موسوعة التراجم المغربية
(ج 1)

بسم الله الرحمان الرحيم.
الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن خلف القرشي التيمي البكري الصديقي، السلوي
الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن خلف القرشي التيمي البكري الصديقي، سلوي الأصل، ولد بسلا سنة إحدى وثمانين وخمسمائة، ونشأ بمراكش، واستوطن الفيوم من مصر حرسها الله، وبها توفي في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وستمائة، ولقبه هناك تاج الدين، وكنيته أبو العباس.

كان رضي الله عنه وافر الحظ من علم البيان نحوا وأدبا، شاعرا محسنا، محققا لعلم الكلام، بارعا في أصول الفقه، متقدما في التصوف وإليه انقطع وعليه عول، وفيه صنف ونظم في مقاصده، وتدريج سلوكه قصيدته هذه التي سماها أنوار السرائر وسرائر الأنوار، وأخذها الناس عنه واشتهرت في الأقطار لإجادة نظمها وضبطها.

قال صاحب اثمد العينين: إن هذه القصيدة حجة عند أهل الطريقة، ولم يزل المشايخ رضي الله عنهم يحضون عليها ويوصون تلامذتهم بالعمل بها، ثم نقل عن الشيخ أبي عبد الله محمد الهزميري رضي الله عنه أنه كان كثيرا ما يحض عليها أصحابه وجميع تلامذته، شديد العناية بها، ويلتزم الخير للمداوم عليها. قال: وكان هو يديم الكلام عليها ويشرح بعض مقاماتها.

وأخذ الناظم رضي الله عنه عن جماعة بمراكش، ثم جال في طلب العلم. وأخذ بفاس عن الإمام الأصولي، العابد الزاهد، أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الكريم، المعروف بابن الكتاني العبدلاوي؛ والشيخ الإمام العلامة، النحوي، أبي ذر مصعب، ابن الإمام النحوي أبي عبد الله محمد بن مسعود بن أبي ركب الخشني الإشبيلي ثم الفاسي، من ذرية أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الصحابي المشهور؛ والشيخ أبي العباس ابن أبي القاسم بن القفال. 

ووصل إلى الأندلس فأخذ عن بعض أهلها، ثم شرق وحج. وأخذ ببغداد عن الإمام العالم، أبي محمد عبد الرزاق، ابن قطب الصديقين وحجة الله للعارفين، محيي الملة والدين، أبي محمد عبد القادر بن أبي صالح الشريف الحسني، المعروف بالجيلاني؛ والشيخ المحدث التاريخي أبي الحسن محمد بن أحمد بن عمران القطيعي؛ والشيخ أبي محمد قميص بن فيروز بن عبد الله الحنبلي. 

وأخذ علم الكلام عن الإمام الشيخ الكبير تقي الدين أبي العز مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين الأزدي الشافعي المعروف بالمقترح. 

وأخذ أصول الفقه بالإسكندرية عن الشيخ الإمام، علم الأعلام، شمس الدين أبي الحسن علي بن إسماعيل بن حسن بن عطية الإبياري المالكي. 

وأخذ التصوف ذوقا وإشراقا ببغداد عن شيخ شيوخ وقته، وقدوة أهل عصره، ترجمان الطريقة، وسلطان أهل الحقيقة، شهاب الدين أبي حفص، ويكنى أيضا بأبي عبد الله، عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله القرشي التيمي البكري الصديقي، ثم الشافعي، المعروف بالسهروردي، صاحب عوارف المعارف التي هي أصل هذه القصيدة، والله أعلم. 

وأخذ الطب عن أبي بيان. 

وروى عنه الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن إبراهيم القيسي السلاوي، نزيل تونس، لقيه بالفيوم من مصر، والله أعلم.
ترجمة سيدي أحمد بن مبارك رحمه الله ورضي عنه انقله لكم عن بعض المنتديات المؤيدة لأحباب الله وأولياءه :

قال العلامة الكتاني في سلوة الأنفاس عند ترجمة العلامة سيدي أحمد بن مبارك رحمه الله ورضي عنه : 

العالم العلامة، الجهبذ الفهامة، المشارك المحقق، الهمام المدقق، الحافظ المتضلع المتبحر، المجتهد القدوة المحرر، نجم الأمة، وتاج الأيمة، شيخ الشيوخ، ومن له في العلم القدم الثابتةُ الرسوخ؛ أبو العباس سيدي أحمد بن مبارك - به عرف ابن محمد بن علي السجلماسي اللَمَطي (بفتحتين؛ نسبة إلى لَمَط: قرية بالمدينة العامرة من سجلماسة، خربت فيما قبل اليوم)، البكري الصديقي؛ يتصل نسبه بسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

ولد - رحمه الله – في حدود التسعين وألف ببلده سجلماسة ...

وكان - رحمه الله – شيخا متبحرا، وإماما حجة متصدرا، انتهت إليه الرياسة في جميع العلوم، واستكمل أدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم؛ فكان له باع طويل وتبحر في البيان والأصول والحديث، والقراءات والتفسير، وله عارضة في المقابلة بين أقاويل العلماء والبحث معهم، ويجيب عنهم بمقتضى الصناعة والآلات، ويصرح لنفسه بالاجتهاد، ويرد على الأكابر من المتقدمين والمتأخرين، ويصرح بأنهم لو أدركوه؛ لانتفعوا به!. 

وكان – رحمه الله – محبا للغرباء، مواسيا للضعفاء، خاشعا متواضعا، ذا صلاح وولاية وكرامة، وكان له اعتناء كبير ومحبة عظيمة في شيخه مولاي عبد العزيز الدباغ، وسلب له الإرادة في علمه وعمله، وتبعه بقلبه وقالبه، حتى لا يكاد يسلو عنه طرفة عين، ويجالسه في الأسواق التي لا يمر بها غيره ممن له فضل علم ومروءة، ويناوله ما يحتاج إليه مما ليس شأن مثله أن يناوله، وإنما يعرف الفضل من الناس ذووه؛ فظهرت عليه آثار صُحبته، وانتفع غاية النفع بمعرفته.

وكان يقرأ صحيح البخاري زمن الشتاء قبل طلوع الشمس، بضريح سيدي أحمــد ابن يحـيى – رضي الله عنه – حتى توفي – رحمه الله – بالطاعون، ليلة يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى عام خمسة أو ستة وخمسين ومائة وألف، ودفن مع شيخه المذكور في قبته، متصلا به، ليس بينه وبينه إلا جبهة بناء، وعليهما اليوم دُربوز واحد؛ فوقه مقبريتان. وكان الشيخ التاودي هو الذي ألحده في قبره - نفعنا الله به.

انتهى المقصود منه ( من الجزء الثاني )

وله رحمه الله إسهامات مهمة في علم أصول الفقه منها : { شرح على جمع الجوامع } 

و{ رد التشديد في مسألة التقليد } و{ تأليف في دلالة العام على بعض أفراده } بل إن له جولات وصولات في هذا الميدان مع الأصولي الكبير الإمام القرافي رحمه الله تعالى.

وترجمته في "نشر المثاني"، و"إلتقاط الدرر"، و"سلوك الطريق الوارية"، و"الروضة المقصودة"... وغيرها.
أبو الحسن عليّ بن محمد الحرالّي المراكشي
شخصية اخترقـت المكـان إلـى المكــان  والزمان إلى الزمان
 كانت حياة الحَرَالّي كما يرسمها ما لدينا من تراجمه وأخباره حياةً حافلةً: شرّق فيها وغرَّب، وتنقّل في بلاد المسلمين وأقام، واستقرّ وتغرّب، ولقي الحفاوة والتكريم، وعرف من الناس الإعجاب والتقدير؛ وأصابه أيضاً شيء من الإزعاج من الدَّهماء حيناً ومن أهل العلم في زمانه أحياناً أخرى؛ وكان بعضُ هذا الإزعاج مُسرفاً في التَّجنّي.
وإذا استعرنا عباراتٍ ممّا هو دارجٌ اليوم قلنا: إنه كان شخصيّة "دراميّة"؛ بما عانى من الأسفار، وما لقي من ظروف وأحوال، ومن لقي من الرّجال؛ على اختلاف درجاتهم؛ وبتغرّب أهله الأندلسيّين، فإنه وُلِدَ في مدينةٍ من أقاصي المغرب (في مرّاكش) كما سنبيّن، وتوفّي في مدينة من أقاصي الشام (في حماه).
وتشكّلت شخصيّةُ أبي الحسن الحَرَالّي من ظروف ثقافية واجتماعية في بيئات جغرافية وحياتية مختلفة، وظهرت للناس في ما يُحَدِّثُ ويُدرّس ويؤلف ويناقش: شخصيةً ناضجةً مكتملةً، حنّكتها ألوانُ المعرفةِ الكثيرةِ الغزيرة، وصَقَلتْها معرفةُ النّاس ووضعتها في الصُّورة النّهائية إرادةٌ صارمة مالت بصاحبها إلى الزهد في الدُّنيا، والالتفات إلى الأُخرى.
وإذا كان صدور الكتاب - أي كتاب - يثلج صدر مؤلفه أو محقّقه فإنه يسرّني حقاً أن أكون في جملة المعتنين بآثار الحرالّي، ولعلي أكون البادئ في نفض الغبار عن الباقي من آثاره[1]، لافتاً إليه أنظار أهل العلم والفكر والثقافة ومنبّهاً إليه لإحياء تراثه، ووضعه بين أيدي الباحثين والمتابعين: بإحياءٍ لذكرى عالمٍ فاضلٍ، وواحدٍ من بقية أهل العلم الذين طلعت بهم الأندلس على الدنيا.
1ـ  لم يزد تعريفُ المراجع بقرية حَرَالّة على عبارة قصيرة، ليس فيها تفصيل ولا زيادة دلالة سوى أنها من أعمال مدينة مُرْسية.
ومُرْسِية مدينة ساحليّةٌ مطلّة من شرق الأندلس على البحر المتوسط؛ وهي في التقسيمات الإدارية الأندلسية من أعمال كورة تُدمير. ومن مرسية ظهر عدد كبير من العلماء والفقهاء، وبرز منها عدد من أهل التصوّف من مثل أبي العباس المرسي ومحيي الدين بن عربيّ، وغيرهم.
وحرالّة كانت الموطن الأصلي لأُسرةِ أبي الحَسن، والذي وُلِدَ بعيداً عن حرالة ومرسية في أقاصي المغرب بمدينة مرّاكش.
ولا نعرف شيئاً عن أحوال أسرته، ولا أخبار أهله، ولا نعرف لماذا انتقلوا من حرالة، أو الشرق الأندلسي إلى مراكش.
ولنا أن نقدّر أنّ ربّ الأسرة كان يشتغل بعملٍ يقتضيه التنقّل في أرجاء الدّولة؛ في زمان كانت فيه الوحدةُ شاملةً بين بلاد المغرب والأندلس، أيام الدولة الموحّديّة.
ومن الرَّجم بالغيب محاولة معرفة نوع ذلك العمل الذي كان يمارسه والد أبي الحسن، وإن كان يخطر في البال أن يكون أبوه، أو كبيرٌ في الأسرة، ممّن يشتغلون بالعلم، أو الكتابة، أو القضاء، وما شابه ذلك ممّا يدور في فلك الفكر والثقافة أو التعليم أو القضاء …
ونظرة نُلقيها على مؤلّفات أبي الحسن، في أسمائها التي ذكرتها كتب التراجم أو في نسخها التي بقيت في خزائن المخطوطات تدلّ على نوع راق من التعليم والمطالعة والتّحصيل في فنون شتّى من العلوم العقلية والنقلية، إلى فنون متعدّدة مختلفة من ألوان النشاط الفكري والثقافي عامّة.
وبعد أن استوفَى الحرالّي ما هو متوفّر بمرّاكش من العلوم ضرب في الأرض غرباً وشرقاً، ونجِدُ في أخباره أنّه دخل الأندلس فأخذ عن عدد من علمائها من مثل ابن خروف وأبي الحجّاج بن  نموي، كما أخذ عن شيخ الحرم أبي عبد الله محمد القرطبي. ورحل إلى المشرق، فازداد خبرة ومعرفة، واحتكاكاً بأهل العلم من كل اتجاه، ومن كل لون، وفي بلادٍ كثيرة.
2ـ حلّى الغبريني في عنوان الدراية صاحبنا أبا الحسن الحرالّي بعبارات حسنة فيها تقدير وتكريم، وهي في الوقت نفسه عبارات صدرت عن خبير، عارف بأخبار الرجل، فقد لقي عدداً من تلامذته وأصحابه ومريديه، وعرفه منهم معرفة وثيقة. قال في صدر ترجمته له: " الشّيخ الفقيه، العالم المُطلق، الزاهد الورع، بقيّة السّلف، وقدوة الخلف، نسيج وحده: أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم الحرالّي، التُّجِيبِيّ ".
ويخرجُ من مراجعة ترجمة الحرالّي في كتب المغاربة (والأندلسيّين) والمشارقة معاً:
أنه وُلِدَ في مرّاكش، ودخل الأندلس، وخرج إلى المشرق فكانت له فرصة لقاء علماء كُثُرٍ في طريقه من أقصى المغرب إلى قلب المشرق، وأدّى فريضة الحج، وأخذ عن العلماء، وتلبّث في عدد من البلدان أكثر من غيرها: كإقامته في مصر، وفي بجاية.
وفي أخباره أنه بعد أن استقرّ في المغرب مدّة خرج ثانيةً إلى المشرق فجال فيه؛ وأقام مُدّةً في مصر، في مدينة بلبيس، ثم خرج من مصر، على طريقته في التنقّل، حتى وصل إلى عُمق بلاد   الشام، واستقرّ في مدينة حماة.
وفي خروجه الثاني ينقل الغبريني في ترجمته ما نصُّهُ (95) ذكر بعض الناس أنه لمّا رجع من المغرب إلى بلاد مصر كانت إقامته بـ (بلبيس) واجتمع عليه كبراء أهلها وأخذوا عنه واتبعوه؛ وكان قصده التوجّه إلى مدينة الرسول، ولم يتهيّأ له إليها مسير، فتوجه إلى الشام ولم يستصحب معه ولده ولا أحداً من أصحابه إلا زوجه خاصة، وذلك - والله أعلم - لما علم أنه يموت هنالك. فلمّا وصل إلى الشام كانت إقامته منها بـ (حماه) حرسها الله، فأقبل عليه  أهلُها، وأخذوا عنه. فلمّا قَرُبَ موته قال لأصحابه: إذا كان اليوم الثاني عشر من شعبان نسافر عنكم. فقرب الشهر ولم يروا عليه أهبة السفر فتعجّبوا من ذلك.." ويستمر الخبر ليذكر مرض أبي الحسن المفاجئ، والذي تلاه وفاته بعد أذان عصر الثاني عشر من شعبان.
وقد ذكرت كتب التراجم من أسماء أصحابه (وتلامذته) عدداً فيهم: أبوعبد الله محمد بن إبراهيم السلاوي، وأبو محمد عبد العزيز كحيل، والفقيه أبو محمد عبد المنعم بن عتيق، وعبد الواحد، الكاتب المعروف بأبي دينار.
3ـ أجمع الذين ترجموا للحرالّي على عدد من صفاته الحسنة وخصاله النبيلة من الزهد والورع، والاحتمال من الناس، والصّبر على الأذى وحسن معاملة من يعرف ومن لا يعرف؛ ورووا قصصاً وأخباراً تدل على هذه الصفات والخصال. قال الذهبي في تاريخ الإسلام (الطبقة الرابعة والستون 316): وكان من أحلم الناس يُضرب به المثل. وقال في " سير أعلام النبلاء " (33: 47): وكان يُضرب بحلمه المثل.
وفي صِفَتِه وبعض ما قيل فيه نقرأ للمَقَّرِي (نفح الطيب - محيي الدين 2: 391): وهو إمام ورع صالح زاهد، كان بقية السلف وقدوة الخلف، وقد زهد في الدنيا وتخلّى عنها... وروي عنه قوله: أقمتُ ملازماً لمجاهدة النفس سبعة أعوام حتى استوى عندي من يعطيني ديناراً ومن يزدريني.
ونقلت كتب تراجمه المطولة (كعنوان الدراية والنّفح) قصّة صبره على تصرفات أمّ ولده (وتسمّى كريمة) بما يدل على تلك الصفة فيه.
وممّا روي في هذا الباب، وله مغزى في حياته أنّ رجلاً راهن جماعة على أن يُخرج أبا الحسن الحرالّي فقالوا: لا تقدر ! فأتى وهو يَعِظُ الناس فصاح، وقال له: أنت أبوك كان يهوديّاً وأسلم. فنزل من الكرسيّ، فاعتقد الرجل أنه غضب، وأنه تمّ له ما أراد حتى وصل إليه فخلع مِرْطَيْهِ ([2]) عليه وأعطاه إياهما وقال له: " بَشّرك الله بالخير لأنك شهدت لأبي أنه كان مُسلماً "
وروى الغبريني (ص88) من أخباره الدالة على حُسن خلقه أنه كان مُبتلًى بإطلاق الناس ألسنتهم عليه، وإسماعهم (إياه) ما لا يليق في جهته. فجاءه رجُلٌ يوماً وسكين نصلة في يده فقال له: علامَ تقتلني ؟ فقال له: قيل لي عنك إنك كافر ! فقال له: الناقلُ إن كان عندك كاذباً، فما يحلّ لك قتلي، وإن كان صادقاً فأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله. فجدّد الرجل إيماناً بين يدي الشيخ (الحرالّي) وتاب على يديه، وصار من تلامذته. وهذا الخبر يفتح لنا الباب على جانب آخر.
4ـ لقد كان الحرالّي، في أثناء حياته، بين نوعين من الناس: فريق معظّم له مقرّ بما عنده من العلوم، معترف بفضله، وزهده، وسمته، وحُسنِ علمه وعمله، وفريق آخر لا يجد له تلك الخصال، ويعدّه غريباً وربما زاد على ذلك.
ونقرأ في أخباره أن العزّ بن عبد السّلام (577-660) حين كان في مصر لقي الحرالّي، ورأى جزءاً من تفسيره بطلب منه فلما رآه وقلّب فيه قال: "أين قول مجاهد، أين قول قتادة، أين قول ابن عباس؟ وأكثر القول في هذا المعنى..."  وحاول العزّ - وكان إمام الديار المصرية آنذاك - أنه يُخرج الحرالّي من مصر فلم يُتح له   ذلك.
قال الغِبريني بعد الخبر: "والشيخ رحمه الله سلك في تفسيره مسلك البيان والإيضاح على نحو ما يتقضيه علم العربية، وعِلْمُ تنقيح المعقول، وما يبقى وراء هذا سوى علم الأسباب التي عند النزول وعند الحاجة إليها لابدّ من ذكرها" انتهى بحروفه. لكن تفسيره وصف كما في نيل الابتهاج (319) بأنه: سلك في سبيل التحرير: تكلم عليه لفظة لفظة.
ونقرأ في تاريخ الإسلام: " كان شيخُنا ابن تيمية وغيره يحطّ على كلامه ويقول: تصوفه على طريق الفلاسفة. ونسب المقرّي الحطّ على الحرالّي إلى الذّهبي، الذي ترجم له في أكثر من واحد من كتبه، فقال: وقع للذهبي في حقّه - يعني الحرالي - كلام على عادته في الحط على هذه الطائفة.
وسبب هذا الحطّ كتابه الذي شرع في تأليفه مفسّراً به القرآن الكريم، ففي سير أعلام النبلاء: " عمل تفسيراً عجيباً ملأه باحتمالات لا يحتملها الخطاب العربيّ أصلاً "، و " تكلّم في علم الحروف والأعداد، وزعم أنه استخرج منه وقت خروج الدجال ووقت طلوع الشمس من مغربها ". ثم قال: " ووعظ بحماه، وأقبلوا عليه..."   و"كان شيخنا مجد الدين التّونسي يتغالى في تعظيم تفسيره، ورأيت علماء يحطّون عليه. والله أعلم بسرّه. وكان يضرب بعمله المثل". ثم قال: "وممّن يعظمه شيخنا شرف الدين ابن البارزي قاضي  حماه...".
وفي سير أعلام النبلاء " وله عبارة حلوة إلى الغاية وفصاحة وبيان، ورأيت شيخنا المجد التونسي يتغالى في تفسيره ورأيت غير واحد معظماً له وجماعة يتكلمون في عقيدته...".
فالحرالّي إذن بسبب أسلوبه وبيانه، وبسبب تجديده - كما يبدو والله أعلم - في منهج التفسير وغيره من العلوم التي مارسها وضع نفسه على محك التجربة فمن استوعب مقاصده وعرف كلامه أُعجب به وأعلن ذلك من العلماء والفقهاء، ومن رفض ذلك " الجديد " منه رماهُ على قدر معرفته أو على قدر بُعده عن الفهم.
ونجد الذهبي نفسه في ميزان الاعتدال (3: 114) يخفف لهجته ويقول مثلاً: " صنف تفسيراً وملأه بحقائقه ونتائج فكره ".
ويقول في موضع آخر من ترجمته: " ويذكر عن أبي الحسن مشاركة قوية في الفضائل، وحلم مفرط وحُسْنُ سَمْت، ولا أعلمُ له رواية ".
على أنّ في العلماء وأصحاب كتب التراجم من ذكر له أعداداً من " الكرامات " في إطار من الكلام على زهده وورعه وتقواه. وفي ظلال محبة أصحابه وتلامذته، واستماع الناس إلى وعظه ومحاضراته، واعتراف نفر كثير من كبار العلماء بحقيقة علمه، ونقاء سريرته، وحسن سمته، وبلاغة كتابته، وقوّة ذكائه، وعمق فهمه.
وقد أورد الغِبريني للحرالّي حِزباً؛ فقال في ترجمته: " كانت له رحمه الله ورضي عنه أذكارٌ وأوراد. فمن جملة أذكاره حِزْبهُ الذي كان يلازمه بعد صلاة الصبح. كان رضي الله عنه يجلس في مصلاّة بعد صلاة الصبح ويقول... " الخ.
5ـ لا نعرف سنة ولادة الحرالّي: فلم يذكرها أحد من الذين ترجموا له. ويصعب أن نقدّرها متى كانت، على الرغم من معرفتنا بسنة وفاته، لأن القرائن لدينا قليلة.
وقد كانت وفاته سنة 638هـ . فإذا نظرنا إلى أسفاره في المغرب والأندلس والمشرق، وقصده الديار المقدسة لأداء الفريضة، وعودته ثانية إلى المشرق؛ وإذا اعتبرنا لقاءه العلماء والفقهاء وما روي عنه في محاوراتهم، أو في محاضراتهم... تكوّنت لدينا قناعة بأنه تجاوز الستين من سنيّ العُمر. وكتبه الغزيرة المتنوّعة، وضخامة بعضها في ما رأينا، أو قرأنا عنها، ترشّح لهذا الاستنتاج التقريبي، وإن لم يقم عليه دليل.
ومعنى هذا أنه عاصر مدة من ازدهار دولة الموحدين التي ضمّت معظم بلاد المغرب والسودان الغربي إلى الأندلس... وعاصر أيضاً مدّة انحدار هذه الدولة وانهيارها، وقيام بعض الدول والدويلات على أنقاضها في الأندلس وأرض العُدوة معاً.
وقد اختلفت كتب التراجم في تعيين وفاته بين 637هـ  و 638هـ . ومن لم يسمّ سنة قال إن وفاته كانت قبل 640هـ.
على أن هناك تسجيلاً لوفاته باليوم والساعة والشهر والسنة قرأتها على غلاف كتابه شرح أسماء رسول الله  في مخطوطات الظاهرية (مجموع 12224) وفيه:
" توفي بحماه المحروسة بعد عصر نهار الاثنين سلخ شهر رجب الفرد سنة ثمان وثلاثين وست مئة. ودفن ظاهر باب حمص بالتلّ في تربة بني البارزي "
6ـ كان الحرالي متعدّد الجوانب، غزير الحفظ، ذكي الفؤاد، قادراً على الاستنباط والتجديد؛ بليغ العبارة، رائق الأُسلوب.
وأخباره التي وصلت إلينا، وكتبه الباقية، وأسماء سائر كتبه التي لم تصل تشير إلى رجل باحثٍ، عالمٍ، مفكّر، مجدّد، كما تشير في الوقت نفسه إلى زاهد في الدنيا، واعظ للنّاس، عالم عامل.
وفي ثقافة الحرالّي: علوم القرآن، وعلوم الحديث، والتفسير، والفقه: معقوله ومنقوله، والتصوف، والمنطق والطبيعيات  والإلهيات، وعلم الفرائض، واللغة، وعلم أصول الفقه، وعلم  الكلام، قال الغبريني: أخبرني شيخنا أبو محمد عبد الحقّ رحمه الله قال لي: كنا نقرأ عليه (يعني الحرالّي) كتاب النجاة لأبي علي بن سينا فكان ينقضُ عراه نقضاً وذلك بعد أن يوضح منه ما يليق، ويقرّره بأحسن طريق، ثم ينقضه ويوهنه.
وزاد في موضع آخر من ترجمته " وما من علم إلا وله فيه تصنيف وتأليف وهو من أحسن التصانيف وأجلّ التآليف، ولعمري إن كتابه في علم الفرائض المسمّى بالوافي ما رأيتُ مثله في ذلك الفن، لأنه أعطى الفرائض موصّلة مفصّلة، معللة بأخصر بيان وأوضح تبيان، وكذلك كل ما طالعته من كلامه في أُصول الفقه، وأصول الدين وعلم المنطق وعلم العربية وعلم التصوف وعلم الفرائض وغير ذلك من سائر ما تحدّث فيه رضي الله عنه له فيه التقدم والتحكم ".
ونقرأ في تراجمه أن البقاعي نسجَ كتابه  " الدّرر في تناسب الآيات والسور " المعروف بالمناسبات على تفسير الحرالّي المذكور.
وتحدّث بعض الذين ترجموا للحرالّي عن ارتياده فن الشعر، ونظمه الذي اشتهر بين أصحابه، وذاع بعضه في الناس.
وممّا نقله الغبريني من شعره في التحقيق قوله (ص96):
ومُذ عنك غبنا ذلك العام إننا 
وشمس على المعنى تطالع أفقنا
ومسّت يدانا جوهراً منه ركّبت 
فما السرّ والمعنى وما الشمس قل لنا
حللنا وجوداً اسمُه عندنا الغضا 
تركنا البحار الزاخرات وراءنا
نزلنا على بحر وساحله معنى 
فمغربها فينا، ومشرقها مِنّا 
نفوس لنا لما صفت فتجوهرنا
وما غاية البحر الذي عنه عبّرنا
يضيق بنا وسعاً ونحن فما ضقنا 
فمن أين يدري الناس أين توجهنا ؟
ومن شعره أيضاً (الغبريني 96-97):
ما لنا منا سوى الحال العدم
نحن بنيان بنته حكمة 
نحن كتب الله ما يقرؤها
أحرف الكتب الذي أبدعه
أشرقت أنفسنا من نوره
فرق الأنفس ([3]) عن عالمها 
ليس يدري من أنا إلا أنا 
عجباً للكل في ما يدّعي 
كلما رمت بذاتي وصلةً 
يقطعاني بخيالات الفنا
ولبارينا وجودٌ وقِدَم 
وخليقٌ بالبنا أن ينهدم 
غير من يعرف ما معنى القلم
كلما لاحت معانيه انعجم 
فوجود الكلّ عن فيض الكرم
باختباء ليس تدنيه الهمم
ها هنا الفهم عن العقل انبهم 
وتأتّي الكل إلا ما حكم 
صار لي العقل مع العلم جلم ([4])
عن وجود لم يقيّد بعدم ! 
- وفي نفح الطيب تحت عنوان (رقيقة): " قال لي محمد بن الواحد الرباطي، قال لي محمد بن عبد السيّد الطرابلسي: دخلت علي أبي الحسن الحراني ([5]) فقلتُ له: كيف أصبحت، فأنشد:
أصبحتُ ألطف من مَرّ النسيم سوى
من كل معنة لطيف أحتسي قدحاً
على الرّياض يكاد الوهمُ يؤلمني 
وكل ناطقة في الكون تطربني
- قلت: لعل هذا الشعر من نظم الحرالّي نفسه، فإن فيه نفَس القوم.
مؤلَّفات الحرالّي:
1)  الأَغْنى في شرح أسماء الله الحُسنى
كتاب الحرالي في أسماء الله الحسنى هو من الكتب النفيسة في هذا الموضوع، على كثرة ما ألّف فيه. وهو كتاب كبير ذكر فيه 99 اسماً من أسماء الله الحُسنى، سالكاً مسلكاً متقارباً في الكلام على كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى.
وهو كتاب يدل على معرفة المؤلف باللغة وعلى ثقافته الإسلامية الواسعة، وهو مَعْرِضٌ لأسلوبه المتقن المعجب، ولفتاته ولمحاته وإشاراته واستنباطاته.
والمؤلف يكثر من ذكر الآيات الكريمة إيضاحاً لمقاصده وهو يتحدث عن الأسماء الحُسنى: عن خبرة وحفظ تام، وإدراك عالٍ جدّاً للمعاني والمقاصد.
ويلفت نظر قارئ الكتاب:
- التعريفات التي يصوغها باقتدار لغويّ، ومعرفي، وعقلي وشرعي وهذا يذكر بالنقول الذكية البارعة التي نقلها المناوي في تعريفاته.
- التفسيرات التي يدلي بها في مقدّماته على الآيات، أو في تعقيباته على مقاصدها.
- اللمحة العامة في المقاصد الشرعية، واللفتات البارعة في الفهم  والتوجيه.
- الوقفات اللغويّة الخاصّة التي أفاض فيها من أسلوبه وعبارته وطريقة تناوله.
لقد استحضر المؤلِّف، رحمه الله آيات الكتاب الكريم بكل دقّةٍ وسهولة، وبما يناسب الموضوع الذي يعالجه، أو الفكرة التي  يوردها. ولهذا: فهو يُكثِرُ حين يقتضي الأمر الاستيفاء، وقد يجتزئ من الآية حرصاً على حصر الاحتجاج، وقد يورد المعنى المراد، أو الغرض المستفاد من الآية في بنيان أسلوبي متقن مستفيداً من الأسلوب القرآني عامّة، أو من المقاصد والأفكار، أو من ذلك كلّه.
ثم أقول: إن الحاسب الآلي اليوم لا يُتقن استحضار المطلوب المراد من الآية الكريمة كما يصنع المؤلف - رحمه الله - وذلك لحفظه للكتاب الكريم، واستحضاره مقاصده ومعانيه وألفاظه بنصوصها بحسب ما وصل إليه حفظه وعلمه وفهمه.
ولكتاب "الأغْنى" نسخة واحدة في ما أعرف، مكتوبة بخط مغربي دقيق قاعدته أندلسيّة، تقع في 198 ورقة، نُسِخَت سنة 897 هـ. والكتاب يُطبع في أبو ظبي.
2)  الإحصاء
يقع هذا الكتاب في 36 ورقة. ويعتمد المؤلف في وضع كتابه على الحديث النبويّ الذي رواه البخاري وغيره، وفي لفظ البخاري: " لا يحفظها أحد إلاّ دخل الجنّة ". قال الحرالّي: "فمفتاح باب العلم في إحصاء هذه الأسماء أن تستجلي عِبَرِها.." قال مثلاً في اسمه جلّ وعلا: السّلام: "السَّلام حدُّ ما بين الأُلفة والفُرقة، والسلام حَدُّ ما بين الرحمة والسَّطوة، وهو أدنى منال الجاهل من عباد الرّحمن، ومنال المُعتدي من المقتدر. ولمّا كان سلامُ المسلم للجاهل مداراة لئلا يزيد في جهله عليه أو ارتقاء لاستقبال مُكنة، وكان الملك القدوس لا يعبأ بالخلق، ولا يحتاج لارتقاب مكنة، لأنّه لا يُعجزه في السّماوات والأرض شيء لم يتحقق السّلام تماماً إلاّ منه فهو الذي لا سلام إلاّ هو إعفاءً من معالجة استحقاق السّطوة وحفيظة لحرمة اختصاص الرّحمة، فكان السّلام حدّ ما بينهما ظاهراً ولذلك أردَف باسمه تعالى المؤمن ليجري نحوه باطناً".
- ولعلّ اسم الكتاب كاملاً: " الإحصاء في شرح أسماء الله الحُسنى".
3)  فُتيا صلاح العمل لانتظار الأجل
رسالة صغيرة أوجز المؤلف فيها الكلام على متابعة الفرائض والنوافل، وملازمة الأوراد والأذكار، واتخاذ التقوى منهج عمل في الليل والنهار مع إخلاص النيّة، والتوجّه إلى الله بالأقوال والأعمال.
4)  اللمحة في معرفة الحروف بمقتضى معانيها وأعدادها ورتب مثلها في الكشف بحول الله وتأييده.
وعرّف المؤلف كتابه في المقدّمة بأنه:" لمحة في تنزيل معنى الحروف موضّحةً بنور الله وتعليمه لما استعجم من معانيها ورتب أعدادها ومراتب أحوال المكاشفات فيها، والإشارة إلى منال الرواة عنهم من الانتفاع بطرقٍ من تسبيبها على حكم أحكام العقود والدّيات إلا فهماً يؤتيه الله في كتابه.. "
وهو كتاب يوضح منهج المؤلف في معالجة الحروف المذكورة في القرآن الكريم، واستنباطه، قال في أواخره:
"وبهذه السُّور المفتتحة بالحروف ظهر اختصاص القرآن، وتميّز عن سائر الكتب لتضمّنها الإحاطة التي لا تكون إلاّ للخاتم الجامع. واقترن بها من التفصيل في سورها ما يليق بإحاطتها.
ولإحاطة معانيها وإبهامها كل ما فُسّرت به من معنًى يرجع إلى مقتضاها فهو صحيح في إحاطتها ومتنزّلها في أسماء الله وترتبها في جميع العوالم؛ فلا يُخطئ فيها مفسر لذلك لأنه كلما قصد وجهاً من التفسير لم يخرج عن إحاطة ما تقتضيه،... "
5)  تفهيم معاني الحروف التي هي مواد الكلم في ألسنة جميع الأُمم:
أوّله: " هذا بحول الله، وبعد حمده، تقريبٌ وتفهيمٌ لطرف من معاني الحروف التي فهمها الربانيّون هبةً ويتلقّنها المستمع الواعي منهم حفظاً، ويتفهمها بمطابقة الأمر للخلق اعتباراً ويتبيّنها بملاحظة حظ من معانيها في مواقعها من الكلم استقراءً، فأول ذلك الحرف العليّ الهادي الذي لا منقطع له في ابتدائه، وإنما يُبتدأ بما دونه، وهي الهمزة... "
والكتاب- رسالة في اثنتي عشرة ورقة.
6) مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المُنزّل
- قسّمَ المؤلِّف الكتاب على عشرة أبواب، وهو داخل في كتب علوم القرآن.
- بدأ المؤلِّف الكتاب بمقدّمة من علوم مختلفة يحتاج إليها الإنسانُ حتى وصل إلى التفسير والتأويل. وأثنى على شيخه أبي عبد الله محمد بن عمر القرطبي الأندلسي عالم المدينة في وقته، وأخبر أنه تفهّم عنه سورة الفاتحة في أربعة أشهر، قال: " وكان يفيد قوانين في التطرق إلى الفهم تنزل في فهم القرآن منزلة أصول الفقه في تفهّم الأحكام "... وعزم المؤلف على " إفادة قوانين تختص بالتطرق إلى تفهّم القرآن ويُتَنَبَّهُ بها إلى البيان... ".
7)  التّوشية والتوفية
"وهي توفية وتوشية لما تقدّم إثباتهُ من كتاب العُروة ومفتاحها". وفي الكتاب إضاءات على الأديان المعروفة من المشركين والصائبين وأهل الكتاب والمنافقين، وأهل ملة الإسلام، وفيه بيان لوقوع فئات من المسلمين في مثل ما وقع فيه أصحاب الديانات الأخرى من الحياد عن المنهج... وهو رسالة في ثلاث عشرة ورقة.
8)  العُروة للمفتاح الفاتح للباب المقفل المفهم للقرآن المنزل
وهو كتابٌ آخر من كتب الحرالّي في موضوع علوم القرآن، جعله في سبعة أبواب تناول فيه بأسلوبه ورؤيته وروايته موضوع الحروف السّبعة. والكتاب في بابين، وفي كل باب منهما سبعة فصول.
9)  دفتر سعد الواعي وأنس القاري
وهذا الكتاب دفتر كما سمّاه المؤلف في آخر الكتاب. أمّا مفهرس المجموعة التي انتظمت عدداً من مؤلفاته فوضع عنواناً واسعاً وهو "مقالات لصاحب الكتاب".
10)  كتاب في الإيمان التّام بمحمّد عليه الصلاة والسَّلام
بدأ بالكلام على الإيمان، وقسمه أصنافاً: عام، وخاص، وأخصّ ثم فصل في هذه الأصناف؛ وتحدث عن علامات الإيمان وجعله أدنى وأوسط وأعلى. ثم تحدث عن نبوة رسول الله (ص) آخر النبوات ورسالته آخر الرسالات في تفصيلات وترتيبات فيها أنفاس شخصية خاصّة..
11)  شرح أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهي تسعة وتسعون اسماً؛ قال الحرالّي في أول الكتاب "...، وكما أنّ استجلاء أسماء الله أجمع العلم وأبينُ الحكم فكذلك أسماء النّبيّ صلى الله عليه وسلم تُظهر من كماله ما لا يصل إليه تفصيل  الأوصاف، وتعداد الآثار، بما هي أجمعُ وأجملُ وأوجه إلى الإحاطة وأكمل لاشتمال الأسماء على بيان جهات الذات واجتماعها إلى اسم هو مُسمّاها هو أعظمها... "، والكتاب دراسة خصائصية لغويّة وشمائليّة.
وفي كتبه أيضاً
1-       الإلمام بطرفٍ من الانتفاع.
2-       تفسير القرآن الكريم: لم تذكر له كتب التراجم عنواناً محدّداً.
3-       توثيق عرى الإيمان.
4-       السرّ المكتوم في مخاطبة النجوم.
5-       شرح الشفا (في الحديث).
6-       شرح الموطأ.
7-       شمس مطالع القلوب وبدو طوالع الغيوب.
8-       كتابه في " الفرائض": لم يذكر له عنوان مُحدّد.
9-       لمعة الأنوار وبركة الأعمار.
10- المعقولات الأُوَل.
11- النصح العام لكل من قال ربّي الله ثم استقام.
والكتب المدرجة في المجموعة الأولى (أ) هي كتب ورد ذكرها موجودة في بعض المكتبات: في باريس والمتحف البريطاني والقاهرة والظاهرية وبرلين.
- والمجموعة الثانية (ب) وردت في كتب التراجم.
- وبعض هذه الكتب لا تنبئ عناوينها عن حقيقة مضمونها.
ولا شك في أن تراث الحرالّي في حاجة إلى جمع، ونظر في نشره تعميماً لفائدته، وتسجيلاً تأريخياً لقضاياه التي عالجها، ووضع كتبه في مسارها التاريخي والفنّي التخصّصي معاً.
ملاحظـــات
1) والحرالّي، على كل حال ثمرة من ثمرات الجني الأندلسي الذي انتشر في بلاد العرب والمسلمين، وفي أنحاء الدنيا: يقدّم القطوف الأندلسية المطعّمة بطعوم مغربية ومشرقية، ويعرض على الناس آراءه وقراءاته واستنباطاته وفهومه في جوانب مختلفة من علوم القرآن، وقضايا الفكر واللّغة والثقافة الإسلامية، إضافة إلى مطالباته واستنباطاته في شرح أسماء الله الحُسنى، وأسماء سيد المرسلين، وفي الكلام على الحروف، والإبداع في وجوه التفسير، وهو يمثل شمولية علماء الإسلام الكبار، ووحدة أُصول الثقافة والفكر على امتداد البلاد العربية الإسلامية؛ وانفتاح الأقطار في العالم الإسلامي بعضها على بعضها الآخر، وانتباه الطلبة والدارسين والمريدين إلى المبدعين والمجدّدين على رغم تثبيطات التقليديين أو أهل الجمود؛ ويمثل حيوية الفكر الإسلامي وقدرته على التجدّد مع اللهجة السانحة الذكية   الأصيلة.
2) ودلّ الحرالّي من خلال كتبه، وما أثر عنه في أخباره وتراجمه، وما ذكره تلامذته والمستفيدون منه على عدد من الأمور المهمّة:
- الثقافة الواسعة في علوم الدين والدنيا.
- إتقان المذهب المالكي اتقاناً جعله يستطرد حين درّس التهذيب إلى إشارات مختلفة تنبئ عن معرفة وإتقان وإشراف.
- القدرة على الحِجاج والمناقشة في أعقد الظروف وأصعبها.
- الاعتداد بما عنده، ومعرفته بالجديد الذي يقدّمه: فكراً وأسلوباً، ومنهج بحث، وطرائق تأليف.
- وضوح الشخصية دون غموض ودون تخفّ.
- التفاف الطلبة والمريدين حوله في كل مكان يكون فيه.
- سعة الصدر وطول البال.
وشخصية الحرالّي على وضوحها محيّرة لمن يدخل إلى أعماقها. ومن هنا اضطراب المترجمون له في عرض شخصيته على الناس واضطربوا واختلفوا أيضاً في تقويمها، وإن ردّ بعضهم على بعض؛ ومن هنا أيضاً اضطراب الذهبي الذي ترجم للحرالي في أكثر من موضع من كتبه واختلف وصفه له وتقويمه بين كتاب وآخر، واضطر إلى الاعتدال أخيراً، وإلى نقل أوصاف الحرالي الحسنة من عارفيه، ومن تلاميذه دون تعليق.
3) وإذا كان الحرالّي قد قرع الأذهان، وجعل بعض قرائه يضطربون بمعالجاته واستنباطاته، وقراءاته الشخصية، فإنه لفت الأنظار عامّة إلى أُسلوبه الذي اختصّ به، والذي يلمس قارئه خصائصه من متابعاتٍ يسيرة في آثاره.
- وهو أسلوب فيه جودة وسلامة، وصحة ودقة.
- وهو يتميز بطول النفس في العبارة والكلام.
- وإيضاح المقصود حين يكون غامضاً أو خفياً بالتطويل في العبارة، وبتقليب الفكرة على وجوهها.
- والغرابة في التعبير.
- والتدرّج في عرض الموضوع في فصول متلاحقة أو أبواب مقسمة على فصول وإن قَصُرَت.
- ويتميز أسلوبه بالسلاسة في الأداء، أو الانسياب في الجملة والعبارة.
- والقدرة على التركيز والتكثيف، وتقديم الفكرة في عبارة ذكية، كالذي نقله المناوي عنه في التعريفات.
ويُلاحظ عليه ندرة إيراد مصطلحات الصوفية المعروفة.
4) ويلاحظ على كتبه ([6]):
- غرابة بعض أسماء تلك الكتب.
- وطول بعض الأسماء.
- واتصال عدد منها بعضها ببعضها الآخر بين تكميل وتطويل وتفصيل وتعقيب.
وتنوّعت موضوعات كتبه، وشملت علوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وخصوصاً التفسير، وسائر علوم القرأن، وعلوم  الحديث، إضافة إلى المصطلح والتعريفات وجوانب من الثقافة   العامّة.
ولو وصلت إلينا كتبه جميعاً لاتضحت لنا جوانب أخرى نلمحها من عناوين تلك الكتب.
5) والحرالّي جدير بالعناية التامّة: في تحرير ترجمته، وجمع الباقي من كتبه، ونشرها على الناس للانتفاع بما فيها واستكمال جانب مهم من جوانب الثقافة الإسلامية في العصر الذي عاش فيه المؤلف، وكان فيه علامة بارزة، مثلما كان شخصية مثيرة للجدل كما يُقال في اللغة المعاصرة.
محمّد رضوان الداية
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجية
  مصادر ترجمة المؤلِّف ومراجعها :
1-       الأعلام - خير الدين الزركلي.
2-       تاريخ الأدب العربي - بروكلمان.
3-       تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - محمّد بن أحمد الذهبي.
4-       تكملة الصلة لابن الأبار.
5-       سير أعلام النبلاء - الذهبي.
6-       شذرات الذهب في خبر من ذهب لابن العماد الحنبلي.
7-       طبقات المفسّرين - عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطي.
8-       العبر في خبر من غبر - الذهبي.
9-       - المسجد المسبوك -
10- عنوان الدراية في عُرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية - أحمد بن أحمد الغبريني.
11- لسان الميزان - الذهبي.
12- معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة.
13- مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري - طبع العين.
14- ميزان الاعتدال في نقد الرجال - الذهبي.
15- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - يوسف بن تغري بردي.
16- نفح الطيب - أحمد بن محمّد المقري.
17- نَيْل الابتهاج بتطريز الديباج - أحمد بابا التنبكتي.
- وتنظر كتب المؤلف في فهارس مخطوطات دمشق والقاهرة، وما سجله بروكلمان.
- ويراجع  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، وهدية العارفين وإيضاح المكنون.
- وبروكلمان 1: 414.
- والملحق   1: 735
- ودليل مؤرخ المغرب.
[1] أوّل ما نَبَّهْتُ إليه في مقدّمة تحقيقي لكتاب: التّوقيف على مهمات التعاريف (دار الفكر    بدمشق - مقدّمة الطبعة الأولى).
[2] المرط: كساء من صوف أو كتان أو حرير يؤتزر به.
[3] في الأصل: فرّق النفس. وكلمة الأنفُس تقيم الوزن وتبقي على المعنى
[4] الجَلَمُ: المقصّ
[5] صحّفت نسبة الرحالّي في عدد من المصادر والمراجع إلى الحرّاني. وهو خطأ ظاهر، وقع التنبيه عليه أحياناً
[6] وقعت الإشارة في أكثر من موضع إلى استفادة العلماء من بعد الحرالي من كتبه وآرائه وفهم البقاعي صاحب التفسير المشهور. وقد وقفت على تملكه لأحد كتب الحرالي، وخطه هنا مطابق للنموذج الخطي الذي أثبته الزركلي في ترجمته في الأعلام. وبالمناسبة قرأت حاشية لمحمد فتح الله البيلوني على إحدى صفحات كتاب آخر للحرالي. وخطّه للنصّ المذكور في ترجمته في أعلام الزركلي أيضاً. وللكلام صلة في دراستنا المطولة عن الحرالّي.
سيدي علي بن عبد الرحمان العمراني الجمل: ت1194هـ
اسمه ونسبه:
هو الإمام الجليل الشيخ العارف بالله، الدال على الله، شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة، أبو الحسن سيدي علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن إبراهيم بن عمران الشريف الحسني الإدريسي العمراني من شرفاء بني عمران أهل قبيلة بني حسان؛ لُقب بالجمل، والأصل في لقبه بالجمل كما قال مولاي العربي الدرقاوي: "أنه كان في حال صغره قويا شديدا، وكان ذات يوم سائرا ببعض طرق فاس، إذ وجد بها ناقة أو بعيرا صغيرا راقدا، فرفعه ووضعه خارج الطريق، فرآه بعض الناس حين فعل ما فعل فقال: هذا هو الجمل، فاشتهر رحمه الله بالجمل عند أهل فاس، فهذا هو السبب في لقبه بسيدي علي الجمل". [1]
يقول محمد بن جعفر الكتاني: "كان -رحمه الله- أولا بفاس متصلا بالمخزن، ثم خرج منها إلى تونس على عهد السلطان أبي عبد الله محمد؛ المدعو: ابن عربية. ابن أمير المومنين مولانا إسماعيل خوفا على نفسه من أشرافها، إذ كان ممن تولى أمرهم من قبل السلطان ولحقتهم الإذاية منه. فلقي بتونس مشايخ انتفع بهم، وبعثوه إلى وازان عند الشيخ مولاي الطيب الوازاني رضي الله عنه؛ فلقيه بوازان عام ثلاثة وخمسين ومائة وألف، ثم بعثه مولاي الطيب إلى فاس، فقدم عليها؛ وذلك في السنة المذكورة، وقرأ بها ما شاء الله من التصوف على الشيخ أبي عبد الله جسوس، وصحب العارف الأكبر أبا المحامد سيدي العربي بن أحمد ابن عبد الله معن الأندلسي، ولزم خدمته مدة من ستة عشرة عاما، حتى انتفع به غاية النفع، وسمع منه الأسرار ما لا يكيف ولا ينحصر.
وكان قد فتح له أولا على يد شريف كبير السن حسن الوجه من ناحية المشرق، يُقال له: عبد الله. وجده بتطوان وصحبه بها سنتين. ثم لما توفي شيخه سيدي العربي؛ بنى لنفسه زاوية بالرميلة حيث ضريحه الآن، وكثر أتباعه وخدامه"[2].
علمه وأخلاقه:
كان الشيخ سيدي عبد الواحد الدباغ يقول: "لا يعرف سيدي عليا إلا من كان هو سيدي علي"،[3]  أي لا يعرفه حق المعرفة إلا من بلغ مرتبته.
ويقول مولاي العربي الدرقاوي: "كان بحرا لا ساحل له؛ لأن علمه كان أحلى من السكر وعمله كان أمرَّ من الحنظل، إذ كان دائما يقول كلام ولي الله تعالى سيدي أبي المواهب التونسي رضي الله عنه: من ادعى شهود الجمال قبل تأدبه بالجلال أرفضه فإنه دجال"،[4]  ويقول الشيخ سيدي عبد الواحد الدباغ: "كان سيدي علي فقيها كبيرا، عالما شهيرا في علم الضدين، يعني: الحقيقة والشريعة، والحرية والعبودية، والجمع والفرق، والسكر والصحو، والسلوك والجذب، والفناء والبقاء... وما أشبه ذلك".[5]
وكان رحمه الله متواضعا خيِّرا يقوم بأعمال الزاوية بمفرده، وفي ذلك يقول مولاي العربي الدرقاوي عنه: "لما قصدته لزاويته بالرميلة التي بين المدن عدوة الوادي لي من جهة القبلة -شرَّفها الله- وهي التي ضريحه بها الآن مشهور مقصود للزيارة فدققت الباب فإذا به قائم يُشطب الزاوية إذ كان لا يترك تشطيبها بيده المباركة كل يوم مع كبر سنه وعلو شأنه".[6] 
تلامذته:
تخرج على يد هذا الشيخ الجليل العديد من المشايخ لهم قدم راسخة في العلم بالله، منهم:
• الشيخ مولاي العربي الدرقاوي، (ت1239هـ).
• الشيخ أبو القاسم الحلو، دفين قبة الشيخ صاحب الترجمة وراء قبره.
• الشيخ أبو عبد الله محمد أمزاج.
• الشيخ أبو القاسم الوزير، دفين خارج باب الفتوح من مدينة فاس.
• الشريف عبد القادر العلمي، دفين مكناسة الزيتون بزاويته المشهورة.
مؤلفاته:
• نصيحة المريد في طريق أهل السلوك والتجريد ويسمى أيضاً اليواقيت الحسان في تصريف معاني الإنسان. وهو مطبوع، طبعته دار الكتب العلمية، بتحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني، سنة 2005م/1426هـ.
• أنوار الطريقة وأسرار الحقيقة. وهو مطبوع، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، إعداد وكتابة وترتيب وتبويب: محمد بن محمد المهدي التمسماني، 2007م/1428ه.
• الرسائل في التصوف، (مخطوط).
وفاته:
توفي صاحب الترجمة -رضي الله عنه- بفاس عشية يوم السبت تاسع وعشرين ربيع الأول سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف، عن مائة وستة أعوام، أو خمسة؛ على ما في فهرسة الكوهن. وحكى بعضهم عن ولده سيدي محمد الشريف أنه ولده وهو من مائة وثمان عشرة سنة... والله أعلم.
ودفن من الغد وهو: يوم الأحد بزاويته التي بحومة الرميلة من عدوة فاس الأندلس، قرب مسجد الشيخ سيدي أبي مدين الغوث نفعنا الله به، وبنيت عليه هناك قبة، وقبره بها مشهور معروف مزار، عليه دربوز من خشب، ودفن معه بها وبما اتصل بها جماعة من أصحابه وأصحابهم رضي الله عنهم.
الهوامش:
[1]- مقدمة رسائل مولاي العربي الدرقاوي المُسماة بشور الهدية في مذهب الصوفية، قدم لها الشيخ أحمد بن محمد الزكاري المعروف بالخياط، اعتنى بها: عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية، ط1، 2009م. ص: 27.
[2]- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس، لأبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني، 1/409. تحقيق: عبد الله الكامل الكتاني،  حمزة بن محمد الطيب الكتاني،  محمد حمزة بن علي الكتاني، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1425هـ /2004م.
[3]- المصدر السابق نفسه، 1/410.
[4]- الرسالة 45 من رسائل مولاي العربي الدرقاوي. 63.
[5]- سلوة الأنفاس، 1/410.
[6]- من خطبة ابن الخياط لرسائل مولاي العربي الدرقاوي، 18.
سلطان الأولياء المولى إدريس بن إدريس الحسني177هـ/213هـ
طارق العلمي
باحث بمركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة
هو الإمام إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان مولده يوم الاثنين الثالث من شهر رجب الفرد عام سبعة وسبعين ومائة. وكنيته أبو القاسم.
ولما كمل الإمام إدريس بن إدريس من العمر إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر، ظهر من ذكائه وعقله ونبله وفصاحته وبلاغته ما أذهل عقول العامة والخاصة، فأخذ له راشد البيعة على سائر قبائل البربر، وذلك يوم الجمعة سابع ربيع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة، فصعد إدريس رضي الله عنه المنبر وخطب في ذلك اليوم ودعا إلى بيعته، فبايعته كافة قبائل المغرب من زناتة وأوربة وصنهاجة وغمارة وسائر قبائل البربر، فتمت له البيعة، وبعد بيعته بقليل توفي مولاه راشد.
فاستقام الناس لإدريس بن إدريس بالمغرب، وتوطأ له الملك، وكثر سلطانه، وقويت جنوده وأتباعه، وعظمت جيوشه وأشياعه، ووفدت عليه الوفود من البلدان، وقصد الناس نحوه من كل ناحية ومكان.   
وصفه الكتاني بقوله: "بركة فاس والمغرب، وأمانهما وحرزهما، وواسطة عقدهما، وفخرهما، سلطان الأولياء، ونخبة الصلحاء والكبراء والعظماء والأتقياء، سيد الأسياد، وقطب الأقطاب الأمجاد، الغوث الجامع، والنور الساطع اللامع، المجاهد في سبيل رب العالمين، والمؤسس لما عفى ودثر من معالم الدين...، من تحلى بحلية الكمال والإرشاد والهداية، واتسم بسمة الدلالة على الله تعالى والقبول والرعاية... اسمه إدريس، هو اسمه في الظاهر، وأما في الباطن وعند أهل الله تعالى وأهل الحضرة، فيقال له: فضل...".[1]
وذكر له أبو العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي مجموعة من الكرامات في كتابه الموسوم ب"الدر النفيس والنور الأنيس في مناقب الإمام إدريس بن إدريس" أفرد لذلك قسما سماه "النفحات القدسية في الكرامات الإدريسية" حيث يقول المؤلف عن المولى إدريس الأزهر في معرض حديثه عن معنى الكرامة والفرق بينها وبين المعجزة، "ونظيرُ الحكم في الظاهر والباطن ما وقع للإمام إدريس بن إدريس وهو ابن عشر سنين لما بويع له بالخلافة وخطب البرابرة وغيرهم من أهل المغرب، فأذهل الخاصة والعامة، وأخذ بمجامع قلوبهم فملكهم ظاهرا وباطنا وهو لم يبلغ الحِنْث وذلك من قوة المدد المحمدي وقرب عهده بالوجود النبوي، فألان الله له بالنور القلوب، كما ألان لجده عليه السلام قلوب الكفار للإسلام، قالوا: وهذا أبلغ من لين الحديد لداوود عليه السلام في المعجزة، وما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، فلانت للإمام إدريس بن إدريس قلوب البرابرة القاسية التي كانت أشد من الحديد...".[2]
وهكذا كان حال المولى إدريس الثاني الذي أظهر الله عز وجل على يديه من الكرامات، وخصه تعالى بأكمل النفحات، بسبب التزامه بالشريعة والحقيقة، وتمسكه بالعلم والعمل به، وزهده وتنسكه،  "فعلم ببركته أهل المغرب بعدما جهلوا، وعملوا بعدما ضيعوا، وأقبلوا بعدما أعرضوا، واتصلوا بعدما انفصلوا، وقربوا بعدما بعدوا، وتأنسوا بعدما استوحشوا، وعزوا بعدما ذلوا، وغلوا بعدما رخصوا، وعلوا بعدما سفلوا...".[3]   
وما زال المغرب بفضل ملوكه الذين تعاقبوا على حكمه يحتفظون بأصالتهم الإسلامية منذ عهد المولى إدريس الأول إلى عهد جلالة الملك محمد السادس الذي ينحدر من تلك السلالة الشريفة المتجدرة في بيت النبوة، المتمسكة بالتعاليم الإسلامية الصحيحة. 
الهوامش
[1]- أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني (1274-1345ھ): سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، تحقيق: عبد الله الكامل الكتاني، حمزة بن محمد الكتاني، محمد حمزة بن علي الكتاني، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 1425ھ/2004م، 1/71.
[2]- أبو العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي (ت1120ھ): الدر النفيس والنور الأنيس في مناقب الإمام إدريس بن إدريس (باب الكرامات)، تقديم وتحقيق: عبد العلي الوردي، إشراف: خالد سقاط، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، فاس، 1428ھ/2007م، ص: 27. (ينظر مطبوعا على الحجر بخزانة القرويين بفاس، مسجلا تحت رقم 103).
[3]- سلوة الأنفاس، 1/73.
الفقيه الصوفي أحمد ميارة الفاسي(1072/999 هـ)
خالد قاسمي                                                                                                           تقني بمركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة
التعريف بالشيخ ميارة الفاسي:
أحد سلاطين الفقه بالمغرب، ولد بفاس سنة 999هــ، ونشأ بها مقبلا على العلم وحلقات الشيوخ، فأدرك بقية من فطاحل العلم ممن ضمتهم حلبة السلطان أحمد المنصور الذهبي. واستفاد من الحركة التي شهدتها فاس ومراكش على عهد السعديين، وان امتد العمر بميارة ليرى نهاية دولتهم، وقيام دولة الأشراف العلويين.[1]
شيوخه:
أخد بفاس عن أبي الحسن البطيوي الحديث والنحو وعلوم القرآن، ولازمه لما كان يلقي عنده من الرعاية، فأحله محل الولد. وعن القاضي ابن أبي نعيم، حضر درسه في التفسير، وكان آية من آيات الله في درسه، وأخذ عنه أيضا الحديث. وعن أبي العباس المقري، سمع عليه مختصر خليل، وصحيح البخاري بحثا وتحقيقا، وعن عبد الواحد بن عاشر سمع عليه مصنفات علوم القرآن، وحمل عنه مؤلفاته، وعن أبي القاسم محمد الدكالي، وأبي العباس أحمد ابن القاضي...وغيرهم.[2]
علمه ومؤلفاته:
اشتغل ميارة بالعلم، فأقبل على نشره، وإقامة درسه، فحضر إليه شيوخ المغرب وطلبته يأخذون عنه الفقه والحديث والقراءات والعقائد وغيرها. وانصرف إلى التأليف فكتب المصنفات في غير علم، أشهرها:
• الشرح الكبير للمرشد المعين...نظم شيخه ابن عاشر.
• نصيحة المغتربين.
• شرح مقدمة ابن حجر، وقد سماه: «نظم الدرر في شرح مقدمة ابن حجر»[3]
اشتغل بطلب العلم، فمهر وظهر وبرز في علم الفقه، فكان راسخ القدم في الأحكام، مُستحضرا للنقول ذاكرا للنوازل، عمدة في ذلك. وما تزال كتبه من أهم المراجع الفقهية وكتب الدراسة المُختارة في هذا الباب.[4]
قال عنه صاحب سلوة الأنفاس: كان رحمه الله من أوعية العلم المتفننين في علم النوازل والأحكام، القائمين عليها قيام إتقان وإحكام، مستحضرا للنقول الغريبة، ذاكرا للنوازل البعيدة والقريبة، شيخ المذهب في وقته، وحامل لوائه في عصره، مختصا بالإتقان وحسن التصريف، منفردا عن أهل عصره بجودة التصنيف، مع سلاسة العبارة، وجودة الإشارة، والاعتناء بالمطالعة والتقييد، والباع الطويل المديد، مشاركا محققا مدققا، حافظا متقنا محصلا، واسع العلم، فصيح القلم، كريم الأخلاق، حُلو المنظر، بعيدا من التصنع والرياء.[5]
وفاته:
توفي بعد ضحى يوم الثلاثاء ثالث جمادى الثانية سنة اثنين وسبعين بتقديم السين وألف، ودفن بدارٍ بأقصى درب الطويل، صارت بعده روضة معدة لدفن الأموات، وأضيف إليها ساحات، فصارت مقبرة كبيرة، وبني على قبره بها قبة، وجُعل عليه دربوز وكسوة.
وعند رأسه رخامة مكتوبة نصها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمان الرحيم: ﴿كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾. هذا ضريح الشيخ الإمام، العالم العلامة الهمام، الخير الدين البركة، المتوسل به إلى الله في السكون والحركة صاحب التواليف المفيدة، والفتاوى العديدة، الزاهد العابد الناسك آخر من حمل بفاس على كاهله لواء مذهب مالك، أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن محمد الشهير بميارة.[6]  
[1]. فهارس علماء المغرب، للدكتور عبد الله المرابط الترغي، ص 346، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى سنة 1999م.
[2]. فهارس علماء المغرب، ص 346.
[3] . فهارس علماء المغرب، ص 346.
[4]. النبوغ المغربي، لعبد الله كنون، 1/249، دار الثقافة، الطبعة الثانية، دون تاريخ.
[5]. سلوة الأنفاس للكتاني،1/178، دار الثقافة، الطبعة الأولى سنة 2004م.
[6]. سلوة الأنفاس للكتاني،1/178.
شيخ الجبل القطب المبجل سيدي عبد السلام بن مشيش 622/559هـ
كريمة بنسعاد                                                                                                                                   باحثة مساعدة بمركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة.
 تعددت ألقابه، لجلالة قدره، وعلو همته، فلقب بشيخ مشايخ الصوفية، وبإمام أئمة الطريقة الصوفية الشاذلية، وبالقطب الشهيد، والكنز المطمور، والغوث الأشهر وغيرها، هو من العلماء العارفين، والزهاد الورعين، وكبار المتصوفة المتحققين.
 إنه أبو محمد سيدي عبد السلام بن مشيش- وقيل ابن بشيش- ابن أبي بكر بن علي ابن حزمة بن عيسى بن سلام بن مزوار بن علي بن محمد بن مولانا إدريس دفين فاس، ابن مولانا إدريس دفين زرهون، وفاتح المغرب، ابن مولانا عبد الله الكامل بن مولانا الحسن المثنى بن مولانا الحسن السبط بن سيدنا علي ومولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء بنت سيد العالمين، عليهم من ربهم جميعا الصلاة والسلام،[1] ولد سنة (559ھ/1198م) بالحصين،[2] إذ ينحدر من قبيلة بني عروس، كان معروفا بذله لله تعالى، وبتواضعه بين الخلق، كان إقباله على الله وإدباره عن الخلق سمة من سماته، عاش في بيئة سليمة، وترعرع بين أحضان أسرة كريمة من آل البيت التزمت بدين الله وشرعه.
 وقد ظهرت عليه بوادر الصلاح والتقوى منذ صباه، قال عنه أحد مؤرخيه: "هو الذي أنواره منذ كان في المهد صبيا، ثم طوى في السياحة في صباه الأرض طيا...، حفظ القرآن بالروايات السبع وهو ابن الثانية عشرة، وقضى في سياحته أكثر من خمسة عشرة سنة، درس وتعلم على يد كبار العلماء والشيوخ، من بينهم: الولي الصالح سيدي سليم شيخه في القرآن، والفقيه العلامة سيدي أحمد الملقب بأقطران، شيخه في الدراسة العلمية، ثم شيخه في التربية والسلوك العارف بالله سيدي عبد الرحمن بن الحسن الشريف العطار المدني، الشهير بالزيات، الذي أخذ عنه الطريقة، وشرب من يده عوالم الحقيقة".[3]
كان مولاي عبد السلام بن مشيش عالما فاضلا، ومتصوفا عارفا، وعابدا من الصادقين، فكان يصعد إلى الجبل، قصد التعبد والخلوة، ورغم زهده، وطول سياحته، لم يغفل الجانب الأسري ولا العلمي من حياته، فأعطى لكل ذي حق حقه، دون الخروج عن جادة الشريعة.
قُسّمت حياته إلى ثلاث مراحل حسب بعض المؤرخين: سخر المرحلة الأولى منها للحياة العلمية، فنهل من علوم النقل وعلوم القوم ما نهل، وفي المرحلة الثانية جعل اشتغاله بتربية أولاده الأربعة تربية صوفية، دون أن يغفل جانب الجهاد منه، فكان راعيا، وخادما لأهله، مستعدا ومتحمسا للشهادة من أجل دينه ووطنه.
 وأما في المرحلة الثالثة فقد كانت مسك الختام، حيث فناها في الخلوة والعبادة والزهد،[4] حتى اشتهر بذلك، فكان رضي الله عنه، "في العلم في الغاية، وفي الزهد في النهاية، جمع الله له الشرفين الطيني والديني، وأحرز الفضل المحقق اليقيني، حيث كان متمسكا بالكتاب والسنة، عاملا بهما، ملتزما لهما"،[5] فهذين العاملين بالنسبة لمولاي عبد السلام بن مشيش، كانا هما الموصلين لمقام الصديقين، في عبادة المؤمنين لربهم، حيث فصل ذلك في قوله "عبادة الصديقين عشرون: كلوا، واشربوا، والبسوا، وانكحوا، واسكنوا، وضعوا كل شيء حيث أمركم الله، ولا تسرفوا، واعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئا، واشكروه فإنها نصف العقل، والنصف الثاني: أداء الفريضة، اجتناب المحارم...والتفقه في دين الله... وكل ورع لا يصحبه العلم والنور فلا تعد له أجرا".[6]
لقد عمت شهرة مولاي عبد السلام بن مشيش المشرق والمغرب، في حياته كما في مماته، حتى أن ضريحه كان ولا يزال من أعظم مزارات المغرب المشهورة عبر العصور والأجيال، "فلم تزل الوفود تأتي إليه من سائر الآفاق، من عارفين وصوفية وعلماء وفقهاء، وعامة الناس"،[7] لزيارته و التبرك به، والبعض لإحياء ذكراه، حيث أصبح مقامه في المغرب كمقام الشافعي بمصر، كيف لا، "وهو أستاذ الأقطاب الثلاثة: سيدي إبراهيم الدسوقي، وسيدي أحمد البدوي، وسيدي أبي الحسن الشاذلي"،[8] هذا الأخير الذي لم يكن سيدي عبد السلام بن مشيش أستاذا له في التربية والسلوك والعلوم فقط، بل أيضا في التوجيه، ورسم معالم الطريق، والصمود على مواصلة السير فيه.
فهو الذي قال عنه العلامة الشيخ إدريس الفضيلي: "...هو البدر الواضح...، المشتهر في الدنيا قدره، الطالع في فلك المعاني بدره، وقال عنه الشيخ ابن عجيبة: ...وأما علو قدره، وجلالة منصبه، فذلك أمر شهير، وقد تغلغل في علوم القوم التي مدارها التخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام".[9]
ولقد خلف مولاي عبد السلام بن مشيش، من أسرار المعاني والمعارف الربانية، التي فتح الله بها عليه، ما أبقاه قطبا منفردا في زمانه، وشيخا جليلا في حبه وفنائه، ذو كرامات عجيبة، ووصايا جليلة، فمن أكبر تلك الكرامات المعنوية: تلميذه الشيخ أبو الحسن الشاذلي، الذي بصحبته ووصاياه له، أصبح من بعده مؤسس، وشيخ الطريقة الشاذلية، المنتشرة في العالم الإسلامي، والتي اتبعها العديد من المريدين، منذ ذاك العهد إلى يومنا هذا.
ومن كراماته التي رواها عنه تلميذه، قوله: "كنت يوما بين يدي الأستاذ، فقلت في نفسي: ليت شعري هل يعلم الشيخ اسم الله الأعظم؟ فقال ولد الشيخ وهو في آخر المكان الذي أنا فيه: يا أبا الحسن، ليس الشأن من يعلم الاسم، الشأن من يكون هو عين الاسم. فقال الشيخ، من صدر المكان أصاب وتفرس فيك ولدي".[10]، ومنها أن زُفّت ولادته لسيدي عبد القادر الجيلاني، رضي الله عنه، عبر بهاتف رباني، جاء فيه: "ارفع رجلك عن أهل المغرب، فإن قطب المغرب قد ولد في هذا اليوم -أي سيدي عبد السلام ابن مشيش- وكان إذا هلّ هلال رمضان، يمتنع عن ثدي أمه، فإذا أذن المغرب قاربه، وارتضع منه".[11]، "وكان صاحب جذب لا يصل إليه مريد صادق ويتجرد من علمه وعمله، إلا رقاه ووصله إلى ربه".[12]
لقد ترك سيدي عبد السلام بن مشيش  لتلميذه ووارث سره، إرثا ثمينا تجلى في وصايا نفيسة، شأنها شأن وصايا لقمان لابنه، حيث شكلت مهد الطريقة الشاذلية، وشعلتها الأولى، يقول على لسان تلميذه: "يا علي، الله الله، والناس الناس..، عليك بحفظ الجوارح، وأداء الفرائض، وقد تمت ولاية الله عندك".[13]
وقال له أيضا: "لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا وقليل ما هم".[14]
 وقال: "أفضل الأعمال أربعة، بعد أربعة، المحبة لله، والرضا بقضاء الله، والزهد في الدنيا، والتوكل على الله، هذه أربعة، وأما الأربعة الأخرى، فالقيام بفرائض الله، والاجتناب لمحارم الله، والصبر عما لا يعني، والورع من كل شيء يلهي...،"[15] وعن الطهارة الروحية قال لأبي الحسن: "إلزم الطهارة من الشكوك، كلما أحدثت تطهرت، من دنس الدنيا وكلما ملت إلى شهوة أصلحت بالتوبة ما أفسدت بالهوى أوكدت،..."،[16] وقال لأحد الرجال ناصحا: " ...الفرائض مشهورة، والمعاصي معلومة، فكن للفرائض حافظا، وللمعاصي رافضا، واحفظ قلبك من حب الدنيا، وحب النساء، وحب الجاه، وإيثار الشهوات، واقنع بذلك بما قسم الله لك، إذا خرج لك مخرج الرضا فكن لله فيه شاكرا، وإذا خرج مخرج السخط فكن عنه صابرا".[17]
وعن الصحبة قال: "...واصحب من إذا ذكر، ذكر الله، فإنه يغني به إذا شُهد، وينوب عنه إذا فُقد، ذِكرُه نور القلوب، ومشاهدته مفتاح الغيوب".[18]
ولعل من بين أعظم آثار سيدي عبد السلام بن مشيش الدينية، رضي الله عنه، صلاته المعروفة بالصلاة المشيشية، فهي جوهرة طريقه الفريدة، وأكبر بصمة تركها خالدة بعد مماته، وهي عبارة عن "نص فريد من بين التصليات التي سجلها أدب التصوف منذ أواخر القرن السادس الهجري حتى الآن...، في عباراته المنتقاة، ومعانيه الراقية، تنساب فيه العبارات في رقة وعذوبة، محملة بدفق الإيمان وصفاء المحبة، التي ما إن تخالطها الروح وتستعذبها المسامع، حتى تحلق بصاحبها في أجواء من السمو، وملكوت الجمال...، لأنه صادر عن عالم عارف، وبليغ أريب...".[19]
  حيث يستفتح نص صلاته قائلا: "اللهم صل على من منه انشقت الأسرار، وانفلقت الأنوار، وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم، فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم، فلم يدركه منا سابق ولا لاحق... ".[20]
لقد  اشتهرت الصلاة المشيشية بجمال معناها، وجلال مبناها، حيث عكف كثير من العلماء على شرحها وإيضاحها، ولعل أقدم من تناولها بالشرح" العلامة محمد بن أحمد بن داود التونسي المعروف بابن زغدان (ت881ھ) وتوالت شروحها على يد علماء أجلاء من المغرب والمشرق، أمثال العلامة العارف أبي محمد بن علي الخروبي الطرابلسي(ت963ھ)، والعلامة عبد الرحمن بن ملاحسن الكردي(ت1195م)"[21] وغيرهم كثير.
مات مولاي عبد السلام بن مشيش شهيدا سنة (622ھ/1225م)،[22] وقيل سنة (625ھ) حيث قتله جماعة وجههم لقتله ابن أبي الطواجن،[23] بالجبل المسمى بالعلم، غرب جنوب مدينة تطوان وهو جبل مرتفع كان معبده ومكان خلوته، وقد دفن بالقرب منه، حيث ضريحه الآن، رحمه الله ونفعنا بسيرته ووصاياه وحكمه. 
ظل مولاي عبد السلام بن مشيش في المرحلة الأخيرة من عمره، منزويا في الجبال، متواريا عن الأنظار، ككنز مخفي، أحب التفرد بعبادة ربه، والغوص في فضاء أنسه، فلم يخالط الناس إلا لنشر العلم وفضائله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن شاءت قدرة الله تعالى أن يُعرف ويشتهر هذا القطب الجليل في مماته أكثر مما كان عليه في حياته، ويصبح بذلك علما شامخا من أعلام التصوف بالمغرب، وتُتداول صلاته المشيشية في ربوع العالم الإسلامي، ويرجع الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى، لتلميذه الشاذلي، الذي حمل رداء شيخه مولاي عبد السلام بن مشيش، فكان ظاهر وباطن ذلك الرداء الكتاب والسنة، اللذين سلكهما أبي الحسن الشاذلي في تصوفه.
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أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولي (807-870هـ)
التعريف بالإمام الجزولي:
هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن سليمان السملالي السوسي الشهير بسيدي ابن سليمان،  نسبة إلى جده الثاني سليمان. من أعلام التصوف المغربي، إليه انتهت الطريقة الشاذلية في عصره، وعنه تفرعت جملة من الطرق التي يكثر أتباعها في المغرب بصفة خاصة: كالطريقة التباعية والغزوانية والفلاحية والبكرية والعيساوية والشرقاوية والبوعمرية.
إننا إزاء تاريخ رجل، تتلاقى فيه مكانته العلمية، واجتهاده، وكفاءته، وقدرته الفائقة على التأثير والتلقين والتعليم...، كلها صفات أهلته ليصبح قطبا، يتحلق حوله المريدون، ويتكتل بين يديه الأتباع...، أتباع عجت بين أعدادهم آمال التغيير، وآفاق النهضة انسجاما مع مشروع الشيخ النابع من ثقافة دينية أسست للطريقة الجزولية، والتي أحدثت مسلكا جديدا في مجال التصوف داخل المغرب وخارجه...
كان رضي الله عنه من العلماء العاملين، والأئمة المهتدين، وممن جمع بين شرف الطين والدين، وشرف العلم والعمل، والأحوال الربانية الشريفة، والمقامات العلية المنيفة، والهمة العالية السماوية، والأخلاق الزكية الرحمانية، والطريقة السنية، والعلم اللدني، والسر الرباني، والتصريف النافذ التام، من الخوارق العظام والكرامات الجسام...[1]
قال عنه صاحب شجرة النور الزكية: الشريف الحسني الفقيه، الإمام شيخ الإسلام علم الأعلام، العالم الشيخ الكامل، العارف بالله الواصل، صاحب الكرامات الكثيرة، والمناقب الشهيرة...، أخذ عن أئمة علم الظاهر والباطن وانتفع بهم، وعنه أخذ خلائق لا يحصون كثرة، وانتفعوا به.[2]
شيوخه:
قصد الجزولي مدينة فاس لطلب العلم، فنزل بمدينة الصفارين، وكان يعيش حياة عزلة وتأمل، إذ لم يكن يُدخل أحدا إلى غُرفته التي كان يخلو فيها بنفسه، بعدما نقش على جُدرانها كلمات: الموت – الموت... وهذا مظهر من مظاهر عدم الإستقرار، والبحث عن شيخ مرب يمكن السلوك على يديه، لذلك أضطر الجزولي للسفر إلى المشرق للاتصال بالعلماء والشيوخ المربين، وتحدد الروايات المدة التي قضاها في سياحته بسبع سنوات، طاف فيها مدن الحجاز ومصر، ومدينة القدس وأخذ بالأزهر عن عبد العزيز العجمي.
ويبدو أنه لم يعثر على ضالته مع طول أمد جولته، وتنوع أماكن زيارته، فعاد إلى المغرب وحل بفاس من جديد، وإن كان الأمر قد اختلط على بعض المصادر، فلم تميز بين رحلته العلمية الأولى، وهذه السفرة الثانية إلى فاس.... التقى بالإمام زروق الذي أرشده إلى الشيخ المربي، والمُعين على سلوك الطريق؛ وهو أبو عبد الله محمد أمغار الصغير بتيط.[3]
تلامذته:
اجتمع بين يديه من المُريدين ما يزيد على الاثنى عشر ألفا، منهم أحمد بن عُمر الحارثي المكناسي، والشيخ عبد العزيز التباع، وأبو عبد الله الصغير السهيلي.
وهؤلاء الثلاثة أخذ عنهم: الولي المشهور العارف بالله القطب أبو عبد الله محمد بن عيسى المكناسي، وأبو العباس أحمد بن سعيد، وأخوه محمد بن سعيد.[4]  
آثاره:
جاء في إظهار الكمال: ذُكر أنه جمع كتابه (دلائل الخيرات) من كُتب خزانة جامعة القرويين بفاس، وقصد رضي الله عنه فيه، كما قال الشيخ الإمام محمد العربي بن سيدي يوسف الفاسي فيما وجدته بخطه: جمع المروي من ألفاظ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره من فُضلاء أمته، والاقتداء بهم، والتبرك بأتباعهم، وذلك كله لحُسن نيته رضي الله عنه، ويذكر أن سبب جمعه له أنه شاهد من امرأة بفاس أمرا عظيما من خرق العادة، فسألها بم بلغت هذا؟ فقالت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مبنى طريقه وطريق أتباعه، وخصوصا كتاب شيخهم (دلائل الخيرات) فقد كانوا مواظبين عليه، ومُعتنين به، ومُستصحبين له.[5]
ومن آثاره أيضا:
      • عقيدة الجزولي
      • كتاب الزُهد
      • من كلام الشيخ الجزولي
      • الحزب الكبير
      • حزب الفلاح أو الحزب الصغير
وفاته:
توفي رحمة الله عليه ونفع به بآفوغال وهو ساجد في السجدة الأولى من الركعة الثانية من صلاة الصبح ليوم الأربعاء من ذي القعدة الحرام من عام تسعة وستين وثمانمائة، ودُفن لصلاة الظهر من ذلك اليوم بوسط المسجد الذي كان أسسه هنالك.
وقال الشيخ أحمد بابا في (نيل الابتهاج): (...مات مسموما في الركعة الأولى من صلاة الصبح، سادس عشر ربيع الأول عام سبعين وثمانمائة). وقال الشيخ زروق إنه مات مسموما في صلاة الصبح، إما في السجدة الثانية من الركعة الأولى أو في السجدة الأولى من الركعة الثانية، عام سبعين وثمانمائة. [6]   
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الإمام عبد الرحمان السُّهَيلي (508/581هـ)
هو أبو القاسم  وأبو زيد عبد الرحمان بن الخطيب عبد الله بن الخطيب أبي عمر أحمد، بن أبي الحسن أصبغ، بن حسين، بن سعدون، بن رضوان، بن فتوح السهيلي الّإمام المشهور...[1]. وُلد سنة ثمان وخمسمائة بمدينة مالقة، وتكاد تتفق المصادر على أن بصره قد كف وهو ابن سبع عشرة سنة أو نحوها، وذلك لمرض عضال ألمَّ به...[2]
نشأ السهيلي بمالقة فقيرا معوزا، وكان من أسرة علم ودين وفقه؛ فقد كان والده وجده معدودين من العلماء، لذا قال عنه بعض مترجميه بأنه كان من بيت علم وخطابة؛ واستطاع بذكائه وطموحه أن يتعلم ويكوّن أسرة من عدة أولاد، كما تشهد على ذلك كناه، ويصبح من أعلام اللغة والحديث والفقه في الغرب الإسلامي، ولم يحد من هذا الطموح لا عاهته ولا فقره.[3]
شيوخه:
ذكره الذهبي فقال: العلامة الأندلسي المالقي، الضرير النحوي، الحافظ العَلَم، صاحب التصانيف، أخذ القراءات عن سُليمان بن يحيى، وجماعة. وروى عن ابن العربي القاضي أبي بكر، وغيره من الكبار. وبرع في العربية، واللغة، والأخبار، والأثر، وتصدّر للإفادة، وذِكر الآثار.[4]
كما حفظ السهيلي القرآن وتعلم مبادئ العربية على يد والده، وأخذ باقي العلوم المتداولة في عصره على يد مجموعة من كبار الفقهاء والعلماء من مالقة وغيرها من الحواضر الأندلسية الشهيرة، إذ كانت له رحلات علمية إلى قرطبة وإشبيلية وغرناطة، وأحصى له بعض مترجميه أزيد من ثلاثين شيخا[5]، منهم:
• ابن الأبرش: أخذ عليه النحو واللغة
• ابن الرماك: أخذ عنه النحو بإشبيلية
• ابن سرحان: أجازه في الحديث
• أبو الحسن السبائي: أخذ عنه النحو
• أبو بكر ابن عربي: أخذ عنه الحديث والأصول والتفسير
تلامذته:
تصدر السهيلي للتدريس بمالقة وكان يدرس السيرة والحديث واللغة، وأملى بعض كتبه على طلبته، ويشهد على مستوى هذه الدروس وأهميتها العدد الكبير من الطلبة والعلماء الذين أخذوا عنه، وتخرجوا على يديه، ومنهم:
• الأزدي: أبو الحسن الغرناطي، أخد عنه الموطأ والسيرة والقراءات، وسمع عليه كتابه الروض الأنف وغيره من كتب اللغة والأدب.
• الأموي: القاسم أحمد بن يزيد ابن عبد الرحمان بن بقي بن مخلد، سمع عنه تأليفه الروض الأنف.
• ابن دحية: أبو الخطاب بن دحية الكلبي أكبر طلبة السهيلي، أخد عنه الحديث والسيرة واللغة وسمع عنه كتابه الروض الأنف وغيره.[6]
آثاره:
ﭐشتهر السهيلي باهتماماته النحوية واللغوية، وكتاباته في السيرة والتفسير، فهو تلميذ ابن الطراوة العالم النحوي الأندلسي المشهور، وهو مؤلف الروض الأنف، والتعريف والأعلام، وشارح سور من الذكر الحكيم. وبالرغم من أن شعره قليل لا يتعدى أبياتا في موضوعات مختلفة كالتوسل والغزل ومراسلة بعض الأصدقاء، فإن عينيته:
          يا من يرى ما في الضمير ويسمع        أنـــــت المعــــــد لكــــل مـــــا يتوقع
قد داع صيتها وعارضها الشعراء وخمسوها وسدسوها... فصارت من النصوص المأثورة لدى الذاكرين والمنشدين.[7]
ومن بين أهم ما خلفه السهيلي من آثار نذكر:
• الروض الأنف، والمشرع الروى.
• نتائج الفكر.
• كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية.
• التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام.
• مجموعة من الأمالي والمسائل والمفردات.
كان انتقال السهيلي إلى مراكش حدثا كبيرا أضفى عليه الخليفة (يوسف بن عبد المومن الموحدي) هالة عظيمة حيث أرسل إليه المراكب كما وصف ذلك تلميذه ابن دحية عندما قال: (فأمروا بوصوله إلى حضرتهم وبذلوا له مراكبهم وخيلهم ونعمتهم) وكان ذلك سنة 579هـ/1183م لأن الثابت أنه قضى بها زهاء ثلاث سنوات.[8]
وفاته:
توفي صاحب الترجمة بمراكش يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان عام واحد وثمانين وخمسمائة، 22 من نونبر سنة 1185م، ودفن وقت الظهر بروضة باب الرب.
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الفقيه الصوفي عبد الواحد ابن عاشر (990-1040هـ)
خالد قاسمي                                                                                                         تقني بمركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة
التعريف بابن عاشر:
هو ابن عاشر، عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، ولد بفاس سنة 990هـ/م1582، ذكر الفضيلي أنه من حفدة الشيخ الشهير أبي العباس سيدي أحمد بن محمد بن عمر ابن عاشر السلاوي المتوفى سنة ـ765ه. وكان يسكن بدار أسلافه الكبرى بحومة درب الطويل من فاس القرويين.[1]
شيوخه:
حفظ القرآن على يد الشيخ المذرر أحمد بن عثمان اللمطي، وأخذ القراءات السبع على يد أبي العباس الكفيف ومحمد التلمساني.
 وأخذ الفقه عن جماعة من شيوخ العصر كأبي العباس بن القاضي وابن عمه أبي القاسم وابن النعيم الغساني وقاضي الجماعة بفاس علي بن عمران وأبي عبد الله محمد الهواري، والشيخ القصار القيسي.
 وقرأ الحديث عن سيدي محمد الجنان، وأبي علي الحسن البطيوي. وقد تردد على الزاوية البكرية وأخذ عن علمائها المبرزين، فكان يحضر مجالس محمد بن أبي بكر الدلائي في التفسير والحديث، ولما اشتغل أحمد بن القاضي المتوفى عام 1025ه في آخر عمره بتدريس صحيح البخاري في جامع الأبارين بفاس كان الذي يسرد الحديث بين يديه هو الشيخ عبد الواحد ابن عاشر.
رحل إلى المشرق وأخذ عن سالم السنهوري وعن الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن يحيى العزي الشافعي، والشيخ بركات الحطاب، وغيرهم، وحج سنة 1008ه، والتقى بالشيخ عبد الله الدنوشري، وأخذ طريق التصوف عن العالم العارف الشيخ سيدي محمد بن أحمد التَجيبي الشهير بابن عزيز دفين الدرب الطويل في فاس –المتوفى عام 1022ه- وعلى يده فُتح  عليه بسعة العلم والعمل.[2]
تلامذته:
ومن تلامذة ابن عاشر نذكر محمد الزوين صاحب شرح منظومة تحفة الأبصار في أعمار العقار لأبي الفضل العجلاني...، والشيخ عبد القادر الفاسي المتوفى عام 1091هـ، والإمام المعمر محمد بن سعيد المرغيثي، والقاضي محمد بن محمد ابن سودة ابن أخت ابن عاشر، المتوفى عام 1076ه وغيرهم.[3]
علمه ومؤلفاته:
قال عنه الصغير الإفراني: كان ذا سمت حسن، مثابرا في تعليم الناس زاهدا في الدنيا، يأكل من كد يمينه، يضرب في الأرض على طلب الحلال، متواضعا حسن الأخلاق، كثير الإنصاف في المباحثة، يأخد العلم ممن هو دونه، يتولى جميع أموره بيده ويباشر شراء حوائجه من السوق بيده.[4]
وقال عنه صاحب سلوة الأنفاس: كان -رحمه الله- ممن له التبحر في العلوم، والمشاركة في الفنون، عالما عاملا، عابدا  ورعا زاهدا...، وله اليد الطولى في علم القراءة، يبحث مع الجعبري، وله حاشية عليه، وانفرد في عصره بعلم الرسم، وله شرح عجيب على "مورد الضمآن"، سماه "فتح المنان"، وأدرج فيه تأليفا آخر سماه: "الإعلان بتكميل مورد الضمآن" في كيفية رسم قراءة غير نافع من بقية السبعة في نحو خمسين بيتا وشرحه، وله أيضا الباع الطويل في النحو والصرف والتفسير، والفقه والتصوف والأصلين، والمنطق والبيان والعروض، والطب والتوقيت والتعديل، والحساب والفرائض...وغير ذلك.
وألف - رحمه الله – تآليف عديدة في غاية التحرير والإتقان، منها: نظمه المشهور في قواعد الإسلام الخمس ومبادئ التصوف، وهو المسمى "بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين"، ابتدأ نظمه حين أحرم بالحج، فنظم أفعال الحج مرتبة من قوله: وإن تُرد ترتيب حجك...إلى آخره. ثم لما انفصل عن حجه، كمل ما يتعلق بالقواعد الخمس.[5]
وإلى جانب تأليفه للمرشد المعين، ألف الشيخ ابن عاشر مجموعة من الكتب نذكر منها:
• تقييد على العقيدة الكبرى للإمام السنوسي.
• شرح على مختصر خليل من النكاح إلى العلم.
• شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح.
• مقطعات في جمع نظائر مهمة من الفقه والنحو.[6]
وفاته:
توفي الشيخ ابن عاشر -رحمه الله- بعد مرض مفاجئ قيل بالداء المسمى على لسان العامة بالنقطة، وقيل مات مسموما بسبب سم وضع له في نوار الياسمين عند اصفرار يوم الخميس 3 ذي الحجة عام 1040ه/3 يوليوز 1631م، وهو ابن خمسين سنة، ودفن من الغد في مطرح الجنة المعروف أيضا بمطرح الجلة قرب مصلى باب فتوح بفاس، وبني عليه قوس معروف غرب روضة سيدي يوسف الفاسي بجوار السادات المنجريين، وهو مزار متبرك به.[7]
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شيخ الطريقة ولسان الحقيقة سيدي محمد الحراق ﴿1186-1261ﮪ﴾
     هو في العلم بحرٌ واسع المجال، وفي التصوف لسان ناطق بالحال، اجتمعت فيه حسن الخصال، وعلا اسمه شامخا كالجبال، أما طريقته فقد تعاقبت عليها الأجيال، إنه الدرقاوي الشاذلي، سليل الدوحة الشريفة، صاحب الصولة الكبرى، والرتبة القصوى في علوم الظاهر الفقيه والعالم الصوفي: "أبو عبد الله سيدي محمد بن محمد بن عبد الواحد بن يحيى بن عمر الحسني العلمي الموسوي"،[1] ينتمي نسبة إلى سيدي الحاج موسى بن سيدي مشيش أخي مولاي عبد السلام".[2]
    ولد سيدي محمد الحراق سنة 1186ﮪ ونشأ بمدينة شفشاون، حيث عاش في كنف أسرة صالحة متدينة، ربّته على مكارم الأخلاق، وطلب العلم، والمحافظة على روابط الشريعة، فكان وعاءا مهيئا لجميع مشارب العلوم، وقد تنبه أبوه لحماسته، وشغفه بالعلم، وكذا فطنته وسرعة بداهته في التعلم منذ صغره، فقرر مرافقته إلى جامع القرويين بفاس، قصد استكمال تعليمه والارتشاف من بحر العلوم هناك، إلى أن أتمّ دراسته، فأصبح بعد ذلك عالما جليلا، ذو شهرة ومكانة كبيرتين، يحضر مجالسه العلمية كبار العلماء وأعيان البلاد، وطلاب العلم، والفقراء، مما جعل السلطان مولاي سليمان العلوي، يعينه خطيبا ومدرسا بالمسجد الأعظم بتطوان، خاصة حين سمع برِفعة شأنه، وعلو همته، وغزارة علمه.
    "كان فقيها مدرسا له معرفة بالفقه وأحكامه، والحديث والسير والأصول، تصدر لنشر العلوم بمدينة تطوان مدة طويلة، وانتفع بعلومه خلق كبير...، وله أنظام في الحقيقة، ومذكرات بالطريقة، شهيرة شهرة شمس الظهيرة،... وكانت همته رضي الله عنه في جميع الأمور عالية..، متواضعا في لباسه..، ويأكل ما تيسر من الطعام، مع ما كان عليه من الكرم والمواساة…"،[3] إلا أن بعض النفوس الخبيثة والحسودة،لم يهدأ لها بال، فتآمرت عليه، ودبرت له المكايد، وَصَلَت لحد الطعن في شرفه، والتفكير في قتله، فقد أصابه المرض من شدة الأسى على ما كيد له، وقد تمكنوا من ذلك، حيث "...سُلب الشيخ من جميع مناصب الإمامة والخطابة والتدريس والفتوى، وأن لا يتعاطى شيئا مما كان له"،[4] لكن صبره على تلك المكائد والمحن، زاده تقربا إلى الله، وتمسكا بمنهج العارفين المحتسبين، حيث أدت تلك الأحداث إلى "اشتغاله بالتصوف والانخراط في طريق القوم"،[5] حتى فاق أقرانه، وأصبح عالما صوفيا، من كبار أعلام التصوف، الذين جمعوا بين الشريعة والحقيقة، وتمكنوا من التوفيق بين الظاهر والباطن.
     لقد سلك سيدي محمد الحراق طريق القوم على يد الشيخ مولاي العربي الدرقاوي، الذي طابت به نفسه، وتلاشت بصحبته أسقامُه، حيث "...لقَّنَهُ الأوراد، وبيّن له المُراد، ولم يأمره بخرق العادة، ولا كشف رأس ولا لبس مرقعة، وإنما حضّه على كثرة ذِكر الله، وجمع القلب على الله، وإخلاص العبودية إلى الله، وأذِن له في إعطاء الأوراد والتربية"،[6] وبذلك أخذ الشيخ محمد الحراق العبرة، وفهِم الحكمة، فتجرد من علمه الذي كان يفتخر به، وتغلغل في قلب الطريق، جاعلا علمه الغزير، مَطِيَّةً لخدمة النفس والفرد، خاصة وأن العلم هو باب معرفة الله ومفتاحها، يقول الشيخ سيدي محمد الحراق: "... فما فائدة هذا العلم والجاه، الذي لا يوصل صاحبه إلى الله، ولا يُعَرِّفُهُ مَولاه".[7]
     هكذا كان رضي الله عنه "إماما جليل القدر، مُتضلعا في علم الظاهر، انتهت إليه فيه الرياسة، مشاركا في فنونه من تفسير وحديث وفقه وفتوى، ومعقول بجميع فنونه، وأما الأدب والشعر؛ فكاد ينفرد بهما في عصره، ولما أخذ حظه من الظاهر، أنعم الله عليه بعلم الباطن، ليكون رحمة في البلاد، وقدوة للعباد..، ولقد كان رضي الله عنه أوحد أهل زمانه في علم الباطن، وحرر طريقة القوم بين الشريعة والحقيقة، حتى سهلها للسالك"،[8] وقد أسس طريقه على أربع قواعد: "ذِكر، ومُذاكَرة، وعِلم، ومحبة".[9]
     أما فنون القول، فقد كان له السبق في أهل زمانه، حيث اشتهر بأشعاره الصوفية، التي كانت لسان حَالِه، وعنوان وجده، فكانت كل قصائده حُبلى بمقاصد الشريعة، وبمناهج الطريقة، إذ تضمنت في طيّاتها الدعوة إلى الله، وتهذيب النفس، والحث على التشبث بالمنهج الصوفي، بعبارات وإشارات جامعة، تنير طريق السالك والمريد، يقول عبد القادر التليدي: "...كان ينظم الشعر الرقيق ويقول الأزجال حول الحضرة الإلهية، والجناب النبوي الكريم، حتى ترك لنا ثروة عظيمة في الشعر الصوفي الرقيق المؤثر، وقد جُمع في ديوان خاص ...، حيث أصبح من الدعاة إلى طريق القوم المربين للمريدين المنقطعين إلى الله عز وجل".[10]
يقول في بعض أبياته:
               وكُن مُفلِسا عن رُؤية الكَـــون كُلِّه
               إلى أن ترى ما كنت من قَبُل عاريا
               وتُبصر ربًّا قد أحــــــــــاط بما ترى
               وتنظر نــــــورا فائضا مـــن حقيقة
تكن بإِلَهِ العـــرشِ أغنــــــى البريةِ
بفكــــرك منه نفس عيــــن الحقيقة
وجودا على التحقيق في غير مِرية
تلــــــــون ألوانا لإظهـــــــار حكمة.[11]
     أما مؤلفاته فنذكر من بينها: "تعليقه على المشيشية، وشرح حكم ابن عطاء الله وغيرها؛ ورسائل كثيرة كتبها لمريديه، جمعها تلميذه الشيخ محمد بن العربي الدلائي في كتابه النور اللامع البراق في التعريف بالشيخ الحراق...،كما جمع ابن القاضي نوازل وفتاوي الشيخ الحراق في جزء وتتبع تعاليقه"،[12] إضافة إلى حكم بليغة، وتقاييد عديدة، على بعض الآيات الكريمة.
من أقوال وحكم سيدي محمد الحراق:
• "إني ربحت من باب الفضل، فلا أدل إلا عليه، وما من شيخ إلا يدل على السبيل الذي مر عليه ولا يوصل إلا إلى المقام الذي انتهى إليه.
• لو كنت أعلم أحدا بقُنَّةِ جبل يريد الوصول إلى الله، لأتيت إليه، وأخذت بيده ابتغاء مرضاة الله وترغيبا للإقبال على الله.
• ما رأيت أنفع لقلب المتوجه الصادق من ذكر الله.
• إن الهمة العالية هي التي لا ترضى بدون الله، إذ ليس وراء الله وراء." [13]
    هكذا اشتهرت طريقة سيدي محمد الحراق الدرقاوية الشاذلية، رضي الله عنه في جُل ربوع البلاد، خاصة بمناطق الشمال، حيث أخذ عنه العديد من المريدين، وسلكوا طريقه السالكين المحبين.
توفي رحمه الله عام 1261ﮪ ودفن بتطوان بزاويته المشهورة، الزاوية الحراقية، وهي لا زالت لحد الآن، مزارا لمريديه، وكافة الزوار الذين عرفوا قدره، وسمعوا بسيرته الطيبة.
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تاج الأقطاب الشيخ الأواب: أبو الحسن الشاذلي (591-606ﮪ).
كريمة بنسعاد                                                                                                         باحثة مساعدة بمركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة، بوجدة.
 هو بحر العلوم، ومظهر السر المختوم، حافظ العهد، وصادق الوعد، درة عِقد العلماء، وحجة الصوفية والأولياء، إنه الصوفي والعالم، مؤسس الطريقة الشاذلية: "أبو الحسن سيدي علي الشاذلي الحسني بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن علي بن أحمد بن محمد بن عيسى بن إدريس المبايع له ببلاد المغرب ابن عبد الله بن الحسن المثنى ابن سيد شباب أهل الجنة وسبط خير البرية أبي محمد الحسن بن سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين".[1]
  "ولد سنة ﴿591ﮪ-1195م﴾، في بلاد غمارة بريف المغرب، ونشأ في بني زرويل قرب شفشاون، وسكن "شاذلة" قرب تونس فنسب إليها"[2]، لذلك سمي بالشاذلي، جدد وأنشأ معالم طريق أستاذه- القطب مولاي عبد السلام بن مشيش[3] حيث كان لسانه، ووارث سره، ففسر مجمل أسراره، وبسط مختصر وصاياه، فبلور أسس الطريقة وأصولها، وبثّ أنوارها، ليعرفها الخاصة والعامة.
لقد عُرف أبو الحسن الشاذلي بعلو همته وتواضعه، وفصاحة لسانه، وكثرة ذكره، كما عرف بالاعتدال في المأكل والمشرب والملبس، وبالمظهر الحسن إذ يقول :"وأما اللباس اللين، وأكل الطعام الشهي، وشرب الماء البارد، فليس القصد إليه بالذي يوجب العتب من الله، إذا كان معه الشكر لله"،[4] وهذا يبين على أن أبا الحسن الشاذلي، من الناس الذين يحبون أن تظهر نعمة الله عليهم، ليس افتخارا ولا علوا، بل معرفة بالله وشكرا، يقول أبو العزايم :"كان يأخذ زينته عند كل مسجد...ويتحلى دائما بالثياب الحسنة"،[5] وهذا مما يوافق الشريعة ولا يخرج عن دائرة التصوف في نظر أبو الحسن الشاذلي، لأنه جعل الدنيا في يده لا في قلبه، وهذه من أصعب المجاهدات الدنيوية، فهو يعتبر أن منهج طريقه الصوفي ليس "بالرهبانية، ولا بأكل الشعير والنخالة، ولا ببقبقة الصناعة، وإنما هو الصبر على الأوامر، واليقين في الهداية"،[6] مصداقا لقوله تعالى :"قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَـٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ كَذَ‌ٰلِكَ نُفَصِّلُ الآَيَاٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ".[7]
ويضيف الشاذلي قائلا: "لا تسرف بترك الدنيا فتغشاك ظلمتها، أو تنحل أعضاءك لها، فترجع لمعانقتها، بعد الخروج منها بالهمة والفكرة أو الإرادة أو بالحركة... فاعرف الله وكن كيف شئت"،[8] لأن معرفة الله هي حصن المؤمن في الدنيا، ونجاته في الآخرة، حيث أن أكثر الناس خشية ومعرفة بالله، العلماء العارفين، والصوفية المتحققين.
ويقول رضي الله عنه: "من لم يزد بعلمه وعمله افتقارا إلى ربه وتواضعا لخلقه، فهو هالك".[9] وفي المقابل تجده يحث على العمل للآخرة، وعدم نسيانها فيقول :"أربع لا ينفع معهم علم: حب الدنيا ونسيان الآخرة وخوف الفقر وخوف الناس"،[10] ويقول :"إذا أردت الوصول إلى الله تعالى، فاستعن بالله واجلس على بساط الصدق، ومشاهدا ذاكرا له بالحق، واربط قلبك بالعبودية المحضة على سبيل المعرفة، ولازم الشكر والمراقبة والتوجه والاستغفار".[11]
يقول العز بن عبد السلام واصفا الشاذلي: "لقد كان ذا نضج في العلم، ونضج في التفكير، وروحانية في الحديث، وشفافية في البصيرة".[12]
أما شيخ الأزهر عبد الحليم محمود فيقول :"...جاء في طريق القوم بالأسلوب العجيب، والمنهج الغريب الذي جمع بين العلم والحال أو الهمة والمقال، وتخرج بصحبته جماعة من الأكابر وتُلمذ له أعيان كثيرة من أعيان الله تعالى".[13]
  لقد كان الشاذلي "عالما عارفا بالعلوم الظاهرة، جامعا لدقائق فنونها، ...من حديث وتفسير وفقه وأصول ونحو وتصريف ولغة ومعقول، وحكم وآداب، أما علوم المعرفة بالله تعالى، فهو قطب رحاها، وشمس ضحاها".[14] قال عنه الشيخ مكين الدين الأسمر: "الناس يدعون إلى باب الله تعالى، وأبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، يدخلهم على الله".[15]
إن تذوق الشاذلي لعلم التصوف السني من كأس شيخه وأستاذه، جعله يحافظ على هذه المميزات التي طبعت شخصيته وسلوكه، إضافة إلى معرفته وعلمه الغزير، فقد كان "صوفيا بطبعه وفكره وبأخلاقه وسلوكه وبتربيته وثقافته".[16]
أما مسيرة الشاذلي الروحية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل، حيث اختار أبو الحسن الهجرة إلى الله عبر سفر روحي طويل، فكان كثير السياحة والتجوال، طالبا بذلك الهمم العوالي، والمقامات العظام، باحثا يسأل عن قطب الزمان، فقصد العراق بلاد الشيوخ والعلماء والصوفية الكبار، فأشار عليه الشيخ أبو الفتح بالرجوع إلى المغرب، حيث التقى بشيخه عبد السلام بن مشيش وبدأت المرحلة الأولى حينها، فقد مكث إلى جواره ما شاء الله أن يمكث، إلى أن ارتوى من فيوضات شيخه الربانية، وأخذ من معرفتة وعلمه، وفتح الله بصيرته، وحينما اكتملت تربيته الروحية، أمره سيدي عبد السلام بن مشيش الذي رسم له منهج طريقه، وخريطة سفره، بالرحيل قائلا : "يا علي ارتحل إلى افريقية، واسكن بها بلدا تسمى بشاذلة: فإن الله عز وجل يسميك الشاذلي، وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس، ويؤتي عليك بها من قبل السلطنة، وبعد ذلك تنتقل إلى أرض المشرق وبها ترث القطابة".[17] ففي بلاد المغرب كانت مرحلة البناء والصقل بصحبة شيخه، ثم بدأت مرحلة ما بعد البناء، وهي مرحلة تمت فيها  التصفية والتنقية في بلدة شاذلة، حيث لجأ إلى مغارة بجبل زغوان فمكث فيه طويلا، قصد التفرغ إلى العبادة والمجاهدة، طالبا الوصول إلى الله، كما فعل شيخه وأستاذه، ثم تلتها المرحلة الثانية: مرحلة العمل بما تعلم، فسافر إلى تونس، موكلا بمهمة الدعوة والإرشاد، فلاقى إقبال كبير، واهتمام شديد من قبل شيوخ ومريدي تلك البلاد، فقد التفوا من حوله، واتبعوا طريقه، مما دب الحقد في قلب ابن البراء، الذي كان فقيها قاضيا للقضاة آنذاك، ولأنه خاف على منصبه وشعبيته، دبر له المكائد والمؤامرات، وكان ذلك ابتلاء من الله، ثم انتقل بعد ذلك إلى الديار المقدسة للحج، مارًا بالإسكندرية، حيث أقام فيها مدة واشتغل بأمور القوم هناك، ثم "رجع الشيخ إلى مدينة تونس واستمر بها هاديا مرشدا وداعيا إلى الله ورسوله"،[18] و بعد ذلك، سافر إلى مصر حيث ارتفع جاهه وكثر مُحبُّوه، فأصبح أشهر من نار على علم، استطاع أن يكسب قلوب العديد من الناس، وأن يبهر الكل بورعه، وبصفاء معرفته، وبروعة مجالس علمه ومناظراته، يقول محمود عبد الحليم: "...وخضع لدعوته أهل المشرق والمغرب قاطبة، وكان يحضر مجلسه أكابر العلماء من أهل عصره، مثل: سيدي الشيخ عز الدين عبد السلام، والشيخ تقي الدين العيد، والشيخ عبد العظيم المنذري..، ولقد كانت إقامته بمصر، فترة استقرار مادي ومعنوي، وكانت فترة خصبة من حيث الدعوة، ومن حيث تربية الرجال"،[19] وهي المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي أُكرم فيها بالقطبية، كما أخبره من قبل شيخه عبد السلام بن مشيش.
لقد توهج نور الطريقة الشاذلية بفضل من الله، وبسبب مؤسسها، حيث طالت شهرتها المشرق والمغرب، خاصة أنها بنيت على منهج الكتاب والسنة، وعلى سبعة أسس وهي: التوبة، والاستغفار، والزهد، ومحبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، والخلوة، والذكر، والشيخ المرشد، وعلى أصول يجب على المريد اتباعها نذكر منها: "أن يتقرب إلى الله تعالى بما شرعه وسنَّهُ رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تكون عبادته لوجه الله تعالى مخلصا في قوله وعمله دون رياء... وإياه وحب الظهور، فإنه يقسم الظهور وأن يحفظ جوارحه عن المحرمات".[20] وعن طريقه يقول ابن عباد: "طريق الشاذلي مبناها على طلب العلم وكثرة الذكر مع الحضور، وكانت بهذا الاستحضار الذي هو الجمع، أسهل الطرق وأقربها وليس فيها كثير مجاهدة".[21]
ومن أقوال أبو الحسن الشاذلي ووصايا شيخه، نذكر قوله رضي الله عنه :"ارجع عن منازعة ربك تكن موحدا، واعمل بأركان الشرع تكن سنيا، واجمع بينهما تكن متحققا، وعن حقيقة التصوف يقول: "التصوف تدريب النفس على العبودية، وردها لأحكام الربوبية... فالصوفي يرى وجوده كالهباء في الهواء، غير موجود ولا معدوم، حسبما هو عليه في علم الله ".[22]
ويقول أيضا: "ما ثم أعظم من كرامة الإيمان، ومتابعة السنة"،[23] ويقول: "من اكتسب وقام بفرائض الله تعالى، فقد كملت مجاهداته، أما عن التقوى فيقول: لا تقوى لمحب الدنيا، إنما التقوى لمن أعرض عنها، أما حقيقة الذكر عنده فهو :"ما اطمأن بمعناه القلب، وتجلى في حقائق سحائب أنوار سحائب الله، والانقطاع عن الذكر إلى المذكور، وعن كل شيء سواه".[24]
ومن وصايا شيخه له، قوله :" أوصاني أستاذي أن خِفْ من الله خوفا تأمن به من كل شيء... وحدد بصر الإيمان تجد الله في كل شيء، وقريبا من كل شيء، ومحيطا بكل شيء، وقال له أيضا: "الله الله، والناس الناس، نزه لسانك عن ذكرهم، وقلبك عن التماثيل من قبلهم، وعليك بحفظ الجوارح، وأداء الفرائض، وقد تمت ولاية الله عليك، ولا تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك، وقد تم ورعك".[25]
هكذا عُرف واشتُهر القطب أبو الحسن الشاذلي بورعه وتصوفه وعلمه وتمسكه بالكتاب والسنة، ووصايا أستاذه، فكان خير أسوة في التصوف السني آنذاك، والمؤسف هو أن نفائس تلك المجالس العلمية والمناظرات والدروس القيمة التي كان يقيمها لم تدون، إلا ما حفظ في الصدور من تلامذته ومؤرخيه، أما الذي كتب في السطور، فقد كانت أحزابا تركها، إضافة إلى وصايا شيخه، فاقت الإثنى عشرة حزبا، منها: "حزب"[26] الإخفاء وحزب النصر وحزب اللطف وحزب البر وهلم جرا.
وافته المنية رضي الله عنه، عام 656ﮪ وورثه في التربية والتوجيه تلميذه أبو العباس المرسي، رحمة الله عليهم جميعا.
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محتسب العلماء والأولياء الشيخ أحمد زروق البرنسي (846 - 899ﮪ)
كريمة بنسعاد                                                                                                        باحثة مساعدة بمركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة، بوجدة.
 مَهّد لعصر التصوف في البلاد، وارتشف من كأسه الكثير من العُبّاد، وانتهج طريقه العديد من العِباد، دعا إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة، بقدر ما سعى إلى الجمع بين الفقه والتصوف، وذلك على بساط الأصلين: الكتاب والسنة، فكان محدثا فقيها، وعالما وجيها، جال في معاني العلوم ودقائقها، وغاص في خبايا المعارف وحقائقها، وهو الذي بالعلم اكتسب، وعلى الله احتسب، فكان ربانيا بطبعه، وصوفيا بوجدانه.
 إنه شيخ ومؤسس الزاوية الزروقية :" أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي ... والملقب بالشيخ زروق، ولد بفاس عام (846ﮪ)"،[1] وهو من قبيلة البرانس، عاش يتيم الأبوين منذ الأسبوع الأول من ولادته، وقد فُطم على العلم والصلاح والتقوى على يد جدته، التي كفلته ماديا ومعنويا، وهي الفقيهة الصالحة أم البنين، حفظ القرآن وهو ذي العشر سنوات، وبعد وفاتها تعلم واشتغل بحرفة الخرازة لكسب قوته، ولما بدأ يشتد عوده، التحق بجامعة القرويين طلبا للعلم حيث "...أتقن العلوم الشرعية وجلس للوعظ والإرشاد، وروى الحديث عن مجموعة من المشايخ منهم: الثعالبي، وإبراهيم التازي والسنهوري...".[2]
 "كان سيدي أحمد زروق رضي الله عنه، قد توغل في التصوف، وصحب جماعة من المشايخ وسلك الطريق، وتزهّد وتنسّك وسلك سبيل المجاهدة والرياضة، وانقطع لخدمة العارف محمد الزيتوني..، فكان عالما محققا، ورعا زاهدا، شديد النكير على البدع، آية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقافا عند حدود العلم وأحكام الشرع وآدابه"،[3] حتى قال عنه المناوي :"عابد من بحر الغيب يغترف، وعالم بالولاية متصف، تجلى بعود القناعة والعفاف، وبرع في المعرفة والفقه والتصوف والأصول والخلاف، خطبته الدنيا فخطب سواها، وفُرضت عليه المناصب وردها وأباها".[4]
فلقد سلك وأخذ علم التصوف، على يد الشيخ عبد الله المكي الشاذلي، وعن الشيخ محمد قاسم القوري (ت872ﮪ)، هذا الأخير كان"... أبعدهم أثرا في روحه وفكره، وأحمد بن سعيد المكناسي(870ﮪ)، والشيخ محمد عبد الله الزيتوني(ت901ﮪ)... والذي توغل في محبته واجتهد في خدمته ولازمه في حضره وسفره"،[5] وممن أخذ عنهم  أيضا نذكر: "الشيخ أحمد السلوي، والعيدوسي... أما الحديث فعن السخاوي(ت913ﮪ)، وأما الفقه فعن النور السنهوري".[6]
اشتهر الشيخ أحمد زروق بكثرة السياحات والرحلات العلمية، سعى من خلالها لطلب العلم ونشره، فكانت أطولها الرحلة الحجازية التي دامت سبع سنين، وقد أخذ العلم عن كبار العلماء والمشايخ المشارقة هناك، ومن بينهم الفقيه أحمد بن عقبة الحضرمي(ت895 ﮪ)، الذي نصحه بالرجوع إلى المغرب قصد استكمال طريقه، إلا أنه حين عودته إلى المغرب وجد البلاد في حالة من الاضطراب والفتنة، فتحركت عنده بوادر الدعوة ومحاربة البدع، فبدأ بحركة الإصلاح الدينية على مستوى جميع فئات المجتمع الفاسي، حيث كان له الدور الكبير في تلاحم كلمة علمائها، ووحدة طلابها ومريديها، وبعد ذلك، أخذ يشتغل بالتدريس خلال إقامته بفاس، فأثرى أهلها بثروته العلمية، وبتجاربه الروحية الصوفية، الممثلة في مؤلفات وشروح ومصنفات نفيسة، وعلى رأسها كتاب«قواعد التصوف»، "...وهو تأليف نفيس ضمنه زروق عصارة ثقافته الواسعة وزبدة تجربته الروحية وخلاصة آرائه الإصلاحية..، يبسط برنامج مدرسة صوفية... ويدعو إلى نهضة علمية وتعليمية في مضمار التصوف المغربي".[7]
كما أن له العديد من المؤلفات أيضا: «كالنصح الأنفع والجنة للمعتصم من البدع بالسنة»، «وحزب البركات»، وشرح «دلائل الخيرات»، وديوان شعر، وكتاب «الجامع لجمل من الفوائد والمنافع»، وكتاب:«عدة المريد الصادق»، بالإضافة إلى الوظيفة الزروقية، كما له شروحات كثيرة منها: "شرح «مختصر خليل»، و«شرح القرطبية»، و«شرح العقيدة القدسية» للغزالي وغيرها، إضافة لرسائل كثيرة احتوت على العديد من اللطائف والرقائق والنوادر الصوفية.
لقد كانت عودة الشيخ أحمد زروق لفاس عودة محمودة، وقد أصاب في توجيهه بذلك الفقيه عقبة الحضرمي، حيث عاد حاملا معه الخير الكثير والعلم الغزير، فرجع "... وفي جعبته بالإضافة إلى أسانيده العلمية والصوفية العالية ثمانية شروح على الحكم العطائية وكتاب «النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية» الذي ألفه بجامع الأزهر والذي يعتبر من أكثر مؤلفاته شيوعا وتداولا بين الناس، وكتاب «الجامع من الفوائد والمنافع»...مما جعل طلبة الفقه ومريدي الفقر يهرعون نحوه للكروع من حياض علمه الظاهر والباطن، وتشوفهم إلى تحصيل أسانيده العلمية والصوفية الرفيعة، من الفاسيين وغيرهم، كما اتصل به رجال الطوائف الصوفية وقدموا إليه من مختلف أصقاع البلاد".[8]
وهكذا اعتُبر الشيخ زروق سفير علوم القوم، وممن أحيوا معالم الطريقة الشاذلية، فكان حيثما حل ببلاد أو ارتحل إلا وأثرى أهلها بعلومه وعوارف دينه، تاركا بصماته الخالدة وآثاره، يقول أحمد درنيقة: "...كان يدرس في الجامع الأزهر، وكان يحضر دروسه أكثر من ألفين من الطلاب والعلماء، ولا يزال كرسيه محفوظا إلى الآن بالأزهر برواق المغاربة"،[9] فمن بين الطلاب والتلاميذ الذين تتلمذوا على يده وأخذوا عنه هناك: أحمد المنجور(955ﮪ)، والعالم محمد بن عبد الرحمن الحطاب(945ﮪ)، وعبد الرحمن القنطري(956ﮪ)، وعلي الخروبي الطرابلسي(963ﮪ)، ومحمد أبو الفضل خروف التونسي(966ﮪ)...وغيرهم.
أما عن حقيقة التصوف وضرورة الجمع بينه وبين الفقه، يقول شيخنا أحمد زروق: "لا تصوف إلا بفقه، إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه ولا فقه إلا بتصوف إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه لله تعالى. ولا هما- التصوف والفقه- إلا بالإيمان، إذ لا يصح واحد منهما دونه"،[10] و"اعلم أن الفقه والتصوف أخوان في الدلالة على أحكام الله سبحانه، إذ حقيقة التصوف ترجع إلى صدق التوجه إلى الله من حيث يرضى بما يرضى"،[11] ويقول أيضا :" التصوف لا يعتبر إلا مع العمل به، والاستظهار به دون عمل تدليس وقد قيل العلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل".[12]
إنه مبدؤه الصوفي الذي يجعل الفقه والأصول فيه شرطين واجبين لكمال علم التصوف، إذ لا يمكن التخلي عنهما بتاتا، حيث يقول: "وأصول القوم مبنية على الكتاب والسنة...ثم الفقه والأصول شرط فيه، والمشروط لا يصح بدون شرطه ".[13]
إن مكانة الشيخ أحمد زروق العلمية بالإضافة إلى المكانة الصوفية، جعلته في مصاف المجتهدين والغير مقلِّدين بالرغم من التزامه بالمذهب المالكي، "...فهو لا يتقيد بالحكم والدليل، وله اجتهادات وتخريجات من كل ما كتب، حيث امتاز بربطه الفقه بالحياة، وبناؤه التصوف على أساس الفقه وتنقية التصوف من الشعوذة، وربط العلم بالعمل... أما طريقته فبنيت على خمس: "تقوى الله في السر والعلانية، واتباع السنة في الأقوال والأفعال، والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، والرضا عن الله في القليل والكثير والرجوع إلى الله في والسراء والضراء".[14]
لقد كان الشيخ زروق صَفوة الصفوة من العلماء والصوفية الفقهاء في عصره، حيث اشتغل بالتصوف وحارب البدع، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بميزان الشرع، لذلك لقبه كثير من العلماء بمحتسب العلماء والأولياء، بعدما تحققوا من رسوخ قدمه في الفقه، وعلو مقامه في التصوف، وصلاح تقواه وزهده، وتشبثه بأصلي الدين :الكتاب والسنة.
 يقول الشيخ زروق:
           هذا التصوف علم لا يدركـــــــه                إلا ذكي الحجا بالجود موصـوف                                  يرضى القليل من الدنيا ويبذلهـا                 عند الوجود بتقوى الله معروف"[15]
ونختم سيرته الطيبة ببعض النصائح والحكم الصوفية التي جمعها في كتاب يعد من بين أحسن  وأشهر التآليف التي تركها، وقد سماه بقواعد التصوف، خاصة حينما رأى دعاة التصوف في الأقطار الإسلامية لا يعرفون من التصوف إلا السبحة ولبس المرقعات فأراد أن يصل إلى مراده ويضع هذا الكتاب ك"تمهيد لقواعد التصوف وأصوله على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الأصول والفقه بالطريقة"،[16] فمن تلك القواعد نذكر قوله في:
القاعدة 2: التصوف صدق التوجه إلى الله تعالى.
القاعدة 5: أصل التصوف مقام الإحسان، الذي فسره رسول الله عليه الصلاة والسلام" أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك...فالتصوف أحد أجزاء الدين، الذي علمه عليه الصلاة والسلام جبريلَ ليتعلمه الصحابة رضي الله عنهم.
القاعدة 11: أهليَّة التصوف لِذِي توجه صادق أو عارف محقق، أو محب مصدق، أو طالب منصف، أو عالم تقيده الحقائق، أو فقيه يقيده الاتساع.
القاعدة 13: التصوف علم قُصِد لإصلاح القلوب.
توفي الشيخ أحمد زروق رحمة الله عليه عام(899ﮪ) بمدينة مصراته بليبيا، البلد الذي أنشأ فيها الزاوية الزروقية، حيث دُفن هناك، ولجلالة قدره وكفاءة عِلْمِه، بُني له مسجد باسمه، قرب ضريحه رحمة الله عليه.
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[12] - الكواكب الدرية، ص: 2/363.   
[13] - عدة المريد، ص ص:19-21.
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العالم الصوفي عبد العزيز التباع (ت 914هـ)
التعريف:
التباع عبد العزيز، عالم صوفي،لم يرث عن أجداده لا مجدا ولا علما، بل ولا اسما عائليا شهيرا؛ فهو أبو فارس عبد العزيز بن عبد الحق المراكشي المعروف بالحَّرَّارْ، نسبة إلى صناعة الحرير، إذ كانت حرفته في أول أمره. اتّبعه خلق كثير من الناس حتى لقب بالتباع.
درس وتعلم بمراكش، وقد بلغ في هذا المجال مستوى جعل كُتَّاب التراجم يصفونه "بالشيخ العالم"، هذا قبل أن تنزع همته إلى الإنخراط في طريق القوم، وفي هذا الصدد تذكر كتب التراجم أنه صحب الشيخ الشهير محمد بن سليمان الجزولي مؤسس الطريقة الجزولية الشاذلية. بل، وتجعل منه وارث حاله، وخليفته في الطريقة "وشيخ المشايخ فيها"[1].
جاء في سلوة الأنفاس للكتاني قوله: وأما التباع؛ فأفعمت أقطار المغرب أنواره، وملأت صدور رجاله معارفه وأسراره، وكان في الإمامة والجلالة بمكانة يعز عن الوصف بلوغ مداها، ويعلو على ارتفاع الشأن وشهرة الصيت نداها، حتى كان يلقب في الأقطار المراكشية بسيدي عبد العزيز الشيخ الكامل، وكان يُقال: "النظرة فيه تغني". ووصفه شيخه الشيخ القطب أبو عبد الله سيدي محمد ابن سليمان الجزولي "بالكيمياء"؛ وذلك أنه خدمه مدة، وفتح له على يديه.[2]
شيوخه:
صحب عبد العزيز التباع الإمام الجزولي، وأخذ عنه، وأقام عنده بزاويته بتافوغالت (الشياظمة)، كما أخذ عنه حين قدومه إلى مراكش. وقد ركزت كتب التراجم على علاقة عبد العزيز التباع بشيخه الجزولي الذي كان لقاؤه به عند زيارة هذا الأخير لمراكش، فاستضافه التباع وقاده إلى منزل والديه بالقصور بدرب بن حارب، وعلى الرغم من أن الجزولي توفي قبل أن يستكمل التباع دراسته عليه، فإنه كان يتوسم فيه الخير والصلاح.
التحق عبد العزيز التباع بشيخه الثاني سيدي محمد الصغير السهلي بعد مقتل الإمام الجزولي، ولازمه بزاويته بخندق الزيتون بأحواز فاس مدة ثمان سنوات يخدمه ويأخذ عنه إلى أن أذن له بالعودة إلى بلده مراكش في قصة مشهورة... فرجع إلى موطنه الأصلي، وذاع صيته وأقبل الناس عليه لتلقي العلم والصلاح.
تلامذته:
تتلمذ على يد صاحب الترجمة العديد من المريدين، منهم:
          • الشيخ عبد الله الغزواني المعروف بمول القصور. (من سبعة رجال مراكش).
          • الشيخ أبو السرور عياد بن يعقوب الفرجي الدكالي (والد عبد الرحمان المجذوب).
          • الشيخ الكامل محمد بن عيسى الفهدي المعروف بالهادي بنعيسى.
          • الشيخ أبو عثمان سعيد أمسناو.
هؤلاء وغيرهم من مشاهير مريدي الشيخ التباع، بل أكثر أولياء مغرب العصر الحديث شهرة على الإطلاق، والذين كانوا وراء مبادئ شيخهم التباع في شتى نواحي البلاد، تلك المبادئ التي لا تختلف في شيء عن أصول الطريقة الجزولية، كما وضعها شيخها وشيخ التباع محمد بن سليمان الجزولي.[3]
وفاته:
توفي الشيخ عبد العزيز التباع سنة 914هـ/1509م، ودفن بثلث فحول من حومة المواسين بمراكش، وصار الحي يدعى حي سيدي عبد العزيز، كما أن زاويته انتقلت بعد وفاته إلى الضريح، وقبره إلى الآن مزارة كبرى ضمن مسلك زيارة سبعة رجال الشهيرة، وقد بنيت عليه قبة بإذن من السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي.
الهوامش:
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[2]. سلوة الأنفاس للكتاني، 2/238، دار الثقافة، الطبعة الأولى سنة 2004م.   
[3]. معلمة المغرب، 7/2257.
بحر العلوم: أحمد بن عجيبة (1160-1224ﮪ)
كريمة بن سعاد باحثة مساعدة بمركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة
     عارف رباني كبير، وعالم صوفي جليل، اجتمعت لديه عوارف العلوم والفنون، وانكشفت له أسرار الفهوم والمتون، فقيه ومفسر كبير، قلّ نظيره في بلاد المغرب، وعلا صنيعه ببلاد المشرق، وقد سلكت طريقه العديد من النفوس، وتغنت بشعره الكثير من الألسن، إنه الشيخ العالم العارف الصوفي: "ابن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة الأنجري الحسني"،[1] شريف النسب، شاذلي المشرب، "ولد بقرية أعجيبش من قبيلة حوز تطوان وذلك سنة 1160ﮪ "،[2] من أبوين عابدين ناسكين، فطموه على الطاعة والعبادة منذ الصغر، يقول رضي الله عنه: "... وكنت والحمد لله ألهمني الله الخلوة والوحدة، لا ألعب مع الصبيان ولا ألتفت إلى ما هم فيه...، وقد ألقى الله تعالى في قلبي محبة العلم وأنا في حال الصبا، فقرأت القرطبية قبل ختم السلكة".[3]
     وعلى عادة العلماء المغاربة، حفظ سيدي أحمد ابن عجيبة القرآن، واعتنى بتصحيح قراءته، وببعض العلوم التي تلقاها على يد شيوخ كبار، كالمقرئ المحقق: سيدي أحمد الطالب، والفقيه الصالح سيدي عبد الرحمن الكتامي الصنهاجي، والأستاذ المحقق سيدي العربي الزوادي، يقول رحمه الله: "... فقرأت مع قراءة القرآن مقدمة الأجرومية، والألفية، وابن عاشر، والخراز، وجزءا من حرز الأماني وغير ذلك من التآليف... فلما حفظت القرآن، سافرت لتصحيح القراءة وتعلم التجويد، فمكثت في قراءته خمس سنين بعد حفظ السلكة".[4] .
     لقد كانت أوقات سيدي ابن عجيبة في مرحلة الشباب، كلها بالعلم معمورة، وبالجد مثمورة، فلم تُلهِهِ تجارة ولا لهو، يقول رضي الله عنه: "وكانت نشأتي والحمد لله في صيانة وحفظ ورعاية وعفاف،لم يمر علينا ما يلحق حال الشباب من شعبة الجنون، بل عصمنا الله وحفظنا من المعاصي الكبار بعد الابتلاء والاختبار".[5]
       كانت قريحته ولوعته بالعلم وهّاجة، وذلك لكثرة اعتنائه بالدراسة، وشدة حبه للعلم، فقد صدقت فراسة العالم الفقيه سيدي محمد السوسي السملالي، الذي فطن لنباغته وفطنته، فقرر اصطحابه معه إلى القصر الكبير للاستزادة من العلم، والتبحر في فنونه، وصقل عوارفه وعلومه، يقول سيدي ابن عجيبة: "اشتغلت بقراءة العلم ففنيت فيه فناءا عظيما، حتى أهملت نفسي ونسيت أمرها..، وكنا نقرأ عليه- السوسي السملالي- سبع مجالس بين الليل والنهار، وإذا كان الثلث الأخير من الليل أقامنا للتهجد، فنتوضأ وندخل الجامع الأعظم، فيأخذ كل واحد منا سارية للتهجد حتى يقرب الفجر، ثم نرجع إلى المدرسة لقراءة العلم، فكانت أوقاتنا كلها معمورة، بين مطالعة ومدارسة وعبادة، فأقمت معه نحو عامين...، وكانت قراءتي والحمد لله كلها ممزوجة بالعبادة،لم نترك قيام الليل إلا نادرا، وكنت أَقْسم الليل ثلاثا: ثلث للنوم، وثلث للتهجد، وثلث للمطالعة، وكنت ألفت الوحدة، فما كنت أسكن إلا وحدي للتفرغ للعلم والعبادة، وما كنت أَجلس في حلقة العلم إلا على وضوء والحمد لله".[6]
     هكذا كان سيدي ابن عجيبة مولعا بالعلم، فلا يطبق له جفن عند قراءة القران، ولا يفتر له لسان عن ذكر الرحمن، ولا يعطل من وقته شيئا، يحب العلم حبا جماًّ، ويلم بحقائقه لماّ، يقول رحمه الله: "...فأخذت العلم عن الفقيهين العالمِيْن المُدرسيْن سيدي أحمد الرشا، وسيدي عبد الكريم بن قريش فلازمتهما سنين"،[7] حيث درس على الأول" الألفية ومختصر خليل والسلم ومختصر السنوسي في المنطق والصغرى والكبرى له والمقنع، والخزرجية؛ ودرس على الثاني، التفسير وصحيح البخاري مرارا وصحيح مسلم مرارا والرسالة، وتحفة الحكام لابن عاصم، وألفية بن مالك...والعقيدتين الصغرى والكبرى، وتلخيص المفتاح في البيان، ومختصر السبكي في الأصول، والشفا، وهمزية الإمام البوصيري".[8]
     كان رضي الله عنه لا يسافر إلا لطلب العلم أو نشره، فبعد مكوثه عامين بالقصر الكبير كطالب علم، انتقل إلى تطوان لمتابعة دراسته على يد شيوخ العلم، "... وقد حصل على ما لم يحصل غيره من العلوم والفنون من نحو، وصرف، وبيان، ومنطق، وكلام، وفقه، وتفسير، وحديث، وتصوف، وأصول، وغيرها"،[9] وبعد ذلك رحل إلى فاس لمتابعة دراسته العليا وأخذ الإجازة من علمائها، ثم رجع إلى تطوان ليشتغل بالتدريس، والذِكر...، وهناك التقى بالشيخ سيدي محمد البوزيدي الحسني، يقول سيدي ابن عجيبة: "فاشتغلت بتدريس العلم، وذكر الله تعالى فردا وجماعة، حتى أخذ الله بيدي بملاقاة الشيخ سيدي محمد البُوزيدي الحسني".[10]
     ولقد فرح سيدي ابن عجيبة، فرحا شديدا بملاقاة شيخه، خاصة حين أخبره بما سيعرفه من رفعة وعلو شأن، حيث قال له: "... والله ليكون لك أمر عظيم... والله لتكونن جامعا بين الحقيقة والشريعة".[11]
     ورغم كل هذا لم تقف نفس شيخنا ابن عجيبة الشرهة لأخذ العلم عند علم الظاهر فقط، بل تجملت وتجهزت لتستقبل علم الباطن كذلك، خاصة حين نضجت ثمرات علمه، وأصبحت بساطا لعمله، وهذا حال علماء الصوفية، يقول: "ولما حصلنا بفضل الله ما قسم الله لنا من العلم الظاهر انتقلنا إلى التهيؤ للعلم الباطن، وهو العمل بالشريعة الظاهرة، إذ لا ينتقل العمل للبواطن حتى تستقيم الظواهر، إذ الشريعة باب والحقيقة باب ".[12]
     فلقد ارتشف شيخنا من كؤوس علوم الظاهر، ولم له يبق سوى كأس علم الباطن، الذي ختم به مسيرته العلمية الضخمة، لكن هذه المرحلة كانت أصعب من كل المراحل التي مر بها في حياته، حيث انتقل من الإجتهاد في طلب العلم، إلى الجهاد في تربية النفس، خاصة حين أمره شيخه البوزيدي، بترويض نفسه وتهذيبها، وذلك بكثرة المجاهدات والرياضات، لكي تصبح مرنة، وتنسلخ من بقايا الشوائب والعلل العالقة بها، فقد استطاع الشيخ احمد ابن عجيبة من تحقيق ذلك، وكان قدوة لغيره في الامتثال والتمسك بالشريعة، مع العلم أنه كان ذا خلق وعفة، ورفعة وهمة، فلقد "... أخذ أنوار الطريقة، وتلقى أسرار الحقيقة من أستاذه سيدي محمد البوزيدي ولقّنه العهود والأوراد والذكر، وقال له يا أحمد يا ولدي، شروط الطريق عندنا الصدق والمحبة".[13]
     إن تغلغل سيدي ابن عجيبة في علوم القوم، وتفننه في معانيه، جعله جبلا شامخا في ميداني العلم والتصوف، حتى نال الحظ الأوفر، والقدر الأشمل، يقول: "وأما التصوف فهو علمي ومحط رحلي، فلي فيه اليد الطولى، والقدم الفالح، حزت فيه قصب السبق على طريق أهل الأذواق، فلله الحمد وله الشكر".[14]
     ومما يدل على صدق كلامه، كثرة وتنوع مصنفاته، ومؤلفاته، وكتبه، التي اشتهرت وانتشرت في كل ربوع البلاد الإسلامية، ككتاب: القضاء والقدر، وحقائق التصوف، وكشف النقاب عن سر لب الألباب، وكتاب إيقاظ الهمم في شرح الحكم، وكتاب الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية... وغيرها.
     وأما عن الشروح فيقول: "... شرحت الهمزية والبردة للبوصيري، وشرحت الوظيفة الزروقية، وشرحت الحزب الكبير للشاذلي، وشرحت أسماء الله الحسنى، وشرحت المنفرجة وغيرها... وفسرت كتاب الله العزيز من أوله إلى آخره...، وجمعت فيه عبارة أهل الظاهر، وإشارة أهل الباطن، سميته بالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد"،[15] ومن الأحزاب الصوفية التي وضعها رحمة الله عليه، كثيرة نذكر من بينها: حزب الحفظ والتحصين، وحزب العز والنصر، وحزب الفتح... وغيرها.
     إن مقصود مقام التصوف وجوهره عند ابن عجيبة "تصفية البواطن حتى يكون العبد في حالة يرضاها الله ورسوله ظاهرا وباطنا... وأما مقام التصوف فهو مقام الإحسان الذي فسره رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك»"،[16] فهو يَعتبر رحمه الله أن علم التصوف"... من أجل العلوم قدرا وأعظمها محلا وفخرا، كيف لا وهو لباب الشريعة، ومنهاج الطريقة، ومنه تشرق أنوار الحقيقة".[17]
     أما سلوك الطريق عند ابن عجيبة فله شروط، كما ورد في قوله:" إن سلوك طريق التصوف، وخصوصا لمريد الكشف والتحقيق لا يكون من غير التزام الطاعة والانقياد لشيخ محقق مرشد جامع بين حقيقة وشريعة، لأن الطريق عويص، وأدنى زوال يقع عن المحجة، يؤدي إلى غاية البعد عن المقصود".[18]
ونختم ببعض حكمه وأقواله، حيث يقول رضي الله عنه:
 - "شدّوا أيديكم على الشريعة المحمدية، فإنها مفتاح لباب الطريقة والحقيقة، فكل من ترك منها شيئا طرد وأبعد، ولو كان واصلا، فالأبواب كلها مسدودة إلا من أتى باب الشريعة.
- لولا صحبة الرجال، ما عرف النقص من الكمال.
- لولا الشهوات والحظوظ، تصرفت الهمم بأسرع من اللحوظ.
- بقدر ما يتفرغ القلب من العلائق تشرق عليه أنوار الحقائق.
- لولا الوقوف مع ظلمة الأكوان لأشرقت على القلب شموس العيان".[19]
توفي رحمة الله عليه عام (1224ﮪ)في عقر دار شيخه الروحي العارف بالله الشيخ محمد البوزيدي الحسني، ودفن بموطنه بقرية تسمى الزُميج، من قبيلة أنجرة، حيث مازال ضريحه هناك قائما.
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‏ السادة البكريون الصديقيون‏ 
نبذه عن سيدي "عبد القادر بن محمد السماحي" الملقب بسيدي الشيخ
par السادة البكريون الصديقيون, samedi 12 novembre 2011, 03:02 ·
(1)نبذه عن سيدي "عبد القادر بن محمد السماحي" الملقب بسيدي الشيخ 
قد تقدم ذكر نسبه من جهة والده المنتهي الى ذروة المجد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، أما أمه فهي السيدة " أم الخير الجفيرية بنت سيدي علي بن سعيد من اّل سيدي زيان الودغيريين الفجيجين مستقرا ، الشرفاء الأدارسة نسبا.
تقدمه الموسوعة المغربية تحت إسم "الفكيكي عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أبي سماحة البكري الصديقي " بالتعريف التالي :
"اشتهر رحمه الله بتوقد الذكاء , وحضور البديهة , وحدة الخاطر منذ طفولته واشتهر في كهولته متصوفا شاذلي الطريقة في مشرق المغرب وغربه , وفي مصر والشام والحجاز , ومكنته هذه الشهرة من الإتصال بالملوك السعديين , والوزراء والمشايخ والعلماء , وأصحاب المكانة المرموقة , وكانت زاويته "بفجيج" قبلة نفر كبير من المريدين , وطلاب السر والطريقة , أشاد بسمت الشيخ وكرمه ونبله وحسن شيمته الرحالة "يوسف بن عابد بن محمد الحسني الفاسي".
ولأنه أقام بفجيج مدة مؤثرا في نسيجها الثقافي والإجتماعي سميناه فجيجيا , وقرأ القرأن والعلوم الشرعية بفجيج بزاوية سيدي عبد الجبار التي كانت منارة علم , لم ينشأ قبلها ولا بعدها مثلها بفجيج ، أخذ العلم عن محدث وقته العالم العارف بالله سيدي "أبي القاسم بن محمد بن عبد الجبار" وعمه سيدي "إبراهيم بن عبد الجبار" ، ثالوثا يتميز عن كل رجالات العلم والفكر والأدب
الذين درجوا على أرض فجيج الطيبة ، بما أضافوه من إضافات نوعية إلى خزينة الثقافة المغربية :
-    فبإخصتاره للقرطبي (مختصر الجامع لأحكام القرأن) صار الإمام سيدي عبد الجبار من أشهر المفسرين المغاربة.
-    وبسلوانيته (روضة السلوان) جوزنا لأنفسنا أن ننصب شاعرنا إبراهيم على قمة الهرم في إمارة شعر الطرديات.
-    وبفريده (الفريد في تقييد الشريد وتوصيد الوبيد) إلى ما كتب ونظم , كان أبو القاسم أكبر وأغنى من كل الذين ترجمنا لهم وسنترجم لهم لاحقا.
وقد ورث -  سيدي الشيخ – التتلمذ على اّل سيدي عبد الجبار عن أبيه وجده ، فلقد كان جده "سليمان بن أبي سماحة" تلميذا  لــ "عبد الجبار" , وكان والده "محمد بن سليمان" تلميذا لــ "محمد بن عبد الجبار" , وكان هو تلميذا لــ "أبو القاسم بن محمد".
كما أخذ سيدي عبد القادر السماحي عن سيدي "عبد الرحمن السكوني" , بالزاوية السكونية , التي كان لها إشعاعات وروادها وعلماؤها , وادت – بجدارة – دورها العلمي المنوط بها.
السند الصوفي للشيخ عبد القادر بن محمد السماحي "سيدي الشيخ" :-
عبد القادر السماحي عن امحمد بن عبد الرحمن السهلي عن أحمد بن يوسف الملياني عن أحمد زروق عن أحمد الحضرمي عن أبوالحسن القرافي عن ابن عطاء الله عن أبوالعباس المرسي عن أبوالحسن الشاذلي عن عبد السلام بن مشيش عن العطار الزيات عن أبومدين الغوث وقد تلقى السند شيخنا"ابو مدين الغوث" عن ثلاث طرق ، تنتهي في النهاية الى ثلاث صحابة "أبو بكر الصديق و على أبا الحسنين و أنس بن مالك" رضي الله عنهم , وهم أخذوها عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-------------
1- أولاد سيدي الشيخ "الغرابة والشراقة" – محمد بن الطيب البوشيخي
العلامة سيدي عبد الله بن الحاج أحمد بن الحسن بن يحيى بن الحاج أحمد الخرشفي الحسني أزيات
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم اتهم المغاربة دائما بأنهم أغفلوا أعلامهم وأهملوا الترجمة لهم حتى طواهم النسيان وضاع ذكرهم وعلمهم. وربما صدق الشيخ محمد العربي الفاسي حين يقول في (المرآة): "ووسموا المغاربة بالإهمال ودفنهم فضائلهم في قَبْرَيْ تراب وإخمال، فكم فيهم من فاضل نبيه طوى ذكره عدم التنبيه، فصار اسمه مهجورا كأن لم يكن شيئا مذكورا"(1). ويقول العلامة عبد السلام القادري: "وكم عالم كبير وولي شهير، في القطر المغربي، أهمل التعريف به المغاربة المتقدمون منهم والمتأخرون، بمن جهل حاله وزمانه"(2). ويقول صاحب (التنبيه على من لم يقع به من فضلاء فاس تنويه): "ومعلوم من شأن هذه البلاد عدم الاعتناء بالتعريف، والتصدي لذلك بتأليف أو تصنيف، فكم من إمام مضى، موصوف بالعلم أو مشهور بالخير والصلاح، لم يقع لهم به اعتناء واحتفال، بل ألقي في زوايا الإغفال والإهمال"(3). وعلى هذا المنوال يؤكد الفقيه الكانوني أن المغاربة لم يهتموا بتراجم الرجال "فكم ضاعت من رجال وانطمست من محاسن واندثرت مفاخر يفخر بها الإسلام والعروبة"(4)بقلم: عدنان الوهابي نسب الفقيه الخرشفي هو "محمد المفضل بن سيدي الحسن بن سيدي عبد الله بن الحاج أحمد بن الحسن بن يحيى بن الحاج أحمد الخرشفي الحسني أزيات"(5).ولد أبوه بمدشر أمرازي بقبيلة الأخماس السفلى، وانتقل إلى مدينة شفشاون عام أربعة وستين ومائتين وألف (1264هـ) وبهذه المدينة ولد مُتَرجَمُنا الفقيه المفضل أزيات صبيحة يوم الإثنين من ربيع الثاني عام سبعة وستين ومائتين وألف للهجرة (1267هـ) بحي الصبانين كما ورد في تقييد لوالده: "الحمد لله، ازداد لنا صبي قبل طلوع الفجر يوم الإثنين سابع عشر ربيع الثاني عام سبعة وستين ومائتين وألف هجرية بشفشاون وسميناه المفضل، تفضل الله علينا وعليه بطاعة الله وتقواه"(6)ذاق الفقيه أزيات مرارة اليتم منذ حداثة سنه إذ توفي والده وهو ابن بضعة شهور، فتكفلت أمه بتربيته والعناية به. وتزوج فقيهنا أربع مرات، فكانت زوجته الأولى من عائلة أولاد عياد الشفشاونية وخلف بنتا سماها خديجة، وتزوج ثانية من مدشر اشروطة ببني حسان من عائلة أولاد خرباش، وتصاهر مع الفقيه محمد بن ميمون ورزق من زوجته الثالثة ببنت، أما الرابعة فكانت حفيدة شيخه عبد القادر بنعجيبة الذي أسكنه بمنزل أمريرن. تكوينه العلمي أجمعت كل المصادر التي ترجمت للشيخ المفضل أزيات على أن المسار الذي قطعه في طلب العلم ظل مسارا غامضا، إلا أن العلامة المحقق الأستاذ سعيد أعراب رحمه الله ذكر أن أخواله هم من تكفل بتعليمه بأولاد المقدم بالأخماس قبل أن ينتقل إلى مدشر (اغبالو) حيث حفظ القرآن وأتقن فهمه ورسمه وضبطه(7).والراجح أنه تبحر في العلوم الشرعية فما تركه من رسائل في مختلف المواضيع من تصوف وفقه وفتاوى وشعر خير مثال وأبرز دليل على ذلك. كما يشهد له بإجادته للغة الضاد وعلومها، فأسلوبه النثري في رسائله وفتاواه وأسلوبه الشعري في قصائده المتعددة الأغراض لا تدع مجالا للشك ولا موطئًا لريب. وقد خولت له آفاقه المعرفية الشاسعة أن يتبوأ مكانة حفية بين علماء ومشايخ عصره فقد "كان آخر شيوخ التصوف بجبال شفشاون" كما ذكر العلامة ذ.سعيد أعراب(8).وقد وصفه العلامة محمد الفرطاخ ب"ينبوع اللطائف والعرفان، ومعدن الفضل والإحسان، ونبراس الفصاحة والكمال، وشمس العلوم والمواهب التي لا يعتريها كسوف ولا زوال، الكامل، القدوة الواصل، الوالي الرباني"(9). وحلاه صاحب فهرس الفهارس في فهرسه بقوله: "الصوفي الناسك القاضي أبو عبد الله محمد المفضل بن الحسن أزيات الخرشفي"(10). وظائفه أهلته مكانته وعلمه الغزير أن يشغل عددا من وظائف الخطط الشرعية، فاشتغل أول الأمر بالعدالة والتوثيق بمدينة شفشاون، ثم تقلد القضاء بإيعاز من الصدر الأعظم ابن عزوز التطواني كما ذكر ذ. سعيد أعراب (11) في حين ذكر آخرون(12) أنه تولى القضاء بطلب من قائد منطقة بني سعيد في عهد الحماية محمد القرفة. وكان هذا الأخير لا يتوانى في استغلال أية فرصة تتاح له للنيل من الشيخ وإيذائه والتضييق عليه. ولهذا السبب نجد الفقيه أزيات كثيرا ما كان يضرع لله تعالى ليدفع عنه هذا البلاء، وطلب مرارا إعفاءه من خطة القضاء. وقد استعفى أول الأمر من الفقيه الرهوني قاضي قضاة تطوان إلا أن هذا الأخير رفض طلبه، فبعث برسالة إلى صديقه وزميله العلامة القاضي محمد الصادق بن ريسون يرجوه فيها أن يتوسط له لإعفائه فباءت محاولته بالفشل. إلا أن ذلك لم يحبط من عزيمته ولم ينل من إصراره فتجلد بالصبر، واستغل فرصة اجتماع قضاة المنطقة الشمالية ووقف فيهم ملقيا قصيدة يطلب فيها صراحة من المقيم العام أن يعفيه من منصبه معللا طلبه بكبر سنه (ثمانون عاما) وبعدم قدرته على العمل فرفض المقيم طلبه مجددا مشترطا الموافقة الجماعية لمجلس القضاة، فوافقوا على إعفائه. تصوفه بعد الاستعفاء من القضاء تفرغ فقيهنا كليا للزهد والتنسك، فأخذ يبحث عن شيخ يأخذ عنه ويسلك مسلكه، فاتصل أول الأمر بالشيخ مولاي علي شقور العلمي الذي كان نجمه ساطعا بشفشاون إلا أنه اعتذر له متعللا بكونه لم يبلغ درجة المشيخة ليتخذ مريدين. وأمام "هذا الامتناع والصد لم يكن منه إلا أن هام بفكره وجسده في القبائل الغمارية، حتى انتهى به المطاف في قرية بني بغداد ببني سعيد حيث لقي الشيخ عبد القادر بن أحمد بن عجيبة" الذي طبقت شهرته الآفاق وسارت بذكره الركبان.بعد وفاة الشيخ عبد القادر بن عجيبة تتلمذ الفقيه المفضل أزيات على ابنه الأكبر أحمد، فختم على يده تفسير البحر المديد لجده، وكان ينوب عنه في تسيير شؤون الزاوية. وعندما توفي بن عجيبة الحفيد خلفه فقيهنا في المشيخة فقام بتجديد طريقة "خرق العوائد" وإدخال تعديلات عليها بسبب نفور الناس منها لقسوتها وصعوبة تطبيقها وضغط الاستعمار على شيوخ الزوايا لتطوير الطرق الصوفية. فلم يأمر بارتداء الأسمال والمرقعات أو التسول أو السير في الأسواق بالذكر كما أمر الشيخ عبد القادر مريديه(13). واكتفى بعقد مجالس الذكر والسماع والقيام بالدعوة للطريقة في القرى والبوادي وحث الناس على الأخذ بها، أما نظريا فقد حافظ على ما تعلمه من شيخه من مبادئ وأسس التصوف وهو ما عكسته رسائله وتقاييده. مصنفاته كان الشيخ المفضل أزيات غزير الإنتاج كثير الكتابة، خلف آثارا أدبية وعلمية منها:- الكوكب النوري في تنقيح الجمع الحقيقي والصوري".- "لبابة العقائد" وهي منظومة في العقيدة الأشعرية.- عدة رسائل أبرزها(14): 1- رسالة بعثها إلى الشيخ محمد بن الصديق جاء في مطلعها: "حياك الله بتحيات القدس كماله وزكيات أنس جماله، مطلع الشمسين وبرزخ البحرين، العارف الواصل ذا المدد المتواصل الجامع لأشتات الفضائل، العلامة الناصح الولي العارف الكبير أبا عبد الله سيدي محمد بن الصديق المومني الحسني"(15).2- مراسلات مع الشيخ العلامة عبد الحي الكتاني(16)3- رسالة في خمس صفحات عبارة عن جواب فيما يخص السماع والرقص يبرز فيها قول الشيخ أحمد بنعجيبة في شرح البيتين الواردين في المباحث الأصيلة لابن البنا السرقسطي: وللأنام في السماع حوضلكن هذا الحزب فيه روضقال العراقيون بالتحريمقال الحجازيون بالتسليم4- رسالة غير مؤرخة من صفحتين ونصف موجهة إلى أخيه في الله الفقيه العربي بن أحمد الزكاري بعد أن وصلته منه رسالة يشير فيها إلا خلاف وقع بينه وبين بعضهم على لفظة كلام الشيخ أبي مدين.5- رسالة إلى فقراء قبيلة بني أزيات يضمنها الدعاء لهم ويحثهم على التعبد والذكر.فتاواهوتأكيدا لعطائه في مختلف المجالات المعرفية انتدب للإفتاء، فكانت له مجموعة من الفتاوى أجاب فيها عن مختلف القضايا الشرعية والنوازل الفقهية، إلا أن جلها ضاعت في ثنايا الزمن ولم يكتب لها البقاء وعدت عليها العوادي وما نجا منها لازال حبيس الأدراج أو قابعا بين ركامات الوثائق المهملة أو يضن بها المضنون وقد استطاع الدكتور الهبطي المواهبي رحمة الله عليه جمع بعضها بعد جهد جهيد في كتابه (فتاوى تتحدى الإهمال)(17) يقول في هذا الصدد: "ومع الأسف فإن عيني لم تجل إلا في إحدى عشر فتوى منها، هي التي نقلتها عنه ووضعتها ضمن ما جمعته من فتاوى هذه الفترة للدراسة"(18).وتتميز هذه الفتاوى بكونها قصيرة الطول مختصرة، تختتم أغلبها بذكر الناسخ على لسان المفتي موثقا هذه النصوص، ودعاؤه:"لطف الله به آمين". 1- (مرآة المحاسن)ص692- (سلوة الأنفاس)1/43- (سلوة الأنفاس)1/44- (جواهر الكمال)1/935- هكذا كان يدون اسمه في رسائله6- (محمد المفضل أزيات-حياته،آثاره،شعره)-ص6- بحث لنيل الإجازة في الأدب العربي -إعداد الطالب خالد الريسوني-كلية الآداب والعلوم الإنسانية/تطوان- السنة الجامعية88/19897- (معلمة المغرب)-2/3768- (معلمة المغرب)-2/3769- (مفتون منسيون)-ص17610- ج2-ص255 11- (معلمة المغرب)-2/37612- مثل د.محمد الهبطي المواهبي (مفتون منسيون-ص134)، والأستاذ علي الريسوني (محمد المفضل أزيات nحياته،آثاره،شعره)-ص1313- (محمد المفضل أزيات nحياته، آثاره، شعره)-ص1914- (معلمة المغرب) ص2/373-374 و(محمد المفضل أزيات -حياته،آثاره،شعره) -ص26-38. 15- التصور والتصديق) -الشيخ أحمد بن الصديق -ص17616- 855/2.17- (فتاوى تتحدى الإهمال في شفشاون وما أحاط بها من جبال) -جزءان- منشورات وزارة الأوقاف المغربية.18- (مفتون منسيون) -
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ترجمة القطب الجزولي السملالي.. من "معلمة المغرب"
par قبيلة السماليل, vendredi 26 novembre 2010, 10:07 ·
كتبها الدكتور حسن جلاب، وهو متخصص في التاريخ، وله كتاب خاص عن الإمام الجزولي، سيذكره في آخر الترجمة
الجزولي: محمد بن سليمان، الشيخ الشهير بـ "سيدي ابن سليمان"، من أعلام التصوف الإسلامي، إليه انتهت الطريقة الشاذلية في عصره، وعنه تفرعت جملة من الطرق التي يكثر أتباعها في المغرب بصفة خاصة؛ كالطريقة التباعية والغزوانية والفلاحية والبكرية والعيساوية والشرقاوية والبوعمرية. اشتهر بالنسبة إلى جده الثاني سليمان؛ فهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان السملالي السوسي.
يرجع المؤرخون نسبه إلى علي بن أبي طالب، وقد اعتمدوا على قوله: "ليس العزيز من تعزز بالقبيلة وحسن الجاه، وإنما العزيز من تعزز بالشرف والنسب؛ أنا شريف النسب؛ جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم"، (ممتع الأسماع، ص: 5، إظهار الكمال، ص: 236)، وقد نظم عبد السلام بن الطيب القادري هذا النسب في كتابه "الإشراف على نسب الأقطاب الأربعة الأشراف" ص:31، 32، وعرض للخلل الحاصل، وهو عدم اتفاق النسابين على وجود ابن لعبد الله اسمه جعفر، مشيراً إلى سقوط اسم بينهما.
ويستبعد محمد المهدي الفاسي انتساب الجزولي إلى الأشراف الحسينيين، حسبما ورد في نسخة معتبرة – كما
قال – من دلائل الخيرات، بل يرجح انتسابه إلى الحسنيين، خاصة وأن المعروف أن سليمان بن عبد الله الكامل بن حسن، نزل تلمسان ودخل أكثر أولاده إلى لمطة وسوس الأقصا، فلا يبعد أن يكون اسمه قد سقط في تسلسل النسب (ممتع الأسماع، ص: 3).
يكتنف سيرة الجزولي كثير من الغموض؛ فالمراحل غير واضحة، والآراء فيها متضاربة. كما يطغى الجانب الأسطوري
على الواقع، مما يجعل الخروج من هذا كله برسم موضوعي لسيرة الشيخ من الصعوبة بمكان
.
رأى الجزولي النور في مدشر "تانْكْرْتْ"، في سوس ببلاد الساحل، على واد يعرف بهذا الاسم، ولا نعرف متى كان ذلك على وجه التحديد (أواخر القرن الثامن)، ويصعب التقدير ما دامت المصادر لم تشر إلى عمره عند وفاته، واختلف في تحديد تاريخ وفاته نفسه.
خرج الجزولي من بلاده لقتالٍ وقع بها (الاستقصا، 4/122)؛ فقد عرفت سوس في أواخر القرن الثامن وبداية القرن التاسع صراعات داخلية؛ إذ كانت من أكثر المناطق خروجا على المخزن الوطاسي ورفضاً لسلطته من جهة، ومواجهة للاستعمار البرتغالي الذي تسرب إلى المنطقة (R. Montang, Les Berberes et Makhzen, 827)
قصد الجزولي مدينة فاس لطلب العلم، فنزل بمدرسة الصفارين، وكان يعيش حياة عزلة وتأمل، إذ لم يكن يدخل أحدا إلى غرفته التي كان يخلو فيها بنفسه، بعد ما نقش على جدرانها كلمة "الموت "الموت".. وهذا مظهر من مظاهر عدم الاستقرار، والبحث عن شيخ مربٍّ يمكن السلوك على يديه. لذلك اضطر الجزولي لاللسفر إلى المشرق للاتصال بالعلماء والشيوخ والمربين. وتحدد الروايات المدة التي قضاها في سياحته بسبع سنوات، طاف فيها مدن الحجاز ومصر ومدينة القدس وأخذ بالأزهر على عبد العزيز العجمي (ممتع الأسماع، 22).
ويبدو أنه لم يعثر على ضالته، مع طول أمد جولته، وتنوع أماكن زيارته، فعاد إلى المغرب وحل بفاس من جديد، وإن كان الأمر قد اختلط على بعض المصادر، فلم تميز بين رحلته العلمية الأولى وهذه السفرة الثانية إلى فاس، وفيها ألف كتابه "دلائل الخيرات"، معتمداً في مصادره على كتب خزانة القرويين (إظهار الكمال، 238)، والتقى بالإمام زروق الذي أرشده إلى الشيخ المربي، والمعين على سلوك الطريق؛ وهو أبو عبد الله محمد أمغار الصغير (تحفة الكرام)
نزل الجزولي عند شيخه أمغار، وأخذ عنه ورد الشاذلية ودخل في فترة خلوة وتأمل وعبادة بإشارة منه – حسبما قيل – إلا أنها طالت حتى بلغت أربع عشرة سنة، فلم يخرج منها إلا وقد أخذت الكرامات تصدر عنه، حسب تعبير صاحب ممتع الأسماع (ص11).
وكان مشددا على نفسه، يمضي الليل والنهار في تلاوة أوراده، وهي: سلكتان من دلائل الخيرات، ومائة ألف من "بسم الله الرحمن الرحيم"، يختمها كل ليلة (إظهار الكمال، 270)، وفدية من "بسم الله الرحمن الرحيم".
وتختلف الروايات حول توقيت زيارته لمراكش، وتعرفه بها إلى مريده عبد العزيز التباع وأسرته بحي القصور، فهناك من يجعلها بعد خلوته وعودته من "تيط"، وهناك من يجعلها بعد رجوعه مباشرة من فاس. وفي الحالتين يبقى تحديدها الزمني غير ممكن ما دمنا نجهل كذلك تاريخ ميلاد التباع الذي كان طفلا صغيرا آنذاك.
ويبدو أن فترة الخلوة والتأمل كانت كافية لاكتمال الطريقة وبروزها لدى الجزولي، فشرع في نشرها بين مريديه وتلامذته. وكانت "آسفي" من المدن الأولى التي ظهر فيها نفوذ الجزولي، ساعد على ذلك استعداد أهلها لتقبل الطريقة؛ فقد انتشرت فيها من قبل طريقة أبي محمد صالح، وبالقرب منها كان رباط "كوز" و"هرتنانة"، هذه الزواية التي كانت تعرف تعاليم الشاذلية؛ فشيخها أبو سعيد عثمان الهرتناني هو شيخ أبي عبد الله محمد الصغير أمغار الذي أخذ عنه الجزولي، إضافة إلى وقوعها في منطقة لها تاريخ عريق في التصوف وتقديس الأولياء، وهي "رﯖراﯖـه"، فبعض رجالها مدفونون عند مصب "تانسيفت" بالقرب من المدينة، لهذا بلغ مريدوه بها خمسة وستين ألفا وستمائة واثني عشر، الشيء الذي جعل السلطات المرينية تتضايق منهم، خاصة وأن الفترة كانت فترة ضعف السلطان المركزي بفاس، مع ما يترتب على مثل هذه الحالة من ظهور الدويلات الطامعة في الحكم، فأمره الوالي بمغادرة المدينة.
كان مصير الجزولي المضايقة في كل المدن والقرى التي زارها ولنفس الأسباب، وبالمقابل ازداد مريدوه وأنصاره بعد انتشار خطر الاحتلال الأجنبي للشواطئ المغربية، ويئس الناس من قدرة الدولة الحاكمة الضعيفة على مواجهة الأحداث.
ففي ماسة بسوس تم إجبار الجزولي بعد فترة قصيرة من حلوله بها، على الخروج، فنزل بـ "أفوغال" من بلاد الشياظمة، وتمكن روبير مونتاني وبيير دوسنيفال من التعرف إلى القرية التي نزل فيها الشيخ، وصارت تعرف باسم "أحد دْرا" (Berberes et le Makhzen Les). وفيها اتجه نحو التعليم وتربية المريدين. وقضى زهاء سبع سنوات متقلا بينها وبين تازروت، فكثر أتباعه وتلامذته بهما، وسمَّه حاكمها بعدما تضايق منهم.
وقع الاختلاف حول تاريخ مقتله؛ إذ جعلوه بين تسع وستين وثمانمائة، وخمس وسبعين وثمانمائة للهجرة. ويرجح الشيخ زروق سنة سبعين وثمانمائة، لأن الفقيه أبا عبد الله محمد بن قاسم القوري تلقى سؤالاً في شأن عمر المغيطي الذي قام بعد مقتل الجزولي طالباً بثأره، وبما أن القوري قد توفي سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة (فهرس ابن غازي، ص: 75)، فإن الشيخ يكون قد توفي قبل هذا التاريخ بالطبع (ممتع الأسماع، ص: 11، 12).
ومما يثار عند ذكر وفاة الجزولي مصير التابوت الذي يحوي رفاته بعد وفاته، والصراع الذي دار بين الشياظمة وحاحة حول امتلاكه، وتقديمهم له أثناء حروبهم يحصل لهم النصر، ثم نقله السعديون إلى مراكش بعدما دفن مدة بـ "آفوغال"، وبنوا ضريحه الموجود في الحي الذي يحمل اسمه "سيدي بن سليمان".
وبالرغم من أن علاقة الجزولي بمدينة مراكش كانت واهية، إذ لم يزرها إلا مرة واحدة في حياته، حيث التقى بتلميذه عبد العزيز التباع، فإنه اعتُبر واحداً من رجالاتها السبعة، بعدما نقل إليها جثمانه. ويعود هذا الاختيار إلى ما أدركته طريقته من شهرة ومكانة في المغرب وخارجه، فحلت محل الطريقة الشاذلية وتفرعت إلى طرق عديدة كما ذكرنا.
آثاره:
-        دلائل الخيرات، النسخة السهلية منقولة عن المؤلف، مخطوطة الخزانة اليوسفية بمراكش (عدد 377)، وللدلائل عدة طبعات. 
-        عقيدة الجزولي، مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط، ضمن مجموع (رقم 7245 من 24 إلى 36). 
-        رسالة التوحيد، توجد أوائلها في خزانة ابن يوسف (تحت عدد 587 من ص: 41 إلى 43). 
-        كتاب الزهد، توجد أوائله في خزانة ابن يوسف بمراكش (رقم 587 من 43 إلى 44). 
-        أجوبة في الدنيا والدين، مخطوطة الخزانة العامة بالرباط (رقم 731 ق ص، 15، 16) 
-        من كلام الشيخ الجزولي: في ممتع الأسماع، ط حجرية وفي بادرة الاستعجال، مخطوطة خاصة بالرباط. 
-        حزب الشيخ أو الحزب الكبير، مخطوط خ ع بتطوان (رقم 447). 
وقد جمعتُ آثار الجزولي في ملحق كتابي "محمد بن سليمان الجزولي: مقاربة تحليلية لكتابته الصوفية. ط. مراكش 1993.
المراجع:
م. ابن غازي، فهرس ابن غازي، تح. محمد الزاهي، الرباط 1979. المهدي الفاسي، ممتع الأسماع، ط. حجرية 1305. أ. الناصري: الاستقصا، ط. الدار البيضاء. ع. القادري، الإشراف على نسب الأقطاب الأربعة الأشراف، مخطوط خ ح رقم 232.
الإعلام، ط. الرباط 1974-82. حسين بن مصطفى المنفلوطي، تحفة الكرام في بعض مناقب غوث الأنام قطب جزولة، مخطوط خ ع، رقم 925.
د. حسن جلاب          
الفقيه التسولي
هو ابو الحسن علي بن عبد السلام بن علي السبراري القلعي مولدا الورطناجي التسولي منشأ ، الفاسي دارا وقرارا والمدعو امديدش وهذا اللقب امديدش لازال يتداول بين الأسر التسولية إلى يومنا هذا في مناطق التسول وخاصة – بني افراصن –ويستفاد من فريضة كان بث فيها الشيخ التسولي في وقته أن أمه تسمى فاطمة ابنة عائشة وأن جد الم توفي والشيخ ما زال صبيا.
وقد خلف أنجالا برره أكبرهم السيد احمد والسيد خليل والسيد إدريس الهادي ويقال أن ابنه الأكبر أحمد كان يزاول مهنة النسخ، غير أنه لم يترجم لأبنائه جميعا مما خلف من جديد حلقة مفقودة من سيرة الشيخ كما أنه لم يورث عن جميع أبنائه شيئا موثقا يفيد المتطرق للسيرة الذاتية للشيخ التسولي.
انحدر الشيخ التسولي من أسرة فقيرة متواضعة مغمورة تنسب إلى قبيلة التسول البربرية والتي يرجع أصلها إلى زناتة من برابرة تازة ويطلق عليه لقب الفقيه الورطاجي نسبة إلى بني ورطاج وهي إحدى العشائر التي تتكون منها قبيلة التسول.
وهو ينسب بالضبط إلى دوار سبرارة الذي تنتمي إليه فرقة قراوة، وخلاصة القول فإن الشيخ التسولي لم ينصف بالمقارنة لمكانته العلمية.
طرق تدريسه.
ابتدأ الفقيه الشيخ التسولي كغيره من الطلبة بحفظ القرآن ثم حفظ المتون تم تتلمذ على فقهاء أهلوه من المرحلة الولية إلى مرحلة التخصص.
وقد امتهن الشيخ التسولي بعض المهن الحرة لتغطية نقص منح الوظائف فقد اشتغل الفقيه باعمال الفلاحة إلا أنه تخلى عنها لما تتطلبه من صرف الوقت الكثير كما أنه رحمه الله كان يتاجر في السلاح " المكاحل " الآت الحرب، بالإضافة إلى بعض الهدايا والصلات التي كانت تصله من داخل الوطن أو خارجه ومن الجزائر خصوصا نظرا لدفاعه عن القضية الجزائرية كذلك كان يعيش على ما كان يأخذه من أحباس حانوت سوق السباط التي حبسها المولى سليمان علي تدريس مختصر الشيخ بهرام وقد تعرضت للبيع أيام الفتنة وقد شكى ذلك الشيخ التسولي إلى المولى سليمان من خلال قصيدة وردت في آخر شرح الشامل.
ومثله مثل أقرانه الطلبة خضع الشيخ التسولي رحمه الله لطرق التعليم المعهودة آنذاك والتي تتجلى كما سلف في حفظ القرآن بعد تعلمه مبادئه والكتابة والحساب ثم حلقات الدروس.
وقد تتلمذ على يد شيوخ وفقهاء بررة أجلاء أخذ عنهم وتأثر بهم، ومن أبرز من تتلمذ عليهما رحمهما الله خصهما هو بنفسه بذكر أسمائهما دون غيرهما وهما :
- الشيخ محمد بن ابراهيم الدكالي توفي سنة 1241 هـ
- الشيخ حمدون بن الحاج توفي سنة 1232 هـ
ü وفاته:
يقول الكتاني في تاريخ وفاته : توفي صبيحة يوم السبت خامس عشر شوال الأبرك عام ثمانية وخمسين ومائتين وألف وصلي عليه صلاة العصر بالقرويين، ودفن بالزاوية المذكورة، بين الساريتين الكائنتين وراء ظهر سيدي أحمد بن علي وولده 
من أشهر مؤلفاته التي تعتبر من اهم مراجع الفقه المالكي
-البهجة في شرح التحفة
من أعلام طنجة :مروان بن سمجون
 من طرف العتيق في الإثنين فبراير 20, 2012 11:42 pm

هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الملك بن ابراهيم بن سمجون اللــــــواتي الطنجي ، ينتسب الى بيت اللواتيين الطنجيين الذين كان منهم كثير من أهل الفضل والعلم ، ولدسنة 421 هجرية ، قال عنه القاضي عياض : زعيــم العرب وشيخه ، ذو الجاه العريض والقول المسموع فيــه ، كان من أهــــل العلم والفقه والأدب ، أخـــذ العلم عن ابن نفيس وابن منير وابن الوليــــد ، وأخذ القرآن على يد مقرئي مصر ، كما جالس الفقيه عبد الحق بصقليــة ، وسمع من ابن مدكيو فقيه سجلماســـة .. حصل علما جــــــما كما كــان ذا فصاحة لم يؤخــــذ عنه لحن في كلامــــــه مع الخاصة والعامة ، نقل عنه صاحب معجــــــم البلـــدان قولـــه : لم أدخل الى الشـــرق حتى حفظـــت 34000بيتا من أشعار الجاهلية .ولي الصلاة والخطبة والفتيا بسبتـــــــة وطنجة تم تولى أحكامهما ، كما انصرفت اليه جميع أمــــــــور الأندلـــس والمغرب ومنها أن يوسف بن تاشفين قلده كبار مهامه , له شعر وخطــب فصيحة ، توفي رحمه الله سنة 491 هجرية .
من أعلام جبالة : يوليان الغماري حاكم سبتة
 من طرف العتيق في الثلاثاء فبراير 07, 2012 11:06 am

هو القوط يوليان الغماري ، كان أميرا على غمارة ومدينة طنجة كانت هي عاصمة حكمه ، كما كانت مدينة سبتة تحت امرته ، لقد حكم تحت مظلة القوط / القشتاليين / الكطلانيين الاسبان ، كان يوليان سياسيا محنكا ، كما كان حاكما عادلا ، واسع الثراء ، يصف ابن خلدون فترة حكمه باستقرار المنطقة الشمالية ، ديانته نصرانية تبعا للقوط المسيحيين الخاضعين بدورهم للبيزنطيين المسيحيين الذين نشروا ديانتهم بهذه الربوع قبل مجيئ الاسلام .
اضطر يوليان مهادنة الفاتحين للمغرب بزعامة عقبة بن بن نافع ، نقل عاصمة حكمه من طنجة الى سبتة سنة 88 هجرية / 706 م ، وفي سنة 92 هجرية ساعد جيوش المسلمين الذين كانوا يتألفون من العرب والوافدين والمغاربة الأمازيغ وذلك بزعامة البطل المغربي آنذاك طارق بن زياد على عبور المضيق الرابط بين البحرين الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ، والاستقرار بالجبل المقابل لسبتة الذي لا يزال يحمل اسمه حتى الآن ، ألا وهو جبل طارق ، ومن هنا تم التخطيط لفتح الأندلس من قبل الرجلين : طارق ويوليان ، ولقد ظل الأخير حاكما على سبتة الى أن توفي فخلفه في ذلك أبناءه الى أن تسلم المسلمون حكم المدينة شأن طائفة هامة من مدن الأندلس .
ولقد اختلفت المصادر بشأن منطقة حكمه فابن عدارى يروي أن يوليان كان يحكم الجزيرة الخضراء بجنوب اسبانيا ، ولم يشر الى مناطق أخرى كطنجة وسبتة ، بينما اختلق آخرون حول طبيعة مساعدته فابن القوطية يقول في كتابه : تاريخ افتتاح الأندلس انه كان مجرد تاجر ، ومعروف نوعية وطبيعة مساعدته ، وهناك من يرى أن سبب مساعدته لطارق كان مرده الى العداوة التي كان يوليان يكنها للوذريق حاكم اسبانيا والذي سبق أن اعتدى على عرضه في شخص ابنته ، الا أن الراجح المستمد من مصادر أخرى عديدة تنفي ذلك وتقول ان مساعدته لهؤلاء كانت استراتيجية اقتضتها أوضاع اسبانيا الاقتصادية والاجتماعية والدينية الشئ الذي جعل فتح الأندلس ضرورة اقتضتها هذه الظروف من جهة فضلا عن ظروف الفتوحات التي من بين أهداف المسلمين بعامة وحكام بني أمية من جهة ثانية .
من أعلام المنطقة: الامام العزفي
 من طرف العتيق في الثلاثاء فبراير 07, 2012 3:57 am

هو الامام أبو العباس أحمد بن أبي طالب اللخمي من بيت العزفي " ناحية الفنيدق " ، تولى رئاسة سبتة في أواخر دولة الموحدين التي امتد نفودها حتى بلاد الأندلس ، يعتبر أبو العباس العزفي فاضل أهل بيته ، كما كان شاعرا غزلا .. ترجم له أخوه الحافظ أبو القاسم في كتابه " الاشادة في المشهورين من المتأخرين بالاجادة " فقال في حقه : هو أخي الذي باخائه أزهى .. وكبيري الذي المعتمد باجلالي وتوقيري ، ولولا خوفي من أن يلزمني ما لزم مادح نفسه ، لأطنبت في وصف ما له من المحاسن التي فاق بها أبناء جنسه .."يروى عن الامام العزفي توجيه شباب جيله الى الاحتفال بعيد المولد النبوي ، بدل مشاركة نصارى سبتة في احتفالهم بعيد مولد المسيح عليه وعلى نبينا السلام ، وذلك نهاية شهر دجمبر من كل سنة فهذا الاحتفال بالمولد النبوي سرعان ما تبناه حكام المغرب في عهده ، فبات من المناسبات الرسمية الدينية عندنا نحن المسلمين حتى الآن .
انتقل الامام العزفي في أخريات حياته الى مدينة قرطبة عاصمة الأندلس آنذاك سنة 705 هجرية ، ولزمها حتى تاريخ وفاته بها يوم 28 /12/ 707 هجرية.
الشيخ العلامة جوجل بن أل دوت كوم
 من طرف رشيد زايزون في الأحد يناير 23, 2011 12:26 pm

فضيلة ال شيخ الإمام العلامة جوجل بن نت آل دوت كوم لعله
طرق أسماعكم اسم هذا الإمام، وطارت بين أرجاء الورى فضائله العظام، فهو 
الإمام الجهبذ، والهمام المنقذ، ما استجار به سائل إلا كفاه، وما لجأ إليه 
مستفسر إلا حماه.
شُدَّت إليه رحال الأفكار، وسار نحو داره الصغار والكبار، من كافة الأصقاع والأمصار.
تخرج به جمعٌ من الفقهاء والمُحدثين –بالتسهيل لا بالتشديد-، وتفقه على يديه أهل الورع والدين، وأخذ من فيض علمه الحاضرين واللاحقين.
إن هذا الإمام العَلَم يحفظ من الأسانيد والصحاح والسنن والمجاميع 
والمصنفات وكتب التأريخ والرجال والتفاسير والعقائد، ما لا يحصيه حاصٍ، ولا
يعده عادٌ، ما تسأله إلا أجابك على فوره دونما تلكؤ أو تفكير –إلا إذا 
كانت الشبكة بطيئة فإنه يسترجع معلوماته، وقد يؤجل الجواب عليك لحين تشبك 
الشبكة- !.
كثيرا ما نسمع من يتتلمذ على يد سيدنا الشيخ جوجل، وإن سألته سيجيبك ويحيلك إلى شيخه المبجل.
فأصبح العلم مشاعا، وأصبحت بضاعة العلماء والخواص ضياعا.
وجلُّ طلاب العلم على شتى تخصصاتهم وتوجهاتهم، يجلس على كرسيه جلسة التلميذ أمام شيخه ويضع يديه على ركبتيه ورجله تحت فخذيه..!
فيأتي ويتصدر المجالس، ويفتي ويشرّع وينشر، ويقرّر ويرد ويكفِّر، وبالطبع الإسناد موجود !
أين عكوف الناس على الكتب ليلهم ونهارهم !
أين السعي في طلب العلوم من عالم إلى آخر !
أين الوعي والفطنة في تلقي التلميذ من معلمه، وأدبه معه، ومعاملته له !
أين كتاب "تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم" وغيرها من مصنفات
طلب العلم في كل مجالاته سواء لغة أو دينا أو فلكا أو أدبا أو طبا ...
لا تُنكر النهضة ولا التطوّر ... ولا يرد التقدم والتحضُّر ... إنما أن 
يُستبدلا بكل ما سبق، فهذه الطامة والغسق، وهذا شوك في حلق التاريخ علق..
بل يجب أن نستغل فضيلة الشيخ جوجل بن نت آل دوت كوم -قدس الله روحه 
الشبكية، وأفاض علينا من بركاته الفلكية- في تخديم العلم لا في جعله مرجعا،
وفي التسهيل للوصول إلى نقطة غامضة، منها ينطلق الإنسان في البحث 
والتنبيش، والتمحيص والتفتيش..
فالله الله في إجلال العلم، وجعل حرمته له دون منقصة، ولا يحق لتلميذ درس الفنون على يد شيخه جوجل أن يتصدر أو يتأمر.
فالعلم يؤخذ من صدور الرجال لا من بطون الكتب... كم من قارئ تاه، ومن مطالع
ساه، ومن جرائدي أخذ العلم من الجرائد والصحف والأشباه، فهل يا رعاك الله 
تثق بعلم كهذا أو بدين من هذا ... !
العلماء الفقهاء / محمد أبثونة الملقب بالكرمة 14/5/11
 من طرف العتيق في السبت مايو 14, 2011 9:52 am

هو الشيخ أبي عبد الله بن محمد أبثونة الملقب بالكرمة ، من مدشر تامريغت / بني رزين ، قضى أكثر حياته في تعليم كتاب الله بالروايات السبع ، فكان الطلبة يتقاطرون عليه من مختلف الجهات حتى من منطقة سوس ، ويعتبر آخر الحفاظ بقبائل غمارة ، اذ بموته انقطع فن / علم القراءات بتلك الديار .
من شيوخه الفقيه المكي أرشيق ، له خزانة غنية بالمخطوطات في علم القراءات كتبت بخط يده ، توفي سنة 1391 هجرية .
ــــــــــــــــــــ
· ذ . سعيد أعراب / مرجع سابق عدد 162 نفس الصفحة .
العلماء الفقهاء / عبد السلام الوليدي /14/5/11
 من طرف العتيق في السبت مايو 14, 2011 9:42 am

هو أبو عبد الله بن عبد السلام الوليدي الأنجري ، ولد في حدود منتصف ق 13 هجرية بقرية تافزة / انجرة ، قرأ بقبيلته ، ثم انتقل الى دار ابن قريش / بني حزمر ليأخذ عن المقرئ ابن الطاهر الوهابي القراءات السبع ، كما تولى الاقراء مكان شيخه بعد وفاته وعندها تتلمذ عليه الفقيه القناني الحساني ، تعلم الشيخ الوليدي الحساب على أحبار اليهود بتطوان ، مما ساعده على اتقان العدد / 1 / الذي قامت عليه المدرسة العددية ، وحين زيارته لمدينة فاس ، ناظره بعض القراء فكان يقول : - اذا استدلوا عليه بالجعبري - أنا الجعبري ، فيملي عليهم من ذاكرته بالرغم من ضعفه في العربسية .
من تلامذته أيضا ولده محمد الوليدي .توفي شيخ المدرسة العددية سنة 1320 هجرية ودفن بمسقط رأسه / 2 / .
ـــــــــــــــــ
1 - يقول محمد بن الهاشمي البقاش حين ترجمته للفقيه الوليدي : انه واحد من الذين جعلوا العدد للحساب في القرآن ، أما المتقدمون عنهم فكانوا يفضلون التركيب .. - قراء أنجرة ص 2 مرقون بحوزة السي عبد السلام البقاش .
2 - ذ . سعيد أعراب / الميثاق عدد 159 سنة 9 / 1972 م ص 4 .
الامام الهبطي السوماتي
واضع وقف القرآن الكريم
****
ولد محمد بن ابي جمعة الهبطي في منتصف القرن التاسع الهجري في مدشر اهباطة فيما يبدو من قبيلة سماتة إحدى قبائل الجبل بشمال المغرب. ولذا جاءت نسبته هكذا: الهبطي السماتي، ويرى بعضهم أن الهبطي نسبة إلى جبال الهبط المعروفة، وسماتة كما هو معلوم كانت الملجأ الأخير في وجه الأدارسة أيام أبي العافية وبها حجرة النسر المشهورة ويقال لها حجرة الشرفاء. وقد أنجبت هذه القبيلة علماء أفذاذا منهم أبو عبد الله محمد بن الحسين الجنوي أستاذ الشيخ الرهوني ولو لم يكن منها إلا هذان الإمامان لكفاها شرفا.
تعلم الهبطي على عادة أبناء البادية في الكتاب فحفظ القرآن وجوده، وكانت مدينة القصر الكبير وقتئذ من أهم المراكز الثقافية بالمغرب، ثم رحل إلى فاس وأنهى دراسته بها، وتُطبق الروايات بالصمت عن الشيوخ الذين أخذ عنهم إذا استثنينا أبا عبد الله محمد ابن غازي الذي ربما كان آخر من لقيه بفاس كما أنها لا تذكرمن تلاميذه إلا عبد الله محمد بن علي بن عدة، مع أن الرجل كرس حياته لتعليم كتاب الله وتلقين رواياته. وما أكثر تلاميذه الذين أشاعوا مذهبه في الوقف وقيدوه عنه حتى أنه اكتسح أقطار إفريقية كلها
كان أبو عبد الله الهبطي عالما عاملا متبحرا في علوم العربية عارفا بالقراءات ووجوهها، وقد نعته صاحب سلوة الأنفاس بالشيخ الإمام العالم الفقيه الأستاذ المقرئ الكبير النحوي الفرضي الشهير الولي الصالح العالم الناصح ثم قال.. وكان عالم فاس في وقته أستاذا مقرئا عارفا بالقراءات مرجوعا إليه فيها. وكان موصوفا بالخير والفلاح والبركة والصلاح ذا أحوال عجيبة وأسرار غريبة..). 
توفي بفاس سنة ثلاثين وتسعمائة (930ه) ودفن بروضة الزهيري بطالعة فاس. ولم يصلنا من آثار الهبطي إلا هذا الوقف الموجود بين أيدي الناس وهو العنوان البارز للمصحف المغربي والطابع الشخصي للمدرسة القرآنية بالمغرب. 
ولعل اهتمامه بتعليم القرآن واشتغاله بتدريب الطلاب على النطق السليم والتلاوة الصحيحة هو الذي دفع به إلى وضعه، بحيث يعرفون كيف يقفون وأين يصلون؟ وماهي مواطن الوصل والوقف حتى لا يختل المعنى وتضيع الحكمة التي نزل من أجلها القرآن الكريم. 
وتلك مرحلة أولى في منهاج تعليم القراءات عند الإمام الهبطي، ولعل ذلك ما جعله لا يهتم بالتأليف ولا يعني بأي علم من العلوم الأخرى سيما وقد فسدت ألسنة الناس فأصبحوا مغنين أكثر منهم مقرئين.
العلامـة **عـــبد الســــلام الســرغــــيني المغربـــي** :

هــو الامام عبد السلام بن محمد السرغيني اصله من قبيلة **السراغنة ** بالمغرب الاقصى استــوطن مديـنة فـاس .

فقيه مطلع من شيوخه احمد بن خياط و احمد بن الجلالي الامغاري و احمد بن المامون البلغيتي و محمد فتحا القادري و محمد فتحا كنون و حماد الصنهاجي عبد السلام بناني كان مدرسا بالمدرسةالثانوية بفاس و له دروس حافلة بالقرويين عين قاضيا في قبيلة السراغنة و بقي هناك الى ان توفي بها .

له كتاب **المسامرة ** قال عنه العلامة تقي الدين الهلالي( في الدعوة لاقامة السنة و محارب البدع )و قال عن مؤلفه (فقيد السلفية و الدعوة للاصلاح الديني العلامة عبد السلام السرغيني برد الله ثراه) .

و قال عنه محمد الفاسي : ان تاريخ الحركة الوطنية بل الفكرة الوطنية نفسها يرجع الفضـل في بثها و نشـرها الى شيخ الاسلام ابن العربي و من كان معه من بعض العلماء السلفيين كشيخنا السيد عبد السلام السرغيني رحمه الله , و كثير ممن تتلمذوا لابن العربي كانوا ايضا في نفس الوقت تلاميذ للسـيد عبد السلام السـرغيني و قد لاقـت هذه الحـركة ايضا مقـاومة شديـدة من طرف القبوريين و كان اقطاب السياسة الاهلية من رجال الحماية يساندون الجامدين -القبوريين - , و يضطهدون بشتى الوسائل دعاة الاصلاح .

توفي رحمه الله يوم الاثنين الخامس و العشرين من شوال عـام اربع و خمسين و ثلاثمائة و الف للهجرة , له مـواقف من المبتدعة و المشركين و غيرهم مشهودة رحمه الله رحمة واسعة.
أبي المحاسن الفاسي القصري
(عن منتدى القصر نت)
هو أبو المحاسن سيدي يوسف بن محمد بن يوسف الفهري الفاسي القصري، الشيخ الإمام، القدوة الهمام، العالم العلم العلامة، الحبر الفهامة، إمام الطريقة الشاذلية، ومحيي رسومها بالبلاد المغربية، أبو يعقوب وأبو المحاسن سيدي يوسف بن محمد بن يوسف الفهري نسبًا، الأندلسي أصلاً، القصري ولادة ومنشأ ودارا، الفاسي لقبًا ورحلة ومزارا.
ولد –رحمة الله-ليلة الخميس لتسع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول عام 937 بالقصر الكبير؛ مأوى أبيه وجده، ليلة الخميس لتسع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة سبع أو ثمان وثلاثين وتسعمائة، وبه نشأ، آخذا بما يعنيه، واقفا على قدم الجد في كل ما من الله يدنيه. وقرأ كتاب الله العزيز هنالك، وأحكم قراءته بحرف نافع ورسمه وضبطه على الشيخ الصالح أبي الحسن سيدي علي العربي بمسجده المعروف به بطرف القطانين، ثم قرأ عليه المعلم ختمة تبركًا به ؛ لما كان يتوسم فيه من الخير ؛ بسبب ما كان يسمعه من كلام شيخه المجذوب فيه.
وكان –رحمه الله- لا يعرف الفقر ولا ما هو؛ فقيض الله له الشيخ الولي الكامل، العارف الواصل، قطب زمانه في الأحوال، وممد فحول الرجال؛ أبا محمد وأبا زيد سيدي عبد الرحمن ابن ولي الله أبي السرور عياد بن يعقوب بن سلامة بن خشان الصنهاجي ثم الفرجي، المعروف بالمجذوب؛ دفين خارج باب عيسى من مكناسة الزيتون. فكان يطلبه ويحوم عليه، ويراقبه. فكان يأتيه للمكتب، ويذكر بعض ما يؤول إليه امره من الخير، ويخبر عن انتقاله إلى حضرة فاس، وما يكون له هنالك، وقال لهم: ((سبقت إليه قبل أن يأتيه غيري!)). وجاءه يومًا بالمكتب، ومسح على رأسه، وقال: ((علمك الله علم الظاهر والباطن))، ثلاثا. ثم التفت للمعلم، وقال : ((لا بد نوارة هذا تفتح، وإذا أحياك الله ترى!))، وكان قبل ذلك يأتي الحومة ويقول : ((بدار الفاسي نوارة لابد أن تفتح)).
فلما كان في أوان البلوغ وهو مازال في المكتب؛ أتاه الحال منه، وأشرق باطنه بنور التوحيد، واضمحلال ما سوى الله تعالى، وانخراط في سلك الشيخ؛ فصحبه ولزمه، وسلب له الإرادة،وانتسب إليه، وعول في أموره كلها عليه، وبقي مع الأستاذ أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الخباز القصري، وقرأ عليه غير ذلك من أنواع العلوم؛ من فقه ونحو .. وغيرهما.
ثم ارتحل مع والده إلى فاس للقراءة على مشايخها قبل سنة ستين؛ فأدرك بها جماعة من المشايخ الأكابر؛ منهم: اليسيتني، وأبو محمد عبد الوهاب الزقاق، وأبو زيد عبد الرحمن ابن إبراهيم الدكالي ... وغيرهم من المشايخ. فأخذ عنهم. ولم تطل إقامته بفاس، وعاد إلى القصر سنة ستين.
ثم عاد إلى فاس سنة اثنتين وستين؛ فتلافى الأخذ عمن بقي بها من المشايخ، وكان بها جماعة؛ منهم: خرُّوف التونسي، وابن جلال التلمساني، وأبو العباس المنجور ... وغيرهم، فأخذ عنهم. ولازم ابن جلال كثيرًا، وقرأ عليه التفسير وغيره، وأخذ –أيضا- عن أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن مجبر المساري، وسيدي علي بن مبارك التارختي المصمودي السوسي، وعاد بن مبارك التارختي المصمودي السوسي.
وعاد إلى القصر بعلم غزير، وعقد مجالس لأنواع العلوم، تنافس الناس في حضورها، والإكباب عليها، وانتفع به فيها الخاص والعام، وظهرت بركته على أهل القصر وغيرهم، وتخرج به كثير من أهل الطلب. فاستقل في ذلك القطر برياسة العلم والدين، منفردًا في ذلك، إماما متبوعا مسموعا، وهو في ذلك ملازم لشيخه، وخادم له، وكان كثيرًا ما يجيئه طالب الإرادة؛ فيرده إلى الشيخ، إلى أن توفي –رحمة الله عليه- وكانت مدة صحبته إياه منذ سلب له الإرادة، تزيد على عشرين سنة، وشيخه في جميع ذلك ينوه باسمه ، ويشيد بذكره ويعرف بحقه، ويفتخر به؛ فكان يقول: ((عندي ابن الفاسي؛ نلقى به المغرب))، وتارة يقول: ((نلقى به الشرق والغرب)).
وكان كثيرا إذا رآه يقول فيه: ((مصباح الأمة))، ويقول: ((إنه يكون إماما في العلمين: الظاهر والباطن))، ويقول: ((إنه لابد أن يكون في مقام الغزالي))، وتارة يقول فيه: ((غزالي عصره))، ويقول فيه: ((لايوجد مثله ولو فتش المفتش ما عسى أن يفتش!))، ويقول: ((إنه كالملح؛ لا يستغني عنه أحد))، ويقول: ((من مَسسَ طعامه؛ فليذهب إليه يملحه له)). وكان يصرح كثيرا بأنه المقصود من بين أصحابه، ويقول فيه: ((إنه الذي خمل بيره حتى للقاع))، ويقول له: ((أخذت مطمورتي بأطواقها)). قال في "المقصد": ((يريد بذلك: وراثة حاله وكل ماله من الأنار والمعارف. قال: بل صرح لأصحابه بأنه الخليفة، وأوصاهم به)).هـ. ويقول: ((من أحب أن ينظر قلبي؛ فلينظر ابن الفاسي!))، يشير بذلك إلى أنه نسخة منه. وكان يدعو له ويقول: ((الله يجعل منك الزرع والزريعة؛ فالزرع: أنت، والزريعة: أولادك))، وقال في آخر أمره: ((سيدي يوسف كنت أنا شيخه، واليوم هو شيخي!)).
وكان صاحب الترجمة خلال صحبته لشيخه المذكور؛ يلقى مشايخ الطريق في عصره، ويأخذ عنهم، لكن لا على سبيل التحكيم في نفسه وسلب الإرادة؛ بل على سبيل التبرك بهم والاستفادة، فكان ممن لقي: الشيخ أبو سالم إبراهيم الزواري التونسي؛ دفين خارج باب الجيسة، والشيخ الولي العارف المتجرد أبو العباس أحمد ابن منصور الحيحي؛ مستوطن القصر الكبير ودفينه بالموضع المعروف بالزاوية، والشيخ أبو عبد الله محمد كانون المطاعي؛ من أولاد مُطاع؛ قبيلة من العرب بالمغرب معروفة، والشيخ أبو محمد عبد الله الهبطي؛ دفين حوز شفشاون، بإزاء زاويته بموضع يقال له: معاتب، وسماه هو: مواهب. والشيخ أبو محمد الحسن بن عيسى المصباحي؛ دفين الدعداعة على وادي مضى من عمل القصر.
والشيخ أبو عبد الله محمد بن مخلوف الضريسي؛ دفين بوشدفان من بلاد ضريسة، ببلاد الهبط، عمل القصر الكبير، والشيخ أبو النجاء سالم العماري؛ ولقنه ذكرا كان يذكره أدبار الصلوات عن شيخه سيدي عبد الرحمن ابن ريسون عن الشيخ الغزواني، والشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الطالب؛ دفين رأس القليعة من داخل باب الفتوح من فاس، والشيخ الولي العارف الكبير، الكامل الراسخ الشهير؛ أبو عثمان سعيد بن أبي بكر المشنزائي؛ دفين خارج مكناسة الزيتون، والشيخ الكبير، الولي الصالح الشهير؛ أبو محمد عبد الله بن ساسي البوسبعي؛ دفين زاويته التي على ضفة وادي تانسيفت بمقربة من مراكش، وقبره مزارة مشهورة هنالك ... وغيرهم من المشايخ ممن لا يحصى ولا يعرف شهادة وغيبا.
وأخذ شيخه أبو زيد عبد الرحمن المجذوب عن الشيخ المجذوب العظيم، ذي المدد الجسيم؛ أبي الحسن علي بن أحمد الصنهاجي؛ المعروف بالدوار، المتقدم الذكر، وهو عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم الزرهوني؛ المعروف بآفحَّام؛ دفين جبل زرهون، وهو فتح له أولا على يد النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث رآه في النوم، ثم انضاف إلى العارف بالله القطب الغوث أبي العباس أحمد البرنسي المعروف بزروق، دفين مسراته ذات الرمال من أطراف برقة، وسنده مشهور معروف. ثم بعد وفاته، انتقل لصاحب الترجمة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة؛ فأقاموه في الوقت مقامه.
فمن ثم فاضت أنواره، وطار في الآفاق ذكره واشتهاره، وسارع نحوه أرباب الإرادات، وأقبل عليه أهل الفوز والفلاح من العلماء والأولياء والسادات، وكان أول مقبل عليه: أصحاب شيخه المجذوب. وتأهل –رضي الله عنه- للمشيخة في علمي الظاهر والباطن، وتخرج به مشايخ لا يحصون، ونشأ على يده رجال كبار لا يستقصون، وظهرت على يديه الخوارق العظام، والكرامات الجسام، وبقي على ما تقدم بالقصر نحو الإحدى عشرة سنة.
ثم حرك الله قلبه للانتقال إلى فاس، وكان عنده من ذلك ذكر من شيخه المذكور وغيره من المشايخ، فخرج في صورة الزيارة بأهله، ثامن عشر ربيع النبوي سنة ثمان وثمانين وتسعمائة، فاستقر بفاس ونزل في حومة العيون، ثم انتقل في عامه ذلك إلى المخفية؛ فسكن بها بالدار المشهورة بإزاء مسجده الذي بناه بها، واشتهر أمره، وطار في البلاد صيته، وأقبل الناس عليه، وكثر الجمع لديه، وأتاه الناس على طبقاتهم؛ علماء وعباد وزهاد ومريدون ومشايخ ... وأذعن له الكافة من العامة والخاصة، وانقاد إليه الملوك والرؤساء، والوزراء وغيرهم من أبناء الدنيا، وخدموه، ولم يستغن عنه أحد، وظهر بذلك مصداق قول شيخه: ((إنه كالملح لا يستغني عنه أحد)). وبقي بفاس خمسا وعشرين سنة كما حد له الشيخ سيدي علي الحنشي. وكان – رضي الله عنه- جبلا راسخا في الارتسام بالسنة واتباعها، وغاية في الارتسام بالحقيقة وأنواعها، أحد صدور المقربين، وعظماء الصالحين، وأصحاب الحقائق والمعارف والتصريف، وخرق العوائد والتمكين والتعريف. وقد كان الشيخ سيدي محمد ابن عبد الله يثني عليه بالشيخوخة والتربية والحكم، ويقول غير مرة: ((آخر الشيوخ بالمغرب: سيدي يوسف))، ويقول: ((كانوا يقولونفيه: إنه غريب في وقته؛ لانفراده به)). وكان يسمه بالقطبانية، كما كان غيره من الشيوخ يسمه بها.
وفي "المنح الصافية" لولده أبي العباس أحمد وصفه بقطب الزمان، وعنصر العرفان. وفي محل آخر: بقطب الزمان، والحامل في وقته لواء أهل العيان. ووصفه في "ابتهاج القلوب" بقطب الجامع، والغيث الهامع. ثم قال بعد ذلك ما نصه: ((وأما مقام القطبانية؛ فقد وصفه به كثير من تلامذته، وكبار أهل وقته من أهل الأذواق العالية، والمنازلات العيانية، كما شاهدت ذلك بخطوطهم في كتب شتى، وبعضها كتب عليه في ظهره جوابه بخط يده المباركة، مطلعا على ذلك، غير منكر له ور مغير. وممن وصفه بذلك ولده الشيخ أبو العباس في كتبه وتراجمه؛ وكان من أعرف الناس به وبطريق القوم واصطلاحهم)). هـ.
وممن وصفه بها أيضًا: سيدي المهدي الفاسي في "الجواهر الصفية" وغيرها، والسيد أبو القاسم الفاسي في "تحفة الوارد والصادر"، وصاحب "عناية أولي المجد" ... وغير واحد.
وكان -رضي الله عنه- يقول: (( لا أحط راسي – وفي لفظ: لا أمد هذه الرقبة – إلا للجبل الراسخ؛ سيدي عبد السلام بن مشيش، سائر الأولياء يقولون، وأنا أقول))، ويقول أيضًا: ((ما في زائد إلا أن قلبي عين صافية)).
وفي "الابتهاج" نقلا عن خط أخيه العارف بالله سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي أنه: هو المجدد على رأس الألف، وفي "الصفوة" في ترجمة الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري الشهير بـ "بَنيُعْ"، المتوفى بتنبكت سنة اثنين وألف؛ أن الشيخ سيدي أحمد بابا السوداني قال: ((ولا يبعد عندي أن يكون هو المبعوث على رأس هذا القرن العاشر؛ لما اشتمل عليه من العلم)). هـ. وذكر الشيخ القصار في أبيات كتب بها في رسالة للسلطان أبي العباس المنصور الذهبي أن المجدد على رأس هذا القرن هو السلطان المذكور.
قلت: ولا منافاة بين هذه الأقوال؛ لقول الحافظ في "الفتح": ((نبه بعض الأيمة على أنه: لا يلزم أن يكون في رأس كل قرن واحد فقط؛ بل الأمر كما ذكر النووي في حديث: لا تزال طائفة. أنه يجوز أن تكون جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع، وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد ... قال: ولا يلزم اجتماعهم ببلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد، وتفرقهم في الأقطار، وأن يكونوا في بعض دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا؛ أتى أمر الله)). هـ.
والمشهور أنه: لا يشترط في المجدد أن يكون مجتهدا؛ خلافا لبعضهم، ولا أن يكون هاشميا؛ خلافا لمن اشترط ذلك أيضا، وللحافظ السيوطي قصيدة سماها: "تحفة المجتهدين بأسماء المجددين".
ولصاحب الترجمة –رحمه الله ورضي عنه- كلام عال في الحقائق، وإشارات صوفية استنبطها من كتاب الله، وأجوبة نفيسة في التصوف وغيره ... نفع الله به.
وأحواله ومعارفه لا تخفى ولا تنكر، ومقاماته أجل من أن يعرف بها أو تذكر، وقد أفرد ترجمته بالتصنيف غير واحد: كولده أبي حامد سيدي محمد العربي؛ فغنه ألف فيه كتابه المعروف "بمرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن"، وولده ابي العباس أحمد؛ فإنه ألف فيه: "المنح الصافية في الأسانيد اليوسفية"، وكولد حفيده أبي عيسى سيدي محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف؛ فإنه ألف فيه: "الجواهر الصفية من المحاسن اليوسفية"، و"روضة المحاسن الزهية بمآثر الشيخ أبي المحاسن البهية"، وكولد حفيده –أيضا- أبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي؛ فإنه ألف فيه: "ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب"، وكالشيخ الإمام العلامة، المتقن الفهامة؛ أبي عبد الله سيدي محمد بن الطيب بن عبد السلام القادري الحسني؛ فإنه أفرد ترجمته في منظومة حسنة رائقة؛ سماها "بفريدة الدر الصفي في وصف [ما أبدى] الجمال اليوسفي"، وتعرض فيها لذكر فروعه وبعض أحوالهم ووفياتهم وما يتبع ذلك. وعدة أبياتها: ثلاثمائة وثلاثة عشر بيتا.
وللسلطان الأمجد، العالم الأسعد؛ أبي الربيع مولانا سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل ابن الشريف الحسني العلوي تأليف مستقل في رهط صاحب الترجمة؛ سماه: "عناية أولي المجد، بذكر آل الفاسي ابن الجد"، وهو تأليف حسن مفيد، جزاه الله خيرا. وفي هذه الكتب وغيرها من أحواله ومناقبه وكراماته ما يغني عن التطويل.
توفي –رحمه الله- بفاس، آخر الثلث الأول من ليلة الأحد الثامن عشر من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وألف، عن خمسة أو ستة وسبعين سنة.
ابن عسكر 

936-986هـ.

عالم فاضل و شريف حسني سليل أسرة عالمة فاضلة 

أبوه كان قاضياً ومفتياً في زمانه وذلك من المكانات المرموقة 

في وقته .. .وأمه التي ترجم لها بنفسه كما ترجم لها غيره

مشهود لها بالصلاح والتقوى والورع فهذه بوادر ومؤهلات

تؤهله ليطلب المناصب العالية عن جدارة استحقاق،

لذلك سعي إليها بجميع الوسائل. .. واسمه ونسبه يشهد له بذلك. 

فهو أبر عبد الله محمد بن علي بن عمر بن الحسين بن المصباح بن المخلوف بن عبد الله ابن مهني بن عبد الرحمان بن عبد الحق بن المستعين بن عبد البر بن سالم بن عبد ربه بن مسلم بن خالد بن عمران ابن إدريس الأكبر بن عبد الله بن حسن ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقد نشأت أسرته في قبيلة آل سريف موطن الفقهاء والشرفاء والمتصوفة، فتتلمذ على جهابدة علمائها من الفقهاء والأدباء والصوفية فنشأ كذلك.

وبذلك اجتمع له ما يدفعه إلى الأمام، أضف إلى ذلك ما اكتسب من أسرته التي كانت تصل إلى المجد عن طريق العلم والعمل والصلاح، لذلك كانت دائماً تتعرض للمحن من أجل بلوغ هذه المرامي أو تتعرض للأذى حتى بعد الوصول، فوالده الذي تعرض للأسر من طرف المحتل البرتغالي الذي كان يحتل مدينة طنجة مما يدل على عدائه للمحتل.

تولى منصب القضاء بمدينة شفشاون معيناً من طرف أحد أمراء بني راشد وذلك بعد أن رحل عن قريته الجميلة (جهجوكة) التي تقع بين شفشاون والقصر الكبير والتي مازالت تحمل أسماء الأسرة، وهذه الأسماء أصبحت على ألسنة عامة الناس مما يدل على حبهم لتلك الأسرة وتعلقهم بها ويضيفون فيروون لك أن سبب هجرة الأسرة كان سبب جفاء وقع بين أسرة ابن عسكر وأسرة سيدي أحمد الشيخ الوالي الصالح الذي هو محط عناية السكان ومحج الزوار من جميع الأصقاع، وبدلك انتقلت الأسرة إلى مدينة شفشاون حيث زادت شهرتها هناك. لذلك أصبح يطمح في المناصب العالية في إمارة بني راشد حتى يضمن استمرار عز أسرته ومكانتها الدينية المرموقة في المنطقة التي توارثها خلفاً عن سلف...

إلا أن طموحه هذا اصطدم بالرفض من طرف الأمير محمد بن علي بن راشد ولم يقف الحد عند هذا بل أخذ يرسل عليه العيون ويترصد خطاه، ويبعث من يضايقه في مجالسه العلمية والخاصة، فضاق صدر ابن عسكر بهذا الحصار المضروب عليه والذي يشبه الإقامة الإجبارية في وقتنا الحاضر، فما كان منه إلا أن شد الرحال والسفر بعيداً عن أعين الأمير، وتوجه إلى مسقط رأس أبائه وأجداده الذي كان يعلم حبهم الشديد له ولأسرته تقديراً له على علمه وصلاحه، فتوجه إلى قبيلة آل سريف وأقام بحاضرتها قصر اكتامة آنذاك القصر الكبير حسب اسمه الحالي ورحيله هذا لم يبعد عنه عداوة بني راشد بل بالعكس عداوتهم له ولأمه خاصة وأنها ظلت في شفشاون في متناول أيديهم ولم تكن عداوة هذه الأسرة هي التي تقلق راحته بل هناك عداوة أسرة أخرى. لا تقل عن الأولى قوة ونفوذاً وهي أسرة العلميين التي هي فرع من فروع الأسرة الراشيدية وتلتقي معها في النسب والشرف وهذه العداوة يصورها ابن عسكر وهو في معرض ترجمته لأمه وذكر ما ظهر على يديها من كرامات قائلا:"وعن كراماتها رضي الله عنها ما اتفق لي مع القائد محمد بن راشد، وذلك أنه وقعت بيني وبينه وحشة عظيمة أوجبت رحيلي من بلد شفشاون فوافق ذلك أن قادني السلطان الغالب بالله أبو محمد عبد الله ابن السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ خطة القضاء والفتوى لمدينة قصر كتامة وثغور الهبط باستقراري بها وبقيت السيدة بزاويتها، وكان القائد المذكور بنفسه ريبة من جانب السلطان، أرسلت أحداً ينوب عني في زيارة السيدة يتوهم فيه أنه ربما ينقل أخباره فتصل إلى السلطان فرأى انه لا يسلم من هذا الأمر الذي توهم الا برحيل السيدة من هناك فأرسل إليها. إما أن تقطعي مواصلة ولدك بحيث لا يأتيك من قبله أحد وإما أن تلتحقي به فقالت: أما مقاطعة ما أمر الله به أن يوصل فلا، وأما الرحيل فانه أمر من الله لابد منه، فلما عزمت على الرحيل، أرسل إليها يلاطفها في الجلوس فقالت للرسول قل له، لابد من رحيلي ولابد من رحيله هو ولئن رحلت أنا في مهلة ليرحلن هو مزعجاً بالليل قبل النهار، ثم انتقلت إلى القصر فبعث إليها يستعطفها وسألها الرجوع فأبت، فتسلط السلطان عليه وأرسل الحركة وهرب ليلا من شفشاون، فهذا النص يصور لنا العداوة التي كانت بينه وبين أمراء شفشاون والمكائد التي كانت تحاك ضده التي ألجأته إلى الرحيل واللجوء إلىِ السلطان السعدي الذي أكرمه وقلده منصبي القضاء والفتوى بموطن أبائه وأجداده ، فالتزم بوفائه لأسرة الملك بعد وفاته فالتزم بطاعة ولده المتوكل الذي بايعه على الطاعة. والبيعة تلزم صاحبها بالطاعة والولاء كما ثبت في النصوص وهي:" رباط بين الحاكمين والمحكومين" إلا أن هذا الرباط الذي التزم به ابن عسكر في جميع الأحوال قد حجب عن عينه الواجب الوطني ومصلحة الوطن خاصة عندما انهزم المتوكل والتجأ إلى النصارى مستنجداً بهم قصد استرداد ملكه فكانت معركة وادي المخازن التي شارك فيها ابن عسكر إلى جانب المتوكل فقتل هو والمتوكل وكانت فرصة لأحفاذ أسرة بني راشد وأعدائه للتنكيل والتشهير به وهو ميت كما شهّر هو بأسرهم وهو حي، ودافع عنه العلامة، أبو عبد الله محمد ابن الإمام الشهير أبي محمد عبد الله الهبطي في منظومته التي نظمها في أصحاب أبيه معتذراً عن ابن عسكر ومفنذاً مزاعم المغرضين فقال:

ومنه الشيخ الذي لا ينكر محمد أبو الدهماء عسكر

وإن يكن أتى بذنب ظاهر نعرضه من الشكوك ظاهر

رايته في النوم ذا بشارة وهيئة حسنة وشارة

وقد أطلق عليه عدة أسماء قصد إخفائه... ودوحته التي نجد فيها ما ينبئ عن براءته الفقهية وحبه للزهاد والعلماء والصلحاء فحق لنا أن نعتبره رجلا كبيراً في تاريخ المتصوفة وزهاد شمال المغرب، وذلك رغم حجمه الصغير وقد نحا فيه منحي أبي نعيم الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وكيف لا يعتبر مؤلفه وقد اتخذه كثير من المؤلفين الذين أتوا، سواء من المشرق أو من المغرب أساساً لتراجم من ترجموا له في مؤلفاتهم أذكر من أولئك المؤلفين الأجلاء الناصر في الاستقصاء والأفراني في نزهة االحادي والكناني والمختار السوسي في المعسول وليفي بروفنسال في مؤرخي الشرفاء وغيرهم.

وكلهم أشادوا بفضله وما اعتمادهم عليه إلا دليل عملي على الاعتراف له بالسبق والتقدير. وقد اختص لكتابه مناهجاً يتحدث عنه بقوله:" هذه الفهرست أذكر فيها جميع من لقيته بالمغرب من مشايخ أو أخذت عنه رواية أو قرأت عليه علماً استفدت منه، وأعرف بالمشاهير، من مشاييخ القرن العاشر في المغرب وإن كنت لم أدر البعض منهم ولا عاصرته لكن أذكر من أمره ما ثبت عندي من علمه وفضله بالتواتر وبالكفل العدل عن العدل وربما أذكر بعض مشاييخ الصوفية وأنه على القطع بولايته والتردد في شأنه لاختلاف أهل الوقت فيه أو لعدم الأرجحية - وتشابه الأحوال وسميت هذه الفهرسة بدوحة الناشر في أخبار. صلحاء القرن العاشر... وأهم ما يلاحظ عليه هو أنه لا يطيل في الترجمة: واقتضابه وعدم توسعة جعله يتجنب الجوانب ،المهمة التي يحتاج إليها الدارس والباحث كعدم ذكره تاريخ الميلاد والوفاة والإنتاج الذي خلّه، ولا يشير إلى مدرسة التصوف التي ينتسب إليها. وكذلك فإن ابن العسكر لا يشير إلى الجهة التي ينتمي إليها الشيخ الذي يترجم له لأن الفترة كما سبق القول كانت فترة صراع وتسابق على السلطة فسكوته عن ذلك يوحي للقارئ بأن كل من ترجم له فهو على مذهب الكاتب السياسي والعقيدة الصوفية. يبالغ أحياناً في ذكر الكرامات ومبالغته هذه دفعت مظنة بعض الباحثين للتشكك فيها، ومع ذلك فهو لا يقتصر على ترجمة أصحاب طريقة معينة بل يترجم لأصحاب طريقة المختلفة بل وحتى الذين لم يرض المؤلف عنهم نظراً لاتباعهم طرقاً لا يوافقهم عليها ..

وجاء في كناش السيد نخشى القصري: أنه، الفقيه المؤرخ ابن عساكر وهو محمد بن عمر بن الحسين بن مصباح الحسني وأمه هي الشريفة المتبرك بها السيدة عائشة. كان ابن عسكر من نبغاء المغرب وهو صاحب الدوحة دوحة الناشر في أخيار أولياء القرن العاشر. تولى القضاء والفتوى بثغور الهبط وفي الآخر كان ممن انحاز للمتوكل الذي استصرخ بالبرتغال لإعادة ملكه وحضر معه المعركة ووجد قتيلا في صفه ونقل للقصر حيث دفن قريباً من والدته شرقاً منه، قريباً من الفخارين، والذي أدار عليه السور هو القائد عبد القادر بن الحبيب الخلخالي الخلطي، أدار عليه حائطاً لازال قائما لحد اليوم .
العلامة المجاهد الشريف العلمي سيدي محمد بن تاويت
 من طرف الجبلي الطنجي في الأحد أكتوبر 24, 2010 6:39 am

ا
العلامة المجاهد الشريف العلمي سيدي محمد بن تاويت رحمه الله، أصله من قبيلة بني ودراس بين طنجة وتطوان، يقول عنه الأديب سيدي محمد بن عبد الصمد كنون الحسني رحمه الله:
" هو صالح العلماء، وناسك الفقهاء، عرف بالورع والتقوى، وقهر النفس والهوى، مع سمت ووقار، وخشوع وانكسار، من بيت أصيل وعريق، في الاشتغال بالعلم وسلوك الطريق".
حفظَ القرآن الكريم في صباهُ فشُغِفَ به، ولم يزل يعتني به ويدرس علومه حتى طَمَحَتْ همته لأن يصبح مدرسة قرآنية، فكان رحمه الله يدأب على تحفيظ القرآن وتعليمه أبناءَ قريته، ثم تصدر لهذا الأمر العظيم بمسجد "تاويتيش" بقرية بني ودراس، فأصبح يلقب به وينسَبُ إليه، ولم تكن حصص تحفيظه للقرآن الكريم تفرق بين الأولاد والبنات، رغم الثقافة السائدة آنذاك لاسيما في البوادي، وكان تحفيظ القرآن الكريم هَمًّا يلازمه أينما حل وارتحل، وحتى عندما كان يُدَرِّسُ بإحدى مدارس طنجة، كان يخصص حصة صباحية مبكرة لتحفيظ البنين والبنات كتاب الله قبل التحاقهم بالصف.
بعد أن تعاطى أسباب العلم بقريته قصد رحمه الله القرويين العامرة بفاس، فنهل منها حتى ارتوى وأُجِيزَ من كبار شيوخ ذلك الزمان (بدايات القرن الميلادي الماضي)، ثم عاد إلى قريته ليشتغل بالدعوة والإرشاد والتعليم.
وعندما بدأت جيوش الاحتلال الإسباني تزحف على الناحية الجبلية منطلقة من تطوان المحتلة آنذاك، قامت حركة الجهاد بالقبائل لصد العدوان، فأبت همة فقيهنا العلامة رحمه الله إلا أن ينضم إليها، وكانت قوة إيمانه ودرجة يقينه العاليةُ كافيةً ليصبح فارسًا في الميدان كأنما رُبِّيَ ونُشِّئَ على الجهاد من صباه، وكفى بأهل القرآن رجالاً أضاء الله لهم بما في صدورهم من نور كلَّ طريق، وأتاح لهم به كلَّ سبيل.
وكان إخوة فقيهنا العلامة رحمهم الله جميعا مثله من أهل القرآن، فوقفوا إلى جانبه في ساحات الجهاد ضد الإسبان طيلة اثنتي عشرة سنة، فاستشهد شقيقه أحمد، ثم شقيقه الأصغر عمر مجاهدين، وظل أخوه الثالث رحمه الله يجاهد الإسبان حتى بعد انتهاء حرب الريف، فلجأ إلى بني مسارة، وهناك أسلمه الفرنسيون للإسبان، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.
أما فقيهنا العلامة فقد مَكَرَ له جنود الإسبان وراموا التخلص منه للأبد، ولم يعد بيته في بني ودراس مكانا آمنا للإقامة، وكان ذلك سببا ليهاجر إلى بلاد الريف، حيث هَيَّأَ الله له ثغرا آخرَ للجهاد والدعوة، وهنالك التحق بالأمير المجاهد سيدي محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله، وكان جهاد الجبل آنذاكَ قد اتحد مع جهاد الريف. 
وأبلى فقيهنا العلامة مع المجاهدين الأبطال هنالك البلاءَ الحَسَن، ولما وقف الأمير الخطابي رحمه الله على علمه الغزير وتعلقه بالقرآن اعتمده قاضيا شرعيا للناحية، ثم لما تكالبت قوى الاستعمار الفرنسي والإسباني معا على الجهاد الريفي، وانتهى الأمر إلى ما هو معلوم من نفي الأمير الخطابي إلى مصر وصَدِّ المجاهدين، ترك فقيهنا العلامة الريف متوجها إلى بني مصور من نواحي طنجة، ولقِيَ رحمه الله كثيرا من الأذى من طرف الخونة وجواسيس الاستعمار، وهنالك حُوصِرَ بيته بجنود المحتلين، وتمكن من الفرار بأهله دون أن يحس به أحد، وفي صباح خروجه أُحرق بيته عن آخره بما فيه من بقر وماعز، وكان الغرض التخلص منه ومن ذويه مرة واحدة وإلى الأبد، وظل شهورا ضيفا متنقلا ومتخفيا بعد أن حكم عليه بالإعدام، وبعد مدة أرسل مسؤول أمني فرنسي إلى ذلك الجنرال الإسباني الذي كان يكيد له العداوة وأصدر الحكم عليه عطرا مسموما فمات، فيسر الله له أخيرا أن يستقر نهائيا بمدينة طنجة.
تولى رحمه الله بها إمامة الخمس بالجامع الجديد، وخطبة الجمعة بالزاوية الناصرية.
يقول عنه الأديب سيدي محمد بن عبد الصمد كنون رحمه الله:
"وكان الناس يرضون إمامته، ويستحسنون خطابته، لما هو عليه من إخلاص وخضوع، وإخبات وخنوع، يتنزل عليه قول الأمين المأمون، أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون، وأما خطابته فكانت القلوب لها تخشع، والعيون تدمع، وكيف لا وهو ممن سَلِمَ الناس من لسانه ويده، ولم يشغله يومهُ عن غدِه، لا يفتر لسانُهُ عن ذكر الله، ولا يرجو أحدا سواه، ولم يُرَ إلا ذاكرا أو تاليا أو مصليا، أو ناسخا لأحد الكتب إذْ كان في جودة الخط مُجَلِّيَا، كما كان كامل الخُلُقِ والخَلْق، جميل الوجهِ فصيح النُّطق".
وكان رحمه الله أثناء تلاوة القرآن لا يرفع رأسه أو يُحَوِّلُ عينيه عن المصحف قط، ويظل كذلك ساعات، حتى إن زواره كانوا يتمنون نظرة إليه أثناءها فلا يحظون بها، فإذا رفع وجهه كان مثل القمر.
وكان رحمه الله تعالى عالي الهمة رفيع الأخلاق مستبشرا ومبَشِّرًا بغد الإسلام، وبعد أن تراجعت حركة الجهاد وتغلغل الاستعمار في البلاد واستشرى بآلياته ووسائه حتى بعد معاهدة "إيكس ليبان"، يحكي عنه شهود العيان الذين كانوا يحضرون دروسه وخطبَه أنه كان يبشرُ بنهاية كل ذلك وسيادة نور الإسلام في عهد قريب!
إبتُلِيَ رحمه الله في آخر أيامه بالأمراض التي لازمته حتى وفاته في ثاني محرم الحرام سنة 1381 للهجرة، يوافق شهر يونيو 1961، ودفن رحمه الله في مقبرة بوعراقية مقابل باب الضريح القبلية، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأغدق عليه سحائب رحمته، وجزاه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. نقلا عن موقع البوغاز نت.
المفضل الروسي الحسني
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بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وبعد , هذه ترجمة احد اعلام منطقة جبالة: هوالمفضل بن محمد بن الفقيه سيدي الهاشمي بن محمد القايد (كان قائدا حربيا في عهد مولاي إسماعيل)[1] بن القائد الوزير عبد الله الروسي بن الوزير الحاج حمدون بن أحمد بن محمد أبي زيان بن محمد بن أبي سعيد عثمان بن أبي تاشفين عبد الرحمان بن موسى الأول بن عثمان بن يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد بن زيدان بن يندوكس بن طاع الله بن علي بن يمل بن يرجز بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن إدريس الثاني بن إدريس الأول بن عبد اله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي ابن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله).[2]
الحياة العلمية
نشأ المفضل الروسي الحسني في قبيلة جبل الحبيب شمال المغرب, درس في القرويين وبدأت حياة التصوف عند انضمامه لحلقات الذكر بضريح المولى إدريس الأول. وكان من مشايخه الشريف مولاي عبد الله الوزاني. في تفسير القرآن درس سيدي المفضل الروسي الحسني كتاب البحر المديد في تفسير القرآن لسيدي أحمد بن محمد بنعجيبة[3] كما أنه تتلمذ على يد العلامة الأديب سيدى محمد الحراق.[4]
الحياة الجهادية
لقد كان الشيخ ولي الله سيدي المفضل من أبرز المقاومين في عصره كما ورد من عدة رسائل منه ومنها:
ومن الرسائل التي حصلنا عليها تشهد بقيامه جانب المجاهدين ومساعدتهم عند دخول الأجانب كانوا إسبانا أو فرنسيين ندرج رسالتين، الأولى من عند المجاهد محمد الأمين بخاث يخبره باستعمار العرائش وطنجة وأصيلة ويطلب منه الإعانة والسرية خوفا من كلاب الوقت حيث ورد فيها: [ فالإنهاء منا إلى كريم علمكم أنه وافانا بعض الخبر على أمر النصارى دمرهم الله بأنهم وافوا المدائن التي هي بثغور طنجة وأصيلة والعرائش ]. إلى أن قال: [ وعليه فنحبكم أحبكم الله ورسوله أن تطالع علمنا بما لديكم كتابة والكتمان لابد منه منا ومنكم خشية من الوشاة الذين هم كلاب الوقت ذووا الغضب والمقت فلا كثر الله أمثالهم آمين ]. وعن طلب المساعدة قال: [ ثم نحبك بارك الله فيك أن تحيي سنتك معنا في أمر المداد فإن المحابر قد جفت والقراطس إليها قد اضطرت فعجل لنا بها ياذا الإحسان]. أما الرسالة الثانية فكانت من عند المجاهد الهاشمي بن العربي الفلالي الفاسي يخبره باستعداد المجاهدين المسلمين لصد الجيش الفرنسي قرب تافلالت بوادي " كر " في موضع المسمى " بالباردة " وهذا نص الرسالتين:
رسالة السيد محمد الأمين بخاث. الحمد لله وحده وصلى الله على ومولانا محمد وآله وصحبه.
ودنا الأرضى وفا مولانا الأحظى شيخ وقته وفريد عصره الذاكر الله عز وجل الأبر المكرم الشريف البركة سيدي الحاج المفضل الروسي سلام على سيادتكم الكريمة ونشر رتبتك المستقسمة بوجود مولانا رسول الله. الملجئ إلى الله في عرصات القيامة وبعد: فالإنهاء منا إلى كريم علمكم أنه وافانا بعض الخبر على أمر النصارى دمرهم الله بأنهم وافوا المدائن التي هي بثغور طنجة وأصيلة والعرائش بقصد الحكومة مع حكام المسلمين ودخولهم في ذالك بأمر نصره الله وها لنا أيها الأخ في الله ما طرق سمعنا حتى أذهب ذلك نومنا وشوش بالنا شفقة على الدين وذهابه وإقبال الكفر وإيابه فالله يخيب قصدهم ويبدد أمرهم ويفرق جمعهم آمين آمين آمين. وإنه وافاكم بعض الخبر من ولدكم الأرضى وصح ذلك لديكم وعليه فنحبكم أحبكم الله ورسوله أن تطالع علمنا بما لديكم كتابة والكتمان لابد منه منا ومنكم خشية من الوشاة الذين هم كلاب الوقت ذووا الغضب والمقت فلا كثر الله أمثالهم آمين. ثم نحبك بارك الله فيك أن تحيي سنتك معنا في أمر المداد فإن المحابر قد جفت والقراطس إليها قد اضطرت فعجل لنا بها ياذا الإحسان والبيان وإلى الله سبحانه المنتهى وجعلنا وإياكم من ذوي الفضل والنهى آمين. وهذا ما به الإعلام وعلى محبة الله سبحانه والسلام. في 24 شوال عام 1324هـ. محبكم في الله ومحبكم محمد الأمين بخاث. طالب منكم صالح الدعاء.
رسالة السيد الهاشمي بن العربي الفلالي الفاسي. الحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. المقام الذي لا زالت المكرمات تحط بأبوابه والشيخ الذي تتوسل المثوبات للمتقرب بأعتابه مربي النفوس وموصلها إلى حظرة الملك القدوس من لا يزال مقرونا باليمن والبركة مكلوءا بعين الله في السكون والحركة، أبا المواهب سيدي المفضل، سلام عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وبعد: فليكن في كريم علم أعلمك الله خيرا بأن النصارى دمر الله جيوشهم قد خرجوا بإزاء تافلالت وبقي بينها وبينهم دمرهم الله نحو ثلاثة أيام، وقد سمعنا أنه نزل بوادي " كر" في الموضع المسمى " بالباردة " وقد استعدوا لهم المسلمون من كل فج من الناحية المذكورة وأرادوا النهوض لهم إنشاء الله في خمسة عشر يوما من هذا الشهر المبارك وغرضنا من هذا كله أن تعلم ما هو كائن وأن تمد الأكف إلى الله تعالى أن يهزمهم وأن يجعلهم غنيمة المسلمين بجاه مولانا رسول الله (ص) ويطلب صالح دعائكم العبد الفاني من كثرة ذنوبه، كثرة لا تحصى، الهاشمي بن العربي الفلالي الفاسي وعن إذن ولدك الأرضى الملتمس منك صالح الدعاوي المرتضى سيدي المفضل لطف الله بالجميع بمنه آمين وعلى محض محبتكم والسلام. في 9 من المحرم فاتح 1319هـ.
علاقته بمشايخ عصره
لقد كان الشيخ سيدي المفضل الروسي الحسني من أبرز شيوخ عصره بحيث أخد عنه علماء وشيوخا أجلاء نذكر منهم حسب الوثائق الموجودة: الشيخ المربي سيدي عبد الكبير بن محمد الكتاني والعالم سيدي محمد بن التهامي كنون.انظر كتاب لمحات تاريخية من الذاكرة الجماعية. تداركت الأيام وهو يجاهد في التقوى والاستقامة، في الصدق والطمأنينة، في الذكر والرجاء، في الشكر والزهد، في التوكل والمراقبة، في المحبة والشوق والاشتياق، في العبودية واليقين، فنصره الله وأيده بكلمة الجلالة، فانتشر صيته والحمد لله على ذلك بعد أن أصبح جل رجال ونساء مسقط رأسه من مريديه وغيرهم مجتمعين في زاويته على ذكر الله وتلاوة القرآن والتدريس والتحصيل. فذيع فضل الله عليه في جميع القبائل والزوايا والمدن من القصر الكبير إلى الرباط ومن فاس إلى مكناسة ومن الغرب إلى الهبط.وخير ما قيل فيه وما دلت عليه رسالة موجهة إليه من طرف الولي الصالح الذاكر الأنجح الدين الورع المحب لله تعالى والمتشوق إلى رجال الله تعالى وأوليائه خادم أهل الله سيدي عبد الكبير بن محمد الكتاني (35) والد العلامة الإمام الفقيه الزاهد الورع الشيخ سيدي محمد الكتاني رحمهما الله تعالى وأدخلهما فسيح جنانه مع أصحاب رسول الله بفضله ويمنه وهذا نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله كما لانهاية لكماله وعد كماله.إلى عوض والدي الشريف الأجل المحب لله عز وجل العارف بالله الدال عليه بأحواله وأقواله وأفعاله البادل في الله نفسه وحاله وروحه سيدي الحاج المفضل الإدريسي الحسني سلام الله تعالى عليك وتحياته وبركاته لديك أما بعد فالمؤكد على أن لا ينسى هذا الطفيلي عليكم من صالح أدعيتكهم ولا يهمل هذا العبد الضعيف من عظمة نظرتكم وأن لايترك هذا الكليب من شريف على محبتكم بأنا محسوبون عليكم ومنسوبون عليكم فلا تسلمونا ولاتهملونا:
فكرام العرب تحمي كرما مستجيرا جاء مطيعا أو مسيء
فنحن كلاب الدار طبعا ولم نزل نحب مواليها ونحرس بابها
نسبت لكم إذ كنتم أهل عناية فإن كرام العرب تحمي كلابها
إذا طردت يوما كلاب قبيلة فقوم يا كرام لاتهن كلابها
وقد ثبت أن أحد أصحاب الشيخ سيدي أبي زيد البسطامي كان يقول لأصحاب الشيخ رضي الله (كلمة غير واضحة في الرسالة) أصحاب الشيخ فكانوا ينكرونه فكان يقول لهم إذا أنا مت فاجلسوا على قبري حتى تنظروا صحة قولي فلما توفي جلس بعض أصحاب الشيخ من أهل الكشف على شفير قبره، فلما جاءه ملكا السؤال قال لهم(كلمة غير واضحة في الرسالة) من أصحاب الشيخ وأصحاب الشيخ لا يسألون في قبورهم فأنكروه أيضا فقال لهم اذهبوا (كلمة غير واضحة في الرسالة) إليه فذهبوا إليه فأنكره الشيخ أيضا فقال له ذلك الفقير ما أكثر ما تنسى ياسيدي الشيخ، ألست خرجت يوما من الزاوية فأردت أن تجعل النعل في رجليك فحال ثوب بين رجليك ونعليك فأخدت الثوب بيدي حتى جعلت رجليك في نعليك فقال له الشيخ نعم فخلينا سبيله ونجى بفضل الله.
ونحن على العهد نرعى الدمم وعهد المحبين لا ينقضي
هذا وقد وصلتنا رسالتك الشريفة المباركة أولا وثانيا فحمدنا الله تعالى على ما تأهلنا لمكاتبة أمثالكم لنا ونصيحة سيادتكم لنا فجزاكم الله عنا خيرا وهذا الظن بكم، الناجي منا يأخد بيد أخيه.
وإذا ما ظللت عنهم هدوني هكذا هكذا تكون الموالي
وبالفضل من نب عنا في السلام على العارف الأكبر أبي الحسن سيدي علي الروسي نفعنا الله وعلى جميع ساداتنا وموالينا الفقراء. واطلب لنا من الجميع صالح الأدعية خصوصا ولي الله سيدي محمد البقالي نفعنا الله به. كما يسلم عليكم من جانبنا ولدنا الأبر سيدي محمد وسائر الإخوان، والكل يقبل أيديكم وأرجلكم ويطلب منكم صالح الأدعية ونحن على عهد الله ومحبته إلى لقائه والسلام. محب أهل الله عبد الكبير بن محمد الكتاني كان الله له آمين. يتضح من هذه الرسالة أن الولي الصالح الشيخ سيدي عبد الكبير بن سيدي محمد الكتاني كان شديد المحبة للقطب سيدي الحاج المفضل. حيث أقامه مقام والده عند افتتاح الرسالة بقوله:إلى والدي الشريف الأجل. وأظهر ولايته حين قال: المحب لله عز وجل العارف بالله الدال عليه بأحواله وأقواله وأفعاله البادل في الله نفسه وحاله وروحه سيدي الحاج المفضل الإدريسي الحسني. سنجد نفس الشعور - في رسائل أخرى فيما بعد- قد صرح له بها علماء كبار، وفقهاء أجلاء، وأولياء وشيوخ من بينهم العلامة الهمام سيدي محمد بن التهامي كنون صاحب شرح أقرب المسالك على موطأ الإمام مالك والعلامة شيخ الجماعة سيدي فتح الله بن الشيخ أبي بكر البناني صاحب رفد القاري وإتحاف أهل العناية الربانية والتحفة في السبحة وغيرهم من العلماء الذين خدموا الدين ورفعوا راية الإسلام وهللوا بعظمة الواحد الأحد.
ومما يمكن أن نستخرج من هذه الرسالة، والله أعلم، أيضا أن الشيخ سيدي عبد الكبير الكتاني قد أخد النسبة على الشيخ سيدي الحاج المفضل، وذلك تبين حين قال: بأنا محسوبون عليكم ومنسوبون عليكم فلا تسلمونا ولا تهملونا. وزود هذا بأبيات شعرية مطلعها:
فكرام العرب تحمي كرما مستجيرا جاء مطيعا أومسيئ.
وأراد أن يعزز نسبته إليه فحكى قصة الفقير والملكين ناكرا ومنكرا مع الشيخ أبي زيد البسطامي وعزز أيضا هذه النسبة حين قال:
ونحن على العهد نرعى الدمم وعهد المحبين لا ينقضي
ويختم إصراره على هذا فيقول:
إذا ما ظللت عنهم هدوني هكذا هكذا تكون الموالي
وأشير أيضا أن ولد سيدي عبد الكبير العلامة أبو الفيض سيدي محمد بن عبد الكبير هو الآخر كان يعرف الجد حق المعرفة كما ورد في الرسالة وربما هو أيضا أخذ النسبة عن الجد أو عن والده سيدي عبد الكبير، وبهذا يكون سنده غير منقطع عن سند العارفين بالله. فإذا كان الأمر كذلك، فنكون بهذا قد أزحنا إشكالية التي طرحها الأستاذ السيد التهامي الوزاني في كتابه الزاوية، مع أنه ورضي عنه كان له باع واسع في معرفة أهل الله (ص: 52). حيث قال: [ فإذا بإبن البشير يعرض ما يستشكله في هذه النقطة بكل هدوء كأنما يتحدث عن شيء عادي قد درسه دراسة طويلة فقال: إن مما يشكل على قول سيدي إدريس الحراق في الشيخ الكتاني فإنه مصر على أن الكتاني رغم علمه وولايته لم يكن شيخا من شيوخ التربية لأن سنده في طريق القوم، سند منقطع]. إلا أن حفيد الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني الأستاذ الدكتور سيدي بدر الدين بن سيدي عبد الرحمن الكتاني عالج في تقريره لهذا الكتاب موضوع السند بتصريح نصه: [ كما عرفت المزيد من نشاط الطريقة الدرقاوية، وقد لاحظت التعرض لجدي الأعلى الشيخ العارف بالله سيدي عبد الكبير الكتاني الذي سمعت من والدي العلامة سيدي عبد الرحمن الكتاني أنه كان في الأول درقاويا، وهذا ما تأكد لي بمطالعة هذا الكتاب، إلا أنني سمعت من والدي أيضا أنه أخد الطريقة الكتانية عن إبنه أبي الفيض جدي الشيخ سيدي محمد الكتاني الشهيد الذي أخد الإذن بتأسيس الطريقة الكتانية مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويقظة. كما أن إدعاء من إدعى أنه لا سند له يعبر عن عدم علمه بالموضوع الذي يكتب فيه سواء صدر ذلك عن صاحب كتاب الزاوية أو نقلا عن غيره، ولم يأخذ الدرقاوية عن جده بل العكس هو الصحيح نظرا لحداثة سنه].
فعلى كل حال كل زمان له رجاله، فجزاهم الله عنا خيرا لحفاظهم على السنة النبوية وتعاليم ديننا الحنيف وعلى إعلائهم كلمة الشهادة وإدخالهم في رحابها إنه على كل شيء قدير وبالمؤمنين رؤوف رحيم. بينما كان سيدي عبد الله يرعى شؤون الزاوية بالقصر الكبير وفقراءها وزوارها من كل ناحية كان والده الشيخ سيدي الحاج المفضل في الزوة يستقبل الوفود للتبرك به والإجتماع إليه ولنصائحه وأذكاره وليأخدوا وردهم منه. فكان يرشدهم إلى ولده بالقصر ويردد: من أراد أن يستسقي من طريقتنا الشاذلية فعليه بنجلي البار سيدي عبد الله. فكانت أغلبية الناس المتوجهين إلى قطب مولاي عبد السلام بن مشيش يحلون بالقصرالكبير ويزورون الزاوية تبركا بهاذين الشيخين. وهذه نص رسالة شيخ الطريقة حفيد العالم سيدي محمد الحراق رضي الله عنهما تخبرنا وتدل على ما ذكرناه وعلى الصداقة والعلاقة الأخوية التي تجمع بين الشيخين وبين الشيخ سيدي الحاج المفضل والمقدم الكريم الحليم العطوف المبجل سيدي محمد ابن الحسن (انظر الأصل في الملحق ب، انظر كتاب لمحات تاريخية من الذاكرة الجماعية):
رسالة الشيخ سيدي محمد بن الحسين الحراق شيخ الزاوية الحراقية بتطوان. الحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله.
أدام الله سعادة أحبنا في الله، الأجل، الحبر الدين الأفضل البركة، سيدي الحاج المفضل الروسي الحسني، أمدنا الله وإياك بتوفيقه وجعلنا جميعا من أهل حزبه وطائفته وسلام عليكم ورحمة الله وبعد: فليكن في كريم علمكم أن حامليه القادمين عليكم أولاد السيد عمر بن......الفاسي.......الآن بمرسى العرائش أراد زيارة أهل الله وشيخ مشايخ القطب الواضح مولاي عبد السلام وزيارة تطوان وطلب منا الأمين أن يكون نزولهم عندكم بالزاوية ثلاثة من أهل نسبة الله ومحبته فنحبك أحبك الله أن تنزلهم فيها في هذه الليلة وعند الصباح مسافرين لوزان كما...... بارك الله فيك وجزاك الله عني خيرا مسلمين على أولادكم وأهلكم وجميع الإخوان. وسيدي محمد بن الحسن نحبك ترفقه لتطوان وعلى المحبة والسلام.في 22 حجة الحرام 1313هـ. أخوكم في الله محمد بن الحسين الحراق العلمي وفقه الله ,)
الحياة الإدارية
عين المفضل الروسي الحسني سنة 1874م (إبان حكم المولى سليمان) ناظرا ووصيا مفوضا على مسجد قرية الزوة ومكلفا بالأحباس وكذا مكلفا بالزاوية الوزانية.[5]
وفاته
بعد عمر ناهز المئة عام توفي الشيخ المفضل الروسي الحسني سنة 1910م. دفن في مقبرة الشرفاءالروسيين قرب سد 9 أبريل(سد الحاشف سابقا)بزوة بقرية جبل الحبيب [6], لقد خلف مريدين كثر في جميع أنحاء المغرب.
الشريف الحجامي قائد المقاومة الحيانية
 من طرف المالولي الصنهاجي في الإثنين مايو 10, 2010 10:36 am

مقاومة قبائل الحياينة للاستعمار الفرنسي برئاسة الشريف الحجامي
1912 ـ 1925
نــــــــــــــــدوة أكاديمية بكلية الاداب جامعة سيدي محمد بن عبدالله
مقدمة : 
ينصب اهتمام هذه الندوة على أخذ العبر من المقاومة المغربية ، والتي تثبت أنه لا يوجد شعب مصمم على الحرية وتقهره أي قوة غاشمة ، مهما كانت المقاومة جهوية أو وطنية .
ومن الدروس التي ترسخها هذه الندوة ، أنه لا يوجد مذهب خاص للمقاومة ، فالبطولة والمقاومة لا تنضبطان لضوابط سياسية واجتماعية واحدة ، كما أن المقاومة ليست بالضرورة مقاومة عسكرية في الميدان ، إذ أن ألوانا عديدة من المقاومة تبتكرها الشعوب وتطبقها ، من مواجهة بالصمود والعناد إلى عدم التعاون إلى مقاومة عسكرية وحرب عصابات.
إن قبائل الحياينة لم تفقد العزم على الوقوف في وجه الاستعمار الفرنسي ، إلا بعد أن كانت قد صممت بطريقة أو بأخرى على أن تكتب تاريخها بإرادتها وهي في هذه الحالة تعد صانعة للتاريخ ، ترفض أن تكون أسيرة لتاريخ فرض عليها قهرا ، ولا بد من تسطير صفحاته .
لقد ظهرت قبائل الحياينة في وقت الشدة أرقى نفسا وأنبل مقصدا ، فلم تتوان عن الاستشهاد ، وأصر المقاومون الحيانيون على المقاومة التحررية بالرغم من أنهم كانوا غير معبئين سياسيا وعسكريا للحرب ، كما كان ينقصهم السلاح ، ولكنهم حاربوا بإيمانهم القوي ، والذي متعهم بروح قتالية عالية ، وقوة التحمل الرائعة ، وبذلك يضربون خير أمثلة على الكفاح والمقاومة . فهم أبطال نفذوا أعظم مهمة يمكن أن يقوم بها المواطن ، وبدون انتظار ترقية أو مصلحة مادية آنية .
إن تركيز هذه الندوة على المقاومة الجهوية ، يدخل ضمن اهتمامات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ، والتي تسعى إلى إحياء الذاكرة الوطنية بمختلف مكوناتها ، ووفق ذلك ، فإن دراسة مقاومة قبائل الحياينة يصب في هذا الاتجاه ، كما ينضاق إلى ذلك ، عامل مهم في تاريخ مقاومة هذه الجهة ، كون قبائل الحياينة تعتبر من القبائل الكبرى في تاريخ المغرب في أوائل القرن العشرين .
إن الحجم السكاني لهذه القبائل هو الذي يفسر حضورها الفاعل في مجموع الأحداث التي شهدتها المنطقة في علاقتها بمدينة فاس سواء تعلق الأمر بالقرن التاسع عشر أو بشمال وشرق المغرب في مطلع القرن العشرين .
1 ـ مقاومة قبائل الحياينة بزعامة محمد الحجامي : 
خاضت قبائل الحياينة بزعامة محمد الحجامي معارك ضارية ، ركزت الاهتمام فيها بالدرجة الأولى على وسائل تحطيم تكتيكات الجيش الفرنسي المرابط في مجالها ، وإرباك خططه الدفاعية ، وقد كان الحيانيون مدركون بأن القوات الفرنسية متفوقة في العدد والعتاد ، لهذا تبنوا ضرورة إنهاك قوى الجيوش الفرنسية ليحولوا دون انتشارها بسرعة كبيرة .لقد كان المبدأ الرئيسي لخاصيات مقاومة قبائل الحياينة هو الحرب الاستنزافية المبنية على أخذ المبادرة والمرونة والتخطيط للمعارك الصغيرة والسريعة والكثيرة والطويلة المدى والتحرك بسرعة والتنسيق مع بقية المناطق المقاومة الأخرى .
يتضح أن المقاومين الحيانيين لجأوا إلى قاعدة عسكرية ذكية ( اضرب واهرب) ووفق ذلك ، لم ينتزع الفرنسيون من هولاء المقاومين إلا انتصارات صغيرة وشاقة .
وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن المقاومين الحيانيين استفادوا من غاراتهم على الأعداء وفي التخفي عن أعينهم وكثيرا ما تأكد للفرنسيين أنهم يحاربن أشباحا.
إن هذه الخاصية تبرعن على أن المقاومين الحيانيين تمكنوا من أن يدرسوا العدو ، وإمكاناته العسكرية دراسة شاملة كاملة ، واستغلوا كل ما من شأنه زعزعة استقراره بالمنطقة ، فالمعارك التي سوف ندرجها تشهد على ذلك. 
أ ) ـ محاصرة مدينة فاس ( ماي 1912 )
إن التنسيق الذي تم بين الحجامي ورحو من أجل الهجوم على مدينة فاس ، ترجم يوم 16 ماي 1912 ، حيث تزعم الحجامي حركة انطلقت من بومرشد تتكون من التشكيلة التالية :
ـ 3000 فارس ـ 600 راجل موزعين بين غياثة والبرانس وبني وراين والحياينة.
وكان من نتائج حصار القبائل لمدينة فاس ، انقطاع المواصلات مع الجبهة الغربية الساحلية ، ولم يبق لفاس سوى منفذ مليلية وبلاد الحياينة من أجل التموين ، وفي خضم اندلاع المواجهات ، حاول خمسون حيانيا اقتحام المشور من أجل السطو على الذخيرة التي توجد بداخله ، وقد اتضح من خلال زي الحيانيين أن الأمر يتعلق بحرب جهادية .(اطلع على وثيقة تخطيط هجوم الحجامي على مدينة فاس ).
استطاعت القوات الفرنسية بقيادة العقيد غورو ( Colonel Gouraud ) فك الحصار عن المدينة وإبعاد المرابطين بالضواحي إلى الجبال . 
وفي هذا الصدد استطاع الحجامي استنفار بعض القبائل الحيانية وخاصة أولاد عيسى الذين كانوا مهيئين لتبني نداء الجهاد الذي دعا إليه ، وسيدشن عملياته الجهادية بإعلانه في نهاية شهر ماي 1912 ، الهجوم على أربعاء تيسة .وبمجرد ما شاع الخبر ، جهزت القيادة العامة الفرنسية رتلا بقيادة بيرون (Pierron ) ، فخرج هذا الأخير من فاس يوم 2 يونيو 1912 ، وانطلقت عمليات المطاردة من 4 إلى 23 يونيو من نفس السنة ، حيث جاب المنطقة الممتدة من بلاد الحياينة إلى حدود هضبة ورغة ، أما قبائل الضفة اليمنى لورغة بالرغم من تأثرها بدعوة الحجامي الجهادية ، فإنها ركنت إلى الخضوع ، فأرسلت نوابها إلى العقيد ( Pierron ) طالبين الأمان ، وباستثناء هذه الحالة ، فإن أولاد عيسى ظلوا متشبثين بخيار الجهاد ، وأمام هذا الموقف لم يبق للعقيد (Pierron ) إلا الرجوع إلى فاس يوم 26 يونيو 1912 .
ب ) ـ معارك 14 يونيو 1912 : 
تأزم الوضع السياسي بمدينة فاس وضاحيتها ، وزادت قبائل بني مطير وشراردة وأولاد جامع والحياينة من شدة ذلك . وعلى إثر ذلك كلفت القيادة العامة الفرنسية الجنرال غورو مباشرة عمليات المطاردة الهادفة إلى القضاء النهائي على فلول المفاومة بالمنطقة ، وقد جهز لهذه العملية قواما قتاليا يتكون من : 
ـ ست كتائب ـ أربع سرايا ـ ثلاث بطاريات .
وصل الجنرال غرو بجيشه إلى قلب بلاد أولاد رياب يوم 15 يونيو 1912 ، واستقر بسوق ثلاثاء النخيلة ، وبعد ثلاثة أيام ( 17 يونيو 1912 ) داهم الحياينة فرقة دوران ( Durand )
لكن مدفعية العقيد ( Mazillier ) صدت هذا الهجوم ، انتهت هذه المعركة بمقتل ثمانية من ضمنهم الملازم هيتز Heitz وأربعة مفقودين وثلاثة جرحى . أما بقية هذا الفوج فقد تم إنقاده بفعل هجوم مضاد قاده الرقيب Leroz بالتشكيلة التالية : 
ـ 12 جنديا ـ بعض الصباحيين Spahis .
وقد استمر المقاومون في محاصرة هذا الفوج ، وحول ذلك يقول الجنرال غورو : ( تلقيت مراسلة من العقيد Mazillier تخبرني بأنه يختبئ في دردارة بعد أن طارده العدو إلى بني سادن وقد تحمل نتيجة ذلك 13 جريحا ) .
ويصف الجنرال غورو هذه المعركة ، حيث دارت أحداثها في حرارة مرتفعة وصلت إلى 47 درجة في الظل و57 تحت الشمس .
وإزاء هذا الموقف ، كان على الجنرال غورو أن يخرج بوحداته لفك الحصار حول وحدة العقيد مازليي Mazillier ، وقد انتدب لهذه العملية القائد Giralt بالتشكيلة التالية :
ـ فصيلتين من المناوشين ـ فصيلة 75 ـ كتيبة .
استطاع هذا القائد أن يفكك حشود الحجامي ، وأن يلحق بهم أضرارا جسيمة .
أن هذا الانتصار اعتبره الجنرال غورو بمثابة درس للمقاومين .
وبعد ذلك ، قامت هذه الوحدات بحملات تمشيطية بالمنطقة ، وطاردت الهاربين بواسطة المدفعية ، فاتجهوا على إثر ذلك إلى بني سادن ، وبناء على هذه العملية تبنت القيادة العسكرية خطة التطويق التالية : 
ـ الاستيلاء على الضفة اليمنى لواد إيناون.
ـ الاستيلاء على الضفة اليسرى للوادي .
ـ الزحف إلى حدود تيسة .
ـ الاستعانة بموكب الجنرال غورو .
وبمجرد ما تمت هذه الترتيبات ، أخبر القائد دولاموت Delamothe بأن حشدا كبيرا من بني وراين والحياينة قد تجمع بواد مطماطة على بعد 12 كلم شرق معسكر غورو ، وبات من المتوقع أن يشنوا هجوما في نفس الليلة 20 يونيو ، وبالفعل تأكد بأن هؤلاء المقاومين بدأوا يتحركون في اتجاه معسكر الوحدات الفرنسية .
ج) ـ معارك 19 يونيو 1912 : 
منذ فجر 19 يونيو وصل القائد Giralt إلى حوض إيناون ، ولم يجد من المقاومين سوى بعض المجموعات التي انتقلت من الضفة اليمنى إلى اليسرى لوادي إيناون ، أما أكبر تجمع لها ، فقد كان في الجهة الغربية للوادي ، وقد أخبرت القيادة العسكرية على الساعة الثامنة بأنه لا أهمية لتجمع مطماطة الذي يضم جبالة وبني وراين ، وعليه توقف تنفيذ الهجوم الذي تقرر بالأمس ، وبالرغم من ذلك استأنف الزحف جهة الغرب ، وما أن وصلت هذه الوحدات إلى الوادي حتى انطلق الاشتباك على الساعة الواحدة ، واستمرت المعركة حتى الرابعة والنصف بعد الزوال ، ولم تعبر هذه الوحدات الوادي إلا بمشقة كبيرة ، وأثناء ذلك ، حاول الجنرال غورو أن يتدارك الموقف وأن يتحرك في الوقت المناسب ، فبادر إلى إرسال Giridon صحبة فصيل وسرية لمراقبة ما يحدث بمؤخرة الجيش ، فتأكد أنها محاصرة من طرف المقاومين الحجاميين ، وتم إرسال فوج Steimetz لفك هذا الحصار ، وبالفعل انتهت هذه العملية بنجاح ، وسيطر LeRoud على القمم وأخضع بذلك ( أولاد بوعيشة ) ، بالإضافة إلى إنشاء مركز عسكري بهذه المنطقة ، ووفق ذلك حشدت الوحدات الفرنسية جميع فرقها ( فرقة Guillon و فرقة Verdet ) وفيصل Millier للقيام بهجوم شامل على المحاصرين لها ، وفي هذا الشأن يقول الجنرال غورو : ( إن العدو أمامنا وخلفنا ، لذلك انسحب الرماة إلى الخلف ، فعانوا كثيرا من الظمأ ) . إن الحصار لم يتم طويلا ، إذ نجح الهجوم المبيت من قبل ، وتمت السيطرة على القمة المشرفة على النهر ، وعلى الساعة الثامنة عسكرت جميع عناصر هذه الوحدات في المواقع الاستراتيجية ، باسطة بذلك قوتها على مجموع المنطقة ، لكن كل ذلك ، لم ينته بدون أن يخلف ضحايا في صفوف هذه القوات ، إذ قتل جندي وجرح إثنا عشر منهم الملازمان التاليان : Delage و Fleche الذي فقد عينيه .
د ) ـ معارك 22 يونيو 1912 : 
لم يتوان محمد الحجامي من مباغثة الوحدات الفرنسية ، بحيث داهمها في كدية (كرانة) ، لكن المدفعية ردته على أعقابه ولاذ بالفرار ، إلا أن ذلك لم يوقف عزم هذه الوحدات من مطاردتها للحجامي وأتباعه . وحول ذلك يقول غورو : ( وحوالي الساعة التاسعة ظهر في جهة الشرق خيالة ، اعتقدنا أنها خيالة بني ورتين فإذا بها كانت خيالة بني سادن المتمردين ، وتم الوصول إلى هذه المرتفعات حيث اعتقدنا بوجود الشريف الحجامي بها ، لكنه اختفى .)
إن نتائج المطاردة لم تكن مجدية مما حدا بالجنرالين ليوطي ومونييه أن يراسلا الجنرال غورو في شأن ذلك ، ويقولا : ( بما أن عملياتكم لا تجدي نفعا ، يجب أن تستمروا في المطاردة ) وكان جواب غورو كالتالي : ( وأجبت عن هذه الرسالة مؤكدا على ضرورة الاندفاع في اتجاه وادي اللبن ).
وتحت تأثير هذه الرسالة قامت الوحدات الفرنسية المرابطة بالمنطقة باستطلاعات متتالية ، وواصلت زحفها إلى وطية ركراكة .
يتضح من خلال هذه العمليات أن قيادة محمد الحجامي كقيادة عسكرية ما تزال تحت الاعتقاد بأنه بإمكانها تحقيق النصر على الوحدات الفرنسية بالرغم من أن نتائج جميع العمليات التي قادها انتهت كالمعتاد بالهزيمة ، إلا أنه لا ننسى أن هناك عوامل أساسية لعبت دورا كبيرا في ذلك ، وبالخصوص ظهور زعامات محلية أخرى ، دخلت مسلسل المقاومة بإمكانياتها وبإصرارها على طرد الغزاة الأجانب.
2 ـ مقاومة قبائل الحياينة بزعامة السملالي والحجامي : 
إن الانتصارات المتتالية التي انتزعتها القوات الفرنسية من المقاومين بهذه المنطقة ، لم تزدهم إلا إصرارا وإيمانا بعدم تحقيق النصر السريع ولكن المهم ، هو جعل المنطقة كلها مصيدة للعدو ، وفي هذا السياق ظهر السملالي المدني ، والتحقت بعض القبائل الحيانية بدعوته الجهادية . وقد استغل السملالي تمرد مجموعة من القبائل الحيانية ، حيث طالب في شهر أبريل 1913 أولاد بكر ( أولاد عيسى ) بأن يعينوا شيخا عليهم ، وكانوا يهدفون من ذلك تعطيل التدخل العسكري المزمع تنفيذه ببلادهم ، وأثناء هذه الوضعية ، قطع أولاد عيسى الطريق في وجه إخضاع قبائل جبالة للفرنسيين ، وشكلوا بذلك سدا منيعا لخضوع واستسلام مجموع قبائل الجهة الشمالية ، وبنفس الموقف رفض أولاد الطاهر الخضوع ، أما أولاد المحررين الفوقانيين ، فقد فشلت معهم جميع المحاولات .
وما إن حل شهر غشت 1913 ، حتى أصبح أولاد عيسى من أتباع السملالي المدني ، حيث عين عليهم قائدا ، ومن ذلك الحين يقول (فوانو) في هذا الصدد : (( لقد أعلنت قبيلة أولاد عيسى الحرب ضدنا ، وقد سلك قسم من أولاد بن غينة نفس موقف أولاد عيسى ، وبالنظر إلى هذه التحركات فإن القيادة العامة تخوفت من استفحال وانتشار المقاومة في صفوف القبائل الحيانية ، فبادرت إلى استعجال تدخل عسكري قوي لإخضاع المنطقة )).
إن التحرك العسكري الفرنسي كان نتيجة انخراط فشتالة وشراكة وسلاس لدعوة السملالي الجهادية ، وذلك بالرغم من كون هذا القائد كان مستقرا ببلاد الجاية .
وبعد ثلاثة أشهر من المناوشات والإخضاع ، ساد الهدوء ببلاد الحياينة باستثناء أولاد عيسى وقبائل الضفة اليمنى لورغة فقد ظلوا مقاومين للاستعمار الفرنسي .
وظل الوضع غير مستقر بالمنطقة ، وتكلف الجنرال غورو بإخضاع المنطقة ، بقواته المحتشدة بتيسة يوم 30 أبريل 1914 من أجل مطاردة أولاد عيسى ، وزحف بثلاثة أرتال في اتجاه بوسبلو ، وبمجرد ما اقتربت هذه القوات من بلاد أولاد عيسى حتى فر هؤلاء من خيامهم وانسحبوا إلى ما وراء ورغة .
يتضح من خلال طبيعة هذه المقاومة أن أولاد عيسى كانوا واعين بقوة العدوعدة وعددا ، لذلك حينما يتغلب عليهم الفرنسيون ، ينسحبون من ميدان المعركة حتى يحافظوا على قوامهم القتالي وقوتهم الذاتية ، والعمل بكل الوسائل على ضرب العدو في اللحظات الحرجة والمؤلمة والتي يكون لها أثر على إرباك خططه وتكتيكاته العسكرية .
اخترقت قوات الجنرال غورو حوض ورغة يوم فاتح ماي 1914 ، وأحرقت مقر الحجامي الذي يعسكر فيه السملالي ( الروكي ) ، وتمت مراقبة أولاد الطاهر بطن من أولاد عيسى المستقرين بالضفة اليمنى لورغة ، وانتهت عملية المطاردة بمعركة شارك فيها أولاد عيسى والجاية ومغراوة وبني زروال وريوة وصنهاجة ، وقد أسفرت هذه المواجهة عن مقتل 90 وجرح 150 ، في حين سقط في صفوف رتل الجنرال غورو 09 قتلى و25 جريحا . واستمر زحف رتل الجنرال غورو ، إذ حشد قواته يوم 2 و 3 ماي 1914 ببوسبلو ، وكانت الغاية من ذلك معاقبة أولاد عيسى المستقرين بالضفة اليسرى ، فأحرق خيامهم ، وبعد ذلك رجع إلى تيسة يوم 4 ماي 1914 ، ومن خلال هذا الانسحاب تيقنت قوات الجنرال غورو من هروب الحجامي إلى بني زروال ومقتل السملالي ( الروكي).
وبالرغم من النتائج العسكرية الإيجابية التي حققتها القوات الفرنسية بالمنطقة ، إلا أن أولاد عيسى وأولاد الطاهر ظلوا متمردين أوفياء للمقاومة .
لقد كادت قبيلة أولاد عمران في شهر شتنبر 1914 أن تنخرط كلية في المقاومة ، وخاصة الجعافرة التحتانيين الذين امتنعوا من أداء الضريبة ، إلا أن قوة الجيش الفرنسي المرابط بهذه الناحية ، تدخل بسرعة وفرض إيقاع الهدنة والخضوع .
إن هذا الخضوع لم يعمر طويلا ، حيث اندلعت حركة المقاومة بمجموع بلاد الحياينة ، فانخرط تقريبا مجوع أولاد عمران وبطن من أولاد عليان ، وقد احتموا بالضفة اليمنى لورغة ، ولمواجهة هذا الوضع ، استنفرت القيادة الفرنسية فرقة تازة المتحركة من أجل دعم القوات الفرنسية المرابطة ببلاد الحياينة . وفي هذه الأثناء نقل الحجامي المعركة الجهادية إلى شمال ورغة ، حيث أصبح أولاد جموح على أهبة حمل السلاح ، مما فرض على القيادة العامة البحث عن خطة عسكرية فاعلة تخضع القبائل الحيانية المقاومة ، ووفق ذلك أصدر الجنرال هنريس Henrys تعليماته يوم 23 يوليوز1915 للمقدم Derigoin من أجل الإغارة على الحياينة المقاومين ، فانطلق يوم 14 يونيو 1915 على الساعة الرابعة صباحا ، مخترقا بلاد القبائل الخاضعة ، وواصل الزحف إلى أعالي سوق الثلاثاء.. وأثناء هذه المسيرة واجه أولاد عيسى وأولاد بن غينة وصنهاجة ، لكنه نجح في صدهم بقوة ، واستمر في الزحف ، إلى أن وصل خلال هذه المرحلة إلى أعالي شرق بوسبلو ، وبمجرد ما إن حل الليل حتى جاءت وفود من هذه القبائل تطلب الأمان .
إن نجاح المقدم Derigoin في مطاردته للمقاومين ، فتح شهيته لمتابعة حملاته التمشيطية حيث طارد المجموعات المقاومة المتمركزة في اتجاه الشمال الشرقي ، وتقدم إلى حدود عزيب الهرنوني بغية حماية رتل سيمون Simon في حالة تراجع ، ولم يتوقف إلا عند سوق السبت . وعموما نجحت هذه القوات في تشتيت المقاومين الحيانيين ، وتقبلوا خسائر فادحة في الأرواح ، في حين قتل في صفوف القوات الفرنسية إثنين من بينهم الملازم Colonna de Lecca وثمانية جرحى .
كانت لعمليات المطاردة نتائج مهمة إن على صعيد إخضاع مقاومي المنطقة ، أو تراجع العديد من القبائل الحيانية في مواجهة القوات الفرنسية ، ولجوءهم إلى حل السلم والخضوع . وكانت أولاد امحمد وأولاد سلطان الأولى التي اختارت طريق الاستسلام ، حيث أعلنت خضوعها بتيسة يوم 26 يونيو 1915 .
يعتبر يوم 7 يونيو 1915 تاريخ إخضاع آخر المجموعات الحيانية المقاومة ، وذلك بعدما ضمن الفرنسيون لهم شروط مقبولة للعودة إلى خيامهم
ترجمة الشيخ سيدي عبد السلام الخنوس رحمه الله
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.هو العلامة الفقيه النحوي عبد السلام الخنوس، ولد بقبيلة بني مصور،
ولما بلغ سن التمييز التحق بالكتاب فحفظ القرآن الكريم ثم شرع
يطلب العلم فرحل إلى البوادي وقرأ على عدة شيوخ، وكان له ميول
إلى علم القراءات فقرأ لابن بري والشاطبية فأتقنهما، ثم رحل إلى
طنجة فقرأ على الفقيه سيدي عبد الله بن عبد الصادق التمسماني والفقيه
سيدي  أحمد بن عبد السلام السميحي والفقيه عبد السلام أبراغ
والفقيه محمد أبراغ، ثم رحل إلى فاس فالتحق بجامع القرويين وشرع
يجالس ألمع علمائها، منهم العلامة الفقيه سيدي عبد الله الفضيلي
والعلامة سيدي الحبيب المهاجي وغيرهما، ثم عاد إلى طنجة فشرع يلقي 
دروسا تطوعية لطلبة العلم في مختلف العلوم كألفية ابن مالك والأجرومية
ورسالة ابن أبي زيد والسلم في المنطق والاستعارة وجمع الجوامع للسبكي
وابن بري ولم يتملق لنيل وظيفة أو منصب وعاش متوكلا على
ربه وكان رحمه الله شديدا على العصريين والمتفرنجين والكفرة والملحدين
قضى حياته كلها أعزب ولم يتزوج رحمه الله إلا في أخريات أيامه .توفي
 أوائل القرن الخامس عشر
الشاعر العربي المساري
هو الشاعر الاديب والعلامة القاضي أبو حامد العربي بن عبد الله بن أبي يحيى المساري،وعند أبي الربيع سليمان الحوات في كتابه (الروضة المقصودة)أنه العربي بن يعقوب .ولد بمدشر اعسارة بقبيلة بني مسارة بنواحي مدينة وزان سنة(1156هـ 1743م)وتعلم في مسجد القرية حتى حفظ القرآن الكريم،وبعد ذلك طاف بقبيلة بني مسارة لتلقي العلوم اللغوية والشرعية على يد فقهائها وعلمائها وعلى رأسهم الفقيه محمدين احمد بن اسبيكة قاضي القبيلة آنذاك. ثم تاقت نفسه الى المزيد من المعرفة والاطلاع فشد الرحال الى مدينة فاسٍ والتحق بجامعة القرويين التي قضى بها عشر سنوات يتلقى العلوم بجميع أصنافها على خيرة علمائها وأدبائها آنذاك وفي طليعتهم الشيخ ابو عبد الله التاودي بن سودة.ولما أنهى دراسته فضل العودة الى مسقط رأسه بقبيلة بني مسارة حيث اشتغل بالعدالة في بداية الأمر ثم تولى قضاء القبيلة لفترة طويلة تمتد من سنة1190هـ الى غاية سنة1229هـ هذا الى جانب الإفتاء والخطابة بمساجد القبيلة. وكان شاعرنا معاصرا للعالم الشهير الفقيه الرهوني ،كما انه عاصر من الملوك العلويين كلا من سيدي محمد بن عبد الله والمولى سليمان.وقد امتد به العمر إلى أن توفي عن سن نيفت عن80سنة وذلك سنة1240هـ1824م ودفن بمقبرة قريته(اعسارة)بالقرب من ضريح سيدي عبد الله بن لحسن المصباحي أخي سيدي عيسى بن لحسن المصباحي دفين سوق الأربعاء.
كان شاعرنا غزير الإنتاج شعرا ونثرا فقد نظم في جميع فنون الشعر من مدح ورثاء ووصف وغزل وكان شعره في غاية الجودة والأناقة. ولكن بحكم إقامته بالبادية فان معظم شعره قد ضاع أو ما زال منسيا في المكتبات الخاصة في حاجة إلى من يكتشفه وينفض عنه الغبار،وفي هذا الشأن يقول العلامة مولاي أحمد البلغيثي (والد الشاعر عبد المالك البلغيثي):((وغير خفي على من مارس علم القريض أن الناظم-رحمه الله-فيه بحر عريض،فلله دره من أديب عبر بأبدع العبارات عما شاء،وضرب له بأوفى سهم في غنيمة القرض والإنشاء،وقد كان يلقب بالأديب ،لما حاز من هذه الصناعة أوفر نصيب ،ولعمري إن وجود مثله في أبناء الجبال لمستغرب عادة،وحق أن يقال فيه :إنه فخر البدو على الحضر في هذه المادة،والظن به-رحمه الله – أن له من الأشعار ما يستحق أن يجمع في ديوان،لأن شعره سهل المأخذ،عذب المورد ،حليف البيان وذلك من أسباب ضياع العلم،وخمود الفهم،...ولوكان الناظم-رحمه الله- من سكان الحواضر لجليت عرائس فكره في غرف الخواطر ،ولطرزت صحف التواريخ بديباج ذكره،وقرطت الآذان بلؤلؤ شعره)) ويقول عنه في مكان آخر:((ولو كان الشاعر من سكان الحضر لكان فرزدق المغرب)) ولكن رغم ذلك فان ما وصلنا من إنتاجه كاف وحده ليبوئه مكانة مرموقة بين أدباء المغرب .ومن إنتاجه الذي ما زال محفوظا:
1-مجموعة من الرسائل العلمية والأدبية التي تبادلها مع علماء وأدباء عصره كالعلامة التاودي بنسودة وعبد الواحد الفاسي وعبد القادر بن شقرون المكناسي والفقيه الرهوني.أثبتها له العلامة مولاي احمد البلغيثي في كتابه ((الابتهاج)) والفقيه الرهوني في ((حواشيه على الزرقاني))
2-مجموعة من المقامات على شاكلة مقامات بديع الزمان والحريري من أشهرها (المقامة الطنجية) يقول في أولها(حدثنا نسيم بن رياض عن جده ابن حياض قال:لما دعاني داعي الشوق القاهرالى النظر في محاسن الأزهار أجبت داعيه مضمرا ولطاعته وامتثال أمره مظهرا....))وقد وصف في هذه المقامة نزهة مع أقرانه في الهواء الطلق أيام الربيع وكانت معهم طنجبة من اللحم الحنبذ مصحوبة بأنواع الفواكه والطعام اللذيذ.
3-مجموعة من القصائد الشعرية المتفرقة في جميع فنون القول تمكن الباحث احمد العراقي من جمعها وتحقيقها ونشرها في ديوان من 123ص تحت عنوانديوان العربي المساري )
وهذه بعض النماذج المتفرقة من شعره:
ولما رأت وجدي وما بي من الأسى 
وحر النوى والعين كالسحب ماطره
رثـت لـي وجـادت بالوصـل تـعطـفا 
وقالـت لـك البـشـرى أتـيتـك زائـره
فـعانـق وقـبـل وافـعـلـن مـا تـريـده 
ولست لدى شخص سـواك بحاضره
ولـم اسـتطـع رد الجـواب لعـفــتي 
ورحت جريح القلب والعين ساهره 
ويقول في قصيدة أخرى:
دعـوا اللوم لا أصـغـي لقـولة قـائل 
فلي شـغل بالناعمـات العـقائل
سـبـت مهـجتـي غيداء قامـة قــدها
تريك انتقاصا في الرماح العوامل
بـوجَـناتـهـا ورد نـظيـم ولحظـهــا
يحقق ما قـد قيـل قي سحـر بابل
ومـبسـمـهــا الدري عـقــد لآلــئ 
إذا ابتسمـت أزرت بزهر الخمائل
ويقول في بداية قصيدة يمدح فيها السلطان المولى سليمان:
بادر بشرب الراح في وقت الصَباح
واغـنم زمانـك بالسـلو مع الصِبـاح
وارشف رضاب الأنس من ثغر الهنا 
واسدل ذلول اللهو في حضر البطاح
4-وله أربع منظومات مطولة وهي :

-حديقة القضاة وتتألف من 273 بيتا هي عبارة عن مجموعة من القواعد والإرشادات والآداب التي يجب على كل قاض الاطلاع عليها والتحلي بها،يقول في مطلعها: 

الحمد لله الذي قضـاؤه*** عم بنـا يفـعـل ما يـشاؤه

فالكل تحت حكمه مقهور***فلم يفت عن حكمه مقدور

-نزهة الجلاس في روضة الجناس ،وتتألف من 74بيتا هي عبارة عن قواعد لفن الجناس من فنون البلاغة يقول في مطلعها:

حمدا لمن أبدى الورى جنسا ***وخص بالأدب منه ناسا

ســبحانـــه مـن ملــك بـديـع***منــزه مـقـدس رفــيـع 

-النفحة المكية في الاستخدام والتورية،وتتألف من60بيتاهي كذلك عبارة عن قواعد التورية من فنون البلاغة يقول في مطلعها:

الحـمـد لله الذي أرانــا ***كـرمه وفــضلـه امتـنانـا

سبحانه من سابغ السؤال***يعطي كما يشا ولا يبالي

-سراج طلاب العلوم،وتتألف من285بيتا وهي أشهر منظوماته على الإطلاق وبفضلها اشتهر هو كذلك وذاع صيته في الآفاق. وقد وضعها في آداب طلب العلم والتعليم والتعلم، وكل ما له مساس مباشر بالعملية التعليمية والتربوية، تبعا للمنهج الديني الإسلامي الفعال، فهي بمثابة دليل مرشد هادف لطالب العلم وللعلماء، مدح فيها "المساري" العلم ومزاياه، وبين فيها الطريقة التي ينبغي اتباعها في التلقين، وأوضح الوسائل التي لا غنى عنها في هذا الشأن، وقد نظمها في أسلوب منمق، وضمنها كثيرا من النصائح والأمثال، والحكم المقتبسة من الأدب العربي، والأحاديث النبوية، والآثار الدينية، مما يدل على أن المساري كان يتفانى ليسخر قلمه خدمة لقضايا التربية والتعليم في عصره.وقد افتتحها بقوله:

حمدا لمن يسر أنواع العـلوم***تفضلا منه لأرباب الفـهــوم

ثم صلاتنا على خير البشر***ماشاع مدحه في الأرض وانتشر

وقد اشتهرت هذه القصيدة وذاع صيتها وكانت تدرس في المساجد والمعاهد ويفرض على طلاب العلم حفظها عن ظهر قلب.وزادت شهرتها بعد أن قام العلامة أحمد بن المأمون البلغيثي بشرحها في كتابه ((الابتهاج بنور السراج))يقع في جزأين من الحجم الكبير،الأول في293صفحة،والثاني في 233صفحة،وقد طبع الكتاب في مصر في أوائل القرن العشرين.غير أن البلغيثي لم يشرح منها الا277بيتا ويبدو أن النسخة التي اعتمد عليها كانت ناقصة،بينما النسخة التي يحتفظ بها علماء القبيلة تحتوي على 285بيتا.هذا وقد لاحظت في العديد من المنتديات الالكترونية من يسأل عن هذه المنظومة وكان بودي أن أنشرها كاملة ولكن طولها حال بيني وبين ذلك،وقد أعود الى ذلك في فرصة أخرى. كما قد أعود للحديث عن بعض فتاويه التي تدل على قوة ذكائه وطول باعه في علوم الشريعة.

مصادر ومراجع:

1-مخطوط الخزانة العامة بالرباط –القسم الثالث حرف درقم1862

2-مخطوط الخزانة العامة حرف د رقم 158

3-الابتهاج بنور السراج للبلغيثي مطبعة محمد أفندي القاهرة عام 1319هـ

4-ديوان العربي المساري المتوفى حوالي 1240 هـ.-1824 م. / جمع وتحقيق وتقديم أحمد العراقي . - فاس :

مطبعة أنفو برانت, 2003 . - 123 ص.

5-الحياة الادبية في المغرب للدكتور محمد الاخضر ص378-383

6-فهرس الفهارس للعلامة عبد الحي الكتاني

7-* منظومة العربي المساري "سراج طلاب العلوم"، نموذج حي لنظام التربية والتعليم الديني بالمغرب / محمد العلمي،

في دعوة الحق. - ع. 362 (2001) ص. 112-127 ؛ مقالة

-8 * العلامة الأديب العربي المساري وآثاره العلمية والأدبية / امحمد العلمي في زهرة الآس في فضائل العباس :

أبحاث مهداة إلى عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري في عيد ميلاده الستين، 1937-1997 /

[محمد أحميد، جمال بنسليمان، عبد الحق بنطوجة، محمد البوري... و آخرون] الرباط : دار المناهل, 1997 .

· مج. 3، ص. 1040-1055
محمد بن محمد الشريف البُوعْناني (988 ـ 1063هـ)

هو الإمام الحافظ الكبير، المحدث المقرئ المجوّد الشهير، أبو عبد الله محمد بن محمد بن سليمان بن منصور الشريف الحسني الإدريسي المعروف بالبوعناني، ذكر الشيخ أبو عبد الله الـمسناوي أنه اطّلع على ظهائر ملكية وإجازات علمية لبعض أسلاف رهط صاحب الترجمة تضمّنت تحليتهم بالشرف النبوي والنسب العلوي من غير واحد من الأئمة المعتبرين؛ كالشيخ أحمد بن علي السوسي، والشيخ عبد الواحد بن أحمد بن عاشر، والشيخ أبيالقاسم بن محمد بن أبي النعيم الغساني، وتلميذه أبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني، وغيرهم.

ولد الشريف البوعناني سنة ثمان وثمانين وتسعمائة (988هـ)، ونشأ ـ على ما يظهر ـ في بيت يَعمر بذكر الله وتلاوة كتابه العزيز، مما يفسر نبوغه وعلو شأنه في القرآن وعلومه على علماء زمانه، وتلقى تعليمه على كبار مسندي عصره؛ فأخذ القراءات عن أبي العباس أحمد بن محمد الفَشْتالي، وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد المريي، وأخذ عن أبي زيد الفاسي ولزم مجلسه سنين، وأجازه مرّتين، وصحب العلامة أحمد بن علي السوسي البُوسْعِيدي، وغيرهم، ويُعدّ مُتَرجمنا خاتمة من روى عن القصار وسمع منه، حفظ «الصحيحين»، وأتقن القرآن قراءة وفهما، فكان سنده أعلى أسانيد عصره، فانهال عليه الطلبة من أهل فاس وغيرها من الأقطار، وتخرج على يديه جماعة من أولاده وغيرهم ممن اتصفوا بالعلم والقضاء والفتوى والإمامة والخطابة بجوامع الأندلس والقرويين، فيحكي محمد بن الطيّب القادري في ترجمة أحمد بن عمرو الشريف أنّه أعطى صاحبنا البوعناني مرّة حزمة عيدان النخل، وهي في العرف تستعمل للتوكئ عليها بمنزلة العصا، فكان فيه إشارة لما تولاه أولاده من الخطابة في فاس وغيرها، فاتفق أن كان في أولاد سيدي أبي عنان من الخطباء بقدر تلك العيدان، فيوم استكملوا ذلك العدد لم يُوسَم بالخطبة أحد منهم.

وقد حظي الشريف البوعناني بمكانة علمية كبيرة لدى عصرييه ومن جاء بعدهم، وبخاصة ممن عُنوا بكتاب الله تعالى، فكان ـ رحمه الله ـ آية في التواضع وسموّ الأخلاق، نبيلا، منخفض الجناح؛ يحكي أبو سالم العياشي في فهرسته، قال: «...وكنت سمعت منه أشياء كثيرة، ولم أطلب منه الإجازة، مع أنه كان حريصا على ذلك لحيائي منه، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت، والله غالب على أمره».

ومما يدل على مكانته أيضا أن شيخه أحمد بن علي البوسعيدي ألّف برسمه كتابه «بذل المناصحة في فعل المصافحة» الذي ترجم فيه شيوخه وذكر أسانيدهم وإجازتهم له، ويكفي في هذه المنقبة تشريفا له وإعلاء لشأنه عند شيوخه ومن عرف قدره. وقد حلاه جماعة من أهل العلم بأوصاف تُنبِئ عن مكانته وشرف منزلته، فوصفه العلاّمة محمد بن الطيب القادري بـ«الإمام الحافظ الكبير، المحدّث الأستاذ المقرئ الشهير»، وقال عنه عبدالله بن محمد الفاسي «أستاذ محدّث حافظ»، ووصفه عبد الحي الكتاني كذلك بـ«الأستاذ المجوّد المحدّث المعمّر».

وكانت للبوعناني مجالس علمية انتفع بها الطلبة، وكثر بها الآخذون عنه، وهو ما يؤكده وقوف العلامة عبد الحي الكتاني على عدة إجازات له ممضاة بخطه، وله أيضا «فهرسة» نقل عنها أبو الربيع الحوَّات في المقصد السادس من كتابه «البدور الضاوية» كلاما في حق أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدلائي، ثم وجدت له «فوائد مقيدة في مجلس محمد المرابط الدلائي» بالخزانة الحسنية بالرباط، و«إجازة لمحمد بن أبي بكر الدلائي»، وأخرى لتلميذه أبي عبد الله محمد المدعوّ الشرفي المجاطي بنفس الخزانة.

توفي العلامة محمد بن محمد الشريف البوعناني سنة ثلاث وستين وألف (1063هـ)، عن عمر يناهز خمس وسبعين سنة من العطاء والإنتاج، ولا تزال أعماله دفينةً حبيسةَ الرُّفوف، نرجو الله أن ييسر إخراج بعض ما وُجد منها.

مصادر ترجمته: الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر لعبد الله بن محمد الفاسي (تـ1131هـ) (ص154)، صفوة من انتشر للإفراني (تـ حوالي1155هـ ) (281ـ282)، نشر المثاني من أهل القرن الحادي عشر والثاني لمحمد بن الطيب القادري (تـ1187هـ) (2/65)، طبقات الحضيكي (تـ1189هـ) (1/301ـ302)، سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني (تـ1345هـ) (1/217ـ218)، فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني (تـ1382هـ) (1/239ـ240)، معلمة المغرب (6/1807).
عبد الله بن سعيد المناني الحاحي (ت1012هـ)

الشيخ الزاهد، العالم، العامل، الشيخ الجليل، عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم أبو محمد المناني الداودي الحاحي.

ولد بقرية أيت داود، وهي قرية تقع ـ جنوب شرق مدينة الصويرةـ، وسط أحضان أسرة علمية ذات حسب ونسب؛ إذ يرتفع نسبه إلى أحمد بن إدريس الأول دفين مدينة فاس، وجده الأعلى المسمى داود هو أول نزيل بحاحة بأيت داود، وتذكر كتب التاريخ والتراجم أن والده سعيد بن عبد المنعم هو أول مؤسس للزاوية الحاحية بقرية آبائه السابقة الذكر.

بدأ المترجَم تكوينه العلمي بمكان ولادته على يد والده، فتلقى تكوينا متيناً في اللغة العربية وقواعدها وآدابها وفي سائر العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك قصد جماعة من الأئمة الأعلام للأخذ عنهم، أمثال: أبي الحسن علي بن قاسم الزقاق (ت912هـ)، وأحمد بن يحيى الونشريسي (ت914هـ)، والشيخ محمد بن علي الشطيبي (توفي بين 960و970هـ)، والشيخ عبد الله الهبطي (ت963هـ)، والشيخ محمد بن إبراهيم التمنارتي (ت971هـ) والشيخ عياد بن عبد الله السوسي (ت981هـ) وغيرهم.

ولما بلغ رحمه الله في عِلميْ الظاهر والباطن مستوى عالياً، تولى مقاليد المشيخة في الزاوية الحاحية بعد وفاة والده الشيخ سعيد بن عبد المنعم، ولكنه لم يلبث فيها كثيراً لينتقل إلى موضع آخر يعرف بزداغة تافيلالت ـ شمال غرب مدينة تارودانت ـ ليؤسس بها زاوية جديدة، جعلها محطة لجلب العلماء للتدريس بها، ولم تلبث وفود  الزوار والمريدين وطلاب العلم أن توافدوا عليها، أما الشيخ عبد الله الحاحي فقد قسّم أيامه ولَيَاليه بين التدريس والوعظ والإرشاد والتأليف والذكر والتهجد، وكانت مجالسه العلمية كثيرة الفائدة، وكان رحمه الله يكثر من الحكم والمواعظ في الإنابة وتصفية الباطن، والتحذير من شوائب الأعمال وحب الدنيا، والتأكيد على اتِّباع السنة ولزومها،  ومن جملة الآخدين عنه: الشيخ أحمد البوسعيدي، ومحمد بن عبد الواسع البعقيلي، والشيخ محمد بن علي الجزولي،  ولم يقتصر دوره عند هذا الحد، وإنما لعب أدواراً سياسية وعسكرية هامة إلى جانب شيوخ كبريات الزوايا المغربية خلال القرن العاشر الهجري.

والظاهر أن شخصية عبد الله بن سعيد الحاحي اكتسبت شعبية هائلة، وكان مقصداً للناس من جميع آفاق المغرب، لما كان يتصف به من حسن السمت، وكريم الأخلاق والتواضع التام، قال عنه الحضيكي في طبقاته: «وكان ذا أخلاقٍ حسنة، عارفاً بزمانه، متحفظاً من أهله ... عظيم الهمة، له نظر دقيق واحتياط في طريق العبادة والعادة، أزهد الناس وأورعهم في ذلك».

وكان صاحب الترجمة رحمه الله من العلماء الأعلام الحاملين للواء شريعة سيد الآنام، إماماً متبحِّراً في الفقه والحديث والعقائد، وله عدة تآليف في ذلك نذكر منها: تأليف في العقيدة (مخطوط) منه نسخ بالخزانة الحسنية بالرباط وأخرى بالقرويين بفاس، ورسالة في فرائض الإسلام (مخطوط) منه نسخة بخزانة لمسجد الأعظم بوزان، وأجوبة فقهية، وغيرها من الرسائل، وعُرف عنه أيضاً أنه كان مهتماً بنسخ الكتب ومولعاً بجمعها.

ولم يزل رحمه الله منقطعاً إلى وظيفة التعليم والاجتهاد بزاويته بمدشر تافيلالت، إلى أن وافاه الأجل (سنة 1012هـ) رضي الله عنه وأرضاه.

من مصادر ترجمته:

دوحة الناشر ( 94)، الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر لعبد الله بن محمد الفاسي الفهري (37-38)، صفوة من انتشر (51 – 57)، نشر المثاني (1/71)، التقاط الدرر (40-41)، طبقات الحضيكي (1/459-463)، المعسول (19/78)، الزاوية الدلائية (146-147)، معلمة المغرب (10/3267 – 3269)، المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة (1/114-119).
ابن المواز الفاسي(ت1341هـ)

هو الفقيه المفتي الفهّامة، الأديب العلاّمة، الدّرّاكة أبو العبّاس أحمد بن عبد الواحد الحسني السليماني الشهير بابن المواز الفاسي، نشأ وتربّى في بيت علم ونباهة، ودين وكياسة، فبدأ مرحلة الطلب على يد والده الفقيه المشارك عبد الواحد بن المواز(ت1318هـ)، وهو عمدته، وعن الشيخ محمد بن المدني كنون(ت1302هـ)، وأحمد بن الطالب بن سودة(ت1321هـ)، وعبد المالك بن محمد العلوي الضرير(ت1318هـ)، وصالح بن المعطي التدلاوي(ت1307هـ) وغيرهم من أعلام العصر.

كشف المترجَم عن موهبة كبيرة في التحصيل والطلب ترجمها في ميدان التأليف والكتابة، فلقيت كتاباته استحسان معاصريه؛ لِما كان يتمتع به من براعة أدبية وقدرة على نظم القريض، حتى غدا فيه بحرا لا يُجارى، وعلَماً لا يُبارى مع مشاركة في العلوم الأخرى؛ وبفضل مكانته العلميّة المتميّزة أصبح بيته موئلا لطلبة العلم الراغبين في الأخذ عنه حيث كان يملي عليهم ما يأخذ القلوب ويبهر العقول، فتخرّج على يديه أعلام كبار أمثال المؤرخ عبد السلام بن سودة رحمه الله(ت1400هـ).

كما أن مترجَمنا رحمه الله تسنّم عدة مناصب علمية ووظائف سامية على عهد أربع سلاطين تعاقبوا على المغرب؛ المولى الحسن، والمولى عبد العزيز، والمولى عبد الحفيظ، والمولى يوسف، فانتقل من الكتابة إلى السفارة، إلى العضوية بالمجلس التحسيني لكلية القرويين إلى قاضي القضاة ورئيس المجلس الاستئنافي القضائي بالرباط حيث استوطن أخيرا.

كما كان خطيبا بالمدرسة العنانية، وكانت بينه وبينه علماء عصره رسائل ومشاركات أدبية تعبر عن سعة نظره وتسلقه رُتبَ المعالي؛ من قبيل علاّمة المغرب وفيلسوفه أبو عبد الله مَحمد ـ فتحا ـ بن أحمد الرافعي الأزموري الجديدي(ت1360هـ)، ومؤرخ الرباط وأديبها محمد بن مصطفى بوجندار(ت1345هـ)، والعباس بن إبراهيم السّملالي(ت1378هـ)، وكان رحمه الله من أوائل الشّباب المغربي الذين حملوا لواء الإصلاح ضدّ ما كان يتخبط فيه المغرب من التأخر والانحطاط، وما يُكاد حوله من المؤامرات لزعزعة قوّته وهدّ أركانه، وعرف رحمه الله بدرايته الواسعة بمُجريات الأحداث في ذلك السياق التاريخي، فكان ممّن تنبّأ بالحرب العالميةالأولى التي اشتعلت شرارتها سنة(1914م)، فنظم في ذلك شعرا قال فيه:

وَقائلةٍ ما في طَواياَ زماننا

        فقلت لها قولاً لِـمن يَتفرَّسُ

أراهُ بطول السَّلْم قد ضَاقَ صَدْرهُ

        فهمَّ بِزَفَرَاتٍ بها يَتَنَفَّسُ

وكان لهذه الجوَلات والصّوَلات في ميدان البلاغة من ابن المواز أن أصبح يلقب بخاتمة الأدباء بالمغرب، وتحليات أخرى وشّحه بها عدد ممن كانت تربطه بهم وشائج البحث العلمي في وقته أو من جاء بعده، فقال في حقّه المرحوم محمد بن مصطفى بوجندار:«قاضي القضاة، وأسدُ الفحول الوُعاة، وأبطال الأدب الكُماة»، وحلاّه العلامة محمد بن عبد السلام السايح(ت1355هـ) في رحلته«لمحة بصر على البلاد المقدسة» بقوله:«الفقيه الأديب الواعية»، ومن ذلك أيضا ما ذكره المرّاكشي في كتابه«الإعلام بمن حل مرّاكش وأغمات من الأعلام»:«فارس ميدان الفصاحة والبراعة، ومُرعِف أسنّة أقلام اليراعة، العلاّمة المشارك الوجيه، المؤلف الناظم الناثر النبيل، شاعر المغرب، وكاتبه الوحيد، الرئيس المتفنّن الجَحْجَاحُ الصِّنْدِيد».

من آثاره العلمية:«حجة المنذرين على تنطع المنكرين» رد فيه على الفقيه محمد بن الحسن الحجوي(ت1376هـ) في إنكاره القيام عند ذكر ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستطرد فيه مسائل لا تكاد توجد في غيره، والكتاب مطبوع على الحجر، وله أيضا:«دفع الوسواس عن مخالجة الأنفاس» رسالة أجاب فيه على أسئلة فلسفية للعلامة مَحمد بن أحمد الرافعي بعث بها إليه حينما اطّلع على كتاب«حجة المنذرين»، ومنها«اللؤلؤ السّنيّ في مدح الجناب الحسني»، نظم فيه جميع البحور الشعرية على اختلاف أعاريضها وضروبها، طبع على الحجر سنة1307هـ، ورسالة«نيل الأرب في بيتي العقل والأدب» مطبوعة على الحجر أيضا، ومن آثاره كذلك:«مراحل السّنية للأصقاع السّوسيّة»، و«النفائس الإبريزية في هدية الفيل الوافدة من فخامة الحضرة الإنجليزية» إلى غير ذلك من التآليف والرسائل والتقييدات.

توفي رحمه الله يوم الخميس 13 صفر الخير عام (1341هـ) بالرباط، وصُلّي عليه بالمسجد الأعظم، ومن ثم حُمل في سيارة خاصة إلى فاس ودفن بزاوية تقابل درب سكناه بالطالعة تعرف بهم في درب هناك مع والده رحمهما الله تعالى.

مصادر الترجمة: الاغتباط بتراجم أعلام الرباط(ص93ـ98)، معجم المطبوعات المغربية(ص337ـ338)، من أعلام الفكر المعاصر(2/28ـ31)، التأليف ونهضته في القرن العشرين(1/76ـ78)، سل النّصال(ص27)، إتحاف المطالع(2/433).

إعداد: ذ.جمال القديم
الشيخ ماء العينين( 1246- 1328هـ/1830- 1910م)
هو الشيخ الإمام، العالم الهمام، المصنِّف المتقن، المشارك المتفنن، المجاهد المقاوم أبو الأنوار ماء العينين – وبه عُرف وشهر- المصطفى بن الشيخ محمد فاضل بن محمد مَامِينْ بن الطالب أخيار بن محمد أبي الأنوار بن الجَّيْهْ المختار بن الحبيب الشنقيطي، القَلْقَمِي، نسبة إلى قبيلة القلاقمة من عرب حسان، ينتهي نسبه إلى إدريس الأكبر مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب.
ولد في منطقة الحوض الموريتاني؛ شرقي بلاد شنقيط، يوم الثلاثاء 27 من شهر شعبان سنة (1246هـ) الموافق لـ11 فبراير من سنة (1831م)، في أسرة مشهورة بالعلم، والفضل، والورع.
تلقى المترجم تعليمه الأولي على يد والده العالم الفاضل، الجليل القدر الشيخ محمد فاضل بن مَامِينْ(ت1286هـ)، الذي تعاهده بالتربية والتكوين، وقد أطبق مترجموه الصمت على باقي شيوخه الذين يفترض أنه أخذ عنهم، سواء في المغرب الذي كانت له بمدنه صولات وجولات، أو في رحلته الحجية، فاكتفى محمد مخلوف – مثلا- في شجرة النور الزكية بقوله: »أخذ عن أعلام« دون تعيين هؤلاء الأعلام، ومهما يكن فإن ماء العينين جمع في طلبه علوما جمّة، وفنونا من العلم والأدب مهمة، تفوق بها على غيره من أعلام عصره، ولكثرة ما حصّله، وتنوع ما جمعه، أصبح نابغا في جلِّ أنواع العلوم، مشاركا فيها، فكانت له دراية بعلم التفسير، والحديث، والفقه، والأصول، والسِّيّر، واللغة، والنظم، والشعر، والتصوف، وغَدَا مشتهرا بمعرفة الأسماء والجداول، والدوائر، والأوفاق، وسرّ الحروف، والدعوات.
وإلى جانب الاهتمام العلمي للمترجم والاجتهاد فيه، فإنه كان من أهل العلم الذين جمعوا بينه وبين فضيلة الجهاد؛ إذ كان على رأس من وقفوا بالمرصاد مع سلاطين المغرب ضد المستعمر الفرنسي والإسباني، شمالا وجنوبا، وجمع في جهاده بين التشجيع عليه بالكلمة، وبذل المال، وتوفير العتاد، وتقديم الرجال من أبنائه وتلامذته ومريديه من الصحراء وغيرها من الجهات والمدن المغربية، وهذا لم يُثْنِه عن نشر العلم بين الناس، عامتهم وخاصتهم؛ إذ كان قِبلَة قصدها الناس من جميع الجهات للأخذ عنه، فذلك بالنسبة لهم مفخرة لا يعدلها شيء، ويذكُر مترجموه أن عدد من حلّق حوله وتتلمذ عليه بالسمارة، يقدر بعشرة آلاف بين ذكور وإناث، جمعوا في ذلك بين تدارس العلوم، وتلاوة الأذكار والأوراد، ومن أبرز الخاصة الذين كان لهم شرف الأخذ عنه: الشيخ أحمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب »الوسيط في تراجم أدباء شنقيط«، والوزير أحمد بن موسى، ولما قدم فاسا استجازه عبد الحفيظ بن محمد بن الطاهر بن عبد الكبير الفاسي(1383هـ)، فأجازه، وغيرهم.
وكما حباهُ الله بالعلم، أكرمه بالمال الوفير، والجاه الكبير، وكان أجود بماله وجاهه من الريح المرسلة؛ إذ جعل نفقته في كل أصناف الناس، ومختلف وجوه البر والإحسان.
وللمترجم مكانة ومنزلة خاصة لدى كل سلاطين المغرب الذين عاصرهم، فكان كثير التردد على السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن، وكان قربه وحظه في أيام السلطان المولى الحسن الأول أحسن منه في أيام أبيه وجده، وهو في أيام السلطان المولى عبد العزيز أحسن، وكذلك في أيام السلطان المولى عبدالحفيظ، فهو موضع رعايتهم، وعنايتهم، وثقتهم؛ أدخلوه في مشورتهم، وأسندوا إليه تسيير بعض الأطراف التي تحت سلطانهم، فعينه السلطان الحسن الأول خليفة له فيما وراء سوس بظهير سلطاني، وأسند إليه النظر في شؤون الأقاليم الصحرواية.
وكان في حياته كلها متسربلا بسربال الورع، والحلم، والعبادة، والتقوى، والزهد. وفي وصف علمه وحاله قال تلميذه أحمد بن الأمين الشنقيطي: »وما جاء بعد الشيخ سيدي مثله، في إقبال الناس عليه وإنفاقه«، وأضاف قائلا:» وكان هذا الشيخ فاضلا، كريما، لا يوجد أحسن منه أخلاقا«، وفيه قال تلميذه عبد الحفيظ الفاسي: » من أشهر علماء عصره، وأعظم أئمة التصوف به، جليل القدر، كبير الشأن، متقدما على أهل عصره، علما وفضلا، مشاركا في التفسير، والحديث، والفقه، والأصلين، واللغة، والسير، والتصوف، وغيرها«.
ويعتبر الشيخ ماء العينين من علماء العصر الذين طاوعهم القلم، وتعبَّد لهم طريق التأليف، فوضع في شتى العلوم والفنون التي جمعها مصنفات بديعة، ورسائل نافعة، وبلغ عدد ما ألَّفه من الكتب والرسائل والدواوين والأنظام ما يربو على 350 عنوانا، بل هناك من يذكر أن له أضعاف ذلك، لكنه ابتلي بتسلط المستعمر الفرنسي الذي اقتحم مكتباته فنهب منها  ما نهب، وحرق ما حرق، ورغم ذلك فقد سلم منه الشيء الكثير، وطبع منه الكثير، خاصة على المطبعة الحجرية، فمن مؤلفاته المطبوعة: »دليل الرِّفاق على شمس الاتقاف« وهو شرح لمنظومته فيما اتفق عليه من الأحكام على طريقة ابن رشد في البداية، طبع على الحجر سنة (1316هـ)، وبمطبعة العربي الأزرق (1321هـ)، وطبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1982م)، و»إبراز اللآلئ المكنونات من الأسماء الظاهرات والمضمرات«، وهو كتاب استخرجه من مفاتيح الغيب للرازي، طبع على الحجر بفاس سنة (1322هـ)، و»إظهار الطريق المشتهر على السمع ولا تغترر«، طبع على الحجر سنة (1321هـ)، وبهامشه »قرة العينين في الكلام على الرؤية في الدارين«، و»الأقدس على الأنفس« وهو نظم ورقات الحرمين وشرحه، طبع على الحجر بفاس بمطبعة العربي الأزرق، وبهامشه »نظم العيد« وشرحه »تنوير السعيد« (1320هـ)، و»المرافق على الموافق  شرح فيه نظمه للموافقات، المسمى» الموافق« وطبع الشرح بمطبعة العربي أحمد يمني بفاس (1324هـ)، و»تبيين الغموض على نعت العروض« في علم العروض، طبع على الحجر بالمطبعة الفاسية (1320هـ)، وبهامشه »مفيد النساء والرجال في بيان بعض ما جاز من الإبدال« (إبدال بعض الحروف ببعض)، و»صلة المترحم على صلة الرحم« طبع بمطبعة العربي الأزرق (1322هـ)، و»تنوير الزهر«، وهو نظم المزهر للسيوطي، طبع بمطبعة أحمد يمني بفاس (1324هـ)، والخلاص في حقيقة الإخلاص« طبع على الحجر بفاس (1320هـ)، و»معجم الدرر في التوسل بالأسماء والآيات والسور« طبع على الحجر (1312هـ)، و»مبصر المتشوف على منتخب التصوف«، طبع على الحجر في جزأين (1313هـ)، إلى غيرها من تصانيفه المطبوعة والمخطوطة.
توفي الشيخ ماء العينين - رحمه الله- بتزنيت بالسوس الأقصى، بعدما انتقل إليها من السمارة بسبب مضايقات الاحتلال الفرنسي، في 24 شوال (1328هـ).
مصادر ترجمته: الوسيط في أخبار أدباء شنقيط، لأحمد بن الأمين الشنقيطي(365-368)، ومعجم الشيوخ،المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب، لعبد الحفيظ بن محمد بن الطاهر الفاسي (168-170)، والإعلام للمراكشي (7/171-176)، ومعجم طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين لابن زيدان (2/246-248)، وإتحاف المطالع لابن سودة (1/385)، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف(433)، والأعلام للزركلي (7/243-244)، ومعجم المطبوعات للقيطوني (195-198)، ومعلمة المغرب (20/6932-6933). وقد أفردت كتب تحدثت عن حياته وأخباره مثل:قرة العينين في كرمات الشيخ ماء العينين، لابنه الشيخ مربيه ربه، وسحر البيان في شمائل الشيخ ماء العينين الحسان، لحفيده ماء العينين بن العتيق، وتجليات الفكر الصوفي والسلفي عند الشيخ ماء العينين، لمحمد الشيخ الطالب أخيار ماء العينين، والشيخ ماء العينين وجهاده العلمي والوطني، لشبيهنا حمداتي ماء العينين.
إنجاز: د.مصطفى عكلي.
ابن ناصر الدرعي(ت1085هـ)
هو الشيخ الكبير، الإمام النحرير، الزاهد الشهير، سيف السُّنَّة، ومصباح الظلمة، أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر الدرعي، وبه عُرف، التمكروتي ثم الأغلاني، ولد سنة (1011هـ)، في بيت علم وورع وزهد، وأصل أسرته عربي، رُفع نسبها إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.
قرأ ابن ناصر القرآن على والده الشيخ الزاهد محمد بن أحمد ابن ناصر(ت1052هـ)، وكان جلُّ استفادته في علم الظاهر من الشيخ الفقيه الصالح علي بن يوسف بن أحمد الدرعي(ت1045هــ)، وأخذ عن الشيخ العلامة الفهامة أبي محمد عبد القادر بن علي الفاسي(1091هـ) بسنده، وعن الإمام العلامة أبي عبدالله محمد بن سعيد المرغيتي السوسي المراكشي(ت1089هـ)، وأجاز له ولأخيه الحسين إجازة طويلة، ورحل إلى المشرق مرتين سنة(1070هـ) و(1076هـ)، والتقى أعلاما استفاد منهم وأفاد، منهم: أبو بكر السجستاني، ومحمد بن سليمان الروداني(1094هـ) الذي سبق أن تتلمذ عليه في تمكروت طوال أربع سنوات، وأخذ عن إمام الحرمين الشيخ محمد البابلي الشافعي(1077هـ). وأما علم الباطن فسنده فيه واعتماده الشيخ الزاهد الورع عبدالله بن حسين الرقي الدرعي التمكروتي(ت1045هـ)، وقد أجاز له سائر مروياته.
وهكذا كانت للمترجَم مشاركة واسعة في فنون من العلم، كالفقه، والعربية، والكلام، والتفسير، والحديث، والتصوف. ومن علمه الواسع غَرَف أعلام مشاهير، وعلى يديه تربى الجمُّ الغفير، وعلى رأس هؤلاء: الإمام المفضال، العلامة الرَّحال، الذي طوى مشرق الأرض ومغربها بالتِّجوَال، صاحب الرحلة الشهيرة، والمناقب الأثيرة: أبو سالم عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي(1090هـ).ومنهم: أخوه العالم العامل، الفقيه النحوي المحصِّل: حسين بن مجمد ابن ناصر الدرعي(1091هـ)، وكان المترجَم من تولى تعليمه وتربيته ونشأته.ومنهم: الإمام العلامة، واحد أوانه، ونابغة عصره وزمانه: أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي(ت1102هـ). ومنهم: العالم العلامة العامل الشهير: أبو مروان عبد الملك بن محمد التجموعتي الفلالي(ت1118هـ). ومنهم: ولده، ووارث علمه وفضله، المتصدِّر للمشيخة بعده أبو العباس أحمد بن محمد ابن ناصر الدرعي(ت1129هـ)، وغيرهم ممن لا يُعَدُّ كثرة، ولا ينكر تقدما وشهرة، وكانت زاويته المعروفة بالناصرية في تمكروت قِبلة للعلماء والمريدين والأتباع من مختلف البقاع.
وقد عُرف عن المترجَم اعتناؤه بكتب العلم، وحرصه الشديد على اقتنائها، وبذل الغالي والنفيس لجلبها، بل إنه عكف على نسخها بيده، ومقابلتها وتصحيحها، وتقييد الفوائد على طررها، ومن عجيب ما يحكى عنه أنه انتسخ مخطوطات في لحظة من حياته وصل إلى درجة من الفقر لم يجد فيها ثمن اقتناء حصيرة لافتراشها، وأرسل إليه أحد تلامذته حصيرا لافتراشه، فاستغنى عنه لصالح كتبه، فوضع تحتها لحفظها من الرطوبة. وقد جَمَعَ المترجم إلى كل هذا الانكبابَ على تدريس العلم، والمشاركة في التأليف، وأغلب ما ينسب إليه من تآليف جمعه عنه تلامذته، من ذلك: كتاب «الأجوبة» المعروف بالأجوبة الناصرية، جمعها تلميذه محمد بن أبي القاسم الصنهاجي، و«غنيمة العبد المنيب في التوسل بالصلاة على النبي الحبيب»، طبع قديما بالمطبعة الوطنية بالرباط سنة(1351هـ)، واعتنى به مؤخرا أحد الباحثين وهو قيد الطبع، وللمترجم «منسك» لطيف، وأرجوزتان مشهورتان: «الدعاء الناصري»، «وسيف النصر لكل ذي بغي ومكر»، و«الممتع في شرح المقنع» في علم الفلك، و«الدرعية» منظومة في فقه مالك، و«شرح فرائض خليل»، و«شرح لامية الأفعال»، وكتاب في الطب، وآخر في خطبه، و«حاشية على صحيحي البخاري ومسلم»، وجمع ابنه كل مكاتباته مع أهل زمانه في تأليف مستقل سمّاه «إتحاف المعاصر برسائل الشيخ ابن ناصر» وغير هذا.
ونال المترجم ثناء الداني والقاصي، في بلاده وفي الأقاصي، قال العلامة أبو العباس أحمد بن يعقوب الولالي: «وقع عليه الاتفاق من أهل المغرب، فلا ينكر عليه إلا سخيف العقل، لمتانة علمه، وقوة ديانته». ونحوه ما قاله المُحِبِّي: «... أوحد الدهر، أجمعَ أهل المغرب على جلالته وعظم قدره، وما أظن أحدا بلغ رتبته في الاشتهار عندهم».
ومما قاله فيه تلميذه أبو علي اليوسي: «أستاذنا ومفيدنا، الإمام الهمام، بحر الشريعة والحقيقة، وسراج الطريقة». وقال فيه: «شيخ الإسلام، وعَلَمُ الأعلام». وداليته التي مدح بها شيخه ابن ناصر مشهورة معروفة، عارض بها «دالية» البوصيري في مدح أبي الحسن الشاذلي، وأبي العباس المرسي.
وقال أبو سالم العياشي في وصف زهد شيخه وورعه وعلمه: «شيخنا الحافظ الخاشع الزاهد، أَلين أهل زمانه عطفا، وأشدهم لله خوفا، الموفق في السكون والحركة، المقرونة أحواله بالبرِّ والبركة، كان رضي الله عنه شديد الاتباع للسُّنَّة في سائر أحواله، حتى في لباسه وأكله، وفي أنواع العبادات والعادات ... حضرت مجالسه في كثير من العلوم فقها وتفسيرا ونحوا وحديثا وتصوفا.عديم النظير في العربية، يحفظ التسهيل عن ظهر قلب... ».
والمترجم هو أحد الثلاثة الذين يرجع إليهم الفضل في الحفاظ على منار العلم قائما بالمغرب في القرن الهجري الحادي عشر، وذلك قول القائل: «لولا ثلاثة لانقطع العلم من المغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت فيه، وهم: محمد بن ناصر الدرعي بدرعة، ومحمد بن أبي بكر الدلائي بالدِّلاء، وعبدالقادر الفاسي بفاس».
أسلم ابن ناصر روحه لباريها في صفر الخير، غروب شمس الثلاثاء السادس عشر منه، سنة (1085هـ) بدرعة، ودفن من الغد بزاوية شيخه عبدالله بن حسين الرقي، وقد رثاه غير واحد، منهم: أبو سالم العياشي، قال في مرثية:
حِصْنِي إذا خَانَ الزَّمانُ ونَاصِري
شُيْخُ الشُّيوخِ محمَّدُ بن ناصِرِ
مُحْيِي طريـقَ العلـمِ بَعْدَ  دُروُسِهَا
ومُعِيد رَسْم للعبـادة  دَاثـرِ
بَحْر الشريعة والحقيـقة مـن لَــهُ
بَعْدَ التَّرَدُدِ دَانَ كُلُّ  مُعَاصرِ    
مصادر الترجمة: فهرسة أخيه الحسين ابن ناصر (مواضع منها)، وفهرسة العياشي المسماة اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر(116-117)، والمحاضرات لليوسي(81، 85، 392، 396، 434، 676)، وفهرسة اليوسي أيضا(60-61، 79 وما بعدها)، والإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر لعبدالله بن محمد الفاسي الفهري(242-244)، وسلوة الأنفاس(1/297-298)، وطبقات الحضيكي(2/319-320)، وصفوة من انتشر للإفراني(299-303)، وخلاصة الأثر للمحبي(3/76)، والدرر المرصعة لمحمد الناصري(307-308)، وطلعة المشتري لأحمد الناصري(1/126، 152)، وشجرة النور الزكية(313)، ونشر المثاني للقادري(2/211-215)، والإكليل والتاج له(335-336)، ومعجم المطبوعات للقيطوني(345)، والأعلام للزركلي(7/63-64)، ومعلمة المغرب(22/7389-7390 و7375).
إنجاز: د.مصطفى عكلي.
«الطيب بن كيران (ت 1227هـ/1812م)»

هو أبو عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران الفاسي داراً ومنشأً، شيخ الجماعة بفاس، العلامة النظار، المطلع الحافظ، المفسر الكبير.

ولد بفاس سنة 1172هـ/1758م، من أسرة ابن كيران المشهورة بفاس، كانت هذه الأسرة تقطن في عدوتي الأندلس والقرويين، ومنها التجار والعلماء والقضاة، وهي فروع عديدة، انتقل كثير من أفرادها منذ القديم، إلى مدن شتى.

أخذ الشيخ ابن كيران العلوم الشرعية واللغوية بفاس، فكان من جملة من أخذ عنهم الشيخ محمد التاودي بن سودة، والشيخ عمر الفاسي، والشيخ محمد بناني، والشيخ زين العابدين العراقي، والشيخ محمد بن طاهر الهواري، وغيرهم ممن عاصرهم من علماء فاس، وأخذ عنه قوم لا يحصون، أبرزهم المولى سليمان الذي جمعته معه علاقة حميمية، والشيخ عبد القادر الكوهن، والشيخ حمدون بن الحاج، والشيخ  ابن عجيبة، وغيرهم.

تفرد الشيخ في وقته بالجمع بين علمي المعقول والمنقول، والفروع والأصول، وله في العربية باع مديد ونظم سديد، واشتغل بالتدريس في القرويين، ومن الفنون التي درّسها وأجاد فيها: التفسير، والمنطق، والتصوف، والنحو، والبلاغة، وعرف في أكثر هذه الفنون بالاجتهاد لا بالتقليد، لذلك تمتع باحترام كبير من طرف السلطان المولى سليمان الذي كان يستشيره في الكثير من المشكلات والملمات، وبالجملة فالشيخ من أفذاذ العلماء وكبارهم.

ألف تآليف عديدة، تنيف على العشرين، منها: تفسير جليل من سورة النساء إلى غافر، وشرح توحيد المرشد المعين، وشرح الخريدة في المنطق، وشرح ألفية العراقي في السيرة، وحاشية على توضيح ابن هشام، وشرح على الحكم العطائية، وشرح على الصلاة المشيشية، وشرح رسالة المولى سليمان في الكسب، ونظم في المجاز والاستعارة؛ مشهور بين الطلبة وقد شرحه أكثر من عالم، وغير ذلك من التآليف الجيدة التحرير.

توفي رحمه الله يوم 17 محرم الحرام سنة 1227هـ/ 1812م، وكانت جنازته مشهودة، حضرها خلق كثير.

مصادر الترجمة:

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس لمحمد بن جعفر الكتاني، دار الثقافة، ط1، 1427هـ/2006م، (3/3-5).

إتحاف المُطالع (1/108)، الاستقصا للناصري(7/165)، موسوعة أعلام المغرب:(7/2487)، معجم المؤلفين (10/109)، معلمة المغرب:(20/6856-6857).
حافظ الجديدة سيدي محمد بن إدريس القادري
اسمه ونسبه: هو الشيخ الإمام، المحدث الحافظ، الفقيه الأصولي، المحقق المشارك الصوفي؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس بن محمد بن الغالي بن عبد الواحد بن مَحمد بن الطاهر ابن الإمام عبد السلام بن الطيب بن محمد بن محمد الداخل لفاس ابن محمد بن محمد بن محمد بن محمد (ستة) بن سعد بن أحمد بن أحمد بن أحمد (ثلاثا) بن محمد بن علي بن أحمد الداخل للأندلس ابن محمد بن إبراهيم بن بازي أهل السنة الشيخ عبد القادر الجيلاني ابن موسى الملقب بجنكي دوست، ابن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله الملقب بأبي الكرام ابن موسى الجون بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب، وسيدة النساء فاطمة الزهراء بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وشرف وكرم ومجد وعظم. قال شيخ بعض شيوخنا العلامة المحدث النسابة المسند عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي الفهري - رحمه الله - في "رياض الجنة" ص52: "السادات القادريون بفاس هم من مشاهير آل البيت الشريف، وصرحائهم، حازوا من شهرة الذكر وعلو القدر، وسمو الفخار، ما هو في الدواوين معلوم، وفي الضمائر مرسوم، وألف في نسبهم الجم الغفير، وأثنى عليهم الجمع الكثير؛ كالإمام القصار، وشيخه أبي النعيم رضوان الجنوي، والقاضي أبي مالك الحميدي، وأبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر العلوي، وأبي حامد الفاسي، وابن أخيه جدنا أبي السعود [عبد القادر بن علي الفاسي]، وابنه الحافظ صاحب "الابتهاج" و"الأقنوم" [أي: عبد الرحمن]، وأبي الربيع سليمان الحوات...وغيرهم، وأوردهم صاحب "درة التيجان" [أي: الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد الدلائي المسناوي]، ووصفهم بقوله: والقادريون سموا في النَسَب****إلى سما القطب العلي المنصب ما غُيرت أنسابهم إلا على****بيت المجادة إلى بيت العلا من عالم لعالِم، وسيد****لسيدٍ إلى سماء السودد
 وأصلهم من بغداد، انتقلوا في واقعة التتر إلى الكوفة، ومنها إلى الأندلس، فاستوطنوا وادي آش، ثم غرناطة، وأول قادم إلى الأندلس هو: السيد أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن الشيخ عبد القادر، سنة 671، ثم انتقلوا إلى المغرب، فاستقروا بمدينة فاس، وأول قادم هو: أبو عبد الله محمد الثاني من محمد السادس [أي: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سعد بن أحمد بن أحمد بن أحمد (ثلاثا) بن محمد بن علي بن أحمد الداخل للأندلس]، وذلك في أواخر المائة التاسعة حسبما يؤخذ كل ما ذكر من الرسوم والحجج التي بأيديهم". "وكل الذين بفاس من ذرية السيد محمد القادم، ولا دار لهم سواها إلا من خرج أخيرًا [يعني: صاحب الترجمة]، أما الذين بسلا والرباط وسوس، ومكناسة والقصر؛ فهم – وإن كانوا أبناء الشيخ عبد القادر حسبما بالحجج والظهائر التي بأيديهم – فليسوا من فريق فاس؛ لأن الذين بفاس من ذرية ولده السيد إبراهيم، والمذكورون من ذرية ولده السيد عبد الرزاق، وإنما لم يذكرهم المؤرخون الذين تكلموا على أبناء عمهم الذين بفاس؛ لبعدهم عن فاس، ولخلوهم عن العلم الذي ظهر به القادريون بفاس، وهو أعظم موجبات الشهرة والالتفات من الخاصة والعامة". انتهى كلام الفاسي بتمامه. وقال نسابة فاس إدريس الفضيلي العلوي في "الدرر البهية": "اعلم أن بأيدي هؤلاء الأشراف القادريين أزيد من ثلاثين ظهيرًا للملوك السعديين، والأشراف السجلماسيين العلويين، وفيها من التنويه بقدرهم، والتفخيم لشأنهم، ما لا مزيد عليه، وقد أقطعهم الملوك فيها إقطاعات، وأجروا عليهم جرايات، ونفعوا لهم منافع مراراً...وما أذعن لهم هؤلاء الملوك العظام، وأجلسوهم على منصة الإجلال والإعظام، وأذعنوا لهم هذا الإذعان؛ إلا عن مشاهدة وعيان"... ولادته ونشأته: ولد في فاس عام 1291، وتربى في كنف أسرته العريقة في الشرف والعلم والصلاح، ترعى لمباديء الإسلام حقها، ملتزمة بأوامر الدين والتمسك بالعلم والعمل. وبيت القادري في المغرب – كما أسلفنا – من البيوتات الرفيعة القدر، التي أثرت الخزانة الإسلامية بمختلف المؤلفات والأبحاث النافعات، في مختلف العلوم والمعارف، خاصة الأنساب والتاريخ، ويكفي في صحة نسبهم وشرفهم وصدقه أن شهد له أمثال: الذهبي وابن رجب الحنبلي، بل وخصص الحافظ ابن حجر رسالة كاملة فيه سماها: "غبطة الناظر في ترجمة الشيخ عبد القادر". ومن أعلام هذا البيت المشاهير في فاس: الشيخ الإمام العلامة، المحدث النحوي، البياني المنطقي، المؤرخ النسابة الدراكة؛ أبو محمد عبد السلام بن الطيب القادري الحسني، ملكته في العلوم لا تجارى، وحلبته لا تبارى، خاصة في النحو والبيان، والمنطق والحديث والأصلين، وله في ذلك مؤلفات وأبحاث نفيسة، ومن مؤلفاته: "الدر السني فيمن بفاس من أهل النسب الحسني"، ذكر فيه الذين هم في الدرجة الأولى من النسب. وله مؤلفات ونوازل أخرى كثيرة. توفي عام 1110 بفاس رحمه الله تعالى. ومنهم: العلامة الأديب البليغ، الناظم الناثر؛ الشريف أبو العباس أحمد بن عبد القادر القادري. كان من الأدباء البلغاء، والمؤلفين الفصحاء، له رحلة إلى الحجاز، ونظم أسماء من هاجر من الصحابة – رضي الله عنهم – إلى الحبشة...وغير ذلك. توفي بفاس عام 1133 رحمه الله تعالى. ومنهم: الإمام العلامة، الفقيه النسابة، المؤرخ المطلع، الكاتب المقتدر؛ أبو عبد الله محمد بن الطيب القادري. من الأعلام المبرزين في القرن الثاني عشر، كان بحرا في العلم، أخذ عنه جمع كبير، وهو صاحب "نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني"، في أربعة مجلدات، توفي رحمه الله تعالى عام 1187. ومنهم: العلامة الفقيه البليغ، النوازلي المشارك الخطيب؛ أبو محمد قاسم بن محمد القادري، كان من العلماء المبرزين، والمدرسين المجيدين، وصف بالإمامة في العلم. توفي عام 1281. رحمه الله تعالى. ومنهم: الإمام شيخ الجماعة بالمغرب، الفقيه المجيد، الصالح الزاهد؛ مَحمد بن قاسم بن محمد القادري. أحد أبرز علماء القرويين، ومشايخ الإسلام المعتبرين، أخذ عنه أمة من الناس، وله مؤلفات عدة، وكان يلقب بزنبيل العلم. توفي عام 1330 رحمه الله تعالى. وغيرهم كثير من العلماء والصلحاء من هذا البيت الكريم في مختلف مدن المغرب، مما هيأ للمترجم – رحمه الله تعالى – البيئة العلمية اللائقة ليكون أحد أعلام القرن الرابع عشر الصالحين المصلحين، وأحد أركان المعرفة، خاصة علم الحديث الذي برع فيه كما لا يخفى. طلبه العلم: قرأ القرآن الكريم على جماعة؛ منهم: السيد محمد الجناتي، المعمر نحو مائة سنة، قال سكيرج: "وكان يقرأ مع المولى عبد العزيز (السلطان)، مما حكاه عنه: أن المولى الحسن (الأول) مر يومًا بمكتبه الذي يقرأ معه فيه، فوجده يضربه، فدخل السلطان ووجه له 50 ريالا (وهي ذات شأن كبير حينه)، وقال له: هذا هو حق الضرب على تعليم القرآن!". كما قرأ المترجم القرآن الكريم – أيضًا – على الفقيه السيد أحمد خرباش الفيلالي. كما أخذ علوم الشريعة عن جمع من أئمة العلم الأعلام بجامع القرويين الأعظم بفاس، أذكر منهم على سبيل الإشارة لا الحصر:ابن عمه الإمام شيخ الجماعة الشريف أبا عبد الله مَحمد بن قاسم القادري. أخذ عنه الفقه بمختصر الشيخ خليل، من طلاق السُنة إلى الفرائض، و"جمع الجوامع"، و"المرشد المعين"، و"البردة"، و"الهمزية" بحاشيته، و"الشمائل" للترمذي، وصحيح البخاري. وشيخ الإسلام الشريف أبا المواهب جعفر بن إدريس الكتاني الحسني؛ أخذ عنه البخاري سماعًا من أوله إلى الجنائز، شيخًا عن شيخ إلى الإمام البخاري، قال: "قراءة تحقيق بشأن ضبط سنده ومتنه، وتقرير فقهه، وحل بعض مشكله، والتطبيق بين فقه إمام دار الهجرة وإمام الأئمة مالك بن أنس وأحاديث الصحيح". أخذ عن الإمام قاضي مكناس؛ أبي العباس أحمد بن الطالب ابن سودة المري، وسمع عليه البخاري كاملا بالسند المتصل سماعًا إلى الإمام البخاري رضي الله عنه. وشيخ الجماعة الشريف أبا العباس أحمد بن محمد ابن الخياط الزكاري الإدريسي الحسني، أخذ عنه صحيح البخاري، ومختصر خليل، والمنطق، و"جمع الجوامع" في الأصول، و"الاستعارة". والعلامة المحقق المشارك أبا عبد الله محمد بن التهامي الوزاني، أخذ عنه مختصر الشيخ خليل، و"الألفية" في النحو، والسعد في المنطق، و"التحفة"، وصحيح البخاري، إلى أن مات على قوله: "إن الله لا يقبض العلم..." والفقيه الحافظ المشارك الإمام مَحمد بن محمد بن عبد السلام كنون، أخذ عنه "جمع الجوامع"، و"التحفة القادرية" بالهلالي، وسورة الفاتحة بالبيضاوي. والعلامة أبا عبد الله التهامي بن المدني كنون، والعلامة الحافظ الشريف عبد الهادي بن أحمد الصقلي الحسيني، والعلامة قاضي فاس الشريف محمد بن رشيد العراقي الحسيني، والإمام الشريف عبد المالك بن محمد العلوي الضرير، وشيخ الإسلام الشريف محمد مصطفى ماء العينين الشنقيطي الإدريسي الحسني...وغيرهم؛ حتى أتقن العلوم المتداولة ذلك الوقت، من فقه ونوازل، وقضاء وفتيا، وأصول وحديث، ولغة بفروعها، وغير ذلك، وتصدر للتدريس واستفاد منه جم غفير من الناس. وقد سافر للمشرق زائرا وحاجا، عام 1330، وأخذ به عن أمثال إمام الشام وبركتها الشيخ محمد بدر الدين بن يوسف البيباني، الذي أجازه كتابة، وبوصيري عصره الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، وشيخ الحجاز علي بن ظاهر الوتري المتوفى عام 1322، أجازه فيما سبق كتابة أيضا. كما أجازه من أهل المغرب: ابن عمه الشيخ مَحمد بن قاسم القادري، والشيخ الشريف محمد بن أحمد الصقلي الحسيني، والشيخ التهامي بن محمد الحدّاوي البيضاوي..وغيرهم. والأخيران أخذ عنهما الطريقة القادرية والسلوك. حاله: كان – رحمه الله تعالى – علامة كبيرًا، محققا نبيلا، حصل في الفقه المالكي على ملكة كبيرة، ومراسة فائقة، وبالرغم من ذلك فقد كان أثريا في فقهه، يقدم النص الحديثي على سواه طبقًا لقواعد المذهب. وما بالك برجل يشرح مدونة سحنون في القرن الرابع عشر، ولم تشرح قبله منذ زمان بعيد؟ وكانت له في الأصول مشاركة رفيعة، وعمق نظر وبحث، وتبحر لا يخفى، وله فيه مصنفات عدة تشهد على مكانته فيه. أما الحديث؛ فكان صناعته وعش غرامه، إماما فيه، متبصرا مطلعا مؤلفا مجيدا، بل يكفي فيه شرحه لسنن الترمذي التي قيل فيها: "من كانت عنده فكأنما في بيته نبي يتكلم"، التام نصفه في نحو ستة عشر مجلدا. بل قد يعد من حفاظ القرن الرابع عشر في الحديث، لشدة توسعه في هذا العلم، وكثرة تصانيفه التي شهد لها بالإتقان فيه. وممن أثنى عليه في علم الحديث الحفاظ: محمد الباقر الكتاني، والحافظ أحمد بن محمد الغماري، وعبد الله بن محمد الغماري. والأخير عده في "سبيل التوفيق" من المحدثين الأفراد في المغرب. كما كان – رحمه الله تعالى – علامة في اللغة وفنونها، غواصًا في معانيها وعلومها؛ من نحو وصرف، ولغة وإنشاء، وبلاغة وعروض...وغير ذلك. وكانت له مشاركة تامة في التصوف النقي الطاهر، ومعارفه واختلاف أصحابه ومقاصدهم في كلامهم، بل كان شيخًا للطريقة القادرية في المغرب، على نمط الصوفية المتقدمين أهل العلم والزهد، والاتباع للسنة، لا أصحاب الدعاوى. حسب شهادة الحافظ الغماري في "البحر العميق". وكان – رحمه الله تعالى – عابدا زاهدا، خاشعا سريع العبرة، متواضعًا إلى الدرجة العليا، لا يرى لنفسه مزية، بل زاهدا في الدنيا وما فيها، مكرما لضيفه، محبا للعلم والعلماء، والصلاح والصلحاء. وكان كثير الذكر والتلاوة للقرآن الكريم، والتهجد والصيام وفعل الخيرات... وكان له شغفٌ كبير بالسنة والآثار، والسيرة النبوية، لا يخرج عن ذلك، متبعا غير مبتدع، مقتف للسنة الطاهرة، محبا شديد المحبة والهيام في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كثير الحزن لحال الأمة الإسلامية من تشرذم وتفرق، وتوزع أهلها شذر مدر، وانقسامهم، مؤلفا في ذلك، حاضا على الجهاد ومحاربة العدو الكافر، ومدافعته بكل قوة وهمة، يظهر ذلك جليا في كتابه "سبيل المحسنين إلى فضل الجهاد في سبيل رب العالمين"، الذي من قرأه بتأمل لم يفارقه إلا ودموعه على خده ولحيته من الحزن على حالة المسلمين في هذا الزمان، أعاد الله تعالى الكرة لهم بمنه وكرمه. كما كان – رحمه الله تعالى – داعية مرشدًا إلى الله تعالى في حله وترحاله، يسافر من أجل ذلك، يذكر الناس بحقوق الله تعالى عليهم وحقوقهم على أنفسهم، وواجبات دينهم عليهم. وقد تصدر للتدريس تطوعًا في سبيل الله بمدينة الجديدة، فانتفع به طبقات من الناس. وكان واسع الاطلاع، عميق الغور، يظهر ذلك جليا في مؤلفاته التي ينقل فيها عن مصادر يعد بعضها نادرًا والبعض الآخر مفقودا، مما يدل على أنه حاز مكتبة نفيسة عن آبائه الأئمة الأعلام. وبالجملة؛ فقد كان أحد العلماء الأفراد في القرن المنصرم، والأئمة الصلحاء المصلحين، والعباد المتهجدين الجامعين بين العلم والدين، والدعوة للجهاد في سبيل الحق تعالى، رحمه الله تعالى ورضي عنه. شهادات العلماء فيه: ترجم له الإمام أبو الهدى محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني في "سبيل الجنة في الاعتصام بالسنة"، وذكره أثناء الكلام عن طبقات المحدثين والأثريين القرن المنصرم، قائلا عنه: "العلامة المطلع، المحدث الفقيه المتوسع، المسند الرحال، الصوفي المفضال...له في المضامر الفقهية والحديثية والأصولية والطريقية الصولات الجامعة والآثار". وقال فيه الحافظ الناقد أحمد بن محمد الغماري في "البحر العميق": "العلامة المحدث الفقيه، أبو عبد الله محمد بن إدريس القادري الحسني الفاسي، ولد بفاس وبه نشأ، وأخذ عن شيوخ عصره المذكورين بإجازته الآتية، ورحل إلى الحجاز، ودخل مصر والشام وحلب، وأخذ عن أهلها، واعتنى بعلم الحديث واشتهر به، وألف فيه وفي غيره...". ثم قال: "وكان – رحمه الله – رجلا صالحا، ذاكرًا ناصحًا، مرشدا، شيخا للطريقة القادرية".. وقال فيه المؤرخ عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المري في "سل النصال": "الشيخ العلامة، المحدث المطلع، النحرير، المؤلف المفيد، المشارك...كان يأتي إلى فاس من مسقط رأسه "الجديدة"، التي استوطنها وبقي يمثل العلم والعمل بها إلى أن توفي – رحمه الله - ...ودفن بزاوية القادريين بها". تلاميذه والآخذون عنه: أخذ عنه جمع من العلماء الأعلام، وأهل الطروس والأقلام، أذكر منهم اختصارًا: شيخ الجماعة بالرباط الإمام الشريف أبا حامد محمد المكي بن محمد بن علي البطاوري، والإمام المصلح المحدث المربي أبا الهدى محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني، وشقيقه العلامة المحدث المسند أبا الفضل محمد المهدي الكتاني، والشيخ العلامة الحافظ الناقد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، وشقيقه العلامة المتضلع أبا الفضل عبد الله الغماري، والمؤرخ الكاتب عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة المري، وأديب المغرب أحمد بن العياشي سكيرج، والعلامة المحدث المشارك الشريف أحمد بن محمد العمراني(10)...وغيرهم. مؤلفاته: ترك المترجم له مؤلفات نفيسة عديدة، أغلبها أو جميعها – بحسب غالب الظن – في مكتبة بيته بالجديدة عند أبنائه وأحفاده، وأغلبها لم ير النور بعد، حسبما أذكره لاحقًا بإذنه تعالى، هيأ الله تعالى الاستفادة منها ومن البحث فيها. وقد ذكر الغماري في "البحر العميق" أنها بلغت خمسين كتابًا، وأن طريقته فيها: "على طريقة المتأخرين"، أي: من حيث الاعتماد على النقول، دون الإكثار من الكلام. أذكر منها: 1.
إجازة على شكل فهرسة للشيوخ. أجاز بها الشيخ المكي البطاوري. 2- "الأحاديث المستطابة في بعض ما ورد في فضل الدعاء وشروط الإجابة". 3- "إزالة الاشتباه عن معنى حديث: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله". 4- "إزالة الدهش والوله، عن صحة حديث: ماء زمزم لما شرب له". طبع مرتين، الثانية بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 5- "إزالة العنا، عن المتحير في مسألة: هل شرع من قبلنا شرعٌ لنا؟". 6- "أسباب الإيضاح، لتتميم الأفراح، لتنعيم الأرواح". 7- "استجلاب الأمداد، بذكر آداب الأوراد". 8- "الإعلام بتعليق (ال) في قول "المحاذي": الكلام". 9- "الإلماع، بما يتعلق بشيء من مسألة الرقص والسماع". 10- "الإلمام، بشيء مما يتعلق بالأختام". أي: في التصوف. 11- "الإلهامات المنامية، بالفيوضات الإلهية". 12- "بلوغ الرضا، بشرح الدرة البيضا". 13- "البيان والإيضاح، لمعلقات مقدمة ابن الصلاح". لم يكمل. 14- تأليف فيما يتعلق بمسح الرقبة في الوضوء. 15- تأليف في صحبة شمهروش الجني. 16- "تحريك كامن الأشواق، إلى معرفة بعض كرامات قطب العراق". أي: جده الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. 17- "تطييب الأنفاس، بتوهين أثر ابن عباس". 18- "تنبيه العبد الأواه، على كيفية تخريج وجوب السعي بين الصفا والمروة من قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}". 19- حاشية على شرح الشيخ زكريا الأنصاري على ألفية العراقي. في الحديث. 20- حاشية على شرح الإمام السنوسي. كأنها على صحيح مسلم. 21- "الحلل السندسية، إلى طلب الإذن في الطريقة المحمدية القادرية". 22- "خلاصة الأصفيا، على حديث: كنت نبيا". 23- "الخير المدرار، على حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". 24- "الدرر المبتهجة، في شرح القصيدة المنفرجة".أي: لابن النحوي، التي مطلعها: "اشتدي أزمة تنفرجي...". 25- "الدلائل، على معرفة رجال "الشمائل". كأنه تراجم لرجال "الشمائل النبوية" للترمذي. 26- "الرحمة المهداة، فيما يتعلق بصحبة بسر بن أرطاة". 27- "الرسالة الشعيبية، في الأوراد والتربية على طريقة السادات القادرية". 28- "الروض العاطر، المنتشر شذاه لدى كل ناظر، بما يتعلق بحديث: من قال: أنا مؤمن. فهو كافر". 29- "الروض الهتون، في اقتطاف ما دنا من مدونة سحنون". وهو شرح للمدونة كما نوه إليه الغماري في "البحر". 30- "سبل الرشاد، لمن يريد الفوز يوم التناد". 31- "سبل الهداية، إلى فضل تعلم علم الرماية". 32- "سبل الرشاد، في فضل الجهاد". كتاب كبير في الموضوع. 34- "السيف الصارم، في عنق الظالم". 35- "الطالع السعيد، في الصلاة والسلام على السيد الرشيد". 36- "عَرف العنبر الوَمذي، بشرح جامع الحافظ الترمذي". قال الإمام الباقر في "سبيل الجنة"(11): "وصل لنصفه في ثمانية مجلدات ضخام، تخرج بقالب رباعي في 16 سفرًا!". يسر الله تعالى من يقوم بتحقيقه وطبعه، لما فيه من العلوم الغزار. بمنه وكرمه. 37- "عنوان السعادة، في فضل موت الشهادة". 38- "الفتوحات الفاشية، في شروط من يصلح للمشيخة والتربية". 39- "فتوح الغيب، في ترجمة أبي مدين شعيب". أي: التلمساني. 40- "فصل المجادلة، بتحقيق وقف زيادة: ومن لغا فلا جمعة له". 41- "القول الحق، في بطلان حديث: إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق". 42- "القول الراقي، في حل ما أشكل من ألفية وشرح الحافظ العراقي". 43- "الكواكب المنتثرة، في الأحاديث المشتهرة". 44- مختصر "معراج الصعود، إلى ما يُجلًب من السود". 45- "مراقي الوصول، إلى شرح منظومة الكواكبي في علم الأصول". 46- مقدمة مدونة سحنون. 47- "النظائر والأشباه، في اجتهاد مولانا رسول الله". صلى الله عليه وسلم وعلى آله. 48- "النعم المسدلة، في حديث البسملة والصلاة والحمدلة". وفاته: انتقل – رحمه الله تعالى – آخر عمره من فاس إلى مدينة "الجديدة" الساحلية، جنوب الدار البيضاء، ومكث فيها مدرسًا مفيدا مؤلفا، محمودة سيرته من الناس أجمعين، إلى أن صادفته الوفاة عن 59 عاما، في يوم الأحد ثامن ربيع الثاني، عام خمسين وثلاثمائة وألف، ودفن بزاوية الشرفاء القادريين بها، وكان هو والإمام الفيلسوف الكبير مَحمد بن أحمد الرافعي الأزموري السفياني، والحافظ المحدث الواعية محمد بن محمد الحجوجي، والعارف المربي الكبير محمد بن علي التادلي شامة الجديدة في القرن المنصرم، ولو لم تفتخر بسواهم لكفاها، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم بمنه وكرمه. بقلم الدكتور حمزة بن علي الكتاني
سيدي إدريس بن الماحي الإدريسي القيطوني
هو الفقيه العلامة البحاثة النسابة الأستاذ إدريس بن الماحي بن محمد الإدريسي القيطوني الحسني الجوطي الفاسي، المولود  بدرب الزوير ببوعقدة من حومة زقاق الرمان بفاس في 27 شعبان عام 1327 هجرية الموافق ل13شتنبر 1909ميلادية.
التحق في سن مبكرة بإحدى الكتاتيب القرآنية بباب المنية، ليتعلم الكتابة والقراءة والحفظ، إلى أن أتم حفظ القرآن الكريم بختمتين مباركتين، ثم التحق بعدها بمعهد القرويين العامر سنة 1350م، حيث حصل فيه على  الشهادة الثانوية عام 1351م، كما نال الشهادة العَالِـمية من القسم الأدبي بالقرويين سنة 1354م.
تفقَّه المترجَم- رحمه الله- على يد جمٍّ غفير من العلماء والشيوخ؛ ذكر منهم في فهرسه ثمانية وأربعين شيخا؛ كالفقيه العلامة سيدي عبد القادر بن محمد ابن سودة، والفقيه المدرس سيدي محمد بن محمد بن عبد الله زويتن، و الفقيه العلامة الطاهر بن الحسن الكتاني. وكان مما أخذه عن هؤلاء الجِلّة: المرشد المعين لابن عاشر، والأجرومية، وألفية ابن مالك، ومختصر الشيخ خليل، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وغيرها.
أجازه مجموعة من الشيوخ: كالشيخ العلامة سيدي الحسن مزور، والشيخ المحدث الواعية النسابة أبو الاسعاد سيدي عبد الحي بن عبد الكريم الكتاني.
وأثنى عليه غير واحد من العلماء، يقول فيه العلامة المرحوم عبد الله بن العباس الجَرّاري في «التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين» فذكر أنه: «عرف فيه مثال الإباء واللطف والاطلاع والعناية بالكتب وادخارها، ونسخ المخطوط منها بقلمه الجميل، وخطه الرفيع...».
وقال عنه عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة في «إتحاف المطالع»: « من الشرفاء الأدارسة الذين يأخذون مستفاد المولى إدريس بن إدريس بفاس».
اشتغل المترجَم-رحمه الله- بالتدريس، حيث عين مدرسا بمدرسة أبناء الأعيان بفاس، ثم تقلد منصب النائب بثانوية مولاي إدريس بفاس، قبل أن يعين في نفس الثانوية أستاذا، وقد تخرّج عليه كثير من التلاميذ النجباء.
 كما كان - رحمه الله - يزاول خِطّة الشهادة دون أن يتخذها حرفة، إضافة إلقائه دروسا تطوعية بجامع القرويين والضريح الإدريسي الأنور في المقدمة الاجرومية والمرشد المعين، كما تصدى للإفتاء وعمل أيضا في صفوف الحركة الوطنية.
ولم يمنعه ذلك كلّه من الكتابة والتأليف، حيث كانت خزانته من أغنى الخزائن الخاصة وأشهرها؛ لما اشتملت عليه من مخطوطات نفيسة.
وكان يصدر جريدتين خطيتين في قالب متوسط الأولى باسم ((السيف القاطع))، والثانية باسم ((اللواء))،  وله تآليف لا تعد ولا تحصى لم يطبع منها لحد الآن سوى اثنين هما:  «كتاب المنهاج الشرعي لطلاب الباكالوريا» الجزء الثالث طبع بالدار البيضاء سنة 1967م وبقي الجزآن الأول والثاني مخطوطين، و«معجم المطبوعات المغربية» طبع في سلا سنة 1988م، ومن كتبه أيضا: «مختصر معجم المطبوعات المغربية»، و«تقييد في بني مرين»، و«فاس دليل تاريخها»، و«مجموع فتاوي فقهية» وغيرها.
وافته المنية -رحمه الله- يوم الاثنين 25 شوال 1391 للهجرة الموافق ل 13 دجنبر 1971 ميلادية بفاس، بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء.
مصادر ترجمته:
معجم المطبوعات المغربية:(443)، إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين(59)، إتحاف المطالع: (2/614)، التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين:(2/286)، معلمة المغرب(278).
إعداد: ذ.عبد الكريم بومركود.
محمد العابد الفاسي
هو العالم العامل والفقيه العابد والباحث النبيه، أبو عبد الله محمد العابد بن عبد الله الفاسي الفهري، من سلالة العلامة أبي السعود عبد القادر الفاسي، وجَدِّه أبي المحاسن يوسف الفاسي، دفينَيْ فاس الشهيرين، يرجع أصلهم إلى عائلة بني الجد الأندلسية، وأولهم هجرة إلى المغرب أبو زيد عبد الرحمن بن أبي بكر سنة 885هـ.
ولد يوم السبت 21 شعبان سنة 1320هـ/1902م، وتربى في حَجر والده العالم أبي محمد عبد الله الفاسي (ت1348هـ/1930م)، وعلى يديه نشأ وترعرع وأخذ مبادئ العلوم، فحفظ القرآن على النمط المعروف، ثم سَمَتْ هِمَّتُهُ إلى مواصلة التحصيل العلمي فحضر حلقات التدريس بجامعة القرويين وأخذ عن حفاظ الوقت كالشيخ أحمد بن محمد الخياط الزُّكَاري(ت1343هـ)، وأحمد بن المامون البُلْغِيثِي(ت1348هـ)، وعبد الله بن إدريس الفْضِيلي(ت1363هـ)، والحافظ أبي شعيب الدكالي(ت1399هـ)، وغيرهم من أعلام العصر، وحصل على إجازات بما أخذه عنهم، كما أجازه آخرون إجازة عامة كالعلامة محمد بن جعفر الكتاني لما قدم فاس سنة 1345هـ/1926م.
وفي سنة 1351هـ/1932م توجه العابد الفاسي إلى المشرق لأداء فريضة الحج، ولم تكن هذه الرحلة لتمر دون زيارة الحواضر العلمية ولقاء مشايخها؛ فدخل دمشق وبيروت والقاهرة، وحضر حلقات الدروس العلمية، وحصل على إجازات عامة، وأجازه كذلك بعض الأشياخ من طرابلس الغرب والعراق لقيهم بالحرمين الشريفين، وقد سطّر ذلك في الرحلة الحجازية، التي وصف فيها ما عاينه وشاهده.
وأثناء رجوعه إلى المغرب عرَّج على باريس حيث كانت له اتصلات مع بعض رواد الحركة الطلابية، التي شكَّلت النواة الأولى للحركة الوطنية فساهم في إرساء دعامها إلى جانب ابن عمه المرحوم علال الفاسي(ت1394هـ).
شغل المترجم عدة مناصب بدأها كاتبا بمحكمة أحواز فاس عام1351هـ/1932م، ثم اشتغل بالتعليم الحر ما بين 1355 -1361هـ /1936م -1942م، ثم تولى نظارة أوقاف زاوية الشيخ عبد القادر الفاسي، وفي سنة 1362هـ/1943م عينته وزارة الأوقاف مع رفيقه في البحث المؤرخ عبد السلام بن سودة باحثا ومنقبا في الكتب المتلاشية بخزانة القرويين، ثم نائبا لقيم الخزانة عام 1371هـ/1951م، ثم محافظا لها عام 1376هـ/1956م، كما عُيِّن أستاذا للتعليم العالي بكلية الآداب بفاس عام 1382هـ/1962م، فدرس مواد التشريع الإسلامي، وفقه اللغة، والبلاغة، والعروض، وكذلك تولى التدريس بكلية الشريعة بفاس من 1963م إلى 1973م، فدرّس الفكر الإسلامي، والنظم الإسلامية، والدين والمذاهب، والحديث، وعلم الاجتماع.
ودرّس بدار الحديث الحسنية بالرباط من 1965م إلى 1973م طبقات رواة الحديث، ومناهج إسناده، وتراجم أئمته، إلى غير ذلك من المناصب التي شغلها.
ونظرا لما يتحلى به المترجم من سعة اطلاع، إلى ما جُبِلَ عليه من كريم الصفات؛ اتسعت دائرة علاقاته مع أهل عصره، جسدتها تلك الرسائل المتبادلة بينه وبينهم، يُثْنُون عليه فيها، ويُحَلُّونَه بأحسن الأوصاف؛ من ذلك رسالة العلامة محمد المختار السوسي يقول فيها:«الأخ العلامة الكبير سيدي العابد الفاسي»، ومن هذا الثناء أيضا قول صديقه المؤرخ عبد السلام بن سودة: «العالم المطلع البحاثة النقاد».
وُلِعَ المترجم بالتأليف منذ سن مبكرة، فألف تآليف كثيرة نشر بعضها، وأغلبها ما زال مخطوطا، فمن كتبه المنشورة «روضة الأمنية والأماني في مطلوبية القيام عند ذكر ولادة المصطفى للتعظيم والتهاني»، و«الخزانة العلمية بالمغرب» ألّفه بمناسبة عيد جامعة القرويين سنة 1380هـ/1960م.
ومن آثاره المخطوطة «تاريخ آل الفاسي»، في عدة مجلدات، و كتاب «ذكرى الوزير أبي محمد عبد الله الفاسي» عرّف فيه بوالده وذكر الحوادث التي كانت في زمنه مما يفيد المؤرخ كثيرا، وله كذلك تأليف رَدَّ فيه على الشيخ محمد عبد الحي الكتاني في رسالته «التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة» الذي جعله مقدمة لنسخة من صحيح البخاري برواية ابن سعادة، و«الرحلة الحجازية»، ويبقى الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة القرويين أعظم تآليف العلامة العابد الفاسي، وأغزرها فائدة، وقد نُشِرَ بعد وفاته في أربعة أجزاء، هذا بالإضافة إلى عدة مقالات وأبحاث نشرت في مختلف المجلات المغربية والمشرقية.
وبعد حياة حافلة بالعطاء العلمي توفي رحمه الله يوم يوم الجمعة 2 ذي الحجة عام 1395هـ/ 5دجنبر 1975م بالدار البيضاء، ونقل إلى فاس في نفس اليوم، ودُفِنَ بضريح جده أبي المحاسن يوسف الفاسي رحمهم الله جميعا.
المصادر: الترجمة التي عملها ابنه محمد الفاسي الفهري في مقدمة فهرس مخطوطات خزانة القرويين (1/5) فما بعدها، التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين (2/425)، إتحاف المطالع (2/627)، سل النصال (ص220)، معلمة المغرب (19/6401).
إنجاز: ذ.جمال القديم.
عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي(ت1096هـ)
 هو الإمام العلّامة أبو زيد عبد الرحمن ابن الشيخ عبد القادر الفاسي الفِهري، ولد عند زوال يوم الأحد سابع عشر جمادى الأخيرة عام(1040هـ)، بمدينة فاس وبها نشأ، في حجر أسرة اشتهرت بتضلُّعها ورُسوخها في علوم شتَّى، فكانت بذلك منطلقه الأول في طلب العلم، على يد والده، وعمّه أحمد بن علي الفاسي(ت1062هـ)، وقريبه محمد بن أحمد بن أبي المحاسن الفاسي(ت 1084هـ)، وتتلمذ أيضا على أقرانهم المعاصرين لهم في ذلك الوقت، مثل: الشيخ حمدون بن محمد الأبار(ت1071هـ)، وأحمد بن محمد  الزموري(ت1057هـ)، وأحمد بن محمد القلصادي(ت1063هـ)، ومحمد بن أحمد الصبّاغ(ت1076 هـ)، وله إجازات عن مشايخ مغاربة ومشارقة .   
وبعدما تمكن المترجم من ناصية العلوم، وتقوت ملكته العلمية، جلس للتدريس، فكانت حِلَقُه العلميّة منارة تَعُجُّ  بشيوخه وأقرانه وطُلّاب العلم، مثل: ابنه محمد(ت1134هـ)،  ومحمد بن محمد البُوعْنَاني(ت1063هـ)، وأبو عبد الله عبد الله بن محمد العيَّاشي(ت1073هـ) ومن في طبقتهم.
 واشتهر عبد الرحمن بحسن خُلقه، وتواضعه، وإنصافه، مما جعل   ثلّة من كبار علماء عصره  يصفونه بأوصاف حميدة، ففيه قال والده: «سُيُوطِيُّ زَمَانه»، و أنشد فيه أبو سالم العيّاشي:
مَا فِـي البَسِيطَةِ طُرّاً مَنْ يُبَارِيكَــــا      يَا أَطْيَبَ الـمُنْتَمَى سُبْحَانَ بَارِيكَـــا
وَقَدْ سَبَرْتُ الوَرَى فَلَمْ أَجِدْ أَحَـــــداً       مِمَن يَرُومُ العُلَا مِنْهُم يُوَازِيكَـــــا
شَرْقاً وَغَرْباً فَلَمْ يَطْرُقْ مَسَامِعَنَــــا       منْ فِي سِنِينِ الصِّبَا يـَجْرِي مَجَارِيكَـا
مَنْ أَلَفَّ الكُتْبَ فِـي سِنِّ البُلُوغِ وَمَـنْ        لَهُ بِكُلِّ العُلُومِ كَفَتَاوِيكَــــــــا
غُصْنُ الـمَجَادَة فِـي دَوْحِ السِّيَادَةِ منْ        رَوْض الوِلَايَةِ قَدْ جَلَّتْ مَعَالِيكَـــــا
رُقِيتَ فِـي رُتَبِ الـمَجْدِ الأَثِيلِ فَمَــا         فِـي عَصْرِنَا أَحَدٌ يَرْقَى مَرَاقِيكَــــا
وقال فيه محمد بن الطيب القادري: « اتسعت مشاركته في العلوم، وشاعت براعته في المنظوم، أحد الأعلام الحفّاظ، له الذّوق السليم، والفتح العظيم، والغوص على الدقائق، والاهتداء للّطائف الرّقائق، يأتي بالعجائب، ويحيط بما يدانيه من الغرائب، كثير التقييد، متّسع لكل مفيد، مُقَرَّبٌ مِشْكَار، شامخ لكلّ العزّ والمقدار»، وقال محمد بن محمد مخلوف: «العمدة المحقّق، المتفنّن في العلوم، الحامل لراية المنثور والمنظوم»، وقال محمد بن جعفر الكتاني: « إذا حضر في مجلس فهو الصّدر، وإذا تكلّم في مسألة شفا فيها الغليل».
ومما عرف به مترجمنا أيضا انكبابه على التأليف في مختلف العلوم، ففاقت مؤلفاته مائة وسبعين مؤلّفا، استوفى ابنه محمد ذكرها في الكتاب الذي ألفه في والده  الموسوم بـ: «اللؤلؤ والمرجان في مناقب الشيخ عبد الرحمن»، من أبرز ما ذكر فيه: « تحفة الأكابر في مناقب الشيخ عبد القادر»، منه نسخة بالمكتبة الوطنية رقم 2330ك، واثنان بالخزانة الملكية رقم 707و643، و«مفتاح الشفا»،   و«الأقنوم في مبادئ العلوم»، منه نسخة بالمكتبة الوطنية رقم 15ك، و«نخبة الطلاب في عمل الأسطرلاب»، منه نسخة بالخزانة الملكية رقم 7106، و«أزهار البستان في مناقب الشيخ عبد الرحمن»، منه نسخة بالخزانة الملكية رقم 583.
توفي عبد الرحمن يوم الثلاثاء سادس عشر سنة ست وتسعين وألف، ودفن بزاويتهم الموجودة بمدينة فاس.    
ترجمته في: صفوة من انتشر(337-338)، ونشر المثاني(2/325-329)، والتقاط الدرر    ( 1/230-232)، وطبقات الحضيكي(2/402-403)، وسلوة الأنفاس(1/357-358)، وشجرة النور الزكية(315-316).
محمد بن قاسم ابن زاكور الفاسي (ت1120هـ)
هو العالم العلامة، الأديب الفهّامة، اللغوي اللبيب، المحصّل الأريب، العروضي الساطع، الناظم البارع، الفقيه المشارك، الرحالة الناسك أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن زاكور، وبه عُرف، الفاسي المولد والمنشأ والقرار، ولد بها في الربع الأخير من القرن الهجري الحادي عشر، وذلك بعد سنة (1075هـ).
هرع مبكراً لتحصيل العلم والأخذ عن علماء بلده كالشيخ الفقيه عبدالقادر الفاسي(ت1091هـ)، والعلامة الفقيه الأجل أبي العباس أحمد بن العربي ابن الحاج السُّلمي(ت1109هـ)، والمؤرخ المحدث الناسخ أبي عيسى محمد المهدي بن أحمد بن علي الفاسي صاحب مطالع المسرات(1109هـ)، والقاضي الفقيه المحدث العربي بن أحمد بُرْدُلة(ت1133هـ)، والعلامة الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد القُسَنطِيني، المعروف في بلده بالكَمّاد (ت1116هـ)، والعالم الرباني، بحر العلوم والمعاني أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي(ت1102هـ)، والعلامة الفقيه المدرس عبد السلام بن الطيب القادري الحسني(ت1111هـ)، وغيرهم. ومن فاس ارتحل إلى تطوان للقاء المشايخ فأخذ بها عن الحاج علي بركة التطواني (ت1120هـ)، وعن صديقه وأستاذه أبي الحسن علي مِنْدُوصَة الأندلسي. ولنفس الغرض توجّه إلى الجزائر فأخذ عن مفتيها محمد بن سعيد قدورة، وأديبها أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن، وعمر بن محمد المانجلاتي، وغير هؤلاء من شيوخه الذين ذكر أسماءهم في فهرسته النفيسة المسمات »نشر أزهار البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء الأكابر والأعيان«.
تجمّع للمترجم خلال رحلته العلمية من علوم الآلة والشريعة ما بَوَّأَه مكانة خاصة في عصره؛ فأصبح المشار إليه في النحو، والبيان، واللغة، مع مشاركة واسعة في الفقه، والحديث، والأصول، والتاريخ، مع الإتقان التام، والتفنن البالغ غاية المرام، فتعلق به لذلك نبهاء الطلبة وأكابر الأدباء، وتزاحموا في الأخذ عنه، وممن يُذكر أنه أخذ عنه الأديب  محمد بن الطيب العلمي الشريف الوزاني، صاحب الأنيس المطرب (1134هـ)، والفقيه الإمام المشارك الهمام محمد بن عبد السلام بناني (1163هـ).
واجتمعت كلمة شيوخ المترجَم وتلامذته ومترجميه على إظهار سُموّ مكانته، والإشادة بعلو منزلته، فقال عنه شيخه علي بركة: »من شبّ به زمان الأدب بعد الهرم، وهبّ به أوان المجد والحسب وقد أشرف على العدم، الذي ركض في مضامين البلاغة صَافِنات جياده، وعقد شدور البراعة على لبات هذا العصر وأجياده، الجهبذ الأريب، المصقع الأريب، الثَّقِف اللقن، المتفنن المشار المتقن، الفقيه النبيه، الزكي الوجيه، ذو الفضل المعروف غير المنكور، أبو عبد الله سيدي محمد بن قاسم بن محمد بن عبدالواحد بن زاكور«.
وحلّاه تلميذه ابن الطيب العلمي بقوله: »وحيد البلاغة، وفريد الصياغة، الذي أرسخ في أرض الفصاحة أقدامه، وأكثر وثوبه على حل المشكلات وإقدامه، فتصرف في الإنشاء، وعطف على إنشائه على الأخبار، وأخباره على الإنشاء، وقارع الرجال في ميادين الارتجال، وثار في معترك الجدال ما شاء وجَال، فهو الذي باسمه في الأوان هتف، وهو الذي يعرف في كل العلوم أين تأكل الكتف« 
خلّف ابن زاكور مكتبة علمية كبيرة ومتنوعة؛ إذ ألّف - رحمه الله - في التاريخ والتراجم، والحديث، والأصول، والطب، والتوقيت، ناهيك بمجال الأدب والشعر واللغة الذي كرس حياته لخدمته، فمن كتبه على وجه الإجمال: »المعرب المبين بما تضمنه الانيس المطرب وروضة النسرين«، مطبوع، و»نشر أزهار البستان«، فهرسته المتقدمة الذكر، مطبوع، و»الحلة السيراء في حديث البراء«، و»معراج الوصول إلى سماوات الأصول«، نَظَمَ فيه ورقات إمام الحرمين، و»إيضاح المبهم من لامية العجم«، و»عنوان النفاسة في شرح ديوان الحماسة«، لأبي تمام، و»الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض«، وهو ديوان شعره، محقق، و»أنفع الوسائل في أبلغ الخطب وأبدع الرسائل« - وبعض هذه الأعمال مسجل في أعمال علمية جامعية- وله »تزيين قلائد العقيان بفرائد التبيان«، مطبوع، و»تفريج الكرب عن قلوب أهل الأرب على لامية العرب«، مطبوع، وغير هذا.
لبى المترجم نداء ربه صبيحة يوم الخميس، 20 محرم الحرام سنة (1120هـ)، وهو في بداية العقد الخامس من عمره، وقد رثاه كثير من معاصريه، منهم تلميذه ابن الطيب العلمي الذي قال فيه في كتابه الأنيس المطرب:
قضى أخو النظم والنثر ابن زاكور*** لكن مِن الله تصريف المقادير
وامتدّ شوقي بمقصورِ الحياة له ***ما حيلتي بين ممدود ومقصور
مصادر ترجمته: نشر المثاني (3/201-204)، وإلتقاط الدرر (302-304)، وسلوة الأنفاس(3/220-221)، وفهرس الفهارس والأثبات(1/185-186)، والأعلام (7/7)، وهدية العارفين (6/310)، وشجرة النور الزكية (330).
إنجاز: د.مصطفى عكلي.
محمد بن المدني كنون (تـ1302هـ)

الفقيه الجهبذ الإمام، العالم العلاّمة الهمام، الكبير الصيت والباع، المخصوص بالحظوة التامة ومزيد الارتفاع، المشارك في كثير من الفنون؛ أبو عبد الله الحاج محمد بن الحاج المدني بن علي جَنُّون، الـمَسْتَارِي أصلا، الفاسي مولدا وقراراً، من بيت بني جَنُّون، ينتسبون في رسومهم القديمة إلى قبيلة بني مَسْتَارَهْ حَوْز وَزَّان، وفيها فرقة بني جَنُّون الأشراف الأدارسة لهذا العهد.

ولد المُتَرجم في حدود الأربعين بعد مائتين وألف، وحجّ مع أبيه وهو ابن ثلاث سنين، وحجّ مرّة ثانية وهو ابن عشر سنين أو ما قاربها، وحُبِّبَ إليه طلب العلم، فأخذ عن شيخ الجماعة محمد بن عبد الرحمن الفلالي الحجرتي، والمُحدّث الوليد بن العربي العراقي، والفقيه النحوي أحمد الـمَرْنِيسِي، والفقيه أبي بكر ابن الطيب بن كِيرَان، والقاضي المهدي بن الطالب بن سودة، وغيرهم. وكان ـ رحمه الله ـ آية في الصبر على المطالعة والتقييد والمراجعة بما لا يعهد لأهل عصره؛ إذ ربما جلس من الصباح إلى قرب الزوال، وقلّ أن تجد له كتابا إلا وعليه توقيفات مما يدلّ على أنه قد طالعه، وربّما تجد له عدة نسخ من الكتاب الواحد ما يقتضي تكرار النظر فيه. واختصّ مجلسه بالهيبة والوقار، وكان ينقل في مجالسه من الأحاديث والنصوص ما فيه مقنع للعموم والخصوص.

كان الشيخ من أكبر المتضلعين في العلوم الشرعية، المعلنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مفتيا، محدّثا، نحويا، لغويا، قال في حقّه محمد بن الحسن الحَجْوِي: «فهو أحق من يقال فيه حقّه: مجدّد لكثرة المنافع به، وانتشار العلم عنه وعن تلاميذه، وقيامه بالنهي عن مناكر وقته … وما كان أحد يقدر على الرَّدّ عليه مع شدّة إغلاظه عليهم وعلى غيرهم وسلوكه في ذلك مسلك التشديد، بل التطرّف في بعض المسائل، ومع ذلك هابه علماء وقته ولم يجرؤوا على انتقاده، لأنه كان يتكلم بالحال لا المقال، وتحقّقوا خلوص نيته ومطابقة سرّه لعلانيته».

قُلِّد الشيخ خِطّة القضاء بمراكش سنة (1274هـ) بعد إباية شديدة، ولم يقبل إلا بعد إشارة شيخه فقيه المغرب محمد بن عبد الرحمن الحجرتي بالقبول، وأوصاه بالعدل واتّباع الشريعة، وقال له: «إنّك إن فعلت ذلك تعفى يسيراً من هذه البلية، لأن أهل هذا الزمان لا يقبل أحد منهم الحقّ والسّير على منهج الشريعة»، وكانت مدّة توليته ثمانية أشهر بعد أن طلب الإعفاء، فرجع إلى بلده مشتغلا بالدرس الفقهي، فكانت له مجالس بالقرويين وغيرها، كما كان يخطب بجامع أبي الجنود بين فاس البالي وفاس الجديد.

أخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة، كالشيخ محمد بن إبراهيم السباعي، والفقيه أحمد جَسُّوس الرِّباطي، ومحمد بن قاسم القادري، والمهدي الوزاني، والعالم اللُّغوي محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي نزيل مصر، وغيرهم، بحيث لا يوجد بلدة أو قرية أو محلّة إلا وفيها من المنتفعين به الكثير. له من التآليف: حاشية على الموطأ في سفرين لخّص فيها شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني، وشرح سيرة ابن فارس اللغوي، و»الدرة المكنونة في النسبة الشريفة المصونة»، و«التسلية والسلوان بمن ابتلي بالإذاية والبهتان»، و«والدرة المبشرة في حديث لا عدوى ولا طيرة»، و«الزجر والإقماع، بزواجر الشرع المطاع، لمن كان يومن بالله ورسوله وبيوم الاجتماع، عن آلات اللهو والسماع»، وغير ذلك من المؤلفات النافعة التي بَعُدَ صيتها، وانتفع بها القاصي والدّاني.

وفي ليلة الجمعة أول يوم من ذي الحجّة سنة اثنين وثلاثمائة وألف، توفّي محمد بن المدني بن علي كَنُّون وهو ابن ثلاث وستين سنة، فحزن الناس كافة لفقده، ولم يتخلّف أحد من طبقات الناس عن حضور مشهده، ودُفن بالقباب خارج باب الفتوح، أسفل ضريح أبي المحاسن.

وقد ألّف في ترجمته تلميذه الشيخ محمد بن الحاج مصطفى المشرفي كتابا سمّاه «الدرّ المكنون في التعريف بالشيخ كنون» وذكر فيه شرفه، وردّ عليه في بعض مباحثه الحسين العراقي بـ «صوارم المنون في قمع من نقص بالنسبة الشريفة الحاج محمد كنون».

مصادر ترجمته: سلوة الأنفاس (2/412-414)، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام (7/94)، إتحاف المطالع (1/288-289)، الاستقصا (8/195)، شجرة النور الزكية (429-430)، الفكر السامي (633-634)، معلمة المغرب (20/6833).
أبو العباس أحمد بن مبارك اللَّمَطي السجلماسي (ت1156هـ)
هو العلاّمة، الحافظ، المتبحر، الجهبذ، المحرر، المدقّق أبو العباس أحمد بن مبارك ـ وبه عُرف ـ ابن محمد بن عمر السجلماسي اللَّمَطي؛ بفتحتين نسبة إلى لَـمَط، رهط من سجلماسة؛ الفاسي الدار والقرار، يتصل نسبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أيضا البكري الصديقي.
ولد في حدود(1090هـ) ببلده سجلماسة، وأخذ بها قراءة السبع على ابن خالته، وابن عمِّ والده، الولي الشهير، الزاهد الكبير أبي العباس أحمد بن محمد الحبيب(ت1165هـ)، كما أخذ عنه شيئا من علم النحو، وفي سنة(1110هـ) رحل إلى فاس بقصد استكمال التحصيل والاتصال بشيوخ العصر، فلقي جمّاً كثيرا منهم، واستفاد من علومهم، كالإمام العالم العلامة أبي عبد الله محمد بن عبدالقادر الفاسي(1110هـ)، والعلامة الحافظ للمعقول والمنقول، المتبحر في الفروع والأصول أبي عبد الله محمد بن أحمد القُسَنطِيني، المعروف في بلده بالكَمّاد (ت1116هـ)، وعلامة الوقت، وإمام العصر أبي العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن الجرندي الأندلسي الفاسي(ت1125أو1124هـ)، والإمام العلامة المشارك المتفنن، الدرّاكة المتقن القاضي أبي محمد عبدالقادر بن العربي بوخريص الكاملي الجعفري الفلالي، ثم الفاسي(ت1118هـ)، وهو معتمده الذي أفنى عمره في خدمته، وأخذ أيضا عن خاتمة المحققين العلامة الرحّال المسند المحدث أبي الحسن علي بن أحمد الحريشي ـ شارح شفاء عياض المتوفَّى بالمدينة المنورة سنة(1143هـ وقيل:1145هـ) ـ، وممن أخذ عنهم كذلك فقيه الفقهاء، الفصيح الفهامة أبي عبد الله محمد بن أحمد المسناوي(1136هـ).
فبفضل هؤلاء الأعلام وغيرهم تسنى للمترجم أن يُسند العلم، ويضرب فيه بنصيب كبير، ويأخذ منه بحظ غير يسير، فاجتمع له علم البيان، والأصول، والحديث، والقراءات، والتفسير.
ولما رأى ابن مبارك أنه تمكَّن من ناصية جلّ العلوم، أخذ يُقارع العلماء، ويرد على أكابرهم، سواء المتقدم منهم أو المتأخر، وكاد لا يحصل منه إذعان لواحد منهم، بل ويصرح لنفسه بالاجتهاد المطلق، وبالفعل فقد كانت له عارضة في المقابلة بين أقوال العلماء، والبحث معهم، والإجابة عنهم بمقتضى الصناعة والآلات، مع تفرده بأشياء يصل إليها بفهمه وبحثه.
وحظي عدد كبير من التلامذة المعاصرين للمترجم بالنهل من معين علمه، والاقتباس من ثمرة اجتهاده، وكان منهم: الفقيه العلامة النحوي محمد بن حسن بناني(ت1194هـ)، والفقيه الإمام، العلامة الهمام أبو العباس أحمد بن محمد بن حمدون بن مسعود الطاهري الحسني الجوطي، ويعرف بحمدون(ت1119هـ)، والفقيه العلامة المحقق أبو علي الحسن بن علي البُوعناني(ت1163هـ)، والحافظ الفقيه المنعوت بمالك زمانه أبو علي الحسن بن رحّال المعداني التدلاولي(ت1140هـ)، والعلامة الفقيه المحدث الرّاوِية أحمد بن الحسن بن محمد الملقب بالمَكُودِي، والمعروف بالورشان(ت1170هـ)، والإمام العلامة أبو عبدالله محمد بن الطالب بن سودة الـمُرِّي الفاسي التاودي(1207هـ)، وغيرهم.
وكان المترجم مع ما هو منغمس فيه من البحث والتأليف والتدريس والإقراء يحترف الكسب من الماشية والحراثة، ويتّجر ويبيع بالدَّين إلى أجل، ويحرس درهمه، ويتنافس في الدرهم ويصلح.
وبالرجوع إلى مصادر ترجمته نجد جل من ترجمه من العلماء ينوه بمكانته ويشيد بمنزلته، ومن ذلك قول تلميذه محمد بن الطيب القادري في نشر المثاني: »علامة الزمان، فريد الأوان، فارس التدريس والتحقيق، وحامل راية التحرير والتدقيق«.
وقال أيضا: »وكان يأخذ الأحكام من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية من غير واسطة أحد على ما هو مقرر ومدوّن في كتب الفقه القديمة المشهورة، ورأيته يسرد في درسه بالقرويين سنة ثمانين وأربعين ـ يعني ومائة وألف ـ من حفظه خمسين حديثا بإسنادها، وما عرض له من العلل والأجوبة عنها«.
وحلاه محمد بن جعفر الكتاني بقوله: »العالم العلامة، الجهبذ الفهامة، المشارك المحقق، الهُمام المدقق، الحافظ المتضلع المتبحر، المجتهد القدوة المحرر، نجم الأمة، وتاج الأئمة، شيخ الشيوخ، ومن له في العلم القدم الثابة الرسوخ«.
وقال عن علاقته بالناس وشمائله فيهم: »وكان رحمه محبا للغرباء، مواسيا للضعفاء، خاشعا متواضعا، ذا صلاح وولاية وكرامة«.
وأثمر عكوف مترجمنا على التأليف مجموعة من نفائس الأبحاث في فروع من العلم شتى، منها: »كشف اللَّبس عن المسائل الخمس«، و»إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام « ـ مخطوط وحقق في رسالة جامعية ـ، و»شرح المحلى على جمع الجوامع«، و»ردّ التشديد في مسألة التقليد« ـ مطبوع ـ، و»تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول« ـ مطبوع ـ، و»مقالة الصواب في بيان حال بني مزاب«، و»المقالة الوافية في شرح القصيدة الدالية«، وتأليف في قوله تعالى: »وهو معكم أينما كنتم«، وقد استحسنه بعض علماء عصره، وأكثرهم شنّع عليه، وتقاييد وأجوبة، منها تقييدات على شرح قدّورة على السلم للأخضري، جرّدها بعض طلبته، وغير هذا.
توفي ـ رحمه الله ـ ليلة الجمعة، تاسع عشر جمادى الأولى سنة (1156هـ)، ودفن بجوار شيخه عبد العزيز الدباغ رحمه الله.
مصادر ترجمته: نشر المثاني(4/40)، التقاط الدرر، كلاهما للقادري(2/393-394)، طبقات الحضيكي(1/120)، سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني(2/203)، شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف(352)، إتحاف أعلام الناس لابن زيدان(1/291)، هدية العارفين( 1/174)، معجم المؤلفين(2/56)، الأعلام للزركلي(1/202).
إنجاز: د.مصطفى عكلي.
الكرسيفي (تـ 1214هـ)
عمر بن عبد العزيز بن عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحمن بن داود بن يحيى بن يوسف الإرغي الكرسيفي نسبة إلى أكرسيف، منطقة بتافراوت بالأطلس الصغير. يصعب التعرف على الحياة الأولى للكرسيفي بدقة، والمشهور أنه عاش في عهد السلطان محمد بن عبد الله (1171هـ/1204هـ)، وبداية عهد المولى سليمان، وهو ينتمي إلى أسرة علمية عريقة تعد من الأسر المغربية المشهورة باستمرار رجالاتها في مجال العلم دون انقطاع مند القرن السادس الهجري -كما أورد ذلك المختار السوسي في المعسول-.
وقد أشاد من ترجم للكرسفي بعلو كعبه في مجال العلم والمعرفة، فقد ذكر الجشتيمي أنه من المحققين في فنون العلم، فقها، ونحوا، ولغة، وحسابا، وتفسيراً، وحديثاً، وبياناً، ومنطقاً، وتصريفاً، وكان مشاركا في شتى الفنون.
تتلمذ الكرسيفي على شيوخ سوس، ودرعة، وسجلماسة، فقد أخذ عن الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي بزاويته في سجلماسة، ثم انتقل إلى فاس فتلقى عن شيوخها أمثال: عبد القادر بن علي الفاسي، وعبد الوهاب الفاسي، وغيرهم، ونال من شيوخه إجازات كثيرة من بينها إجازة محمد الحضيكي صاحب كتاب الطبقات.
أنتج الكرسيفي عدداً كبيراً من المؤلفات التي تعكس تلك الظرفية التاريخية التي عاشتها منطقة سوس، خصوصاً ما يتعلق منها بالظرفية الاقتصادية التي كان لها تأثير على الإنتاج الفكري، ومن مؤلفات الكرسيفي: الكوثر الثجاج في كف الظمئ المحتاج، الأجوبة الروضية في مسائل مرضية في البيع بالثنيا والوصية، رسالة في تحرير السكك المغربية في القرون الأخيرة، نظم في بيان منازل الشمس الفلكية، شرح الأربعين النووية، مسائل في النحو -طبعت بعنوان: المؤلفات الفقهية الكاملة، جمع وتحقيق عمر أفا، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مطبعة فضالة المحمدية، الطبعة الأولى: (1427هـ/2006م)- ...، وغير ذلك من المؤلفات.
توفي الكرسيفي رحمه الله في فترة الوباء سنة 1214هـ، ودفن في بلدة إيرغ بالأطلس الكبير، وبنيت على قبره قبة يقام حولها موسم سنوي.
مصادر الترجمة:
-
المعسول (17/78-81). -
خلال جزولة (3/69). -
الأعلام للزركلي (5/51). -
مقدمة كتاب المؤلفات الفقهية الكاملة (9-20).
أحمد ابن الخيّاط الزّكاري (ت1343هـ/1925م)
أحمد ابن الخيّاط الزّكاري (ت1343هـ/1925م)
هو الشيخ الإمام الحجة النظار المحدث المشارك الفقيه الأصولي المحرر النحرير أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الهادي بن العربي بن مَحمد-بالفتح- ابن الخياط الزكاري الحسني، المعروف بابن الخياط الفاسي.
ولد بمدينة فاس في سادس عشر شعبان عام 1252هـ/1836م، من أسرة إدريسية شريفة.
بدأ تحصيل العلوم بمدينته المذكورة، وبها أخذ عن فطاحل المشايخ أمثال الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الشدادي الحسني (ت1261هـ)، والشيخ محمد الصادق بن الهاشمي الحسني العلوي (ت1271هـ) دفين مراكش الذي أجازه إجازة عامة، والشيخ الحاج الداودي بن العربي التلمساني الحسني(ت1271هـ)، والشيخ عبد الحفيظ العلوي الأمراني الحسني(ت1274هـ)، وشيخ الجماعة في وقته محمد بن عبد الرحمن  الفيلالي السجلماسي الحجرتي(ت1275هـ) وهو عمدته، والشيخ أحمد بن محمد المنيسي المريني(ت1277هـ)، والشيخ قاسم بن محمد القادري(ت1281هـ)، والشيخ محمد بن حماد المكناسي(ت1283هـ)، والشيخ محمد بن محمد التازي(ت1283هـ)، والشيخ عمر بن الطالب ابن سودة(ت1285هـ)، والشيخ المهدي بن محمد ابن الحاج السلمي، والشيخ القاضي مَحمد بن عبد الرحمن العلوي الحسني، والشيخ عبد السلام بن الطائع بوغالب الحسني، والشيخ محمد بن المدني كنون، والشيخ علي بن محمد المتيوي(ت1304هـ)، والشيخ صالح بن المعطي التادلي، والشيخ أحمد بن محمد ابن الحاج السلمي، والشيخ محمد بن أحمد بن الطيب بناني المراكشي، والشيخ عبد الملك بن محمد العلوي الضرير، وغيرهم من المشايخ الكبار، الذين أخذ عن بعضهم إجازات عامة.
ولم يغفَل الشيخ ابن الخياط الاعتناء بعلوم الباطن؛ إذ أخذ الطريقة الدرقاوية عن شيخه عبد الواحد ابن البدوي بناني(ت1285هـ) بسنده المتصل إلى صاحب الطريقة الشيخ العربي بن أحمد الدرقاوي الحسني(ت1239هـ)، فاتّبع طريقته، وامتحِنَ بسببها فسُجن، ثم بقي على حاله بعد خروجه من السجن إلى أن رجع عن مذهبه وعاد، ورجع إلى حلقات الدرس بالقرويين يبث العلم في صدور الرجال، ثم عُيِّن رئيساً للمجلس التحسيني في بداية عهد الحماية الفرنسية، وبقي في منصبه إلى أن وافته المنية.
أخذ عنه جلة من طلبة العلم النجباء أمثال الشيخ عبد الحفيظ بن محمد بن الطاهر الفاسي(ت1350هـ)، صاحب معجم الشيوخ المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب، والشيخ عبد السلام بن عبد القادر بن سودة الذي أجازه إجازة عامة بجميع مروياته ومسموعاته، والشيخ عبد الحي بن عبد الكبيرالكتاني، وغيرهم.
ومما يجلي المكانة العلمية للشيخ ابن الخياط كلمات الثناء التي حفلت بها مصادر ترجمته، فقد وصفه تلميذه عبد الحفيظ الفاسي بقوله:«مفخرة مدينة فاس في وقته وكفى به»، وقال في حقه الشيخ عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس:« العلامة المشارك، المتمكن الصوفي، الحيسوبي الفرضي، الأصولي البياني، المعمر، آخر من بقي بفاس من وُعاة الفقه المالكي وحملته على كاهلهم، العارفين بأصوله وفروعه، الخائضين فيه أكبر وأوسع خوض عُرِف عن المتأخرين، مع التحرّي والتثبت».
أما عن تآليف مترجمنا فقد تعددت وفاقت المائة، شملت الفقه والأصول والعقائد والسيرة والحديث ومصطلحه وغيرها من الفنون، كلها في غاية التحرير والتدقيق والإتقان، وإن كان معظمها صغير الحجم، منها حاشية على شرح الخرشي على فرائض خليل (طبعت مرارا على الحجر)، وحاشية على شرح محمد بن عبد القادر الفاسي لنظم العربي الفاسي في مصطلح الحديث(طبعت على الحجر)، وتأليف في العقائد على مذهب المتكلمين، ورفع اللجاج والشقاق في حكم البينونة في الطلاق عند الإطلاق، وجواب في أمر المصالحة، منه نسخة في الخزانة الحسنية رقم(14001)، وتقديم رسائل الشيخ مولاي العربي الدرقاوي(طبع على الحجر بفاس عام 1318هـ)، وتقييد في صفة الغسل الكاملة، منه نسخة بالخزانة الحسنية رقم(14001)، وتقييد في القبض والسدل، منه نسخة بالخزانة الحسنية برقم(12212)، وله رسائل في مزايا مدينة فاس، وثلاثة فهارس: الكبرى، ومنها نسخة بالخزانة الحسنية رقم(1182)، والوسطى وقد عدّد فيها تآليفه، والصغرى، ومنها نسختين بالخزانة الحسنية رقم(1205 و11485)، إلى غير ذلك من التآليف النافعة.
توفي العلامة ابن الخياط رحمه الله بمدينة فاس يومه الثلاثاء ثاني عشر رمضان عام 1343هـ/7 أبريل 1925م، ودفن بزاوية الرميلة المعروفة بقبيلة الزكاريين قرب زاوية الشيخ علي الجمل.
رياض الجنة لعبد الحفيظ الفاسي:(1/227-133)، شجرة النور الزكية:(1/436)، فهرس الفهارس:(1/387-389)، الأعلام للزركلي:(1/250)، معجم المؤلفين:(2/139)، إتحاف المطالع؛ وسل النصال: ضمن موسوعة أعلام المغرب:(8/2941-2942)، معلمة المغرب:(12/3888-3889).
الـمِنْتَوْرِي (تـ834هـ)
هو الإمام العلامة المقرئ، الـمُسند الفقيه، أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن علي بن عبد الملك بن عبد الله القيسي الـمِنْتَوري، ولا يعرف أهي نسبة إلى «حصن منتور من عمل قرطبة»، أم إلى حصن «المنتوري» القريب من «فنيانه» على الحدود بين إقليم غرناطة وإقليم ألمرية، وأغلب الظن أن فقيهنا من هذا الموقع.
ولد المنتوري في أوائل شهر ربيع الثاني من عام واحد وستين وسبعمائة(761هـ) بمدينة غرناطة مهد العلم والعرفان، ونشأ داخل أسرة عرفت بالخير والصلاح والفضل، مما ساعد على توجهه العلمي وتكوينه الديني.
أقبل ـ رحمه الله ـ منذ طفولته على التعلم والتفقه، وقد روى خلال حياته العلمية عن عدد من الشيوخ في المغرب والمشرق سمَّـاهم وعرف بهم في آخر برنامجه الذي يدل ـ مع مؤلفاته الأخرى ـ على ما حاز من مشاركة علمية وحقق من ثقافة موسوعية، أما تكوينه الحقيقي فقد تم على يد شيوخه المغاربة والأندلسيين؛ فقد درس القراءات والنحو واللغة والفقه والحديث والتوحيد والتصوف على شيخ غرناطة وكبير مفتيها أبي سعيد فرج بن لب، وروى عنه كتبا عديدة في العلوم المذكورة وغيرها، وذلك في المدرسة النصرية اليوسفية، وهي مذكورة في برنامجه، كما أخذ عن إمام الأئمة في إقراء القرآن أبي عبد الله محمد بن محمد بن علي القيجاطي وتأثّر به تأثرا بالغا ترك أثره الكبير في حياته العلمية، وللمنتوري شيوخ مغاربة لقي بعضهم في غرناطة ورحل إلى فاس للأخذ عن بعضهم الآخر نظرا لعلو أسانيدهم وسعة مروياتهم، من بينهم: المقرئ أبو الحجاج يوسف بن علي بن عبد الواحد المكناسي، وأبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن عدل الكناني السبتي، وأبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأشهب، وغيرهم من الأعلام البارزين في زمانه.
وقد نوّه العلماء بالمكانة العظيمة التي احتلها هذا الإمام بين علماء زمانه؛ فقال عنه قرينه الشيخ المسند يحيى السرّاج: «صاحبنا الفقيه، القاضي النزيه، الأستاذ المحقق الحافظ»، وقال عنه ابن القاضي: «العالم الأستاذ الرُّحلة، المحدّث المتفنن، شيخ الجماعة»، واستدعي المنتوري ـ رحمه الله ـ لولاية القضاء، ولا توجد إشارات تخبر أين كانت هذه الولاية ولا كيف كانت، ويبدو كذلك أنه باشر التوثيق فالمصادر تشير إلى أنّه ألّف في الموضوع كتابا سمّاه: «الرائق في نصوص الوثائق»، واشتغل ـ رحمه الله ـ بالتأليف فترك تراثا نافعا أفنى فيه زهرة عمره، وهذا بعض ما وصلنا منها: كتاب برنامج رواياته، كتاب شرح رجز أبي الحسن بن بري، كتاب ري الظمآن في عدد آي القرآن، كتاب المقطوعات الشعرية في الوصايا والمواعظ.
امتد العمر بمُتَرْجَـمنا إلى أن بلغ ثلاثا وسبعين سنة، فوافته المنية في رابع ذي الحجة من عام أربعة وثلاثين وثمانمائة (834هـ).
مصادر ترجمته: فهرسة المنتوري (مخطوط)، درة الحجال في أسماء الرجال، لابن القاضي(2/287)، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأحمد بابا التنبكتي (495) ، فهرس الفهارس والأثبات، لعبد الحي الكتاني (2/564)، مقال بعنوان من أعلام أواسط العصر الغرناطي:المنتوري، لمحمد بنشريفة.
ابن تاويت الطنجي

محمد بن محمد بن تاويت الطنجي، أصله من تَوَيْتْشْ من قبيلة وَادرَاس التي تقع بين مدينة تطوان وطنجة، ولد المترجم سنة 1918 بوادراس، من أسرة عرفت بالصلاح والجهاد مند أمد بعيد.

بدأ دراسته بحفظ كتاب الله والمتون العلمية، وتفقه على بعض مشايخ بلدته، وفي سنة 1931م رحل إلى فاس لتلقي العلم في جامع القرويين رفقة الفقيه العدل محمد الرهوني، وتتلمذ على الشيخ عباس المكناسي، والفقيه أقصبي، وعبد العزيز بن الخياط وغيرهم، وفي خزانة القرويين تبدأ قصته مع البحث والتنقيب، إذ وجد ضالته هناك حيث قام بالبحث والاطلاع ونسخ الكتب النادرة.

وبعد عودته من فاس، امتهن التدريس بالمدرسة الأهلية بتطوان سنة 1936، لكن طموحه قاده إلى القاهرة ليواصل بها تعليمه العالي بقسم التاريخ، وبعد تخرجه من الجامعة بدأ اهتمامه بالمؤرخ ابن خلدون ومقدمته، وانتدب لحضور مؤتمر المستشرقين في لندن سنة 1945م وهي نفس السنة التي انتقل فيها إلى تركيا للعمل كأستاذ جامعي بأنْقَرَة، وهناك أُتيح له الاطلاع على المخطوطات التي كان مهتما بها، خصوصا ما يتعلق بمقدمة ابن خلدون، وفي سنة 1963م عاد إلى المغرب ليعمل في حقل التحقيق بأحد أقسام وزارة الأوقاف بالرباط، ولكنه بعد مدة، فضل الرجوع إلى تركيا والعمل بجامعتها أستاذاً لعلوم الثقافة الإسلامية، قال عنه ابن عمه الدكتور محمد بن تاويت الطنجي: (...فهو رجل قد قدر الناس قدره، وأحبه علماء الأتراك واحترموه في وزاراتهم وجامعاتهم...).

حقق العلامة ابن تاويت الطنجي عددا من كتب التراث المهمة، نذكر منها: تحقيق كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاً، وحقق كتاب شفاء السائل لتهذيب المسائل لابن خلدون أيضا، وحقق الجزء الأول من كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض، كما حقق كتاب جذوة المقتبس للحميدي ... وغيرها من التحقيقات المفيدة.

توفي رحمه الله بتركيا غريبا عن بلده، بتاريخ رابع ذي الحجة عام 1394هـ الموافق 29 دجنبر 1974م.

المصادر: الأعلام للزركلي (6/62). إتحاف المطالع (2/625). معلمة المغرب (7/2251-2252). الكتاب التذكاري عن فقيد العلم والترث -محمد بن تاويت الطنجي- (117-135).
محمد بن مسعود السملالي السوسي(ت1330هـ)
هو الإمام العلامة المطلع العارف أبو عبد الله محمد بن مسعود بن محمد الطالبي السملالي المعدِري البونعماني السوسي.
ولد عام 1282هـ/1865م في بلدة تِمْجَّاض من قبيلة آيت برييم، على بعد أربعين كيلومتراً من مدينة تيزنيت، وينتمي إلى أسرة آل مسعود العلمية السملالية المعروفة، وبرزت مكانة أسرته العلمية منذ تصدَّر والده مسعود المعدري للتدريس في المدرسة البونعمانية حوالي عام 1279هـ/1862م.
بدأ المترجَم حياته العلمية تحت رعاية والده، فحفظ عليه القرآن الكريم، وأخذ عنه المبادئ الأولية للعلوم، كالعربية (من لغة ونحو وصرف)، والفقه بفروعه، وغير ذلك، ثم أتم تحصيل بقية العلوم عن مشايخ كثر، حيث أخذ المنطق والحساب عن شيخه أحمد بن إبراهيم الأكراري، ومحمد بن العربي الأدوزي، وأخذ الحساب والفرائض عن أستاذه إبراهيم بيرعمان المعروف بذي الجمال، وعن الشيخ عمر الدهوز البرييمي، وعاصر جلة من العلماء أخذ عنهم علوم الرواية والدراية، منهم: الحاج ياسين السملالي الجزولي، والحاج أحمد بن عبد الرحمن التملي الجشتيمي، والشيخ الحسن بن مبارك البعقيلي التيمدزتي، ولم يغفل مترجمنا العناية برياضة نفسه؛ إذ أخذ التصوف عن أقطاب عصره في هذا الفن، منهم الشيخ علي بن أحمد الإلغي مؤسس الزاوية الإلغية الدرقاوية، والشيخ علي بن عبد الله الإلغي، والشيخ الحسن بن أحمد بن إبراهيم السملالي، والشيخ محمد بن أحمد بن حسين الأكلويي التمكتشتي الكرسيفي، وغيرهم.
وقد حَصَّل مترجَمنا على جملة من الإجازات العلمية شهدت له بطول الباع في العلوم والآداب، ممَّا أهَّله للتدريس في مدرسة والده وهو ابن سبع وعشرين سنة، فمكث بالمدرسة البونعمانية يدرس لمدة تزيد عن عشرين سنة، انقطع خلالها للتدريس والقضاء والإفتاء، وقد شملت دروسه مختلف العلوم والفنون من تفسير، وحديث، وأصول فقه، وفقه، وتوحيد، ومنطق، ومصطلح الحديث، وسير، وعلوم اللغة والأدب، وتاريخ...، فكان قميناً بالعلامة المختار السوسي أن يحليه بقوله: «كان أفضل عالم سوسي خاض في كل العلوم المعروفة في عصره».
وكان للشيخ محمد بن مسعود السملالي جملة تلاميذ قصدوه من جميع نواحي سوس والصحراء، لا يتسع المجال لذكرهم، وقد ذكر المختار السوسي في كتابه «المعسول» خمسة وستين ممن عرف أسماءهم، منهم إخوته: أحمد والطاهر وإبراهيم، والأديب محمد بن محمد الحضيكي، ومحمد بن أحمد أعُمو القاضي التيزنيتي، وغيرهم، وتلاميذ آخرون أخذوا عنه الطريقة الشاذلية لا يحصون. خلف مترجَمنا العديد من الآثار العلمية تنيف على الأربعين، ما بين منظوم ومنثور، منها: «مختصر أزهار الرياض للمقري»، و«المنهل الصافي» ترجم فيه لرجال الطريقة الشاذلية، وتأليف سماه«أخبار الشيخ سعيد المعدري»، و«تحفة الرسول» في التوحيد، و«إجازات»، و«كناشة»، و«تعليقات على نسخته من المحلى على جمع الجوامع»، و«نظم رجال البخاري» لم يتم، و«نظم في العروض»، و«رسالة في حكم السماع والوجد عند الصوفية»، وشرح رسالة ابن زيدون الهزلية«»، و«تاريخ لرجال المغرب» لم يتم، قال المختار السوسي: كتب منه كثيرا في حرف العين، وقال ابن سودة: منه كراريس في الخزانة المسعودية بسوس، وله «نظم في ديوان»، و«تحفة الأكايس» وهو عبارة عن أجوبة فقهية، و«تأليف في مسألة الآذان وإقامة الصلاة»، وغير ذلك من التآليف التي تجلو عن ذهن وقاد. توفي مترجَمنا رحمة الله عليه بعد مرض أصابه، وهو في أول كهولته لم يتجاوز ثماني وأربعين سنة، وذلك يوم الخميس 18 ربيع الأول عام 1330هـ/ 7 مارس 1912م، ودفن بالمعدر بجانب قبر والده. مصادر ترجمته: المعسول للمختار السوسي:(13/5 وما بعدها)، سوس العالمة:(207)، خلال جزولة:(4/24)، الأعلام للزركلي:(7/96)، دليل مؤرخ المغرب:(1/251)، إتحاف المطالع ضمن موسوعة أعلام المغرب:(8/2868)، معلمة المغرب:(6/1878-1880).
ابن الشَّاط السبتي
هو أبو القاسم القاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشَّاط، نسبةً إلى جده، وكان رجلا طويلا فجرى عليه هذا الاسم.
ولد بمدينة سبتة عام (643هـ)، وبها نشأ وتلقى علمه، على ثلةٍ من علماء عصره، منهم الأستاذ الكبير أبي الحسين ابن أبي الربيع السبتي، وبه تأدّب، وابن الغماز، وأبي جعفر الطبّاع، وأبي يعقوب المحاسبي، والطبيب أبي عبد الله محمد بن علي العبدري الأبذي، وغيرهم.
وكان شيخا فاضلا، حسن القَبول والمؤانسة، عالي الهمّة، نزيه النفس، وكان عارفا بالأصلين، والفروع، والفرائض، والحساب، حسن المشاركة في العربية، تصدى للتدريس، وكان مجلسه مَأْلفاً للطلبة، والنبلاء من العامة، ومن ثناء العلماء عليه قول لسان الدين ابن الخطيب: ((نسيج وحده في إدراك النظر، ونفوذ الفكر، وجودة القريحة، وتسديد الفهم، إلى حسن الشمائل، وعلو الهمة، وفضل الخلق، والعكوف على العلم، والاقتصار على الآداب السنية، والتحلي بالوقار والسكينة، أقرأ عمره بسبتة الأصول والفرائض، متقدما موصوفا بالأمانة، وكان موفور الحظ من الفقه، حسن المشاركة في العربية، كاتبا مترسلا، ريّان من الأدب، ذا مماسة في الفنون، ونظر في العقليات)). وكان قرينه وبلديه الحافظ ابن رشيد السبتي يعده أحد رجلين لم ير بالمغرب عالما غيرهما.
ومن أشعاره المستحسنة قوله:
يا أهل غرناطة إني أودعكم                              ودمع عيني من جرّاكم جار
تركت قلبي غريبا في دياركم                            عساه يلقى لديكم حرمة الجار
أخذ عنه جملة من الجِلَّة أمثال: الشيخ الأستاذ أبي زكريا بن هذيل، والشيخ أبي الحسن بن الجباب، والشيخ أبي البركات البِلفيقي، والقاضي أبي بكر ابن شبرين، وأبي القاسم الحسني الشريف، والوزير أبي عبدالله ابن الحكيم، وغيرهم.
من مؤلفاته: 
ـ أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق، مطبوع بحاشية الفروق للقرافي.
 ـ غنية الرائض في علم الفرائض. 
ـ تحرير الجواب في توفير الثواب، رسالة وجيزة ستنشر في مجلة الإحياء قريبا.
ـ فهرسةٌ حافلة.
ـ رسالة في علم الإسطرلاب.
وكانت وفاته رحمه الله آخر عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة، وقد استكمل الثمانين.
للتوسع في ترجمته ينظر: الإحاطة لابن الخطيب(4/259-262)، والديباج المذهب لابن فرحون (2/139-140)، ودرة الحجال لابن القاضي(3/270-271)، وشجرة النور الزكية لمخلوف(1/311)، معلمة المغرب ( 15/5238-5239).
أبو سالم العياشي(ت1090هـ)

هو العلامة الفقيه والرّحالة الأديب والمحقق النِّحرير والمسند الحجة أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي، يلقب بعفيف الدين المالكي، واشتهر بكنيته،  يرجع نسبه إلى قبيلة آل عياش البربرية المتاخمة لبلاد الصحراء، ويتصل نسبه بالأدارسة الأشراف.

ولد ليلة الخميس أواخر شعبان من سنة(1037هـ)، في بيت معروف أهله بالعلم والديانة والعفاف، وصادفت ولادته ونشأته بداية إشعاع الزاوية العياشية التي أسسها أبوه محمد بن أبي بكر سنة(1044هـ)، بغرض نشر العلم وتربية الناس، وعلى يديه أخذ المترجَمُ القرآن الكريم ومبادئ العلوم، ولذلك صدّر فهرسته الحافلة «اقتفاء الأثر» بترجمته، فقال:«أولهم وأولاهم بالتقديم والدي أسكنه الله فسيح جنته، وتغمدنا وإياه برحمته، رباني فأحسن تربيتي، وغذَّاني بنفائس علومه فأحسن تغذيتي، قرأت عليه القرآن العظيم غير ما مرّة»، وتوفي سنة(1067هـ).

لم يشف غليله ما أخذه عن والده وشيوخ الزاوية من بلده، فرغب في توسيع دائرة معارفه، فرحل سنة(1053هـ) إلى الزاوية الناصرية بمنطقة درعة، وحضر مجالس الشيخ محمد بن ناصر الدرعي(ت1085هـ)، في الفقه والتفسير والنحو والحديث والتصوف، ثم انتقل إلى فاس حاضرة العلم والعلماء في وقته، فأخذ عن أعلامها أمثال الشيخ العارف أبي محمد عبد القادر بن علي الفاسي(ت1091هـ)، وشيخ الجماعة الفقيه المدرّس أبي العباس أحمد بن موسى الأبَّار(ت1071هـ)، والعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي(ت1072هـ).

ولما استوعب أبو سالم الواقع العلمي والصوفي والأدبي في المغرب تاقت نفسه إلى المشرق، حيث كانت الرحلة من التقاليد المتبعة عند علماء الإسلام، من أجل الاستزادة من العلم والـمَتْح من معارف أهله، ويتحدث العياشي عن دوافع رحلاته المشرقية قائلا:«أخذت عن الأعلام الذين أدركتهم  بالمغرب قليلا، فلم يشف ما لديهم مما أجد غليلا، ولا أبرأ عليلا؛ لأنهم اقتصروا من الكتب على ما اشتهر، واستغنوا عما غاب بما ظهر، دون المسلسلات والأجزاء الصغار...فلما مَنَّ الله تعالى بالرحلة إلى البلاد المشرقية أولا وثانيا، ولعنان العزم نحو الرواية ثانيا تتبعت ذلك في مظانه».

ومن شيوخه المشارقة شيخ المالكية بمصر العلامة أبو الحسن علي الأجهوري(ت1066هـ)، والشهاب أحمد بن محمد الخفَّاجي أفندي(ت1069هـ)، والشيخ محمد بن علاء الدين البابلي المصري(ت1076هـ)، ومفتي المالكية بمكة تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم المكي الأنصاري(ت1070هـ)، وغيرهم ممن ترجم لهم في فهرستة.

وقد مكنت هذه الرحلات أبا سالم من الغوص في العلوم الإسلامية، من تفسير وفقه وحديث ولغة ونحو وأدب، وجمع مكتبة قل نظيرها في عصره، لما تضمنته رفوفها من كنوز ونوادرَ، في مختلف العلوم نقليةٍ وعقليةٍ، وبذلك أصبح من ألمع علماء عصره، تُشَدُّ إليه المطايا من مختلف الآفاق، وجلس للتدريس والتأليف وتخرَّج على يديه زمرة من علماء وقته، أولهم ابنه حمزة بن أبي سالم(ت1130هـ)، وابن أخته محمد بن عبد الجبار العياشي(ت1090هـ)، وأديب العصر محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي(ت1120هـ)، والمحدث أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي(ت1129هـ)، كما أجاز مجموعة من العلماء.

وحظيت شخصية أبي سالم العياشي بتقدير كبير من معاصريه أو ممن جاء بعده فحَلَّوْه بأحسن الأوصاف، وكريم الأخلاق، فهذا صاحب «صفوة من انتشر»، يصف أبا سالم بأنه«أحد من أحيا الله بهم طريق الرواية بعد أن كانت شمسها على أطراف النخيل، وجدَّد من فنون الأثر كل رسم محيل»، وقال العلامة محمد بن الطيب القادري(ت1187هـ)، في «نشر المثاني»:«العلامة الكبير المحقق النّحرير الفاضل المشارك في أنواع العلوم والمدارك الرحالة الجوّال الفصيح القَوَّال».

  وبجانب الاشتغال بالتدريس أكبَّ المترجَم على التأليف فترك جملة من المؤلفات التي أغنى بها المكتبة الإسلامية فاقت الأربعة والعشرين كتابا، أجلها: الرحلة الكبرى الموسومة بـ«ماء الموائد»، وُصِفت بأنها أعظم رحلات أهل المغرب العلمية، وقارنها بعضهم برحلة ابن رُشيد السبتي(ت721هـ)، في كثرة الفوائد، وله كذلك فهرسة كبرى سماها«اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر»، وصغرى بعنوان«إتحاف الأخلاء بأسانيد الأجلاء»، و«هالة البدر في نظم أسماء أهل بدر»، و«معونة المكتسب وبغية التاجر المحتسب»، وهو رجز نظم فيه بيوع ابن جماعة التونسي، وشرحها في «إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب»، وإجازات وقصائد في المدح، إلى غير ذلك من المؤلفات المنبئة عن علو كعبه، وسمو منزلته، وغزارة علمه.

   بعد حياة مليئة بالعطاء توفي العلامة أبو سالم العياشي يوم الجمعة 17 ذي القعدة من سنة(1090هـ)، بعدوى الطاعون الذي اجتاح المنطقة في ذلك الوقت، فرحمه الله رحمة واسعة.

مصادر الترجمة:صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر للإفراني(ص325)، ونشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني(2/254)، واقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر للمترجَم مع مقدمة التحقيق، ومن أعلام الفكر والأدب في فجر الدولة العلوية: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب، لعبد الله بنَّصر العلوي.

إنجاز: ذ.جمال القديم
محمد بن سعيد الزموري الصنهاجي أنقشابو ق8هـ
هو العلامة الفقيه القاضي العدل: محمد بن سعيد بن عثمان بن سعيد الصنهاجي الهنائي البرنسي الزموري الدار، الشهير بـ: أنقشابو، وبعضهم يكتبه: أنقشاب.
  لم تذكر مصادر ترجمته سنة ولادته، ولا مكانها، ولا شيئا عن مراحل تعليمه الأولي، ولا أماكن تعليمه، وعلى من تتلمذ في أول الطلب، ولا على من كان تخرجه الأولي، ولا سنة وفاته.
  لكنه من المؤكد أنه كان من أهل القرن الثامن كما يدل تتلمذه لأبي حيان وغيره من أعلام القرن الثامن، ونص عليه العلامة كنون في النبوغ المغربي صراحة.
  وقد أثنى عليه من ترجمه بصفات جليلة، ونعوت حميدة دالة على فضل ونبل وسبق علم، وزهد وصلاح وتقوى وورع، على عادة الأشياخ والعلماء النبهاء الربانيين.
  نعته كل من ابن القاضي في جذوة الاقتباس: بالشيخ الفقيه القاضي العدل الأرضى المحدث الراوية.
 وزاد التنبكتي في كفاية المحتاج ونيل الابتهاج: الواعية المدرس المتقن المتفنن المصنف الحاج الرحلة.
وهذه الأوصاف والنعوت دالة على علم وافر، ودين ظاهر، ووقار بارز.
  رحل وحج، بل إن وصفهم له بالرحلة دال على كثرة التسيار، وطلب أهل العلم، والسعي إلى مراكز الثقافة كي ينهل من علوم أساتذتها، ويكرع من حياض فنونهم، لكن شح المصادر جعلت معرفة أماكن رحلته صعبة التتبع، اللهم ما ذكر عنه أنه أخذ بفاس عن الفقيه الحافظ القاضي محمد بن علي بن عبد الرزاق الجزولي، أو عن علماء مصر ـ القاهرة ـ والاسكندرية.
  وكذا ما ذكروه عنه عن شيخه في باب الحج من شرحه على ابن الحاجب أنه حدثه شيخه شيخ المالكية بمكة.
  وهذه الأماكن المذكورة لا تفيدنا كثيرا إذ أن غالب أهل الرحلات في القديم خاصة يمرون بهذه الأماكن.
أخذ أنقشابو عن جلة من أهل العلم والفضل، منهم:
- محمد بن علي بن عبد الرزاق أبو عبد الله الجزولي (ت:758هـ).
- محمد بن يوسف أبو حيان أثير الدين الغرناطي (ت:745هـ).
- أحمد بن عبد الرحمن المكناسي أبو العباس المعروف بالمجاصي.
- محمد بن محمد بن أحمد أبو عبد الله المقري الجد (ت:759هـ).
- خليل المكي، هو: محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله المالكي المالقي المكي، شهر بخليل، (ت:760هـ).
وقد تتلمذ ولاشك على العلامة أنقشابو عدد غير قليل من التلاميذ؛ وتخرج له عدد من أهل العلم والفضل،  إلا أن المصادر لم تسفر عنهم، والذي وقفت عليه من ذلك حسب المتوفر واحد فقط: هو ابن الأحمر، إذ هو عمدة من  ترجموه.
 وأيضا فإن من بلغ هذه المرتبة من العلم لابد أن يكون تصدى لبث علمه بطون الكتب لذا فقد ترك رحمه الله: «معتمد الناجب في إيضاح مبهمات ابن الحاجب»، و«كنز الأسرار  و لاقح الأفكار»، و«شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»، وقد عبر ابن القاضي بصيغة التمريض في نسبة هذا الشرح إليه (جذوة الاقتباس:238)، أما التنبكتي فلم يشر إليه البتة، ولعل العلامة كنون ـ رحمه الله ـ اعتمد على مرجع آخر لم أره فنسبه إليه في النبوغ صراحة، (النبوغ المغربي: 1/218).  
  مصادر ترجمته: جذوة الاقتباس: (القسم الأول:238). نيل الابتهاج: (2/119). كفاية المحتاج: (ص:356).
إنجاز: ذ. سعيد بلعزي.
أبو العباس الونشريسي
هو العلامة المشارك، الفقيه المحصِّل، المصنِّف الأبرع، حامل لواء المذهب المالكي في عصره، أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، التلمساني المنشأ والأصل، الفاسي المنزل والمدفن.
أخذ عن خيرة علماء بلده تلمسان، منهم الإمام أبو الفضل قاسم بن سعيد العُقباني (ت854هـ)، وولده القاضي أبو سالم إبراهيم بن قاسم (ت880هـ)، وحفيده الإمام الرحالة محمد بن أحمد بن قاسم (ت871هـ)، والإمام شيخ المفسرين والنحاة أبو عبد الله محمد بن العباس الشهير بابن العباس(ت871هـ)، والحافظ المحصِّل أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى بن الجلاب(ت875هـ)، والعالم المشارك، المؤلف النّظّام أبو العباس أحمد بن زكري (ت899هـ)، والعالم الخطيب الصالح أبو عبد الله محمد بن محمد ابن مرزوق الكفيف (ت910هـ)؛ أخذ عنه مرويات سلفه الإمام الجد والوالد والحفيد، وغيرهم.
وعلى إثر المحنة التي تعرض لها ببلده تلمسان بانتهاب داره من جهة السلطان، فَرَّ أبو العباس هاربا إلى فاس، وكان ذلك في أول المحرم من سنة (874هـ)- وكان حينها ناهز الأربعين من عمره- فاستوطنها، وعلى جلالة قدره كان يحضر مجالس قاضي الجماعة بها أبي عبد الله محمد بن عبد الله اليفرني المكناسي (ت917هـ).
واستطاع أبو العباس الونشريسي أن يجد لنفسه بمنزله فاس مكانا ضمن كبار العلماء الذين ذاع صيتهم، وكان زمام العلم بأيديهم، كالشيخ أبي عبد الله القوري (ت872هـ)، والشيخ أبي العباس أحمد بن محمد البرنسي الشهير بزروق (ت899هـ)، والشيخ أبي عبدالله محمد بن غازي المكناسي (ت919هـ)، وغيرهم كثير، فكان له مجلس يعكف فيه على تدريس المدونة، ومختصر ابن الحاجب الفرعي، وغير ذلك من العلوم التي كان متمكنا من ناصيتها، فتخرَّج عليه خَلْقٌ من العلماء ممن كانت إليهم أمور التدريس والقضاء والفتيا من بعده، منهم الفقيه النوازلي أبو عياد بن فليح اللمطي(ت936هـ)، تفقه عليه، ولازمه في مختصر ابن الحاجب ، والفقيه الصالح، شيخ الفقهاء بسوس أبو محمد الحسن بن عثمان الجزولي (ت932هـ)، لازمه إلى سنة (908هـ) وقت رحيله، والفقيه أبو محمد عبد السميع المصمودي، لازمه أيضا في مختصر ابن الحاجب، والقاضي أبو عبدالله محمد بن القاضي الناظر أبي عبد الله محمد الغَرْدِيسي التَغْلِبي (ت897هـ)، وبخزانته انتفع في تصنيف كتاب المعيار، فهي معتمده في فتاوى فاس والأندلس، ومنهم عالم فاس وفقيهها وحامل لواء المذهب بها أبو الحسن علي بن هارون المظغري (ت951هـ)، ومحمد بن عبدالجبار الوَرْتَدْغِيري، وولده قاضي قضاة فاس عبدالواحد بن أحمد بن يحيى الونشريسي (ت955هـ)، وغير هؤلاء.
ومما يدل على مكانة الونشريسي بين علماء عصره، شهادة كبار العلماء له بالفضل، والعلم، والريادة، فهذا معاصره ابن غازي يقول وقد مرَّ به المترجم يوما بجامع القرويين: «لو أن رجلا حلف بالطلاق أن أبا العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك: أصوله، وفروعه، لكان بارّاً في يمينه، ولا تطلق عليه زوجته؛ لتبحره، وكثرة اطلاعه، وحفظه، وإتقانه، وكل من يطالع تواليفه يقضي بذلك».
كما نوّه به في رسالة أجابه فيها عن مسائل علمية، والتي جعل عنونها: الإشارات الحسان إلى حَبر فاس وتلمسان. وحلّاه ابن عسكر في دوحته بقوله: الشيخ الإمام، العالم العلامة، المصنف الأبرع، الفقيه الأكمل الأرفع، البحر الزاخر، والكوكب الباهر، حجة المغاربة على أهل الأقاليم، وفخرهم الذي لا يجحده جاهل ولا عالم... كان - رحمه الله - من كبار العلماء الراسخين، والأئمة المحققين.
وقال أحمد المنجور في فهرسته: وكان مشاركا في فنون العلم إلا أنه لما لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه: إنه لا يعرف غيره، وكان فصيح اللسان والقلم حتى كان بعض من يحضره يقول: لو حضر سيبويه لأخذ النحو من فِيهِ.
إلى غير هذا من عبارات الثناء والإطراء التي قالها العلماء في حقه. وقد أثرى المترجم الساحة العلمية المالكية بتآليفه الرفيعة البديعة، وتصانيفه الجامعة النافعة، منها: كتاب المعيار الـمُعْرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والـمغرب، وهو من أعظم الكتب التي كادت تحيط بمذهب مالك، والكتاب مطبوع متداول، ومنها: كتاب المنهج الفائق والمنهل الرائق بأدب الموثق وأحكام الوثائق، وكتاب غنية المعاصر والتالي في شرح فقه وثائق أبي عبد الله الفشتالي، وعدة البروق في تلخيص ما في المذهب من الجموع والفروق، وكلها مطبوعة على الحجر بفاس، ومنها: مختصر أحكام البرزلي، وكتاب إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك، وكتاب وفياته الذي وضعه ذيلاً على كتاب شرف الطالب في أسنى المطالب لابن قنفد القسنطيني، وكلها مطبوعة، وتعليق على مختصر ابن الحاجب الفرعي، في ثلاثة أسفار، له نسخة بالخزانة الملكية بالرباط، وغيرها من المؤلفات الغزيرة، سواء تلك التي ضمنها كتابه المعيار، أو التي أفردها بالتأليف، وله فهرسة ضمنها أسماء شيوخه ومروياته، رُويت عنه. وبعد هذه الحياة المليئة بالعلم أخذا وعطاءً، وتدريسا وتأليفا، لبى أبو العباس الونشريسي نداء ربه عز وجل، فوافاه الأجل يوم الثلاثاء عشرين من صفر سنة (914هـ).
وقد رثاه الفقيه أبو عبد الله محمد ابن الحداد الوادي آشي بقطع من الشعر منها قوله: لقد أظلمت فاس بل الغرب كله
 بموت الفقيه الونشريسي أحـمد رئيس ذوي الفتوى بغير منازع
 و عارف أحكام النوازل الأوحد له دُربة فيها ورأي مسدد
 بإرشاده ا لأعلام في ذاك تهتدي و تالله ما في غربنا اليوم مثله
 و لا مـن يدانيه بطول تــردد عليه من الرحمن أفضل رحمة
 تـروح على مثـواه وتغتـدي
مصادر ترجمته:
دوحة الناشر لابن عسكر (48)، وجذوة الاقتباس لابن قاضي المكناسي(156-157)، ودرة الحجال له (1/91-92) )، ونيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي (135-136)، ونفح الطيب للمقري (5/204)، وطبقات الحضيكي (1/23-24)، سلوة الأنفاس (2/171-173)، والأعلام للزركلي (1/269-270)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (274-275)، فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني (2/1122-1123).
إنجاز: د.مصطفى عكلي.
ابن الحَذَّاء القرطبي(ت416هـ)
هو الحافظ المحدث، والفقيه الكبير، والخطيب المفَوَّهُ، أبو عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن داود التميمي الأندلسي يعرف بابن الحَذَّاء، من أسرة علمية عريقة عرفت بالعلم والنباهة. ولد في المحرم من سنة (347هـ) بقرطبة عاصمة العلم والخلافة، وتردد على حلقات الشيوخ، فأخذ عن أبي بكر محمد بن يبقى بن زَرب (ت381هـ) الذي استَخَصَّهُ منذ صغره وتفقه عنده، وأبي بكر محمد بن عمر ابن القُوطِية(ت367هـ)، وأبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي(ت392هـ)، ورحل إلى المشرق فدخل القيروان، وأخذ بها عن أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت386هـ)، وبمصر عن أبي الطاهر محمد بن محمد الذهلي (ت367هـ)، وأبي القاسم الجوهري (ت381هـ)، وبمكة عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم البلخي كان حيا سنة (373هـ)، وغيرهم.
وبعدما استكمل رحلة الأخذ والتلقي عن الشيوخ، تصدى للتعليم وغدا مدرسةً يقصدها الطلبة من كل الآفاق، فدرَّس بقرطبة، ومدينة سالم، وسرقُسطة، وكانت جل حلقاته في الحديث؛ متونه ورجاله، وتخرج على يديه عدد من الحفاظ أمثال حافظ الأندلس أبي عمر يوسف بن عبد البر (ت463هـ)، وأبي مروان عبد الملك بن إسماعيل بن فورْتش (ت437هـ) وولديه أبي عمر أحمد (ت467هـ)، وأبي محمد عبد الله (ت436هـ) ابنا الحَذَّاء، وجماعة آخرين.
وإلى جانب مهمة التدريس شغَل المترجَم منصب القضاء ببجّانة، ثم إشبيلية، وأخيرا بتُطِيلَة، وكان مع ذلك في عداد المشاوَرين بقرطبة، وتولى أيضا خِطة الوثائق السلطانية، وبعد هذا، فلا عجب أن يُحلي العلماء ابنَ الحذاء بأسمى عبارات المدح والثناء، ويشهدوا له بالحفظ والفقه والإتقان وحسن السلوك، فقد نقل القاضي عياض عن ابن عفيف أنه أثنى عليه بقوله:«كان أبو عبد الله هذا فقيها، عالما، يقظا، متفننا في الآداب، حافظا للرأي، مميزا للحديث ورجاله، بصيرا بالوثائق... وغلب عليه الحديث فَبَذَّ في علومه أهلَ زمانه»، وقال أبو علي الغساني:«كان أبو عبد الله ابن الحذَّاء أحد رجال الأندلس فقها، وعلما، ونباهة، متفننا في العلوم، يقظا؛ ممن عني بالآثار، وأتقن حملها، وميَّز طرقها وعللها، وكان حافظا للفقه، بصيرا بالأحكام إلا أن علم الأثر كان أغلبَ عليه».
ألف أبو عبد الله ابن الحَذَّاء كتبا نافعة، تلقاها العلماء بعده بالقبول، وبعضها قرئ عليه في حياته، منها:«التعريف بمن ذكر في الموطأ من النساء والرجال» وهو مطبوع، و«الاستنباط لمعاني السنن والأحكام من أحاديث الموطأ»، و«الإنباه في أسماء الله»، و«البشرى في عبارة الرؤيا»، و«كتاب الخطب والخطباء». توفي رحمه الله يوم السبت قبل طلوع الشمس لأربع خلون من شهر رمضان سنة (416هـ).
مصادر الترجمة:
بغية الملتمس (ص146)، ترتيب المدارك (8/5)، الصلة (2/505)، معجم الأدباء (6/1276)، الديباج المذهب (2/218)، مقدمة تحقيق كتاب التعريف بمن ذكر في الموطأ من النساء والرجال (1/251) وما بعدها.
إعداد: ذ.جمال القديم.
أحمد بن المامون البلغيثي (تـ1348هـ/1929م)
الشيخ الإمام، عَلَم الأعلام، القاضي الفقيه، الحافظ الحجة، أحمد بن المأمون بن الطيب بن المدني بن عبد الكبير بن عبد المومن بن مَحمد ـ فتحاً ـ العلوي البلغيثي الحسني، الفاسي.
ولد بمدينة فاس عام (1282هـ/1865م)، في بيت شهير بالعلم، والنباهة، وأصالة الحسب، تعدد فيهم العلماء والفضلاء والكُتّاب والأدباء، ودرس بها على أفذاذ شيوخ الزمان؛ من أمثال جعفر بن إدريس الكتاني، والمهدي بن الطالب بن سودة، ودخل القرويين سنة 1285هـ فقرأ على الإمام أبي عبد الله الحاج محمد بن المدني كنون، والقاضي مولاي أحمد بن محمد العلوي، والفقيه أبي عبد الله محمد بن التهامي الوزاني، والفقيه أبي العباس أحمد بن الخياط، وغيرهم، ولقي العلامة النابغة أبا عبد الله السيد محمد بن يحيى الولاتي فأجازه، ورحل إلى المشرق ثلاث سنوات 1307-1328-1345 فدخل مصر، والحجاز وأدى الفريضة والزيارة، ولقي الأديب الشيخ عبد الجليل برادة فسمع منه صحيح البخاري وأجازه عامة مروياته، ومُسْنِد المدينة أبا الحسن علي ظاهر الوتري سمع منه الحديث المسلسل بالأولية وغيره، واستجاز أيضا الشيخ عثمان بن عبد السلام الداغستاني المدني، والشيخ بدر الدين بن يوسف المغربي الحسني الدمشقي وزاد الأخير بأن استنابه في أن يجيز عنه من رآه أهلا، ولقي بمصر الشيخ سليم البشري، وغيره.
كان البلغيثي ـ على قول الكانوني ـ فقيها، إماما، مشاركا، علاّمة، أديبا، لَوذعيا، لطيف الأخلاق، خفيف الرُّوح، متضلّعا في الفقه، والأصول، والحديث، والتفسير، والعربية، واللغة، والصّرف، والأدب، والبيان، والبديع، رحّالةً، جوّالاً، مُكثرا من لقاء أهل العلم والأدب، دؤوبا على التدريس والنشر، درّس في غيرما فن من الفنون العالية، وجمع إلى ذلك نباهة الذكر، ورِفعة القدر، ووُفور الحرمة والجاه عند الملوك فمن دونهم، تولى خطة القضاء قبل الحماية بالصويرة مرتين، وبالعرائش، ثم عُيّن عضوا بمجلس الاستئناف الشرعي بالرباط مرتين، فكان أكثر مقامه بمنزل باشا سلا العلامة الحاج محمد الصبيحي الذي كان شبه نادٍ علمي أدبي يغشاه كل مساء علماء العدوتين وأدباؤها، كما تولى قضاء الدار البيضاء ومكناس، ولم يقرّ له قرار في مختلف الوظائف التي شغلها لصلابته في الحق وعدم مداراته فيه.
عُنِيَ الفقيه البلغيثي عناية كبيرة بالتأليف، فكان ـ رحمه الله ـ لا يجف له قلم في التحرير نظما ونثرا، فمن جملة ما أبدعت يداه: كتاب «الإبتهاج بنور السراج»، شرح فيه منظومة القاضي الأديب العربي المسّاري في آداب طالب العلم وما ينبغي له في سفرين، ملأه بشيء كثير من الآداب والفكاهات واللطائف، طبع بمصر، وكتاب «نتيجة الصبر في حكم الصلاة على الميت في القبر»، وسبب تأليفه أنّ إماما أذن له السلطان المولى يوسف أن يصلي بهم إماما على جنازة، فكبر ثلاث تكبيرات فقط خجلا منه، فأعاد مؤلفنا هذا الصلاة على القبر، وكتاب «مجلّي الحقائق فيما يتعلق بالصلاة على خير الخلائق ﷺ»، جمع فيه صيغ الصلوات الواردة، طبع بمصر، وكتاب «سياق الخسارة في بضاعة من يحطّ من مقام التجارة»، وترجمة لنفسه المسماة «تـجيير طُرسي بعبير نفسي في التعبير عن نفسي»، و«الرحلة الحجازية» نظما ونثرا، وغير ذلك كثير من التقاييد الماتعة، والتصانيف النافعة.
وفي يوم الثلاثاء سابع رجب عام 1348هـ/1929م، توفي الفقيه البلغيثي بعد أن تراكمت عليه الأمراض والعلل، وكانت جنازته مشهودة، وعَظُم المصاب بموته، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
مصادر ترجمته:
سل النّصال (54)، إتحاف المطالع (2/453)، جواهر الكمال (1/54)، معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي (103)، معلمة المغرب (4/1339).
أبو المحاسن الفاسي تــ 1013هـ
  هو الشيخ يوسف بن محمد أبو المحاسن، القصري الفاسي. ولد بالقصر الكبير سنة 937هـ ، وبه نشأ، وحفظ القرآن الكريم، وأحكم قراءة نافع ضبطا ورسما على الشيخ أبي الحسن علي العربي، والفقيه الأستاذ أبي زيد عبد الرحمن بن محمدالخباز القصري، ثم قام برحلتين إلى فاس ، الرحلة الأولى مع والده قبل سنة 960هـ ، ثم جدد الرحلة بعد هذه السنة.
   وأدرك بفاس جماعة من العلماء، منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد اليستيني، وأبو محمد عبد الوهاب بن محمد الزقاق، ومحمد بن خروف التونسي، ومحمد بن عبد الرحمن بن جلال التلمساني.
   اشتغل الشيخ أبو المحاسن بعد رجوعه من فاس، بالتدريس والإفتاء بالقصر الكبير، وأقام على ذلك أزيد من عشرين سنة، إلا أن نبوغ الشيخ ظهر في التصوف والسلوك، وكان وارثا لمقام أستاذه الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن عيَّاد المجذوب،حيث انتهت إليه المشيخة بعد وفاته.
   و أخذ الكثيرون عنه الفقه والتصوف،منهم:أبناؤه أحمد وعلي والعربي،وأخوه عبد الرحمن العارف...
   وكانت له عدة مكاتبات إلى أصحابه،منها مكاتبات في الحض على استحضاره تعالى في جميع الشؤون، والدعوة إلى الخمول والابتعاد عن الشهرة، والدعوة إلى الابتعاد عن الفتنة والتسليم للأقدار، والدعوة إلى الصبر عند البلاء، والدعوة إلى جمعية القلب على الله تعالى، والدعوة إلى الأخذ بالأسباب وعدم اليأس، والدعوة إلى التغافل عن العورات، وعدم الاهتمام للرزق، والدعوة إلى شهود الله تعالى في كل شيء.
     وكانت وفاته رحمه الله بفاس ليلة الأحد الثامن عشر من ربيع الأول سنة 1013هـ،ودفن في قريب من الوسط، في الروضة المنسوبة له خارج باب الفتوح.
مصادر الترجمة: مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن لأبي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي الفهري (ت1052هـ)، دراسة وتحقيق محمد حمزة بن علي الكتاني، مركز التراث الثقافي المغربي الدار البيضاء- دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى:1429هـ – 2008م، شجرة النور الزكية:(1/295-296، رقم:1136)، الأعلام للزركلي: (8/252).
إنجاز: د.بوشعيب شبون
عبد الواحد ابن عاشر الفاسي
هو الإمام، العالم العلامة، الورع الناسك، أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر الأنصاري نسباً، الأندلسي أصلاً، الفاسي منشأ وداراً، المعروف بابن عاشر الفاسي، وهو من حفدة الشيخ الشهير أبي العباس ابن عاشر السلاوي (ت765هـ).
ولد بمدينة فاس عام 990هـ/1582م، وسكن بدار أسلافه الكبرى بحومة درب الطويل من فاس القرويين. بدأ تحصيل علومه بحفظ القرآن الكريم، فقرأه على يد الشيخ أبي العباس أحمد بن عثمان اللمطي، وأخذ القراءات السبع على يد الشيخ أبي العباس الكفيف، ثم على الشيخ أبي عبد الله محمد الشريف التلمساني(ت1052هـ)، كما أخذ الفقه عن جماعة من شيوخ عصره، أمثال: أبي العباس ابن القاضي المكناسي(ت1025هـ)، وابن عمه أبي القاسم، وابن أبي النعيم الغساني، وقاضي الجماعة بفاس علي بن عمران، وأبي عبد الله الهواري، وقرأ الحديث على العلامة محمد الجنان(ت1050هـ)، وعلى أبي علي الحسن البطيوي، وكان يتردد على الزاوية البكرية، فأخذ عن علمائها المبرزين، وحضر مجالس محمد بن أبي بكر الدلائي(ت1046هـ) في التفسير والحديث.
وبعد أن تضلع مترجمنا في عدد من العلوم رحل إلى المشرق، فأخذ عن الشيخ سالم السنهوري(ت1015هـ)، وعن الإمام المحدث أبي عبد الله العزي، وعن الشيخ بركات الحطاب، وغيرهم، وحجّ سنة (1008هـ)، فالتقى بالشيخ عبد الله الدنوشري، وأخذ التصوف عن العالم العارف ابن عزيز التجيبي (ت1022هـ)، وعلى يده فُتِحَ عليه بسعة العلم والعمل.
ولابن عاشر رحمه الله مشاركة قوية في جل الفنون، وتبحر في عدد من العلوم، خصوصاً علم القراءات، والرسم، والضبط، والنحو، والإعراب، وعلم الكلام، والأصول، والفقه، والتوقيت، والتعديل، والحساب، والفرائض، والمنطق، والبيان، والعروض، والطب، وغيرها، وتذكر المصادر أنه تولى التدريس، والخطابة، وتشير إلى إقبال الطلبة عليه، ومن أبرزهم: أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة (ت1072هـ)، وأحمد بن محمد الزموري الفاسي(ت1057هـ)، ومحمد الزوين (ت1040هـ)، وعبد القادر الفاسي (ت1091هـ)، والقاضي محمد بن سودة (ت1076هـ)، وغيرهم.
ومن أخلاقه رحمه الله التي اشتهر بها: الورع، والزهد، والاعتكاف، والجهاد، والتواضع، وحسن الخلق، وكان لا يأكل إلا من عمل يده، مثابراً على التعليم، كثير الإنصاف في المباحثة، وكانت له سلاسة في التعبير، وحسن العرض لدروسه في القرويين، ومن أقواله المأثورة في الإجازة:«لو لم يجيزوا إلا لمن أتقن ما بلغنا شيء»، وقوله في تلاوة القرآن للميت:«قراءة الحزابين عذر في التخلف عن الجنائز».
وعبارات العلماء في الثناء على مترجمنا كثيرة، منها قول أبي عبد الله الكتاني في سلوة الأنفاس:«الشيخ الإمام الكبير، العالم العلامة الشهير، الحجة المشارك، الورع الناسك، الخطيب المقرئ المجاهد، الحاج الأبر الزاهد، شيخ الجماعة بفاس ونواحيها».
ألف الشيخ ابن عاشر رحمه الله تآليف عديدة نافعة، في غاية التحرير والإتقان، بلغت أربعة عشر كتاباً، كان أهمها وأشهرها نظمه في قواعد الإسلام الخمس ومبادئ التصوف، الذي سماه:«المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»، وبه اشتهر وعرف، داخل المغرب وخارجه، فاعتنى به الناس حفظا، وشرحا، وتعليقا، وختما، ومن تآليفه أيضاً:«شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن»، و«شرح على مختصر خليل، من النكاح إلى العلم»، و«رسالة في عمل الربع المجيب»، و«تقييد على العقيدة الكبرى للسنوسي»، وغيرها.
توفي ابن عاشر رحمه الله عن عمر يناهز الخمسين سنة، إثر إصابته بمرض مفاجئ يسمى على لسان العامة بـ:«النقطة»، وهو داء عصبي يؤدي إلى الشلل الكلي، وقيل: مات مسموماً بسبب سم وضع له في نوار الياسمين، وذلك يوم الخميس 3 ذي الحجة عام 1040هـ/الموافق لـ 3 يوليوز 1631م، ودفن من الغد بأعلى مطرح الجنة، بقرب مصلى باب فتوح بفاس، وبني عليه قوس معروف غرب روضة يوسف الفاسي، بجوار السادات المنجريين.
مصادر ترجمته:
الدر الثمين والمورد المعين لمحمد ميارة:(3)،
صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر للصغير الإفراني:(124)،
نشر المثاني للقادري:(1/283)،
التقاط الدرر للقادري:(91)،
شجرة النور الزكية لمخلوف:(299)،
الفكر السامي:(2/327)،
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس لأبي عبد الله الكتاني:(2/310-312)
، معلمة المغرب:(17/5837-5838).
محمد بن أحمد المسناوي (ت 1136هـ)
هو  الإمام الكبير، العالم الحجة الشهير، الدراكة الحافظ المتقن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي، كانت ولادته بالزاوية البكرية من إقليم تادلا سنة(1072هـ)، في كنف أسرة اشتهرت بالعلم، والصلاح، والمشاركة السياسية، فنشأ في عفاف وصيانة، وثقة وديانة، ولم يعمر مترجمنا كثيرا بزاوية جده – بعد الاستيلاء عليها وخرابها-  حتى رحل مع أهله إلى مدينة فاس، منبع  العلم والعلماء، فتربع للنهل من معين كبار شيوخ عصره، أمثال: أبي محمد عبد القادر بن علي الفاسي (ت 1090هـ)، وأبي  علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت 1102هـ)، وأبي مروان عبد الملك بن محمد التجموعتي (ت1118هـ)، وأبي عبد الله محمد بن أحمد القُسَنْطِيني (ت1116هـ)، وأبي محمد عبد السلام بن الطيب القادري (ت 1110هـ)، وآخرين.
وبعدما أخذ شيخنا بأوفر نصيب من مختلف الفنون، وتمت له ملكة العلم، تصدر بفاس لتدريس علم التفسير، والحديث، والفقه، وعلم الكلام، والسير، وعلم المعقول، وقام بذلك أحسن قيام، فأقبل عليه الطلبة من كل حدب وصوب للتتلمذ على يديه، أمثال: أبي عبد الله محمد بن حمدون بناني(ت 1140هـ)، وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن زكري الفاسي(ت 1144هـ)، وأبي العباس أحمد بن المبارك اللَّمَطي السجلماسي(ت1156 هـ)، وأبي عبد الله مَحمد بن عبد السلام بناني(ت 1163هـ)، وأبي عبد الله محمد المدعو الكبير السرغيني (ت 1164هـ)، وأبي عبد الله محمد بن قاسم جسوس(ت 1182هـ)، وغيرهم من عامة علماء عصره ومصره.
إلى جانب التدريس كان مترجمنا متوليا للإمامة والخطابة بالمدرسة العنانية، قبل أن ينتقل إلى مسجد المولى إدريس للقيام بنفس المهمة، فكان يأتي في خطبته بالعجب العجاب، وبما يسحر الألباب، إتقانا ولفظا، وبيانا وحفظا، ثم تخلى عن ذلك، وتولى الفتوى ثم تنحى عنها.
لقد كان لمسار حياة محمد المسناوي أثر بليغ في نفس من لازمه، أو جالسه، وحتى من جاء بعده واطلع على سيرته وآثاره؛ إذ نجد ثناءاتهم عليه مكللة بأبهى الحلل، من ذلك ما أورده محمد بن الطيب القادري في نشره: «كوكب السحر الوقاد، العالم الحجة النقاد، فارس التعبير، وممارس التحبير، وتاج الكراسي والمنابر، وعين أعيان المشايخ الأكابر، شيخ الجماعة، وخاتمة المحققين، ورئيس الهداة، وقادة الموفقين».  وقال في موضع آخر: «عالم الأقطار المغربية في وقته، حجة شهير، محقق كبير، فقيه، محدث، أصولي، بياني، مفسر، أديب، مؤرخ، عالم بالأنساب، صوفي، آخر النظار بفاس، وممن كان إليهم المرجع في العلوم، واتفق أهل زمانه في قصره ومصره على الاحتجاج به والتلمذ له». وفيه قال الحضيكي في طبقاته: «الفصيح الفهامة، عالم العلماء، وفقيه الفقهاء». وعنه قال عبد الله كنون في نبوغه: «أحد أركان الكلية القروية، وممن نَفَخ فيها رُوحَ التجديد، وقام بنهضة علمية صحيحة، كان راسخ القدم في علوم العربية، والفقه، والحديث، والتفسير، والكلام، آية في الحفظ والإتقان».
ولم يكتف مترجمنا بما ذكرنا، بل قام بإعداد تآليف عديدة، تلقاها الناس بالقبول والاستحسان، نذكر منها: «نتيجة التحقيق في أهل النسب الوثيق»، و«القول الكاشف في صحة الاستنابة في الوظائف»، و«صرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة»، و«نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض» مطبوع.
وتوفي رحمه الله يوم السبت سادس عشر شوال سنة (ت1136هـ)، ودفن بعد صلاة العصر من يومه، في قبر حفره بيده قبل موته بنحو ثلاث سنوات،  بروضة سيدي محمد العايدي خارج باب الفتوح من مدينة فاس.
مصادر ترجمته: نشر المثاني(3/265-278)، التقاط الدرر(2/327-330)، طبقات الحضيكي(2/362)، شجرة النور الزكية(333-334)، الإعلام(6/27- 33)، النبوغ المغربي(1/286-287).
عبد الرحمن ابن زيدان (ت1365هـ)
الفقيه العلامة البحاثة مُؤرِّخ المغرب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن علي، اشتهر بابن زيدان ومولاي الكبير، والده من أحفاد السلطان العلوي مولاي إسماعيل، ووالدته حفيدة السلطان مولاي عبد الرحمن، وُلد بمكناس سنة (1290هـ) وبها ترعرع في أحضان العائلة المالكة بقصر المحنّشة.
نشأ ابن زيدان -رحمه الله- في طلب العلم والسماع من الشيوخ، فكانت البداية الأولى للتلقي والتحصيل بحاضرة مكناس مسقط رأسه، حيث حفظ القرآن وأخذ العلم عن ثلة من فقهاء بلده من بينهم والده محمد بن عبدالرحمن، وعمّه عبد القادر بن عبد الرحمن، وعن الشيخ الحسن بن اليزيد الحسني العلوي المكناسي وآخرين. وبعد دراسته الأولية هذه شدّ ابن زيدان الرِّحلة إلى فاس حيث اتّصل هناك بأفذاذ مثقفيها فدرس عليهم واستجاز من أعلامهم، ومن بين شيوخه في هذه المرحلة: الشيخ أحمد بن المأمون العلوي البلغيثي، والشيخ أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري، والشيخ المختار بن عبد الله السوسي وغيرهم، كما كان لمترجمنا اتصال بطائفة من علماء المشرق أثناء رحلته الحجازية لأداء مناسك الحج، حيث لقي الشيخ أحمد بن إسماعيل البرزنجي المدني الشافعي، والشيخ أحمد بن محمد الخطابي نزيل المدينة المنورة، والشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعي المصري، وقاضي القيروان الشيخ مُحمد بن مَحمد العلاني الأنصاري، والشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب البكري الصديقي الحنفي الهندي وغيرهم من الأشياخ الذين حوتهم فهرسته.
ومما عُرف عن الشيخ رحمه الله كونه من أهل الذكاء وحفظ الأخبار، فقد جمع بين الفقه والأدب والشعر والتاريخ، أضف إلى ذلك ما كان يتصف به من كرم الأخلاق والتواضع والجود، وكان بيته مُنتدى للعلماء والباحثين والأدباء وطلبة العلم من مختلف الأجناس والمذاهب، وكانوا يجدون فيه المعلم والمدرس النموذجي. وأهلته مكانته العلمية لتولي منصب نائب مدير الأكاديمية العسكرية بمكناس والتدريس بها، كما ولي رحمه الله نقابة الأشراف العلويين ببلده، قال عنه تلميذه عبد السلام بن عبد القادر بن سودة المري: «اتصلت به من أواسط زمن لطلب، فكنت أذهب عنده إلى مكناسة الزيتون وأستفيد منه ومن خزانته العامرة، لأن منزله كان ملاقى للجميع وخصوصاً العلماء والطلبة...».
كان شغف ابن زيدان مُنصَبّاً على اقتناء الكتب وجمع نوادر المخطوطات والوثائق الهامة، فتشكلت لديه مكتبة كانت له سنداً قويا، ومصدراً فياضاً ساعده على الكتابة والتحرير في شتى الموضوعات؛ تاريخاً وفقهاً وأدباً وغير ذلك، فمن مؤلفاته القيِّمة والنادرة: كتاب «إتحاف أعلام الناس بأخبار جمال حاضرة مكناس»، «بغية المستهام في مدح خير الأنام»، «تبين وجوه الاختلال في مستند إعلان العدلية لثبوت رؤية الهلال»، «الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة»، «العز والصولة في معالم نظام الدولة»، وله «فهرسة» شيوخه،
وله «تغيير الأسعار على من غاب الأشعار»، وغير ذلك من التآليف والتقاييد المفيدة.
وبَعْدَ عمر كان ملؤه الدرس والمطالعة والتأليف، توفي مفخرة المغرب ونقيب الأشراف العلويين الشيخ ابن زيدان وذلك ظهر يوم السبت واحد وعشرين ذي الحجة الحرام عام خمس وستين وثلاثمائة وألف بمسقط رأس مكناسة الزيتون، وحضر جنازته العظيمة آنذاك ولي العهد المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه .
مصادر ترجمته:
معجم المطبوعات المغربية للقيطوني (148-150)، الأعلام للزركلي (3/335)، سل النصال (124-127)، إتحاف المطالع (2/510)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى (13)، التأليف ونهضته في المغرب لعبد الله بن العباس الجراري (344-350)، موسوعة أعلام المغرب (/3216-3219)، معلمة المغرب (14/4783-4785).
محمد التاودي بنسودة (ت 1209هـ/1795م)
هو أبو عبد الله محمد التاوُدي بن الطالب بن محمد بن علي بن سُودة-بضم السين وفتحها- الُمرِّي القرشي النجار، الغرناطي الأصل، ثم الفاسي المنشأ والدار، فقيه المالكية، وشيخ الجماعة بفاس، المعروف بالتاوُدي، نسبة إلى تاؤُدة قرية من أقاليم فاس، صار أهل المغرب عامة وأهل فاس خاصة يلقِّبون بها أبناءهم، تيمناً بولي الله محمد التاودي دفين فاس.
ولد بفاس سنة 1111هـ/1700م، وبها نشأ وترعرع وسط أسرة ابن سودة، وهي من أعرق البيوتات العربية بفاس، ينتسبون إلى بني مُرّة القرشيين، وأصل هذا الفرع من دمشق الشام، ثم استوطنوا إقليمي إلبيرة ورَيّة من الأندلس، إلى أن هاجروا إلى فاس في القرن الهجري الثامن ، فنبغ أفرادها، وكان منهم قضاة، وأئمة، وخطباء.
بدأ أبو عبد الله تحصيله للعلم بأخذ علوم وقته عن شيوخ بلده أمثال: الشيخ أحمد بن جلون، والشيخ أحمد السجلماسي اللمطي، والشيخ محمد بن الكندوز، والشيخ محمد التماق، والشيخ بوجيدة الزموري، وغيرهم، وأخذ في رحلته إلى الحج عام (1191هـ) عن غير واحد من علماء المشرق ، فاستفاد منهم، وأفادهم، مثل الشيخ السّمان، والشيخ مرتضى الحسيني. 
كان رحمه الله  مقدماً في كثير من علوم الشريعة، محققا لها، متضلعا فيها، لا سيَّما التفسير، والحديث، والفقه، والأصول ،والتصوف، والكلام، والمنطق، وتخرج على يديه علماء أجلاء، كولده الشيخ أحمد، والشيخ الحسن الجنوي، والشيخ أحمد الملوي، والشيخ الطيب بن كيران، وغيرهم.
وبذلك صار شيخ مشايخ المغرب جملة، ومجدد سند التعليم في القرن الثاني عشر الهجري، بالغ التأثير في مجتمعه، نبيل الخصال، يقول صاحب سلوة الأنفاس:«كان مجتهداً في العبادة، حسن الخلق، محباً لآل البيت، شديد الاعتناء بأمور الناس، رقيق القلب، كثير البكاء غزير العبرة». درات عليه الفتوى في نوازل الدين والدنيا، بل إن السلطان سيدي محمد بن عبد الله  كان يستفتيه ويستشيره، وكان له الفضل في الإفتاء بتنصيب المولى سليمان في ظل القلاقل التي عاشها المغرب بعد وفاة أبيه .
ألف أبو عبد الله تآليف عديدة منها: «زاد المجد الساري وهو حاشية على البخاري في أربعة أجزاء»، و«حاشية على شرح الزرقاني لمختصر خليل، سماها: طالع الأماني»، و«شرح على التحفة لابن عاصم»، و«شرح الزقاقية»، و«شرح الأربعين النووية»، و«شرح جامع الشيخ خليل»، وغير ذلك.
توفي رحمه الله يوم الخميس 19ذي الحجة 1209هـ/7يوليوز 1795م.
 سلوة الأنفاس (1/118-120)، إتحاف المُطالع (1/78-79)، الاستقصا للناصري (7/127)، معلمة المغرب:(15/5161-5162)، موسوعة أعلام المغرب،:(7/2453-2454)،الأعلام (6/62).
فتح الله بن أبي بكر البناني ت1353هـ
هو العالم، الصوفي، الجليل، الخطيب، الشهير، فتح الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد السلام البناني، الفاسي الأصل، الرباطي المولد والمنشأ، الشهير بفتح الله البناني يرجع نسبه إلى آل بناني، الأسرة الفاسية، والرباطية، من قبيلة نفزة، التي ينتمي إليها يحيى بن يحيى الليثي، و ابن أبي زيد القيرواني، وردت من تونس إلى المغرب في القرن الخامس، و يقال إنهم وردوا أيام يحيى بن محمد بن إدريس أول المائة الثالثة، و آل بناني بفاس و المغرب اثنتان و ثلاثون فرقة
بدأ المترجم بحفظ القران على يد الهاشمي القصري وعلى يد الشريف علي بن أحمد النجار، وبعد إتمامه حفظ القران الكريم، انتقل إلى طلب العلم فبدأ بالتلقي على علماء بلده -رباط الفتح-، منهم أخوه زين العبدين(ت1310هـ)، وإبراهيم بن محمد التادلي(ت1311هـ)، وأجازه بقراءة سورة الإخلاص مائتين مرة في كل يوم، كما أجازه بجميع مروياته، والعلامة الجيلاني بن إبراهيم(ت1336هـ)، قرأ عليهم شيئا من النحو، والتصريف، والبيان، والفقه، والحديث، والتوحيد.قال -رحمه الله-: وجل قراءتنا كانت على هؤلاء الأعلام الثلاثة المذكورين.
و من شيوخه كذلك، الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني( ت1323 هـ)،و الشيخ أحمد بن موسي السلاوي(ت1328هـ)، ، والشيخ عبد السلام الهواري(ت1328 هـ)، والشيخ أحمد بن الجيلاني(ت 1352هـ). وغيرهم.
و قد رحل -رحمه الله- إلى عدة أقطار؛ الحجاز، ومصر، والشام، وبيت المقدس، وطرابلس الغرب إسطنبول، وحِمْص، والإِسْكَنْدَرِية، والإستانة، والتقى في رحلته علماء أكابر أجازوه، منهم: الشيخ عبد الله السُّكَّري والشيخ البكري العطار، والشيخ العلامة محمد بن جعفر الكتاني. و قد جمع شيوخه جميعا في ثَبَت سماه: «المجد الشامخ فيمن اجتمعت به من أعيان المشايخ». 
ولا غرو بعد هذا الجهد المبارك في التحصيل أن يفد إليه طلبة العلم للتلقي على يديه،           والنهل من معينه،  فكان ممن تلقى على يده العلم: 
محمد سباطة(ت1325هـ)، وأحمد الزعيمي(ت1329هـ)، أحمد بن الحسن بناني الرباطي(ت1340هـ)، والمامون العلوي(ت1346هـ)، ومحمد عاشور (ت 1349هـ)، والعباس دِنْية (ت1349هـ)، والشيخ محمد المكي البِطَاوْري(ت1355هـ)، والماحي بن أبي بكر بناني الرباطي(ت1355هـ)، والغازي سباطة(ت1356 هـ)، وأحمد بن محمد العلمي الفاسي(ت1358 هـ)، و محمد بن المؤقت المراكشي(ت1369 هـ)،
و أثنى عليه غير واحد من العلماء بما هو أهله نثرا و نظما، يقول فيه تلميذه الشيخ أحمد الزعيمي في قصيدة مطلعها:
إن شئت أن تحظـى بفتح الله      فاسلك سبيل الشيخ فتح الله
وقال فيه شيخه العلامة الأستاذ الهاشمي القصري الذي على يديه تلقى الشيخ فتح الله بناني حفظ القران:
أيا فتح قد حُزت السيادة والعلا    وبوئت من أعلى المكارم منــزلا
هنيئا لمن أمسى و أنت جليسه    حديثك عن كُتْب الدفاتر قد عــلا
و طوبى لقلب جفنه قد تكحـلا    بحبك يا بدر التمام مكمـــــلا
وقال في حقّه الشيخ عبد الحي الكتاني: «العالم الصوفي، الخطيب، المدرس، المرشد، العابد الناسك»، وقال في حقه الشيخ عبد السلام بن عبد القادر بن سودة: «الصوفي الشهير، العالم الكبير، العامل بعلمه، الخير الذاكر». وصدر في «9 ذي الحجة الحرام 1330 هـ» ظهير شريف في احترامه وتوقيره والإحسان إليه.
و ترك المترجم -رحمه الله- مجموعة من المؤلفات النافعة في بابها. منها فهرسته المذكورة، و«رفد القاري بمقدمة افتتاح صحيح الإمام البخاري»، «تحفة أهل الاصطفا بمقدمة الشفا».« تعليق على جامع الشيخ خليل، و شرحه للشيخ التاودي». و غيرها.
 توفي رحمه الله يوم الأربعاء عاشر محرم الحرام عام ثلاثة وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة  ودفن بزاويته الفتيحية.
مصادر ترجمته
السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية(2/466-515) .
التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين(430-433).
إتحاف المطالع (2/468).
فهرس الفهارس(2/591-592).
معجم المطبوعات العربية والمعربة(1/589-590).
الأعلام لخير الدين الزر كلي(5/134-135).
إعداد: ذ.الأزرق الركراكي.
محمد بن جعفر الكتاني(ت1345هـ)
هو العلاّمة شيخ الإسلام وقدوة الأنام المفسر المحدّث الفقيه المسند الراوية المؤرخ المتقن الصوفي أبو عبد الله محمد بن الشيخ علَم فقهاء المغرب أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتاني الإدريسي الحسني الفاسي.
ولد رحمه الله عام(1274هـ)، في البيت الكتاني الذي عرف أهله بالتمسك بالعلم والعمل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح للمسلمين، توفيت والدته وهو صغير، فاحتضنه والده وتكفّل برعايته، وأخذه للكُتَّاب فحفظ القرآن ومهمات المتون، ثم أدخله جامع القرويين، فأخذ مختلف العلوم من تفسير وفقه،
وأصول وحديث، ولغة ونحو وبيان وسير وتصريف ومنطق، وغير ذلك على أئمة العلم في عصره.
ومن شيوخه بفاس والده أبو المواهب جعفر بن إدريس الكتاني(ت1323هـ) سمع عليه الصحيح نحوا من عشرين مرة، وابن عمّ والده الشريف محمد بن عبد الواحد الكتاني(ت1289هـ)، والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن العلوي(ت1317هـ)، وأبو عبد الله محمد المدني بن علي بن جلّون(ت1298هـ) الذي درّبه على الاشتغال بعلم الحديث وحبّبه إليه، وأبو العباس أحمد بن أحمد بنّاني المدعو«كلَاَّ»(ت1306هـ) سمع عليه الكثير من أوائل كتب الحديث، وغيرهم من أعلام المغرب.
ورحل إلى الحجاز عام(1321هـ)، فدخل الشام ومصر، وأخذ عن جلّة شيوخها وأعلامها، ثم حج ثانية سنة(1325هـ) وهاجر بأهله إلى المدينة المنورة إثر تردّي الأوضاع بالمغرب وتربُّص الاستعمار به، فمكث فيها نحو عام تقريبا، وعاد سنة(1326هـ) بعد خلع السلطان المولى عبد العزيز وتولية السلطان المولى عبد الحفيظ، بغية الذّبّ عن حرم البلاد ونصرة السلطان الجديد، غير أنه وجد عدم انضباط أحوال البلاد، وأَيِس من إصلاحها فهاجر مرة أخرى إلى المدينة المنورة عام(1328هـ)، واستوطنها إلى سنة(1336هـ)، وفي تلك الفترة قام بنهضة علمية كبرى بالحرمين الشريفين، ودرّس مختلف الكتب العلمية، وتعمّق في دراسة المذاهب الأربعة وغيرها دراسة تحقيق وتوسّع، وكانت له حظوة عند الخلافة العثمانية وحكّامها، كما حظي باحترام كبير من لدن أشراف الحجاز وحكّامه، وانتقل إلى دمشق سنة(1336هـ) بعد الثورة ضد الخلافة العثمانية، فاستقبل استقبال الأفراد، وأقبل عليه الخاص والعام، ومكث هناك مشعلا علميا استضاء به جميع علماء ومصلحي الشام.
ولما دخل الاستعمار الفرنسي إلى سوريا قرر العودة إلى فاس فعاد سنة(1345هـ)، وهناك تفرغ لإلقاء دروس في جامع القرويين في شرح مسند الإمام أحمد، ووُصف مجلسه بأنه قلّ أن شاهد جامع القرويين مشهدا أكبر ولا أجمع منه، ويعد الآخذون عنه بالآلاف من علماء المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والحجاز والشام والعراق والهند وتركيا؛ لما عرف عنه من سعة الاطلاع وحفظ الآثار واستجماع أدوات الاجتهاد، إلى ما جُبل عليه من متانة دين وزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، واشتهر ذلك عند معاصريه من أقرانه وتلامذته، قال الشيخ عبد الحي الكتاني:«وهو رحمه الله ممن خاض في السنة وعلومها خوضا واسعا، واطّلع اطلاعا عريضا على كتبها وعويصاتها، بحيث صار له في الفنّ ملَكة وإشراف لم يشاركه فيهما أحد من أقرانه بفاس والمغرب، وتمّ له سماع وإسماع غالب الكتب الستة، وقرّر عليها وأملى وقيد وضبط، وعُرف بملازمة السنة في هديه ونطقه وفعله وشدة التثبت والتحري في علمه وعمله، واشتهر أمره في مشارق الأرض ومغاربها بذلك وافتخر أعلام بالأخذ عنه والانتماء إليه»، وقال تلميذه عبد الحفيظ الفاسي:«عَين من أعيان علماء فاس وسَراتها  الأمجاد، مشارك متفنن في كثير من العلوم، متضلّع في علم الحديث، بصير بمعانيه وفقهه، دؤوب على تدريسه وسرده، حسن النطق به، عارف بتراجم رجاله، مطلع على أخبار صلحاء وعلماء فاس وطبقات علماء المذهب...».
وإلى جانب عنايته بالتدريس والإقراء والتعليم؛ اهتم أيضا بجانب التأليف فأثرى المكتبة الإسلامية بنحو ثمانين مؤلفا في مختلف العلوم، شهد له فيها سائر الأعلام بالتقدم والبراعة والمشاركة في كثير منها، وطارت أخبارها مشرقا ومغربا منها على سبيل المثال:«الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر مناقب قطب المغرب وتاج مدينة فاس إدريس بن إدريس باني مدينة فاس» طبع بفاس على الحجر سنة (1314هـ)، و«سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بذكر من حل أو أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» فريد في بابه، وهو مطبوع ومتداول، و«نظم المتناثر من الحديث المتواتر»، مشهور، و«الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» بديع في فنه، و«سلوك السبيل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور وراجح»، و«إعلان الحجة وإقامة البرهان بمنع ما عم وفشا من استعمال الدخان» أجمعُ كتاب في الموضوع طبع بدمشق، و«نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام» ، وغيرها من المؤلفات النافعة.
 وبعد حياة مليئة بالعطاء مرض الشيخ في أواسط شعبان من عام(1345هـ)، واشتد عليه المرض إلى أن كانت منه وفاته في ليلة السبت 15 من شهر رمضان في نفس العام، وشيعت جنازته في محفل رهيب قٌّدر عدد من حضرها بنحو خمسين ألف نسمة من الرجال والنساء، ودفن بالقباب بروضة الشرفاء الكتانيين، ثم اضطر أهله إلى نقل رفاته داخل فاس، فأدخل إليها يوم الإثنين متم ربيع الثاني عام(1347هـ)، ودفن بزاوية خصّصت له بحومة الصفاح بفاس الأندلس، رحمه الله رحمة واسعة.
مصادر الترجمة: فهرس الفهارس(1/515)، معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي(1/64)، سل النصال(ص43)، منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل الكتاني(ص153)، مقدمة الرسالة المستطرفة(ص29)، شجرة النور الزكية(ص436)، الأعلام(6/72)، مقدمة كتاب نصيحة أهل الإسلام لحفيد مؤلفه(ص25).
    محمد المهدي الفاسي(ت1109هـ)
هو الإمام الحافظ المحقق المشارك المتقن المتفنن الورع، أبو عبد الله محمد المهدي بن أبي العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن يوسف الفاسي.
ولد بالقصر الكبير في آخر ليلة السبت السابع والعشرين من رجب عام ثلاثة وثلاثين وألف(1033هـ)، وبيته من أجل البيوتات العلمية في عصره، أنجب العديد من العلماء والصلحاء، وبهذا البيت نشأ مُترجَمنا، وتلقى فنونا من العلم، عن أبيه، وخاله أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الفاسي(تـ1084هـ)، وعمه أبي محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي(ت1091 هـ)، كما تتلمذ على يد علماء مشهود لهم برسوخ القدم في العلم، مثل: محمد بن أحمد الزموري(ت1057هـ)، وحمدون بن محمد بن موسى الأبار الفاسي(تـ 1071هـ)، وقاسم بن الحاج قاسم الخصاصي(ت1083هـ)،وآخرين.
وقد ظهرت علامات النبوغ  على محمد المهدي منذ صغره، واشتهر بالنسخ بالأجرة، ولا ينسخ لمن في ماله شبهة، وتصدى للتدريس فأقبل عليه طلاب العلم، للأخذ عنه، فكان ممن حصل لهم شرف الجلوس  في مجلسه: الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي(ت1113هـ)، ومحمد بن قاسم المشهور  بابن زاكور(تـ1120هـ)، ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي(تـ1134هـ).
وكان محمد المهدي بارعا في علوم كثيرة؛ كالعربية والفقه والتفسير والحديث والتاريخ، شهد له بذلك العديد من العلماء،  مع الثناء عليه في علمه ودينه وفضله، ففيه قال محمد بن الطيب القادري في نشر المثاني: «كان من الأعلام الأكابر، والفضلاء المشاهير، رئيسا في الضبط والإتقان، مجددا لتدريس العلم والتأليف في ذلك الزمان»، وقال محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس: «الشيخ الإمام، الحافظ الحجة الأكبر، اللاَّفِظ المشارك، العلامة المحقِّق، الصوفي المدقِّق، ذو التآليف والمجالس المفيدة»، وقال محمد بن محمد مخلوف في شجرة النور الزكية: «العالم النحرير، الفقيه العمدة الشهير، المحدث البركة الخبير».
ومن أحصى عدد مؤلفات محمد المهدي أو اطلع عليها، فإنه حتما سينصفه، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: «كفاية المحتاج من خبر صاحب التاج واللواء والمعراج»، و« وسمط الجوهر الفاخر في سيرة سيد الأول والآخر»، منه تسع نسخ بالخزانة الملكية، وقد حقق في أطروحة جامعية بكلية الآداب – الجديدة-، و«معونة الناسك بالضروري من المناسك»، منه نسخة بالخزانة الملكية تحت رقم: (14065)، و«الدرة الغراء في وقف القراء»، و«الجواهر الصفية في المحاسن اليوسفية»، منه نسختان بنفس الخزانة، تحت رقم: (1288- 11324)، و«شفاء الغلة وانقشاع السحابة عن حكم السكران أول الملة»، منه نسخة بنفس الخزانة أيضا، تحت رقم: (6532- 13749- 14073).
توفي محمد المهدي يوم السبت التاسع من شعبان عام تسعة ومائة وألف(1109هـ)، ودفن بعد صلاة العصر بداخل قبة جده سيدي يوسف الفاسي، وراء ظهره من أعلاها.
مصادر ترجمته: صفوة من انتشر(352- 353)، ونشر المثاني(3/80-83)، والتقاط الدرر(2/282-283)، وطبقات الحضيكي (2/311-312)، وسلوة الأنفاس(2/355-357)، وشجرة النور الزكية (1/473).
عبد الواحد الحسنى السجلماسي(ت1003هـ)
هو مفتي الحضرة المراكشية ومدرسها، العلامة، الماجد، الفقيه العالم، الصدر الشهير أبو محمد وأبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن الحسن بن المولى علي الشريف الحسني السلجماسي مولدا ونشأة؛ المراكشي نُزُلا ووفاة.
 ولد يوم الأربعاء 12رمضان(933هـ)؛ في أسرة علمية مشهورة بالدين والعلم والصلاح، فقد كان والده الشيخ أبو العباس أحمد حافظا محدثا حَصَل على إجازة شيوخ فاس، فنشأ المترجم في كنف هذا الجو العلمي، إذ أشركه أبوه معه في الأخذ عن الشيوخ والإجازة منهم، وأكد المترجم هذا الدور الأبوي بقوله:«فقد كانت له في تعليمي وحمل العلم عن أهله نية صالحة»، ومن الشيوخ الذين لزمهم منذ حداثة سنّه الشيخ أبو عبد الله محمد بن مهدي الدرعي(ت979هـ) الذي كانت له زاوية تمثل موئل العلماء وطلبة العلم وقتئذ؛  فمَتَحَ من علمه وعمله؛ قال رحمه الله متحدثا بهذه النعمة عليه:«نشأت والحمد لله وأنا ابن سنة ونصف تحت مطارح نظره، وأغناني خُبْره عن خَبَره»، واستمرت ملازمته له إلى أن صار من خلصائه، قرأ عليه كتبا في الحديث والعقائد واللغة والفقه والتصوف، كما درس على كبير طلبة ابن مهدي الشيخ سعيد بن علي الهوزالي السوسي(ت1001هـ) الذي أقام في الزاوية من أجل التعليم إلى حدود(955هـ) ختم عليه القرآن ثلاث ختمات بحرف ورش عن نافع إلى جانب علم القراءات والفقه والحساب، وتردد على فاس فانتفع بشيوخها وأعلامها كالعلامة أبي العباس أحمد بن علي المنجور(ت995هـ)، الذي أخذ عنه علم أصول الدين والفقه والنظر، والشيخ محمد بن مجبر المساري(ت983هـ) درس عليه القراءات وعلم النحو الذي بَذَّ فيه أهل زمانه وقد وصفه بأنه«ترتفع في مجلسه للأبحاث النحوية سوق نافقة»، وأجازه محدث فاس أبو النعيم رضوان بن عبد الله الجَنَوي(ت991هـ)، والعلامة أبو العباس أحمد بن محمد ابن القاضي(ت1025هـ) وهو من تلاميذه، وأجازه من أهل المشرق بواسطة بعض الحجاج الفلاليين الشيخ أبو عمران موسى النشائي الشافعي، والشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المقدسي(ت900هـ)، وآخر فقهاء ومسندي بني فهد بمكة الشيخ أبي زيد عبد الرحمن عبد القادر بن فهد الهاشمي(ت995هـ)، وغيرهم من شيوخ العلم بالمغرب والمشرق.
نزل الشيخ مدينة مراكش واتصل بالأمراء السعديين وعمل في بلاطهم منذ المراحل الأولى لتأسيس دولتهم حيث عُين كاتبا عند الوزير محمد بن عبد القادر بن السلطان محمد الشيخ(ت975هـ)، وتولى أيام أحمد المنصور(ت1012هـ) خطة الفتوى كما كان يُنيبه عنه في قضايا المظالم التي كان المنصور يجلس لها بنفسه أيام الجُمَع بعد الصلاة للاستماع إلى شكاوى الناس وإنصافهم، ويكلفه بتحرير بعض المراسلات والوثائق المهمة، وإلى جانب ذلك كان العلامة السجلماسي من الملازمين للتدريس في جامع المواسين بالحضرة المراكشية حتى عُدَّ خاتمة محدثيها؛ بعدما حصّل من فنون العلم والمشاركة فيها ما جعل الطلبة يتهافتون للأخذ عنه، والنهل مما عرف عنه من الصلاح والديانة ومحاسن الأخلاق؛ فكثر الآخذون عنه، إلا أن المصادر لا تذكر من بينهم إلا ولدَيه العالمين البحرين أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد(ت1009هـ)، وأبا العباس أحمد بن عبد الواحد(ت1009هـ)، ومن الآخذين عنه كذلك أبا العباس أحمد بن القاضي(ت1025هـ) الذي أجازه إجازة عامة.
وهذه المكانة العلمية السامقة التي تبوأها السجلماسي لدى علماء عصره  ومن بعدهم جعلتهم يعترفون له بالتفوق ويقرون له بالبراعة كما يستفاد من ثنائهم عليه وتحلياتهم له؛ من ذلك قول تلميذه ابن القاضي:«الفقيه المفتي الأديب المحدث الرحالة مفتي مراكش المحروسة»، ووصفه الحضيكي في طبقاته بالمشاركة في العلوم، وفصاحة القلم واللسان والعلم والعمل والصلاح، وزاد صاحب الإعلام:«صالحا خيرا متوقيا متحرزا في أموره...له قدرة على التصرف في النظم والنثر»، وحلاه العلامة عبد الحي الكتاني بـ«المحدث الرُّحلة الأديب مفتي مراكش».
خلف المترجم مؤلفات تشهد على نبوغه وعلمه منها: فهرسته الحافلة«الإلمام ببعض من لقيته من علماء الإسلام»، وهي مطبوعة، وجمع«ديوان أشعار أهل البيت» اخترمته المنية قبل إتمامه، وهو بخطه في الخزانة الزيدانية بالأسكوريال، و«طرر على ألفية ابن مالك»، منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط برقم:8338، و«مختصر نكت السيوطي على الألفية»، منه نسخ بالخزانة الحسنية بأرقام:8338، 11830، 13584، وله كذلك حاشية على المرادي على الألفية.
توفي رحمه الله يوم الخميس 25 رجب عام(1003هـ) بمراكش ودفن يوم الجمعة الذي يليه بقبة الأشراف تجاه قبر القاضي عياض عليهم رحمة الله جميعا.
المصادر: الإلمام ببعض من لقيته من علماء الإسلام، ودرة الحجال(3/140)، وطبقات الحضيكي(2/517)، والدرر البهية والجواهر النبوية(1/140)، والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام(8/522)، فهرس الفهارس(2/775)، الأعلام للزركلي:(4/175)، معلمة المغرب(10/3433).
محمد بن المفضل غَرِّيط : ت1364هـ

   هو العلامة الأديب الشاعر الكاتب المؤرخ أبو عبد الله محمد بن المفضل بن محمد غريط الأندلسي. ولد في ربيع الأول سنة : 1298هـ/1881م  بفاس، في بيت علم وفضل ووقار، وهو من آخر المبدعين المكثرين في هذا البيت على نمط أهل الأندلس شعرا ونثرا بإجادة وإتقان، والذين يرجع لهم الفضل الكبير فيما ورثه الأدب المغربي عن نظيره الأندلسي من شعر ونثر، حيث ظل ذلك إرثا خالدا، يشهد بأصالة الروابط التاريخية التي كانت تربط المغرب بالأندلس.  

حفظ المترجم القرآن الكريم وأخذ عن زمرة من علماء القرويين وشيوخه الكبار؛ من أشهرهم: والده الوزير الشهير المفضل بن محمد غرّيط، والشيخ العباس بن أحمد التازي، والشيخ الكامل بن محمد الأمراني، والشيخ عبد السلام بن محمد الهواري، والشيخ محمد بن محمد كنون، والشيخ محمد القادري وغيرهم.

وقد أهلّه تحصيله العلمي وتفوقه الأدبي لينال حظوة ممن عاصرهم من سلاطين المغرب؛ فكان مستشارا للخليفة السلطاني بفاس، ثم وزيرا للخليفة مولاي علي، ثم كاتبا للمولى المأمون. ويرجّح أن تكون هذه المناصب السلطانية التي أُسندت للمترجم السبب الرئيس في عدم توسع دائرة الآخذين عنه وفي عدم اهتمامه بالتدريس؛ إذ لا نعثر له إلا على تلميذ واحد، هو  الشيخ عبد السلام بن عبد القادر بن سودة.

ومما يشهد بفضل المترجم ورسوخه في العلم عامة، وتبرزه في فنون الأدب خاصة، قول تلميذه عبد السلام ابن سودة: «خاتمة أدباء المغرب من غير مدافع، الأديب الشاعر  المبدع المكثر على نمط أهل الأندلس شعرًا ونثراً في أسلوب سلس ليس فيه غريب لغة ولا خشونة. كانت له مشاركة في العلوم الآلية واللغة وأيام العرب وأحوالهم وجيد شعرهم مع الإلمام بالتاريخ... ألف وأملى وكتب بيده الشيء الكثير من غير نصب له في ذلك ولا مشقة مع الإبداع والترسيل».

وقال أيضا:« كان عالماً مشاركاً مبدعاً حلو الكتابة والشعر، إذا رأيت أثراً له أقبلت على قراءته بتلهف من غير تعب ولا ملل، وخصوصاً إذا رأيت ذلك بخطه الجميل».

 وقد أثرى المترجم الخزانة  العربية الإسلامية بما خلّفه من مؤلفات مفيدة وتصانيف عديدة في شتى العلوم التي شارك فيها؛ فمن مؤلفاته:

- «فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان» على نمط قلائد العقيان، طبع على الحجر بفاس عام 1348هـ، وأعاد تحقيقه الدكتوران: عبد القادر سُعود و عبد المجيد خيّالي، طبعته دار الأمان، ودار ابن حزم.  

- «أدب المجالس» وهو نظم تكلم فيه عن تاريخ الأندلس والمغرب.

- «الرخيص والثمين واليسار واليمين» وهو ديوان جمع فيه ما قاله من الشعر منذ شبابه إلى كهولته، يقع في مجلدين.

- «الغث والسمين في ذيل الرخيص والثمين» وهو ذيل على الرخيص والثمين.

- «محاضرة النديم بالموجز النظيم» جمع فيه ما قاله من المقطعات الشعرية المشتملة على الحكم والمواعظ والأمثال والتشبيهات.

- «تزيين المسامرة لتذييل المحاضرة» وهو ذيل على محاضرة النديم.

- «نزهة المجتلي في أبناء أبي الحسن علي» تكلم فيه عن الدولة العلوية الشريفة.

- «الصادح المغرب في أمداح قطب المغرب» مدح فيه قطب المغرب المولى إدريس بن إدريس.

- «وسيلة المجتدي في مدح الجناب الأحمدي ومن بهداه يهتدي»

- «النزر اليسير من إنشاء الفقير إلى الكثير».

وتوفي محمد بن الفضل غريط- رحمه الله- عشاء يوم الجمعة سابع شوال الأبرك عام أربعة وستين وثلاثمائة وألف ودفن بالقباب، بفاس تغمده الله بواسع رحمته.

-----------

مصادر ترجمته:

 إتحاف المطالع:(2/503)، وسلّ النصال:(113)، ودليل مؤرخ المغرب: (189)، الأعلام: (7/83)، فواصل الجمان (تقديم المحققين): (9).

 إنجاز: ذ. عبد الكريم بومركود.
محمد بن العربي العلوي
الشيخ الإمام، العلامة الوزير، الوطني المخلص، محمد بن العربي العلوي المدغري الحسني المعروف بالفقيه، وبشيخ الإسلام، ولد بالقصر الجديد بمدغرة الرشيدية حوالي سنة 1297هـ/1880م، من والده مولاي العربي العلوي، وأمّه لالّة الهاشمية العلوية الّذَيْن خلّفا إلى جانب محمد ابنا آخر هو مولاي الصديق، وبنتا اسمها صفية.
كانت بداياته الأولى لطلب العلم بمدينة تافيلالت؛ حيث تلقى مبادئ العلوم على الطريقة التقليدية، ولمّا نضج واستوى عوده رحل به والده إلى مدينة فاس حوالي سنة 1315هـ/1898م للدراسة في جامعة القرويين، فأقام بها في المدرسة المصباحية. واتّصل بالشيخ الجليل العلامة أبي شعيب الدكالي فأخذ عنه وتأثّر به تأثّرا عجيبا طال جوانب حياته كُلّها، فما لبث أن شرع في التدريس في القرويين، والتفّ حوله نخبة من الشباب، وسرعان ما انتشر فكره وذاع صيته في الأوساط العلمية بالمملكة.
بعد عقد معاهدة الحماية سنة1330هـ/1912م وإرغام الفرنسيين السلطان مولاي حفيظ على التنازل عن العرش واستقراره بطنجة؛ انتقل الفقيه محمد بن العربي من فاس إلى طنجة كأستاذ لأبناء مولاي حفيظ، ثم عاد إلى مدينة فاس سنة1333هـ/1915م، وبعدها عيّن قاضيا بفاس الجديد والأحواز، وبعد ذلك رحل الفقيه ابن العربي إلى الرباط عندما عيّن رئيسا لمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، ثمّ وزيرا للعدل إلى أن استقال منه سنة1363هـ/1944م، وغداة الاستقلال عيّنه محمد الخامس وزيرا للتّاج، وظل في منصبه هذا إلى سنة 1378هـ/1959م.
كان الفقيه ابن العربي من العباد الزهاد، واشتهر بالاستقامة والنزاهة، وهي خصال لم يحد عنها رغم إغراءات المناصب التي مرّ بها في فترات كان الارتشاء والمحسوبية أمرا عاديا، ولعلّ المقولة الأمازيغية التي كانت معروفة في أحواز فاس ـ والتي كان يرددها بعض أشياخ القبائل حينما يتعقّد عليهم الإنصاف في قضية من القضايا ـ دليل على هذه النزاهة؛ ومعناها: «هذا ما توصّلت إليه من حكم وليس في استطاعتي مع الأسف أن أُحضر القاضي بن العربي للحكم في قضيتك».
ولم يترك الفقيه ابن العربي أيّ مؤلّف أو أثر مكتوب يمكن أن يلقي الضوء على انطباعاته ومواقفه ـ كعالم و فقيه وقاض ـ من الأحداث التي عاشها المغرب والعالم في تلك الفترة، وربّما هذا لشيء في نفس الفقيه؛ فقد خلّف أحد عشر من الأبناء والبنات ولم يكتب أحد منهم عن سيرة أبيه أو مواقفه رغم قدرتهم الثقافية على ذلك.
وفي الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس ثالث وعشرين محرم 1384هـ توفي العلامة الشيخ الفقيه محمد بن العربي العلوي ـ رحمه الله تعالى ـ، وفي غده الجمعة نقل في طائرة خاصّة إلى مقرّ أسلافه "مدغرة" بتافيلالت حيث دفن هناك لأنه كان أوصى بذلك.
انظر ترجمته في:
ـ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، لعبد السلام بن سودة(2/583).
ـ سل النّصال للنّضال بالأشياخ وأهل الكمال، لعبد السلام بن سودة (ص195).
ـ موسوعة أعلام المغرب، لمحمد حجي (9/1384).
ـ معلمة المغرب (18/6163).
ابن القاضي المكناسي
هو الفقيه الصالح، المحدث النحرير، المؤرخ الرحال شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي، نسبة إلى موسى بن أبي العافية المكناسي ـ صاحب الوقعات مع الأدارسة ـ  كما ذكر عن نفسه في جذوة الاقتباس، لكنه تبرأ من فعله، واشتهر عند المؤرخين بابن القاضي.
ولد سنة (960هـ)، ونشأ في بيت علم، فكان أول تلقيه على أبيه، ثم عن جِلَّة شيوخ عصره من المغرب والمشرق، فمن شيوخه بالمغرب الذين كان لهم أثر كبير في نبوغه العلمي: أبو العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي (ت995هـ)، وأبو عبد الله محمد بن قاسم القصَّار الغرناطي (ت1012هـ)، والفقيه الراوية أبو زكرياء يحيى بن محمد السرَّاج الحميري (ت1007هـ)، والفقيه النوازلي أبو راشد يعقوب بن يحيى اليدري (ت999هـ)، والفقيه المؤرخ أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن عمر التنبكتي(ت1032هـ).
ومن شيوخه بالمشرق: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي المصري الشافعي (ت997هـ)، والقاضي بدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي (ت1008هـ)، وأبو زكرياء يحيى بن محمد الحطاب(ت 995هـ)، وسالم بن محمد السنهوري (ت1015هـ)، وغيرهم.
وتذكر المصادر أن ابن القاضي رحل مرتين إلى المشرق، الرحلة الأولى حج فيها وأخذ عن عدد من الشيوخ الذين تقدم ذكر بعضهم، والرحلة الأخرى كانت سنة (994هـ)، حيث ركب البحر، فوقع في يد القرصان الإسبان، وبقي عندهم أحد عشر شهرا، حتى افتداه السلطان أبو العباس المنصور السعدي في رجب سنة (ت995هـ).
اشتهر ابن القاضي بنشر العلم والدأب على تدريسه، فكان يختم مختصر خليل في أربعة أشهر، وانفرد في علم الحساب والفرائض شرقا وغربا، فكان كما قال الكتاني:«يطير فيهما طيران البازي في جو السماء، ويتصرف فيهما تصرف الحوت في البحر»، مع ما انضم إلى ذلك من الكرم الوافر، والتواضع ولين الجانب، هذه الصفات التي تَسَرْبَل بها ابن القاضي جعلت الطلبة يَهْرَعُون إليه لأخذ العلم، والاقتباس من حميد صفاته، فتخرج من مدرسته عدد من الأعلام الأماثل الذين حملوا نور العلم، ومصباح المعرفة، منهم: أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني صاحب «نفح الطيب» و«أزهار الرياض» (ت1041هـ)، والفقيه الأصولي المتكلم أبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري الأندلسي صاحب المنظومة الشهيرة «المرشد المعين» (ت1040هـ)، وعلامة فاس أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة (ت1072هـ)، وغيرهم.
وإلى جانب حرصه على التعليم والإفادة، تولى ابن القاضي منصب القضاء بسلا وأقام به مدة، إلى أن عزل عنه، ويستفاد من تحليته في «التقاط الدرر» بـ «قاضي مكناسة» أنه ربما تولى هذا المنصب بمكناس أيضا،  ومهما يكن فقد حاز المترجَم قصب السبق في كثير من العلوم، مما جعل العلماء يثنون عليه، ويشيدون بمكانته العلمية، وجودة قريحته، وسيلان ذهنه، ومن هذا الثناء ما حلاه به الإفراني في «صفوة من انتشر» إذ قال:«الشيخ الإمام العالم المحدث الرَّحَّال»، والعلامة محمد بن جعفر الكتاني عليه في «سلوة الأنفاس» بقوله:«وكان حافظا ضابطا محققا مؤرخا، إخباريا ثقة، سيال القريحة بالشعر، حسن العبارة، لطيف الإشارة، مستجمعا لعلوم الأدب، ماهرا في معرفة علوم الأوائل، مشاركا في غير ذلك للأئمة الأماثل»، والعلامة عبد الحي الكتاني في «فهرس الفهارس» الذي قال:«الإمام العلامة مسند فاس ومؤرخها ـ إلى أن قال ـ، وكان... من أطواد الرواية بفاس والمغرب حريصا في هذا الباب حتى إنه كان إذا قرأ الصحيح يجيز الحاضرين آخر كل مجلس لتحصل الرواية ولو لمن سمع حديثا واحدا له».
ألف ابن القاضي تآليف عديدة في التاريخ، والفقه، والحساب، والفرائض، حظيت بالقبول من لدن علماء عصره، وبعده؛ اعتمدوها، وعولوا عليها، ومن هذه التآليف: «درة الحجال في أسماء الرجال»، «جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس»، «لقط الفرائد من لُفاظة حُقَقِ الفوائد»، «المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور»، «غنية الرائض في طبقات أهل الحساب والفرائض»، «نيل الأمل فيما به جرى بين المالكية العمل»، وفهرسة حافلة جمع فيها شيوخه ومروياته، وغير ذلك من المؤلفات التي أغنى بها المكتبة الإسلامية بمختلف علومها، وما زال مواظبا على التصنيف والتدريس إلى أن توفاه الأجل سنة (1025هـ) رحمه الله.
مصادر ترجمته:صفوة من انتشر(ص:150-151)، الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر(ص:124-127)  التقاط الدرر (ص:69-71)، سلوة الأنفاس (3/163-166)، شجرة النور الزكية (ص:297)، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام (2/295-299)، فهرس الفهارس (1/114-115)،  مقدمة درة الحجال (1/14-27)، معلمة المغرب (19/6584-6585).
سيدي إدريس بن الماحي الإدريسي القيطوني
هو الفقيه العلامة البحاثة النسابة الأستاذ إدريس بن الماحي بن محمد الإدريسي القيطوني الحسني الجوطي الفاسي، المولود  بدرب الزوير ببوعقدة من حومة زقاق الرمان بفاس في 27 شعبان عام 1327 هجرية الموافق ل13شتنبر 1909ميلادية.
التحق في سن مبكرة بإحدى الكتاتيب القرآنية بباب المنية، ليتعلم الكتابة والقراءة والحفظ، إلى أن أتم حفظ القرآن الكريم بختمتين مباركتين، ثم التحق بعدها بمعهد القرويين العامر سنة 1350م، حيث حصل فيه على  الشهادة الثانوية عام 1351م، كما نال الشهادة العَالِـمية من القسم الأدبي بالقرويين سنة 1354م.
تفقَّه المترجَم- رحمه الله- على يد جمٍّ غفير من العلماء والشيوخ؛ ذكر منهم في فهرسه ثمانية وأربعين شيخا؛ كالفقيه العلامة سيدي عبد القادر بن محمد ابن سودة، والفقيه المدرس سيدي محمد بن محمد بن عبد الله زويتن، و الفقيه العلامة الطاهر بن الحسن الكتاني. وكان مما أخذه عن هؤلاء الجِلّة: المرشد المعين لابن عاشر، والأجرومية، وألفية ابن مالك، ومختصر الشيخ خليل، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وغيرها.
أجازه مجموعة من الشيوخ: كالشيخ العلامة سيدي الحسن مزور، والشيخ المحدث الواعية النسابة أبو الاسعاد سيدي عبد الحي بن عبد الكريم الكتاني.
وأثنى عليه غير واحد من العلماء، يقول فيه العلامة المرحوم عبد الله بن العباس الجَرّاري في «التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين» فذكر أنه: «عرف فيه مثال الإباء واللطف والاطلاع والعناية بالكتب وادخارها، ونسخ المخطوط منها بقلمه الجميل، وخطه الرفيع...».
وقال عنه عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة في «إتحاف المطالع»: « من الشرفاء الأدارسة الذين يأخذون مستفاد المولى إدريس بن إدريس بفاس».
اشتغل المترجَم-رحمه الله- بالتدريس، حيث عين مدرسا بمدرسة أبناء الأعيان بفاس، ثم تقلد منصب النائب بثانوية مولاي إدريس بفاس، قبل أن يعين في نفس الثانوية أستاذا، وقد تخرّج عليه كثير من التلاميذ النجباء.
 كما كان - رحمه الله - يزاول خِطّة الشهادة دون أن يتخذها حرفة، إضافة إلقائه دروسا تطوعية بجامع القرويين والضريح الإدريسي الأنور في المقدمة الاجرومية والمرشد المعين، كما تصدى للإفتاء وعمل أيضا في صفوف الحركة الوطنية.
ولم يمنعه ذلك كلّه من الكتابة والتأليف، حيث كانت خزانته من أغنى الخزائن الخاصة وأشهرها؛ لما اشتملت عليه من مخطوطات نفيسة.
وكان يصدر جريدتين خطيتين في قالب متوسط الأولى باسم ((السيف القاطع))، والثانية باسم ((اللواء))،  وله تآليف لا تعد ولا تحصى لم يطبع منها لحد الآن سوى اثنين هما:  «كتاب المنهاج الشرعي لطلاب الباكالوريا» الجزء الثالث طبع بالدار البيضاء سنة 1967م وبقي الجزآن الأول والثاني مخطوطين، و«معجم المطبوعات المغربية» طبع في سلا سنة 1988م، ومن كتبه أيضا: «مختصر معجم المطبوعات المغربية»، و«تقييد في بني مرين»، و«فاس دليل تاريخها»، و«مجموع فتاوي فقهية» وغيرها.
وافته المنية -رحمه الله- يوم الاثنين 25 شوال 1391 للهجرة الموافق ل 13 دجنبر 1971 ميلادية بفاس، بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء.
مصادر ترجمته:
معجم المطبوعات المغربية:(443)، إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين(59)، إتحاف المطالع: (2/614)، التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين:(2/286)، معلمة المغرب(278).
إعداد: ذ.عبد الكريم بومركود.
محمد بن مصطفى بوجندار
هو الأستاذ الفقيه، الأديب الشاعر، العالم المؤرخ: محمد بن مصطفى بوجندار، أبو عبد الله الرباطي الجعفري، المعروف ببوجندار، أو أبي جندار.
ولد في الرباط سنة 1307هـ/1889م وسط أسرة جندارية متواضعة، لم تتدرج فيها السلسلة العلمية بالوراثة، بل كان الأب رجلاً يمتهن الخرازة، حرص على مدّ ابنه محمد بكل السبل التي وجهته نحو الدراسة والتحصيل.
تلقى دروسه الأولية عن أساتذة الرباط؛ إذ كان بها ثلة من العلماء الفقهاء الذين أسهموا في تكوين شخصية بوجندار العالم الأديب، أبرزهم: الفقيه محمد الحفيان الشرقاوي (ت 1256هـ/م1840م)، وإليه اتصل سنده للقرآن الكريم، وشكلت مجالس الشيخ أبي شعيب الدكالي (ت 1356هـ/1937م)، والفقيه العلامة المتفنن محمد المكي البطاوري (ت 1355هـ/1936م) مصادر أساس انتهل منها علوم السنة النبوية، كما تلقى دروسه الفقهية واللغوية على يد شيخه أحمد بن القاضي (ت 1334هـ/1915م)، وشيخه عبد الرحمن بريطل (ت 1363هـ/1944م)، وشيخه محمد بن عمر بن أحمد دينيه (ت 1331هـ/1912م)، وكذا شيخه الفقيه الجيلاني بن إبراهيم (ت 1336هـ/1917م)، وغيرهم من العلماء الأجلاء.
ولم تذكر المصادر التي ترجمت للشيخ أي رحلة علمية له، سواء خارج البلد او داخله، بالرغم مما عرف به من حب الاطلاع والشغف بالمعرفة، وربما كان السقم الذي أصاب بدنه، وقصر عمره (37 سنة)، وكذا وجود نخبة من العلماء بمسقط رأسه؛ أسباب كان لها أثرها وحالت بينه وبين الرحلة.
أما عن مكانة الشيخ العلمية فتظهر في تعدد علومه، وتنوع ثقافته، فإلى جانب اهتمامه بالعلوم الدينية من قرآن وسنة وفقه، وبالعلوم اللغوية من نحو وبيان، إلا أنه كان شديد الولع والعناية بالعلوم الأدبية، والتاريخية؛ إذ صرفا وجهته عن الاهتمام بغيرهما، وصارت أوقاته كلها معمورة بدراسة دواوين الشعراء والتواريخ الكبرى، هذا إلى جانب اهتماماته العلمية، ودرايته بالثقافة الأجنبية.
وقد تقلب في وظائف كثيرة مهمة، ابتدأها بالاشتغال كمراسل لجريدة السعادةمن مدينة الرباط، ثم التحق بالأمانة العامة؛ حيث عمل كموظف بمكتب الترجمة، ثم اشتغل أستاذاً للغة العربية بالمدرسة العليا للغة العربية واللهجات البربرية سنة 1331هـ، ثم أسندت له الخطتان معاً سنة 1336هـ، وشكل هذا الأمر لبوجندار مجالاً أتاح له توسيع آفاق ثقافته واهتماماته العلمية.
وقد حُلّي الشاعر المؤرخ بوجندار من قبل علماء عصره بجملة من عبارات الإجلال والتقدير، منها قول شيخه أحمد بن الخياط في الإجازة:«الفقيه، العلامة، الأديب، المشارك، الفهامة، الأريب...»، وقول عبد الله الجراري في كتابه: من أعلام الفكر المعاصر:«العالم، المشارك، الشاعر، المؤرخ، البحاثة، شخصية فذة من عيون الأدباء، وأنباه الكتاب..»، إلى غير ذلك من العبارات.
عكف الشيخ محمد بوجندار على التصنيف فترك وراءه إنتاجاً علمياً أغنى المكتبة المغربية؛ إذ بلغت تآليفه أكثر من ثلاثين مؤلفاً، طغت على أغلبها شخصية العالم الأديب المؤرخ، منها: الإغتباط بتراجم أعلام الرباط، وفتح المعجم من لامية العجم، والإنصاف في مسألة العمل بخبر التلغراف، وتعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط، ومقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح، وديوان محمد بوجندار، ومقالات في جريدة السعادة، وغير ذلك من التآليف النافعة.
ابتلي محمد بوجندار بمرض عصبي عاقه عن الذهاب إلى محل وظيفته، وحال بينه وبين المشي والخروج، إلى أن نما هذا الداء وفتك بجسمه، فتجلد وصبر، وانزوى في بيته، مستسلماً لقضاء الله وقدره، وما برح وهو في هذه الحالة أن يشتغل بالبحث، والتفكير، والتأليف، إلى أن وافاه الأجل، ومات شهيد الدأب والعلم يوم الأربعاء 19 ربيع الثاني عام 1345هـ، الموافق لسنة 1926م.
مصادر ترجمته:
الأدب العربي في المغرب الأقصى لمحمد بن العباس القباج:(1/65-75)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلام ابن سودة:(1/33-41)، من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين: الرباط وسلا لعبد الله الجراري:(2/207-213)، من الأدب المغربي على عهد الحماية: محمد بوجندار الشاعر الكاتب للدكتور محمد احميدة.
محمد المدني بن الحسني
هو مفخرة المغرب وعالم الرباط في عصره؛ محمد المدني بن محمد الغازي الحسني الرباطي أبو المحاسن، اشتهر بالمدني الحسني، ولد بالرباط فجر يوم عيد المولد النبـوي ثـاني عشـر ربيـع الأول عام 1307هـ، الموافق لـ 6نونبر 1889م، أصله من الشرفاء العلميين من أسرة بنو الحسني العلمية، وينتسبون للشريف المولى عبد السلام مشيش.
وتلقى المترجم رحمه الله مبادئ العلم في سن مبكرة، حيث حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية بالرباط ومراكش التي سافر إليها سنة (1312هـ) وهو في سن الخامسة، وفي سنة (1318هـ) عاد إلى الرباط ليستكمل دراسته للعلوم الإسلامية والعربية، على يد كبار شيوخ بلده أمثال: القاضي أبو زيد عبد الرحمن بريطل الذي كان عمدته في تلقي العلوم، والفقيه النوازلي الجيلاني بن أحمد بن إبراهيم الرباطي، والأديب أحمد بن قاسم جسوس، وشيخ الجماعة المكي بن محمد بن علي البطاوري وآخرون.
وكان رحمه الله كثير الأسفار منذ صباه، وكانت له رحلة بحرية إلى طنجة وهي التي صنف فيها كتاب: «البهجة في الرحلة إلى طنجة»، كما كانت له رحلات إلى مراكز علمية أخرى مثل فاس ومكناس ومراكش كانت مناسبة للقاء مع نخبة من العلماء الأجلاء. ومما اشتهر به الشيخ المدني بن الحسني مشاركته الواسعة في شتى المعارف والفنون وقوة اطلاعه ومتانة معارفه، مما أهله ليجلس على كرسي التلقين والتعليم، رغبة منه في تنوير أذهان طلابه، وتهذيب عقولهم، ففي صفر عام (1332هـ) بدأ وفود من الطلاب يحضرون مجالسه العلمية التي تعج بها ألوان الدروس، فقد درس رحمه الله مدة أربعين سنة يدرس بالجامع الكبير وبمسجد السنة بالرباط، وبجامع المواسين وجامع ابن يوسف بمراكش، وبالجامع الكبير بطنجة، كما تولى رحمه الله عدة وظائف عالية في العدل؛ ففي سنة (1348 هـ) عين عضواً بمجلس الاستئناف الشرعي، ثم نائباً للرئيس، وفي عام 1363هـ تولى منصب الرئاسة، ثم أضيفت إليه خطة قضاء القصر الملكي سنة 1371هـ، وأشرف على رئاسة امتحانات كلية القرويين عدة مرات، كما وكّل إليه جلالة الملك المغفور له محمد الخامس تربية ولي عهده آنذاك جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، وقد أدى الشيخ المدني هذا الواجب الديني والعلمي بالأسرة المالكة أحسن أداء.
وكان الشيخ المدني من العلماء القلائل الذين كساهم الله حلة القبول، فقد أحبه طلابه، وأعجب به مريده، قال عنه العلامة محمد المنوني: «... ومن حسن الحظ أن كان من بين الذين سعدت بلقائهم علامة مغربي كبير، ومحدث إسلامي شهير، المغفور له الشيخ محمد المدني بن الحسني ...»، وقال عنه تلميذه الشيخ المكي الناصري: «... عَلَم من أعلام المغرب الإسلامي، منقطع النظير، هو شيخنا الجهبذ العبقري أبو عبد الله المدني بن الحسني أسدل الله عليه رداء الرحمة والرضوان».
وللأستاذ المدني تآليف قيمة، وتقاييد مستفيضة، كشفت عن قوة إطلاعه، ومتانة معارفه، وجاء نتاجه العلمي هذا عبارة عن كتب، ورسائل، ومنظومات، وختمات، ما تزال مخطوطة نذكر منها: الفتح القدسي على قافية الأوسي، محصل النظر في خطبة الزرقاني على المختصر، إيضاح الدلالة من خطبة وعقيدة الرسالة، النفائس الدرر على خصائص المختصر، حدائق البهجة في الرحلة إلى طنجة، دليل السائل إلى أجوبة المسائل، منار السبيل إلى مختصر خليل بالحجة والدليل، الفوائد اللطيفة في ذكر كتب السنة الشريفة ... وغيرها.
مكث الشيخ المدني في الدرس والإنتاج العلمي إلى أن لقي ربه يوم الاثنين 25 شوال عام (1378هـ) عن سن تناهز إحدى وسبعين سنة، وأقيم له حفل تأبين بالمسجد الأعظم بالرباط تبارى فيه جماعة من الكتاب والشعراء تخليداً لقيمته الرفيعة رحمه الله تعالى. مصادر ترجمته: الأعلام للزركلي (7/94)، سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال -فهرس الشيوخ- لعبد السلام بن عبد القادر بن سودة (174-175)، إتحاف المطالع (2/569)، موسوعة أعلام المغرب (9/3341-3342)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى (1/33)، شخصيات مغربية (الحافظ الواعية محمد المدني بن الحسني لعبد الله بن العباس الجراري (215-217)، أعلام الفكر المعاصر للجراري (201-206) معلمة المغرب (10/3436-3437)، مقال للأستاذ محمد المنونى، في مجلة دعوة الحق، السنة الثالثة، العدد العاشر: صفر 1380هـ. (ص:76-82).
عبد الله كنون
العلامة الأستاذ عبد الله كنون الأمين العام الأسبق لرابطة علماء المغرب (من 1961 إلى 1989)، هو الكاتب والمؤرخ والشاعر والفقيه والأكاديمي والصحافي، هو أحد الرواد الكبار، فقد ساهم مساهمة فعالة في إرساء قواعد النهضة الأدبية والثقافية والعلمية في المغرب، منذ منتصف العشرينيّات، وإلى أن توفاه الأجل في يوم 9 يوليوز من عام 1989م.
فمن نبتة سلالة "ابن المدني كنون" الزكية جاءت نبتة عبد الله كنون في (شعبان سنة 1326هـ - شتنبر 1908م) بمدينة فاس.
وكانت ظروف اندلاع الحرب العالمية الأولى سببا في إرغام أسرة كنون على الاستقرار في مدينة طنجة بعد أن أوقفتها الأقدار على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بميناء طنجة وهي في أهبة الاستعداد للسفر إلى بلاد الشام حاملة معها الطفل "عبد الله" الذي لم يكن قد تجاوز بعد الست سنوات من عمره.
وباستقرار شؤون العائلة في طنجة بدأ عبد الله يأخذ العلم عن والده العالم عبد الصمد كنون؛ فحفظ القرآن وأخذ الفقه والحديث والتفسير وعلوم العربية على مشايخ عدة.
وما أن انتصف عقد العشرينات من عمره حتى صار عبد الله ذا شهرة واسعة في المغرب والمشرق بفضل كتاباته القيمة في صحف البلاد الإسلامية.
وشغل كنون عدة مناصب علمية وتعليمية منها:
منصب مدير المعهد الخليفي،
ثم منصب أستاذ بالمعهد العالي بكلية أصول الدين بتطوان،
ثم تقلد منصب وزير العدل في الحكومة الخليفية ما بين عام 1954 و 1956م،
ثم عين محافظا على مدينته طنجة سنة 1957م.
وقد كان نتاج كنون العلمي والأدبي غزيرا، شمل كتابة المقالات الصحفية وتأليف الكتب الجامعية إلى جانب إصداره لمنشورات فكرية وثقافية طيلة فترة حياته يصعب حصرها، يربط بين تلك الكتابات كلها رابط الدفاع عن حرمة الإسلام أولا، وإبراز الكنوز الأدبية والفكرية التي يتوفر عليها المغرب ثانيا.
ويبقى كتاب "النبوغ المغربي" الكتاب الأشهر في خزانة العلامة عبد الله كنون وهو الذي جعل اسمه يحلق عاليا في سماء علماء المغرب والمشرق الإسلاميين وأوربا كذلك.
وقد توفي –رحمه الله تعالى- (6 من ذي الحجة سنة 1410هـ، 9يوليو 1989م) في مدينة طنجة.
ابن بشكوال
الإمام الحافظ، المتقن الحجّة، الناقد المجوّد، المؤرّخ الفقيه، محدّث الأندلس وراويتها: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى الأنصاري الخزرجي، الأندلسي القرطبي، المالكي، المعروف بابن بشكوال.
ولد في قرطبة يوم الإثنين ثالث ذي الحجة سنة أربع وتسعين وأربعمائة(494هـ) في بيت علم وفضل، وكان والده من أهل الفقه والقراءات، كما أن أخاه الأصغر كان من أهل الرواية والفقه أيضا. وكعادة أهل بلده توجّه إلى طلب العلم في قرطبة وإشبيلية ولم يرحل من الأندلس، لكنه تحمّل عن جماعة من أهل المشرق بالإجازة، حتى بلغ عدد من تلقى عنه نحو المائة، ومن أشهر شيوخه بالسماع: المحدّث الكبير الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتّاب القرطبي (تـ520هـ)، والإمام الفقيه قاضي القضاة أبو الوليد محمد بن أحمد بن رُشد القرطبي (تـ520هـ)، والإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي (تـ543هـ). ومن أشهر شيوخه بالإجازة: الإمام الحافظ الكبير أبو عليّ الحسين بن محمد بن فيرُّه بن سُكَّرة الصدفي السّرقسطي (تـ514هـ)، والإمام الحافظ الناقد أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطيّة المُحاربي الغرناطي (تـ518هـ)،والإمام الحافظ الفقيه المسند أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني السِّلَفي (تـ576هـ)، وغيرهم من الأعلام البارزين ممن جمعهم في معجم شيوخه بقي اسمه وضاع رسمه.
وقد ولي ابن بشكوال لشيخه أبي بكر بن العربي قضاء بعض جهات إشبيلية، وعقد الشروط بقرطبة، ثم تفرغ لنشر العلم، وتلقى عنه عدد كبير لا يكادون يُحصون؛ قال ابن الأبار: «والرواة عنه ـ لعلو الإسناد وسَعَة المسموع ـ لا يُحصون كثرة»، فمن أشهرهم: الإمام البارع الحافظ عالم الأندلس أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي المتوفى قبل شيخه ابن بشكوال سنة (575هـ)، والإمام الحافظ الفقيه أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود الأنصاري البلنسي الأُندي المعروف بابن حَوْط الله (تـ612هـ)،  والعالم المحدّث الراوية أبو الحسين أحمد بن محمد الأنصاري الإشبيلي المعروف بابن السّرّاج (تـ657هـ)، وهو آخر من روى بالسماع عن ابن بشكوال.
وقد أشاد الأئمة بمنزلة ابن بشكوال العالية، وأثنوا عليه ثناءً حسنا، وحسْبُنا من ذلك قول ابن الأبار: «وعُمِّر طويلا، فرحل الناس إليه، وأخذوا عنه، وانتفعوا به، ورغبوا فيه، وحدثنا عنه جماعة من شيوخنا الجلة، ووصفوه بصلاح الدِّخْلة، وسلامة الباطن، وصحة التواضع، وصدق الصبر للراحلين إليه، ولين الجانب».
ترك ـ رحمه الله ـ تراثاً علميا غنيّاً يدل على إمامته وحفظه واتّساع روايته، وعامة تآليفه في علم الحديث وتراجم الرجال؛ ومـمـا طبع منها: الصلة، الغوامض والمبهمات، أخبار ابن وهب، أخبار أبي وهب الزاهد، القُرْبَة إلى رب العالمين بالصلاة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات والمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات والدعوات وما يسّر الله الكريم لهم من الإجابات والكرامات، الآثار المروية في فضل الأطعمة السرية والآلات العطرية، الذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر.
وبعد حياة حافلة بالجدّ والعطاء توفي ابن بشكوال رحمه الله تعالى، وذلك في بلده قرطبة ليلة الأربعاء لثمان خلون من شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسمائة (578هـ)، وله ثلاث وثمانون سنة، ودفن بمقبرة قرطبة بقرب قبر الإمام الفقيه يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك عليهم رحمة الله أجمعين.
مصادر ترجمته: التكملة لابن الأبار (1/248-250)، المعجم لابن الأبار (82-85)وفيات الأعيان لابن خِلِّكان (2/240-241)، السير (21/139-143).
محمد بن عبد السلام بناني(تـ1163هـ).
هو الإمام العلامة المشارك الهُمام الدراكة المحقق، أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بنَّاني، الفاسي مولدا ومنشأ ووفاة، تلقى تعليمه الأولي بمسقط رأسه، بجامع القرويين وغيره، على يد شيوخ ذاع صيتهم في الآفاق، أمثال الحسن بن مسعود اليوسي(ت1102هـ)، ومحمد بن عبد القادر الفاسي(ت1110هـ)، وعبد السلام بن الطيب القادري(ت1111هـ)، ومحمد بن قاسم ابن زاكور(ت1120 هـ)، والعربي بن أحمد بُرْدُلة(ت1133هـ)، ولم يكتف بناني بشيوخ بلده بل رحل  إلى المشرق زيادة في التحصيل، فكان ممن أخذ عنهم هناك عبد الباقي الزرقاني(ت1099هـ) ومحمد بن عبد الله الخِرْشِي (تـ1102هـ)، وتصدى  للتدريس بالأزهر الشريف حينا، ولما رجع إلى المغرب أقام مجلسا لتدريس مختصر الشيخ خليل بمسجد القرويين، وثان لصحيح البخاري والرسالة بالمدرسة المصباحية بفاس بين العشائين، وثالث للحديث بمسجد القاضي عياض،  ثم رحل إلى تطوان فدرس فيها، ورتب له عاملها مرتبا إلى أن رجع إلى فاس، وقد لقيت مجالسه اهتماما منقطع النظير من قبل الطلبة الذين كانوا يفدون عليه من كل مكان، منهم على سبيل المثال لا الحصر: محمد بن قاسم جسوس(ت1182هـ)، وعبد القادر بن العربي بُوخْريص(ت1188هـ)، ومحمد بن الحسن بناني(ت1194هـ)، ومحمد بن عبد العزيز السجلماسي.
وكان بناني رحمه الله من الفقهاء المعتمد عليهم في صناعة الفتوى في النوازل المستجدة، واعترافا بما قدمه من خدمة  للعلم وأهله أثنى عليه جمع من العلماء وحَلَّوه بما هو أهل له،  ففيه قال محمد بن أحمد بن محمد الفاسي: «العلامة النحوي المشارك المدرس»، وقال فيه محمد بن الحسن بناني: « شيخ الإسلام، وعلامة الأعلام، إمام المحققين، ورئيس النُّظَّار المدققين، حاز قصبات السبق في الفنون كلها، متضلعا من فروع العلوم وأصلها، مشتهرا بها شهرة نار على علم، مرجوعا إليه في حل المشكلات الحوالك الظلم، متصرفا تصرف أفصح البلغاء باللسان والقلم، فائقا بعلومه وتقاه أكابر علماء العرب والعجم»، ووصفه الحضيكي بـ: « رئيس العلماء والصلحاء وقتئذ في العلم والعمل».  
ولم تتوقف مسيرة بناني العلمية عند ما ذُكِرَ بل كانت له مشاركة في مجال التأليف؛ حيث أبان فيه عن علو كعبه ورسوخ قدمه، منها: «معاني الوفاء بمعاني الاكتفاء» في ستة أسفار، توجد منه نسخة بخزانة القرويين رقم(275)، وقطعة في الخزانة الوطنية رقم (1539ك)، و«شرح أرجوزة الشاطبي في التقاء الساكنين»، و«اختصار شرح الشهاب الخفاجي على شفا القاضي عياض» في سفر، و«شرح لامية أبي الحسن الزقاق»، يوجد منها نسخة بمؤسسة علال الفاسي رقم(287)، و«شرحان على نظم أبي زيد الفاسي في الأسطرلاب»، و«شرح على خطبة مختصر خليل»، وله «فهارس» ذكر فيها شيوخه.
وتوفي الشيخ رحمه الله عن سن عالية تقارب الثمانين، ضحوة يوم الأربعاء سادس عشر ذي القعدة الحرام سنة (1163هـ)، ودفن عصر يومه المذكور بعد الصلاة عليه بالقرويين بدار بالزنقة المعروفة بدرب القطان، بين الديوان والصاغة، من عدوة فاس القرويين.
مصادر ترجمته: المورد الهني بأخبار الإمام مولاي عبد السلام الشريف القادري الحسني لمحمد بن أحمد الفاسي(102-104)، ونشر المثاني للقادري(4/80-81)، وطبقات الحضيكي(2/359-360)، والفهرسة الصغرى للتادوي بن سودة(79-82)،  وسلوة الأنفاس للكتاني(1/156-157)، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف(353)، والأعلام للزركلي(6/205-206).
بَرَكَة التطواني

علي بن محمد بن محمد بن بركة، أبو الحسن التطواني الأندلسي، ولد بتطوان، وعاش بها في النصف الثاني من القرن الحادي عشر، وبها تلقى دراسته الأولى، ويعتبر الربع الأخير من القرن الحادي عشر زمن قوة الشيخ علي بركة، وفيه كان نشاطه وانكبابه على التحصيل والتعليم والإرشاد والكتابة والتأليف، وقد أخذ العلم بتطوان عن والده محمد بن محمد بركة،  ثم انتقل لفاس للأخذ عن كبار علمائها أمثال؛ الشيخ عبد القادر الفاسي الذي أجاز له إجازة عامة، وأخذ كذلك عن أبي علي اليوسي، وأبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي وغيرهم، وبعد أن فرغ من الدراسة بفاس رجع إلى بلده تطوان، فتصدر للتعليم والتدريس، وكان له فيها صيت كبير، وذكر شهير، حيث درس مع الطلاب علوم مختلفة، كالأصول، والنحو، والحديث، والفقه، كما عقد مجالس للوعظ والإرشاد للعموم، وبفضله انتشر العلم في تطوان، وتخرّج على يديه عدد وافر من العلماء من داخل المدينة وخارجها، كان من أهمهم: الشاعر المغربي محمد بن زاكور الذي قصد تطوان للدراسة على الشيخ علي بركة، وأبو عبد الله محمد بن عبد السلام بناني، وأبو الحسن علي مندوصة الأندلسي، ومحمد بن الطيب العلمي وغيرهم، ولا شك أنه أخذ عن بعض علماء المشرق أثناء رحلته إلى الحج.

وتفيدنا المصادر أن الشيخ تصدى للتدريس بجامع السوق الفوقي، و كان خطيبا به، وطبقت شهرته مدينة تطوان ونواحيها، وأثنى عليه الناس، ومن ذلك قول تلميذه محمد الطيب العلمي في كتابه الأنيس المطرب: «هو عالم تطوان وإمامها وبركتها، قطب رحاها، وشمس ضحاها، الشيخ الإمام العلامة الصالح...».

ترك الشيخ علي بركة مجموعة من المصنفات، منها: حاشية على شرح المكودي، وشرح الأجرومية، وهما معا في علم النحو، وله حاشية على شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ، ويذكر مؤرخ تطوان الأستاذ محمد داود أن له تأليفاً في مناسك الحج، يوجد بحوزته. وتأليفا فيما يخاطب به الإنسان، من الإسلام والإيمان والإحسان، وله تقاييد علمية كثيرة في مسائل مختلفة.

عاش رحمه الله في كنف العلم والتعليم والصلاح والتقوى، إلى أن اختاره الله لجواره عام عشرين ومائة وألف   (1120هـ)، ودفن قرب مسجده حيث بنيت بعد دفنه زاويته المشهورة المجاورة لمسجد السوق الفوقي، وهي المعروفة في تطوان بزاوية سيدي بركة.

المصادر:  تاريخ تطوان (1/347ـ383).

الأعلام للزركلي (5/14ـ15).

معلمة المغرب (4/1186ـ1187).

السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي تـ1204هـ/1790م
هو أمير المؤمنين السلطان سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل الحسني العلوي المالكي.
ولد بمكناس سنة 1134هـ ، ونشأ نشأة علمية شرعية على يد جدته خناتة بنت بكار التي كانت عالمة بالقرآن الكريم والحديث الشريف، وحج معها سنة 1143هـ ، وأخذ الطريقة الناصرية عن شيخه أبي العباس الشرادي (ت 1160هـ ) أوائل نزوله بمراكش، وتتلمذ أيضا على الفقيه عبد الله المنجرة، والمحدث أبو العلاء إدريس بن عبد الله العراقي الحسني (ت 1184هـ)، وغيرهما .
ناب عن أبيه بمراكش سنة 1158هـ ، ووطد الملك العلوي بها، وتولى الخلافة ما بين عشرين صفر 1171هـ إلى 24رجب 1204هـ. قال عنه الناصري في الاستقصا: وهو الذي جدد هذه الدولة الإسماعيلية بعد تلاشيها، وأحياها بعد خمود جمرتها وتمزيق حواشيها، بحسن سيرته ويمن نقيبته، رحمه الله تعالى ورضي عنه.
 جمع هذا السلطان المجاهد بين رئاسة الدين والدنيا، فقام بحماية الشواطئ المغربية، وتحرير مدينة الجديدة من يد البرتغال، وانتصر في معركة العرائش على الجيش الفرنسي، وهو أول رئيس دولة عربية إسلامية اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، ورفض ربط العلاقات السلمية مع روسيا لمحاربتها للدولة العثمانية.
 ولما كان رحمه الله مقيما بمدينة بمراكش، أحيا العلوم، وخاصة علم الأنساب، و عقد بها مجالسه الحديثية، والتي كانت أساسا للمجالس الحديثية عند ملوك الدولة الشريفة بعده، ولما ولي الخلافة أصبح مولعا بسرد كتب الحديث، وجلب غريبها من الآفاق إلى أن تملى منها ودعته نفسه للتأليف فيها.
وقام رحمه الله أيضا، بإصلاحات شملت ميادين عدة مثل القضاء، والتعليم، ووضع برنامجا للتعليم الديني، وبناء المدارس، وإحداث المكتبات العامة في جل مدن المغرب، وتنظيم الفتوى، وبيان الكتب التي تعتمد في الافتاء، وانتقد أوضاع الزوايا بالمغرب، وأصلح بعض العادات والتقاليد خاصة ما يتعلق بالزواج. وبالجملة، فإن السلطان سيدي محمد بن عبد الله هو أحد المجددين لهذه الأمة في العصر الحديث.
وقد أثنى عليه الكثير من المؤرخين، أكتفي هنا بما قال عنه أبو القاسم الزياني في الترجمانة الكبرى: ولم يعتن بإقامة معالم الدين إلا أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله...، وبما نقله ابن زيدان في إتحافه: وقال في حقه أبو محمد عبد السلام بن الخياط القادري ما نصه: الإمام الموهوب لهذه الأمة على رأس المائة مجددا لها دينها كما ورد ذلك مرفوعا، وقال: كان إماما من علماء الإسلام، له تصانيف تقرأ بالمشرق والمغرب، وقال: وبالجملة فقد نظر في المصالح وقام بها قياما لم يقم به أحد من أهل عصره من ملوك الإسلام ولم يسبق إليه غيره غير الخلفاء الراشدين.
ألف السلطان سيدي محمد بن عبد الله كتبا قيمة في الحديث، والفقه، والتصوف، والأدب، لكن أشهر مؤلفاته المطبوعة هي: الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية، ومما جاء في مقدمته : فحين شرعت في المقصود، يسر الله تعالى في مسندات الأئمة الثلاثة، وردت علينا من الحرم الشريف – والحمد لله -: مسند الإمام أبي حنيفة، ومسند الإمام الشافعي، ومسند الإمام أحمد رضي الله عنهم، والحال أن المسانيد المذكورة لم تدخل المغرب قط حتى كان دخولها على أيدينا – والحمد لله –.
قال عنه ابن زيدان في الإتحاف: وقد فرغ من تأليف هذا الكتاب الذي لم يسبقه إليه أحد من أئمة الحديث المبرزين على هذا الصنيع العجيب في جمادى الثانية عام 1198. طبع بالمطبعة الملكية بالرباط الطبعة الثانية 1400هـ - 1980م. وكتاب طبق الأرطاب فيما اقتطفناه من مساند الأئمة وكتب مشاهير المالكية والإمام الحطاب، وهو من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
توفي رحمه الله بمدينة الرباط يوم الأحد 25 رجب عام 1204هـ الموافق 1790م.
 من مصادر ترجمته:
تاريخ الضُّعَيِّف الرباطي: (1/ 297 – 372 ). الاستقصا: (7/ 182 – 184، 193 - 197)، ( 8/ 3 – 72). إتحاف أعلام الناس: (3/ 148- 363). الأعلام للزركلي: (6/ 241 - 242). الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوي، للحسن العبادي، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 1407هـ - 1987م.
 إعداد: د.بوشعيب شبون.
سعيد بن سليمان الكرَّامي: تـ882هـ
هو الفقيه العالم، المتفنّن، صاحب التآليف العديدة، والتصانيف الشهيرة، أبو عثمان سعيد بن سليمان الكرامي السملالي، نسبة إلى أسرة الكرَّاميين بسوس، وهم الشرفاء أو الصلحاء، رأس أسرة علمية عاشت في القرن الهجري التاسع وصدر القرن العاشر ينتسبون إلى ابن العربي المعافري، ومساكن الكراميين بتازموت من سملالة بالأطلس الصغير، وما تزال قبور مشاهيرهم هنالك معروفة.
ولد في بيت علم ودين، ولم تلمح المصادر إلى تاريخ ولادته ولا مكانها، إلا أنه عاش فيما يبدو بين أكناف أسرته المعروفة بجبال جزولة: (إداوْلْتِيتْ) بسوس بجنوب المغرب، وتعرَفُ تاريخيا بالأسرة الكرامية، وتعرف مَحليا بـ(إكْرُّوما). استوطنت هذه الأسرة قرية (تَازْمُوتْ) بقبيلة إدَاوْ سْمْلال، جبال جزولة سوس، وحسب التقسيم الإداري الحالي: «مدشر (تازموت) بجبال الأطلس الصغير، فرقة أزورْ اليلي، جماعة تيزغران، قيادة إداكوكمار، دائرة أَنْزي، إقليم تِيزْنِيتْ، المملكة المغربية»،ويرتقي نسبها إلى الشيخ القاضي أبي بكر محمد بن العربي المالكي المعافري ـ كما أسلفنا ـ. ويبدو أن المترجم تلقى تعليمه الأولّي على يد والده أو أعمامه كما هي عادة أهل المغرب قديما وحديثا، وجاء عند المختار السوسي أنه درس بالأندلس وبالضبط بغرناطة على علمائها ولم يذكر اسم واحد من مشايخه، ثم عاد بعدها إلى قريته، وحمل لواء العلم في جبال جزولة.
تَصَدَّرَ ـ رحمه الله ـ للتعليم والإرشاد والتأليف والإفتاء في مدرسة تازموت السملالية، وكانت مشارطته جلّ حياته بقرية الأحدونيني إزاء سوق الثلاثاء الأكمارية المشهورة ببعقيلة، وقد تخرّج على يديه جمع من العلماء أبرزهم أبناؤه: يحيى، وإبراهيم، ومحمد، وأحفاده، وغيرهم ممن يصعب حصرهم. وكانت للفقيه سعيد مكانة عالية بين أهله وأصحابه وأقرانه إذ يصفه كل من ترجم له بأنه «العالم المتفنن المتبرك به حيا وميّتا، فقيه زمانه وزاهده وورعه»، وحكى عنه صاحب بشارة الزائرين كرامات غريبة لا تكاد تدرك بالعقل، وعلّق عليها المختار السوسي ـ بعد أن ساقها ـ فقال: «ولا يعزبنّ عن عاقل ما يقوله الأصوليون في أمثال هذه الأخبار، من أن الذي روى آحاداً وهو لو وقع لا يروى إلا متواترا، كسقوط الخطيب من المنبر أثناء الخطبة يوم الجمعة مدفوع لا يقبل، وذلك أمر ظاهر غير خفي، فسامح الله مؤلف (بشارة الزائرين)».
خلّف الإمام سعيد آثاراً جمّةً في الفقه، والحديث، والقراءات، واللغة، والفلك، وغير ذلك، ويغلب على بعضها الطابع التعليمي، مما يؤكد ما ذكرنا من عكوفه على التدريس مدة طويلة من حياته، من هذه المؤلفات: مرشد المبتدئين إلى معرفة معاني ألفاظ الرسالة، وإعانة المبتدئين على ألفاظ مورد الظمآن، تعريف معاني الضبط في شرح رسم الخط، شرح البردة، وتقريب الفلاح من اختصار الشراح على ابن الحاجب، شرح على أرجوزة الولدان في الفرض والمسنون، إعانة الصبيان على عمدة البيان، اختصار شرح ابن البنا على منظومه ابن مقرع، هداية السالك إلى فهم ألفاظ ألفيه ابن مالك.
توفي الإمام سعيد بن سليمان عن سنٍّ عالية وحُسن حال يوم السادس عشر من شعبان عام (882هـ)، وأرّخ وفاته ابن القاضي عام (899هـ)، وهو مدفون بمسجد تازمورت بسملالة مع أولاده الثلاثة المشهورين وامرأته في عرصة واحدة.
 مصادر ترجمته وأخباره:
درة الحجال (3/299)، مناقب البعقيلي (ص19)، وفيات الرسموكي (18)، طبقات الحضيكي (2/575)، المعسول (7/27)، رجالات العلم العربي في سوس (14)، الأعلام (3/95)، معلمة المغرب (2/611).
إنجاز: ذ.نور الدين شوبد
ابن بَرِّي الرباطي: (731 هـ/1330 م)
هو: علي بن محمد بن علي بن الحسين الرباطي نسبة إلى رباط تازة، ويقال: الأرباضي، نسبة إلى أحواز تازة، التازي، التسولي الأصل، أبو الحسن، المعروف بابن بري، من فخذ بربر تازة يقال لهم: «بنو لنت».
ولد بتازة في حدود: 660هـ، ونشأ وترعرع ب"زقاق الزفانين" بها، وقد كانت أسرته انتقلت إليها قبل ذلك، لكن لم تحدد سنة انتقالهم إليها.
ولا نعلم كثيرا عن أسرته، ومكانها في العلم والشرف، اللهم ما قيل عن وصف أبيه: بالشيخ الأفضل المتقن البليغ، كما عند العلامة: الخراز في شرحه لمنظومة ابن بري: الدرر اللوامع، وهذه النعوت كافية للدلالة على منزلة والده في العلم.
اجتهد كثيرا في الذكر والبحث والمطالعة، وكان من طلبة تازة وعدولها، ثم بعد فترة انتقل إلى فاس كاتبا بها سنة:724هـ.
أخذ العلم عن شيوخ فضلاء، منهم: والده محمد بن علي بن بري التازي، وأبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن علي المالقي المعروف بابن المرحل: (ت:699هـ)، وأبو بكر محمد بن محمد بن إدريس القضاعي المعروف بالقللوسي: (707هـ)، وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي: (ت:708هـ)، وأبو الربيع سليمان بن محمد بن حمدون الشر يشي (ت:709هـ).
ولا جرم أن يكون لهذه الثلة المباركة من أكابر أهل الفضل والعلم أثر على شخصية أبي الحسن وتكوينه العلمي، لذا فقد بلغ في العلم مرتبة عالية، يظهر ذلك من قولهم فيه: «كان فقيها متقنا راوية كاتبا بليغا بارعا فرضيا نحويا لغويا عروضيا ماهرا في العربية مقدما في القراءات والوثائق، وله معرفة بعلم التفسير والحديث، بارع الخط، حسن النظم سلسه»، ومنظومته التعليمية "الدرر اللوامع" دالة على ذلك، فقد سارت بها الركبان، وحفظها الصغار والكبار، وتصدوا لها بالشرح والتعليق، فقد بلغت شروحها خمسين شرحا.، وأخذها عنه عدد من الأفاضل الأماجد، منهم العلامة: عبد المهيمن بن محمد بن علي الحضرمي السبتي: (ت:749هـ)، وغيره ممن تجد ذكرهم في كتاب:«قراءة الإمام نافع عند المغاربة»، للعلامة: حميتو، (3/151).
وحري بمثله أن تكون صلاته العلمية وثيقة بغيره من أهل العلم والفضل، كالإمام: أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي، (ت:757هـ)، وأبي زيد عبد الرحمن بن العشاب التازي، (ت:724هـ)، وغيرهما من أهل العلم، ولمنزلته العلمية ولي مناصب عالية في الدولة، فقد تولى الكتابة عن الخليفة بالغرب، وتولى القضاء بمدينته تازة، كما دعاه أبو سعيد المريني لتعليم ولده أبي الحسن، فكان يقرئه إلى أن توفي رحمه الله تعالى.
وقد ترك أبو الحسن ابن بري تراثا دالا على تضلعه وتمكنه من ناصية العلوم منها: مختصر شرح الإيضاح لابن أبي الربيع، وشرح تهذيب المدونة لأبي سعيد البراذعي لكنه لم يكمله، ذكره ابن القاضي في شرحه لمنظومته الموسوم ب:"الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع" (1/230)، وشرح كتاب العروض لابن السقاط،  ووثائق أبي إسحاق إبراهيم الغرناطي، وله تأليف آخر في الوثائق، وله قصيدة في قراءة الإمام نافع براوييه سماها: «الدرر اللوامع»، عتنى بها أهل العلم والفضل حفظا وتدريسا وشرحا، واختصر كتاب: زهر الآداب وثمر الألباب في: اقتطاف الزهر واجتناء الثمر، كما اختصر شرح الشريشي على مقامات الحريري، وغيرها من المصنفات الدالة على علو كعبه في العلم.
توفي رحمه الله تعالى بتازة سنة:731هـ، كما نقل التنبكتي عن الشيخ ابن أطاع الله، وكذا ابن القاضي في شرحه لأرجوزته، وفي الأعلام للزركلي: أنه توفي:730هـ، وهو قريب من السابق، وقيل:709 هـ كما عند البغدادي في الإيضاح وهدية العارفين، وهو بعيد حيث ذكر عنه أنه انتقل إلى فاس سنة:724هـ.
مصادر ترجمته:
كفاية المحتاج للعلامة التنبكتي، ص:247، ترجمة:347.الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع لأبي زيد عبد الرحمن بن القاضي، (1/230).هدية العارفين للأستاذ: إسماعيل باشا البغدادي، (1/716).إيضاح المكنون للأستاذ: إسماعيل باشا لبغدادي، (1/468).معجم المؤلفين للأستاذ: رضا كحالة، (7/221).الأعلام  للأستاذ: خير الدين الزركلي، (5/5). قراءة الإمام نافع عند المغاربة، للدكتور: عبد الهادي حميتو، (3/108).
أبو زيد عبد الرحمان التمنارتي (ت1060هـ)
شيخ مشايخ سوس، عالم تارودانت ومفتيها، أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد، التمنارتي، المعافري الجزولي.
ولد بقرية تمنارت وفيها نشأ وترعرع، وقدرت سنة ولادته في (974هـ) حسب ما أشار إليه محقق كتاب الفوائد الجمة، لأن التمنارتي لم يذكر سنة ولادته، ولم يتعرض لذكرها أحد ممن ترجموه.
وينتسب مترجمنا إلى أسرة مشهورة بالعلم والصلاح، وفي أحضانها نشأ التمنارتي تحت رعاية والده الذي أنشأه نشأة صالحة، ورسم له سبيل طلب العلم منذ سنِّ السابعة من عمره.
وهكذا بدأت رحلته في الطلب سنة (992هـ)، عندما توجه إلى تارودانت حاضرة العلم والعلماء بالسوس الأقصى، وامتدت رحلته العلمية بعد ذلك إلى مراكز علمية أخرى بحاضرة سوس، كمركز زداغة، ومركز تمنارت، ولم يعرف عن التمنارتي أن له رحلة للطلب خارج سوس، بل اكتفى بالتنقل بين المراكز العلمية المذكورة، حيث وجد فيها ضالته المنشودة، وعكف على حضور مجالس العلماء، والجلوس بين أيدي المشايخ الكبار والأخذ عنهم، حتى تضلع في مختلف العلوم الدينية واللغوية، وتلقى تكويناً علمياً رصيناً على يد ثلة من المشايخ الكبار، والأساتذة الأفذاذ، وهم الذين ترجم لهم في كتابه الموسوم بـ«الفوائد الجمة»، ومن أبرز هؤلاء الشيوخ: والده محمد بن أحمد التمنارتي (ت1007هـ)، والإمام الخطيب أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني المعروف بالوقاد (ت1001هـ)، وأبو عثمان سعيد بن عبد الله بن إبراهيم الجزولي (ت1007هـ)، والشيخ الصوفي أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي (ت1035هـ)، والفقيه المحدث أبو العباس أحمد بن أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد أقيت الصنهاجي السوداني (ت1036هـ) وآخرون.
وهكذا استقى التمنارتي من هؤلاء الشيوخ معارف وعلوماً متنوعة، وبفضل ذلك ترسَّخت قدمه في العلوم الإسلامية، واتسعت مجالات ثقافته لتشمل علوم الفقه، والأصول، والحديث ومصطلحه والسيرة، والتفسير والقراءات والرسم، والعقائد، والمنطق، والتصوف، والنحو، والبلاغة، والعروض، والفلك والحساب، وهذه المكانة العلمية أهلته ليتولى قضاء الجماعة بمدينة تارودانت حوالي ثلث قرن، وهي مدة عرف فيها بعدله وصلاحه، وضُرب به المثل في الاستقامة والتزام العدل في أحكامه، كما تصدر رحمه الله لمهمة التدريس وإفادة طلاب العلم، وكان مقصدا للطلاب من مختلف الجهات، واتخذ الجامع الكبير بتارودانت مقراً لحلقاته العلمية التي كان يحضرها نجباء الطلبة وحتى الفقهاء والعلماء، ويظهر ذلك من خلال المستوى العالي للمواد التي كان يُدَرِّسُها وهي: التفسير، والحديث، والفقه، والأصول، والعقائد، وقد تتلمذ عليه وسمع منه عدد من العلماء الأجلاء نذكر منهم: ابناه أحمد ومحمد، وأبو عبد الله محمد بن سعيد المرغيتي السوسي (ت1090هـ)، والفقيه أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت1102هـ)، والفقيه منصور بن أحمد ابن القاضي سعيد بن علي الهوزالي، وآخرون.
وإلى جانب اهتمامه بتعليم التلاميذ وتكوين الأجيال، كان اهتمام مترجمنا منصبّاً أيضاً على التأليف والتصنيف، فخلف آثاراً مفيدة تدل على وتبحره في العلم ، فمن هذه التآليف: «الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة» وهو مطبوع، و«أجوبة فقهية»، و«ديوان شعر»، و«شرح منظومة الجزائري في التوحيد»، و«النور الباهر في نصرة الدين الطاهر»، و«شنف الأمان ودرة الولدان من واجب أمور الديانات».
إضافة إلى مكانته العلمية فقد كان التمنارتي رحمه الله جواداً، كريماً، حسن المعاشرة، وكثير الصبر والتحمل، منعدم الرغبة في متاع الدنيا، حسن الخلق والتواضع، قال عنه الحضيكي: «وكان رضي الله عنه، رجلاً محباً للصالحين، حسن النية فيهم، شديد الحب في الله،...»، ودامت سيرته على هذا الحال إلى أن لقي ربه ضحى يوم الأحد الخامس من شوال عام ستين وألف للهجرة النبوية.
من مصادر ترجمته وأخباره: الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة، صفوة من انتشر للإفراني (ص: 273)، طبقات الحضيكي (2/399-401)، واليواقيت الثمينة (ص:193)، والأعلام للزركلي (4/ 108)، معلمة المغرب (7/2195-2196).
قدور بن علي الورطاسي: ت1414هـ/1994م
هو الأستاذ الأديب الوطني الغيور المؤرخ الشاعر قَدُّور بن علي بن البشير الورطاسي العتيقي الأبركاني اليزناسني أصلاً الحسني نسباً.
ولد بزاوية ورطاس قرب مدينة أبركان شمالي شرق المغرب سنة 1331هـ/1912م.
بدأ حياته التعليمية بحفظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة في الكُتاب، ثم انتقل إلى المعهد الديني بوجدة لمتابعة تعليمه، بعد ذلك التحق بكلية القرويين في فاس، وزاول التدريس بها إلى غاية سنة 1355هـ/1936م؛ إذ رجع إلى مسقط رأسه لمزاولة خطة العدول الشرعيين.
عرف مترجمنا بنضاله الوطني وانخراطه في صفوف الحركة الوطنية منذ سنة 1348هـ/1930م، التي بقي يتقلب في صفوفها إلى أن صار كاتباً عن فرع حزب الاستقلال وممثلاً له بأبركان، وكان يُعِدّ برنامجاً إذاعيا بعنوان «جمعية الإسلام»، واشترك في تأسيس مدرسة «النهضة» عام 1946م، وهي أول مدرسة عربية بمدينة أبركان في ظل الاستعمار، وقد تعرض لتعسفات واعتداءات عديدة من طرف السلطات الفرنسية، بدءاً بفرض الإقامة الجبرية عليه، واعتقاله عدة مرات، إلى أن نُفي عام 1372هـ/1952م إلى أقصى جنوب المغرب.
ومنذ البدايات الأولى من استقلال المغرب، تقلد عدة مناصب إدارية، منها قائد ممتاز بشرق المغرب، ثم عضو في ديوان وزير الدولة المكلف بالشؤون الإسلامية، وغيرها من المناصب إلى أن عُيِّن رئيساً على مصلحة تكوين الأطر الدينية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وُلِعَ الورطاسي بالتأليف والتقييد، فكانت بداياته الأولى مع الكتابة بالقرويين سنة 1351هـ/1933م؛ إذ كتب بصحيفة «النجاح» الجزائرية، ثم عمل مراسلا للعديد من الجرائد مثل «السعادة»، و«الأطلس»، و«البصائر»، و«الشعلة» الجزائرية، و«الأسبوع» التونسية، وكَتَب مقالات في مجلة «دعوة الحق»، ومجلة«الإرشاد»، وله تصانيف مفردة يتعلق العديد منها بتاريخ المغرب الشرقي، وقد ساهمت في الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري لهذه المنطقة، منها: «معالم من تاريخ وجدة» طبع بالرباط عام 1972م عن مطبعة الرسالة، و«بنو يزنانسن عبر الكفاح الوطني» طبع عام 1976م عن مطبوعات دار المغرب بالرباط، و«الأنيس المطرب في تاريخ شرق المغرب منذ عهد الكاهنة داهيا إلى سنة 1956م» طبع عن مطبعة الرسالة بالرباط في جزءين، و«ديوان الحدائق» في جزءين صدر عام 1977م بالرباط عن دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، و«فكيك المجاهدة»، و«بين ظلال الأصالة» طبع بالرباط عام 1989م عن مطبعة الأمنية، و«حياة محمد الدرفوي»، و«حياة أحمد بندالي»، و«حياة مصطفى المشرفي»، و«حياة بناصر بن الحاج العربي»، و«حياة محمد بن منصور»، و«غروب الاستعمار» طبع عام 1976م عن مطبعة الأمنية بالرباط، و«ذكريات الدراسة في فاس» طبع عن دار الطباعة الحديثة بالدار البيضاء، و«أربع سنوات مع جبهة التحرير الجزائرية» طبع عام 1976 بالرباط عن مطبعة ووراقة البلاد، و«لقاءات تاريخية»، و«الدرر اللامعة في الرد على رفيقة الطبيعة»، و«حياة محمد المدور الرباطي»، وله في الفقه كتاب:«فقه المناسك على مذهب مالك» وغيرها من التآليف التي تجلو عن ذهن وقّاد وقلم سيّال.
توفي رحمه الله بالرباط يوم 20 يوليوز عام 1994م/1414هـ.
مصادر الترجمة: ذكريات الدراسة في فاس: قدور الورطاسي، بين ظلال الأصالة: قدور الورطاسي، الأدباء المغاربة المعاصرون: عبد السلام التازي، التأليف ونهضته في القرن العشرين: عبد الله الجراري(437-438)، معلمة المغرب: (22/7575-7576).
إنجاز: د. طارق طاطمي
أبو العباس العَزَفي(557-633هـ)
هو العالم الفقيه والمحدث النّزيه، العابد الزاهد أبو العباس أحمد بن القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد اللَّخمي، عرف بابن أبي عزفة، وإليها يُنسب، يرجع أصله ـ على أشهر الروايات ـ إلى المناذرة اللّخميين من عرب اليمن، ثم استقرّ بعض أفراد أسرته بسبتة، وعرفت هذه الأسرة بالعلم أولا حتى منتصف القرن السابع الهجري، ثم بالعلم والسياسة معا حتى أواخر العقد الثالث من القرن الثامن.
ولد أبو العباس في السابع عشر من رمضان المعظم من عام(557هـ)، وفي أحضان هذا البيت العلمي نشأ وترعرع، وأخذ من معين العلم وكَرَع، وكان من جملة شيوخه أبوه القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد قرأ عليه كثيرا، وقرأ القراءات السبع في عشرين ختْمة على المحدث أبي محمد بن عبيد الله الحجري(ت591هـ)، وقرأ عليه أيضا «موطأ» عبد الله بن وهب، و«الملخّص» لأبي الحسن القابسي، و«التقصي لأحاديث الموطأ» لابن عبد البر، وكثيرا من المسانيد والأجزاء الحديثية، ومنهم أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن حُبَيش(ت584هـ)، وأبو عبد الله محمد بن جعفر بن حَميد(ت586هـ)، وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي(ت581هـ)، وحدث بالإجازة عن الحافظ أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال(ت578هـ)، وأبي بكر محمد بن خير الإشبيلي(ت575هـ)، وجماعة من أهل المشرق.
وبعد أن جمع من صنوف العلم أنواعا ، وأخذ من فنونه ألوانا، تصدر للتدريس بجامع سبتة وأصبح مقصودا لأهل الرواية والدراية، ونهل من علمه طائفة من العلماء أبرزهم الأديب الكاتب أبو الحسن علي بن محمد الرعيني الإشبيلي(ت666هـ)، وإمام أهل النحو في زمانه المقرئ أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع الإشبيلي(ت688هـ)، والحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي المشهور بابن الأبّار(ت658هـ)، وسواهم من أهل بلده سبتة وغيرها من القادمين إليها، وغدت سبتة في عهده ـ ومن جاء بعده من أبنائه وحفدته ـ منارةً للعلم ونورا للمعرفة وذلك لما عُرف عنه من دماثة الخلق وتمام الورع، مع الثقة والضبط والنزاهة والإتقان، هذا ما نجده في التحليات التي حلاّه بها العلماء سواء من عاصره منهم أو أتى بعده، فهذا تلميذه أبو الحسن الرعيني عقد له ترجمة حافلة في برنامج شيوخه؛ من ضمن ما قال فيه:«من خاتمة أهل العلم بالسُّنّة والانتصار لها ـ نفعه الله ـ برز علما وعملا ودراية ورواية، وجمع خصالا من الفضل جمَّة...وكان على طريقة شريفة من التّسَنُّن واقتفاء السلف»، وحلاَّه أبو القاسم بن الشاط السبتي(ت723هـ) في تخريج برنامج ابن أبي الربيع بـ«الفقيه العالم العامل العلَم الأوحد الورِع الفاضل الضابط الناقد  المسند بقية المحدثين»، وأورد المقري ما وجده على نسخة من كتاب «الدُّرِّ المنظّم» للمترجم محلا فيها بما نصه:«الشيخ الفقيه الإمام العارف العالم علم العلماء العاملين المتقنين، ونخبة الفضلاء الصالحين المتّقين».
 ولم يكن أبو العباس العزفي ملازما للتدريس فحسب؛ بل مارس إلى جانب ذلك التأليف والتصنيف، فترك مصنفات نافعة رائقة بديعة، أهمها «برنامجه» الحافل الذي صنعه للتعريف بشيوخه ومروياته عنهم؛ رواه عنه تلامذته، وهو إلى حدود اليوم معدود من الكتب المفقودة، وكتاب«الدر المنظم في مولد النبي المعظم» وضعه لما رأى المسلمين يعظمون أعياد النصارى وعوائدهم، وأكمله بعده ابنه أبو القاسم، حُقّق قسم منه بجامعة محمد الخامس بالرباط ولم يطبع، ومنها«دعامة اليقين في زعامة المتقين» وهو مطبوع، و«منهاج الرسوخ على علم الناسخ والمنسوخ»، وغيرها من المؤلفات، وبقي على هذه الحال بين التدريس والتصنيف مدة عمره إلى وافته المنية في السابع عشر من شهر رمضان عام(633هـ)، وأخذ المشعل بعده ابنه أبو القاسم رحمهما الله تعالى رحمة واسعة وأسكنهما فسيح جناته.
المصادر: برنامج شيوخ الرعيني(ص42)، وبرنامج أبن أبي الربيع(ص260) ضمن مجلة معهد المخطوطات مج1، وتاريخ الإسلام(14/100)، وتوضيح المشتبه(6/232)، ونيل الابتهاج(ص77)، وكفاية المحتاج(ص33)، وأزهار الرياض(2/374)، والأعلام(1/218)، ومعلمة المغرب(18/6068). 
إعداد: ذ.جمال القديم.
محمد تقيّ الدين الهلالي تـ1407هـ/1987م

هو الإمام، العالم، المحدّث، الفقيه، المفسّر، اللغويّ، الداعية، الأستاذ، الدكتور محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي، يرتفع نسبه إلى الإمام الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وأقرّ هذا النّسب السلطان الحسن الأول حين قدم سجلماسة سنة 1311هـ، وكُنيته أبو شكيب على اسم صديقه شكيب أرسلان، وبذلك سمىّ ولده البكر أيضاً.

ولد سنة 1311هـ بقرية تسمّى «الفيضة القديمة» على بعد أميال من «الريصاني» بمدينة «تافيلالت» المعروفة تاريخيا بـ«سجلماسة» من أرض «المغرب».

قرأ القرآن الكريم على والده وجدّه، فأتمّ حفظه وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وكان والده ينوي أن يبعثه إلى مُقرئ العصر الشيخ أحمد بن صالح ليقرأ عليه ختمة التجويد، فعاجلته المنيّة ومحمد في الثالثة عشرة من عمره، فقامت بذلك أمّه أحسن قيام، فبعثته إلى الشيخ المذكور وقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره بالتجويد، ثم سافر إلى الجزائر لطلب الرزق فحبّب إليه طلب العلم، فتوجّه إلى الشيخ محمد بن حبيب الله الشنقيطي، فأقام عنده على حفظ مختصر خليل مع شرحه، وعلم النّحو، وغير ذلك، حتى فتح الله عليه في علم النحو وصار الشيخ يُنِيبُه في غيابه، ثم توجّه إلى مدينة جدّة فبقي عند العلامة أحمد سكيرج يعلّم ابنه عبد الكريم وابن أخيه عبد السلام، ثم توجّه إلى فاس وحضر دروس كبار العلماء في القرويين من أمثال: السيد الفاطمي الشرادي، والشيخ محمد بن العربي العلوي، فحصل على إجازة من جامع القرويين عادلتها جامعة بون الألمانية بالشهادة الثانوية «الباكالوريا».

وبقي يتردّد بعد ذلك على البلدان، حيث جالس أشهر العلمـاء واستفاد منهم وأفاد، فرحل إلى القاهرة، ثم الهند حيث أخذ العلم عن العلامة المباركفوري، ثم العراق، ثم المملكة العربية السعودية، ثم جُنيف التي لقي بها العلامة شكيب أرسلان. وشغل عدّة مناصب بهذه البلدان وغيرها؛ إذ عُيّن أستاذاً بدار الحديث الحسنية وجامعة محمد الخامس بالرباط، ثم مُراقبا للمدرسين في المسجد النبوي مدة سنتين، ثم مدرسا في المسجد الحرام لمدة سنة، وفي الهند عيّن رئيساً لأساتذة الأدب العربي في كلية ندوة العلماء «بلكنو» مدة ثلاث سنوات، وعيّن محاضراً في جامعة «بون» الألمانية، وغير ذلك من الوظائف.

وترك العلاّمة تقيّ الدين الهلالي ثروة علمية مهمّة، عَدّ منها فيمـا كتبه إلى محمد المجذوب في كتابه «علماء ومفكرون عرفتهم» (37) مؤلّفاً، من أهمّها: «سبل الرشاد في هدي خير العباد»، و«ترجمة مقدمة كتاب الجماهر في الجواهر للبيروني مع التعليق عليها» وهي رسالته للدكتوراه في ألمانيا سنة 1940م، و«الإسلام والمذاهب الاشتراكية»، و«كتاب الدعوة إلى الله»، و«دواء الشاكين وقامع المشككين»، و«تقويم اللسانين»، و«البراهين الإنجيلية على أن عيسى عليه السلام داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية»، وغير ذلك من التصانيف التي يستشفّ منها العمق الدَّعوي والإصلاحي، وساعده في هذا الإنتاج إتقانه لأهم اللغات المستخدمة في العالم، كالإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والهندية، والأمازيغية، إضافة إلى لغة العميان «براي» حين أضرّ في آخر حياته.

وقد أثنى عليه جمع لا يحصى من كبار العلماء في عصرنا، قال عنه العلاّمة حماد الأنصاري: «لم ألتق مع رجل يحوي علما جما في فنون عديدة مثل الدكتور الهلالي، وقد مضت عليّ الآن خمس وأربعون سنة لم أر مثله»، وقال العلامة عبد الحميد بن باديس: «للغرب الإفريقي ابن عالم بار، نسله بنو هلال، وأنجبه المغرب الأقصى، هو العلاّمة الأستاذ محمد تقي الدين الهلالي المدرّس بالهند، لهذا الأستاذ شهرة علمية إصلاحية عظيمة»، وكان محدّث الشام العلاّمة الألباني يَعُدُّ الهلالي ضمن خمسة لم يُرَ مثلهم البتة في العلم والتحقيق؛ وهم: ابن باز، وتقي الدين الهلالي، وعبد الرحمن المباركفوري، وبديع الزمان السندي، والشنقيطي، رحمهم الله أجمعين.

توفي عالمنا الهلالي رحمه الله تعالى في منزله بالدار البيضاء، يوم الإثنين 25 شوال، عام 1407 من الهجرة، الموافق 22 يونيو 1987م، عن عمر يقارب السابعة والتسعين عاما، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة.

 من مصادر ترجمته:

التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين لعبد الله الجراري(ص123-124)، علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب (1/183-217)، تتمة الأعلام للزركلي لمحمد خير رمضن يوسف (2/135- 136)، تقي الدين الهلالي كما عرفته لمحمد أبو الفضل.

إعداد: ذ.نور الدين شوبد
العباس بن إبراهيم السملالي
عباس بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن مَحمد السملالي، السوسي الأصل، عرف بابن إبراهيم، واشتهر بالتعارجي.
مولده بمراكش عام 1294هـ، ونشأ في أسرة علمية أنجبت عددا من الفقهاء والعلماء والقضاة. فحفظ القرآن في سن مبكرة، ثم شرع في طلب العلوم والفنون التي كانت تلقن بمساجد مراكش ومدارسها على يد ثلة من الشيوخ والعلماء، من أمثال: الفقيه محمد أزنيط، والعلامة محمد بن إبراهيم السباعي، والقاضي العربي بن علال البربوشي الرحماني، والفقيه عبد الرحمان بن القرشي، كما أجاز له ثلة من كبار علماء المغرب والمشرق، نذكر منهم: ماء العينين الشنجيطي، والشيخ محمد حسين المصري وغيرهم.
تقلد العباس بن إبراهيم رحمه الله عدة وظائف منها التدريس والإفتاء والتوثيق والقضاء، ففي سنة 1319هـ تقلد وهو في سن الخامسة والعشرين من عمره منصب التدريس، ومنح له كرسي بمسجد رياض العروس لمباشرة التعليم، وفي سنة 1325هـ عين كاتباً بديوان الوزير الأول في حكم الأمير عبد الحفيظ بن الحسن، ثم بعدها رقي إلى المرتبة الأولى في الهيأة العلمية المراكشية، وفي سنة 1333هـ عين قاضياً بمجلس الاستئناف الشرعي بالرباط، وبعد ثلاثة أعوام نقل إلى سطات قاضياً بمحكمتها، ورئيساً لاستئناف أحكام قضاة دائرتها، ثم نقل إلى قضاء مدينة الجديدة، وفي سنة 1348هـ عين قاضياً بمحكمة المنشية بمراكش.
كان رحمه الله عالماً علامة، مشاركاً حافظاً، نوازلياً مؤرخا مطلعا، يستحضر النوازل الفقهية كأصابع يده، كما يستحضر الوقائع التاريخية.
اشتهر مترجمنا بكتابه الموسوعي في التأريخ لمراكش وأعلامها المسمى بالإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، وهو مطبوع بالمطبعة الملكية بالرباط في إحدى عشر مجلدا، وله رحمه الله مؤلفات أخرى في علوم مختلفة، منها: الأجوبة الفقهية مع الأحكام المسجلة، منظومة درر الحجال في مناقب أولياء مراكش سبعة رجال، إظهار الكمال في تتميم مناقب سبعة رجال، الألماس في من اسمه العباس، الإمتاع بحكم الإقطاع، تاريخ ثورة الشيخ أحمد الهيبة، القضاء على الإسلام بيد أبنائه، ديوان شعر، حاشية على صحي مسلم، شرح منظومة السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي لجمع الجوامع.
توفي رحمه الله يوم الأربعاء عشري شوال عام ثـمانية وسبعين وثلاثـمـائة وألف (1378هـ) بمراكش.
مصادر ترجمته: الأعلام للزركلي (3/265-266)، سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال -فهرس الشيوخ- لعبد السلام بن عبد القادر بن سودة (173-174)، إتحاف المطالع (2/569)، مقدمة كتاب الإعلام للمراكشي -الجزء الأول-، موسوعة أعلام المغرب (9/3339-3340)، معلمة المغرب (1/84-85).
أبو سرحان جموع الفاسي
هو الفقيه المالكي، النزيه، العالم العلَّامة، الدرَّاكة، الولي الصالح، المحدث الراوية، الأستاذ المجود، الحافظ، أبو سرحان مسعود بن محمد بن علي، جَـمُّوع السجلمـاسي أصلاً، الفاسي دراسةً وموطنا، السلاوي وفاةً ومدفنا، الملقب بجَمُّوع – بفتح الجيم وضم الميم المشددة – على وزن كَلُّوب وفَرُّوخ، وهي تسمية تطلق على بيت من بُيُوتَات فاس العريقة، منهم فقهاء وعلماء، وما زالت بقيتهم بفاس عن قلة.
ولد الشيخ جموع في حدود 1050هـ بمدينة فاس العريقة؛ دار فقه المغرب وعاصمته العلمية، وبها درس وأخذ مبادئ العلوم وأصوله على يد كبار علمائها أمثال الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن قاسم الفاسي (ت1082هـ)، والشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي المحاسن الفاسي (ت 1084 هـ)، والشيخ أبي محمد عبد القادر بن علي الفاسي (ت 1091 هـ)، والشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي (ت 1116 هـ)، وغيرهم.
وعنه أخذ أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي (ت 1129 هـ)، وأبو عبد الله محمد الطيب بن أحمد الفاسي (ت 1134 هـ)، وموسى بن محمد السلوي الدغمي (ت 1140 هـ)، وأبو العباس أحمد بن عاشر الحافي السلاوي (ت 1163 هـ)، وغيرهم.
لم تسجل مصادر ترجمة الشيخ جموع الفاسي أي معلومات بخصوص رحلاته العلمية، باستثناء الرحلة التي قام بها إلى سلا في آخر عمره، وتوفي عقبها، فالظاهر أن أبا سرحان اكتفى بالمكوث بمدينة فاس العلمية؛ لما تزخر به من كبار العلماء في عصره، وكذلك فإن الشيخ كما يقول تلميذه ابن عاشر الحافي كان ملازماً لبيته قلما يخرج منه.
أما عن مكانة الشيخ جموع العلمية فتظهر في قيامه بمهمة التدريس بجامع القرويين، إذ عُرف رحمه الله بنشاط ملحوظ في هذه الجامعة العظيمة، وكفاه ذلك شرفاً وتكليفاً، فالرجل كان عالماً بِفَنَّيْ المنقول والمعقول، مما أهله لمنصب التدريس، وذكرت بعض المصادر أنه كان يُدَرس في علوم شتى: كالحديث، والسير، والتصوف، واللغة، والنحو، والبيان، وله معرفة بالفقه، والتفسير، والحديث، وأحكام القراءات، هذا مع ولعه رحمه الله بالتأليف، وبالأسانيد العالية في رواية الكتب، وقد اتفقت المصادر التي ترجمته على وصفه بالورع، والتدين، وحسن الخلق، وجودة الخط، وعن مكانة الشيخ أنشد صاحب إتحاف أشراف الملا:
ومنهم الشيخ أبو سرحان *** علامة القُطرِ عليُّ الشــان
مسعود إلى جَمُّـــــوع *** داهية في غيرِ ما مَوضُــوع
محدث راوية مُؤلِــــف *** أُستاذ في العَشرِ فَذّاً يُعرَفُ
وكَان محبُوباً جميلَ المَخبَـرِ *** ليسَ يمل دَرسُه للمَحـضَرِ
جَمُّ التأليفِ وجُلُّهَا عُرِف *** وذِكرُهَا أَوسَع مِمَا يُتَّصَـفُ
ومُلِئَت بِكُتبِه الخَزَائِــــنُ *** وازَّيَّنَت بِعِلْمِه المحَاسِــنُ
قال صَفِيُّه أبُو عِمــــرَانَ *** كَانَ صَبُوراً تَالِيَ القُـــرآن
مُشتَغِلاً بِمَا يَهُم مِن فِــكْر**** مُصَلياً عَلى النَّبي مِن مُضَرِ
جَمِيلُ أَخلَاق صَمُوتاً دَيِّناً *** مُحَبَّباً لِمَن نَئَا أو مَن دَنَــا
بلغت تآليف الشيخ جموع الثلاثين مصنفاً معظمها في القراءات، والسيرة، والفقه، واللغة، والحديث، والعقائد، منها: كتاب الروض الجامع في شرح الدرر اللوامع، وكتاب كفاية التحصيل في شرح التفصيل، وكتاب نفائس الدرر من أخبار سيد البشر، وكتاب الدرة المضيئة من خبر سيد الخليقة، وكتاب مرشدة الصبيان ومبصرة لمن أرادها من الإخوان، وغيرها.
توفي الشيخ رحمه الله يوم الثلاثاء جمادى الأولى عام 1119هـ/16 غشت 1707م، ودُفِن بزاوية الولي الصالح سيدي أحمد حجي رحمه الله بسلا، وشهد جنازته أهل العدوتين: الرباط وسلا.
مصادر ترجمته: الفهرس لابن عاشر الحافي:(2/252-269)، نشر المثاني:(3/173-174)، التقاط الدرر:(297)، إتحاف أشراف الملا ببعض أخبار الرباط وسلا:(65-66)، معلمة المغرب:(9/3094).
محمد الزمزمي الكتاني (ت1371هـ/1952م)
هو الإمام العالم المشارك المفكر المجاهد الرحالة الداعية الفقيه المحدث محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر ابن إدريس الكتاني الحسني.
ولد بفاس يوم 13 جمادى الثانية عام 1305هـ/1887م، من أسرة علمية عريقة. بدأ تحصيله للعلم بمسقط رأسه، حيث درس مبادئ العلوم على كبار علماء فاس، ثم حج عام 1321هـ فأخذ عن جملة من علماء المشرق، ثم هاجر المرة الأولى رفقة والده إلى المدينة المنورة عام 1325هـ، ثم المرة الثانية عام 1328هـ، إلى أن انتقل معه أيضاً باتجاه دمشق عام 1336هـ، وبها أخذ عن علماء أجلاء كبدر الدين البيباني، ومحمد أمين سويد، وغيرهما، ثم زار العراق والهند مرتين عام 1343هـ و1353هـ، والتقى خلالها بكبار علمائها وصلحائها وزعمائها أمثال: عبد العلي بن الشيخ نسيب علي، وحكيم عبد الوهاب الانصاري، وأنور شاه الكشميري، والزعيم ميا محمد شطاني، وغيرهم من رجالات السياسة المسلمين، وممن شارك في الإصلاح العلمي والسياسي ببلاد الهند.
كان الشيخ محمد الزمزمي الكتاني من رجال الطبقة الأولى من علماء المغرب، بل متميزاً بحكم رحلته الواسعة، وطول فترة طلبه العلم، وعظم مقدار من لازم وتتلمذ عليه في مختلف المذاهب والفنون الإسلامية، ولم يكن يبخل بعلمه ومعارفه في أي محل زاره أو رحل إليه، أو حلّ به، فأخذ عنه أعلام من الحجاز والشام، والعراق، والهند والمغرب، واستفادوا منه واستجازوه في العلم والتصوف.
اعتمد عليه والده في بعض أعماله وأنشطته الإصلاحية، فجعله واسطة بينه وبين جميع الملوك والرؤساء، والزعماء الذين تعرف عليهم، بل إن الشيخ كان له دور مهم في الحياة السياسية والدينية لبعض الدول العربية وغير العربية مثل سوريا والهند، فقد كان مرشداً لقادتها، ومصلحا بين طوائفها مثل فتنة التجانيين، وإلى جانب هذا كان مُعَرِّفاً بالقضية المغربية وداعياً لها، ومحرضا على دعم المجاهدين والوطنيين الصادقين بالسلاح والمال.
كان الشيخ صوفيا صالحا، عابدا ذاكراً، سالكاً مسلكاً، مأدوناً في تسليك أكثر من أربعين طريقة صوفية، وبالرغم من حياة الضيق التي فرضها عليه المستعمر الفرنسي فقد تولى عدة مناصب علمية، منها الإمامة والتدريس بعدة مساجد وزوايا بفاس، وعضواً بالمجلس العلمي بفاس.
وقد حلاه الشيخ جعفر الكتاني بقوله:«عالم بالمذاهب الأربعة، مشارك في جل العلوم الشرعية، رحالة داعية إلى الله تعالى، مفكر مجاهد».
خلف مترجمنا رحمه الله تآليف عديدة تنبئ عن مكانته العلمية، منها:«رحلتان للهند وديوبند»، و«مذكرات شخصية»، و«ديوان جمع فيه عيون القصائد في الأمداح النبوية»، و«كتاب عقد الزمرد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجد»: وهي مذكرات وكتابات له حَوَت تاريخ العالم الإسلامي من الهند إلى المغرب، وما شهدته تلك الفترة من أحداث سياسية ودينية واجتماعية وغيرها، وهذه الكتابات هي أبرز ما ميز شخصية المترجم، وغير ذلك من التآليف.
توفي رحمه الله بدمشق فجأة، أثناء زيارته لها، وذلك يوم 26 صفر عام 1371هـ/1952م، وشيع في جنازة حضرها مئات الألوف من سائر طبقات المجتمع، ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين بمقبرة الباب الصغير بها.
مصادر ترجمته:
كتاب الشرب المحتضر والسر المنتظر من معين أهل القرن الثالث عشر لجعفر الكتاني(163-166)، إتحاف المطالع (2/531)، الأعلام للزركلي: (6/131)، معلمة المغرب (20/6762-6763).
عبد الحي الكتاني
عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد أبو الإسعاد الحسني الإدريسي الكتاني، ولد بفاس في جمادى الثانية عام 1302هـ  في بيت اشتهر أهله بالعلم والدين والصيانة، وبدأ طلب العلم بالأخذ عن والده، وأخيه، وخاله، وقاضي مكناس أبي العباس أحمد بن الطالب ابن سودة، وقاضي الجماعة بفاس أبي حميد بن محمد بناني، وعبد الرحمن البريبري الرباطي، وعن مشاهير المصريين والحجازيين والشاميين والعراقيين والهنديين وغيرهم من أعلام عصره.
شغف المترجم بحب العلوم الحديثية وأدواتها من اصطلاح ورجال وجرح وتعديل إلى جانب العلوم الأخرى من فقه وأصول وتفسير.
وفي سنة 1321هـ خرج المترجم إلى مراكش فمر على مكناس وسلا والرباط والجديدة وآزمور، وغيرها من المدن، وكان لا يترك الدروس الحديثية في كل بلد أو قبيلة يمر عليها، وأقرأ بمراكش شمائل الترمذي.
وفي سنة 1323هـ خرج قاصدا الحج فدخل في وجهته هذه مصر واجتمع بعلمائها، واهتبلوا به غاية الاهتبال، ومنها توجه إلى الحجاز فدخل مكة والمدينة، وحصل له من الإقبال بهما ما لم يحصل له في غيرهما، ومنها انقلب إلى الشام فمر ببيروت ويافا وبعلبك وبيت المقدس، ولقي علماء هذه البلاد، وأخذ عنهم وأخذوا عنه وحصل له بذلك علم غزير، وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من معاصريه حتى غدت مكتبته مضرب الأمثال في جمع نوادر الكتب والمخطوطات.
وبلغ شأوا عظيما ومكانة علمية رفيعة تجلت في عبارات الثناء من كبار مشايخ عصره؛ قال فيه الشيخ أحمد بن محمد بناني: «دوحة العز التي تفجرت، وأينعت على ممر الأزمان أثمارها، وسماء المعارف التي أشرقت نجومها».
وقال شيخ الجماعة بالرباط المكي البطاوري: «علامة المغرب ومسنده، وعمدة المسترشدين ومرشده».
وقال الشيخ عبد السلام ابن سودة: «الشيخ المحدث المسند المؤرخ النسابة المطلع، كان يعد من أساطين العلم المبرزين بالمغرب».
عين بظهير ملكي عام 1320هـ مع ثلة من علماء الطبقة الأولى الذين يقرؤون الحديث بالضريح الإدريسي صبيحة كل يوم وهو لا يتجاوز عشرين عاما من عمره، وترقى إلى الرتبة العلمية الأولى من رتب علماء القرويين عام 1325هـ وهي أعلى الرتب العلمية بالقرويين.
كان المترجم يحمل أفكار إصلاحية ابتلي من خلالها في محنة واعتقل بسجن الخصيصات بفاس عدة أشهر، وفي عهد الحماية حصل له نفوذ كبير استخدمه في كافة أنشطته. 
رزق رحمه الإعانة على التأليف فألف ما يربو على خمسمائة مؤلف في مختلف علوم الشريعة من أهمها: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات، والتراتيب الإدارية، ومفاكهة ذي النبل والإجازة حضرة مدير السعادة، منية السائل اختصار الشمائل، وكلها مطبوعة ومتداولة، وغيرها من المؤلفات النافعة البديعة.
توفي رحمه الله مغربا عن بلده بمدينة نيس الفرنسية يوم الجمعة 12رجب الفرد عام 1382هـ ودفن بروضة الجالية المسلمة هناك. 
مصادر الترجمة: ترجمة الحافظ عبد الحي الكتاني بقلمه، إتحاف المطالع لعبد السلام ابن سودة (2/578)، مقدمة فهرس الفهارس (5ـ 45)، معلمة المغرب (20/6752ـ 6754).
ابن عجيبة الحسني (1224هـ/1809م)
هو العلامة المشارك الفقيه المفسر الصوفي الزاهد المطلع الحجة أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة الحسني الأَنْجْري التطواني.
ولد عام 1161هـ الموافق 1748م بقرية في قبيلة الحوز بإقليم تطوان، تُعرَف باسم «اعجيبش».
أخذ علومه الأولية بقريته المذكورة، فحفظ القرآن الكريم على جده المهدي الحسني، وأقرأه إياه الإمام أحمد الطالب، والإمام عبد الرحمن الكتامي الصنهاجي، والإمام العربي الزوادي، والشيخ محمد أَشمل، وحَفِظ المتون والمنظومات اللغوية والفقهية كالأجرومية، وألفية ابن مالك، والمرشد المعين، ونظم الخراز، وغيرها.
ثم بدأ حياة الترحال في سبيل طلب العلم بتعرفه على الفقيه محمد السوسي السملالي الذي كان يدرس بمدينة القصر الكبير، فذهب معه إلى المدينة، وهناك تفرغ لدراسة العلم والعبادة، وفي عام 1767م انتقل إلى مدينة تطوان، فدرس بها جملة من الدواوين الحديثية والفقهية والأصولية واللغوية والعقدية والصوفية، فكان من جملة المشايخ الذين درّسوه الشيخ أحمد الرشي، والإمام عبد الكريم بن قريش، والقاضي عبد السلام بن قريش، والإمام النحوي محمد العباس، والإمام محمد غيلان، والشيخ علي شطير، والشيخ الصوفي الجنوي الحسني، وغيرهم.
ثم شدّ الرحال إلى مدينة فاس بغية التزوّد بالعلم، فدرس على العلامة محمد التاودي ابن سودة وأجازه إجازة عامة، وعلى الإمام الفقيه أحمد الزعري، وأخذ علم الفرائض على العالم الفرضي محمد بَنِّيس، كما درس على الإمام الطيب بن كيران، وغيرهم، ثم بعد هذه الرحلة العلمية كرّ راجعاً إلى مدينة تطوان، فزاول التدريس بها، وتفرغ لذكر الله ورياضة نفسه، حتى شاءت الأقدار أن يتعرف على الشيخ العارف بالله محمد البوزيدي الحسني، فأخذ عنه أصول الطريقة الدرقاوية، ولازمه مدة كانت كافية ليسلك نهجه في الزهد والعبادة.
ومما ينبئ عن المكانة العلمية التي تصدّرها الإمام ابن عجيبة، جملة من عبارات الثناء لهجت بها ألسن مترجميه، منها قول صاحب إتحاف المطالع:«كان علامةً مشاركاً، مطلعاً حجةً، موفياً عاملاً بعلمه، شيخاً متبركاً به...».
والظاهر أن الإمام ابن عجيبة كان قوي العزيمة؛ إذ لم تشغله حياة التدريس والعبادة عن التأليف والإبداع، فقد نيفت تصانيفه على ثلاثين عملاً علمياً، منها المطبوع، وأغلبها مخطوط، وبعضها مفقود، ومن أهم تآليفه:
تفسير القرآن العظيم وسماه:«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» وطبع كاملاً ببيروت، وشرح الحكم العطائية المسمى:«إيقاظ الهمم في شرح الحكم» مطبوع، و«شرح الأجرومية» مطبوع، و«الفتوحات الإلاهية في شرح المباحث الأصلية» مطبوع، و«حاشية على الجامع الصغير للإمام السيوطي»، و«شرح على البردة والهمزية للإمام البوصيري»، و«شرح على الحصن الحصين»، وتأليف في طبقات المالكية سماه:«أزهار البستان في طبقات الأعيان» منه نسختين بالخزانة الحسنية رقم 417 و11481، ونسخة بالخزانة العامة بالرباط رقم 286 ك، و«فهرسة» طبعت بمصر، و«شرح على الوظيفة الزروقية»، و«شرح على الحزب الكبير للإمام الشاذلي»، و«تأليف في الأذكار»، و«شرح نونية الششتري»، و«شرح أسماء الله الحسنى»، و«تأليف في القراءات العشر»، وغيرها.
توفي رحمه الله في سابع شوال من عام 1224هـ الوافق 15 نونبر 1809م في دار شيخه الصوفي محمد البوزيدي الحسني بقرية بوسلامة، بفرقة بني سلمان من قبائل غمارة، وبقي مدفوناً بالقرية مدّة اختلف في تحديدها ما بين ثلاثة أيام، وأربعين يوماً، وثلاثة أشهر، إلى أن اغتنم مريدوه (الفقراء) فرصة فنبشوا قبره، وقدِموا بجثته إلى موطنه بقرية الزُّمّيج من قبيلة أَنْجْرة، وما زال ضريحه بها مقصوداً إلى اليوم.
اليواقيت الثمينة:(70)، شجرة النور الزكية:(400)، دليل مؤرخ المغرب:(1/246)، إتحاف المطالع:(1/104)، الأعلام للزركلي:(1/245)، موسوعة أعلام المغرب:(7/2482-2483)، معلمة المغرب:(18/5990-5991).
أحمد بن علي البوسعيدي
العالم الزاهد الورع أبو العباس أحمد بن علي بن محمد السوسي البوسعيدي الهشتوكي الصنهاجي، أصله من قبيلة أيت بوسعيد بهشتوكة في بلاد سوس، ولد بها في حدود سنة (990هـ).
كان البوسعيدي رحمه الله من أهل العلم والأدب والذكاء والهمة العالية في طلب العلم، بدأ تكوينه العلمي ببلده هشتوكة، وقرأ القرآن على محمد بن أحمد البَعْقِيلي، والفقه والعربية على محمد بن عبد الرحمن الكرسيفي (ت1038هـ)، ولازم الشيخ عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي  فانتفع به، ثم رحل إلى مراكش، وأخذ فيها عن الشيخ أحمد بابا التنبكتي السوداني (ت1036هـ)، وأحمد بن عبد العزيز الحسني، وعبد الله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي (ت1045هـ) وآخرين، ثم دخل فاس وسكن بالمدرسة المصباحية، وواظب على الأخذ من شيوخ حاضرة فاس كابن عاشر (ت1040هـ)، والحافظ أحمد المقري (ت1041هـ) سمع عليه مقصورته التي ألفها في سور القرآن، كما كان يكثر من حضور مجالس الشيخ عبد الرحمن الفاسي (ت1036هـ).
اشتهر مترجمنا بالزهد والورع، وكان لا يتلبس من الدنيا إلاَّ بالقليل الذي لا غنى عنه، وكان رحمه الله يقتصر على الضرورة من المأكل والمشرب، ولا يقبل من أحد شيئاً من شدة حرصه على تحري الحلال، وكان يقول: «الحلال ترياق الأمراض الصعبة، وما أكل مريض من حلال إلاَّ كأنما نشط من عِقَال»، ويأنف من أن يُتبرك به أو تُنسب له خصوصية، كما أن الشيخ ميارة لما شرح المرشد المعين أتى به للبوسعيدي ليكتب عليه تعليقاً، فلما تصفحه استحسنه، إلاَّ أنه عاب عليه كونه لم يضمنه شيئاً من أحوال الدار الآخرة، كما عاب عليه كونه إذا عرَّف فيه بأحد من شيوخه يقول في حقه: القطب أو العارف بالله أو نحو ذلك، وكتب في ذلك رسالة ساقها الشيخ ميارة في آخر شرحه على المرشد المعين.
حصلت للشيخ البوسعيدي رحمه الله شهرة ومكانة بسبب زهده وشدة ورعه، فحلاه الإفراني في صفوة من انتشر بقوله: «أحد الفضلاء المتفق على صلاحهم وولايتهم»، وقال عنه الحضيكي في طبقاته: «وكان رضي الله عنه من أزهد الناس في الدنيا، فما تمسك منها بقليل ولا بكثير».
وعكف رحمه الله على التصنيف فأبدع في ذلك عدداً من المؤلفات أشهرها: وصلة الزلفى في التقرب بآل المصطفى (يوجد له نسخ عديدة منها: نسخة المكتبة الوطنية بالرباط رقم: 186/8ك)، وبذل المناصحة في فعل المصافحة، وإشراق البدر في أهل بدر، ورسالة إلى المقام النبوي الكريم (نسخة بالخزانة الملكية رقم: 9892)، وتأليف في التعريف بالعشرة الكرام وبالأزواج الطاهرات.
توفي رحمه الله بفاس عام ستة وأربعين وألف (1046هـ)، وأوصى أن يُصَلَّى عليه عند قبره إِحْيَاءً للسُّنَّة، وقبره مشهور بالكاغدين بروضة الشرفاء الطاهرين.
مصادر ترجمته:
الروض العطر الأنفاس (224-225)، صفوة من انتشر (138-140)، طبقات الحضيكي (1/59-60)، التقاط الدرر (105-106)، سلوة الأنفاس (2/95-97)، شجرة النور الزكية (301)، الإعلام للمراكشي (2/314-316)، الفكر السامي (608-609)، فهرس الفهارس (1/248-249)، الأعلام للزركلي (1/181)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى (80 و 196)، معلمة المغرب (5/1717-1718).
أبو إسحاق التادلي (تـ 1311هـ)
شيخ مشايخ الرباط إبراهيم بن محمد بن عبد القادر الحسني، أبو إسحاق التادلي، ولد بالرباط في ذي الحجة سنة (1242هـ)، من ذرية جابر بن سليمان دفين تادلة، الذي ينتهي نسبه إلى محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأم المترجم هي عائشة بنت صالح الحكومي قاضي الرباط.
كانت البدايات الأولى لتلقيه للعلم بمسقط رأسه الرباط، قبل أن يشد الرحال إلى مدينة فاس، حيث تلقى بها العلوم الأدبية والشرعية على أيدي علماء القرويين، نحو خمسة عشر عاماً، ومن شيوخه في هذه المرحلة: الشيخ أحمد بناني، والوليد العراقي، وآخرين، ثم ارتحل إلى مكناس فلقي فيها بعض شيوخها، وأخذ عنهم أمثال: الشريف لمراني، ثم رجع إلى الرباط حيث درس بها علم الطب والتعديل، ليتوجه بعدها إلى مدينة مراكش وهناك أخذ العلم عن بعض شيوخها، وحرصاً منه على إشباع نهمه العلمي قصَدَ المشرق سنة (1278هـ)، وأخذ عن شيوخ الأزهر بمصر أمثال: الشيخ عَلِّيش، والشيخ البَنَّاء، وجاور بالحرمين الشريفين حيث أخذ العلم عن: جمال الهندي، والشيخ أحمد دَحْلان، فكانت هذه الرحلة فرصة لتلقي علوم كثيرة، خصوصا الفقه على المذاهب الأربعة، كما توسعت رحلته العلمية لتشمل كل من إسبانيا التي أخذ بها بعض العلوم الحديثة، كما شملت زيارته بيت المقدس، وبيروت، حيث التقى بها الشيخ محمد عبده.
وبعد أن عمَّق مترجمنا معارفه بالعلم الغزير المتنوع، كالفقه، وأصوله، والتفسير، والحديث، والعلوم العربية، من نحو، وصرف، وعروض، وبيان، وعلوم الهندسة، والحساب، والهيئة، والتوقيت، والطب، والتعديل، والمنطق، والفلسفة، بالإضافة إلى تلقيه دروسا في لغات مختلفة كالفرنسية، والإنجليزية، والفارسية، والتركية، عاد الشيخ التادلي إلى الرباط واعتكف على التدريس أكثر من ثلاثين سنة، وأخذ عنه خلالها جمع غفير من الطلاب والعلماء، خصوصا بمسقط رأسه أمثال: المكي البِطَاوري، وأحمد بناني، وأحمد جَسّوس، ومحمد بن عبد السلام الرُّنْدَة، والهاشمي بن محمد الحَجْوِي، ومحمد بَرْبِيش، وآخرون، كما تولى التادلي رحمه الله مهمة العدل، والشورى، والإفتاء.
وإذا نظرنا في ترجمته وتتبعنا أقوال الناس فيه نجد الثناء عليه كثيراً، ومن جملة ذلك قول أبي حامد البطاوري في فهرسته: «إنه مجتهد العصر بلا منازع»، ومحمد مصطفى بوجندار في كتابه الاغتباط حيث قال عنه: «...خاتمة العلماء الفحول، وحامل لواء الفروع والأصول، مجدد المائة، وعمدة هذه الفئة وفدلكة العلوم على العموم...».
وما يميز الحياة العلمية للتادلي، كثرة تصانيفه التي تزيد عن العشرين ومائة أكثرها لم يتم، فالشيخ كان من العلماء المشاركين، حيث شمل نشاطه في الكتابة والتأليف ميادين كثيرة كشفت عن سعة اطلاعه، وغزارة علومه، ومن تآليفه:«حواشي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»، و«حاشية على الخرشي»، و«حاشية على التاودي على التحفة»، و«حواشي على الزرقاني على الموطأ»، و«حواشي على نظم الزبير لابن رسلان في فقه الشافعية»، و«حواشي على ملتقى الأبحر في فقه الحنفية»، و«حواشي على المحلى»، و«حواشي على المكودي»، و«شرح على التسهيل والكافية لابن مالك»، و«رسالة في علم الاشتقاق»، و«حاشية على ابن الشاطر في التعديل»، و«حواشي على الرخامة في التوقيت»، ورسالة في الموسيقى سماها: «أغاني السقا ومعاني الموسيقى»، و«زينة النحر بعلوم البحر»، و«حاشية على أقليدس في الهندسة»، و«إصابة الغرض في تدبير الصحة والمرض»، و«حاشية على سيرة الحلبي»، و«رسائل في علم التاريخ تشمل تاريخ العباسيين وبني أمية»، وله «اختصار صفوة من انتشر»، و«اختصار تكميل الديباج»، و«اختصار جذوة الاقتباس»، وغيرها من الشروح والمصنفات.
بعد عمر قضى المترجم أغلبه في تلقن العلم، وتلقينه، والاهتمام بالكتابة والتأليف، توفي رحمه الله ليلة الجمعة ثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة إحدى عشر وثلاثمائة، ودفن بدار سكناه وذلك بوصية منه.
مصادر ترجمته:
الاغتباط بتراجم أعلام الرباط (245-262)، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام (1/191) و(7/223)، مجلة دعوة الحق (ص97-107) العدد الأول، السنة 11، شعبان 1387هـ/نونبر1967، الأعلام للزركلي (1/71)، إتحاف المطالع (1/323)، أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا (243-259)، المصادر العربية لتاريخ المغرب (2/111، 163)، موسوعة أعلام المغرب (8/2798)، أعلام المغرب العربي (1/171-173)، معلمة المغرب (6/2007-2009).
محمد بن العربي الأَدُوزِي (ت1323هـ)
الأستاذ الكبير، خادم العلم من كل جانب؛ محمد بن العربي بن إبراهيم بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي الأدوزي، نسبة إلى «أدُوُز»؛ مدشر قرب مدينة تيزنيت بجنوب المغرب.
كانت ولادته بقرية «ولتيتة» سنة (1249هـ)، ويعتبر أحد نبغاء الأسرة الأدوزية السوسية التي أنجبت أجيالاً من العلماء الفطاحل، تربى ونشأ تحت رعاية والده الذي اعتنى به ووجهه إلى الدراسة وتلقي فنون العلم، فحفظ القرآن الكريم أولاً على يد الشيخ الملقب ب «أشُوبير»، ثم استكمل أصناف العلوم العربية والإسلامية على يد والده «العربي»، ثم رحل إلى مراكش وبها أخذ عن جماعة من العلماء منهم: محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي ويذكر أنه أجازه، وعن رفيقه في رحلته إلى مراكش؛ أبو علي الحسن بن أحمد التمكدشتي وهو من المجيزين له كذلك.
كان الشيخ المترجم رحمه الله إماماً مطلعاً، موفور الحظ في اللغة العربية والتاريخ والفقه وأصناف العلوم الأخرى، وقد أهله تكوينه العلمي الرصين لتولى مهام كثيرة منها: منصب التدريس بالمدرسة الأدوزية بعد وفاة والده، حيث أكب على إفادة طلبة العلم مند (1286هـ)، وكانت تقصده وفود طلاب العلم من كل أنحاء البلاد، وحرص في دروسه على الرفق بالطلاب وحضهم على العلم، فانتفع به خلق كثير منهم: عبد العزيز الأدوزي، والمحفوظ الأدوزي، والحاج الحسن التاموديزتي، والشيخ الإلغي، والفقيه سيدي الحسن التياسينتي وآخرون، كما كان رحمه الله الموئل عند إشكال المسائل من الأحكام، حيث كان مشاوراً لدى أجهزة الحكومة آنذاك، ومفتاحا لعويصات المسائل، وذاع صيته في مجال الفتوى والمباحثات والمناظرات العلمية مع علماء عصره، كالمناظرة المشهورة التي كانت بينه وبين العلامة الكبير محمد يحيى الولاتي، والمجاذبة العلمية التي وقعت بينه وبين العلامة الأديب الحاج الحسين الإفراني وغير ذلك، كما كانت له رحمه الله اهتمامات إصلاحية ركَّز فيها على مقاومة بعض المظاهر التي لم يرضها على أتباع الطريقة الدرقاوية، ودخوله في سجال مع بعض أقرانه وتلامذته من المريدين لهذه الطريقة.
وما يميز الأَدُوزِي عن معاصريه إتقانه لجملة من المهن والحرف اليدوية؛ كالبناء والزخرفة والنجارة والتجليد والطباعة، وكان ذا لباقة في ذلك، حيث أشرف بنفسه على تشيد بعض المنشآت الطرقية، والجسور، ومدِّ قنوات المياه، وبناء الطواحن وغير ذلك، كما أن المكانة المتميزة التي كانت للمترجم بين أقرانه وعلماء بلده أكسبته تقدير وثناء معاصريه من العلماء، منهم تلميذه الإكراري الذي قال عنه في روضة الأفنان: «... كان رحمه الله رجلاً ناسكاً خاشعاً، معرضاً عن الدنيا وذويها، مقبلا على الآخرة وأهاليها، كثير البكاء عند المذاكرة، شديد الشكيمة على أهل البدع»، وقال عنه العلامة المختار السوسي في المعسول: «... الأستاذ الكبير الذي خدم العلم والدين من كل جانب، فخدمه السعد من كل جانب، أفنى عمره في بث العلوم، وفي الذب على السنة بحسب ما يعلم...»..
وكان  لتكوينه العلمي الرصين أثر في غَزَارة وتنوع التآليف المفيدة التي أغنى بها رحمه الله الرصيد العلمي السوسي، فمن آثاره: «حاشية (أيسر المسالك) الذي ألفه والده شرحا على الألفية»، و«الرحلة إلى الحمراء»، و«شرح الرحلة» لم يتم، و«كتاب الحيل»، و«تأليف في بيع الثنيا»، و«تأليف حرر فيه القبلة»، و«نظم في السيرة»، «تشحيذ الأذهان في الأحاجي» و«براءة الذمة في قول بعض الأئمة»، و«حكم اللحن في القرآن» و«أنوار الربيع بأزهار البديع في فن البديع»، و«شرحه»، و«الرسالة المختصرة في فوائد الاستعارات المحررة» و«شرح عليها»، و«مؤلف في أشراف جزولة» لم يتم، و«رد على الحاج الحسين الإفراني»، و«مؤلف في الكيفية التي يصلح بها النبات» وغير ذلك.
عاش الشيخ رحمه الله حياة الزهاد المتعففين إلى أن لقي ربه في الخامس عشر من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف (1323هـ).
من مصادر ترجمته:
روضة الأفنان في وفيات الأعيان  (174-186)، الإعلام للمراكشي (7/138-139)، المعسول (5/149-221)، وسوس العالمة (184-185)، الأعلام للزركلي (6/266)، إتحاف المطالع (1/365)، موسوعة أعلام المغرب (8/2840)، المصادر العربية لتاريخ المغرب (2/124)، معلمة المغرب (1/297-298).
محمد بن التهامي الوزاني(ت1311هـ)
العالم الناسك، الفقيه الحجة العابد، العلامة المشارك، الفاسي دارا ومنشأ وقرارا، أصله من وزان، ولد حوالي سنة(1250هـ)، بمدينة فاس، وكانت وقتئذ تعج بالعلماء فأخذ عن نخبة من شيوخ القرويين، من جملتهم: أبو عبد الله محمد بن المدني كنون(ت1302هـ)، وأبو العباس أحمد بن أحمد بناني المدعو«كَلّا»(ت1306)، والعلامة محمد بن عبد الواحد ابن سودة المري(ت1299هـ)، والعلامة الحاج محمد الأكحل المقري المدعو الزمخشري(ت1285هـ)،وغيرهم من أشياخ فاس، وانتقل إلى الرباط فأخذ بها عن العلامة العربي ابن السائح الرباطي(ت1309هـ).
ولما تمكن من ناصية العلوم عقليها ونقليها، وغاص في مكنوناتها تصدى للتدريس، وبرز على الخصوص في علوم النحو والبيان والفقه والقراءات، يقررها أتم تقرير، ويحررها أحسن تحرير، حافظ للشواهد جمَّاع للنوادر، مطلع ماهر، يعقد في اليوم الواحد ثلاثة مجالس أو أكثر، مع ما أوتي من سهولة تعبير قل نظيرها، فلا يقوم الطالب من درسه إلا محصلا قواعد الفنون بشواهدها، وكان يأتي في مجالسه بحكايات يتسلى بها المحزون، وتذهب بالسآمة، وتصقل الأنظار، في غير إخلال بالمروءة ومكارم الأخلاق، والأدب، وعرف المترجم كذلك بكثرة تنسكه ومواظبته على الذكر والتلاوة والقيام، مع العفة والانقباض عن الدنيا وزهرتها، حيث ظل يسكن بيتا بالكراء؛ حتى خرج منها فقيرا مع تجمل ظاهره، وإظهار النعمة عليه، هذه الصفات جعلت الطلبة يحبونه ويقبلون على دروسه ويزاحمون على مجالسه ما لا يزاحمون على مجالس غيره، ونفع الله به وتخرّج على يديه جمٌّ غفيرٌ من الطلبة؛ انتشروا في مختلف الأصقاع المغربية وامتلأت بهم الكراسي والمنابر، أشهرهم: زين العابدين بناني الرباطي(ت1310هـ)، وأبو بكر بن محمد التطواني السلوي(1337هـ)، وأحمد ابن الفقيه الجريري البرهوني السلوي(ت1353هـ)، ومحمد بن العياشي سكيرج(ت1385هـ)، ومحمد بن عبد المجيد أقصبي(ت1364هـ)، والقاضي مولاي أحمد بن محمد العلوي الإسماعيلي(ت1369هـ)، والوزير محمد بن الحسن الحجوي(ت1376هـ)، وغيرهم.
وإلى جانب التدريس والمواظبة على نشر العلم، شغل العلامة الوزاني مجموعة من المناصب؛ فكان من أعضاء مجلس قراءة الحديث الشريف مع السلطان الحسن الأول، وتقلد خطة القضاء بثغر الصويرة فحسنت فيه سيرته، وصفت سريرته، ثم لم يلبث أن استُعفي فأُعفي فرجع لفاس طاهرا وللعلم ناشرا، وكان من أهل الشورى في الأحكام فلم تحفظ له في ذلك فلتة؛ بل الذكر الجميل والفخر الجزيل، هذا ما شهد له به علماء عصره فهذا تلميذه النجيب العلامة محمد بن الحسن الحجوي يقول في حقه في الفكر السامي:«صدر الصدور الجلة، وعلم أعلام الملّة، ركن العلم المحجوج، وبرهانه غير المحجوج، الفارس المجلي في كل ميدان، والمشار إليه بكل بنان...، ثم شارك في بقية العلوم الإسلامية نقلية وعقلية»، وقال عبد السلام ابن سودة في إتحاف المطالع:«كان علامة مشاركا مفتيا كثير التدريس والإفادة محققا فصيحا دينا خيرا يستغرق النهار كله في التدريس لا يمل منه».
ولكثرة اشتغاله بالتدريس، لم يكن له كبير اعتناء بالتأليف، ومع ذلك ترك مؤلفات لا تخلو من فائدة، منها المطبوع على الحجر وهي:«تتمة مختصر خليل»، و«تقييد في ثبوت إيمان المقلد»، و«رسالة النصر لكراهة القبض»، و«وتقييد في الفعل المعتل»، والمخطوط منها مثل:«رجز في الإعراب التقديري»، وبعض الفتاوى والتقاييد في المذهب المالكي.
بعد هذه الحياة الحافلة بالعطاء أسلم العلامة محمد بن التهامي الوزاني الروح إلى بارئها من ضعف أصابه من كثرة الاجتهاد، وذلك في ليلة 12 شعبان من سنة(1311هـ) وعمره 60 سنة، وصُلّي عليه ظهر ذلك اليوم، وحضر جنازته من الخلائق ما لا يُحصى، وبكى الناس عند فقده، حتى كسر العامة نعشه، ودفن بروضة العراقيين بالقباب خارج باب الفتوح، ورثاه تلاميذه ومحبوه بقصائد عديدة أنشد بعضها عند قبره رحمه الله رحمة واسعة.
---------------------------------
مصادر الترجمة: سلوة الأنفاس للكتاني(3/47)، الفكر السامي للحجوي(2/635)، والإعلام للمراكشي(7/91)، وإتحاف المطالع لابن سودة(1/321)، الأعلام للزركلي(6/65)، ومعلمة المغرب(22/7590).
أبو الحسن ابن القطان الفاسي
هو الإمام، المحدّث، الفقيه، الحافظ، العلاّمة، علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن محمد بن يحيى بن إبراهيم بن خلصة بن سماحة الكُتامي، الفاسي مولداً، المراكشي قراراً، الشهير بأبي الحسن ابن القطان.
ولد بمدينة فاس فجر يوم عيد الأضحى من سنة اثنتين وستين وخمسمائة (562هـ)، ولم تُذكر أخبار عن أسرته، سوى ما ذكر عن ولديه اللذين كانا من رواة كتبه وهما: أبو عبد الله حسين، وأبو محمد حسن، ويشير ابن عبد الملك إلى أن حسين تتلمذ على أبيه، أمّا حسن فقد وصل من مؤلّفاته قطعة من «نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» مما يجعلنا نكوّن فكرة عن شخصه، وبعض جوانب من حياته. وقد طلب أبو الحسن العِلْم عن عدد من علماء زمانه، فلقي أكثرهم، وكاتبه بالإجازة بعضهم، وقد جمعهم في برنامج وقف ابن عبد الملك عليه بخطه ـ على ما ذكر في الذيل ـ وذكر مسرداً لأسمائهم،منهم: أبو عبد الله بن عبد الرحمن التجيبي، وأبو بكر بن خلف بن المواق، وروى عنه خلق لا يحصون كثرة أخذوا عنه بمراكش وغيرها من بلاد العدوة إلى إفريقية، والأندلس؛ منهم: ابناه، وأبو عبد الله ابن عياض، وأبو يعقوب بن يحيى بن الزيات.
وكان ـ رحمه الله ـ ذاكراً للحديث، مستبحرا في علومه، بصيراً بطرقه، عارفاً برجاله، عاكفاً على خدمته، ناقداً مميّزا صحيحه من سقيمه، مما جعله معظّماً عند الخاصة والعامة من آل دولة بني عبد المؤمن، حتى صار رئيس الطلبة؛ مصروفة إليه الخطط النبيهة، مرجوعاً إليه في الفتوى.
وقد أثنى عليه ثلة من الحفاظ منهم الذهبي إذ قال: «علّقتُ من تأليفه كتاب الوهم والإيهام فوائد تدلّ على قوّة ذكائه، وسيلان ذهنه، وبصره بالعلل، لكنّه تعنّت في أماكن...»، وصنّف في الحديث ورجاله، والفقه وأصوله، وفي التفسير، والآداب، والكلام، والتواريخ، والأخبار مؤلّفات نافعة أخذت عنه؛ من أجلها: كتاب «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي»، وهو مطبوع في خمسة مجلدات بتحقيق الدكتور الحسين أيت سعيد، وكتاب «النظر في أحكام النّظر»، وهو أيضا مطبوع بتحقيق الأستاذ إدريس الصمدي، و«فضل عاشوراء وما ورد في الإنفاق فيه على أهل البيت»، وهو مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش، وغير ذلك.
ولمّا دخل المأمون الموحدي مراكش عُزِلَ الشيخ أبو الحسن ابن القطان من القضاء، وانتهبت داره، وذهب كل ما كان فيها من مال وكتب، وكانت سبعة عشر حملاً، منها حملان بخطّه، والتجأ إلى سجلماسة فأدركته المنية على حال الحسرة من فَقْد أهله وبيته وكتبه وسائر ممتلكاته، وكانت وفاته بين العشائين من أول ليلة شهر ربيع الأول من سنة ثمان وعشرين وستمائة (628هـ)، ودفن بجوار المسجد الأعظم بسجلماسة.
مصادر ترجمته: التكملة (3/250)، الذيل والتكملة (8/165-195)، صلة الصلة(4/137)، جذوة الاقتباس (2/470)، الإعلام للمراكشي (9/75).
محمد بن محمد المرابط الدلائي تـ1089هـ
هو الحبر الهمام، علامة الأعلام أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر الدّلائي المعروف بالمرابط، لقبه به إخوانه؛ لأنه كان متقشفا في الملبس، زاهدا في الدنيا، كارها لما يلبسه إخوانه الرؤساء، منقبضا عنهم، مع أنه من أهل الثروة والرياسة، ويدعى أيضا بالصغير وبالغريب، إلا أنه بالأول عرف واشتهر.
 ولد بالزاوية البكرية الكائنة بإقليم تادلا جنوب المغرب سنة (1021هـ)، وبها نشأ وترعرع، وفي حلقاتها العلمية التي كانت تعج بالعلماء وطلاب العلم درس وتعلم، وساعده على ذلك صلاح أسرته وحرصهم على الاشتغال بالعلم، ويعد كل من أبيه أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدلائي، وأعمامه وإخوته من أوائل الشيوخ الذين غرف من معينهم، كما يرجع الفضل في نبوغه وتضلعه في مختلف العلوم إلى الشيوخ الذين كانوا يُدرّسون بالزواية الدلائية، والعلماء الوافدين عليها، أمثال: أبي حامد محمد العربي الفاسي (ت1052هـ)، وأبي العباس أحمد بن علي بن عمران السلاسي (ت1065هـ)،  ولم يكتف محمد المرابط بشيوخ المغرب بل لما قرر شد الرحال لبيت الله الحرام لأداء مناسك الحج؛ بل حرص في رحلته لأداء مناسك الحج على التلقي عن شيوخ المشرق الذين التقى بهم في طريقه، كالشيخ  شهاب الدين أحمد بن محمد الأفندي (ت1069هـ)، وأبي الحسن علي الشَّبْرَامَلِّسِي، والشيخ الملا إبراهيم الكردي الكُورَاني (ت1101هـ).
ولما اكتملت معارف مترجمنا، واشتهر في الآفاق علمه، وأصبح ممن لا يجارى في علوم اللغة العربية خاصة، أنشأ حلقات علمية لطلاب العلم بالمغرب، وأخرى بالقاهرة حينما كان فيها، فانتفع به خلق كثير من أشهرهم  ابنه أبو عبد الله محمد بن محمد المرابط( ت1099هـ)، وأبو علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت 1102هـ)،  وأبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي (ت 1136هـ)، وأبو محمد عبد السلام بن الطيب القادري (ت 1110هـ)، وآخرون. وبالموازاة مع مهنة التدريس كان أبو عبد الله خطيبا بالمسجد الأعظم بالزاوية البكرية مدة،  إلى أن رحل إلى مدينة فاس ليتولى نفس المنصب - أي الخطابة -بالمدرسة العنانية نحو سبع سنوات.
وقد كان للمكانة والثقة التي حظي بها أبو عبد الله عند الخاصة والعامة، أثر كبير في قلوب من عاصره من العلماء أو الذين جاؤوا بعده خاصة تلاميذه، والمتصفح لكتب التراجم يلحظ هذا من خلال تلك التحليات التي حَلّوه بها، ففيه قال تلميذه أبو علي اليوسي: «خاتمة النحاة، الإمام الهمام الباحث النافث»، وقال المحبي في خلاصة الأثر: «نادرة الدَّهْر وفريد العصر لم يَأْتِ من الْمغرب في هَذَا الْعَصْر لَهُ شَقِيق، فَهُوَ لعمري بِجمع الْفَضَائِل حقيق، لَهُ حَسَبٌ تليد، وَبَاعٌ في الْمجد طَوِيل مديد، لَهُ في كل علم سهم مُصِيب وحذق عَجِيب، خُصُوصا علم الْعَرَبيَّة فإنه رَأس المؤلفين في زَمَانه، وَسَار ذكره مسير الـمثل بَين أقرانه»، وقال فيه محمد بن أبي بكر اليازغي في «حدائق الأزهار الندية» عند تعرضه لأولاد محمد بن أبي بكر الدلائي:
والرابع الحَبْر الإمام الضابط        محمد نجل الهدى المرابط
         كان إماما في علوم جمة           ومنبع التحقيق في ذي الأمة
 إذا جرى في فهمه لا يسبق           وليس دونه حجاب يغلق 
    تفجرت من علمه عيون            وخرجت منها الغواني العين
وعُرف أبو عبد الله المرابط بغزارة التأليف نظما ونثرا من ذلك: «نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل»؛ شرح فيه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، و«البركة البكرية في الخطب الوعظية»، و«الدرة الدرية في محاسن الشعر وغرائب العربية»، و«فتح اللطيف على البسط والتعريف»؛ شرح فيه أرجوزة المكودي: البسط والتعريف في نظم ما جل من التصريف.
توفي رحمه الله بالوباء صبيحة يوم السبت الخامس والعشرين من جمادى الأخيرة سنة تسع وثمانين وألف ودفن بروضة أهله التي بالكغّادين ضفة وادي الزيتون يمين الطالع من رأس زاوية المخفية بمدينة فاس.   
  مصادر ترجمته: خلاصة الأثر (4/203-204)، وصفوة من انتشر(307-309)، ونشر المثاني(2/101-103)، والتقاط الدرر(1/207-208)، وطبقات الحضيكي(1/305-307)، وشجرة النور الزكية(313).
إنجاز: رشيد قباظ.
أبو محمد الأصيلي (تـ392هـ)
شيخ المالكية، وعالم العدوتين، الحافظ المحدّث، الإمام الفقيه، أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الأصيلي، أصله من كورة شذونة، ورحل به أبوه إلى أصيلة فسكنها ونشأ بها، وقيل ولد بها سنة (324هـ).
قَدِم قرطبة سنة اثنتين وأربعين، فسمع بها من أحمد بن مطرّف، وأحمد بن سعيد، ومحمد بن معاوية القرشي، وأبي بكر اللؤلؤي، وغيرهم، ورحل إلى وادي الحجارة فسمع وهب بن مسرّة؛ وأقام عنده سبعة أشهر، وكانت رحلته إلى المشرق في محرّم سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة بقي هنالك نحو ثلاثة عشر عاما، ثم دخل بغداد؛ فسمع بها من أبي بكر الشافعي، وأبي علي الصواف، وأبي بكر الأبهري وآخرين، ثم وصل إلى الأندلس في آخر أيام المستنصر بالله؛ فقُلّد الشّورى بقرطبة، ثمّ قضاء سرقسطة، وقرأ عليه الناس كتاب البخاري رواية أبي زيد المروزي وغير ذلك.
وقد ذُكر أن بعضهم هنّأه بالشورى حين تقلّدها فقال: «لعن الله الشورى إن لم أرفعها، ولعنني إن رفعتني». وعلى يديه تفقه الإمام الهمام أبو عمران موسى بن عيسى الغفجومي الفاسي، وغيره.
كان الأصيلي ـ رحمه الله ـ من جلّة العلماء؛ نسيج وحده، وفريد عصره، وَصَل الأمصار، ولقي الرّجال، وتفنّن في نقد الحديث وعلله، قال ابن الحذاء: «لم ألق مثله في علمه بالحديث، ومعانيه، وعلله، ورجاله»، وقال ابن حيان: «كان أبو محمد في حفظ الحديث، ومعرفة الرجال، والإتقان للنقل، والبصر بالنقد، والحفظ للأصول، والحذق برأي أهل المدينة، والقيام بمذهب المالكية، والجدل فيه على أصول البغداديين فردا لا نظير له في زمانه، بلغني من غير وجه أنه وُجد في كتب الدارقطني: حدثني أبو محمد الأصيلي ولم أر مثله».
وجرت له مع ابن أبي زيد وابن زرب والبراذعي وغيرهم مناظرات، ومجالسات، وترك ـ رحمه الله ـ آثارا لم يبلغنا منها شيء، إلاّ أن نقول العلماء عنه في تآليفهم ـ الحديثية منها على الخصوص ـ لا تكاد تحصى، ومن مؤلفاته: «كتاب الدلائل على أمهات المسائل»، و«نوادر حديثه» في خمسة أجزاء، و«الانتصار»، ورسالة «المواعد المنتجزة»، ورسالة «الرد على من استحل عن الرسول صلى الله عليه وسلم»، ورسالة «الرد على ما شذ فيه الأندلسيون».
توفّي ـ رحمه الله ـ يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة، سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة، وكان آخر ما سُمع منه لمّا احتضر؛ قوله: «اللهم إنك قد وعدت بالجزاء عند كلّ مصيبة، ولا مصيبة عليّ أعظم من نفسي، فأحسن جزائي عنها يا أرحم الراحمين»، وكان قد أعدّ قبره لنفسه؛ يقف عليه ويتّعظ به، وكان كثيرا ما يتخوّف من سنة أربعمائة وما يجري فيها من الفتن، فذكر يوماً شأنها في مجلسه، ودعا الله أن يتوفاه قبلها وابنه محمدا، وسأل من حضره التأمين، وكان ابنه محمدا حاضر كاره، فأمّن الحاضرون، فأجيب دعاؤه، وتوفّي ابنه بعده بأعوام، وجاءت سنة أربعمائة فكان فيها خراب الأندلس.
مصادر ترجمته:
تاريخ علماء الأندلس (1/290)، طبقات الفقهاء للشيرازي (153)، جذوة المقتبس (400)، ترتيب المدارك (7/135).
الحافظ أبو عبد الله القَوْري (تـ872هـ)
الإمام العالم، المفتي، الحُجّة، آخر حفاظ المدونة بفاس، محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد اللَّخمي نسباً، المكناسي داراً ومسكناً ومولداً، الأندلسي سلفاً، القَوْري شهرةً ولقباً، الفاسي وفاةً، واشتهر بالقَوْري، وهي بفتح القاف وسكون الواو ثم راء، نسبة لبلدة قريبة من إشبيلية.
ولد بمكناسة الزيتون سنة أربع وثمانمائة، ونشأ بها وأخذ عن أبرز شيوخها من أمثال أبي موسى عمران بن موسى الجاناتي، واعتمد عليه في قراءة المدونة، وأبي الحسن بن يوسف التلاجدوتي، وعنه أخذ العربية والحساب والعروض والفرائض، كما أخذ القراءات السبع عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن جابر الغساني، وأخذ الحديث والتاريخ والسِّيَر وبعض الطبّ عن الشيخ أبي عبد الله بن عبد العزيز المعروف بالحاج ابن عزوز، وغير هؤلاء. ثم انتقل إلى فاس، وبها أخذ عن العالم أبي القاسم التازغدري، والشيخ الحافظ أبي محمد عبد الله العبدوسي، والفقيه الصالح أبي محمد عبد الله بن حمد، وأدرك غير هؤلاء ولكن اعتماده على من ذكرنا.
ولي ـ رحمه الله ـ التدريس والفتيا بمكناس ثم بفاس، وانتفع به الطلبة، فأخذ عنه العلامة أحمد زروق، والإمام ابن غازي المكناسي، والشيخ أبي الحسن الزقاق، وغيرهم من الأعلام. وكان رحمه الله آية في التّبحر في العلم والتصرّف فيه واستحضار نوازل الفقه وقضايا التاريخ، ومجالسه كثيرة الفوائد، قال تلميذه ابن غازي المكناسي: «لازمت مجلسه في المدونة أعواما، وكان ينقل عليها كلام المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء والموثقين، ويطرّز ذلك بحكاياتهم وذكر موالدهم ووفياتهم، والتنقير عن أنبائهم وضبط أسمائهم، ويشبع الكلام في الأحاديث التي ينزعون بها في انتصارهم لآرائهم، فكان مجلسه نزهة للسامعين، تبارك الله أحسن الخالقين».
وكانت للعلامة القَوْري مكانة خاصة عند تلاميذه ومعاصريه ومن تناقلوا أخباره، فحلاّه تلميذه الأنجب ابن غازي المكناسي بأجمل الأوصاف كما تقدّم، وقال عنه أبو العباس الونشريسي: «الفقيه البركة، المعظم المفيد، الصدر الأوحد، العالم العلامة، الجامع الشامل، المشار إليه في سماء تحقيق العلوم العقلية والنقلية بالأنامل، الرفيع القدر والشان، الذي لم يختلف في فضله وسعة علمه اثنان، تاج الأئمة الحفاظ، ومن تكلّ عن ذكر أوصافه عن الإتيان بأوصافه العلمية النورية الفِقَر والألفاظ...» في ثناء طويل، وقال الحافظ السخاوي: «كان متقدّماً في حفظ المتون».
وكان من آثار انشغاله بالتدريس والفتيا أن قَلَّت عنايته بالتأليف والتصنيف، فمما يُذكر له: شرحه على مختصر خليل؛ قال السخاوي: «علّق شيئا على المختصر ولم ينتشر»، وذكر أبو الحسن المَنُوفي أن شرحه هذا في ثمان مجلدات. هذا ما وقفت عليه مما نسب إليه من مؤلفات، ولا يستغرب ذلك فكثير من فطاحل العلماء اشتهرت أسماؤهم وذاع صيتهم، ولا يُذكر لهم في باب التأليف شيء، لكثرة مجالسهم وانشغالهم عن التأليف بالتربية والتعليم وأمور العامة، نفعهم الله بأعمالهم الصالحة.
توفي ـرحمه الله تعالى ـ بمدينة فاس سنة اثنين وسبعين وثمانمائة، ودفن بباب الحمراء.
مصادر ترجمته: التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل و النّاد لابن غازي (70)، الضوء اللامع للسخاوي (8/280)، جذوة الاقتباس لابن القاضي(319)، نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي(548)، شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (261).
ابن المؤقت المراكشي
الفقيه المصلح محمد بن محمد بن عبد الله بن مبارك المسفيوي المراكشي المعروف بابن المؤقت، وسمي بذلك لكونه تولى مهمة التوقيت بعد والده بالمسجد العتيق جامع ابن يوسف، ويقال أن ولادته كانت سنة (1894م) وقيل قبل ذلك بأربعة عشر سنة.
نشأ العلامة ابن المؤقت في بيت علم ودين تحت رعاية والده الذي كان حينئذ من كبار علماء التوقيت، حيث أخذ عنه علم التوقيت بعد حفظه للقرآن الكريم، وتتلمذ على يد ثلة من الشيوخ الكبار نذكر منهم علامة الرباط فتح الله بناني، كما أجازه جماعة من شيوخه اعترافاً منهم بنباهته وذكائه، وقد كان المترجم وفيا لشيوخه حين جمع أسماءهم وعرف بهم في فهرسته  التي سماها «العناية الربانية في التعريف بشيوخنا من هذه الحضرة المراكشية».
وبالنظر في سيرته رحمه الله نجده أيضاً وفياً لبلده حاضرة مراكش؛ إذ أمضى فيها عمره متردداً بين مسجد ابن يوسف وبيته بالمواسيين، ولم يعلم عنه أنه غادر المغرب إلاّ مرة واحدة في حياته، وذلك لأداء فريضة الحج ضمن وفد رسمي برئاسة الحاج الفاطمي بن سليمان ورفقة الشاعر أحمد بوستة المراكشي وغيرهم، محملاً برسالة من المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه إلى ملك الحجاز، وقد دون هذه الرحلة وسماها «تنوير الأذهان».
وإلى جانب وضعه لأسس مشروع الإصلاح الاجتماعي بالمغرب آنذاك، كانت له رحمه الله مكانة بارزة في هيأة علماء مراكش، مع توليه منصب التدريس، وإمامة المصلين في الجمعة، على أنه اشتهر بمهمة التوقيت التي ورثها عن والده بجامع ابن يوسف.
واعتباراً لمنزلته العلمية، وعظيم عطائه في خدمة العلم وأهله، أثنى عليه كبار العلماء وأشادوا بفضله، فهذا المرحوم الأستاذ عبد السلام بن عبد القادر بن سودة يصفه بالفقيه العلامة المشارك المطلع، وبالمؤلف الشهير، وبالكاتب المقتدر المحرر النحرير.
ومما عرف به المترجم عكوفه على المطالعة والتأليف، فكان من ثمرات ذلك مصنفات كثيرة في علوم متنوعة؛ في الفقه، والحديث، والتاريخ، وأحوال الناس، طبع منها نحو الأربعين في حياته، وأربعة منها لا زالت مخطوطة، والباقي مفقود، ومن أشهر مصنفاته المطبوعة: الرحلة المراكشية، الرحلة الأخروية، أصحاب السفينة، الجيوش الجرارة، الكشف والبيان عن حال أهل الزمان، السعادة الأبدية، تقريب الأقصى في تلخيص الاستقصا، الحق المبين شرح نظم المرشد المعين الكبير ... وغير ذلك من مؤلفاته.
توفي رحمه الله بمدينة مراكش سنة (1369هـ/1949م)، ودفن بمقبرة باب أغمات في جو من الحسرة، والدعاء له بالمغفرة والثواب.
مصادر ترجمته:
معجم المطبوعات المغربية للقيطوني (339-340)، الأعلام للزركلي (7/84)، سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال -فهرس الشيوخ- لعبد السلام بن عبد القادر بن سودة (139)، إتحاف المطالع (2/521)، موسوعة أعلام المغرب (9/3339-3340)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى (1/33)، التأليف ونهضته في المغرب لعبد الله بن العباس الجراري (215-217)، معلمة المغرب (21/7328-7329)، مقدمة كتاب الرحلة المراكشية.
أبو الحسن الصُّغير(ت719هـ)
أبو الحسن الصُّغير(ت719هـ)
هو علي بن محمد بن عبدالحق، أبو الحسن، ويعرف بالصُّغير الزرويلي، الفقيه المالكي المحصل، أحد الأقطاب الذين دارت عليهم الفتيا أيام حياته.
 تفقه على ثلة من شيوخ عصره: منهم الفقيه راشد بن أبي راشد الوليدي، لازمه طويلا وانتفع به، وعليه كان اعتماده، وأبو زيد عبدالرحمن بن عفان الجزولي، وأبو إبراهيم اسحاق بن مطر الأعرج الورياغلي.
أخذ عنه: محمد بن حسن اليحصبي، و إبراهيم بن عبدالرحمن التسولي المشهور بابن أبي يحيى، وعلي بن عبدالرحمن اليفرني الطنجي، والقاضي أبو البركات المعروف بابن الحاج، وغيره.
لم يَنْظُر أبو الحسن في شيء من الفقه حتى أتقن علم الفرائض وفنون اللغة، وتلقى ذلك من أربابه، وكان شديد الحرص على تحصيل العلوم  المذكورة، وخاصة الفقه منها، إذ اعتكف على قراءة تهذيب البراذعي، فصار إمام وقته في فقه المدونة، والقَيّم عليها حفظاً وتفقهاً، والمستقل برياستها بعد شيخه راشد، وله مشاركة «في شيء من أصول الفقه، يطرز بذلك مجالسه، مُغْربًا به بين أقرانه من المدرسين في ذلك الوقت، لخلوهم من تلك الطريقة، وبالجملة كان يحضر عليه نحو مائة نفس، ويقعد على كرسي عالٍ يسمع البعيد والقريب على انخفاض كان في صوته»، وكان يفتح ما ينيف على الثمانين كتاباً يعرضها حفظاً عن ظهرقلب.
عَرَفَ مكانته وفضله الشيوخ قبل التلاميذ، فشيخه الأول راشد الوليدي ـ كما نقل أبو العباس المقري ـ «لا يُنْفِذ بمدينة فاس حكماً، ولا جواباً في نازلة حتى يُحْضِره، ويَعتنى به، وكان لا يحجر عليه في القراءة، بل يقرأ من أي مكان شاء، وقد صدقت فراسته فيه».
ثم إن العلماء أثنوا عليه، ونمقوا ألفاظهم في تحليته، فقال عنه محمد بن جعفر الكتاني: «الشيخ الفقيه الحافظ، الحجة القدوة اللافظ»، وقال مخلوف:«الشيخ الإمام العمدة الهمام، الجامع بين العلم والعمل، المبرز الأعدل وبمقامه في التحقيق والتحصيل يضرب به المثل، كان إليه المفزع في المشكلات والفتوى».
كان صدراً في الإفتاء، وحسن التوقيع في ذلك، وكانت الأسئلة ترد عليه من جميع بلاد المغرب، فيجيب عنها باختصار ويترك فضول الكلام. ولي القضاء بتازة، ثم فاس، فأقام الحق على الكبير والصغير، وجرى في العدل على صراط مستقيم.
خلف أبو الحسن  جملة من الآثار والتقاييد؛ قيدها عنه تلاميذه ، دلّت على رسوخ قدمه، وعلو كعبه، منها :
-         تقييد على تهذيب المدونة للبراذعي، توجد منه نسخة بالخزانة الحسنية تحت رقم:  12356، وأخرى بالخزانة الوطنية بالرباط تحت رقم 865 ق، وبمؤسسة علال الفاسي تحت رقم 515ع، ونسخ بخزانة جامع القرويين تحت رقم 326 و373 و502 و783، وبخزانة ابن يوسف تحت رقم: 306/1، 306/2، 306/3، 306/4، ونسخة مبتورة الوسط الأخير بالخزانة الحمزاوية تحت رقم 302.
-         فتاوي أو نوازل الزرويلي، توجد منها نسخة بالخزانة الملكية تحت رقم 486، وأخرى بالخزانة الناصرية.
-         تقييد على رسالة  ابن أبي زيد القيرواني.
وقد لقيت مؤلفات أبي الحسن اهتماما كبيرا من قبل من جاء بعده، فهذا أبو عبدالله محمد بن غازي المكناسي يضع تعليقاً على تقييد المدونة سماه: إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة - توجد منه نسختان بالقرويين تحت رقم: 340و1126، وبخزانة مراكش تحت رقم 260و625 - ونقل عنه الونشريسي في المعيار كثيرا.
مات أبو الحسن الزرويلي - رحمه الله- بمدينة فاس سنة (719 هـ)، وكان من المعمرين؛ فسنه يقرب من مائة وعشرين سنة .
مصادر ترجمته: الإحاطة (4/186-187)، الديباج (2/108-109)، درة الحجال (3/243-244)، جذوة الاقتباس (2/447)، سلوة الأنفاس (3/180-182)،شجرة النور(1/309)، معلمة المغرب (14/4651-4652).
عبد السلام بن الطيب القادري
هو العلامة القدوة الهمام، عَلَم الأعلام، ورئيس فوارس الأقلام، أبو محمد عبد السلام بن الطيب بن أبي عبد الله محمد الملقب بالقادري– نسبة إلى عبد القادر الجيلاني- الحسني.
ولد بفاس وقت صلاة الجمعة، يوم عاشر رمضان سنة(1058هـ)، وبها نشأ، في كنف أسرة عرفت بالعلم والصلاح والاستقامة.
عرف منذ صغره بتعطشه لطلب العلم، ولهفه عليه ، والاهتبال به، وملازمة شيوخه، واقتفاء أثرهم أمثال أبي محمد عبد القادر بن علي بن الشيخ أبي المحاسن الفاسي(ت1091هـ)، وأبي علي الحسن بن مسعود اليوسي(ت1102هـ)، وأبي عبد الله محمد بن الحسن المجاصي(ت1103 هـ)، وغيرهم، ولما حصّل من العلوم ما حصّل، وبرع في فنون منها، وصارت له في ذلك اليد الطولى، والباع الكبير، تصدّر للتدريس والإقراء والمناظرة، في علم النحو والبيان والمنطق والحديث والأصلين والأنساب، فأقبل عليه الطلبة وأعيان العلماء للأخذ عنه، أمثال أبي عبد الله محمد بن أحمد المسناوي(ت1136هـ)، وأبي العباس أحمد بن علي الوجاري(ت 1141هـ)، وأبي عبد الله محمد بن عبد السلام بناني(ت1163هـ)، وغيرهم.
وكان لما اتصف به مترجمنا من أخلاقٍ طيبة، وفضائل كريمة، وزهدٍ في الدنيا وإقبالٍ على الآخرة، أثرٌ كبير في نفوس علماء عصره، فأثنوا عليه الثناء العظيم، من ذلك قول محمد بن عبد القادر الفاسي:«فتى الإفادة، المشهود له بالإجادة، العلامة النحرير الأديب».
وقال عنه الحاج أحمد الجرندي:«الإمام القدوة الهمام، علم الأعلام، والمجلي بعلمه عن علم الأنام، غَيَاهِب الظلام».
وفيه قال أحمد بن عبد القادر بن علي القادري:
وَشَيْخُنَا الشَّرِيفُ عَابِدُ السَّلَامِ *** القَادِرِيُّ المُحَقِّقُ الحَبْرُ الهُمَامُ
عَلَّامَةُ الزَّمَانِ بَحْرٌ فَائِضُ *** قَدْ رَاضَ نَفْسَهُ وَنِعْمَ الرَّائِضُ
وقال عنه محمد بن الطيب القادري:«نسابة بيتنا، وديباجة حضرتنا».
ووصفه محمد بن جعفر الكتاني بقوله:«شيخ المشايخ، وطود العلوم الراسخ، فخر السنة والملة، وإمام الأئمة الجلة، شريف العلماء، وعالم الشرفاء، العلامة الدرّاكة النسّابة الأنور، الزاهد الورع البركة الأبهر، ذو الأفعال الحسنة، والأخلاق المستحسنة، السري الصالح، الساعي في المصالح، الحافظ الحجة، الموضح لمن بعده طريق الحجة».
ألف مترجمنا تآليف عديدة فاقت الثلاثين مؤلفاً منها:«تنبيه المعرضين عن آيات السماوات والأرضين»، و«النسيم المعبق في توجيه الخلاف من المنطق»، و«معونة الإخوان بمعرفة أركان الإيمان والإسلام والإحسان»، و«الحكم المنسوق في أحكام المسبوق»، و«والروض الأنيق الزاهي في أحكام المصلي والساهي».
توفي رحمه الله صبيحة يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الأول سنة(ت1110هـ)، ودفن خارج باب الفتوح قرب قبة أحمد اليمني من فاس.
مصادر ترجمته: نشر المثاني(3/86-115)، التقاط الدرر(2/274-280)، سلوة الانفاس (2/392و393-394)، شجرة النور الزكية(328)، الإعلام للمراكشي(8/478-481).
     أبو عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس (ت1294هـ)

أحد أعلام سوس المبرزين؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يونس بن مسعود السوسي المشهور بأكنسوس، نسبة إلى قبيلة إيداوكنسوس؛ إحدى قبائل سوس بجنوب المغرب.

ولد العلامة أكنسوس سنة (1211هـ) بقبيلته السالفة الذكر، ونشأ فيها، وتلقى تربية حسنة، لأن عائلته كانت ذات حسب ونسب، وكانت البداية الأولى لطلب العلم وتحصيله بالزاوية الناصرية بتامكروت، وفي عام (1229هـ) رحل إلى فاس لاستكمال مساره التعليمي، حيث حرص على التنقل بين حلقات الدرس، ومجالسة أكابر العلماء أمثال الحافظ محمد بن عامر التادلي، والشيخ حمدون بن الحاج، والشيخ أحمد بن الشيخ التاودي بن سودة، والفقيه الزاهد المكي بن مريدة السرغيني، والفقيه مولاي الطاهر البوعمراني التادلي المراكشي وغيرهم، كما كان له اتصال بأصحاب الشيخ مولاي أحمد التجاني فأخذ عنهم، وظهر عليه سر طريقتهم.

ومن جملة العلوم التي نبغ فيها المترجم رحمه الله؛ النحو، واللغة، والأدب، والتاريخ، والحساب، والتوقيت، والعلوم الروحانية كالجدول والتصوف وغير ذلك، وهو ما أهله لتولي مناصب سياسية وإدارية وتعليمية عديدة، فقد شغل رحمه الله منصب الكتابة في الوزارة ثم الوزارة في عهد السلطان المولى سليمان الذي كلفه أيضاً بمهمات عدة في تطوان، وسلا، والقصر الكبير، هدفها وضع حد للثورات والفتن التي اندلعت في عهده، كما كانت له ـ رحمه الله ـ حلقات للدرس أفاد فيها من علمه الغزير العديد من الطلبة أمثال: الحاج الحسين الإفراني، وعبد الله بن محمد الأدوزي، والحاج الحسن الكزويي، ومحمد الأمغاري الحاحي وآخرين.

وكانت له رحمه الله مكانة متميزة أكسبته تقدير وثناء معاصريه ومن أتى بعده من العلماء، قال عنه العباس بن إبراهيم المراكشي: «... نخبة العصر، أديب الغرب والسوس، تفرد بالأدب، لا يشقُّ في ذلك غباره، ولا يبارى فيه مضماره، أربى شعره على أدب الفقهاء ليس بعده في وقته منتهى»، وقال عنه العلامة المختار السوسي: «... وكان جهبذاً محصلاً...».

هكذا كانت حياة الكنسوسي كلها جد وتحصيل، يُتَرجِم ذلك غزارة وتنوع تآليفه، فمن آثاره: «الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي»، و«الحلل الزنجفورية في أجوبة الأسئلة الطيفورية»، و«حسام الانتصار في وزارة بني عشرين الأنصار»، و»خمائل الورد والنسرين في وزارة بني عشرين»، و«ديوان شعر»، و«الجواب المسكت» وغير ذلك من التآليف.

قضى المترجم رحمه الله بقية عمره بمراكش منصرفاً إلى العبادة، سالكاً في ذلك سبل الحكماء والزهاد، وعمَّر كثيراً إلى أن توفي يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من محرم سنة أربع وتسعين ومائتين وألف، ودفن قرب ضريح الإمام أبي القاسم السُّهَيلي خارج باب الرب في مراكش وحضر جنازته الجم الغفير من الناس.

من مصادر ترجمته:

الاستقصا (8/178-179)، شجرة النور الزكية (404)، الإعلام للمراكشي (7/8-17)، المعسول (11/276-281)، و(14/29-30)، الأعلام للزركلي (6/19)، إتحاف المطالع (1/260)، معجم المطبوعات المغربية (23)، النبوغ المغربي في الأدب العربي (1/317)، معلمة المغرب (2/632-634).
القاضي عياض اليحصبي السبتي(ت544هـ)
هو  الإمام الحافظ المحدث أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى، اليحصبي، السبتي.
ولد بسبتة في منتصف شهر شعبان سنة (476هـ)، في أسرة عرفت بالعلم والفضل والورع والصلاح، وبها نشأ، فحفظ القرآن، وتفقه في كثير من العلوم على يد شيوخ عصره، منهم القاضي أبو عبدالله محمد بن عيسى التميمي، لازمه كثيرا للمناظرة عليه في المدونة والموطأ وسماع المصنفات، والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي المعروف بابن الفاسي، والحسن بن علي التاهرتي، وغيرهم، ثم رحل إلى بلاد الأندلس، ومرسية، وقرطبة وغيرها، طلبا للاستزادة من العلم، فكان من أبرز من أخذ عنهم هناك: أبو علي الحسين بن محمد الصدفي المعروف بابن سُكَّرة، -أجل شيوخ القاضي- وأبو محمد عبدالرحمن بن عتاب الجذامي ، وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، كما أجازه أكثر من واحد، أمثال أبي الطاهر أحمد بن محمد السِّلفي الأصبهاني، وأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجياني، وعلي بن المشرف الأنماطي الإسكندراني، وغيرهم من شيوخه الذين عرّف بهم في كتابه الغنية.
جلس القاضي للتدريس والسماع بمدينة سبتة، وقرأ عليه الطلبة بعض مصنفاته، وكان يحضر درسه الكبراء والأعيان، وممن أخذ عنه خلق كثير منهم: أبو القاسم خلف بن بشكوال، وقرينه وبلديه محمد بن حماده السبتي، وإبراهيم بن يوسف المري المعروف بابن قُرقول، وأحمد بن عبدالرحمن الصقر الأنصاري الخزرجي، وعبدالرحيم بن عيسى الأزدي وغيرهم كثير، ولم يكتف القاضي عياض بالتدريس بل تولى الإفتاء والقضاء.
 وغني عن البيان أن علماء المغرب والمشرق أجمعوا على سمو مكانته في العلم، وأثنوا عليه كثيرا، فقال عنه تلميذه ابن حماده: «حاز من الرياسة في بلده، ومن الرفعة ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلده، وما زاده ذلك إلا تواضعا وخشية لله».
وقال ابن فرحون: «كان القاضي أبو الفضل إمام وقته في الحديث وعلومه، عالما بالتفسير وجميع علومه، فقيها أصوليا، عالما بالنحو واللغة، وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، بصيرا بالأحكام، عاقدا للشروط، بصيراً حافظاً لمذهب مالك رحمه الله تعالى، شاعراً مجيداً، ريَّانا من علم الأدب، خطيبا بليغا صبورا حليما، جميل العشرة، جواداً سمحا كثير الصدقة، دؤوباً على العمل صلبا في الحق».
وقال الحافظ الذهبي: «عالم المغرب أبو الفضل اليحصبي الحافظ».
وقال السخاوي و ابن خلكان: «أعرف الناس في وقته بعلوم الحديث والنحو واللغة وكلام العرب وأنسابهم».
ألف تصانيف نفيسة في فنون متعددة، تناقلها أهل العلم شرقا وغربا وأثنوا عليها، ووصفوها بالجودة والإبداع، منها مشارق الأنوار الكاشف لكل موهم الذي قيل في حقه:
مشارقُ أنوارٍ تَبدَّت بسبتةٍ      ومن عجب كون المشارقِ بالغربِ؟
وصنف إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، والإلماع في علوم الحديث وشواهده، والإعلام بحدود وقواعد الإسلام، وترتيب المدارك في أعلام مذهب مالك، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، وغيرها من المؤلفات الحسان.
توفي القاضي رحمه الله بمراكش في شهر جمادى الآخرة، سنة أربع وأربعين وخمسمائة، ودفن بباب إيلان داخل المدينة.
مختصر ترتيب المدارك لابن حماده (الورقة 4)، التعريف بالقاضي عياض لولده محمد، وفيات الأعيان لابن خلكان(3/483-485)، سير أعلام النبلاء(20/212-219)، الذيباج المذهب (2/43-48).
عبد السلام بن محمد القادري تـ1228هـ/1813م
هو الأستاذ الكبير المؤرخ القدير العلامة المشارك المطلع الباحث أبو محمد عبد السلام بن محمد بن عبد الله ابن الخيّاط القادري الحسني.
ولد في ربيع الأول عام 1152هـ.
لم تذكر المصادر التي ترجمته - على قلتها - حاله وأحواله، ولا مراحل حياته، وحتى الشريف الكتاني لم يترجمه بسلوة الأنفاس، مع أن الرجل دفن بفاس.
وقد تكون الإشارة التي جاد بها العلامة ابن سودة في إتحاف المطالع وراء ذلك، قال رحمه الله:«ومن العجب أنه أكثر في سلوة الأنفاس من النقل عن التحفة، ولكنه لم يترجم له؛ لأنه أكثر في تآليفه من المبالغة في بعض العائلات بفاس، وخصوصاً في أنسابهم وعدم الاعتراف بصلاحهم ودينهم».
فيبدو أن هذه المبالغة من مترجمنا كانت وراء القصور الحاصل في مادة ترجمته، وحتى ابن سودة الذي جاد بترجمته لم يتفق مع مبالغته تلك، فعقب على ما قاله آنفاً بقوله:«وما كان ينبغي له ذلك، والأمر لله».
جادت قريحته رحمه الله بتصانيف، أبرزها كتاب:«التحفة القادرية في مناقب أهل وزان»، في ثلاثة أسفار، ذكر الزركلي أن منه نسخ بخزائن فاس، وقال ابن سودة: أتى فيه على جل حوادث المائة الحادية عشرة بقلم سيال وحرية وفكر، وله كذلك تأليف عن الدولة العلوية، في عدة كراريس، تحتفظ المكتبة الزيدانية بمكناس بنسخة منه ضمن مجموع.
توفي رحمه الله بمدينة فاس سنة 1228هـ، ودفن برأس الجنان بزاوية أسرته.
المصادر: إتحاف المطالع:(7/2489-2490) ضمن موسوعة أعلام المغرب، دليل مؤرخ المغرب الأقصى:(1/86، 140)، معجم المؤلفين:(5/227-228)، الأعلام للزركلي:(4/8).
إنجاز: د. طارق طاطمي.
أحمد بن قاسم جسوس
الإمام العَلَم الأديب، الـمُطّلع الـمُشارك المُجيد، أحمد بن قاسم جَسُّوس الرباطي، من الذين هاجروا من فاس إلى مدينة الرباط للاستقرار والعيش بها بعد النّكبة ومقتل الشيخ عبد السلام جسّوس بفاس في سنة (1121هـ)، كانت ولادته في حدود السبعين ومائتين وألف بمدينة الرباط في أسرة نشط أبناؤها في مختلف الميادين العلمية والوطنية وغيرها، وقد سهر والده على تربيته وتكوينه تكوينا أصيلا؛ فحفظ القرآن الكريم، والمتون والمنظومات العلمية في مختلف الفنون الآلية، فما مضت عليه مدّة حتى كان فيها من أهل التبريز، فألحقه والده بحلقات الشيوخ؛ فدرس على الشّيخ الوليّ العربي بن السايح، وشيخ الجماعة أبي إسحاق التادلي، والقاضي أبي العباس مُلين، وغيرهم، ثمّ شدّ الرحال إلى فاس طالبا المزيد، فتسنى له الأخذ عن مشاهير الوقت من أمثال أبي العباس أحمد بن أحمد بناني، والشيخ الإمام أبي عبد الله محمد كنون، والطيب بن أبي بكر ابن كيران، وغيرهم مما يضيق المقام بذكرهم، وبعد هذا وسّع مجال الطّلب فرحل إلى مرّاكش، وطنجة، وتطوان، ثم مصر، وأرض الكنانة، وهنالك أدّى فريضة الحجّ، والتقى بالعلماء من مختلف البلدان، فسمع منهم واستجاز واستفاد.
فبلغ الإمام جَسُّوس بهذه المسيرة العلمية الحافلة شأواً عظيماً لم يبلغه عالم من علماء مَصره، واستفاضت بذلك مكانته، وأثنى عليه بها الجم الغفير، فحلاّه تلميذه محمد بوجندار: «العلاّمة الأديب المجيد، الذي تحلّى به الزمان النَّحْرُ والجيد، فخر الرباط وشاعره، وناظم دُرّه وناثره...»، وقال عنه عبد السلام بن سودة: «العلامة المطّلع المشارك الأديب». وبعد عودة الإمام جسّوس إلى مُقامه بالرباط، اشتغل أوّل الأمر في الإشهاد والتوثيق مع القاضي علي بن أحمد دنية، ثمّ اشتغل عدلا في أمانة المراسي بالدار البيضاء وطنجة، لكنّه سرعان ما طلب الإعفاء من العمل الوظيفي متعلّلاً بضعف بنيته وعدم القدرة بالاستمرار في المهام المسندة إليه. فعاد إلى بلده، وتفرّغ للتدريس والتأليف، فكان يلقي دروسه بالمسجد الأعظم و في الزاوية التجانية، وكان موضوع درسه: شرح ألفية ابن مالك، ومختصر خليل بشرح الدَّرْدير، وشمائل الترمذي، والأربعين النووية، وهمزية البوصيري، ورسالة القيرواني، والموطأ، وغيرها، وكان ـ كما يقول تلميذه بوجندار ـ : عذب الإلقاء، أنيق التّعبير، حسن الإدراك والفهم، وكان كلّما جلس في مجلس كسَتهُ حُلّة الجمال والجلال، وذاكَر وحاضر وخاض في كلّ مجال، بكلام خَلوب يملك القلوب، وألفاظ تكاد تسيل لُطفا، وتحتسيها الأرواح مدامة صِرْفا...إلى آخر الكلام الذي يشوِّقُ قَارئَه لحضور مجلس من مجالسه. ومما يُنسب إليه من مصنّفات وتآليف: فهرس في تراجم شيوخه، وتعليق على الموطأ، وافتتاح البخاري وختمه، وختم الشمائل الموسوم بزهر الخمائل من دوحة الشمائل، وله كذلك أشعار كثيرة لو جمعت لجاءت في ديوان.
وفي ثالث عشر من ذي القعدة 1331هـ، الموافق للرابع عشر أكتوبر 1913م، توفي الإمام جسُّوس ـ رحمه الله تعالى ـ بعد مرض اعتراه في آخر حياته ألزمه الفراش مدّة طويلة، ودفن بالزاوية الناصرية بمدينة ورزازات.
مصادر ترجمته: الاغتباط بتراجم أعلام الرباط لمحمد بوجندار (ص62)، إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع لعبد السلام بن سودة (2/405)، معلمة المغرب (9/3024).
أبو عبد الله محمد يحيى الوَلاَتي (ت1330هـ)
عالم الصحراء، وعمدة العلماء، الشيخ الفقيه الأصولي الأديب البارع المتفنن، محمد يحيى بن محمد المختار ابن الطالب عبد الله الداودي، أبو عبد الله الوَلاَتي الشنقيطي.
ولد الشيخ الولاَتي سنة (1259هـ)، وقيل سنة (1260هـ) في مدينة ولاَته في الجهة الشرقية من موريتانيا، نشأ يتيماً بسبب وفاة والده مبكراً، وتولى كل من أخواله وأمه (لْعزيزة) رعايته والاعتناء به، فنشأ نشأته الأولى في وسط علمي أهله لطلب العلم والحرص على لقاء الشيوخ ومجالستهم، وكان رحمه الله تعالى جادا مجتهدا في طلب العلم حيث بدت عليه علامات علو الهمة والحرص على عدم تضييع الوقت، والدأب على التحصيل والأخذ عن مشايخ بلده من أمثال: الشيخ الوسري الذي علمه القرآن الكريم، والشيخ أحمد بن محمد بوكفتة المحجوبي (ت1240هـ)، والشيخ محمد بن سيدي عثمان العلوشي ... وآخرون، وكانت رحلته إلى البلاد المقدسة لأداء فريضة الحج سنة (1311هـ) رحلة علمية ذات فائدة كبيرة، مرَّ خلالها في ذهابه وإيابه بالمغرب وتونس ومصر، ففي المغرب استفاد منه بعض العلماء كالشيخ أبي العباس ابن المامون البلغيثي الفاسي (ت1348هـ) في علمي البيان والأصول، وبمصر جالس بعض علماء الإسكندرية كالشيخ أبي السعود حسن شحاتة الشافعي، وبتونس اجتمع بالشيخ سالم بن عمر بو حاجب (ت1342هـ)، وقد عُرف عن الشيخ الولاتي قوة نباهته ونبوغه المبكر وهذا ظاهر مما تقدم من إقبال المشايخ على الأخذ عنه وهو في مرحلة الطلب.
وبعد تضلع المترجَم رحمه الله في أصناف العلوم تولى عدة مهام منها: عقده لحلقات التدريس وإفادة الطلاب من علمه الغزير، ومن تلاميذه الذين أخذوا عنه: محمد أحمد الصغير التيشيتي ومحمد بن انبال، ومن ولاتة أخذ عنه عدد آخر من العلماء من أبرزهم المرواني بن حماد، إلى جانب مهمة التدريس تولى رحمه الله منصب القضاء والإفتاء ببلده، زد على ذلك اشتغاله في طور من حياته بتعاطي التجارة، كما كان له رحمه الله أثر في الإصلاح المجتمعي حيث عمل على مواجهة كل أشكال الإنحرافات السائدة في محيطه الإجتماعي، هذا كله جعل الشيخ الولاتي يحتل مكانة متميزة بين معاصريه، فقد قال عنه تلميذه الشيخ أبو العباس ابن المأمون البلغيثي الفاسي: «هو العلامة الهمام المهتم بتحرير العلوم أي اهتمام، الحافظ الحجة السالك في اقتفاء السنة أوضح محجة ...».
ومما يؤكد سعة مجال الفقيه الولاتي في دراسته وتكوينه كثرة وتنوع تآليفه التي تناهز المائة، نذكر منها: فتح الودود شرح مراقي السعود في الأصول، والرحلة الحجازية، ونور الحق الصبيح في شرح الجامع الصحيح، وشرح اختصار ابن أبي جمرة، وتأليف في مصطلح الحديث، وإيصال السالك في أصول الإمام مالك، بيع المعاملات بالتفاضل، والأجوبة المهمة عن الوقائع الملمة، ومنبع العلم والتقى وشرحه في فروع الفقه و أدلتها من الكتاب والسنة، والدليل الماهر الناصح شرح نظم المجاز الواضح على قواعد المذهب الراجح، ونيل السول على مرتقى الوصول، واختصار الموافقات للشاطبي وغير ذلك من المصنفات في الفقه والأصول واللغة …
وهكذا كان الفقيه الولاتي قائماً بحق العلم والتعليم والإفتاء والتأليف إلى أن ألَمَّ به مرض ألزمه الفراش حتى وافاه الأجل في شهررمضان من عام (1330هـ).
من مصادر ترجمته:
شجرة النور الزكية:(435)، الإعلام للمراكشي (7/180-181)، المعسول (8/281-287)، الأعلام للزركلي (7/142-143)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى (242)، إتحاف المطالع (1/392)، معجم المعاجم والمشيخات (2/343-344)، موسوعة أعلام المغرب (8/2867)، الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية (الملحق1/188-189).
الفقيه المؤرّخ الكانوني
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الزيدي الجحشي الكانوني العبدي، الملقّب بـ«ابن عائشة»، أو «الفقيه بولحية» كما يدعوه أهل فاس، علاّمة آسفي، المؤرّخ، المحدّث، إمام عصره، وفريد قُطره، والكانوني نسبة إلى ضريح سيدي كانون حيث كان مبتدأ مسيرة التدريس عند الفقيه بعد رجوعه من فاس.
وُلِد الكانوني برباط أبي زكريا شرقي مدينة آسفي على بعد سبعين كيلومتراً سنة (1310هـ)، وتربى في حجر جدّته زينب بعد أن سجن والده، وتزوّجت والدته عائشة من ابن بنت عمّتها فارتحلت مع زوجها إلى مدينة سلا، في ظلّ هذه الظروف العصيبة بادرت الجدّة بدفع حفيدها إلى طلب مسالك العلم؛ فقرأ القرآن على عدد من المشايخ منهم عمّه، ثمّ انتقل في حدود (1320هـ) عند والدته بسلا، فقرأ بها على الأستاذ السيد أحمد الخلطي بـ«درب الصوف»، وما كادت فرحة القُرب من الأُمّ أن تكتمل حتى دعا الداعي بموعد الفراق، فتوفّيت والدته سنة (1326هـ) وعمره لا يتجاوز الخامسة عشرة، واضطرّ إلى الخروج مع أخواله للشراردة، فقرأ بها على عدد من العلماء منهم الأستاذ العربي التويجري، والأستاذ الطاهر بن عبد الرحمن العبدي الزياني، والشيخ المقرئ عمر العبدي، وغيرهم، فحفظ كتاب الله في تسع ختمات قراءةَ درسٍ دون التلاوة باللسان، ثمّ قرأ بقراءة نافع والمكي، وعُنِي بحفظ أمّهات المتون وشروحها، ثمّ عاد إلى الدّيار.
وبعد ذلك اشتد شغف فقيهنا بالعلم، فسافر إلى مدينة فاس أواخر سنة (1336هـ) فأخذ عن جلّة شيوخها، ودامت رحلته بها أربعة أعوام، وتعدّدت زياراته إلى مدينة مراكش للأخذ من ينابيعها، والنّهل من حياض علوم رجالاتها، وله فيها تدوين بارع عنون له بـ «المحاسن الفاشية، في الرحلة المراكشية» عرض من خلاله ملاحظاته التاريخية والأدبية، وجلساته مع أساتذته، وزياراته لأولياء مراكش وصلحائها، وله صولات وجولات في مدن الرباط، والبيضاء، ومكناس، والصويرة وغيرها، استفاد منها الشيء الكثير، وأغلب مادّة مؤلّفاته الغزيرة من تلك الرِّحلات.
وتولّى الفقيه العدالة سنة (1347هـ) بإذن من وزارة العدلية، ثمّ أعفي سنة (1349هـ) من قبل سياسة الاحتلال التي أقلقها نشاطه الكبير في الدفاع عن القضايا الوطنية، وسعيه الحثيث في توعية الناس، وإرشادهم فيما يخص تعاملهم اليومي، وشركاتهم، وتجارتهم، وزواجهم، وطلاقهم، وتولى الإفتاء في بلده آسفي بإذن من شيخه بوشعيب بن محمد البهلولي، وشغل أيضا الإمامة والخطابة بمسجد رباط أبي محمد صالح بدرب «فران الحفرة»، ومارس نشاطه التعليمي والوطني والدّعوي، فصار علاَمة بارزة في أرجائه ونواحيه، وموازاة مع جهاده العلمي والاجتماعي، كان لجهاده الوطني وانخراطه السياسي التأثير البالغ على مستوى مدينة آسفي خاصّة ومنطقة عبدة عامّة.
ويتميز الفقيه الكانوني عن كثير من علماء جيله بعنايته الفائقة بالكتابة والتأليف، فألف الكثير من المؤلفات التي لم يُسبق إلى مثلها، فألّف في الحديث، والتاريخ، والفقه، والأصول، والطب، والرّحلات، والسيرة، طبع منها «تاريخ آسفي وما إليه قديما وحديثا»، و«جواهر الكمال في تراجم الرجال»، و«الرياضة في الإسلام»، وبقيت جلّ مصنّفاته حبيسة الخزائن الخاصة، ومنها ما هو في حكم المفقود بسبب ضياع قسم منه، أو تأثّره بالرطوبة والأرضة، وقد جنّد الله لحفظ ما فَضُل من هذا التراث الجليل «جمعية آسفي للبحث والتوثيق» التي احتفظت بما يقارب 28 عنوانا من مؤلّفاته جميعها بخط مؤلّفها، وهي جديرة بالتحقيق والنشر لتعمّ الفائدة منها.
ورحل الفقيه الكانوني بعد ذلك إلى الدار البيضاء في فاتح رمضان (1356هـ) بعدما سكن سنتين بمراكش، فدرّس هناك بأشهر مساجد المدينة، وانتقل للتدريس بالمدارس الحرّة، والتجأ إلى المطابع لطبع تراثه الزاخر لكنّ العمر لم يطُل به في البيضاء؛ حيث إنّ مُقامه بها لم يدم سوى سنة واحدة ملأها علما وعملا، فغادر ـ رحمه الله ـ هذه الدنيا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما من شهر رمضان عام (1357هـ)، الموافق للثامن من نونبر (1938م)، رحمه الله رحمة واسعة، وأكرمه بمنزلة الصدّقين والشهداء.
وفي وفاته روايات تفيد بأنّ الفقيه قد اغتيل من طرف عملاء المحتلّ، منها تصريح ولده الحاج محمد الذي قال فيه: «كنت صغيرا أجلس بجانب أبي حينما دخل عليه ممرّضان شرعا في إزالة ثيابه عن ظهره لحقنه بإبر تشبه قناني صغيرة، وفي أثناء العملية بدءا يحرّكانه ويناديانه: الفقيه، الفقيه، لقد مات، وفرّا وترك أحدهما فردة من حذائه». ومهما يكن؛ فقد بارك الله تعالى في حياته القصيرة التي دامت سبعة وأربعين سنة من البذل، والعطاء، والجهاد.
مصادر ترجمته: دليل مؤرّخ المغرب الأقصى، لعبد السلام بن سودة (ص13)، الفقيه محمد بن أحمد العبدي الكانوني: حياته، وفكره، ومؤلّفاته، لمحمد السعيدي الرجراجي، ملامح من حياة الفقيه المؤرّخ محمد بن أحمد العبدي الكانوني، لمحمد عبد العزيز الدبّاغ(بحوث متفرّقة في مجلّة دعوة الحق)، معلمة المغرب (20/6729).
محمد بن علي الدُّكَّالي (تـ1364هـ/1945م)
هو الإمام العلاّمة، المؤرّخ المقتدر، الشيخ الفقيه، محمد بن محمد بن علي الدُّكّالي الهلالي السَّلَوي، ولد بمدينة سلا في بيت اشتهر بالعلم والنزاهة والأدب، وحرص والده منذ صغره على تربيته وتعليمه وتوجيهه، فاستظهر القرآن في سن مبكرة، ثم وجّهه والده لأخذ مبادئ العلوم عن أكابر شيوخ سلا؛ في مقدّمتهم شيخ الجماعة القاضي الحاج إبراهيم بن الفقيه الجريري؛ فقرأ عليه صحيح البخاري برواية ابن سعادة، والقاضي أبو محمد عبد الله بن خضراء، وأبو العباس أحمد بن خالد الناصري. ولم يكتف المترجم بالارتواء من منابع سلا؛ بل جرّه وَلَعُه الكبير بالمعارف إلى شدّ الرّحال إلى مدينة فاس سنة 1303هـ، فقصد القرويين وأخذ عن العلاّمة جعفر الكتاني، وأحمد بن الخياط الزكاري، وعبد المالك السجلماسي، والتهامي كنون، ومحمد بن جعفر الكتاني، وغيرهم من العلماء البارزين، وكان رحمه الله ينوّه كثيرا في مجالسه بشيوخه ويثني عليهم أشد الثناء، واستمر في الطلب يتردّد بين سلا وفاس مدّة تقارب اثني عشر عاما، ثمّ عاد إلى مسقط رأسه، واعتكف على تلقين المعارف لأبناء بلده.
وفي سنة 1315هـ انخرط الشيخ محمد في سلك عدول سلا، ثم عيّن عدلا بمرسى طنجة سنة 1317هـ، وفي عام 1320هـ عاد لمسقط رأسه فاشتغل بالكتابة لدى الباشا عبد الله بن سعيد، ثمّ كاتبا مع الباشا الطيب الصبيحي، وبعد ذلك عُيّن كاتبا بالبنك المغربي مع المندوب المخزني الأمين محمد بن عبد الهادي زنيبر السّلوي، وفي عهد السلطان عبد الحفيظ العلوي عيّن كاتبا في السلك المخزني بفاس، ثمّ لم يلبث أن رجع إلى مسقط رأسه سنة 1329هـ شاغلا منصب العدالة من جديد. وفي متمّ سنة 1330هـ رشّحه السلطان يوسف بن الحسن الأول كاتبا بالأعتاب الملكية، عقب ذلك ترقّى إلى العضوية بالمحكمة العليا، ومنها انتقل إلى الكتابة بمندوبية العلوم والمعارف.
وتقديرا لمكانة المترجم العلمية استفاض على ألسنة العلماء الثناء عليه وذكره بما يستحق من الحلى والأوصاف؛ فقال في حقه العلامة عبد السلام بن سودة: «العلاّمة المشارك المطّلع، المؤرّخ الشهير، المؤلّف الكبير»، وقال عنه الأستاذ عبد الله الجرّاري: «كان ابن علي السلوي من أكابر المؤرّخين، فما من موضوع تاريخي إلا وله فيه اليد الطولى».
ولم تمنعه كثرة انشغالاته من ترك ذلك الزخم من العلوم حبيس الصدر، بل تفنّن مُتَرجَمنا وأبدع في التأليف وأجاد؛ فمن أهم مؤلفاته وتقاييده: أدواح البستان في أخبار العدوتين ومن درج بهما من الأعيان، والسراج الوهاج والكوكب المنير من سنا صاحب التاج مولانا الأمير ـ يعني الحسن الأول ـ، وإتحاف أشراف الملا بأخبار الرباط وسلا، والدرة اليتيمة في أخبار شالة القديمة والحديثة، وتأليف يتعلّق بأحوال السكك الإسلامية التي كان التعامل بها قديما بالمغرب إلى العهد الحاضر، وتأليف في الحسبة في الإسلام، وتأليف في أحوال اليهود قديما وحديثا بالمغرب، وغير ذلك من التصانيف والتقاييد التي تدلّ على بُعده الفكري، وعمقه المعرفي.
وواصل مترجمنا رسالته السامية في الاشتغال بالعلم إلى أن وافاه الأجل المحتوم يوم الجمعة سادس جمادى الثانية من سنة 1364هـ الموافق لثامن عشر ماي سنة 1945م بمسقط رأسه في مدينة سلا فدفن بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة على ما قدّم للإسلام والمسلمين.
مصادر الترجمة: سل النصال (107)، إتحاف المطالع (2/502)، من أعلام الفكر المعاصر (2/177).
عمر بن محمد عاشور الرباطي (ت1314هـ/1896م)
هو الفقيه النوازلي، الإمام الجليل، الصوفي الشهير، أبو حفص عمر بن القاضي محمد عاشور الرباطي.
ولد بالرباط، وبها نشأ ودرس على كبارشيوخها، من أمثال: الطيب بسّير، والخطيب المكي بن أحمد بوجندار، والفقيه المحدث أحمد بن محمد بن الغازي، وأحمد دينية، وغيرهم، ثم رحل إلى العاصمة العلمية فاس، رغبة في تحصيل العلم والاستزادة منه، فلم يبخل عليه شيوخ المدينة من ينابيع معارفهم، ولم يغفل في أول أمره أن يحج إلى بيت الله.
بلغ أبو حفص مبلغاً من العلم  أهّله للشهادة والفتوى، فتصدرهما أيام القاضي أبي زيد البريبري، والقاضي محمد بن إبراهيم، واستخدم عدلاً بمرسى الدار البيضاء، وكذا دار عديل فاس، بل وتولى نيابة القضاء، بأمر من السلطان المولى الحسن الأول الذي بعثه إلى طنجة للفصل في قضية شرعية، وكان في هذه الأثناء يعكف على نشر العلم وتدريسه وإقرائه، سواء تعلق الأمر بعلم الظاهر من حديث وفقه، أو بعلم الباطن الذي ولع واشتغل به، فكان يتهجد، ويلبس المرقعة، ويجد في رياضة نفسه، متبعا في هذا كله طريقة شيخه المربي عبد الواحد بن علال القصار الشهير بالدباغ.
التف حوله العديد من طلبة العلم النجباء، فنهلوا من معارفه وعلومه، منهم أديب الرباط أحمد جسوس، والقاضي محمد الروندة، والفقيه محمد بن عمرو، والفقيه بنعيسى بنمسعود، والشيخ فتح الله بناني، ومحمد الرندي، وغيرهم.
ومما ينبئ عن المكانة العلمية لللفقيه أبي حفص، عبارات الثناء التي امتدحه بها مترجموه، فعنه قال العلامة عبد الله الجراري:«كان إماماً جليلا في علمي الظاهر والباطن، جامعا بين علوم الشريعة والحقيقة، سالكا في ذلك أسنى نهج وأقوم طريقة».
جادت قريحة مترجمنا بالعديد من التصانيف المفيدة، منها كتاب التعظيم والتبجيل شرح فيه مختصر خليل، وكتاب الأذواق العرفانية في الأسماء الإلهية شرح فيه أسماء الله الحسنى، ومصنف في مناسك الحج، وله ختم على صحيح البخاري، وعلى المرشد المعين، وله شرح على بردة المديح، وشرح على المباحث الأصلية في طريق الصوفية، وله كتاب المقالة المرضية في بعض أحوال الطائفة الدرقاوية، وكتاب خلاصة التصوف شرح فيه كتاب مبادئ التصوف، وكتاب الكشوفات الربانية والحقائق العرفانية، وله تقييد سماه: الإتحاف بشهود الإلطاف، وله حزب أسماه: التضرع والابتهال، وله حكم تشتمل على وصايا ومواعظ ونصائح، وأشعار كثيرة، وغيرها من التآليف التي جعلته يضرب في ميدان الثقافة بسهم وافر.
بعد هذا العطاء العلمي الغزير توفي مترجمنا رحمه الله وقد أناف على السبعين من عمره، وذلك زوال يوم الاثنين متم ذي الحجة الحرام، عام 1314هـ، الموافق سنة 1896م، وصُلِي عليه بالمسجد الأعظم عقب صلاة العصر، ودفن بزاوية شيخه العربي الدرقاوي.
مصادر ترجمته: من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين: الرباط وسلا لعبد الله الجراري:(2/361-363)، الاغتباط بتراجم أعلام الرباط لمحمد مصطفى بوجندار، معلمة المغرب:(17/5840).
محمد بن سليمان الروداني (ت1094هـ)
أحد مفاخر المغرب، العالم، العلامة، الشيخ الجليل، محمد بن محمد بن سليمـان شمس الدين أبو عبد الله الروداني السوسي.
ولد بمدينة تارودانت سنة 1037هـ، ورغم اختلاف مصادر ترجمته في ذكر سنة ولادته، إلا أن الراجح هو ما ذكر لكثرة من قال بها.
وكانت نشأته رحمه الله بحاضرة تارودانت التي كانت حينها من أهم الحواضر العلمية، وبها كانت البدايات الأولى لطلبه للعلم والسماع من الشيوخ، ثم قصد بعد ذلك المراكز العلمية المشهورة بالمغرب في ذلك الوقت مثل درعة ومراكش وسجلماسة وفاس، وعاصر كبار علماء وقته الذين انتفع بعلمهم، وقرأ على جماعة منهم أمثال: أحمد المريد المراكشي (ت1048هـ)، وأبو مهدي عيسى السكتاني(ت1062هـ)، وأبو عبد الله معن الأندلسي (ت1062هـ)، ومحمد بن ناصر الدرعي الأغلاني (1085هـ)، ومحمد بن سعيد الميرغتي(ت1089هـ)، ومحمد المرابط الدلائي (ت1089هـ) وغيرهم، ثم اتجه صوب بلاد المشرق، فأخذ أولا بالجزائر عن الشيخ سعيد قدورة الجزائري (ت1066هـ)، ثم بمصر على كبار علمائها من أمثال نور الدين الأجهوري (1066هـ) وشهاب الدين الخفاجي (ت1069هـ)، ثم دخل بلاد الحرمين وجاور بهما ولقي بها أبو مهدي الثعالبي (ت1080هـ) وعبد الرحمن الزناتي المغربي المعروف بالمحجوب (ت1085هـ) نزيل مكة، وبدمشق أخذ عن بدر الدين البلباني(ت1083هـ) وآخرون.
وقد مكنته هذه الرحلة العلمية الطويلة من توسيع وتنويع معارفه الثقافية والعلمية، واعتُبر رحمه الله من العلماء الموسوعيين حيث كانت له معرفة تامة بعلوم الحديث والفقه والحساب والفلك والأدب وغير ذلك، كما كان رحمه الله متقنا لعدد من الحرف والصنائع، وقد أهّلته مكانته العلمية لتولي مناصب عالية، منها التدريس، والإشراف على شؤون الحرمين الشريفين، وتولي الإمامة والفتوى بالمسجد الحرام، كما كان رحمه الله متقدما على علماء عصره في كثرة مؤلفاته وتنوعها، ومن أشهرها: صلة الخلف بموصول السلف (ط)، جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (ط)، الجمع بين الكتب الخمسة والموطأ، أوائل كتب الحديث (خ)، مختصر التحرير لابن الهمام (فقه)، حاشية على تسهيل ابن مالك (لغة وأدب)، بهجة الطلاب في العمل بالإسطرلاب (فلك)، ومنظومته في التصوف، وغيرها من المؤلفات والأوضاع التي تدل على سعة معارفه ووفرة علمه.
إلى جانب علمه الغزير وكثرة تآليفه، كانت شخصية الروداني تتصف بالورع المتين والخلق القويم، قال عنه العياشي صاحب الرحلة: « وكان رضي الله عنه شديد الورع، ضيق الحوصلة في تحمل أعباء الخلق، مقبلا على شأنه ».
وهكذا كان حاله رحمه الله مهتما بطلب العلم وتعليمه إلى أن وافاه الأجل بدمشق بعيدا عن الأهل والولد في شهر ذي القعدة من سنة 1094هـ.
من مصادر ترجمته: صفوة من انتشر (331 – 333)، نشر المثاني (2/314 – 322)، التقاط الدرر، طبقات الحضيكي (1/307-309)، شجرة النور الزكية (316)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى (205-206)، الإعلام للمراكشي (5/320-345)، فهرس الفهارس (1/425-430)،الأعلام للزركلي (7/294)، النبوغ المغربي لعبد الله كنون (1/294 – 295)، المصادر العربية لتاريخ المغرب للمنوني (4/172)، فهارس علماء المغرب: للدكتور عبد الله المرابط الترغي (208 – 216)، معلمة المغرب (13/4466 – 4468).
محمد المهدي الوزَّاني(ت1342هـ)
هو العالم العلاَّمة الفقيه النوازلي، أبو عيسى محمد المهدي بن محمد  العمراني، الوزاني، ثم الفاسي.
ولد بوزان سنة (1266هـ)، في بيت اشتهر بالعلم ومجالسة أهله، فلا عجب إذا وجدناه يسير على نفس الدرب، ويرحل ويجول للنهل والاستزادة من العلم وتحصيل ملكته على يد كبار علماء عصره في المغرب وتونس، أمثال: محمد بن محمد المقري المعروف بالزمخشري(ت1285هـ)، والمهدي بن محمد ابن الحاج السُّلَمي(ت1290هـ)، ومحمد بن المدني كنون(ت1302هـ)، وعبد الله بن الشيخ إدريس الودغيري الشهير بالبدراوي(ت1316هـ)، وجعفر بن إدريس الكتاني(ت1323هـ)، وحميد بن محمد بناني(ت1327هـ).
وبعدما تضلّع مترجمنا في الفقه، وأصبح عارفاً بنوازل وقته، وأحكام المعاملات، بالإضافة إلى مشاركته في الفنون الأخرى، جلس للإفتاء بمدينة فاس، وتدريس طلاب العلم بعض المؤلفات المشهورة مثل: نظم ابن عاشر مع شرحه للشيخ ميارة الصغير، والأجرومية، ومن هؤلاء التلاميذ الذين حصل لهم شرف التتلمذ عليه: الشيخ عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي(ت 1383هـ)، ومحمد مخلوف(ت1360هـ)، وعبد السلام بن عبد القادر ابن سودة(ت1400هـ).
اشتهر الشيخ الوزاني بحسن الأخلاق، والتواضع، وجميل المعاشرة، مما جعل بعض المعجبين به  يفيضون عليه بأبهى وأحلى الثنايا، فهذا عبد السلام بن عبد القادر بن سودة يقول: « الإمام العالم العلامة الهمام المشارك الفقيه النوازلي المطلع الكاتب المقتدر المحرر النحرير الذي نفع الله بعلمه وتآليفه».
وعنه يقول محمد مخلوف: «مفتي فاس وفقيهها الفهامة، أستاذ الأساتذة، وخاتمة العلماء المحققين الجهابذة، صاحب التآليف المفيدة والرسائل العديدة، العمدة الفاضل العارف بمدارك الأحكام والنوازل ومسائل المذهب، والمنقول والمعقول».
ولم تتوقف مسيرته العلمية عند الذي ذكرنا بل تجاوزته إلى تأليف مؤلفات جامعة ونافعة، رزقت السعد والقبول، والعمل والاستفادة بما جاء فيها، وتناقلها الناس فيما بينهم حتى بلغت أقصى السودان فضلا عن الجزائر وتونس، من أشهرها: المعيار الجديد أو النوازل الكبرى، والنوازل الصغرى، كلاهما مطبوع، وحاشية على شرح التاودي على التحفة منها نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط رقم: (9927)، ونسختان مطبوعتان على الحجر  بمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، الأولى تحت رقم: (105ح-1)، والثانية تحت رقم: (136ح-1)، وتحفة الحذاق بنشر ما تضمنته لامية الزقاق، توجد له نسختان مطبوعتان على الحجر  بمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، الأولى تحت رقم: (099ح-1)، والثانية تحت رقم: (185ح-1)، وبغية الطالب الراغب القاصد إباحة صلاة العيدين في المساجد، له نسخة مطبوعة على الحجر بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، تحت رقم: (122ح)، وأجوبة عن عدة أسئلة فقهية، منها نسخة بمؤسسة علال الفاسي رقم: (ع141)، والثريا في الرد على من منع بإطلاق بيع الثُّنْيَا، له نسخة مطبوعة على الحجر بمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، تحت رقم: (085ح).
وبعد عمر مديد مفعم بالعطاء، أخذت المنية الشيخ المهدي الوزاني سنة (1442هـ)، وسِنُّه حينها ستة وسبعون سنة، ودفن بعد زوال اليوم المذكور بروضة الجد أبي المحاسن خارج باب الفتح من فاس.
مصادر ترجمته: معجم الشيوخ لعبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي(175-177)، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف(435-436)، والأعلام للزركلي(7/114)، وسل النصال لابن سودة(2/29-31).
ابن الطيب الشرقي
الشيخ الإمام المحدث المسند اللغوي العالم العلامة، محمد بن الطيب بن محمد بن محمد بن موسى الصميلي الفاسي المالكي شمس الدين أبو عبد الله الشهير بابن الطيب الشرقي.
كانت ولادته سنة (1110هـ) بمدينة فاس التي نشأ وتعلم بها، وقضى بها النصف الأول من حياته ثم قضى النصف الثاني بالمشرق، حيث جاور بالمدينة المنورة بقية حياته إلى أن وافاه الأجل هناك رحمه الله.
ينتسب مترجمنا إلى أسرة عالمة جل أفرادها من أهل العلم والدين والورع، ومن أفراد هذه الأسرة العالمة: جده لأبيه أبو عبد الله محمد بن موسى الذي كان عالماً صالحاً أديباً بارعاً، وعم جده كان معروفاً بالفقيه المقرئ الصالح، وأبوه محمد الطيب الذي يعد من شيوخه الذين أخذ عنهم، وأخته آمنة التي كانت تحضر مجالس العلم والحديث في القرويين، وعمته الزهراء زوجة الحسن بن مسعود اليوسي التي يروي عنها بعض المسلسلات الحديثية، وهكذا كانت لهذه البيئة العلمية التي نشأ فيها ابن الطيب الشرقي أثر كبير في تكوينه العلمي.
حصَّل الشيخ محمد بن الطيب مبادئ العلوم كلها بمدينة فاس، وتلقى العلم أولاً على يد أفراد أسرته خاصة والده وعمته الزهراء، ثم على يد طائفة من العلماء الأجلاء والأساتذة المشهورين، الذين ذكرهم في فهرسته الصغرى الموسومة بـ «إرسال الأسانيد» وأفاد أن عددهم يقارب المائتين، ومن أبرز شيوخه: أبو عبد الله محمد بن العربي الفاسي (ت1129هـ)، وأبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي (ت1129هـ)، وأبو عثمان سعيد بن أبي القاسم العميري (ت1131هـ)، وأبو عبد الله مَحمد بن عبد الرحمن الفاسي المعروف بالصغير (ت1134هـ)، وأبو عبد الله محمد بن أحمد ابن المسناوي (ت1137هـ)، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن الشاذلي (ت1137هـ)، وأبو العباس أحمد بن علي الوجاري (ت1141هـ) ... وغيرهم. وكانت رحلته الأولى سنة (1139هـ) إلى المشرق لأداء مناسك الحج، كما كانت مناسبة للاستزادة من العلم والاحتكاك بالعلماء بكل الأقطار العربية التي مر منها، بداية ببلدة الأغواط بالجزائر، ومرورا بطرابلس ثم القاهرة، أما الرحلة الثانية فقد كانت سنة (1143هـ) إثر الأحداث السياسية والاقتصادية التي عرفتها مدينة فاس بعد وفاة المولى إسماعيل، وهكذا توجه ابن الطيب الشرقي إلى المشرق وهناك جاور بالمدينة المشرفة وتولى الإمامة والخطبة بالمسجد النبوي إلى أن توفي رحمه الله، وكانت له قبل ذلك زيارات إلى عدد من البلدان العربية والإسلامية؛ كالشام، والحجاز، والعراق، ومصر، وغيرها من البلاد.
وإلى جانب معاصريه من العلماء، كان المترجم رحمه الله من المشاركين الذين جمعوا بين الفقه، والحديث، والتصوف، وعلوم القرآن،  واللغة، والأدب، بالإضافة إلى علوم أخرى حصَّلها من خلال مطالعته واجتهاده الشخصي، وهذا ما أهله ليتولى مهمة التدريس والتأليف والقضاء، وهكذا عمل على إفادة أبناء مدينته فاس وتعليمهم، ومن بين تلاميذه في فاس: عبد المجيد بن علي المنالي الزبادي (ت1163هـ)، وحمدون بن محمد بن عبد السلام الفاسي (ت1190هـ)، وأبو عبد الله الخياط وآخرون، كما تقلد رحمه الله منصب القضاء بفاس، وبغيرها من المدن المغربية.
وتميزت المرحلة الثانية من حياته التي قضاها بالمشرق بانكبابه رحمه الله على نشر العلم بالمسجد النبوي الذي تولى به الخطبة والإمامة، ومن تلاميذه في هذه الفترة: محمد أفندي المسعودي المدني (ت1174هـ)، ويوسف بن عبد الكريم الأنصاري الحنفي (ت1177هـ)، وأبو الفيض محمد المرتضى الزبيدي (ت1205هـ) الذي كان يثني بذكر شيخه ابن الطيب في كل مؤلفاته، قال في تاج العروس: «...شيخنا المحدث الأصولي اللغوي، نادرة العصر أبو عبد الله محمد بن محمد بن موسى الشرقي الفاسي...»، وقال عنه في «ألفية السند»:
محدث العصر الفقيه الماهر***وكم له بين الورى مفاخر
كان مترجمنا الشيخ ابن الطيب الشرقي رحمه الله غزير الإنتاج، متنوع المشاركة في علوم مختلفة، وأكثر من ثلث مؤلفاته كانت في مجال العلوم اللسانية، بينما احتلت العلوم الشرعية الرتبة الثانية من بين العلوم التي شارك فيها، ومن بين مؤلفاته : «إضاءة الراموس»، «تحرير الرواية في تقرير الكفاية»، «المسفر في خبايا المزهر»، «حاشية على شرح القسطلاني للصحيح»، «الاستشفاء بشرح ذات الشفا» وهو شرح سيرة منظومة للعلامة ابن الجزري المقرئ، «حاشية على الشمائل»، «شرح المضرية في مدح خير البرية»، «سمط الفرائد فيما يتعلق بالبسملة والصلاة من الفوائد، «والفهرسة الكبرى المسماة: «إقرار العين بإقرار الأثر بعد ذهاب العين»، والفهرسة الصغرى الموسومة: «إرسال الأسانيد وإيصال المصنفات والمسانيد»، «الأنيس المطرب في من لقيته من أدباء المغرب»، «الرحلة الحجازية الأولى والثانية»، «الأفق المشرق بتراجم من لقيناه بالمشرق»، «أجوبة فقهية»، «حواشي المحلى»، «الاستمساك بأوثق عروة في الأحكام المتعلقة بالقهوة»، إلى غير ذلك من المصنفات والرسائل التي تزيد على الخمسين.
توفي ابن الطيب رحمه الله بالمدينة المنورة سنة (1170هـ) بعد أن ألمَّ به مرض كان سببا في إنهاء حياته، ودفن عند قبر السيدة حليمة رضي الله عنها.
مصادر ترجمته:
تاج العروس (1/3)، (3/291)، سلك الدرر (4/108-112)، عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي (1/298)، الرسالة المستطرفة (85)، سلوة الأنفاس (3/67)، فهرس الفهارس (2/1067-1071)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى (1/246)، الأعلام للزركلي (6/177-178)، المصادر العربية لتاريخ المغرب (1/176-177)، النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله كنون (291) معلمة المغرب (16/5358)، التعريف بابن الطيب الشرقي للدكتور عبد العلي الودغيري.
محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج السلمي(ت1273هـ)
هو العلامة المؤرخ النّسابة الفقيه القاضي العدل أبو عبد الله محمد الطالب بن العلامة أبي الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون ابن الحاج السُّلمي المرادسي الفاسي. ولد حوالي سنة (1217هـ)، في بيت علم وفضل ووقار.
أدرك أباه ولم يأخذ عنه لصغره، وقرأ الفقهَ والحديث والنحو والبيان والمنطق والأصول وغير ذلك، على شقيقه الفقيه العلامة المحدث المشارك أبي عبد الله محمد بن حمدون السلمي(ت1274هـ)، وأخذ عن القاضي أبي العباس أحمد بن عبد المالك العلوي(ت1241هـ)، والعلامة الفقيه الأديب النحوي العروضي أبي الحسن علي بن عبد الله المتّيوي(ت1247هـ)، والأديب الفاضل الرحْلَة أبي حامد العربي بن محمد الدمناتي(ت1248هـ)، والعالم المحدث الصوفي عبد القادر بن أحمد بن أبي جيدة الكوهن الفاسي، نزيل المدينة النبوية (ت1253هـ)، والمقرئ الخطيب المشارك أبي العلاء إدريس بن عبد الله بن عبد القادر الحسني الإدريسي الملقب بالبكَراوي (بالقاف المعقودة) (ت1259هـ)، والفقيه العلامة قاضي مكناس أبي محمد العباس بن محمد ابن كيران الفاسي(ت1271هـ)، والقاضي عبدالهادي بن عبد الله العلوي(ت1272هـ)، والعلامة المفسّر المحدث محمد بن طاهر الحسني العلوي، وقاضي مراكش أبي عبدالله محمد التهامي بن حمادي المكناسي، والعلامة الأصولي عبد السلام بن الطايع بن حمّو بوغالب(ت1290هـ)، وغيرهم.
وكان لأخذ المترجم عن هؤلاء الأعلام أثر كبير في تنوع مداركه وتكاملها، فكانت له مشاركة في شتى فنون العلم، من فقه وحديث ونحو ولغة ومنطق وتاريخ وأنساب وتصوف. وتصدر بعد ُ ـ رحمه الله ـ للإقراء والتدريس في هذه العلوم، وأخذت عنه فيها كتب مشهورة، خاصة تلك التي أخذها عن شقيقه، كالصحيحي،ن ومختصر الشيخ خليل، والشفا، والهمزية، وبعض كتب والده. وانتفع به كثير ممن حمل مشعل العلم بعده، منهم: ولده الفقيه العلامة المؤرخ الأديب المشارك أبو العباس أحمد بن محمد الطالب(ت1316هـ)، والعلامة الفقيه الأديب محمد بن المعطي بن أحمد السرغيني المراكشي(ت1296هـ)، والعلامة المحدث الفقيه الأصولي المعمر أبو عبد الله محمد الفضيل بن الفاطمي الشّبيهي الزرهوني، شارح البخاري (ت1318هـ)، والعلامة المحدث الفقيه الأصولي أبو العباس أحمد بن الطالب بن محمد ابن سودة المري(ت1321هـ)، والعالم المؤرخ، قاضي الجماعة بفاس حميد بن محمد بن عبد السلام بناني(ت1327هـ)، وغيرهم.
وإلى جانب التدريس والإقراء تولى المترجم عدة مناصب سامية، فكان مدرسا بجامع القرويين مدة طويلة، ثم ولي القضاء بالحضرة المراكشية، ومكث على قضائها نحوا من ثلاث عشرة سنة، وأُسندت إلبه الخطابة بالجامع اليوسفي، ثم ولي قضاء فاس سنة (1272هـ) بعد وفاة قاضيها عبدالهادي بن عبد الله العلوي، واستمر على قضائها إلى وفاته، فحُمدت سيرته، واشتهر عدله.
وقد أثنى جَمعٌ من العلماء على المترجم بما يشهد بفضله ويشيد بعلمه، فقال فيه تلميذه محمد بن المعطي السرغيني في فهرسته حين ترجمه: «كان حجة في العربية واللغة والمنطق والبيان والحديث والفقه».
وقال في «معجم أصحاب الرضوي»، بعد ذكر المترجم: «كان إماماً نادرة في وقته في الجمع والتحصيل والتحرير والإجادة مع الضبط والإتقان والإنشاء الرفيع، وعلى طريقة المتقدمين في جميع الفضائل، لم يكن له في عصره مشارك في ذلك ولا مشابه، ألف وأفاد في الفقه والحديث والنحو والتاريخ والأنساب وغير ذلك، واشتهرت تحاريره، وأقبل الناس على النفع بها».
وللمترجم من المصنفات ما سارت به الركبان، منها«حاشية على شرح ميارة على المرشد المعين»، طبعت مرارا، و«حاشية على شرح بَحرق  الصغير للامية الأفعال» طبعت بمصر وبفاس، و«الأزهار الطبية النشر في المبادئ العشر»، مطبوع على الحجر بفاس، و«الإشراف على بعض من حلَّ بفاس من مشاهير الأشراف»، صدر منه الجزء الأول بتحقيق جعفر ابن الحاج السلمي، و«نظم الدرر واللآل في شرفاء عقبة بن صوال» في أنساب الكتانيين، حققه علي بن المنتصر الكتاني وصدر سنة 2000م، و«روض البهار في ذكر جملة من مشائخنا الذين فضلهم أجلى من شمس النهار»؛ فهرسة شيوخه، و«رياض الورد، إلى ما انتمى إليه هذا الجوهر الفرد»، ويسمى أيضا «نيل السرور والابتهاج بترجمة الشيخ حمدون ابن الحاج»، ذكر فيه نسب أبيه وما يتبعه من الولادة إلى الوفاة، حققه جعفر ابن الحاج السلمي وصدر في جزأين سنتي 1993 و1999م، وغير هذا من التآليف المحررة.
وتوفي المترجم بعد عصر يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة الحرام متم سنة (1273هـ)، ودفن من الغد، وهو يوم النحر.
--------------------------------------
مصادر ترجمته: الفهرسة الكبرى والصغرى لأحمد ابن الخياط الزكاري(ص105-106)، وإتحاف المطالع(1/1273)، وسلوة الأنفاس(1/169-170)، والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام(6/303-306)، وشجرة النور الزكية(ص401)، ومعجم طبقات المؤلفين على عهد العلويين(2/145-147)، والفكر السامي(ص631)، ومعلمة المغرب(10/3247-3248).
إنجاز: د.مصطفى عكلي.
حمدون ابن الحاج السُّلمي 1232هـ
هو الإمام العالم العلامة الأريب، المفسر المحدث الفقيه الأصولي اللغوي الأديب، صاحب التآليف الحسنة، والفوائد المستحسنة، الجامع لشتات العلوم، المنطوق منها والمفهوم، أبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون بن عبد الرحمن الشهير بابن الحاج، السُّلمي أصلاً وحسباً، والمرِداسي نسباً، الفاسي داراً ومنشأ.
وُلد بفاس سنة (ت.1174هـ)، وأخذ في وقت مبكر عن شيوخ العلم ببلده، منهم: العلامة الأستاذ المحقق، المؤلّف المطّلع المدقّق أبو عبدالله محمد بن الحسن البناني(ت.1194هـ)، والشيخ الشهير، الفقيه النحرير أبو محمد عبد الكريم بن علي اليازغي الفاسي(ت.1199هـ)، والعلامة الألمعي أبو الربيع سليمان بن أحمد الفشتالي(ت.1208هـ)، والعلامة الهمام ، خاتمة الأئمة الأعلام  أبو عبد الله محمد التاودي ابن سودة(ت.1209هـ)، والعلامة القاضي المشارك أبو محمد عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرون الفاسي (ت.1219هـ)، والعلامة الإمام، خاتمة المحققين أبو عبدالله محمد الطيب بن عبد المجيد ابن كيران (ت.1227هـ)، وقد شاركه  في أكثر شيوخه، وغير هؤلاء. وممن أجازه من أهل المغرب: الإمام العلامة المحدث الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري(1239هـ). وحجّ المترجم سنة (1205هـ) وأخذ في طريقه عن عدد من أعلام المشرق والمغرب، منهم: الشيخ الصوفي الكبير أحمد بن محمد بن المختار التجاني(ت.1231هـ)، وقاضي الجزائر محمد بن أحمد بن مالك، والعلامة الفاضل صالح بن حسن الكواش التونسي(ت.1218هـ)، وأجازه من المشارقة شارح القاموس: الشيخ العلامة اللغوي المحدث المصنف أبو الفيض محمد بن محمد مرتضى الحسني الزبيدي(ت.1205هـ).
وبأخذه عن هؤلاء الجِلة الأعلام، وغيرهم من مصابيح الظلام، يكون المترجم قد نهل العلم من معينه، وجمع من فنونه ما سمح له أن يكون نسِيج وحده، متفوقا على أقرانه، مجاريا لشيوخه؛ إذ صار يقرئ غيره وهو ابن نيف وعشرين سنة، بجامع القرويين ـ وغيره ـ  الذي كان ـ وقتذاك ـ مجمعَ الأئمة الأعلام. ومن تلامذته الذين استفادوا منه: العلامة الأديب، اللغوي الحيسوبي الفرضي الأريب محمد بن أحمد بن يونس أكنسوس السوسي المراكشي(ت.1294هـ)، والفقيه العلامة الأديب، النحوي اللغوي الخطيب عبد الواحد بن القاضي أحمد بن التاودي بن سودة(ت.1253هـ)، والحافظ الضابط الفقيه النّزيه المشارك أحمد بن محمد بن عبد القادر البدوي(ت.1260هـ)، والشيخ العلامة الوليد العراقي، لازمه كثيرا، والعالم الأديب أحمد بن إدريس العبد السلامي، والشيخ العلامة الصوفي المحدث عبد القادر بن أحمد الكوهن(ت.1254هـ)، وابناه: الإمام العلامة، المؤرخ النسابة، الفقيه النوازلي، القاضي محمد الطالب بن حمدون(ت.1273هـ)، والعلامة المحدث الأديب المشارك محمد بن حمدون(ت.1274هـ)، وتلامذة المترجم غير هؤلاء كُثر.
أما الكتب التي كان المترجم يطالعها مطالعة تحقيق وتدقيق مع طلَّابه، أو ذُكر أنها أُخذت عنه، فمنها في التفسير: تفسير البيضاوي، وحواشيه، وتفسير النسفي، والكشاف، وأحكام ابن العربي، وتفسير ابن كثير، وتفسير الثعالبي. ومن كتب الحديث: صحيح البخاري، وكان يستحضره  لا يعزب عنه منه حرف ولا كلمة ولا ما يتعلق به من اللغة وغيرها، وكان يستحضر جلّ كتب السنة. ومن كتب السيرة النبوية: المواهب اللدنية، واكتفاء الكلاعي، وهمزية البوصيري، وميميته هو في السير ووترياته. ومن كتب التوحيد والتصوف: صغرى السنوسي، والحكم العطائية. ومن كتب الفقه: مختصر الشيخ خليل وشروحه المتداولة؛ التتائي، والخرشي، والزرقاني، وحواشيهم، والحطاب، والمواق، معارضا بين الأدلة، مرجّحا ومضعفا ومصححا، مبينا أصل كل صورة من الكتاب والسنة. ومن كتب اللغة والبيان والمعاني: مختصر السعد، وتلخيص المفتاح بالمطول مع حواشيهما. وكان ـ رحمه الله ـ قد خصّ كل فنٍّ من الفنون المذكورة بوقت معلوم من اليوم، من صلاة الصبح حتى العشاءين.
وللأمانة والاستقامة التي اشتهر بها المترجم، اختاره السلطانُ المولى سليمان لعمل الحسبة بفاس، وفي سنة (1219هـ) جعله عاملا على العرائش وما والاها مدة عامين إلا ثلاثة أشهر، فسار في ذلك كله السيرة الحسنة المحمودة، من حيث أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وحمله الناس على أداء فريضة الصلاة، التي كانت أهم الأمور التي شغلته في عمله، ثم إنه طلب إعفاءه من القيام بالأعمال المخزنية، فَعُفي، فعاد إلى الاشتغال بالتدريس وبثّ العلم ونشره.
هذه الحياة العلمية المتميزة، والعملية المثمرة، زكتها أقوال العلماء في المترجم؛ إذ أجمعت على تفوقه ونبوغه وتميّزه، ونبله وفضله وورعه وزهده. ومن أجمع الأقوال فيه قول صاحب «لسلوة»: «كان - رحمه الله - ممن انتهت إليه الرياسة في جميع العلوم، واستكمل أدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم، أحرز قصبات السبق في مجال الاستنباط، وارتبطت بذهنه العلل ومسالكها أي ارتباط، وانفرد بالمهارة والتبحر في جميع الفنون؛ وخصوصا التفسير والحديث، والتصوف المؤيد بالكتاب والسنة، والأصلين وعلوم العربية...مع الخشية والخضوع والوقار، والبكاء والاعتبار؛ والاستغراق في بحر العشق المحمدي، والخبرة فيه بدلالة المهتدي والمقتدي، ومحبة أهل البيت، والانحياش لأهل الخير الحي منهم والميت».
وقال فيه السلطان المولى سليمان ـ وهو من تلامذة المترجم ـ: أشهد أن هذا الكاتب أديب الزمان، ولا يوجد في المغرب والديار المصرية ولولا الأدب لَعينت جميع الأقطار، وإن كان الكمال فضل رسول الله وفيضه.
ولعل خير دليل على نبوغ العلامة حمدون ابن الحاج السلمي وعبقريته، ما خطته يمينه من تآليف حسنة مستحسنة، في شتى ضروب العلم، تكشف قوة عارضته في الحبك نثرا ونظما، ومن تلك التآليف: مراقي الصعود على تفسير أبي السعود، وهو حاشية عليه وعلى مَتبوعه البيضاوي، والثمر المهتصر في روض المختصر، وهو حاشية على مختصر السعد، وتفسير سور من القرآن، وعقود الفاتحة، وهي منظومة ميمية في السيرة النبوية على نهج البردة في نحو 4000 بيت، وشرحها في خمسة أسفار، طبع منه الجزء الأول وبعض من الثاني على الحجر بفاس، والخريدة، وبغية الأريب، وهما أرجوزتان، الأولى في المنطق والثانية في علم الكلام، ومقصورة في علمي العروض والقوافي، عارض بها المقصورة الخزرجية الشهيرة، ونظم الحكم العطائية، ونظم مقدمة ابن حجر، وشرحها في سفر سمّاه نفحة المسك الداري، لقارئ صحيح الإمام البخاري، طبع على الحجر بفاس، ثم طبع  بتحقيق محمد بن عزوز. وللمترجم خطب نافعة، ووتريات ودواوين شعرية بديعة، وقد حقق بعض دواوينه الأستاذ أحمد العراقي.
توفي المترجم ـ رحمه الله ـ عشية يوم الاثنين سابع ربيع الثاني سنة 1232هـ، وكان لجنازته مشهد عظيم ومحفل كريم.
مصادر الترجمة: سلوة الأنفاس(3/5-7)، وإتحاف المطالع (1/120)، وشجرة النور الزكية(ص379-380)، والأعلام للزركلي (2/275)، والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للسملالي (3/117-129)، ومعجم طبقات المؤلفين لابن زيدان(2/132-133)، والنبوغ المغربي لعبد الله كنون(296-297)، ومعلمة المغرب(10/3242-3244). وقد ألف العلامة محمد الطالب بن حمدون تأليفا في والده سماه «رياض الورد، إلى ما انتهى إليه هذا الجوهر الفرد» تعرض فيه لنفسه ولشيوخه وتلامذته وأحواله من الولادة إلى الوفاة وما يتبع ذلك، وهو مطبوع.
إنجاز: د. مصطفى عكلي.
العلامة الفقيه العميد الحاج أحمد بن شقرون
ولد الأستاذ أحمد في مدينة فاس -عاصمة العلم والعلماء ومنهل الحكمة ومنبع الحكماء- سنة: 1332هـ ــ 1913م، وولج منذ صباه جامعة القرويين فنهل من حياضها، وأخذ عن شيوخها، فتشبع علما، وتشرَّب فهما، ونمت سرعة البداهة لديه وترعرعت ملكة الشعر في نفسه.
ومنذ حداثة سنه أصبح أستاذا بنفس الجامعة، وخطيبا، ومربيا، مُجَنَّداً على جبهتيْ الكفاح العلمي والوطني، تبلورت جهوده في حياة حافلة بالعطاءات الزاخرة والريادة في الإشراف على برامج هذه الجامعة مناهجها حيث تولى منصب:
مدير عام للتعليم الإسلامي العالي.
رئيس الإمتحانات العالمية الرسمية بالقرويين.
رئيس هيئة مفتشي التعليم الأصيل.
رئيس قسم البحوث الإسلامية.
كما أهلته مسيرته الطويلة في رحاب العلم والجهاد الفكري لأن يعين:
عميدا لكلية الشريعة.
رئيس المجلس العلمي لمدينة فاس.
أمينا عاما لرابطة علماء المغرب.
عضوا بأكاديمية المملكة المغربية.
استحق لكفاءاته العلمية الحصول على:
وسام الرضى من الدرجة الممتازة.
وسام العرش من درجة فارس.
جائزة الاستحقاق الكبرى 1992.
وقد تناولت إسهاماته القيمة في التأليف العلمي والإبداع الأدبي مجالات متنوعة، ومن تآليفه:
في علم النوازل.
نظام الحسبة في الإسلام.
من أخلاق المؤمن.
اللؤلؤ المكنون.
مناقب الصحابة.
تفسير سورة «ق».
محمد الخامس الملك العالِم.
إن من الشعر لحكمة.
قصائد شعرية في أركان الإسلام.
البيعة والخلافة في الإسلام.
مختارات من البدائع.
وغيرها من الإبداعات الغزيرة التي تُظهر حنكة وشخصية العلامة البارع.
محمد المهدي مَتْجِنُوش
هو الإمام الفقيه الأستاذ العلامة المقرئ الرياضي أبو عيسى محمد المهدي بن عبد السلام بن المعطي متجنوش، الأندلسي الأصل، الرباطي المولد والمنشأ، المشهور بمَتْجِنُوش: بفتح الميم، ثم تاء مثناة فوق ساكنة، ثم جيم مكسورة، ثم نون مضمومة، بعدها حرف مد وشين: لقب إسباني بمعنى المسكين.
ولد برباط الفتح في فجر شوال عام 1267هـ/ 1850م، من أسرة متجنوش ذات الأصل الأندلسي، وهي من البيوتات المهاجرة إلى المغرب عقب سقوط غرناطة، حيث استحال بها العيش وسط جو نصراني مستبدّ لا يكفل حرية الدين ولا النفس، فهاجرت الأسرة إلى المغرب الأقصى إبّان حكم الدولة السعدية عام 1019هـ/1610م، فتلقتهم بصدر رحب، وأنزلتهم برباط الفتح مع باقي الأسر الأندلسية، فأعادوا عمارته، وزهت حضارتهم به.
بدأ المترجم تحصيل العلوم الشرعية عن علماء العدوتين، فأخذ القراءات وأحكامها عن أخيه الأستاذ محمد متجنوش، والأستاذ علي الشرقاوي الحسنوي، وتعلم الفقه على الشيخ أبي إسحاق التادلي، وأخذ التصوف عن الشيخ محمد بن عبود، وفي باقي العلوم عن القاضي أبي عبد الله بن إبراهيم، والفقيه عبد الرحمن لُبَرِيس(ت1307هـ)، والفقيه الهاشمي الضرير المكي ابن عمرو، وغيرهم.
اكتفى الإمام متجنوش بالرحلة داخل بلده، فتنقل بين عدة حواضر علمية كان أبرزها فاس، ومكناس، ومراكش، وطنجة، وتلقى بها عن نخبة من علمائها وشيوخها، واستجاز واستفاد وأفاد.
وتتلمذ عليه عدة شيوخ أشهرهم العلامة المؤرخ محمد بوجندار (ت1345هـ)، كما أجاز لبعض العلماء منهم الإمام عبد الحفيظ الفاسي(ت1383هـ)، والمكي بربيش(ت1373هـ)، وغيرهم.
كان عالما موسوعيا ذا اطلاع واسع في كثير من العلوم والفنون، متمكناً من علم القراءات ووجوهها وأحكامها، وله باع جيد في علم الرياضيات والهندسة والفلك، ميالاً إلى التصوف والابتعاد عن مخالطة الناس، حلو الفكاهة، أَبِيّ النفس مع إقلال وضعف حال.
بدأ حياته المهنية بالاشتغال كعدل من العدول لتلقي الشهادة في سماط العدول بالرباط، ثم انتقل إلى مدينة سلا فاشتغل كاتباً محرراً لباشا المدينة محمد الصبيحي (ت1389هـ)، ثم تخلى عن ذلك لممارسة التدريس في كتّاب فتحه لتعليم القرآن بمدينة الرباط، إلا أن ظروفه المعيشية لم تسعفه على الاستمرار، فهاجر إلى طنجة وقضى بها مدة كابد أثناءها مشاق الاحتراف الأدبي، إلى أن راسله الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الرُّندة (ت1365هـ) برسالة عطف وتقدير يرجوه فيها بالعودة إلى مسقط رأسه، وهذا دليل على التقدير والاحترام اللذين حظي بهما مترجمنا من لدن أقرانه وعلماء وقته.
ولذلك أثنى عليه مترجموه بجميل العبارة، منها قول عبد الله الجراري:«كان عالما مشاركا في كثير من العلوم والفنون، متضلعا في علم القراءات، مطلعا على وجوهها وأحكامها».
خلف العلامة متجنوش إنتاجا علميا زاخرا، وشملت تآليفه العديد من العلوم؛ من فقه، وأدب، وحساب، وفلك، وتصوف، وغيرها، نذكر منها كتاب:«شفاء الغليل على فرائض خليل» في مجلد جمع بين الفقه والعمل والحساب، وكتاب:«التبصرة والتذكرة» في علم الحساب، ومنظومة:«نتيجة الأطواد في الأبعاد»، ومنظومة:«تحفة السلوك» في التوقيت والحساب، ومنها:«رعاية الأداء في كيفية الجمع بين السبعة القراء»، و«التحفة في مخارج الحروف» في التجويد، ومنها نظم في الولي والولاية وحقيقة ذلك وشروطه عن أبي يعزى، وغير ذلك من المؤلفات والتقاييد.
توفي رحمه الله ليلة الأحد 15 ربيع الأول عام 1344هـ/1922م، ودفن بمقبرة سيدي الحسن إفران بدار القصار المتصلة به.
العلامة الرياضي محمد المهدي متجنوش لعبد الله الجراري، ط1، 1402هـ/1982م، سلسلة شخصيات مغربية (6)، أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري:(2/227-231)، الأعلام للزركلي:(7/114-115)، معلمة المغرب:(20/6973).
مَحمد بن سعيد المِرْغْتِي (ت1089هـ)
هو العالم الصالح شيخ المحدثين وقدوة العابدين أبو عبد الله مَحمد ـ فتحا ـ بن سعيد بن محمد بن يحيى السُّوسي المِرْغْتِي، ويقال: المِرْغِيتِي،  نسبة إلى قرية مِرْغِت أو مِرْغِيت، وينطقها أهلها اليوم: مِرْغْت بكسر الميم وسكون الراء والغين معا وهي من قرى الاخصاص، تبعد عن مدينة تيزنيت بنحو 15 كيلومترا، حيث أصله منها.
ولد سنة (1007هـ)، ونشأ في أسرة لها حظ من الصلاح والديانة، فتلقى تعليمه الأولي الذي يقوم على حفظ القرآن، وأخذ بعض مبادئ العربية، والفقه والأدب، ثم انتقل إلى تارودانت التي كانت تعتبر في عصره أكبر المراكز العلمية بسوس، فأخذ عن جلّة أعيانها من العلماء أمثال أبي القاسم بن أحمد الهوزالي(ت1048هـ)، وأبي مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني(ت1062هـ)، وأبي زيد عبد الرحمن بن محمد التمنارتي(ت1060هـ)، وأخذ علوم الحديث عن حافظ الوقت عبد الله بن علي بن طاهر الحسني(ت1045هـ)، ثم بعد ذلك قصد حاضرة العلم فاس رغبة منه في الجلوس إلى علمائها وتعزيز معارفة العلمية، فأخذ بها عن أبي محمد عبد الواحد بن عاشر(ت1040هـ)، وأبي عبد الله محمد بن أحمد الجنان(ت1050هـ)، وأبي حامد العربي بن يوسف الفاسي(ت1052هـ)، وقادته الرحلة منها إلى جبال غمارة وبلاد الهبط فأخذ هناك عن الفقيه النوازلي إبراهيم بن عبد الرحمن الكلالي(ت1047هـ)، كما رحل إلى الحج وجاور مدة بالحرمين الشريفين.
ولما تشبع العلامة المرغتي بأنواع من العلوم وأخذ فيها بحظ وافر، استقر بمدينة مراكش وتصدى للتدريس بمسجد المواسين الشهير مدة طويلة، وقصده الطلبة للأخذ عنه ونبغ على يديه عدد كبير منهم: محمد المعطي بن عبد الخالق الشرقي(ت1092هـ)، وأحمد بن عبد الحي الحلبي الشافعي(ت1120هـ)، وأجاز الفقيهَ محمد بن الخطيب عبد الرحمن التلمساني، وإبراهيم بن حسن الكوراني(ت1101هـ)، كما درس مدة بالزاوية الدلائية وأخذ عنه من أعلامها العلامة أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي(ت1102هـ).
اتصف المرغتي رحمه الله بالهيبة والوقار وحسن الطَّوِيَّة، والمشاركة في العلوم من تفسير وحديث ولغة وفقه، وكانت له معرفة أيضا بعلم الطب وتصدر للعلاج مدة، ثم تخلى عنه بسبب أن إنسانا أتى بهراقة فيها بول وأدخلها عليه في المسجد فقال: إن علما يؤدي بي إلى أن أكون سببا في دخول المسجد بالنجاسة لا أشتغل به.
وكان في بداية أمره يقرض  الشعر، واستكتبه بعض أمراء الدولة السعدية مدة.
اشتهر المرغتي عند العامة والخاصة بلين الجانب والعلم الوافر، فتتابعت عبارات الثناء عليه من قبل معاصريه،  فهذا محمد الصغير الإفراني يقول في صفوته:«كان رحمه الله إماما في علوم الحديث والسير، له اليد الطولى في ذلك، وإليه المرجع فيما هنالك»، ويقول العلامة محمد المختار السوسي:«الشيخ الإمام، شيخ الإسلام، خاتمة المحدثين، وسراج المريدين»، ونقل الشيخ عبد الحي الكتاني عن تلميذه محمد المعطي بن عبد الخالق الشرقي صاحب الموائد السنية أنه قال عنه: «متبع للسنة، مجتنب للبدعة، منفِّر عنها غاية التنفير، كثير المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم».
عُرف عن المترجم إلى جانب  تدريس العلوم اشتغاله بالتأليف، إذ ألّف رحمه الله مؤلفات نافعة ذاعت وانتشرت في حياته وتهافت الناس عليها بعد وفاته، فمنها على سبيل المثال لا الحصر فهرسته الحافلة الموسومة بـ«العوائد المُزْرية بالموائد»، وهي مطبوعة يجد فيها مطالعها من فوائد اللغة والشعر والأدب والفقه ما يعز وجوده في غيرها، ومن تآليفه أيضا «المستعان في أحكام الآذان»، وهي منظومة في بحر الرجز، و«كتاب كبير في مناسك الحج» عبارة عن منظومة أيضا منه نسخة بالمكتبة الوطنية بالرباط برقم(381ق)، وقد اشتهر رحمه الله بالحذق والبراعة في علم التوقيت وأبدع فيه عددا من التآليف المستحسنة؛ منها «المقنع في اختصار علم أبي مقرع»، وهي أرجوزة في 99 بيتا اختصر فيها أرجوزة الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي البطوي المعروف بأبي مقرع، وشرحها بشرح سماه «الممتع في شرح المقنع»، وهو مطبوع أيضا، ثم اختصره في «المطلع على مسائل المقنع»، طبع على الحجر قديما، وله أيضا مؤلفات في علوم أخرى تنم عن إحاطته بعلوم عصره ومشاركته فيها.
في سنة(1089هـ) فشا الطاعون وكثر الموت به، وفي السادس عشر من ربيع الثاني منه توفي العلامة المرغتي بعدما عمّر سنين عديدة قضاها في تحصيل العلم ونشره؛ فرحمه الله رحمة واسعة.    
مصادر الترجمة: صفوة من انتشر (ص304)، مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار(ص204)، نشر المثاني(2/241)، التقاط الدرر(ص206)، الفكر السامي(ص612)، الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام(5/304)، فهرس الفهارس(2/554)، المعسول(11/185)، والأعلام للزركلي6/139، معلمة المغرب(21/7091)، مقدمة تحقيق العوائد المزرية بالموائد.
إعداد: ذ.جمال القديم.
أحمد ابن ناصر الدرعي(1129هـ)
هو الإمام  اللغوي النحوي السُّنِّي، العَلَم الجليل الزاهد السَّني،  الكبير القدر، الشهير الذكر،  المربي الناصح، المعلم المصلح، أبو العباس أحمد بن الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر الدرعي، وبه عُرف مثل أبيه، التمكروتي، ولد منتصف ليلة الخميس الثامن عشر من رمضان عام (1057هـ)، كما وُجد بخطّ والده، وبيته بيت علم وورع وزهد، أصله عربي، رُفع نسبهم إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.
أخذ أحمد عن والده علم التفسير والحديث والعربية والأصول وغير ذلك، وهو أول شيوخه، فضلا عن كونه تولى تربيته وتنشئته، وأخذ عن أقطاب العلم بالمغرب في عصره، منهم: الإمام المفضال، العلامة الرَّحال، صاحب الرحلة الشهيرة، والمناقب الأثيرة أبو سالم عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي(ت1090هـ)، سمع منه صحيح البخاري، وأجازه فيه وفي غيره، والشيخ العلامة المقرئ أبو عبدالله محمد بن يحيى بن محمد بن فَتُوح التلمساني، الدرعي الدار والقرار(ت1112هـ)، وقد زوّجه والد المترجم ابنته أم كلثوم، وهو من اصطحبه إلى درعة، والفقيه العلامة الراسخ أبو العباس أحمد بن محمد بن داود الملقب أحُزي الجزولي التملي، دفين تمكروت(ت1127هـ)، وغيرهم. وحجّ المترجم أربع حجات لقي فيها كثيرا من أعلام المشرق واجتمع بهم وأجازوه واستفاد من علمهم وأفاد، ومن أبرز هؤلاء: الإمام العلامة الدراكة الفهامة المُلاَّ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني الشهرزوري(ت1102هـ)، والإمام العَلم المتفنن الضابط، الزاهد الورع العابد عبدالله بن سالم بن محمد بن سالم البصري، نزيل مكة شرفها الله(ت1134هـ)، وأبو العز ابن أحمد العجمي، وأبو الحسن علي بن محمد الزعتري المصري، أخذ عنه التوقيت والفرائض، وغيرهم ممن ذكرهم في رحلته المفيدة.
وبعدما جمع المترجم من فنون العلم ما جمع، وتضلع في كل فن منه؛ من تفسير، وقراءات، ورسم، وحديث، وفقه، وأصول، ولغة ونحو، وتوقيت، وتعديل، وتاريخ، وقيد من شوارد ذلك وحفظ من فوائده الشيء الكثير، أضحى من أعلام المغرب الذين شُدّت إليهم المطايا من كل جهة، وتزاحمت على أبوابهم الركب؛ وكان من جملة مَن أخذ عنه: ابنا أخيه، وهما: العلامة الصالح الورع موسى بن محمد الكبير بن محمد ابن ناصر، وكان ملازما لعمه في الحضر والسفر، وهو الذي خلفه بعد وفاته(ت1142هـ)،  والقدوة العمدة الفقيه المحدث أبو المحاسن يوسف بن محمد الكبير بن محمد ابن ناصر الدرعي(ت1197هـ)، والسيد الأبر، العالم الصالح الأنور أبو محمد الحسين بن محمد بن علي بن شرحبيل البوسعيدي الدرعي(ت1142هـ)، وكان مصاحبا لشيخه في بعض رحالاته مشاركا له في شيوخه، والعالم العامل الفاضل المحدث النحوي اللغوي العروضي أحمد بن عبدالله الصوابي السوسي(ت1149هـ)، وعالم العلماء وفقيه الفقهاء أحمد بن محمد بن محمد العباسي السملالي(ت1152هـ)، والفقيه العالم العامل الرباني الناسك أحمد بن يوسف الوُلْتي، والعالم العامل الناسك الصالح أبو بكر بن علي بن أبي بكر التيزختي(ت1179هـ)، صحبه طويلا، والشيخ الصوفي الورع الزاهد المعطي بن صالح الشرقي(ت1180هـ)، وغير هؤلاء. ومما يذكر في هذا السياق أن المترجم ألحق الأحفاد بالأجداد وهذا ما يشهد به قول الحضيكي في طبقاته:شيخي وشيخ أبي وشيخ جدي.
وكان ـ رحمه الله ـ مثابرا على التعليم، مُكِبّاً على المطالعة، قائما على تدريس الكتب؛ مثل قيامه على صحيح البخاري وغيره من الكتب الحديثية، ومن مآثره الحسنة تشييده لمدرسة بلغ عدد طلبتها حوالي ألفا وأربعمائة من المنقطعين للدراسة، وما يخصها من مرافق، وأنشأ خزانة حرص على تزويدها بأمهات الكتب ونفيس الذخائر، جالبا إياها من جهات المغرب وبلاد المشرق، وبفضله أضحت تمكروت، التي بها زاويته المنسوبة إليهم، وخلف فيها أباه، قِبْلة لأهل العلم، سواء العلماء منهم أو الطلبة، فعُدّت بذلك من أكبر المراكز العلمية ببلاد المغرب.
وانتدب المترجم  نفسه لإقامة السنن وإحيائها، وإخماد البدع وإماتتها، فعمَّ نفعه البلاد والعباد، وكان جزأ وقته أجزاءً يخص كل وقت بوِرد وعبادة. وتُجمع أقوال العلماء؛ أشياخه وتلامذته على تقدّمه في العلم، وسُمو فضله، وحُسن سيرته، فقال فيه شيخه عبدالله بن سالم البصري في إجازته له وللعلامة الحسين البوسعيدي المتقدم: «...العلامة والقدوة الكامل الفهامة مولانا الشيخ سيدي أحمد بن مولانا شيخ الإسلام محمد بن ناصر الدرعي». وقال فيه الحضيكي: «الشيخ الإمام الكبير السَّني الأروع، الأزهد الصوفي المحقق الأكمل الأفضل، الجامع بين الشريعة والحقيقة، بحر العلم والكرم، شيخ الطوائف ومربي المريدين وناصح الإسلام». وقال فيه الإفراني: «كان رحمه الله إمام وقته علماً وعملاً، قوالا للحقّ، شديد الشكيمة على أهل البدع ... متصاوناً مقبلا على ما يعينه، متابعا للسّنَّة في أقواله وأفعاله».
وكان للمترجم حظ من التأليف، فمن أهم ما ألفه «رحلته الحجازية»، وتعرف بالرحلة الناصرية أيضا؛ جمع فيها كثيرا من فوائد الرحلة العياشية، وهي مطبوعة على الحجر، وله «فهرسة»، و«أجوبة فقهية»، و«الرحلة الشامية»، وهي رحلة أخيه محمد بن محمد ابن ناصر، و«تجديد المراسم البالية في السيرة الحسنة العالية»، وهو كُتيب في السيرة النبوية، و«رسالة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم»، و«إشفاء المريض في بساط القريض»، وهو مجموعة أشعار، «وكلام في الطريقة وحضّ على اتباع السُّنّة»، و«ترجمة والدته السيدة حفصة»، و«مجموع رسائل».
توفي رحمه الله ليلة الجمعة بين العشاءين تاسع عشر  ربيع الثاني عام (1129هـ)، وقيل غير ذلك، ودفن في زاويتهم، ولم يخلف عقباً. وممن رثاه قاضي الجماعة عبدالكريم بن أحمد التنفوي بقصيدة مطلعها:
مات أبو العباس شيخ الورى*** فاربدّ وجه الأفق واستغبرا
ومما جاء فيها:
جمع كل المجد في ذاته*** وليس ذا في العقل مُستنكرا
قد أخمد البدعة في عصره *** وسنة المختار قد أظهرا
وكتب غير واحد في مناقبه منهم تلميذه الحسين ابن شرحبيل البوسعيدي.
مصادر الترجمة: طبقات الحضيكي(1/85-89)، وصفوة من انتشر للإفراني(364-366)، وسلوة الأنفاس للكتاني(1/298)، والتقاط الدرر للقادري(312-313)، ونشر المثاني له(3/234-235)، والتاج والإكليل له(184-185)، والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للسملالي(2/357-361)، وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف(332)، والأعلام للزركلي(1/241)، ومعلمة المغرب(22/7379-7381).
إنجاز: د.مصطفى عكلي.
محمد بن عبدالسلام ابن ناصر الدرعي تـ1239هـ
محمد بن عبدالسلام ابن ناصر الدرعي تـ1239هـهو الإمام الحافظ العلامة المحدث الفقيه الرحالة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن محمد الكبير بن الشيخ مَحمد بن ناصر الدرعي التامگروتي، ولد بتامگروت سنة 1142هـ، في أسرة مشهورة بالعلم والفضل.تلقى ابن عبد السلام تعليمه الأولي بمسقط رأسه تامگروت، بمقر الزاوية الناصرية بها، والتي كانت وقتذاك مجمع العلماء ومحج طلبة العلم، ثم كانت له رحلات علمية واسعة داخل المغرب وخارجه، منها رحلته إلى المشرق مرتين، وُسمت الأولى بالكبرى(سنة 1196هـ)، والثانية بالصغرى (سنة1212هـ)، التقى خلالهما شيوخ العصر واستفاد منهم وأفاد، فكان من شيوخه المغاربة: والده عبد السلام بن محمد الكبير ابن ناصر، وعمّه أبو يعقوب  يوسف بن محمد الكبير، حفظ عليه القرآن وهو ابن تسع، ومنهم أحمد بن محمد الورزازي التطواني(ت1179هـ)، وأبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس(ت1182هـ)، وأبو العلاء إدريس بن محمد العراقي الحسيني الفاسي(ت1183هـ وقيل: 1184هـ)، ومحمد بن أحمد الحضيكي السوسي(ت1189هـ)، ومحمد بن الحسن البناني(ت1194هـ)، ومحمد التاودي ابن سودة المري(1209هـ)، ومحمد بن أبي القاسم السجلماسي الرباطي(ت1214هـ)، وعبد الرحمن بن إدريس المنجرة (ت1179هـ)، وأبو حفص عمر بن عبدالله الفاسي(ت1188هـ)، كل هؤلاء أخذ عنهم وأجازوه، عدا الأخيرين فلم تتفق له منهما إجازة.ومن شيوخه المشارقة: محمد مرتضى بن محمد الحسيني العلوي الزبيدي(1205هـ)، شارح الإحياء والقاموس، وأجازه إجازة طويلة نظما ونثرا، وأبو العباس أحمد بن محمد الدردير المالكي(ت1201هـ)، ومحمد بن علي الصبان الشافعي، شارح الخلاصة (ت1206هـ)، ومحمد بن محمد الأمير الكبير، صاحب المجموع(ت1232هـ) (تدبج به)، والشمس محمد بن عبد الله المغربي المدني، المدرس بالحرم النبوي، وأبو بكر بن الحاج أحمد بن تامر المعروف بأگنون؛ قاضي قابس ومدرسها، وغيرهم كثير.وكان، رحمه الله، مولعا بجمع نوادر الكتب والبحث عنها أينما حلَّ وارتحل، يبذل النفيس في شرائها، ويشغل يده بنسخها، وقد تحدث عن هذا في بعض كتبه الآتية الذكر.ونتيجة لهذا التنوع والتوسع في الأخذ والرواية عن الشيوخ، اجتمع للمترجم شتات العلم بمختلف شُعبه، وأسند علوما كثيرة، مما جعله قبلة يَؤُمّها نجباء الطلبة، فكان ممن أخذ عنه:  ابنه أبو عبد الله محمد المدني بن عبد السلام(توفي في حياة أبيه سنة1238هـ)، ومحمد العمري التمگروتي، وكان خصيصا به، وأحمد بن علوي باحسن الشهير بجمل الليل، محدث المدينة(ت1216هـ)، ومحمد بن قدور الزرهوني(1231هـ)، ومحمد بن محمد الأمير المالكي(1232هـ)، ومحمد بن محمد التهامي الرباطي(ت1234هـ)، والقاضي العربي بن الهاشمي العزوزي الزرهوني(ت1260هـ)، وأحمد بن علي الدمنهوري. وأجاز، رحمه الله، خلقا كثيرا إجازة عامة، منهم: السلطان المولى أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي(ت1238هـ)، وكانت للمترجم عنده حظوة ومنزلة خاصة، ومنهم: محمد الطيب بن كيران(1227هـ)، وأبو الفيض حمدون ابن الحاج السلمي المرداسي(ت1232هـ).وقد أثنى جَمعٌ من العلماء على المترجم بما يشهد بفضله ويشيد بعلمه، فعدّه عبد القادر الكوهن(ت1254هـ) »خاتمة الحفاظ بالديار المغربية«.وحلّاه أبو زيد الجشتمي(ت1269هـ) بقوله: ((إمام علماء وقته وسيد فضلاء عصره، العلامة الفهامة ...، كان عالما عاملا، علم الأعلام، وفقيه الإسلام، رئيس الأدباء وبليغ الفصحاء، ماهرا في كل علم من علوم الشرع؛ قرآنا وتفسيرا وحديثا وفقها ونحوا ولغة وأدبا وتصريفا وبيانا وحسابا ومنطقا. وما علمنا في عصره بمثله في المغرب ...)).وقال فيه أحمد بن خالد الناصري: »كان علامة أديبا فقيها محدثا حافظا فاضلا، لم يأت بعد الشيخين (مَحمد ابن ناصر وابنه أحمد) في آل ناصر من هو أعلم منه«.وحلّاه عبد الحي الكتاني بـ: »الإمام الفقيه المحدث المسند الرحلة الجَمَّاع نادرة المغرب ومسنده،... أعلم علماء البيت الناصري بالفقه والحديث، وأوسعهم رواية وأجسرهم قلماً وأعلاهم إسناداً.وأما مؤلفات المترجم فمنها: ((الرحلة الناصرية الكبرى))، و((الرحلة الصغرى))، دوّن فيهما رحلتيه إلى المشرق، وكتاب ((المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا))، وهو مطبوع، و((شرحَ الأربعين حديثا في ترك الظلم))؛ شرح فيه كتاب شيخه محمد الجوهري بطلب من هذا الأخير، و((قطع الوتين من المارق في الدين أو الصارم البتار فيمن أفتى ببيع الأحرار))، و((الدر النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس))، و((نظم في موجبات الفقر والهم))، وأجوبة في نوازل شتى، ورسائل وتقاييد، وفهرسة وغير ذلك.توفي، رحمه الله، ليلة السبت ثاني عشر  صفر الخير عام 1239هـ. ترجمته في: الحضيكيون لأبي زيد عبد الرحمن الجشتيمي(ص123-124)، وطلعة المشتري لأحمد الناصري(2/162-166)، وإتحاف المطالع (1/133)، والإعلام بمن حل مراكش(6/192-217)، وفهرس الفهارس (2/843-848)، وشجرة النور الزكية(ص381)، والأعلام للزركلي(6/206)، ومعجم المطبوعات المغربية للقيطوني(ص346)، ومعلمة المغرب (22/7394).إعداد: د.مصطفى عكلي
هو الإمام الحافظ العلامة المحدث الفقيه الرحالة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن محمد الكبير بن الشيخ مَحمد بن ناصر الدرعي التامگروتي، ولد بتامگروت سنة 1142هـ، في أسرة مشهورة بالعلم والفضل.
تلقى ابن عبد السلام تعليمه الأولي بمسقط رأسه تامگروت، بمقر الزاوية الناصرية بها، والتي كانت وقتذاك مجمع العلماء ومحج طلبة العلم، ثم كانت له رحلات علمية واسعة داخل المغرب وخارجه، منها رحلته إلى المشرق مرتين، وُسمت الأولى بالكبرى(سنة 1196هـ)، والثانية بالصغرى (سنة1212هـ)، التقى خلالهما شيوخ العصر واستفاد منهم وأفاد، فكان من شيوخه المغاربة: والده عبد السلام بن محمد الكبير ابن ناصر، وعمّه أبو يعقوب  يوسف بن محمد الكبير، حفظ عليه القرآن وهو ابن تسع، ومنهم أحمد بن محمد الورزازي التطواني(ت1179هـ)، وأبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس(ت1182هـ)، وأبو العلاء إدريس بن محمد العراقي الحسيني الفاسي(ت1183هـ وقيل: 1184هـ)، ومحمد بن أحمد الحضيكي السوسي(ت1189هـ)، ومحمد بن الحسن البناني(ت1194هـ)، ومحمد التاودي ابن سودة المري(1209هـ)، ومحمد بن أبي القاسم السجلماسي الرباطي(ت1214هـ)، وعبد الرحمن بن إدريس المنجرة (ت1179هـ)، وأبو حفص عمر بن عبدالله الفاسي(ت1188هـ)، كل هؤلاء أخذ عنهم وأجازوه، عدا الأخيرين فلم تتفق له منهما إجازة.
ومن شيوخه المشارقة: محمد مرتضى بن محمد الحسيني العلوي الزبيدي(1205هـ)، شارح الإحياء والقاموس، وأجازه إجازة طويلة نظما ونثرا، وأبو العباس أحمد بن محمد الدردير المالكي(ت1201هـ)، ومحمد بن علي الصبان الشافعي، شارح الخلاصة (ت1206هـ)، ومحمد بن محمد الأمير الكبير، صاحب المجموع(ت1232هـ) (تدبج به)، والشمس محمد بن عبد الله المغربي المدني، المدرس بالحرم النبوي، وأبو بكر بن الحاج أحمد بن تامر المعروف بأگنون؛ قاضي قابس ومدرسها، وغيرهم كثير.
وكان، رحمه الله، مولعا بجمع نوادر الكتب والبحث عنها أينما حلَّ وارتحل، يبذل النفيس في شرائها، ويشغل يده بنسخها، وقد تحدث عن هذا في بعض كتبه الآتية الذكر.
ونتيجة لهذا التنوع والتوسع في الأخذ والرواية عن الشيوخ، اجتمع للمترجم شتات العلم بمختلف شُعبه، وأسند علوما كثيرة، مما جعله قبلة يَؤُمّها نجباء الطلبة، فكان ممن أخذ عنه:  ابنه أبو عبد الله محمد المدني بن عبد السلام(توفي في حياة أبيه سنة1238هـ)، ومحمد العمري التمگروتي، وكان خصيصا به، وأحمد بن علوي باحسن الشهير بجمل الليل، محدث المدينة(ت1216هـ)، ومحمد بن قدور الزرهوني(1231هـ)، ومحمد بن محمد الأمير المالكي(1232هـ)، ومحمد بن محمد التهامي الرباطي(ت1234هـ)، والقاضي العربي بن الهاشمي العزوزي الزرهوني(ت1260هـ)، وأحمد بن علي الدمنهوري. وأجاز، رحمه الله، خلقا كثيرا إجازة عامة، منهم: السلطان المولى أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي(ت1238هـ)، وكانت للمترجم عنده حظوة ومنزلة خاصة، ومنهم: محمد الطيب بن كيران(1227هـ)، وأبو الفيض حمدون ابن الحاج السلمي المرداسي(ت1232هـ).
وقد أثنى جَمعٌ من العلماء على المترجم بما يشهد بفضله ويشيد بعلمه، فعدّه عبد القادر الكوهن(ت1254هـ) »خاتمة الحفاظ بالديار المغربية«.
وحلّاه أبو زيد الجشتمي(ت1269هـ) بقوله: ((إمام علماء وقته وسيد فضلاء عصره، العلامة الفهامة ...، كان عالما عاملا، علم الأعلام، وفقيه الإسلام، رئيس الأدباء وبليغ الفصحاء، ماهرا في كل علم من علوم الشرع؛ قرآنا وتفسيرا وحديثا وفقها ونحوا ولغة وأدبا وتصريفا وبيانا وحسابا ومنطقا. وما علمنا في عصره بمثله في المغرب ...)).
وقال فيه أحمد بن خالد الناصري: »كان علامة أديبا فقيها محدثا حافظا فاضلا، لم يأت بعد الشيخين (مَحمد ابن ناصر وابنه أحمد) في آل ناصر من هو أعلم منه«.
وحلّاه عبد الحي الكتاني بـ: »الإمام الفقيه المحدث المسند الرحلة الجَمَّاع نادرة المغرب ومسنده،... أعلم علماء البيت الناصري بالفقه والحديث، وأوسعهم رواية وأجسرهم قلماً وأعلاهم إسناداً.
وأما مؤلفات المترجم فمنها: ((الرحلة الناصرية الكبرى))، و((الرحلة الصغرى))، دوّن فيهما رحلتيه إلى المشرق، وكتاب ((المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا))، وهو مطبوع، و((شرحَ الأربعين حديثا في ترك الظلم))؛ شرح فيه كتاب شيخه محمد الجوهري بطلب من هذا الأخير، و((قطع الوتين من المارق في الدين أو الصارم البتار فيمن أفتى ببيع الأحرار))، و((الدر النفيس في تفسير القرآن بالتنكيس))، و((نظم في موجبات الفقر والهم))، وأجوبة في نوازل شتى، ورسائل وتقاييد، وفهرسة وغير ذلك.
توفي، رحمه الله، ليلة السبت ثاني عشر  صفر الخير عام 1239هـ. 
ترجمته في: الحضيكيون لأبي زيد عبد الرحمن الجشتيمي(ص123-124)، وطلعة المشتري لأحمد الناصري(2/162-166)، وإتحاف المطالع (1/133)، والإعلام بمن حل مراكش(6/192-217)، وفهرس الفهارس (2/843-848)، وشجرة النور الزكية(ص381)، والأعلام للزركلي(6/206)، ومعجم المطبوعات المغربية للقيطوني(ص346)، ومعلمة المغرب (22/7394).
إعداد: د.مصطفى عكلي
أبو العباس الهشتوكي الجزولي(ت1127هـ)
هو الإمام العلامة الفقيه المالكي الشيخ العارف المشارك الناسك أحمد بن محمد بن داود بن يعزى بن يوسف المنصوري الجزولي التملي الدرعي، الملقب: أحُزِّي، يكنى أبا العباس، واشتهر بالهشتوكي.
ولد بقرية "آيت منصور" القريبة من قرية "تيزخت"، التابعة لقبيلة "أملن"، يومه الخميس منتصف رجب سنة 1057هـ.
نزل منطقة درعة في أوائل حياته، فتلقى تعليمه الأولي بها على كبار المشايخ، أمثال الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد ابن ناصر الدرعي، الذي كان عمدته في ما نهل من معارف وعلوم، وعنه أخذ الطريقة الناصرية والذكر الشاذلي، وتتلمذ أيضا على الإمام أبي الحسن علي بن يوسف الدرعي، والشيخ محمد الكبير الدادسي، والشيخ محمد بن أحمد المصمودي، وغيرهم.
ولما دخلت سنة 1064هـ، رحل بتوجيه من شيخه ابن ناصر الدرعي إلى منطقة تادلا، حيث قصد الزاوية الدلائية، التي كانت تحتضن كبار أهل العلم آنئذ، وبفضلهم بلغ إشعاع هذه الزاوية مختلف ربوع البلاد، فدخلها، ولازم بها فارس المعقول والمنقول أبا علي الحسن بن مسعود اليوسي ما ينيف على عشرين سنة وأجازه، وهي مدة كافية لصقل ذهنه، وأخذ بها كذلك عن مسند وقته الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد التلمساني، وأجازه، كما حظي بالإجازة عن مشايخ كبار ممن عاصروه، مثل الشيخ محمد بن سعيد المرغتي السوسي، والشيخ الحسين بن محمد بن أحمد ابن ناصر الدرعي، وأبي السعود الفاسي، وابنه أبي زيد، وأبي سالم العياشي، وغيرهم من أعلام الدين، وكان يدور على صالحي سوس زماناً طويلا، فجمع من مناقبهم كتباً كثيرة. وأخذ كذلك عن أعيان علماء المشارقة ممن لقيهم أو جالسهم في رحلاته إلى بيت الله الحرام، فاقتبس منهم واقتبسوا منه، أمثال الشيخ الخرشي، والزرقاني، والشهاب أحمد العجمي، وغيرهم.
وذكر مشاهير الآخذين عنه من أهل سوس وسجلماسة والصحراء في فهرسته المسماة «قرى العجلان»، وكان من جملة مجازيه أبو العباس الدمنهوري.
قال عنه العلامة الحضيكي واصفا عبادته وعلمه:«كان من العلماء الراسخين والعلماء العاملين، ذا حزم وجد، وعبادة ودين متين، وتصرف صحيح، وتحقيق وتدقيق...له مناقب ومآثر ومفاخر عديدة».
جادت قريحة الهشتوكي رحمه الله بتصانيف عديدة، منها فهرسة سماها «قرى العجلان في إجازة بعض الأحبة والإخوان»، ترجم فيها مشايخه ومشاهير الآخذين عنه، وأرجوزة «اللؤلؤ والمرجان في تحريم الدخان»، و«شمس البيان في تَحريم الدخان»، وكتاب «الدرة النفيسة السنية في بعض المسائل النحوية»، ومنه نسخة بخطه في دار الكتب المصرية برقم(2/109) فيها بياضات، ذكر فيها بعض من اجتمع بهم في طريقه، وأسئلة سئل عنها، وغير ذلك، وله أيضاً: كتاب «فتح العلام في شرح قواعد الإسلام»، وله: «شرح مساعدة الإخوان»، و«هداية المغيث الباقي إلى موارد ألفية اصطلاح الحديث للعراقي»، ورسالة «كشف الرموز»، و«منظومة في شرح القصيدة الخزرجية في العروض»، منها نسخة بالمكتبة الوطنية في الرباط تحت رقم(1653د)، و«تُحفة الرب المعبود على تعاريف النحو والحدود»، وكتاب:«إنارة البصائر في ذكر مناقب القطب ابن ناصر وأتباعه الأكابر»، و«تسهيل السالك إلى ألفية ابن مالك»، و«الفتح القدوسي على مختصر السنوسي»، في المنطق، منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم(1/239)، و«الرحلة إلى الحج» سنة 1096هـ، منها نسخة بخطه في المكتبة الوطنية بالرباط ضمن مجموع برقم(147ق)، ورحلة أخرى سنة 1119هـ سماها: «هدية الملك العلام إلى بيت الله الحرام»، توجد نسخة بخطه في المكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم(190ق)، و«رحلة» ثالثة، ذكر ابن ناصر الدرعي أنه وقف عليها، وله نظم وتقاييد كثيرة.
توفي رحمه الله في جمادى الأولى سنة 1127هـ بدرعة، ودفن بزاوية تامكروت.
------------------------------------
طبقات الحضيكي:(1/89-90)، طلعة المشتري:(2/9)، سوس العالمة:(123)، الإعلام للمراكشي:(2/352-353)، دليل مؤرخ المغرب:(18، 243، 370)، الأعلام:(1/240-241).
الحاج العربي بن الحبيب سيناصر(ت1351هـ)
  هو الفقيه العلامة الأمثل المدرس الأحفل العالم الأفضل سيدي الحـاج العربي بن الحبيب بن المصطفى، من أكابر العلمـاء، وأمـاجد الفضلاء، سليل أسرة «آل سيناصر الحسيني»، وهي من الأسر العلمية العريقة التي أنارت سمـاء العلم بمدينة وجدة، وأصلهم من بلاد غَرِيس بالمغرب الأوسط (الجزائر حاليا)، حيث هاجر بعض أفراد هذه الأسرة، وهو سيدي المصطفى بن عبد الله منها إلى المغرب الأقصى، واتخذ قرية تغاسروت الواقعة قرب تافوغالت بجبال بني يَزْنَاسن مستقرا له، فصلح أمره وبعد صيته، واشتهر بالعلم والصلاح، ونزل بعض أبنائه مدينة وجدة، وبها ولد المترجم حوالي(1281ﻫ)، ونشأ في حضن والده العلامة سيدي الحبيب؛ في كنف العلم والدين والصيانة، وتلقّى على يديه جملة من العلوم، وعلى علمـاء وجدة، ثم انتقل إلى مدينة فاس، فدرس بها على عدد من علمـاء القرويين، إلى أن علا كعبه في العلم، وفاق أقرانه في الاجتهاد والتحصيل؛ لمـا كان يتحلى به من قوة الذكاء والحافظة، ثم رجع إلى بلده وانتُدب لتولي خِطَّة القضاء، فحُمدت فيه سيرته، وتعرّض نتيجة ذلك لمحنة من عامل الحضرة الوجدية بغية عزله عن منصبه، وأظهرت مكيدته هاته مكرَ وحسدَ بعض علمـاء وجدة وأعيانها الذين ساروا معه في الركب نفسه، فرفع المترجم أمره إلى السلطان بفاس؛ الذي أكد أحقية الحاج العربي في القضاء، بل تجاوز الأمر بهؤلاء إلى تهديده بالقتل، وكان ذلك يوم 30 من ذي قعدة عام(1323ﻫ)، بعد استباحة حرم المحكمة الشرعية بوجدة، فأدى ذلك إلى عزل الحاج العربي عن خِطَّة القضاء وعُين مكانه الفقيه الهاشمي بن رُوكش، إلا أنه مـا لبث أن عزل وأعيد الحاج العربي من جديد.
  ولم تُثْن هذه الفتن والمحن الحاج العربي عن نشر العلم، ولم تَحُدّ من عزيمته القوية في ذلك؛ حيث كان رحمه الله قد اتخذ حجرة خاصة يطالع فيها ويتفرغ فيها للتأليف، وكان على اطلاع واسع بالأدب والشعر بالإضافة إلى تمكنه من الفقه والخبرة بالنوازل الفقهية، حتى وصفه علمـاء وجدة في تقاييدهم بـ:«النّحرير النَّفَّاع الدَّرَّاكة الهمـام اللوذعي الفهامة»، ونوَّه به العلامة محمد بن عبد الباري الحسني التونسي في كتابه«الشهائد والفتاوي» فقال:«الشريف المعظم القاضي المحترم».
  ومن جهوده في خدمة العلم: تأسيسه المعهد الإسلامي الملحق بالجامع الأعظم الذي كان قِبلة طلاب العلم والمعرفة من بني يَزْنَاسن وتلمسان، وكان يدرس علوم الحديث والفقه وألفية ابن مـالك بشرح المكودي إلى عام(1350ﻫ)، وكان أخذ على عاتقه حمل لواء التعليم بالمعهد بمساعدة أربعة علمـاء، وتخرج على يديه ثُلَّة من علمـاء وجدة من أشهرهم العلامة الأديب المؤرخ الفقيه قَدُّور بن علي الوَرْطَاسي(ت1994م)، ولعل دأبه على التدريس والقراءة لم يساعده على التأليف إذ لم يُعرف من مؤلفاته سوى رسالة وسمها بـ«التوصل إلى حكم التوسل»، و«جواب في شأن الشيخ أحمد بن عْلِيوة المُسْتَغَانْمِي»، كما كانت له مواقف وطنية مشهودة ضد الحماية الفرنسية وكشف مخططاتها الاستعمـارية والدفاع عن السلطة الشرعية للبلاد، وفي هذا الصدد اشتهر بموقفه من فتنة الثائر «بُو حْمَـارة» والقيام على إظهار مكتومها الخياني، مـمـا دفع بهذا الأخير إلى إرادة قتله غيلة.
  وبعد حياة حافلة بالعطاء في مـجال العلم والتدريس والقضاء، والكفاح الوطني خفت نجم الحاج العربي وأسلم الروح لباريها يوم الخميس 18 صفر 1351ﻫ/23 يونيو 1932م، وكانت جنازته من أيام الله المشهودة، وخلف مكتبة عامرة تزخر بنوادر الكتب والمؤلفات، وهي الآن متاحة ببيته بمدينة وجدة؛ الذي يعتبر تحفة معمـارية تَمَّ ترميمها مؤخرا وتحويلها إلى مؤسسة علمية تحمل اسم «مؤسسة مولاي سليمـان لإنعاش المدن العتيقة بوجدة وبالجهة الشرقية».
مصادر الترجمة: الشهائد والفتاوي فيما صح لدى العلماء من أمر الشيخ العلاوي، لمحمد بن محمد بن عبد الباري الحسني التونسي(ص47)، خطط المغرب الشرقي، للدكتور بدر المقري(ص34).
إعداد: ذ.جمال القديم.    
الجِشْتِيمِي

عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد، أبو زيد السوسي الجزولي الجشتيمي، نسبته إلى «إيمي أوكشتيم» -بكاف معقودة- من قرى سوس، وهي قرية معروفة بالعلم حتى القرن الهجري التاسع، ولد في منتصف جمادى الثانية سنة 1185هـ/ أواخر شتنبر 1771م.

حَصَّل الجشتيمي العلم في عدة مراكز بسوس، كأكشتيم، وتارودانت، وتلقى العلم على جماعة من الشيوخ من تلامذة الحضيكي، وقد ألف في مناقبه وفي تلامذته ومن عاصرهم كتاباً سماه المناقب، ضمنه جميع شيوخه وأشياخهم من أهل المشرق والمغرب، ومن بين الشيوخ الذين تلقى عليهم بسوس: أحمد الجرفي الإيبوركي، وعبد الله بن محمد الكرسيفي، قرأ عليه النحو والحديث، وأحمد بن عبد الله الهوزيوي، قرأ عليه علوم اللغة العربية، ومحمد بن أحمد بن محمد الحضيكي، ومحمد بن عبد الرحمان الفاسي، وابن سالم الروداني، وعبد الله الورديمي الهوتاتي، ومحمد بن إبراهيم الأمزاوري العبدلاوي البوزيدي الذي قرأ عليه الآداب في كتب المقامات والدريدية والمعلقات والطغرائية، ثم انتقل المترجَم بعد ذلك إلى مراكش، ولقي عدداً من العلماء أمثال محمد ابن إبراهيم الزداغي القاضي، ومحمد المكي بن مريدة السرغيني الصبيحي الصنهاجي المراكشي. واستمر رحمه الله في طلب العلم والنهل عن كبار شيوخه حتى تضلع في كثير من العلوم والفنون لا سيما الفقه والأدب والتاريخ.

يعتبر العلامة الجشتيمي حامل لواء الأدب العربي بمنطقة سوس في أواسط القرن الثالث عشر، واشتهر رحمه الله بالورع والتقشف والتشبت بالطريقة الناصرية التي كانت غالبة على الجشتميين.

من مؤلفاته:

•    البراهين والقواطع واللوامع في الرد على ابن داود التملي والمتابع، ويسمى أيضاً: إرسال الصواعق على ابن داود الناعق.

•    الحضيكيون أو مناقب الحضيكي -مجموعة تراجم عرّف فيها الجشتيمي بالحضيكي، وبمعاصريه من الفقهاء والصالحين السوسيين- [نسخة بالخزانة الحسنية رقم: (12573)، ونسخة بالخزانة الوطنية بالرباط رقم: (1123د).

•    إعراب القرآن -مجلدان-.

•    رجز في الفقه.

بعد عُمرٍ بُورِكَ له فيه، وافته رحمه الله المنية يوم ثامن رمضان سنة 1269هـ.

المصادر: الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات (8/123-124)،المعسول (6/21-77)، الأعلام للزركلي (3/314)، إتحاف المطالع (2/522)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى (1/223-224)، المصادر العربية لتاريخ المغرب (1/25)، معلمة المغرب (10/3226).
عبد الرحمن بن عَمرو البَعْقِيلي(ت1006هـ)
هو الشيخ الإمام الفقيه العالم الفلكي المؤقت الحيسوبي اللغوي النحوي التاريخي أبو زيد عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد بن زكرياء الرضيّ السوسي البعقيلي الجزولي الجَرادي.
ولد بقرية آيت الطالب في منطقة بعقيلة (إداوْبَعقيل)، الواقعة بالأطلس الصغير(جبل جزولة) ببلاد السوس في المغرب الأقصى، وهو من بيت آل عمرو المجيد، الذين يتصل نسبهم بآل سعيد بن عبد المنعم الشرفاء.
لم تذكر المصادر التي ترجمته أي معطيات متعلقة بنشأته، ولا بدراسته الأولية، ولم تسمّ أشهر شيوخه الذين حصّل عنهم، لكن يظهر من خلال مادة ترجمته، أنه صحب أباه إلى فاس في مرضه الذي توفي منه، وقد أوصاه بمغادرة فاس إشفاقاً عليه.
عمل جاهدا على توسيع دائرة معارفه وصقل ذهنه، من خلال رحلاته إلى مدن عديدة ببلاد المغرب، من بلاده جزولة إلى تارودانت ومراكش وفاس، وكان لهذه الرحلات الدور الإيجابي في شهرته حتى وصف بالنبوغ في ميادين علمية عديدة كاللغة والنحو والعروض والتصريف، والحساب والفرائض والتوقيت والمنطق والتنجيم وعلم الأوفاق وغيرها.
عُرِف الشيخ البعقيلي بلقب «الجرادي» نسبة إلى حشرة الجراد المعروفة، ذلك أن المنصور السعدي(ت1012هـ) رأى كأن جيوشا مقبلة إليه، فهاله الأمر وظنها جيوشا حقيقية تزحف إلى حاضرته بمراكش، فاستشار في الأمر، فأشير عليه بصاحب الترجمة الذي كان أعلم أهل وقته بعلم النجوم، فسئل عن ذلك فأجاب:«تلك جيوش الجراد»، فكان كما أخبر، ولأجل ذلك استقدمه المنصور إلى حاضرة مراكش حتى ينتفع بعلمه.
فظل بهذه المدينة متصدرا لتعليم علم التوقيت وغيره، حتى وقع الوباء بها، فهاجر إلى مدينة تارودانت، فانتدب إلى الإشراف على تنظيم الأوقات الشرعية بمساجد المدينة: كمنارة القصبة والجامع الكبير، ووضع بها رخامات نقشت عليها الساعات والأصابع المبسوطة، والسموت وخط الزوال وخط الظهر وخط العصر، بما يوافق كل بلد من العرض، وركز في وسطها مسامير لمعرفة الأوقات من ظلالها.
اختلف مترجموه في ذكر عدد الآخذين عنه، ولعل غلبة طابع الانقباض عليه صرف عنه معظم الطلاب، فلم يذكر منهم إلا أبو بكر بن سليمان التملي(ت1010هـ)، وعبد الله بن يعقوب الأدوزي(ت1025هـ)، وعلي بن أحمد الرسموكي(ت1073هـ).
وقد حُلّيَ صاحب الترجمة بأبلغ عبارات الثناء دلالة على نبوغه وريادته وعلو مكانته، من ذلك قول صاحب الفوائد الجمة:«شيخنا الفقيه الأديب الفرضي اللغوي...له ذكاء وفطنة نافذة، وبرع في عدة فنون من نحو ولغة وتصريف وحساب وشعر وتنجيم»، وقول أبي عبد الله ابن المبارك الأقاوي:«لم أتأسف على موت فقيه تأسفي عليه، لانقراض علوم الهيئة بموته، ولم يخلف مثله فيها»، وكذا قول العلامة محمد الصغير الإفراني:«كان رحمه الله مشاركا في العلوم من نحو وتصريف ولغة وحساب، وبرع في علم الهيئة مع فطنة تامة وذكاء زائد».
ومن علامات نبوغ المترجم في ميادين عديدة من العلوم أن جادت قريحته بتآليف عديدة لا سيما في علم الرياضيات والفلك والمنطق وعلم الأوفاق، منها:«قطف الأنوار من روضة الأزهار» وهو شرح لكتاب روضة الأزهار، وقد طبع على الحجر بفاس عام 1326هـ/1908م في(199 صفحة)، و«شرح على اليسارة في تعديل السيّارة لابن البنّاء العددي»، و«شرح القصيدة الموضحة للكاديري» في علم التوقيت والهيئة، و«أرجوزة في التوقيت سماها: تحصيل المطلب في الربع المجيب»، وله كذلك «رجز في المنطق»، تصدّى لشرحه بعد ذلك يِبُورك بن عبد الله السملالي وسماه:«الدّريّ المشرف في علم المنطق»، وله «قصائد في الشعر» مليحة.
انتقل أبو زيد البعقيلي في أخريات أيامه من مدينة تارودانت إلى موطنه بعقيلة، فوافاه الأجل المحتوم بها، رحمة الله عليه، يوم الثلاثاء 7 رمضان سنة 1006هـ، وهو ما قرّره الحضيكي في طبقاته والإفراني في الصفوة، وقيل توفي عام 1008هـ كما ذكره المراكشي، وذكر القادري أنه توفي سنة 1019هـ، وهو غلط واضح كما قال المراكشي.
مصادر ترجمته:
صفوة من انتشر:(102-103)، الفوائد الجمة:(115)، طبقات الحضيكي:(2/404-405)، نشر المثاني ضمن موسوعة أعلام المغرب:(3/1182)، التقاط الدرر:(2/54)، الإعلام للمراكشي:(8117-118)، المعسول:(8/153-155)، الأعلام للزركلي:(3/320-321)، معلمة المغرب:(4/1288).
الحُضَيْكِي
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو عبد الله، اللكوسي الجزولي الحضيكي، نزيل زاوية إيسي بسوس، ولد بقرية تارسواط في شعبان سنة ثماني عشرة ومائة وألف للهجرة/ نونبر، دجنبر 1706م.
نشأ الحضيكي محاطا بعناية ورعاية مخصوصة في أسرة مشهورة بالصلاح، ذات مجد تليد، وجاه عظيم.
وكانت بداية تلقيه العلم على يد الفقيه عبد الله بن إبراهيم الكرسيفي، ثم انتقل بعد ذلك إلى زاوية الشيخ أحمد بن موسى بتازروالت، لينتقل بعد ذلك إلى منطقة أقَّا حيث أخذ عن الشيخ أحمد بن محمد بن الكوري المرابطي الدرعي، كما أخذ عن الشيخ أوهبول بقرية تاكديرت أوشعيب، ومما عرف عنه في طلبه للعلم استعداده للتحصيل، وبروز نهمه العلمي وحبه للمعرفة وهو ما زال صغيراً، مما أهله لحضور مجالس علماء عصره، مثل: الشيخ أحمد الصوابي الذي يعتبر عمدة تكوينه الفقهي، وعبد الله بن إبراهيم الرسموكي، ومحمد بن الحسن الحامدي وأحمد بن عبد الله الهشتوكي وغيرهم، ولم يقتصر مترجمنا على مركز علمي واحد، وإنما أخذ عن مجموعة من الفعاليات الفكرية الموجودة آنذاك، ثم بعد ذلك شدَّ الشيخ رحمه الله الرحال إلى مراكش، وأخذ عن بعض علمائها أمثال: محمد بن عبد الله الدرعي، ومحمد الصغير الإفراني، ومحمد الحاج العبدلي، ورحل بعد ذلك إلى المشرق فحج وزار، وأقام مدة في الأزهر بمصر، وكانت هذه الرحلة مناسبة استغلها للقاء بعلماء الأزهر أمثال أحمد بن محمد العماري، وأحمد بن مصطفى الإسكندري، وغيرهم، وعموما كانت الفترة التي قضاها بالمشرق ذات أثر مهم في تكوين شخصيته العلمية والمعرفية؛ ليعود بعد ذلك إلى المغرب مرورا بفاس وسلا، لينتهي به المطاف إلى زاوية أبي القاسم الفيلالي بقبيلة آسي.
أخذ الحضيكي رحمه الله في كل فن من فنون العلم بنصيب، فقد كان عارفا بالسير والحديث، وعلوم الحقائق والمعارف، جمع بين شرفي العلم والولاية، تولى التدريس والوعظ، وتخرج عليه عدد من الطلبة من بينهم سليمان الناصري، ووظف مكانته العلمية والدينية في تعامله مع محيطه القبلي، من خلال استعمال نفوذه الروحي والمعنوي لإحلال التصالح بالمنطقة، وإصلاح ذات البين بين القبائل.
كان رحمه الله عديم النظر في زمانه، ورعا متبعا للسنة، مُعْرِضاً عن الدنيا، وكان يطعم الواردين في داره، وكان رحمه الله مهاباً، شديد الشكيمة على أهل البدع.
ألف الحضيكي في جميع العلوم: الفقه، الحديث، السيرة، التصوف، النحو، الآداب، التراجم، الفهارس، ومن أهم إنتاجاته الفكرية: كتاب التراجم المعروف بالطبقات، حيث ضمنه  ما يزيد على 820 ترجمة للفقهاء والعلماء والصلحاء ممن عاشوا بين القرن العاشر والثاني عشر (وهو مطبوع بتحقيق أحمد بومزكو، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى (1427هـ/2006م))، ومن أهم مؤلفاته الأخرى: شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، الرحلة الحجازية، شرح الهمزية، اختصار الإصابة لابن حجر، حاشية على كتاب الغنيمة الناصرية، تأليف في آداب المعلم والمتعلم، شرح الشقراطيسية، إلى غير ذلك من التآليف.
توفي المترجم رحمه الله في ليلة السبت، عند العشاء التاسعة عشرة من رجب الفرد عام تسعة وثمانين ومائة وألف (1189هـ).
المصادر: الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات (6/81-86)، المعسول (11/302-325)، الأعلام للزركلي (6/15)، إتحاف المطالع (1/39)، معلمة المغرب (10/3457-3458)، مقدمة كتاب طبقات الحضيكي (21-75).
المكي بنكيران
المكي بن عبد السلام بنكيران، الحافظ، المقرئ، الملقب بحاتم المغرب.
ولد بفاس سنة 1911م، ينتمي إلى أسرة ابن كيران المشهورة بفاس، منها علماء، وقضاة، وتجار.
بدأ طلبه للعلم بالكتَّاب، فحفظ القرآن الكريم برواية ورش عن نافع على الفقيه أحمد البرنوصي بفاس، ثم دخل جامع القرويين، لكنه لم يلبث أن خرج منه ليمارس التجارة بغرض إعالة أسرته، ولم يمنعه ذلك من الارتباط بالعلم والاتصال بأهله.
صرف همَّته بالكلية، في أواخر الستينات، إلى علم القراءات، وبدأ في تحصيله على علماء الشرق الذين كان يلتقي بهم أثناء سفره إلى الحرمين الشريفين، فأخذ عن شيوخ أجلاء في القراءات السبع والعشر، من أمثال الشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ قراء الشام، والشيخ محمد فتح شيخ القراء بالهند، والسيد عباس قاري، والسيد عبد الغفور الداروبي، وغيرهم، وكانت له مجالس علمية في الديار المقدسة، فأخذ عنه بها طلبة كثيرون من سائر البلاد الإسلامية.
اقترن اسم الشيخ بالقرآن الكريم، وقراءاته، وتجويده، فأتقن علم التجويد، وبدأ بتدريسه بفاس سنة 1971م؛ يأتي كل يوم أحد إلى القرويين فيدرس من العصر إلى العشاء، وكذا درّسه بالزاوية الصديقية؛ في كل يوم جمعة من العصر إلى العشاء، و تفرغ بشكل كامل للقرآن الكريم في أوائل الثمانينات، فكان يعقد مجالس متعددة في اليوم الواحد مع مجموعات متعددة، وفي أماكن مختلفة، وكان الطلبة يتوافدون عليه من كل جهة، كل يقرأ عليه القراءة التي يريدها، كما كان يخصص لجماعة من علماء القرويين حصصاً يعلمهم فيها التجويد، وبقي على هذه الحال حتى مرض سنة 1995م، فلم يعد يقوى على الخروج، ولزم التدريس في بيته.
اتصف بخصال رفيعة، وأخلاق عالية كريمة، وعُرف بالتقوى والتواضع والأدب، ولين الجانب والكرم، والإحسان إلى المساكين والأرامل واليتامى، حتى اجتمعت عليه القلوب، وأقرَّ له بالفضل القاصي والداني.
توفي رحمه الله يوم الخميس 19 ذي الحجة 1421هـ/15 مارس 2001م، وآخر ما سمع منه: «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل».
من أعلام القراءات بالمغرب الشيخ المكي بنكيران، تأليف ذ. امحمد العمراوي، سلسلة رسالة المعاهد(3)، مطبعة أنفو برانت بفاس، طبعة 2004م.
معلمة المغرب:(20/6857-6858).
محمد بن أبي بكر التطواني
محمد بن أبي بكر بن محمد الشاوي السلوي الفقيه التطواني، ولد بمدينة سلا في متم رمضان عام 1318هـ/ 1901م، في أسرة علمية عريقة أصلها من عرب الشاوية، انتقلوا إلى سلا بعد أن كان استقرارهم بمدينة تطوان، ولذلك عرفت أسرتهم بالتطوانيين.
نشأ في هذه الأسرة فأخذه والده معه إلى طنجة لما عين بها كاتباً بدار النيابة، حيث أدخله كتّاب محمد التوزاني لحفظ القرآن، ولم يتجاوز حينها السنة الرابعة من عمره، ثم استكمل بعد ذلك حفظ كتاب الله وتجويده بمسقط رأسه على يد خيرة فقهاء وأساتذة بلده أمثال محمد بوعلو، ومحمد بنسعيد، ومحمد بريطل، ودرس العلوم اللغوية والشرعية على يد والده، وأحمد بن الفقيه الجراري، وفي أوائل عام (1337هـ) رحل إلى فاس قصد إتمام دراسته، إلاَّ أن وفاة والده عجلت برجوعه، ولم تسمح له حالته المادية بعد ذلك لإتمام دراسته مما اضطره للاشتغال بالكتابة في إحدى الإدارات، واستطاع توفير بعض المال من أجرته البسيطة التي كان يتقاضاها، وعندها رجع إلى مدينة فاس لإتمام دراسته، وبقي هناك عشر سنين لازم فيها الشيخ عبد الحي الكتاني، فكان ينسخ له مؤلفاته ومخطوطاته، مما مكنه من الاستفادة من علوم شيخه، واطلاعه الواسع على العلوم الإسلامية والحديثية، كما حضر مجالس كبار العلماء المسلمين والمستشرقين الذين يتوافدون على الشيخ الكتاني باستمرار، وهكذا تمكن الشيخ التطواني خلال مقامه بفاس من تحصيل كل العلوم التي كانت تدرس بالقرويين النقلية منها والعقلية، على يد علماء أجلاء بلغ عددهم الثمانين، أجازه منهم نحو ثلاثين، ومن أبرز شيوخه في هذه المرحلة: أحمد بن الخياط، ومحمد بن رشيد العراقي، وأحمد بن المامون البلغيثي، والشريف التكَناوتي، ومحمد بن جعفر الكتاني، كما كانت رحلاته إلى الجزائر وتونس وليبيا ومصر وسوريا ولبنان والحجاز فرصة للقاء بأعلام المشرق والمغرب ولقي هناك نحو تسعين عالماً.
كان الشيخ رحمه الله علاَّمة فهَّامة من المتضلعين في العلم، ومرجعاً حياً للباحثين والطلبة، يزودهم بما تختزنه ذاكرته من معارف ومظان، وكان من المشتغلين بالبحث في المخطوطات، ولم يكن رحمه الله يتشوف للوظائف العالية التي عرضت عليه ولم يقبلها، وعرف عنه أنه اشتغل بعد رجوعه من فاس ببيع الكتب، وكانت له مكتبة  بالرباط، وأخرى بالشراكة مع محمد بن عبد الله الغربي، كما ولي خطابة المسجد الأعظم بسلا بعد طول امتناع، ثم تخلى عنها لغيره، وشارك رحمه الله في الحركة الوطنية، واعتقل من طرف المستعمر، وأوذي فصبر واحتسب.
نال المترجم من الحظ والشهرة بين أهل عصره ما لا يلحق به غيره، وتجلى ذلك في ثناء العلماء عليه، قال عنه العلامة إدريس بن الماحي القيطوني: «صديقنا الفقيه العلامة المشارك المطلع المؤرخ النقادة الأديب الكاتب البارع الديّن الخَيِّر الصالح، من أهل العلم والدين المتين والصلاح...».
اهتم الفقيه التطواني بمجال التأليف وهو ما يزال طالباً بفاس، وكان من نتاجه العلمي تآليف تدل على طول باعه وسعة علمه، منها كتب صغيرة في كراريس، نذكر منها: ذيل فهرس الفهارس لمحمد عبد الحي الكتاني، محاضرات أدبية وتاريخية، رسالة عن القاضي عياض، رسالة عن الشيخ المكي البطاوري، وله كناشات علمية مخطوطة بالخزانة الصبيحية، منها كناشة تحمل رقم 454 تحتوي على مجموعة من التراجم لمشارقة وأندلسيين، وكناشة تحمل رقم 455 تحتوي على تراجم أعلام ما قبل القرن السابع من علماء المغرب، وكناشة أخرى تحمل رقم 458 فيها مختارات من تاريخ بغداد، ونوازل العلمي، ونشر المثاني، وسلوة الأنفاس... 
ومن آثاره المنشورة: ابن الخطيب من خلال كتبه في جزئين صغيرين، وجلالة العرش المحمدي في ظل راية القرآن، وله مقالات منشورة في مجلات مغربية وجزائرية وتونسية.
توفي الشيخ التطواني رحمه الله بمسقط رأسه سلا في العاشر من محرم عام 1410هـ، ويوجد قبره بجوار الشيخ أحمد بن عاشر الذي كان مواظباً على زيارته في حياته.
مصادر ترجمته:
معجم المطبوعات المغربية للقيطوني (57-58)، إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين (164-166)، معلمة المغرب (7/2407-2408).
عبد الله بن الهاشمي ابن خضراء
 هو عبد الله بن محمد الهامشي ابن خضراء السلوي العالم الكبير.
وبيت ابن خضراء بيت عريق أصله من الساقية الحمراء بالصحراء، كانوا ينتسبون فيها إلى آل إدريس بن إدريس الحسني، انتقلت طائفة منهم إلى الشمال واستقر بعضهم بجبال غمارة، وبعضهم بفاس ومكناس، واستوطن فريق منهم سلا، ونبغ من هذه الأسرة عدد من العلماء.
ولد المترجم سنة 1260هـ  بمدينة سلا وبها نشا وأخذ العلم على شيوخها، مثل الإمام محمد بن عبد العزيز محبوبة (تـ1279هـ)، والقاضي أبي بكر بن محمد عَوَّاد (تـ1296هـ)، ثم رحل إلى الشرق فدخل الشام ومصر والحجاز، ولقي جماعة من العلماء وذاكرهم وأجازوه، ودوّن مشاهده في رحلة حجازية مازالت مخطوطة، ضمن مؤلفاته.
وبعد رجوعه عينه السلطان المولى الحسن مفتياً ومدرساً بجامع ابن يوسف بمراكش وذلك سنة 1296هـ ، ثم ولاه بعد ذلك خطة القضاء بمراكش فحمدت فيه سيرته وعدله، وكان يقوم إلى جانب القضاء بالتدريس بجامع ابن يوسف، فتخرج على يديه الجم الغفير في فنون العلم كالفقه واللغة وآدابها والتفسير والحديث وغيرها، وفي نفس الوقت كان السلطان الحسن الأول يستشيره في النوازل وتولية الموظفين.
ولما بويع المولى عبد العزيز ولاه قضاء الجماعة بفاس سنة 1317هـ، وكان رئيسا لمجلسها العلمي ومستشارا للسلطان مولاي عبد العزيز إذ أشركه في مجالس الشورى التي كانت تعقد بدار المخزن لدراسة مطالب الدول المتكالبة على المغرب آنذاك.
ومن ثناء العلماء عليه ما قاله العلامة محمد بن علي الدكالي: «كان ذا باع في العلوم الشرعية والأدبية»، وما قاله الشيخ عبد الله الجراري: «من أبرز علماء سلا وشيوخها الكبار»، وقال الشيخ عبد السلام ابن سودة: «العلامة المشارك المطلع».
ألف الشيخ عبد الله ابن خضراء عددا من الكتب في الفقه والأصول ومصطلح الحديث واللغة والأدب، فمن المطبوع منها: الإتحاف بما يتعلق بالقاف، تحذير عوام المسلمين من الاغترار بكل من يتساهل في الدين، حاشية على الحطاب على الورقات، ومن آثاره المخطوطة؛ رحلة حجازية، تعريف بالإمام مالك، تعليق على شرح تحفة الحكام للتاودي ابن سودة، وغير ذلك من التعاليق والتقاييد وبعضها بالخزانة الصبيحية بسلا.
وكانت وفاته يوم الإثنين 23 محرم 1324هـ، بعد مرض بالحمى ودفن بالزاوية الناصرية من حومة السياج بفاس.
مصادر الترجمة: الإتحاف الوجيز للعلامة محمد بن علي الدكالي (ص:139)، من أعلام الفكر المعاصر للمرحوم عبد الله الجراري (2/326)،  إتحاف المطالع لعبد السلام ابن سودة (1/368)، معلمة المغرب (11/3743-3746).
ابن رحال المعداني (ت1140هـ)
هو الفقيه الكبير، حافظ زمانه، صاعقة المطالعة والتدريس، أبو علي الحسن بن رحال بن أحمد بن علي المعداني التدلاوي، كانت بداية طلبه للعلم بالزاوية الدلائية، ثم رحل بعد ذلك إلى فاس ومكناسة، طمعا في زيادة الطلب والتحصيل، والأخذ عن فطاحل كبار علماء المغرب في عصره، أمثال: عبد القادر بن علي بن الشيخ أبي المحاسن الفاسي(ت1091هـ)، ومحمد بن عبد الخالق بن عبد القادر بن محمد الشرقي الملقب بالمعطى(ت1092هـ)، وعلي بن مسعود اليوسي(ت1102هـ)، ومحمد بن أحمد بن المسناوي(ت1130هـ)، وسعيد بن أبي القاسم العَميري(ت1131هـ)، وغيرهم.
وبعدما تَمَّ له مرادُه، وفاض علمه، تربع ابن رحّال على كرسي التدريس بالمدرسة المتوكلية، لتدريس علم الحديث، والتفسير، والفقه، واللغة، فأبان في ذلك عن عارضة قوية في الحفظ، وملكة عجيبة في الفتوى، مع ما تحلى به من الصبر والتواضع والإنصاف، وبذلك شاع صيته، فقصده الطلبة من كل حدب وصوب فأخذوا عنه ونهلوا من علومه، ولمع منهم جماعة يأتي في طليعتهم: أبوالحجاج يوسف المجيلدي(ت1148هـ)، وعلي بن سعيد العَميري(ت1150هـ)، وأبوالبقاء محمد يعيش ابن الرغَّاوي(ت1151هـ)، و أبوالعباس أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي(ت1156هـ)، ومحمد المدعو الكبير بن محمد السرغيني(ت1164هـ)، وأبو عبد الله محمد البكري بن محمد الشاذلي الدلائي(ت1164هـ)، وأبو عبد الله محمد بن عبد الصادق الفرجي الدكالي (ت1175هـ).
ولم يقتصر مترجمنا على أداء مهمة التدريس بل زاول معها أيضا مهمة القضاء بفاس، ثم عُزل عنه، ثم أُعيد إليه في آخر عمره بمدينة مكناسة، ومكث قاضيا إلى أن توفي رحمه الله.
وقد كان لهذا المسار العلمي والعملي لابن رحال أثر بليغ في نفوس معاصريه من العلماء، ومن أتى بعدهم، فحلوه بأبهى الحلل، وأثنوا عليه بأسمى العبارات، من ذلك قول تلميذه أبي القاسم العميري:«العلامة المشارك النظار»، وقول محمد بن الطيب القادري: «الفقيه الكبير، العالم العلامة الحافظ الشهير، صاعقة الفقه المالكي في وقته، وصاحب التدريس بمكناسة الزيتون، ونادرة الزمان في كشف الأوهام والتلبيس»، وقول محمد بن جعفر الكتاني: «مالك زمانه»، وقول محمد بن محمد مخلوف: «الإمام العلامة المفضال، الفقيه النظار، خاتمة العلماء المحققين الأخيار، من أهل الفضل وقضاة العدل».
ومن الشواهد الدالة على نبوغ العلامة ابن رحال مجموعة حسنة من تآليفه وأوضاعه، برهنت على سعة اطلاعه، ورسوخ قدمه في العلم، نذكر منها: شرح مختصر خليل الموسوم بفتح الفتاح ـ يقع في خمسة عشر جزءا، ونسخه كثيرة في الخزائن المغربية، ففي الخزانة الوطنية توجد نسخ برقم:(886ك- 824 ك-953د)، وفي القرويين نسخ برقم (454- 863- 864)، وبالحسنية نسخ كثيرة منها رقم (3701-3703)، وتحتفظ كلية أصول بنسخة في 18 جزءا، أصلها من خزانة المسجد الأعظم-، ومن مؤلفاته المطبوعة:الارتفاق في مسائل الاستحقاق، وكشف القناع عن تضمين الصناع. وله أيضا تأليف في منافع القرآن كانت نسخة منه بخزانة تنغملت بإقليم أزيلال ضمن مجموع تحت رقم (12).
وبعد حياة مليئة بالعطاء توفي الحسن بن رحّال في ثالث رجب سنة أربعين ومائة وألف، ودفن بضريح أبي عثمان سعيد المشترائي ـ خارج باب وجه العروس ـ بمكناس.
مصادر الترجمة:
نشر المثاني (3/293-294)، التقاط الدرر(1/388-389)، طبقات الحضيكي (1/212)، إتحاف أعلام الناس (3/7-9)، شجرة النور الزكية (334).
علال الفاسي
ولد علال الفاسي في (8 من المحرم 1328هـ/ 20 من يناير 1910م) في مدينة فاس المغربية، ونشأ في بيت علم ودين، فأبوه السيد عبد الواحد كان يشتعل بالتدريس في جامعة القرويين، وعمل بالقضاء لعدة سنوات.
التحق علال الفاسي وهو دون السادسة من عمره بالكُتّاب، حيث حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم التحق بعد ذلك بإحدى المدارس التي أنشأها زعماء الحركة الوطنية في فاس، وكانت المغرب آنذاك قد خضعت للحماية الفرنسية سنة (1330هـ / 1912هـ).
ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة القرويين، وهي واحدة من أهم جامعات العالم الإسلامي، تخرج فيها كل زعماء الحركة الوطنية المغربية، وحفظت لبلاد المغرب لسانها العربي وثقافتها الإسلامية.
وبرزت شخصية علال في هذه الفترة وهو لا يزال طالبا، ولفت الأنظار إليه بفصاحته وعذوبة لسانه وقدرته على التأثير في مستمعيه، وجرأته في قول الحق غير هياب ولا وجل، فساعد عبد الكريم الخطابي في جهاده ضد الاحتلال الفرنسي، ودفعته همته إلى تأليف جمعية أطلق عليها "جمعية القرويين لمقاومة المحتلين" جمع إليها زملاءه من الطلاب، وظل علال الفاسي على نشاطه الدائب حتى نال شهادة العالمية من جامعة القرويين سنة (1351هـ=1932م) ولم يتجاوز عمره الثانية والعشرين.
ولم يقف علال الفاسي مكتوف اليد إزاء التدابير الماكرة للمستعمر وخصوصا بعد صدور الظهير البربري، فقام بإلقاء الخطب والدروس يعرّف أهل وطنه بحقيقة ما يدبر لهم بالخفاء، ويثير الحمية في نفوسهم ويطالبهم بالثورة والاحتجاج، وكان لصدق لهجته أثر كبير في استجابة الناس له.
وبعد أن أصدر المحتل الفرنسي قرارا باعتقال علال الفاسي حمل في (28 من شعبان 1356هـ/ 3 من نوفمبر 1937م) في طائرة خاصة إلى منفاه بالجابون، وكانت مستعمرة فرنسية في إفريقيا الاستوائية.
وظل في منفاه تسع سنوات حيث أودع زنزانة مظلمة عانى فيها آلام الوحدة والغربة، ولم يُسمح له بالحصول على مصحف يقرأ فيه إلا بعد عام ونصف من الاعتقال.
ولم يعد إلى وطنه إلا في سنة (1366هـ/ 1946م) ليواصل أداء دوره الناهض، فسافر إلى فرنسا، وكتب في الصحف هناك داعيا إلى استقلال بلاده، ثم غادر فرنسا وزار عددا من البلاد العربية، ثم حط رحاله في القاهرة التي أحسنت استقباله، وظل مقيما بها حتى نال المغرب استقلاله؛ فعاد إلى بلاده سنة (1377هـ/ 1957م).
وعاود نشاطه القديم فتولى رئاسة حزب الاستقلال الذي أنشئ من قبل، واختير عضوا رئيسيا في مجلس الدستور لوضع دستور البلاد، ثم انتخب رئيسا له، وقدم مشروع القانون الأساسي، وشارك في وضع الأسس الأولى لدستور سنة 1962م، ودخل الانتخابات التي أجريت سنة (1383هـ/1963م) ودخل الوزارة، وإليه يرجع الفضل في إنشاء مشروع وزارة للدولة مكلفة بالشئون الإسلامية.
وإلى جانب ذلك انتخب عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية بدمشق، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة.
وقد أخرج علال الفاسي أكثر من عشرين كتابا في ميادين الثقافة المختلفة، فألف في التاريخ كتابه: "الحركات الاستقلالية في المغرب العربي" بناء على تكليف من جامعة الدول العربية، وكتابه: "المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى" وأصله محاضرات ألقاها سنة 1955م على طلبة قسم الدراسات التاريخية والجغرافية في معهد الدراسات العربية التابع للجامعة العربية.
وفي مجال الشريعة الإسلامية وضع كتابه المعروف: "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها" وهو في أصله محاضرات ألقاها على طلبة الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط وطلبة كلية الحقوق بفاس والشريعة بجامعة القرويين، وكتاب: "دفاع عن الشريعة" الذي ألفه بهدف بيان حقيقة الشريعة وما فيها من محاسن وما لها من مميزات وكونها شريعة صالحة لكل زمان ومكان مع بيان مقاصد القوانين الاستعمارية التي ورثناها وما فيها من دس وغش وهدم للعدل وكيان الأمة الإسلامية.
وله أيضا كتابان آخران هما: "المدخل للفقه الإسلامي"، و"تاريخ التشريع الإسلامي"، وقد أوضح فيهما بأدلة قاطعة أن القوانين الغربية وحتى الفقه الروماني في صورته الموجودة اليوم تأثرت بالفقه الإسلامي واستمدت منه عن طريق الشراح والمفسرين الذين أخرجتهم مدرسة بولونيا الإيطالية وغيرها من المدارس الأوربية، وهؤلاء تأثروا بالثقافة العربية التي وصلتهم عن طريق الأندلس.
ومن أهم كتبه: "النقد الذاتي" وقد تضمن معظم آرائه وتوجهاته الإصلاحية، وحدد فيه المنهج الفكري لبناء المغرب المستقل.
وألف في ميدان الاقتصاد والاجتماع والوحدة والتضامن عدة كتب، منها: "معركة اليوم والغد"، و"دائما مع الشعب"، و"عقيدة وجهاد"
وشاء الله أن توافي علال الفاسي منيته وهو في ميدان العمل والجهاد، حيث توفي في بوخارست عاصمة رومانيا، وهو يعرض على رئيسها انطباعاته عن زيارته التي قام بها وفد حزب الاستقلال المغربي برئاسته، ويشرح قضية المغرب وصحراء المغرب، ونضال الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حريته وأرضه، وخرجت روحه الطاهرة بعد ظهر يوم الإثنين (20 من ربيع الآخر 1394هـ/ 13 من مايو 1974م).
فتح الله بن أبي بكر البناني ت1353هـ
هو العالم، الصوفي، الجليل، الخطيب، الشهير، فتح الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد السلام البناني، الفاسي الأصل، الرباطي المولد والمنشأ، الشهير بفتح الله البناني يرجع نسبه إلى آل بناني، الأسرة الفاسية، والرباطية، من قبيلة نفزة، التي ينتمي إليها يحيى بن يحيى الليثي، و ابن أبي زيد القيرواني، وردت من تونس إلى المغرب في القرن الخامس، و يقال إنهم وردوا أيام يحيى بن محمد بن إدريس أول المائة الثالثة، و آل بناني بفاس و المغرب اثنتان و ثلاثون فرقة
بدأ المترجم بحفظ القران على يد الهاشمي القصري وعلى يد الشريف علي بن أحمد النجار، وبعد إتمامه حفظ القران الكريم، انتقل إلى طلب العلم فبدأ بالتلقي على علماء بلده -رباط الفتح-، منهم أخوه زين العبدين(ت1310هـ)، وإبراهيم بن محمد التادلي(ت1311هـ)، وأجازه بقراءة سورة الإخلاص مائتين مرة في كل يوم، كما أجازه بجميع مروياته، والعلامة الجيلاني بن إبراهيم(ت1336هـ)، قرأ عليهم شيئا من النحو، والتصريف، والبيان، والفقه، والحديث، والتوحيد.قال -رحمه الله-: وجل قراءتنا كانت على هؤلاء الأعلام الثلاثة المذكورين.
و من شيوخه كذلك، الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني( ت1323 هـ)،و الشيخ أحمد بن موسي السلاوي(ت1328هـ)، ، والشيخ عبد السلام الهواري(ت1328 هـ)، والشيخ أحمد بن الجيلاني(ت 1352هـ). وغيرهم.
و قد رحل -رحمه الله- إلى عدة أقطار؛ الحجاز، ومصر، والشام، وبيت المقدس، وطرابلس الغرب إسطنبول، وحِمْص، والإِسْكَنْدَرِية، والإستانة، والتقى في رحلته علماء أكابر أجازوه، منهم: الشيخ عبد الله السُّكَّري والشيخ البكري العطار، والشيخ العلامة محمد بن جعفر الكتاني. و قد جمع شيوخه جميعا في ثَبَت سماه: «المجد الشامخ فيمن اجتمعت به من أعيان المشايخ». 
ولا غرو بعد هذا الجهد المبارك في التحصيل أن يفد إليه طلبة العلم للتلقي على يديه،           والنهل من معينه،  فكان ممن تلقى على يده العلم: 
محمد سباطة(ت1325هـ)، وأحمد الزعيمي(ت1329هـ)، أحمد بن الحسن بناني الرباطي(ت1340هـ)، والمامون العلوي(ت1346هـ)، ومحمد عاشور (ت 1349هـ)، والعباس دِنْية (ت1349هـ)، والشيخ محمد المكي البِطَاوْري(ت1355هـ)، والماحي بن أبي بكر بناني الرباطي(ت1355هـ)، والغازي سباطة(ت1356 هـ)، وأحمد بن محمد العلمي الفاسي(ت1358 هـ)، و محمد بن المؤقت المراكشي(ت1369 هـ)،
و أثنى عليه غير واحد من العلماء بما هو أهله نثرا و نظما، يقول فيه تلميذه الشيخ أحمد الزعيمي في قصيدة مطلعها:
إن شئت أن تحظـى بفتح الله      فاسلك سبيل الشيخ فتح الله
وقال فيه شيخه العلامة الأستاذ الهاشمي القصري الذي على يديه تلقى الشيخ فتح الله بناني حفظ القران:
أيا فتح قد حُزت السيادة والعلا    وبوئت من أعلى المكارم منــزلا
هنيئا لمن أمسى و أنت جليسه    حديثك عن كُتْب الدفاتر قد عــلا
و طوبى لقلب جفنه قد تكحـلا    بحبك يا بدر التمام مكمـــــلا
وقال في حقّه الشيخ عبد الحي الكتاني: «العالم الصوفي، الخطيب، المدرس، المرشد، العابد الناسك»، وقال في حقه الشيخ عبد السلام بن عبد القادر بن سودة: «الصوفي الشهير، العالم الكبير، العامل بعلمه، الخير الذاكر». وصدر في «9 ذي الحجة الحرام 1330 هـ» ظهير شريف في احترامه وتوقيره والإحسان إليه.
و ترك المترجم -رحمه الله- مجموعة من المؤلفات النافعة في بابها. منها فهرسته المذكورة، و«رفد القاري بمقدمة افتتاح صحيح الإمام البخاري»، «تحفة أهل الاصطفا بمقدمة الشفا».« تعليق على جامع الشيخ خليل، و شرحه للشيخ التاودي». و غيرها.
 توفي رحمه الله يوم الأربعاء عاشر محرم الحرام عام ثلاثة وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة  ودفن بزاويته الفتيحية.
مصادر ترجمته
السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية(2/466-515) .
التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين(430-433).
إتحاف المطالع (2/468).
فهرس الفهارس(2/591-592).
معجم المطبوعات العربية والمعربة(1/589-590).
الأعلام لخير الدين الزر كلي(5/134-135).
إعداد: ذ.الأزرق الركراكي.
(محمد بن إبراهيم السباعي (ت1332هـ
الفقيه العلامة، العالم المشارك؛ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحفيد السباعي ثم المراكشي، ولد رحمه الله في أواسط العشرة الخامسة من القرن الثالث عشر للهجرة بمدينة مراكش، ونسبه يتصل بشرفاء أولاد ابن السبع من فخذ يعرفون بالعبيدات، وكان للسباعيين صيت بالمغرب الأقصى، وقفرهم قريب من سوس، وكانت الرئاسة فيهم قديما وحديثاً، واشتهر فيهم الفضلاء والعلماء.
وتميز المسار العلمي لمترجمنا بانقسامه إلى مرحلتين؛ مرحلة دراسته الأولى التي كانت بين مسقط رأسه وبين قبيلة دمسيرة التي حفظ بها القرآن الكريم وبعض المتون المتداولة، وكان من أبرز شيوخه في هذه المرحلة الفقيه العالم سعيد بولواح الدمسيري، والشريف الجليل مولاي الصادق العلوي، والعلامة المشارك سيدي أحمد المرنيسي (ت1277هـ)، ثم المرحلة الثانية وهي التي رحل فيها إلى فاس قصد استكمال أصناف العلوم العربية والإسلامية فأخذ بها عن الشريف العلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي، والعلامة سيدي المهدي ابن الحاج، والشريف مولاي مَحمد بن عبد الرحمان العلوي، والحاج عمر ابن سودة، والفقيه سيدي محمد المكناسي وغيرهم.
وكانت نتيجة تحصله أن أصبح صدراً من صدور العلم في زمانه، موفور الحظ في علوم شتى؛ كالتفسير والحديث والأصول والفقه المالكي، وفي الأدب واللغة والعروض والتاريخ، وقد أهله هذا التكوين العلمي الرصين لتولي مهام كثيرة منها: رئاسة الفتوى في مراكش مع كثرة من كان بها من الشيوخ إذ ذاك، بل وكانت ترد عليه الأسئلة من كافة أنحاء المغرب، كما كان رحمه الله دؤوباً على التدريس صيفاً وشتاء لأزيد من نحو نصف قرن بمدينة مراكش التي استقر بها بعد أن رجع إليها من فاس، فلاقى قبولا كبيراً، وأخذ عنه جل معاصريه، وكان يحرص على حض الطلبة وتحريك همهم على العلم والأخذ، وكثيراً ما ينشد في دروسه:
قالت مسائل سحنون لقـارئها     بالدرس يدرك مني كل ما استترا
لا يدرك العلم بطال ولا كسل     ولا ملول  ولا مَن يألف البشـرا
وقد أكسبته المكانة المتميزة التي حظي بها بين أقرانه وعلماء بلده تقدير وثناء معاصريه من العلماء، منهم تلميذه العباس بن إبراهيم المراكشي الذي قال عنه في الإعلام: «... فالمترجم رحمه الله شيخنا الإمام سواه الله من طينة الشرف والحسب، وغرس دوحته الطيبة بمعدن العلم الزكي المحتد النسب، الفقيه العلامة الذي تمشي تحت علم فتياه العلماء الأعلام...».
وكان  لتكوينه العلمي الرصين أثر في غَزَارة وتنوع التآليف المفيدة التي أغنى بها رحمه الله الرصيد العلمي، فمن آثاره: «شرح الأربعين النووية»، ومنها تاريخه المسمى: «البستان الجامع لكل نوع حسن وخبر مستحسن في بعض مآثر السلطان مولانا الحسن»، وتأليفه عن الحماية سماه: «كشف الستور عن حقيقة كفر أهل بسبور»، ومن مؤلفاته أيضا: «شرح خطبة الخرشي لمختصر الشيخ خليل»، و«تقييد في ختمة المختصر»، «رسالة في مدح القلم والحض على الكتب الخطية والاعتناء بها»، ومنها «سيف النصر لدفع الإيهام، وذكر موجب محبة ذرية مولانا هشام».
كانت وفاة المترجم رحمه الله في الساعة الواحدة من ليلة يوم الاثنين سادس رجب عام 1332هـ، ودفن بضريح الشيخ الغزواني بمراكش.
من مصادر ترجمته:
جواهر الكمال للكانوني (44-45)، الإعلام للمراكشي (7/190-210)، الأعلام للزركلي (5/305)، إتحاف المطالع (2/407)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى (2/131)، معجم طبقات المؤلفين في عهد دولة العلويين (2/265-266)، معلمة المغرب (14/4840-4841).
إعداد: ذ.محمد فوزار
مقدمة بقلم الحسن بونعما:bounaama@gmail.com

" نسألكم خالص الدعاء بالتوفيق والقبول"
ودع المغرب عموما وأرجاء سوس والجنوب خصوصا عالما عاملا مخلصا، أفنى عمره في طاعة الله ذكرا وعبادة، وتعليما وإنفاقا، وشاء الله تعالى أن يتوفاه إليه بعد فجر الخميس 17 محرم الحرام1427هـ/16 فبراير2006م عن سن ناهزت 91 سنة،  قضى 49 سنة منها في تدريس العلوم الشرعية وما يرتبط بها من فنون في مدرسة سيدي علي أوسعيد الأخصاصية البوياسينية بنواحي إقليم تزنيت، فتخرج على يده فقهاء وعلماء وأئمة وأدباء.
    وهوالزاهد الناسك سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني الذي تعلقت به قلوب الناس وعمّهم فضله، وفقد فيه المغرب بل الأمة كلها العالم الورع والمعلم المقتدر والأديب الموسوعي والفقيه المتضلع.
   ولد المرحوم سنة 1336هـ بمدشر أمالو بتنكرت بجماعة إفران الأطلس الصغير التابعة لإقليم كلميم، حفظ القرآن على يد سيدي محمد أوحسون بمسجد توريرت نعلي مجوض، وأخذ العلم عن والده سيدي البشير بن المدني الناصري وسيدي الطاهر محمد الإفراني، وابنه العلامة سيدي محمد بن الطاهر، وتصدر للإقراء بمدرسة سيدي علي أوسعيد بالأخصاص، وبها مكث إلى أن وافته المنية بإفران مسقط رأسه.
   "التجديد" بادرت إلى إنجاز ملف عن المشمول بكرم الله سيدي امحمد بن البشير الناصري فزارت واتصلت بالفقهاء والعلماء الذين تتلمذوا على يده أو عرفوه وخالطوه، وقد أجمعت كل الشهادات على مكانته العلمية العالية ومعرفته العميقة وأخلاقه الرفيعة وتمثله لنهج السلف الصالح قولا وعملا.
     ونظرا لضيق الحيز واعتبارا لأهمية هذه الشهادات ومكانة أصحابها قامت "التجديد" بنشرها في حلقات، وتهيب في الوقت نفسه بالذين يعرفون الفقيد ويدركون مكانته الرفيعة بأن يساهموا في التعريف به وتوثيق حياته ونشر إنتاجاته وإسهاماته، حتى يبقى المرحوم حيا في ذاكرة الأجيال، وتلك أمانة نسأل الله أن يوفق أصحاب الهمم إلى القيام بها.
نادرا ما كانت تلتقط صور للفقيد سيدي امحمد بن البشير الناصري رحمة الله عليه
v 1- حفيد الفقيد الشاعر الجليل  سيدي البشير بن الطاهر الإفراني إمام وخطيب مسجد تيمولاي السفلى يبعث "للتجديد" بهذه الشهادة:
ü        كان أديبا عالي النفس نحويا لغويا فقيها مؤرخا بيانيا أصوليا فرضيا عروضيا، فأصبح بذلك نبراسا وهاجا وبحرا ثجاجا.
ü   كان على سمت السلف الصالح من الإقبال على الله وإعداد العدد والتزود بالتقوى حتى جاءه الأجل المحتوم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
       فهذه نبذة موجزة من حياة فقيد العلم والأدب، العلامة الكبير الحاج محمد بن البشير بن المدني بن احمد الناصري، أدلي بها كشهادة بما عرفته عنه على سبيل الإجمال وإلاّ، فـ:
        أيّ مـدح أدلي به نحـو خالي
        َمحْمدٍ مَنْ مِنَ المثالب(1 )خال
        إن تصديتُ للتفاصيل أعـــيا
        عشُر مِعشارها لسان مقالي
        َمن يعد النجوم والرمل والـ
      وبـْــــل(2) بغــير طريـقة الإجمال
      فمساعي الفقيد فضلا من اللـــــــه
      تمثـلن في جميع الخصال
             فأقول هو الأديب الكبير العلامة الخبير، الذي شرق ذكره وغرب وأبان عن نسبه وحسبه وأعرب، ولد رحمه الله عام 1336هـ بتوريرت ندعلي مجوض، إحدى مداشر تانكرت بإفران الأطلس الصغير بدار والده في أمالو ـ الظل ـ بذلك عرف، مقر سكنى آل الناصريين ، ولما أدرك سن التمييز التحق بمسجد القرية حيث حفظ القرآن على يد الشيخ سيدي محمد بن حسون من بني القاضي التوريرتي، ثم التحق بالمدرسة التانكرتية حيث تلقى راية المعرفة بِكلتا اليدْين من الشيخ العلامة محمد محمد بن الطاهر، فقد أخذ عنه كل الفنون الرائجة في المدرسة، وفي خلال ذلك كان يأخذ عن الشيخ الشهير العلامة الكبير الطاهر بن محمد الإفراني كلما حضر، ويكون ذلك في دار الفقيه مع ثلة من لِداته(3) المتفوقين، وقد لازمهما فترة أخذه ولم يتعدهما إلى غيرهما حتى تضلع وارتوى ودرى وروى فتخرج متمكنا من الأخذ بنواصي كل ما تلقاه من الفنون، فكان أديبا عالي النفس نحويا لغويا فقيها مؤرخا بيانيا أصوليا فرضيا عروضيا، فأصبح بذلك نبراسا وهاجا وبحرا ثجاجا لا يشق له غبار ولا يجارى في مضمار.
        هذا علاوة على ما اختص به من بين لداته من التمكن في العلوم العصرية الحادثة، مما هو معلوم، وقد رزقه الله حافظة قوية وذاكرة واعية بهما أدرك ما أدرك وحاز ما حاز، وذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء، وقد كان حين اكتفى من الأخذ يلزم دار والده، لا يحضر مجلس لهو ولا يضيع وقته في غير ما يعنيه ويغنيه، فلا تراه إلا مطالعا أو ذاكرا أو ساجدا أو قارءًا.
بقي على ذلك فترة مديدة لم يتصدر للتدريس في أية مدرسة إلى سنة 1378هـ/1958م، فشارط آل ايت بوياسين بالأخصاص"إقليم تزنيت" في مدرسة سيدي علي بن سعيد، فكان عميدها بكل جد وإخلاص منذ ذلك التاريخ إلى أن أحس بالعجز عن تحمل مؤونة المدرسة، فودع القبيلة وداع من لا يعود إليها أبدا- كما أخبرهم بذلك فيما قبل-، وكان رحمه الله تُوثر عنه كرامات وتُرى منه خوارق، مما يدل على أن وراء الأكمة ما ورائها، ولاغرو في ذلك، ف"إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وإن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، وقد كان على سمت السلف الصالح من الإقبال على الله وإعداد العدد والتزود بالتقوى حتى جاءه الأجل المحتوم، فرحل إلى النعيم المقيم راضيا مرضيا عنه.
          ما زال يلهج بالرحيل وِذكره
          حتى نـاخ بـبابه الجــــــــمّال
         فأصابه متيــقظا متـشمـــــرا
         ذا هِــبة لـم تُــلهـِه الآمــــــال
               رحمه الله رحمة واسعة وإيانا معه، آمين.
* صبيحة يوم الأحد الرابع من  صفر 1427هـ بمسجد تيمولاي السفلى.
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v 2- شهادة الأستاذ "محمد الصالحي" عضو المجلس العلمي بتزنيت تحت عنوان:
"كلمة في حق المرحوم شيخ الأجيال ومربي الأقوام
العلامة سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني
رحمه الله"
ü    المرحوم فريد دهره، فريد في زهده وسمته، فريد في تحصيله واستحضاره
ü    كان رحمه الله ذا ثقافة واسعة شاملة، فارس المعقول والمنقول، والفروع والأصول
ü    يألف ويؤلف، رسخت محبته في قلب من لا يعرفه وأحرى من عرفه أو سمعه
     ينحدرسيدي امحمد بن البشير الناصري من إحدى الأسر العلمية الصوفية الشهيرة بسوس العالمة، وأصل هذه الأسرة الماجدة الزاوية الناصرية بتامكروت التي تعتبر مركزا من مراكز العلم بالمغرب، فاشتهرت بالشيخ سيدي امحمد بن الناصر ـ الجد الأعلى لصاحبنا ـ وبأولاده وأحفاده، كما اشتهرت بأساتذتها اللامعين، وبالمتخرجين منها البارزين المتفوقين، كما اشتهرت بخزانة كتبها الكبيرة المتميزة بنوادرها المطبوعة والمخطوطة.
        فالشيخ ابن ناصر هو الجد السابع للمرحوم سيدي امحمد بن البشير، فهو: امحمد بن البشير بن المدني بن احمد بن الحسن بن علي بن يوسف بن محمد الكبير ابن امحمد بن ناصر الشيخ العظيم، وهم من ذرية سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من آل البيت الشريف.
       وأول من نزح ـ من هذه الأسرة الناصرية الإفرانية ـ من تامكروت إلى سوس هو سيدي علي ابن يوسف، حيث سكن "أولوز" خليفة لأبيه في حياته، ثم خلفه ولده الحسن ابن علي بن يوسف وهو عالم مرشد، أسس "زاوية إزيض" برأس الوادي "ناحية اولاد برحيل بإقليم تارودانت"، ونزل إفران الأطلس الصغير بكلميم من هذه الأسرة الماجدة سيدي القرشي بن الحسن ابن علي بن يوسف.
        أما القطب الكبير ــ الجد الأول لصاحبنا المرحوم بكرم الله، سيدي المدني الناصري ــ  فهو إمام عظيم، وشيخ كبيروقطب شهير توفي سنة 1306هـ ويقام على ضريحه موسمان سنويان ديني وتجاري.
       وقد نزل إفران زائرا عمه القرشي، ثم استقر معه وزوّجه بنتَه وخلفه وذلك سنة 1226 هـ تقريبا، وقد استقرت هذه الأسرة في إفران أزيد من قرنين.
      والمرحوم الذي سيقت هذه المقدمة التاريخية من أجله علاّمة الأسرة وشهيرها وأولها وإن جاء متأخرا ولا أخال واحدا من الناصريين حصّل تحصيله (المعسول10/70) وهو العالم الناسك الزاهد الورع الصابر السخي الناصح المرشد الواعي المتفتح، المتتبع لأحوال المسلمين، والمهتم بأمورهم، فهو فريد دهره، فريد في حسن سمته، فريد في زهده وتنسكه، فريد في تحصيله، فريد في عزوفه، فريد في استحضاره، عزوف عن الدنيا ومباهجها.
     اختار التبتل والوحدة ـ دون زواج ـ مبدأ، والإنقطاع لعبادة الله تعالى صياما وقياما وأورادا وأذكارا منهجا، وخدمة العلم وحبه ونشره وثبه مسلكا وديدنا، واستقبال أفواج الزوار من مختلف الطبقات والجهات عادة وطبيعة، والجود بما في يده وبعلمه ووقته سيرة وِجبلة.
كـريــم عـالـم نـدب هـمـام
ومُزر بالجواد الَبرمكي
جليل القدر من تاهت فخارا
                                         به إفرانُ ذو العلم الروي
      بيتان من قصيدة إلغية، رحب بها الأديب محمد بن علي الصالحي بصاحبنا يوم أن زار إلـــغ وهو شاب "ابن 26 سنة" فتفرس فيه ما صدقه الله من الكرم والعلم والهمة العالية والمكانة الرفيعة.
        كان رحمه الله فارس المعقول والمنقول، والفروع والأصول، ذا ثقافة واسعة شاملة، من مشايخ العصر، وجهابذة الدهر، شوهدت له كرامات، نال رضى الناس على أن رضى الناس غاية لاتنال، وهو محبوب معزز مكرم لدى العامة والخاصة، فهو وعاء ملئ حلما وعلما، ونورا وحكمة، ورث علم آبائه، وتصوف وسر أجداده، مطبوع بالتحصيل والنبوغ، متفوق بين أقرانه بالتحليق في السماوات، ولم يكد يشرق في سماء بلده، حتى كان كوكبا وهاجا في مبادئه، ثم صار يستحيل إلى بدر يزداد توهجا وإشراقا كلما تطاول عمره.
       هين لين مرح لبق، أنيس المعاشرة ـ حلو المذاكرةّ ـ ملأ سوس معارف وتلاميذ ومريدين ومحبين ورسخت محبته في قلب من لا يعرفه وأحرى من عرفه أو سمعه، يألف ويؤلف، من العلماء الربانيين والفقهاء والمنصفين، كثير الصواب، حاضر الجواب، وكان محورا في العلوم، مرجعا في المشكلات، ومستشارا في المستجدات، ومفتيا في المعضلات، ومصباحا في المدلهمات، وأستاذا بارعا يحل  ـ بامتياز ـ كل المبهمات، ويفك ـ باقتدارـ عقد الأزمات.
      أفنى عمره المبارك في نشر العلم وخدمة الدين، ودعوة الخلق إلى التمسك بالعروة الوثقى، ونهج السلف الصالح المهتدين، عرضت عليه المناصب والوظائف وأعرض عنها.
      كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر" وإن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه" حديث شريف.
     وهو أحد مفاخر الأسرة العلمية الناصرية وأحد مفاخر جبال جزولة وسوس العالمة.
    ربض لأخذ علوم اللغة العربية وآدابها، والعلوم الشرعية وفروعها أمام كبار العلماء الأجلاء، والشيوخ الفضلاء، الذين قيضهم الله له ليطبعوا حياته الكريمة بالعلم والحلم والنبل والتدين المتين.
     فهم: العلامة الكبير سيدي الطاهر محمد الإفراني، وابنه العلامة سيدي محمد بن الطاهر، ووالده سيدي البشير بن المدني الناصري، رحمهم الله، ونور قبورهم، وقد كانوا من المعارف والتحصيل والتدريس والتخريج بحورا، ومن القدوة والتربية بذورا.
         وقد قضى ما يقرب من خمسة عقود 47 سنة في الإشراف على مقاليد المدرسة العلمية العتيقة البوياسينية الأخصاصية التي قدر لها في الأزل أن يختار الله للتدريس فيها خيرة العلماء الكبار، أمثال سيدي الحسن بيـبيـس الأخصاصي وسيدي محمد بن احمد ارفاك الإيكراري وسيدي عبد الله بن محمد الصالحي وسيدي المدني ابن علي الصالحي، وسيدي عيسى بن المحفوظ الأدوزي رحمهم الله.
       قضاها "47سنة" كلها في الجد والتدريس والتربية والتوجيه، وتخرج على يديه كثير من العلماء والفقهاء والنبغاء، شغلوا اليوم مناصب متعددة كالتدريس والقضاء، والإشراف على المدارس العتيقة والإمامة والعدالة وغيرها.
       والرجل فريد في زمنه، بورك له في عمره وعلمه ورزقه وإشعاعه، وإني لأجد كثيرا من أوجه التشابه ونقط التقاطع بينه وبين شيخ الأجيال سيدي محمد الحبيب البوشواري التنالتي، قدس الله روحه.
فكــــــــــــــل مــــنـــــــهـــــــــــما:
1-     تفرغ للتعليم والتربية في معهده وزاويته.
2-     يستقبل وفود الزائرين المتطلعين إلى التملي بطلعته والدعاء له.
3-     ينفق بسخاء ما حل بيده.
4-     عزوف عن مباهج الدنيا ومتعها حتى النكاح المباح.
5-     كانت له سمعة طيبة مدوية طبقت اآفاق.
6-     كان له كثير من التلاميذ والمريدين والمحبين.
7-     يقصده العامة والخاصة للإستشارة والتبرك والدعاء زالزيارة.
8-     فقد بصره في آخر عمره.
               ونجد مجموعة من الصحابة والنابغين والسلف الصالح ومن فقهاء المدينة السبعة فقدوا بصرهم في أواخر أعمارهم. أمثال سيدنا عبد الله بن أم مكثوم الأعمى، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والقاسم بن محمد ابن أبي بكروعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهم من فقهاء المدينة السبعة وقتادة بن دعامة السدوسي، وقد جاء في الحديث "إذا أخذت كريمتي عبدي وصبر عوضتهما له بنعيم الجنة".
          وهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة التي لو تأملنا أبعادها ومقاصدها ودلالاتها لوجدناها كلها تنطبق تمام الإنطباق على شخصيته وسيرة سماحة الشيخ سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني برد له ضريحه.
·       "إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين" رواه الترمذي
·       "إذا أراد الله بعبد خيرا حببه إلى جيرانه" رواه أبو يعلى الموصلي
·       "إذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس على يديه" أخرجه الديلمي
·       "إذا أردت أن يحبك الناس فازهد في الدنيا" رواه ابن ماجة
·       "إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه، فانظروا ما يتبعه من الثناء" رواه ابن عساكر
·       "أحبكم إلى الله أقلكم طعاما وأخفكم بدنا" رواه الحاكم
         تلكم كانت لقطة سريعة وخاطفة من مسار سيرة هذا الشيخ الوقور ولو تأملناها بعمق وتدبر لوجدنا أنه ينفرد عن كثير من الفقهاء والعلماء بخصاال ومزايا، منها:
·       الإستيعاب والتمكن لعلوم الفقه والسيرة والأدب والتاريخ والجغرافية.
·       قوة استحضار النصوص والشواهد والوقائع والأحداث.
·       اطلاعه الواسع ـ الغريب ـ عن تاريخ وحضارة أشهر دول شرق آسيا وأروبا كاليابان والصين والهند والطيلاند وماليزيا وسنغافورة، وألمانيا وفرنسا...ألخ
·       انفتاحه على العالم حوله وتتبع الأحداث والمستجدات.
·       موسوعيته العلمية.
·       كرمه وسخاؤه النادر.
·       شغفه بشراء الكتب، ولاسيما المخطوط منها، وقد كانت له  خزانة متنوعة نادرة.
·       سعة صدره ولباقته، حيث يرضي كل الأذواق المختلفة من زواره فيجد ـ عنده ـ كل ضالته، فقيها أو عالما أو تلميذا، بلديا أو غريبا، مثقفا أو أميا، شابا أوشيخا...، حيث يعامل كلا منهم بمقداره، ويخاطبه بما يناسبه، ويوجهه بما يلائمه، ويعالجه بما يصلحه.
يـــزدحم النــــاس على بابــه
 والمنهل العذب كثير الورود
      وإني لأجد أن القصيدة التي مدح بها الشاعر الفحل، حامل لواء الدعوة الإسلامية سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تنطبق أيما انطباق على شيخنا الناصري الإفراني رحمه الله، حيث يقول:
إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه، ولك أن تقول مرتاحا:
إذا مـــاابــن نـاصـر بـدا لك وجهه
                                 رأيت له في كل أحواله فضلا
إذا قـال لــم يتـرك مــقـــالا لقائــل
                                   بمنتظمات لا ترى بينها فضلا
كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع  
  لذي إربة في القول جدا ولا هزلا
             وهكذا ودعت سوس والمغرب كله، عالما مصلحا نفاعا، خلف رحيله فراغا مهولا، والأمل في الله تعالى أن يقيض من هذه الأمة من العلماء العاملين المصلحين من يسد هذا الفراغ، آمين
                                             والمرء مادام حيا يستهان به
     ويعظم الرزء فيه حين يفتقد
        وأخيرا فهذا غيض من فيض وقليل من كثير، في حق سيدي امحمد بن البشير الناصري، فعسى الله أن يـيسر من ذوي العزائم والهمم من يتصدى لكتابة ترجمته، وجمع أطراف سيرته ومواقفه وآثاره الأدبية العالية، من قصائد ورسائل.
وما أصدق الشاعر العربي جرير بن الخطفي حين قال:
تـروعـنا الجـنائــز مقـبلات
                                      ونلهو حين تذهب مدبرات
كــزوعة هجمة لمغار ذيب
                                     فـلما ولى، غادت راتــعات
فرحمك الله ياشيخنا، وجازاك خيرا عن ما قدمت للعلم والدين.
سقى الله أرضا قد غدت له منزلا
بكل سكون صيب المزن مغدق
آمين آمين.            "انتهى"
.....................................................
v 3- حوار مع الفقيه الأصولي أبو الطيب مولود السريري حول المرحوم:
     "التجديد" زارت الفقيه الأصولي أبو الطيب مولود السريري القيم على المدرسة العلمية العتيقة بتنكرت ـ جماعة إفران الأطلس الصغير بإقليم كلميم ـ وأجرت معه الحوار التالي حول شخصية المرحوم سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني:
ü  المرء يقضي عجبا من ذاكرة هذا الرجل وسعة علمه واطلاعه على كل ما يروج في العصر.
 ü أعرف منه أنه مطمئن البال على سنن طريقة السلف الصالح الذين يضرب بهم المثل .
ü كان المرحوم صاحب نفوذ في النفوس والعقول والقلوب في مناطق ونواح عديدة.
** ماذا تعرف عن المرحوم سيدي محمد بن البشير الناصري؟
          العلامة، اللغوي والأديب الكبير، حافظ الموسوعات الأدبية واللغوية، سيدي محمد بن البشير الناصري الإفراني أعرفه رجلا محترما وفقيها دقيق النظر منفتحا على ثقافة العصر، مدركا لخباياها، عالما بما يروج في الساحة العلمية والثقافية، أفنى حياته في الدراسة والتعليم والإرشاد والتربية الصوفية والدينية.
      كان رحمه الله جوادا كريما، سمح الأخلاق، لطيفا رفيقا بالضعفاء والمحتاجين، مهيبا وقورا، وصاحب نفوذ في النفوس والعقول والقلوب في مناطق ونواح عديدة، وأعرف منه أنه مطمئن البال على سنن طريقة السلف الصالح الذين يضرب بهم المثل في العلم والدين والفكر والثقافة.
**  لا شك أن لقاءات سيدي محمد الناصري ذات فوائد علمية ومتع أدبية، كيف تصفون مجالسكم مع المرحوم؟
      * نعم، جالسته واستمعت منه فوائد جمة وأكاد أجزم أنني لم أر مثله في علمه واستحضاره للمتن والأشعار والروايات الأدبية وغير ذلك، حتى أن المرء ليقضي عجبا من ذاكرة هذا الرجل وسعة علمه واطلاعه على كل ما يروج في العصر مما هو قديم وما هو حديث.
      وأما لياليه الأدبية فلا تنسى أبدا، فهي تبقى محفورة في الذاكرة، وفي القلوب وملازمة للأرواح.
       كانت مدرسته في الأخصاص منارة علمية و موطنا يتشرف المرء بالتعلم فيه وبالإنتساب إليه، زرته في الأخصاص مرارا، وقد نقشت هذه الزيارات في نفسي وما صاحبها من فوائد علمية ومن جو أدبي رفيع ومن اقتباس روحي عظيم، والمرء لا يمكن أن يقول كل شيء، لأن الوجدان ومافيه من أسرار لا يستطيع أن يعبر عنه اللسان، وقد ربطتني بالمرحوم علاقة حميمية، فهو ذو منزلة في النفس عظيمة وسامية.
صورة لمدرسة سيدي علي أوسعيد بقبيلة آيت بوياسين بالأخصاص ـ إقليم تزنيت درس فيها المرحوم مدة 49 سنة
** كيف تصفون أول لقاء لكم بالمرحوم ؟
         *  أول لقاء لي به كان منذ 20سنة تقريبا، فقد زرته في المدرسة ووجدته يسرد عليه الطلبة بعض النصوص الأدبية، وهو ينشد معهم إنشادا مؤثرا مطربا يسري في الجسد كله.
     وكان أول شعر يقرأه الطلبة عليه هو قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:
         وأجمل منك لم تر قط عيني
         وأحسن منك لم تلد النساء
         خـلقـت مبـرأ مـن كـل عيب
         كأنك قـد خلقـت كما تشاء
          وقد كان رحمه الله يمد الصوت في الروي مدا رقيقا شجيا تحس به في قلبك وجسدك، ويكاد شعرك يقف من شجوه ومن غناه.
        وتوالت الزيارات واللقاءات، وسمعت منه الكثير وأفادني بالكثير، وأشعاره البليغة والنادرة ورواياته الأدبية لا تنسى.
          وفي كل جلسة أخرج من عنده وأنا أزيد تعلقا بمحبته وبتعظيمه وتوقيره، وعلى كل حال فالشيخ سيظل أمام أعيننا إلى آخر يوم في حياتنا.
         وقد أجمع الناس جميعا على فضله وعلمه وفكره وإعانته للضعفاء والمحتاجين والمساكين و الأرامل، وكل من كان يقصده لا يرده إلا بما يرضيه وما يسره.
** هل كان للقاءاتكم بالفقيد تأثيرا على شخصيتكم؟
    * لقائه كان منعرجا في حياتي تغيرت معه أمور كثيرة، وتبدلت معه شؤون كبيرة، وأظن أنه رجل مبارك وإنسان أعطاه الله من الخير ما ظهر عليه في حياته من هبة ووقار وتشريف للناس وغير ذلك مما يعلمه كل من صاحبه ورافقه أو لقيه أو جالسه.
      لن ننسى علمه الواسع وما أتاه الله من معرفة عامة عميقة، كما لا أنسى فضله، فقد ساعدني في أمور كثيرة من حياتي كانت ثقيلة على النفس والروح فكان منه ما أزال غمها وهمها، وأتى الله فيها بالفرج بسبب فضله وسعيه.
** أليست للمرحوم بعض الإنتاجات العلمية؟
 * لا علم لي إلا بنظم الأجرومية، قيل أنه لم يكمله ونسب له بيتين وهما:
     ومن له فهم يفوق فهمـي           فليصلح الأخطـاء لا عن وهم
     بعد تـثبت وطول نظـــر           كي لا يزيـل صافيا بالوضر
لكن من المعتاد أن من كان مثل هذا الشيخ لا يمكن أن لا تكون له تقريرات وتحقيقات علمية لما يدرّس وغيره.
** إذا لم يكن المرحوم يؤلف فأين يمكن أن يتجه جهده العلمي؟
لا ريب أن أعماله من عبادة وإرشاد للناس والسعي في قضاء أوطارهم كثيرة، ثم التدريس الذي هو الشغل الأصلي للفقهاء السوسيين عموما.
** أ صحيح أن علماء من المشرق كانوا يعرضون عليه مؤلفاتهم؟
* لا علم لي بذلك.
** هل اطلع المرحوم على مؤلفاتكم؟
* نعم، اطلع على بعضها وأثنى عليها رحمه الله.
** ما علاقة المرحوم بالمختار السوسي؟
* الشيخ الناصري هو الذي صحح "المعسول".           
** هل من كلمة أخيرة؟
رحم الله  سيدي محمد بن البشير الناصري وغفر لنا وله، وأود أن أنبه أنني سأكتب كتابا حول "العلوم الشرعية" أهديه لروحه، كما أنني سأعكف على دراسة خاصة عن حياته.
                             "انتهى الحوار"
..............................................................
v 4 - أبو الوفا  يحيا "القيم على مدرسة آيت وافقا" بنواحي تافراوت بإقليم تزنيت يكتب عن المرحوم:
ü                 إنه يتيمة عقد الأسرة الناصرية ومفخرة سوس خصوصا والمغرب عموما وهو مثال ساطع لما تخرجه المدارس العتيقة من علماء مقتدرين يحيطون علما بما يخدمون به البلاد والعباد.
ü                 المرحوم ذو همة عالية، عزوف عن الدنيا وزخارفها، فقد طلقها طلاقا لا رجعة فيه.
         أصيب القطب السوسي بصفة عامة والمدرسة العتيقة بصفة خاصة بوفاة العلامة سيدي الحاج محمد بن البشير الناصري الإفراني، فهو رحمه الله مثال للسلوك الحسن، والقدوة المثالية، والنهج القويم، المؤشر على سماحة الشريعة الإسلامية وعالميتها، محبوب لدى الخاص والعام، يثني عليه الكل ويتودد إليه، رغم أنه لا يتملق أحدا ولا يرجو منه نفعا ولا يخاف منه ضرا، فهو رحمه الله صادق التوكل على الله دائم الإستعانة به حسب مانراه منه ونسمعه عليه.
      وقد أكرمني الله بالإتصال به وتكرار الزيارة إليه، فرأيت منه ما حبببه إلي من العلم الغزير والخلق القويم والكرم الحاتمي، فكان نطقه حكمة، وسكوته تأملا، يقل الكلام، وإذا تكلم أحسن التعقيب والتعليق على كل ماقيل.
       كان يقوم الليل ويكثر من تلاوة القرآن، ويخفف الصلاة، وكان يترأس الحفل الديني النبوي الذي يقام في داره ويـبدأ بنفسه قصائد المدح للحاضرين، كان كريما مضيافا يحب طلبة العلم ويؤويهم إلى داره ويفيض عليهم من علمه وماله، ذو همة عالية، عزوف عن الدنيا وزخارفها، طلقها طلاقا لا رجعة فيه، رغم أنها تتلهف على أن تحظى بنظرة منه، لكنه لم يلتفت إليها، وقد عوضه الله عن الأبناء بالذين يحبون الخير فتسابقوا إلى خدمته والفوز برضاه فنالوا بذلك رضا الله ورضا الناس.
    والمرحوم مثال ساطع لما تخرجه المدارس العتيقة من علماء متمكين مقتدرين يحيطون علما بكل ما يخدمون به البلاد والعباد، ومن راجع ترجمته في المعسول الجزء العاشر صفحة 70 وما بعدها، يجد ما حلاه به مؤرخ سوس العلامة محمد المختار السوسي، وهو من أقرب الناس إليه، حقيقة واقعة لا غبار عليها.
          خلاصة القول أن المرحوم يتيمة عقد الأسرة الناصرية ومفخرة سوس خصوصا، والمغرب عموما.             " انتهى"
.................................................................
v    5-   شهادة أبو القاسم اليزيدي إمام مسجد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وواحد من تلاميذ الفقيد.
ü   كانت أمنية المرحوم إنشاء معاهد إسلامية متعددة الإختصاصات يشرف عليها ويوسع بها دائرة العلوم
ü   كان مهتما مغتما بتأخر المسلمين في العلوم الدينية والدنيوية
      نزلت بنا وبالأمة فاجعة وفاة شيخنا الفقيه الأجل العلامة الرباني سيدي محمد بن البشير بن المدني الناصري الإفراني تغمده الله بالرحمات والرضوان، فجادت لا بل أملت علي قريحتي مرارة المصاب، وعصرت من ذاكرتي حرارة الفؤاد، هذه الأبيات بل شبه أبيات كرثاء في حق شيخنا الإفراني، لا أداء لحقه ولا إبرازا لقدره، فذلك كالشمس في رابعة النهار، وإنما إبرادا للغلة، وإبراء-أحاول- للعلة، ومن باب: مالا يدرك كله لا يترك جله، فجمعتها ليلة السبت التاسع عشر من محرم المذكور، وكتبتها و ألقيتها في نفس اليوم بإفران.
        على أنني لم أعرضها على فن عروض ولا بديع، ولا حاولت نحوا من ذلك، وإنما أطلقت عنان الفكر والقلم تسوقه جيوش الذهول أين وكيف تشاء، ولم أبال بشيء مما عسى أن يكون من نقد أو انتقاد، لأنني لست بشاعر ولا أديب، ومن دأب الأدباء والنقاد إغضاؤهم عن مثل هذا الكلام الذي يعرفون أنما هو نفثة مصدور! والأبيات هي:
هم الزمان ولم يهم بصالح  
              أضنى الأنام بمؤلم الحدثان
ما للزمان وللأفاضل صرفه    
           فيهم يصول بفعل ذي عدوان
ياأيها الزمن المدير دوائرا    
                 للمتقين وكل ذي عرفان
أقسمت لو أحنيت رأسك مرة        
                 ألبسته غدرا من التيجان
ومددت ألوية الفجار علامة         
              حتى يحاذر غدرك الثقلان
هذا الإمام أخو المعالي محمد      
          من علمه في الناس ذو سيلان
أفزعتنا بمصابه وفجعتنا          
               هلا أخذت معاشر الثنيان
إن الفقيد يفوق وزنا أمة         
             وأها لها من رجحة الميزان
جمع الفضائل والمكارم والتقى     
                كل الأنام بذا شهود عيان
ما شئت من علم ونسك خالص    
                    وتقلل نصح بل إدهان
قد كان للآمال قبلة قاصد         
               يعطي عطاء لا تطيق يدان
قد كان موئل جاهد متعطش        
                 للعلم منه تشنف الأذنان
ياسوس قد أفلت شموس علومنا    
             وأفولها خطب عظيم الشان
كل الليالي قد يزول ظلامها       
                  لاكن ليلك لن يفي بأذان
موت الفقيه مصيبة لا تجتلي       
                    لسقيم إدراك وللعميان
قد قيل ـ وهو الصدق ـ ليس بمدرك   
         فضل الأفاضل غير ذي عرفان
موت الفقيه مصيبة فليبكها الـ         
            شجعان في نحب كما النسوان
لله أفئدة أصيب غشاؤها             
                     من غاشم بمهند وسنان
لله أفئدة تئن كليمة                  
                    ليست تطيق تنهدا بلسان
لله أفئدة تلهب وهجها               
                هل تحتويها رحمة الرحمان
لله أندية سلبن زعيمها               
                 من كان يغمرها بسحر بيان
يامن يروم مثيله في عصرنا          
                 هون فلست ترى له من ثان
لو كان يمكن ذاك عشت مؤملا      
                   لكنه الزمن الخؤون يماني
أسفا على أسف أعيش بخطبه      
                     ما عبشنا إلا إلى خسران
إن كان مصروع أحب غوانيا        
                  لم لا أكون أنا صريع مغان
ماذا أقضي من حياتي بعده        
                 لولا القساوة نمت في أكفاني
أبني اليراعة والثقافة شمروا       
                       إن السفين بقي بلا ربان
أوكلما اندثرت سواطع أنجم        
                    نبقى حبيسي حيرة الأذهان
إن المحابر والدفاتر عطلت        
               والعلم لم يرزق سوى النكران
داء الجهالة صار ينخر أمتي    
                    والعلم يشكو ظلمة الكتمان
والدين يصرخ أين أنصار العلى 
                    يارب قومي أخلدوا لهوان
قوموا انصروا الإسلام قومة واحد   
                   تزكوا وتعلوا غابر الأزمان
قوموا وهبوا للفعال وحصنوا          
                    تلك القلاع مشمري السيقان
قوموا وذودوا عن حياض محمد    
                        إن الأمور تؤول للذوبان
قوموا انشروا العلم الذي أوتيتم     
                       يزكو بنشركم بنو الإنسان
العلم دفن إن كتمت بيانه         
                          وهو الخلود لعالم رباني
العلم مجد والجهالة سبة          
                   وهو الوحيد أرى صمام أمان
إن أنس لن أنسى الفقيد وعلمه    
                         نعمى لقبر حله الإفراني
حيى الإله بوابل من رحمة         
                           جثمانه مترشحا لجنان
واشفع له يارب عفوا بالرضى      
                   أنت المؤمل أنت ذو الإحسان
   هذه محاولة فقط لتسلية النفس بل لتسرية الغم عنها ولكنها أبت إلا أن تبقى تتوجع وتستحلي ذلك التوجع لما فيه من ذكرى الفقيد رحمة الله عليه وإن لم تغب لحظة عن الذاكرة.
    والله يعلم كم مرة تاهت الروح في المنام حتى تلتقي مع الشيخ الفقيد تراه مناما وتتفاءل بذلك أن تراه في اليقظة فيتم اللقاء، لكن هذه المرة ـ ومن سوء حظها ـ رأته في المنام كما العادة وتاقت إلى رؤيته قبل أن يستقبله أو يستقبلها عالم البرزخ، ويشاء الله تعالى أن يبقى ذلك التوقان يجول ويجول حتى يلتقي بالشيخ-إن شاء الله- في فراديس الجنان منعما مظللا برحمة الله راضيا مرضيا وقد أبدله الله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وراحة وروحا بدلا من عناء هذه الدنيا، وأنسا في جوار المنعمين عوضا من وحشتها الموحشة، فكم كان يستوحش من بهرج الدنيا وزهرتها.
       وكم كان دائم العناء الفكري بالنظر فيما آلت إليه أحوال المسلمين بل أحوال البشرية جمعاء، وكم كان مهتما مغتما بتأخر المسلمين في العلوم الدينية والدنيوية، إذ يرى –رحمه الله- أن الطائفة المعدودة على الأصابع من العلماء المبزين لا تفي بتلبية حاجة الأمة ولا تسد هذا الفراغ الذي يملأه الجهل، وحقا فالعلم والجهل كالماء والهواء، كلما ترك الماء فراغا إلا وملأه الهواء، فكذلك العلم والجهل، وقد صرح في هذا المجال بأن أمنيته الوحيدة إن لو كانت لديه إمكانيات يوظفها في إنشاء معاهد إسلامية متعددة الإختصاصات يشرف عليها ويوسع بها دائرة العلوم، فرحمة الله على الفقيد، فقد ذهب مأجورا بأمنيته الغالية، وإنا لله إليه راجعون.                             "انتهى"
..........................................................
v 6 - شهادة سيدي صالح بن عبد الله الصالحي الإلغي القيم على المدرسة العلمية العتيقة الحسنية بتيزنيت
ü  ... المرحوم معدن الزهد وكل خصلة حميدة
ü  .... مؤرخ حاذق ذكي جغرافي فيلسوف فلسفة إسلامية
ü                      الوصف الغالب عليه أنه رباني متصوف ألمعي، غيور على دينه لا تستفزه المطامع
             الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
           بعض أوصاف سيدي الحاج محمد ابن البشير بن المدني الناصري الإفراني رحمه الله فهو إنسان عين الزمان وفارس حلبة البيان إليه انتهت رئاسة الأدب الغض، ألقت إليه فنونه أزمّتها فاعتلى صهوتها وتباهت به حيثما حل وارتحل، حفظ حفظا متقنا كثيرا من مقطعات الدواوين كالمتنبي والحماسي وأبي تمام وغيرهم، إلى ما في الشريشي على المقامات وابن خلكان ونفح الطيب ونحوها من كتب الأدب القديم، إلا أن شعره وإن كان حافظا لأدبيات كثيرة جدا قليل جيّد، فهو كاتب وشاعر مقلّ مجيد، وإني لم أسمع له زيادة على ما في المعسول إلا قصيدة في رثاء سيدي المختار وأخرى في أزكاي وأخرى في استقلال الجزائر سمعت بها ولم أر منها ولو واحدة، وبالجملة فهو أديب لغوي كاتب شاعر، أزرى بكثير من أدباء عصره، يضاف إلى أدبه أنه كريم تتسابق إلى ساحته ركائب العفاة، وأنه معدن الزهد وكل خصلة حميدة، ينفق حيث يحمد الإنفاق من غير إسراف ولا تقتير، تأخذ يمينه فتعطي قبل أن تعلم شماله، فهو الموصوف حقا بقول الشاعر:
             لا يألف الدرهم المضروب صرتنا
              لكن يمر عليها وهو منطلق
أما زهده فحدث ولا حرج، فقد وجدت متسعا.
تأتيه الدنيا مرغمة من غير أن يشرئبّ أو يتشوف إليها، فيبدها على المعوزين والمحتاجين ثقة بما عند الله واتكالا على ما في خزائنه، بالغ في الزهد حتى اتصف بصفات نبي الله يحيى عليه السلام، فهو خفيف الحاد.
         لم يزل عزبا إلى أن لقي ربه يتزوج من الحور العين بفضل الله، وهو أيضا مؤرخ حاذق ذكي جغرافي فيلسوف فلسفة إسلامية، إذا حدثك عن دولة من الدول أو إقليم من الأقاليم تظن أنه من ذلك الإقليم أو من تلك الدولة تربى وترعرع وشاخ لم يتجاوزها قط إلى غيرها، يحدثك بجملها وتفاصيلها وعادات أهلها وتصرفاتهم، فهو آية عظيمة في الجغرافية وتاريخ العظماء والعلماء.
      هذا كله على ما يقوله مخالطوه من تلامذته وغيرهم، مثل تلميذه العلامة سيدي بلقاسم اليزيدي المقيم حاليا في مدينة سطات جنوبي الدار البيضاء، وعلى ما شاع على ألسنة زائريه، والوصف الغالب عليه لا سيما أواخر عمره أنه رباني متصوف ألمعي، غيور على دينه لا تستفزه المطامع، فلم تمل نفسه قط إلى أي وظيف، وكم عرض عليه ولم يكترث له ولا لمن عرضه عليه، ولا تلين قناته لمن يروم منه ما يخالف طبعه الذي جبل عليه منذ نشأته من الإنزواء والعزوف وعزة النفس، وتصدر للتدريس في مدرسة سيدي علي بن سعيد من قبيلة آيت بوياسين من الأخصاص جنوبي تيزنيت دخل إلى تلك المدرسة حوالي 1379-1957، وفيها تخرج عليه ثلة صالحة من العلماء ولازمها إلى مايقرب من وفاته رحمه الله يوم الخميس 17محرم1427/16 فبراير 2006، وكانت ولادته كما في المعسول سنة 1335هـ /1917م.     "انتهى"
...................................................
v                      7- و أجرت "التجديد" الحوار التالي مع الأستاذة الفاضلة خديجة باكريمي عضوة المجلس العلمي بإقليم كلميم:
ü  يشهد لتفوقه ولنبوغه في تمكنه من نواصي القوافي ومطاوعته لها
      عرف المرحوم بكرم الله سيدي محمد بن البشير الناصري بتحصيله العلمي الواسع في مجال علوم الشريعة وعلوم اللغة والأدب والشعر، وامتاز عن نظرائه من المدرسين في المدارس العتيقة باهتمامه بتاريخ الدول في الأقطار العربية و الاسلامية، والأقطار الغربية المشهورة.
  يشهد لتفوقه ولنبوغه في تمكنه من نواصي القوافي ومطاوعته لها، وقد لمس فيه العلامة المختار السوسي رحمه الله آثار هذا التفوق حين وفد زائرا على والده- سيدي البشير الناصري-، حيث قال المرحوم مرحبا بالمختار السوسي:
                سقيا لدهر منعم مختار 
                أهدى المنى إذ جاء بالمختار
     فأثنى عليه أمام والده مهنئا بنبوغه، قائلا:
             هنيئا يابـني المدني هـنيئا  
              بنباغة نشا منكم جديد
              يحيء قريضه ذهبا مصفى
              إذا ما جاء شعر كالحديد
        ورغم ندرة المكتوب من شعر المرحوم بكرم الله  فقد تحمسنا لجمعه في بحث في الإجازة في شعبة اللغة العربية وآدابها سنة 1998/1999 في موضوع "مدرسة سيدي علي أوسعيد الأخصاصية وشعر أستاذها: محمد بن البشير الناصري- جمع ودراسة-" تحت إشراف الأستاذ محمد بصير، ولقي ذلك استحسانا من تلامذة المرحوم ومحبيه ممن عرفوا نفاسة شعره، وخافوا ضياعه كما ضاع الكثير من إنتاجات أمثاله من رجالات العلم والأدب السوسيين، فكانت محصلتنا من شعرسيدي محمد 134 بيتا تناولت أهم الموضوعات و الأغراض التي نظم فيها شعراء وفقهاء سوس عامة: "الإخوانيات 16 بيتا، الترحيب52 بيتا، المدح 8 أبيات، التهنئة 16 بيتا، الرثاء39 بيتا، التعزية 6أبيات".
           والمشهور من إنتاجه الشعري، الذي يحفظه طلبته ومحبوه من فقهاء وغيرهم، قصيدة قالها بمناسبة استقلال الجزائر في 16 بيتا، هذا مطلعها:
           هــاتفات المنى تزف البشائـر  
            بــانهزام العدا ونصر الجزائر
            فانبرت ألسن المحطات تشدو 
            مطربات جيشا على البغي ثائر
وقال في آخرها:
             يابــني قومنا هنيئا بنصـر  
             مستــبيـــن آثــار تلك المشاعـر
             حسبنا الله قد تحقق ماكـــ
             نا جميعا نرجوه من خير ناصر
      ومما اشتهر من شعره أيضا مقطوعة، عبارة عن ابتهال، قيل إنه يرددها مع طلبته عند الإنتهاء من قراءة الحزب الراتب، وهي في خمسة أبيات، نظمها بمناسبة سعي المغرب لاسترداد الصحراء، وعند انطلاق المسيرة الخضراء.
       يــاربنا فاردد لــــنا العيون 
       وأصلح الأحوال والشؤونا
         وشتت شمل العدا الاسباني  
         بعـــز ملكـك مدى الأزمان
         وغــيرهم من سائر الكفار   
         ومن مؤيد لهم غدار
        بجاه خير رسلك الكرام 
        وآله وصحبه الأعلام
        وصل عليهم ربنا وسلما
        مالاح كوكب وما غيث همى
       وأما مرثية المختار السوسي فتحتل المقدمة في إنتاجه من حيث عدد أبياتها"23بيتا" وماذكره عن العلامة الفذ من أوصاف شهد له بها كل من عرفه عن قرب أو قرأ ما خلف من إنتاج علمي غزير، كيف لا وقد كانت علاقته بالعلامة المختار السوسي منذ كان هذا الأخير يدرس بمدرسة تنكرت، وتطورت هذه العلاقة لما لجأ المختار السوسي إلى هذه الأسرة مطاردا من طرف الإستعمار و اختفى في بيت الأسرة الناصرية ثلاثة أيام حتى تمكن من الإفلات، كما صرح بذلك المرحوم بكرم الله سيدي محمد بن البشير الناصري، وتعمقت هذه العلاقة لما استضاف المختار السوسي المرحوم صحبة ابراهيم الراشدي، أحد أقارب المختار ـ في الرباط، وكانا يساعدانه في تحرير المعسول وبعض المصنفات الأخرى، وقد كان للمرحوم يده الطولى والبيضاء في إخراج المصنف المذكور-المعسول- إلى الوجود.
       ختاما نقول، إن موته، وإن كان مصابا جللا، تخف وطأته إذا علمنا أنه خلف ما به يذكر، فقد سبق وقال في رثائه للمختار السوسي:
والموت حتم للنفوس ولم يمت
     إلا امرؤ لم يبق مجدا يذكر
        ونذكر هنا بما قال المرحوم بكرم الله في رثائه لأحد أعلام سوس -أحمد أزكاي- المتوفى رحمه الله سنة1381هـ، وقوله هذا يصدق عليه كما كان صادقا في من عزاه، قال:
ثـــلمه لا تسـد مادامت الأر 
               ض إلى أن يؤوب كل مئابه
كــل يوم فــجيعــة بفــريــد 
              إن توى عز من ينوب منابه
فــكــأن الزمان فيما رأيــنا      
              طالب الثأر عند أهل النجابه
أو كمثل القسطار مازال يختار    
                   من الخلق صفوة ولبابه
كيف يلهو الفتى بعيش رغيد   
                    في ثراء ولذة مستطابه
وخطيب المنون في كل حين       
                   ببيان يلقي علينا خطابه
   فاللهم اجعل لفقيدنا"لسان صدق في الآخرين" آمين. وسبحان الله الذي قال:" الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا"   " انتهى"
..........................................................................
v 8 - وبعث الفقيه الأديب علي بن سعيد الأكماري القيم على مدرسة أمسرا العتيقة بإفران الأطلس الصغير ـ إقليم كلميم بهذه الشهادة:
ü   الفقيد رحمه الله قل نظيره في هذا العصر علما ودينا وزهدا وتقوى وورعا وجودا وكرما واستحضارا
ü              حبذا لو عقدت حوله ندوة أدبية تبرز جميع جوانبه وتكشف الستار عن خباياه
   إن أمثال سيدي محمد بن البشير الناصري الإفراني من العباقرة الأفذاذ والعظماء الأفراد غني كل الغنى عن الشهادة والتزكية والإطراء.
ولقد صدق الشاعر العربي المعروف ابن الرومي إذ قال:
           وما الحليّ إلا زينة لنقيصة     
                        يتمّم من حسن إذا الحسن قصرا
               وأما إذا كان الجمال موفرا
                         كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا
      لكن نزولا عند رغبة "التجديد" واقتداء بالحديث الشريف"من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة" أقول: إن سيدي محمد بن البشير الناصري رحمه الله عالم رباني زاهد خاشع وأديب عبقري بارع متضلع، مجالسه عامرة بالفوائد فما شئت من أدبيات رائعة وحكايات رائقة ونصائح غالية ثمينة، محبوب لدى الخاص والعام، جواد كريم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر"فليتق الله سائله" ولقد عرفت عنه رحمه الله ما لم يعرفه عنه إلا الخواص ولقد زرته بمدرسته بالأخصاص أكثر من عشر مرات وفي كل مرة أحرص أن أحضر مجالسه المفيدة القيمة التي لا تُمل، والخلاصة أن الفقيد رحمه الله قل نظيره في هذا العصر علما ودينا وزهدا وتقوى وورعا وجودا وكرما واستحضارا ولقد زار رحمه الله"دواكادير" بإلـغ سنة 1988م، وأنا إذ ذاك مشارط بالمدرسة الإلغية فخاطبته بأبيات شعرية ترحيبا به وتخليدا لهذه الزيارة التي قام بها  لإلـغ، ومطلعها:
            أبشر فقد نلت المنى ياخاطري 
                               واهنأ بمقدم ذا الإمام الناصري
كما خاطبته رحمه الله بأبيات شعرية ترحيبا به وبزيارته التي قام بها لمدرسة أمسرا إفران العتيقة وذلك يوم الخميس04 شعبان 1414هـ الموافق 27 يناير 1994م مطلعها:
            أحيـيت ياعلم الهدى الأرواحا   
                                    بزيارة زفت لنا الأفراحا
      هذا باختصار ما يمكن أن أقوله في حق هذا العلم الشامخ والبحر الزاخر المتلاطم الأمواج، وإلا فالكلام فيه طويل الذيل يحتاج إلى صفحات وصفحات، وحبذا لو عقدت حوله ندوة أدبية تبرز جميع جوانبه وتكشف الستار عن خباياه وما ذلك بعزيز على المهتمين بإحياء تراث سوس وبعلماء سوس وأدبائها وفقهائها وأعلامها، فرحم الله الفقيد العزيز المحبوب رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين.      " انتهى"
نبذة من حياة الشاعر الفقيه عبد الله بن محمد العاطفي التتكي رحمه الله
كتبها امحمد إيهوم التناني
مولده ونسبه:
ولد الشاعر الموهوب، الأديب المحلق, الفقيه عبد الله بن محمد العاطفي التتكي بقرية (تَسْمْكُوتْ) بنواحي مدينة (تارودانت) التي هاجر إليها أجداده من (تتكي) بـ (أيت عبد الله) يوم 26 شعبان 1369هـ الموافق: 6 دجنبر 1950م, وينتمي من جهة الأب إلى أسرة (أيت أعدي) بقرية (تِيتْكي) بقبيلة (أيت عبد الله) دائرة (ايغرم) إقليم (تارودانت), وأسرة أيت أعدي هي الأسرة العالمة المذكورة في الجزء السادس عشر من كتاب (المعسول) ص: 235-237. للمؤرخ المغربي السوسي محمد المختار السوسي، ومن جهة الأم ينتمي إلى الأسرة العلمية الجشتيمية التِّملية, فجد الشاعر الأعلى من جهة أمه هو العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله الجشتيمي المترجم في الجزء السادس من كتاب (المعسول) أيضا ص: 21-77.
في الكُتَّاب:
التحق الشاعر التتكي في صغره بمسجد قريته (تسمكوت) كعادة أبناء البادية فتعلم فيه الحروف الهجائية والكتابة, ثم شرع في حفظ القرآن الكريم على يد خاله المقرئ أحمد بن عبد الرحمان الجشتمي كما حفظ بعض القصائد العربية كالبردة والهمزية في والسيرة للبوصيري, واستغرق في حفظ القرآن الكريم نحو خمس سنوات, من سنة 1956م إلى 1961م.
يفتتح العلوم:
وفي سنة 1962م افتتح حفظ ودراسة بعض المتون الفقهية والنحوية على يد والده محمد التتكي في مسجد قرية (تَاتَاوْتْ) بـ (إندوزال), ومكث هناك نحو سنتين, ثم ألم به مرض خطير كاد يقضي عليه، وعاقه عن مواصلة الدراسة نحو سنتين.
التحاقه بالمدارس العلمية:
وفي أواخر سنة 1967 التحق بالمدرسة العتيقة: (عين المديور) بنواحي مدينة (تارودانت) فاستأنف دراسة النحو والفقه على يد أستاذها الفقيه محمد رشاد, ومكث هناك سنة واحدة.
وفي سنة 1968 التحق بالمدرسة العتيقة: (إداومنوا) بـ (هشتوكة) لدى أستاذها الشيخ الحاج عبد الله بن الحسين أغوري الصوابي حيث درس عليه معظم الفنون والعلوم, وقضى هناك نحو سبع سنوات وفي هذه المدرسة بدأ رحلته الطويلة مع الأدب، وظهر نبوغه في مجال قرض الشعر ونحت القوافي, وذلك من خلال المجالس الأدبية والندوات الشعرية التي تنظم بين الطلبة تحت إشراف شيخ المدرسة.
كما أخذ أيضا بمدينة (تارودانت) من خلال التعليم النظامي لمدة سنتين على جملة من الأساتذة أبرزهم الأستاذ أحمد بن المحفوظ الأدوزي اليعقوبي.
في ميدان العمل:
مارس الشاعر عبد الله التتكي عدة مهام وأعمال.
- أولها المشارطة في المسجد.
ففي أواخر سنة 1975م سافر للبحث عن (الشرط) إلى عدة جهات إلا أنه لم يحظ ببغيته, لكونه لا يتوفر على الشروط التي يشترطها كثير من عوام الناس الإمام, لكنه استطاع في الأخير أن يحصل على موافقة سكان قرية من قرى (وِيرْكَانْ) بجبال الأطلس الكبير بمشارطته في مسجدهم, وبقي هناك نحوا من سنة, إلا أن الشرط في المساجد لا يروقه، ولا ترتاح إليه نفسه، فأنشأ أثناء ذلك قصيدة يذم فيها (الشرط بالمساجد)، ويكشف فيها عيوبه فيقول:
لا ترمْ في مساجد القوم (شرطا) * إن عندي عنها لعلما يقينا
فليكن من يرومه عبدَ بطن * أو جهولا يلقَ المُقام الأمينا
أنا من جنس معشر العلم أصبحـ * ـتُ شقيا بعشرة الجاهلينا
لا أداري الجهال كي لايقولوا: * هو لاشيء حين يستسخرونا
لا أبالي إذا صدعتُ بحق * رضِي الناس أم هموا ساخطونا
إلى أن قال:
شَرَطَ الجاهلونَ شتى شروط * لم تكن في مذاهب السابقينا
أن يكون الإمامُ فظَّا غليظا* سافلُ القدر منْ رأوا فيه لينا
عابسَ الوجه مشمئزا خبيثا* يبعث الرعب في نفوس البنينا
فإذا سار في حمى (شارطيه) * ملأ الحي هيبة وسكونا
لحيةٌ كثة وقد طـويل * ومن الندب أن يكون سمينا
لا الذي يرشد العباد إلى معـ * ـرفة الحق هم له كارهونا
واستحبوا بل أوجبوا كونه الكا * هن يشفي مطامع الطامعينا
فإذا ما هووا حليلة مرء * وحمت نفسها من الفاسقينا
قدموا للفقيه ما يشتهيه * كي (يقود) المسكين من يشتهونا
إلى أن قال في آخرها:
ربِّ إنْ كان هكذا كل حظي * أينما كنت فالمنونَ المنونا
وسلام على المساجد ما انقا * دت وذلَّتْ لدولة الجاهلينا
- ثانيها العمل الإداري:
ففي سنة 1976م عمل مؤظفا في مكتب الحالة المدنية بمركز جماعة "سبت الكردان" حوالي 3 أشهر، وبعد ذلك عمل محررا ومذيعا بقسم (تاشْْلْحيتْ) في الإذاعة الجهوية بمدينة أكادير ما بين سنة 1979م إلى سنة 1983م.
ثم التحق بالعمل في المحكمة الابتدائية بمدينةتزنيت, ابتداء من 7 مارس 1983م وبقي هناك حوالي سنتين.
وفي أواخر مارس 1985م انتقل إلى المحكمة الابتدائية بأكادير حيث عين كاتبا للضبط, وظل في عمله إلى أن أحيل على المعاش في دجنبر 2009م.
ورغم مغادرته للإذاعة فإنه بقي مرتبطا بها, حيث يقوم بتقديم برامج ونشرات إخبارية, ومن بين البرامج الهادفة التي يقدما ويعدها البرنامج الأسبوعي الإرشادي (تربيت نْ الاسلام) "التربية الإسلامية" الذي استمر إلى غاية أكتوبر 1992م.
ولم يكتف الشاعر بما حصل من علم في الدراسة التقليدية بل حاول الشاعر اقتحام أسوار المدرسة العصرية من أجل الحصول على الشهادات العلمية المكتوبة على الأوراق، إلا أنه وجد الأبواب موصدة في وجهه بشروط تعجيزية، عبر عنها بقوله:
غبتُ إني للعلم أغدوا وأُمسي * لا تسلني عن ذكرياتي وأمسي
صَخَبُ الامتحان أخرس سمعي * وطوَى صفحة البيان وأنسي
غير أني فوجئتُ بعد رجوعي * بدواعي تعيدُ نطقي ونبسي
سألتني (أسماءُ) هل من نجاح؟ * يا أبي يرتجى فتسعد نفسي
قلت: سيان يا ابنتي لا تظني * في نجاحي شيئا يرفِّّع نفسي
كم أعاني وكم كدحت فتاتي * بعد سعيي وبعد كدي بعكس
إن أكن راسبا فلا ذنب إلا* أنني أجهل الكلام الفرنسي
لغة الأنجليز لا حظ لي فيـ * ـها سوى (تَانْكْيُو) مترجم (مِرْسِي)
وكذاك الرياضيات فلا أفـ* ـهم منها إلا كتابة (إِِكْْسِِ)
لو أتاهم رسولهم طالبا يبــ * ـغي امتحانا وكان حافظ درس
لأعادوه بالرسوب وألفى * وحيه دون علم روم وفرس
ولقالوا: تقدم فرض التقـ * ـليد للغرب رغم كفر ورجس
أصبحت حجة الفقيه على صـ * ـحة ذا الدين دون حجة قَس
لست ضد التعليم لكن أرى جنـ * ـس بني يعرب كأحقر جنس
هل فرنسا تقرر الضاد في التد * ريس تقريرنا اللسان الفرنسي
وإذا شئتِ فانسب الذنب للعر * ب وللمسلمين من كل جنس
لغة الضاد لا تساوي لديهم * أي شيء ولا فصاحة (قُس)
لم يزالوا مستعمرين فهذي * لغة الوحي في قيود وحبس
غرس الغزو بغضها في ذويها * فنما الغرس منتجا كلَّ بخس
حاربوها فلا تجوز امتحانا * غير مقرونة بنطق (فرنسي)
أو سواه من اللغات فصارت * ذنبا بعد كونها خير رأس
فلماذا نـهين (شكرا) ويحظى * بالرضى والتكريم منطق (مِرْسِي)
وقد كان الشاعر التتكي محبا ومخلصا للمدرسة العتيقة, وقد دفعه الحب والغيرة عليها، وعلى وضعيتها المزرية إلى أن يحمل شيوخها ما تعيشه من جمود وركود وتخلف فيقول:
نَ
شكوا إلى الله أحبارَ العتيقات * خانوا وقد كلفوا أسمى المهماتِ
خانوا مدارسَ ساسوها وقد علموا * أن الخيانة من إحدى الكبيراتِ
زاغوا عن الحق إيثارا لمصلحة * وكلهم راهبٌ في ديره عات
هم فقهاءَ تسموا من حماقتهم * أنى من الفقه تجويز الخيانات؟
كم من تلاميذ تشقى في مدارسهم * حالا وأنى لها الإسعاد في الآتي؟
ما علموهم سوى نبذ الحقائق في * دين (الخليل) وتقديس الخرافاتِ
والبغض كل فريق مضمر لأخ * سوءا يكيل له سيل اتهامات
إذا دعوتَ إلى توحيد كلمتهم * ودفع ما حل فيهم من مصيبات
وقلتَ: ياقوم جد الأمر فانخرطوا * إن رمتم النجحَ في سلك الجماعات
إن الذئاب إذا ما هاجمت غنـما * تلق الفرائس من بين الشريدات
إلى أن قال:
هلا طلبتم نشورا للمـدارس إذ * أمست بتفريطكم أجداثَ أموات
خَرْقُ (العتيقة) في ذا القطر متسع * هلا سعينا لترقيع العــتيقات
صلاحنا لو أردنا في تَكَتُّـلِـنَـا * وفي تجاوزنا تـلــك الخلافات
شهادات العلماء والأدباء فيه:
على الرغم من أن الشاعر عبد الله العاطفي وقع في مصادمات مع أقزام يكرهون الحق، ويحبون التملق واستعباد الأحرار، ويهرفون بما لايعرفون، ويدعون ما لا أقول على التتكي معروف في الأوساط العلمية والأدبية بسوس, غني عن التعريف, فإذا كان لا بد من شهادة على ما نقول, فسنكتفي بهذه الشهادات:
أولا: قال فيه شيخه الأستاذ الحاج عبد الله بن الحسين الصوابي في إجازته له ـ بعد الحمدلة والتصلية والتعريف بالشاعر والمدة التي قضاها في المدرسة – ما يلي
" فأخذ عنا خلال هذه المدة معظم الفنون التي تدرس في المدرسة كجل مدارس سوس العتيقة من نحو, وصرف, وفقه, وتوحيد, وميراث, وحساب, وعروض, ومنطق, وتوقيت, وبيان, ومصطلح الحديث, والتفسير, والأدب, والتاريخ, وأصول الفقه, وكان له امتياز خاص في فن الأدب ونظم القوافي الشعرية والبداهة في ذلك.
ولتحصيله على ملكته في هذه الفنون تؤهله لخدمتها وتعليمها لمن أرادها أذنا له في ذلك بشروط مقررة عند أربابها, وأجزنا له تدريسها وتعاطيها بشرط استعمال كلمة (لا أدري) فيما لم يتحقق لديه منها, والنية الحسنة في ذلك المبنية على أساس تقوى الله والتخوف من استحقاق الوعيد في آية (إن الذين يكتمون ما أنزل الله ....الآية) ... إلى أخر الإجازة.
ثانيا: قال فيه الأستاذ الأديب محمد العثماني رحمه الله في رسالة جوابية إلى بعض مراسليه ما يلي:"لا أكتمكم أنني جد يائس من أن أقرأ لناظم من سوس بل حتى في الأقاليم الأخرى إنتاجا يحالفه التوفيق يستحق التصنيف حتى قرأت نماذج طيبة للأديب السيد عبد الله التتكي والأديب الصاعد محمد الخطاب وهما بحق في طريق الصعود إذا وفقهما الله وزادهما طاقة الطموح وجنبهما النفور والجموح .
ثالثا: قال فيه الأستاذ أحمد بن المحفوظ اليعقوبي الأدوزي رحمه الله في رسالة منه إلى المجلس العلمي بتزنيت: "وبعد, فالطالب النجيب والأستاذ الأديب السيد عبد الله التتكي رغب مني إن أكتب إليكم كتابا قصد تمكينه من المجلس بالشهادة والتزكية, بأنه أهل للقيام بالوعظ والإرشاد,والسيد التتكي مشهور بأدبه الغض وثقافته العالية وليس نكرة بين الخاص والعام .... الخ الرسالة."
آثاره العلمية والأدبية:
تعدد إنتاج الشاعر وتنوع ما بين مكاتبات أدبية رائعة مع زملائه, وبين بحوث فقهية قيمة تنم عن تضلعه في الخلاف ودرايته بمكامن العلل والأقيسة في مذهب الفقهاء, وبين ردود ورسائل ومقامات ومنظومات جدية وهزلية, ومقالات نقدية متنوعة, علاوة على ديوانه الشعري الضخم, الذي أصدره تحث عنوان: (آمال وآلام) وضمنه مجموعة من القصائد الشعرية في مختلف الأغراض والأوزان, ويضم حوالي 4390 بيتا في نحو 40 قصيدة وقطعة كلها من الشعر العربي العمودي الأصيل, وقد تناول في شعره شتى القضايا والموضوعات المختلفة, وتوزعت محاوره بين الوطنيات والإخوانيات والإسلاميات, وجلها قصائد ساخنة وثائرة, يعيش القارئ حرارتها وثورتها، ويلامس فيها قلبا نابضا بقضايا وهموم المسلمين أينما كانوا، كإلغاء الخلافة الإسلامية، واحتلال فلسطين، واغتيال الملك فيصل، وحرب لبنان، وإعلان الحرب الصليبية على العراق، وإبادة المسلمين في البوسنة والهرسك، وحرب الشيشان.
كما كان مهموما بقضية المدارس العتيقة بالمغرب التي تخرج منها, ويتمنى إعادة الاعتبار لها, والاعتراف بمجهودها, والاعتناء بخريجيها من طرف المسؤولين على غرار خريجي المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية الأخرى, بالإضافة إلى هموم شخصية تجسد معاناة كل إنسان بسيط مجرد من الألقاب, محروم من دعم المراكز, ويعيش همه بكل ثقله, ويحس بأنه في بؤرة البائسين, فعاش آلامهم أجمعين.
وقد قرأ بعضهم الديوان فانتقد عنوانه (آمال وآلام) قائلا للشاعر: إننا بحثنا في ديوانك فلم نجد إلا آلاما ولم نجد أثرا للآمال, فأجابه قائلا:
رَأَى صاحبٌ آلامَ شعري كثيرةً * تَزيدُ على الآمال, قُلتُ ترفَّق
فهبْ هذه الآمالَ كُثْرا أَلمْ تَكن * تُحوَّلُ آلاما إذا لَـمْ تُحقَّـق
وله عدة قصائد أخرى ساخنة ورائعة سينشرها في ديوانه: الجزء الثاني إن شاء الله.
نظمه بغير العربية:
ولكون الشاعر أعجميا أمازيغيا قبل أنْ يتعربَ فإنه لم ينس لهجته السوسية, بل نظم بها عدة قصائد رائعة لا يتسع المجال لذكرها, حاذيا في ذلك حذو أجداده, القائل أحدهم:
الحمد لله الـذي قد سخَّرا * لي الناظمين ولا مُفتخرا
أنظم طورا باللسان العربي * وتارة بالأعجمي الأعذب
ومما نظم في هذا الميدان قوله:
(
أشْلْحِي كِيخْتَ حُوبِّيخْ نِيتْ أوَالْ نَّخ * نْحُوبّو إشلحِين كِين دَاري زُدْ أرّاو
أوالْ نْلقُرَانْ لْحُبْ نْسْ نتَّانْ أوكْرْنْ أكْ * إوالِيوْنْ نمِدّنْ نِيكْ غِيكَادْ أسْ أومَنخْ)
معناه : أنا أمازيغي أحب لغتي وأحب قومي محبة أولادي,ولكن اللغة العربية التي نزل بها القرآن أحبها أكثر من أي لغة أخرى, وهذا الحب من صميم عقيدتي وإيماني.
ومنه هذه المنظومة الهزْلية التي زاوج فيها بين العربية و(تاشلحيت): اللهجة السوسية قال فيها:
أحمدُ رب العالمين (وَحْدُوتْ) * يَسَّر نهج النظم لي (إِسُوسْعُوتْ)
أنظمُ ما أشاء من (أَمَارْكِي) * ينزلُ من فكري كمثل (أَنْكِي)
صلى على نبيه (لِّلدْيُوزْنِي) * إلى بني الجن وكلِّ (مِدْنِي)
وبعد فالرحلة قصدي (سْفْلْدَاتَاسْ) * يا إخوتي قمتُ بها (يَانْ إِمَلاَسْ)
إلى أن قال في آخرها:
وهكذا تَمَّتْ بلا (تَاسَّاسْتِي) * منْ أعجبته في الورى (إِحْسُوتِّي)
من يَصعب الفهم عليه (إِيغْرْتِّي) * من يعسر الحفظ عليه (إِيسُوتِّي)
إني رجوتُ كل (وَنَّاتْ ِإغْرَانْ) * أن يسأل العفوَ لـ (لوَلِّليتْ إِنْظْمْنْ)
فإنما القصدُ بها (لْفْرَاجْتِي) * إذْ لم يكن ما ذكرته (صَّاحْتِي)
وعلى الرغم من كون الشاعر أمازيغيا إلا أنه كان مُناهضا للتَّطرف الأمَازيغي, الحاقد على اللغة العربية, وقد اصطدمَ ببعض رموزه, وخاصة حين أنشأ قصيدته التي ألقاها في ندوة (أيت وقفا) والتي يقول فيها:
يا حماةَ العلوم و"الضاد" والإسـ * ـلام كونوا الأقطابَ والأوتادَا
نبئونا كي لا يزلزلنا الجهـ * ـلُ وصونوا للأمة الإتحادا
فعداها بالأمس عادوا وبثوا * في الصفوفِ الشكوكَ والإلحادا
بشَّرونا أن التحررَ ألا * نقبل الدين رابطا والضادا
أرشدونا للبحث عن ذاتنا في * "حفريات" إن كان ذا إرشادا
زعموا أن للبرابر حرفا * مستقلا, فحاولوا الإبعادا
وعدوهم نارا تُضيء ولكنْ * لم يروا في "الكهوف" إلا الرمادا
يا "تهيا" لا تطمعي في ودادي * لستُ بعد الإسلام أرضى ارتدادا
أصحيحٌ ما قيل: أنك قاتلـ * ـت عن الكفر فاتحينَ شدادا؟
عربا حاملين راية دين الحـ * ـق كي ينقذوا الورى والبلادا
فمنعتِ الإسلامَ أن يدخل الأقـ * ـصى زمانا حَمِيَّة وعنادا
لستِ لي جدة وإن نسبوني * لكِ زورا, فلا ترومي انقيادا
طاعتي لـ " ابن نافع" و"ابن زيا * د" هما المبلغان قومي الرشادا
لست شيئا قبل "الحنيفية السمـ * ـحةِ" لا تاريخا ولا أمجادا
فبها وحدة الشعوب, وأن كا * نوا لغىً أو ثقافة أضدادا
هل بغير الإسلام يُمكن توحيـ * ـدٌ يضم الأعرابَ والأكرادا؟
ويفك الأغلالَ حتى غدا العُبـ * ـدان فيه الأحرار والأسيادا
قابلتْه هنا البرابرُ بالترحيـ * ـب دينا وسنة واعتقادا
وحموه حماية اللغة الفصـ * ـحـى, سلوا عنهم الهدى والضادا
واقرءوا "للمختار" ما خطَّ عن سو * سٍ لتلقوْا في كتبه الإشهادا
يا دعاة "التمزيغ" لن تُقنعونا * لن نعق الآباء والأجدادا
إن قومية العروبة قد أمـ * ـضت عقودا وما أنالت مرادا
أفترجى "مزغية" وهي لازا * لت جنينا يراقب الميلادا؟
لوا أردوا بالشعب خيرا لما ظـ * ـلت عداهُ تُمدهم إمدادا
حاولت أمس شقَّه فحمته * وحدة قد أبت له أن يُكادا
حين ثاروا برابرا وأعاريـ * ـبَ وقالوا: لم نرض إلا اتحادا
وبالجملة فالعاطفي شاعر مفلق، ولو أنصفه دهره واعتُرف له بما يحمل من موهبة شعرية عالية, وثقافة عربية وإسلامية لتسلق أعلى السلالم الوظيفية, وأرقى المناصب الإدارية، ولكن الشعراء قلما يسلمون من آفة حرفة الأدب، وقد عبر عن ذلك بقوله:
سِمَةُ النَّحْسِ فِي امْرئٍ أَن تَرَاهُ * مُولعاً بالْقَصِيدِ والأَسْجَاعِ.
اعلام من اشتوكة:سيدي سعيد الشريف الكثيري 
نشرة اشتوكةاشتوكة بريس : 14 - 08 - 2011
لقد أنجبت بلاد سوس على العموم و هشتوكة على الخصوص علماء افدادا لهم قدم راسخة في حلبة العلم .وباع كبير في ميدان الإصلاح والإرشاد.فناضلوا وجاهدوا في الله قصد إعلاء كلمة الدين والحفاظ على هوية البلاد ومبادئه العليا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر.
سيدي سعيد الشريف واحد من هده الصفوة التي انتقلت إلى جوار ربها.فمن هو هدا الرجل انه سيدي سعيد الشريف المعروف بالكثيري العريق النسب في الشرف ويتصل نسبه إلى أل البيت.
تعلمه
بعدما حفظ هدا الرجل كتاب الله تعالى اتصل بعالم جليل القدر عظيم الشأن في زمانه وهو العلامة الصالح سيدي إبراهيم بن محمد الولياضي التنودي المعروف بسوس عامة بارشاده وعلمه وإصلاحه فعليه أخد الشريف الكثيري المبادئ الأساسية في علوم النحو واللغة والفقه الإسلامي وكل العلوم المتداولة في دلك الزمن.
وقد صرح الفقيد أن جل علومه أخدها عن العلامة الولياضي كما تلقى عنه تلك الروح الصوفية التي تأصلت في الرجل والتي سيظهر أثرها عليه فيما بعد لما توفي استناده سيدي ابراهيم الولياضي سنة 1248 هجرية نصحه بعض علماء عصره أن يستكمل معارفه في مدرسة سوسيه معروفة بالعلم في عصرها وهي تمكدجت فالتحق سيدي الحاج سعيد بالمدرسة حيث العالم الحبر سيدي احمد بن محمد التمكجتي فلازمه حتى استشف ما عنده من المعارف فقصد عند عالم أخر جليل وهو سيدي العربي الادوزي الذي أجازه سنة 1254 هجرية ثم عرج على العالم سيدي محمد بن إبراهيم الاسغركسي فاخذ عليه ما يراه بحاجة إليه. ثم التحق بالعلامة سيدي محمد بن علي التالاتي وغير هؤلاء من صفوة علماء زمانه وادا عرفنا مكانة هؤلاء الشيوخ العلمية اتضح لنا جليا أن سيدي سعيد الشريف رحمه الله كان وعاء من العلم وآية فقهاء زمانه على الإرشاد والإصلاح حتى التحق بربه.
إصلاحه وإرشاده
لا يختلف فيه اثنان في القطر ألسوسي عامة وهشتوكة خاصة أن العلامة سيدي سعيد الشريف كان من رجال الإصلاح والإرشاد ومثالا حيا في حب الخير للجميع وإصلاح ذات البين والاخد بيد كل من استنصحه.لدا يكثر بين الناس تكرار ذكره في باب النصيحة.وكان إنسانا يتميز بالتفتح وحب الاستفادة من أي كان ويتميز بالورع والتقوى والاخلاص لدينه.ويتقي الشبهات وكل ما يمكن إن يؤدي به إلى الوقوع في المحضور وقد حكي بعض المؤرخين أن احدهم جاء بأمانة في موسم سيدي محمد بن موسى يبلغها الى زاوية تمكروت فرفض رحمه الله دلك وقال للرجل ان والدي اوصاني ان لا اقرب ثلاثة أن لا أتقدم على أيتام وان لا اتامر على احد وان لا اقبل امانة ويقول عنه الاستاد المختار السوسي رحمه الله خاشعا ناكسا مقبلا على شانه معرضا عن مشاغب العامة فلا يقرب مجامعهم إلا الوعظ والإرشاد فتكون له ناموس عظيم وهيبة كبيرة في القلوب وكانت قبائل هشتوكة تحترمه احتراما عظيما ودلك كله ببركة العلم الذي شغل به عمره.
مشاطرته
فيما سبق اتضح لنا أن سيدي سعيد الشريف رحمه الله جمع في شخصيته بين شيئين أساسيين لكل من أراده أن يصبح قدوة للناس.وإماما يحتدى به وهما العلم والورع فهدان العنصران اهلا شيخنا الجليل ليصبح استادا للمؤسسات العلمية العتيقة في زمانه وتفتح له هده المؤسسات أبوابها فكانت المدرسة التزنيتية أول مدرسة حل فيها الفقيه بعثه إليها شيخه سيدي احمد التمكدجتي بعدما طلب التزنيتيون من الاخير عالما يعمر مدرستهم بالتدريس والارشاد.ثم بعد مدة لم يحددها المؤرخون انتقل الى مدرسة أخرى هي بونعمان بنواحي تيزنيت ثم في النهاية الى مدرسة اداومحمد الهشتوكية. وفي هده المدرسة تفتتت عبقرية الاستاد وأثمرت وستصبح المؤسسة بجده المتميز وعلمه الغزير ومنهجيته البديعة في التدريس تضاهي وتنافس أهم مدارس سوس في دلك التاريخ لكثرة الطلبة الدين يقصدونها من كل فج عميق للنهل من معين عالمها المتدفق.
منهجيته في التدريس
مما تقدم اتضح أن مدرسة اداومحمد في زمن العلامة الشريف ألكثيري تعد اكبر معقل للعلم في تاريخها بسوس عامة.فازدانت جوانبها بمئات من الطلبة الوافدين عليها من الحوز والصحراء وباقي القبائل السوسية وهدا الازدهار العلمي بالمدرسة يعود إلى منهجية الفقيه في التعليم وهي خطة ابتدعها رحمه الله وسار إلى آخر لحضه في حياته.وبقيت تلك المنهجية سنة متبعة حتى اليوم في اغلب مدارس سوس إن لم اقل كلها مما يدل على نجاعة الطريقة وجدواها فإما الزبد فيذهب جفاء.وإما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والمنهجية ابتدعها الفقيه رحمه الله.لما لاحظ ن الطلبة يقضون أعمارا طويلة في الدراسة.ويفنون زهرة شبابهم في طلب العلم لكنهم مع دلك لا يأتون على المتون المتداولة كلها نضرا لبعض الأشغال التي تحول دونهم ودلك كالحرث والحصاد والدرس وغيرها من الإعمال الواجب القيام بها إضافة إلى أيام الراحة المتمثلة في العواشر أي العطل وأيام الخميس ونصف الجمعة من كل أسبوع .إضافة إلى مناسبات أخرى قد تطول أو تقصر وهدا كله يفوث على الطلبة الكثير من نفائس العلم القيمة لهدا نضم الفقيه الدراسة وقسم المتون الكبرى كالألفية والمختصر على عدة أيام فقدر لكل واحدة منها القدر الذي تتم فيه و لا بد فلا يجد المدرس مندوحة من قراءة ما عين لكل يوم فشاع دلك عن الاستاد فانثال الطلبة إلى المدرسة المحمدية حتى زخرت بكل من يرغب في دراسة الفنون قال المؤرخ الاكراري في كتابه روضة الأفنان وهو رحمه الله أي سيدي سعيد يختم الشيخ خليل في عامين والألفية في عام نصابه في الألفية سبعة أبيات ولم نر ولا سمعنا بمثل هدا الجد عن احد ممن درج او أدركنا فنصابه في الشيخ خليل مديد الذيل غزير السيل كما نجد مؤرخا آخر وهو ابن الحبيب يذكر عنه المعنى ذاته.
آثار الفقيه العلمية
ليس من السهل لأي باحث في ثراثنا المغربي ان يعثر على أثار أغلبية علمائنا القدماء في سوس أو غيرهم من أقطار بلدنا فهدا صعب إلا ما يحدث لماما نظرا لعدة عوامل أهمها اندثار معظم آثار العلماء وضياعه للأسف الشديد إما بسبب عدم الاهتمام به عند من بقي دلك الإرث في أيديهم او تعرضه للنهب والسرقة في زمان عرف فيه المغرب اضطرابات وشغبا إبان الاستعمار على الخصوص وقد يكون السبب عدم تدوين العلماء لجل أثارهم العلمية و السوسيون على الخصوص كانوا لا يبالون بتدوين إنتاجهم لفرطهم الكبير في التواضع. فهده العوامل تضافرت وتعاونت في ضياع اغلب الآثار العلمية لعلمائنا الأجلاء. وسيدي سعيد الشريف لا يشد عن القادة لان مثله في المستوى العلمي لا يستبعد أن يكون له كتابات وآثار علمية خاصة النوازل الفقهية هو معروف رحمه الله في تضلعه إلا ما كان من قصيدة شعرية في احد خزانات بعض علمائنا وهي حوالي ثلاثين بيتا من البحر الطويل والقصيدة وان كان أدباء عصره لهم فيها نضر فهي الحقيقة وثيقة هامة تبين مستوى صاحبها العلمي كما أنها تدون رحلة الفقيه إلى الديار المقدسة بكل تفاصيلها من خروجه من مدرسته حتى عودته إليها إضافة إلى انه ضمنها مناسك الحج كلها على الترتيب كما يمارسها الحاج فهي بدلك قصيدة تنتمي لأدب الرحلات ومنظومة فقهية وهي فعلا تستحق التحقيق والنشر.
تلاميذ الفقيه
أما التلاميذ الدين تخرجوا على يد العالم الجليل سيدي سعيد الشريف فيصعب حصرهم وقد تقدم أن المئات كانت تقصده للاخد عنه.وقد دكر الاستاد المختار السوسي سبعة وثلاثين تلميدا ممن تيسر له طبعا واكتفى هنا بدكر من كان لهم باع طويل في الافتاء والتصدي علم من تلامدته اهمهم السيد العلامة الجليل سيدي علي الحياني الادريسي الهشتوكي.نائب قاضي رودانة في زمانه معروف بالافتاء والنوازل والمشاركات العلمية الهامة توفي نحو 1342هجرية ثم الفقيه سيدي محمد اعبو الهشتوكي الدي خلف شيخه في المدرسة بعد وفاته وغير هما كثير وكثير جدا .
لقد قضي الفقيه الجليل والولي الصالح سيدي الشريف زهاء خمسين عاما في مدرسته .كلها جهاد وعمل وإصلاح وإرشاد و نضال وتضحية في سبيل نشر العلم الشريف حتى وافاه الأجل المحتوم فالتحق بربه راضيا مرضيا في سبعة عشر خلت من جمادى الثانية 1291 هجرية وان كان جثمان الفقيه قد واراه التراب فان روحه وشهرته العلمية وإصلاحه وتقواه ما تزال حاضرة وحسب الرجل فضلا أن يبقى ذكره مخلدا وهده عقود مضت وحسبه منهجيته العلمية التي ما فتئ علماؤنا يدرسون بها.
مقال منشور بجريدة: نفحات الطريق، العدد: 14 (أبريل 2012) - 
قصة البرابيش مع المولى عامر، وسبب تلقيبه بأبي السباع:
خرج مولانا عامر من مدينة (فاس) مسقط رأسه ومنبت شجرةجدوده سائحا كما هي عادة أهل الله، إلى أن وصل إلى بلد (تَلْمَسَانْ) فمكث فيها مدة ثم انتقل إلى (سُوس الأقصى) وصار يتعبد فيه وبنى خلوتهالكائنة بموضع يسمى (تزك أسباع) (بكاف معقودة) وهي ببلاد (أمريبط).
ولما اشتهر أمره في خلوته التي اختارها لعبادة ربه، وظهرت كراماته، وطار صيته، سمعت بذلك القبائل، وجاءوا إليه أفواجا فتحققوا أمره، وعرفوا فضله، فعظموه، وأجلوا قدره، وصاروا يخدمونه، ويهدون إليه نفائس ذخائرهم، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ قَبِيلَةُ (البَرَابِيشْ) وَبشأْنِ القبائلِ معَهُ،فَوَجَّهُوا إِلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَجُلاً، وَقَالُوا لَهُم ضَيِّقُوا عَلَيْهِ وَامْتَحِنُوهُ، فَإِنْأَبْدَى لَكُم بُرْهَانًا عَلَى صَلاَحِهِ وَوَلاَيَتِهِ، فَكُونُوا كَغَيْرِكُم أَو أكْثَر مَعَهُ، وَإِلاَّ فَاقْبِضُوا عَلَيْهِ، فلما سألوه الضيافةَ رحَّبَ بهم وَأنْزَلَهُم وَذَبَحَ لَهُم شَاةً مِنْ صَرِيمَةٍ كَانَتعِنده وصَنَعَ لَهُم طعاماً وقرَّبَهُ إِلَيهِم، فنظروا إِلَيْهِ وَقاَلوا له: لقد قَصَّرْتَ فيضيافتنا ولم تُقَدِّرْنَا قَدْرَنَا، وَالآنَ لاَ بُدَّ أَنْ تَذْبَحَ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنَّا شَاةًوَإلاَّ فَتَكْنَا بِكَ، فَرَاوَدَهُمْ عَلَى الأَكْلِ مِمَّا قدَّمَهُ إِلَيْهم، وأنَّ فِيه كِفَايَة لَهُم بِعَوْنِاللهِ وَبَرَكَته، فامْتَنَعُوا وأَغْلَظُوا عَلَيْهِ الْقَول، فلما علم مقصودهم نَادَى بِأعلَى صَوْتهِ يَامَيْمُونْ فَحَضَرَ سَبعٌ هَائلٌ ثم نَادَى كذَلك فحَضَرَ آخَرُ وكُلَّمَا نَادَى حضَرَ سبعٌ إِلَىأَنْ بَلَغَتِ السِّباعُ عَدَدَ القَوْمِ، وفي روايةٍ اسْتَحَالَتِ الْغَنَمُ سِبَاعاً بِإذْنِاللهِ. ثم أَمَرَ مَوْلاَنَا عَامر السِّبَاع أَنْ تَهِرَّ ولا تَضُرَّ، فَصَارَ الْقَوْم يَلُوذُونَ بِهِوَيَقُولُونَ: يَا أَبَا السِّبَاع كُفَّ عَنَّا سِبَاعَكَ، وَنَحْنُ تَائِبُونَ إِلَى اللهِ، وَوَضَعُوا أَسْلِحَتَهُمأَمَامَهُ ثُمَّ أَمَرَ السِّبَاع فَتَفَرَّقَتْ، وَذَهَبَتْ مِنْ حِينِهَا (فَلُقِّبَ) مِنْ يَوْمَئِذٍ بِأَبِي السِّبَاعِ.
يقول العالم الأديب المؤرخ أحمدو بن إبراهيم الحسني رحمه الله
من قصيدة له:
* وَعَامِرُ هَذَا لَقَّبُوهُ لِفَضْلِهِ ... وَرِفْعَتِهِ أَبَا السِّبَاعِ الْمُنَادِيَا *
* لأَنَّ إِلَهَ الْعَرْشِ أَرْسَلَ أُسْدَهُ ... إِلَيْهِ لِتُرْدِي الظَّالِمِينَ الأَعَادِيَا *
*فَلُقِّبَ ذَا الأُسْدِ الَّذِي ذَاعَ صِيتُهُ... وَشَاعَ بِهَذَا لاَ يَزَالُ اللَّيَالِيَا *
ويقول العلامة محمدن بن محمد عبد الله، ناظما سبب تلقيب عامر الهامل بأبي السباع:
* وَعَامِرٌ ذَا سَارَ فِي حَالِ الصِّغَرْ ... جَرَّا عِبَادَةِ الْعَلِي حَتَّى بَهَرْ *
* لِذَاكَ قَدْ لَقَّبَهُ بِالْهَامِلِ ... أَهْلُ بِلاَدِهِ وَإِذْ لِلْعَامِلِ *
* علَى الْبَرَابِشِ أَتَتْ أَخْبَارُهُ ... بِأَنْهُ قُطْبٌ سَطَعَتْ أَنْوَارُهُ *
* أَخُو كَرَامَاتٍ عَلَى سِوَاهُ ... تَعَذَّرَتْ فَمَا لَهُ أَشْبَاهُ *
* حِينَئِذٍ أَرْسَلَ ذَا وَفْدًا إِلَيْهْ ... وَقَالَ إِنْ جِئْتُمْ فَضَيِّقُوا عَلَيْهْ *
* إِنْ لَمْ تَرَوْا كَرَامَةً تُبَرْهِنُ ... عَنْهُ وَإِنْ رَأَيْتُمُوهَا فَانْثَنُوا *
* وَلاَ تُصِيبُوهُ بِسُوءٍ وَدَعُوا ... عَلِّي بِإِتْيَانٍ لَهُ أَنْتَفِعُ *
* أَوْلاَ فَجِـيئُونِي بِهِ أَسِيرَا ... فَقَدْ أَضَلَّ جَمَّنَا الْغَفِيرَا *
* وَعَدَدُ الْوَفْدِ عَلَى الْمَشْهُورِ ... تِسْعُونَ شَخْصًا قَدْ سَعَتْ فيِ الْجُورِ *
* وَقِيلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ عَدَدْ ... ذَا الْوَفْدِ وَالدِّفَاعُ لِي فِي ذَا سَنَدْ *
* فَجَاءَ ذَاكَ الْوَفْدُ فَاسْتَضَافَا ... مُعَجِّزًا ذَا الصَّالِحَ الْمِضْيَافَا *
* فَهَيَّأَ الطَّعَامَ ثُمَّ قَالاَ ... كُلُوا سَيَكْفِيكُمْ وَلَوْ قُلاَلاَ *

* فَغَضِبُوا وَكَلَّفُوا بِذَبْحِ ... شَاةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ ذَا الصَّفْحِ *

* فَارْتَفَعَ الْوَلِيُّ ثُمَّ طَلَعَا ... تَلاًّ هُنَاكَ عَالِيًا فَصَدَعَا *

* مُنَادِيًا يَقُولُ يَا مَيْمُونُ ... فَجَاءَهُ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ *

* جُنْدُ السِّبَاعِ وَعَلَيْهِمْ صَالاَ ... لِيَجْذِبَ الثِّيَابَ وَالأَوْصَالاَ *

* بِظَهْرِ عَامِرٍ إِذًا تَعَلَّقُوا ... وَسَأَلُوهُ كَفَّهَا إِذْ فَرِقُوا *

* فَعِنْدَ ذَا أَشَارَ ذَا الْمُطَاعُ ... إِلَى السِّبَاعِ فَمَضَى السِّبَاعُ *

* فَصَارَ ذُو السِّبَاعِ بَعْدُ لَقَبَا ... لَهُ وَبِاللَّهِ الْعَدُوَّ غَلَبَا *

* وَأَخْبَرَ الْوَفْدُ الأَمِيرَ عَنْهُ ... بِكُلِّ مَا قَدْ شَاهَدُوهُ مِنْهُ *

* فَسَارَ نَحْوَهُ وَأَهْدَى مَالاَ ... جَمًّا لَهُ وَطَلَبَ اتِّصَالاَ *

* بِهِ فَكَانَ صِهْرَهُ وَهْوَ عَلَى ... بِنْتٍ لَهُ عَلَتْ بِهِ كُلَّ الْعَلاَ *

* فَهِيَ أُمُّ ابْنَيْهِ عِمْرَانَ الْعَلِي ... وَأُعْمُرٍ بِذَا فَخَارُهَا جَلِي *

ويقول العلامة عبد الله بن امين بن محنض بابه الديماني من قصيدة له:

* وَقَدْ طَابَ أَصْلُ الْهَامِلِ الْقَرْمِ عَامِرٍ ... وَمَنْ طَابَ مِنْهُ الأَصْلُ فَالْفَرْعُ طَيِّبُ *

*وَتَلْقِيبُهُ ذَا الأُسْدِ أَصْبَحَ شَائِعًا... وَقَدْ أَفْصَحَ الْكُتَّابُ عَنْهُ وَأَعْرَبُوا *

* يُوَافِيهِ أَضْيَافٌ أَرَادُوا اخْتِبَارَهُ ... فَيُبْدِي لَهُمْ بِشْرًا بِهِمْ وَيُرَحِّبُ *

* وَيَذْبَحُ شَاةً فِي قِرَى عَدِّ تِسْعَةٍ ... وَتِسْعِينَ ضَيْفًا وَالطَّعَامَ يُقَرِّبُ *

* فَيُبْدُونَ إِغْلاَظًا فَيَدْعُو سِبَاعَهُ ... فَيَحْضُرُ مِنْهَا مَا بِهِ الضَّيْفُ يُرْعَبُ *

* فَيَطْلُبُ كَفَّ الأُسْدِ عَنْهُمْ ضُيُوفُهُ ... وَمَنْ كَانَ مَوْلاَهُ لَهُ لَيْسَ يُغْلَبُ *

وقال آخر:

* وَعَامِرُ جَدُّهُمْ قَدْ كَانَ قُطْـبًا ... فَقَدْ صَارَ الأُسُودُ لَهُ جُـنُودَا *

* وَلَمْ تَكُنِ الأُسُودُ جُنُودَ قُطْبٍ ... سِوَاهُ وَلَمْ يَكُنْ يَخْشَى الأُسُودَا *

وقال آخر:

* تَكَاثَرَتِ الأَقْوَالُ فِي وَصْفِ عَامِرِ ... فَأَوْصَافُهُ بِالْفَضْلِ مِلْءُ الدَّفَاتِرِ *

* وَمَا ذَا عَسَاهَا أَنْ تَقُولَ وَقَدْ عَلَتْ ... مَرَاتِبُهُ فِي الْخَيْرِ عَنْ حَصْرِ حَاصِرِ *

* لَقَدْ كَانَ بَحْرًا فِي الْمَعَارِفِ زَاخِرًا ... يُقَصِّرُ عَنْ غَايَاتِهِ كُلُّ زَاخِرِ *

* وَيَنْتَابُهُ لِلْخَيْرِ كُلُّ مُسَالِمٍ ... وَيَحْذَرُهُ فِي الضِّدِّ كُلُّ مُغَامِرِ *

* وَإِنْ بَالَغَ الْمُغْيِي بِأَرْفَعِ رُتْبَةٍ ... فَتِلْكَ لَعَمْرِي رُتْبَةُ الْقُطْبِ عَامِرِ *

* وَلِيٌّ شَرِيفٌ أَظْهَرَ اللهُ فَضْلَهُ ... عَلَى كُلِّ ذِي قَدْرٍ بِكُلِّ الْمَظَاهِرِ *

* لَهُ الأُسْدُ فِي الْغَابَاتِ تَخْضَعُ هَيْبَةً ... وَتَحْمِيهِ مَهْمَا يَخْتَشِي غَدْرَ غَادِرِ *

إلى آخرها......
سيدي عبد الوهاب السباعي بوجدة من مزارات وأضرحة الأولياء والصلحاء السباعيين بالمغرب
الوجدية
الوجدية : 02 - 04 - 2010
ضريح سيدي عبد الوهاب السباعي: وجد بمدينة وجدة الواقعة في الشرق المغربي، ويحمل أحد أبواب المدينة اسمه. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.315).(ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.84).
إعداد: د.أبو علي السباعي
مزارات وأضرحة الأولياء والصلحاء السباعيين بالمغرب
تلعب المزارات والأضرحة دورا هاما في تفجير المشاعر القومية، وإحياءً لذكريات المفاخر والأمجاد في النفوس لما تمثله في ذاكرة المجتمع من رموز ودلالات، كما تشكل أداة للتواصل والتعارف، ووسيلة للتراحم والتآلف ليس فقط بين مكونات القبيلة الواحدة على اختلاف مواطنها وإقامات سكناها، ولكن بين مختلف القبائل داخل البلد الواحد أو تلك القاطنة في دول مختلفة.
وفي هذا الصدد، فقد كان لقبيلة الأشراف السباعيين عدة مزارات شهيرة يقصدها الناس من جميع الأنحاء للتبرك وقضاء الحوائج ومعظمها في المغرب وموريتانيا وبعضها في الجزائر ومصر والسنغال وغامبيا ودول أخرى، كضريح الجد الجامع لهذه القبيلة الولي السائح عامر الهامل المكنى بأبي السباع، وهو عند جبل (أضاض مدن) بسوس بجنوب المغرب، وكأضرحة أبنائه: اعمر، وعمران، ومحمد النومر، وهؤلاء في قرية (لكصابي) بمنطقة وادي نون، وكأضرحة الشهداء أولاد أبي السباع السبعة بوادي الساقية الحمراء وغيرها. وهذه المزارات لها شهرة واسعة ويقصدها الناس من جميع الأنحاء وخاصة أبناء أبي السباع الذين يفدون إليها فرادى وجماعات في كل وقت يتوسلون ببركتها لقضاء حوائجهم ومآربهم. (سيدات الأبييري، إماطة القناع، ج1، ص.98-99).
ومن أشهر المزارات والأضرحة السباعية بالمملكة المغربية ما يلي:
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين
ببلاد القبيلة السباعية بإقليم شيشاوة:
ضريح سيدي المختار بن إبراهيم العبيدي السباعي: ويوجد بمنطقة تغسريت بإقليم شيشاوة على الطريق الرابطة بين مراكش والصويرة. وهو ولي صالح، وعالم كبير وصفه الشيخ سيدي أحمد الخليفة بن ناصر الدرعي بأنه « ياقوتة المغرب ». ولد ببلاد شنقيط سنة 1040ه/1630م ودرس بها، ومنها ذهب لأداء فريضة الحج. نزل على الرجراجيين ومنهم اشترى منطقة تغسريت حيث استقر وأسس زاويته الشهيرة. توفي سنة 1084ه/1674م، وقد بنيت عليه قبة هائلة وبإزائه سوق عظيمة تنسب إليه تسمى أربعاء سيدي المختار. (ابن عبد المعطي السباعي، الدفاع وقطع النزاع، 1940، ص.33/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.94).
أضرحة أهل الزريبة: وتوجد بقرية (دوار) أولاد عزوز بمنطقة تغسريت بإقليم شيشاوة. وهي أضرحة عدد من أولياء أولاد عزوز الذين لهم بركة عظيمة في شفاء الكثير من الأمراض والعاهات تؤمهم الزوار من كل أنحاء المغرب للاستشفاء والاستغاثة لما عرف عنهم بالتواتر من ولاية وصلاح. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.84).
ضريح سيدي أعمر بن المقدم البوحسيني السباعي: ويوجد بتملولت ببلاد القبيلة السباعية بإقليم شيشاوة. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.117).
ضريح سيدي محمد صنبه المغراوي البقاري السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد البقار بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة. وهو ولي صالح مشهور حاز ولاية عظيمة وأسرارا دفينة. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.100).
ضريح سيدي محمد المذكور بن سيدي محمد صنبه المغراوي البقاري السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد البقار بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة إلى جوار والده سيدي محمد صنبه. وهو ولي وصالح وقبره مزارة معروفة لدى السباعيين وغيرهم. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.100).
ضريح سيدي محمد الضوء بن عبد الوهاب المغراوي البقاري السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد البقار بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة. وهو بطل وفارس مغوار، وعالم مدرس له مكانة علمية عالية تخرج على يد الأستاذ التونسي الدكالي في زاويته قرب الجبل الأخضر، كان ديدنه التدريس، فقد درس في مدرسة القائد مولاي أحمد بن الشيكر بقرية أولاد البقار، ثم انتقل إلى بسوس، فسكن واعرون ثم أكليميم ثم أصبويا حيث كان يدرس بمدرسة هناك سنين عديدة؛ عاد بعدها إلى مسقط رأسه بأولاد البقار التي توفي بها سنة 1327 ه/1909م. (السوسي، المعسول، ج15، ص.266/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.100).
ضريح سيدي محمد دليل البقاري السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد البقار بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة. وهو ولي صالح تبوأ مكانة مرموقة في ميادين العلم والفقه، ومن الثابت أن جميع نسله علماء أنجاب يحفظون كتاب الله عز وجل. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.99).
أضرحة أهل الدار: وتوجد بقرية (دوار) أولاد البقار بمنطقة بوجمادى ببلاد القبيلة السباعية بإقليم شيشاوة. وهي عبارة عن أضرحة عدد من الأشراف السباعيين يجتمع عندها حفظة القرآن العظيم سنويا للتبرك والزيارة. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.101).
ضريح سيدي العربي بن المقدم العيساوي السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد عيسى بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة. وهو ولي صالح مشهور ببركاته وولايته. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.102).
ضريح سيدي أحمد بن سيدي عمارة العيساوي السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد عيسى بمنطقة بوجمادى بإقليم شيشاوة. وهو ولي ذو كرامات مشهورة، ومآثر مأثورة، وولاية باهرة. توفي إلى رحمة الله سنة 1311ه. ولا يزال يعمر عنده موسم ديني وتجاري في كل سنة. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.102-103).
ضريح سيدي المختار بن بادي الحاجي السباعي: ويوجد بقرية (دوار) أولاد الحاج بمنطقة تغسريت بإقليم شيشاوة إلى جانب ضريح الولي الشهير سيدي أمحمد طلاق الأسراح. وهو رجل صالح مشهور في الأوساط السباعية بالحوز المراكشي. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح سيدي الطيب بن أحمد شينان الحاجي السباعي: ويوجد بقرية سيدي المختار بإقليم شيشاوة. وهو فقيه جليل جمع بين علم الشريعة وعلوم الفقه، تخرج من مدرسة الفقيه الجليل سيدي محمد بن عبو الحاجي السباعي، أخذ عنه الكثير من علماء السراغنة ودمنات ومراكش. وكان في آخر أيامه إماما لصلاة الجمعة بسيدي المختار إلى أن توفي رحمه الله سنة 1364ه. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.90).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد الشياظمة:
ضريح سيدي علي أمعاشو بن محمد السباعي (من أولاد الصغير): يوجد بأفغال بمقام الإمام سيدي محمد بن سليمان الجزولي ببلاد قبيلة الشياظمة. وهو قطب كبير، وولي صالح شهير، أعجوبة دهره، وياقوتة عصره تلميذ الشيخ محمد بن سليمان الجزولي صاحب (دلائل الخيرات) وأحد أكبر مريديه وخلاصه. ومن كراماته التي ورثها أبناؤه المعاشيون السباعيون ومازالت ماثلة للعيان ويعرفها الخاص والعام شفاء داء الكلب ومعالجته بالنسبة للإنسان والحيوان. وكان مدرسا بمسجده الذي بناه ببلاد الحيمر بسوس بقبيلة الشياظمة، ولقد اجتمع عليه هناك خلق كثير من المريدين كلهم ممن نال منه خيرا جزيلا على قدر مراتبهم وقربهم منه، ثم انتقل من مسجده واستقر بوادي الرحمة بمقام شيخه الغوث الرباني سيدي محمد الجزولي. وتوفي سيدي علي أمعاشو في العشرة الثامنة من المائة الثامنة من الهجرة. أما أبناؤه الثمانية فأضرحتهم متفرقة في أماكن مختلفة من المغرب. (لمعاشي، تحفة الحواشي/ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.162-166/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.85).
ضريح أبي العباس سيدي أحمد العروسي بن عبد الله الهلالي السباعي: ويوجد على حافة الضفة الجنوبية لوادي تانسيفت بجمعة سيدي العروسي الواقعة شرقي براكة الراضي على بعد حوالي 15 كلم ببلاد قبيلة الشياظمة بإقليم الصويرة. ولي شهير، وقطب رباني كبير، له شهرة كبيرة، وخدام وأصحاب يشدون إليه الرحال من كل الآفاق، وهو من أصحاب سيدي رحال الكوش، له كلام على وزن كلام سيدي عبد الرحمن المجذوب يخبر فيه بالمغيبات يحفظ الناس منه الكثير. توفي في شوال سنة 1188ه/1774م، وتضم قبته قبر أخيه سيدي إبراهيم. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.127-128).
ضريح سيدي عبد الله الجراري وطنا الهلالي السباعي نسبا (والد سيدي أحمد العروسي المتقدم): وتوجد قبته على وادي تانسيفت في الضفة الأخرى على بعد 10 كيلومتر شرقا من ضريح ابنه سيدي أحمد العروسي المتقدم الذكر. وهو ولي صالح مشهور بالبركة والتقوى. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.128).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد أمتوكة:
أضرحة رجال الخنيك السباعيين: وتوجد بمنطقة الخنيك ببلاد قبيلة أمتوكة بإقليم شيشاوة. وهي عبارة عن مقبرة جماعية لعدد من الأشراف السباعيين استشهدوا في معركة ضد البرتغاليين خلال القرن ال 10ه/16م، وقد تم دفنهم في محل واحد ونصبت عليهم القباب عددها معروف بالتواتر وهو مائة قبة وقبة واحدة، منها ما قد اندثر ولم يبق إلا طلله، ومنها ما هو باق ماثل للعيان. تحكى عنهم كرامات كثيرة. وتجدر الإشارة أن مقبرة الخنيك تضم تقريبا جميع فروع القبيلة السباعية إلا القليل منها. فهناك على سبيل المثال لا الحصر أضرحة كل من الصلحاء: سيدي أحمد بن إدريس جد فخذ أولاد إدريس، وسيدي محمد بن علي جد أولاد إدريس أهل الصحراء، وسيدي الحسين بودريبيلة جد أهل بودريبيلة، والشيخ بلخير الذي ينتسب إليه الحميدات من أولاد عمران، وسيدي محمد بن إبراهيم من أولاد إدريس، وسيدي عبد الرحمن الملقب (الغسال) بن على بن محمد بن إبراهيم جد الغساسلة، وسيدي عيسى الذي ينتسب إليه أولاد صولة، سيدي بوعتبة العساس، وسيدي أعمر الذي يطلق على ضريحه سبعة رجال، وسيدي محمد المذكور الذي هو جد أهل ابن موسى وللا رامو وغيرهم. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.233-234/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.120-121).
ضريح سيدي ملوك بن عامر بن أعمر بن عامر الهامل المكنى بأبي السباع: ويوجد بمنطقة أموال ببلاد قبيلة أمتوكة بإقليم شيشاوة، ويعد أحد رجال الخنيك. وهو ولي صالح مجاهد، قدم من وادي نون رفقة عائلته في إطار الحركة الجهادية ضد الغزاة البرتغاليين، فنزل بمنطقة أمسكسلان التي كانت وقتئذ مركز إشعاع رجراجي، فطفق يحرض الشياظمة على الجهاد ويشاركهم فيه، ويدعوهم إليه. ثم التحق به ابنه مبارك بن ملوك الذي خلفه وراءه في مدرسة الشيخ أسعيد أعبد المنعم في حاحا، وذلك في النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.219-220/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.121).
ضريح سيدي مبارك بن ملوك السباعي (ابن المتقدم): ويوجد بمنطقة أموال ببلاد قبيلة أمتوكة بإقليم شيشاوة، ويعد أحد رجال الخنيك. وهو ولي صالح ذو كرامات باهرات. التحق بأبيه سيدي ملوك في أمسكسلان مع جماعة من رفاقه بعد أن أنهوا دراستهم بمدرسة الشيخ سعيد أعبد النعيم بحاحا، وانخرطوا في الدعوة إلى الجهاد والمشاركة فيه. أهداه القائد حمو الشاين الشيظمي الموردي جميع أملاكه منطقة أمسكسلان، وتضمنت هذه الأملاك أراضي وبئرا وبنايات وعين ماء، وتم تحديد ذلك في الرسم المؤرخ بعام 1051ه/1641م، وحدث ذلك الإهداء بعد كرامة حصلت له هناك. تولى التقديم في آخر حياته بزاوية الخنيك إلى أن توفي ودفن بمقبرتها، وقبته هناك مزارة عظيمة معروفة، يلتقي فيها أبناؤه وحفدته في موسم الخنيك السنوي، وبخاصة منهم أهل زاوية أموال التي كان من أكبر شيوخها سيدي عبد القادر بن مبارك بن ملوك منذ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.220-221/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.121).
ضريح سيدي عبد الرحمن بن مسعود السباعي (من أولاد عبد الرحمن الغازي): ويوجد ببلاد قبيلة أمتوكة بإقليم شيشاوة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317).
ضريح لالة زهرة بنت أعمر السباعية: ويوجد ببلاد قبيلة أمتوكة بإقليم شيشاوة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين بمدينة مراكش:
ضريح أبي الفضل سيدي غانم بن سعيد الهلالي السباعي: ويوجد بمراكش قرب ضريح الولي أبي العباس السبتي أحد رجالات مراكش السبعة. يعد من أشهر الأولياء بمراكش أخذ عن الشيخ العارف الأكمل سيدي عبد الله بن ساسي العزوزي السباعي دفين حوز مراكش، من أشهر تلاميذه الشريف سيدي أحمد بن الحسين. وروضته مزارة شهيرة في جامع تقام فيه صلاة الجمعة ونسبت الحارة إليه، فسميت بحومة سيدي غانم. أما وفاته رحمه الله فتكون آخر المائة العاشرة الهجرية. (ابن المؤقت، السعادة الأبدية، ص.110).
ضريح سيدي مبارك بن أعلي بن الشيخ المختار الدميسي السباعي: ويوجد بمقبرة الحارة بباب دكالة بمراكش وهو مزارة عظيمة معروفة، من كراماته شفاء مرض السعال الديكي. هو أحد أبرز شيوخ الفقيه سيدي عبد المعطي بن أحمد السباعي، قدم من الصحراء إلى مراكش وكان سيد قومه الدميسات إحدى بطون قبيلة أولاد أبي السباع، فعلم به السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام العلوي (ت. 1276ه/1859م) فأكرم وفادته، ورفع مكانته، وكان يجالسه، وأولاه عناية خاصة إثر إصابته بمرض عضال توفي على إثره بمراكش سنة 1284ه. (الطعارجي المراكشي، الإعلام، ج3، 1975، ص.281).
ضريح سيدي محمد بن إبراهيم الحاجي السباعي المعروف ب(التكرور): ويوجد بحومة القصور بمراكش بداخل ضريح الولي أبي محمد الغزواني أحد رجالات مراكش السبعة، وهو شيخ الجماعة بمراكش في زمنه انتهت إليه رئاسة الفتوى بها. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.177-180/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.89).
ضريح سيدي امحمد بن أحمد الحاجي السباعي المعروف ب (الخير فيه):يوجد بداخل ضريح الولي سيدي محمد بن سليمان الجزولي صاحب (دلائل الخيرات) بمراكش. وهو الفقيه العلامة والبحر الفهامة قطب زمانه المشهور بما وقع له بتسلطانت. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.90).
ضريح سيدي أحمد بن الزاوية السعيدي السباعي (من فخذ السعيدات): ويوجد بالزرايب بباب الخميس بمراكش. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.318/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.119).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد الشاوية:
ضريح سيدي عبد الله السباعي: ويوجد عند مدخل مدينة سطات في الاتجاه القادم من مراكش، وقبالته يوجد ضريح سيدي محمد السباعي. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317).
ضريح سيدي محمد السباعي: ويوجد عند مدخل مدينة سطات في الاتجاه القادم من مراكش، وقبالته يوجد ضريح سيدي عبد الله السباعي السالف الذكر. (الأنس والإمتاع، ط2، ص.317).
ضريح سيدي شنان السباعي (من أولاد شنان): ويوجد قرب مدينة سطات. وهو ولي صالح وقطب كبير، (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.109).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد الرحامنة:
ضريح سيدي عبد الله بن ساسي العزوزي السباعي: ويوجد على ضفة وادي تانسيفت ببلاد قبيلة الرحامنة بأحواز مراكش وقد بنيت عليه قبة عظيمة. هو الولي الصالح المجاهد، والشيخ المرابط الزاهد، المربي الكامل، والمصلح العالم العامل الفاضل، ساهم بفعالية في مواجهة الحملة البرتغالية الشرسة على المغرب، وكان يحظى بثقة السعديين والوطاسيين المتنافسين على حكم المغرب يومئذ وكثيرا ما كان يوظف نفوذه ووجاهته لدى الطرفين لتقريب شقة الخلاف بينهما. من أبرز شيوخه أبو محمد الغزواني، أما تلامذته فمن أشهرهم: أبو المحاسن الفاسي، وأبو الفضل سيدي غانم بن سعيد السباعي، والولي الصالح سيدي محمد الشرقي دفين مدينة أبي الجعد بالمغرب. توفي سيدي عبد الله بن ساسي ليلة الجمعة 26 شعبان عام 961ه/1551م. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.131-133/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.85/ ابن البخاري السباعي، ترجمة موجزة للولي سيدي عبد الله بن ساسي السباعي، بحث منشور).
ضريح سيدي عبد الله بن محمد بن عبد المالك بن عامر السباعي (جد أولاد سيدي عبد الله): ويوجد بين الصخور ووادي أم الربيع ببلاد قبيلة الرحامنة، وقد بنيت عليه قبة كبيرة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.78).
ضريح سيدي بوسلهام بن سيدي عبد الله السباعي (من أولاد سيدي عبد الله): ويوجد قرب سبت البريكيين ببلاد قبيلة الرحامنة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.78).
ضريح سيدي الهليل السباعي: ويوجد بين ابن كرير والصخور ببلاد قبيلة الرحامنة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.317).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد دكالة:
ضريحا سيدي أحمد بن رحال السباعي وأخيه سيدي علي (من السعيدات): ويوجدان بساحل دكالة بإقليم الجديدة، ولهما زاوية، بنيت على كل واحد منهما قبة كبيرة يؤمهما الكثير من الزوار طلبا للبركة وقضاء الحوائج. كانا من أئمة القراءات، مشهوران بالعلم والعمل، نخبة عصرهما، وغرة دهرهما، كانت مدرستهما مركزا للعلم والقراءات، وقد ظلت موردا معينا طيلة قرون عديدة بعدهما، والظن أن نزولهما كان بدكالة حوالي سنة 914ه/1505م لما نزل البرتغال في هذا المكان، فكان هذان السيدان من المتطوعين لمدافعة الغزاة. كانت وفاة سيدي أحمد حوالي رأس القرن الحادي عشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.312/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.119).
ضريح سيدي غانم بن سيدي عمارة بن إبراهيم بن أعمر بن عامر الهامل أبي السباع: ويوجد ببلاد أولاد بوعزيز قرب زاوية سيدي إسماعيل ببلاد قبيلة دكالة بإقليم الجديدة، بنيت عليه قبة كبيرة وبجانبها قباب لأضرحة أبنائه الكرام. ولي صالح ولد بالساقية الحمراء عام 905ه/1448م ومنها انتقل إلى مراكش ورافق عدة صلحاء، ثم أمره رفاقه بالسياحة، فحل بأولاد بوزيد، وهناك ظهرت كراماته، ثم انتقل إلى قبيلة العثامنة دائرة الزمامرة ومنها إلى موقع زاويته الحالية، فأنشأ خلوة، فلما سمع به الناس من الحرارين وأولاد عيسى وغيرهم بكرامته ، صاروا يزورونه فكون طائفة دينية. توفي سيدي غانم السباعي سنة 995ه/1586م، فدفن بزاويته المذكورة. ويقام عند ضريحه موسم سنوي كبير من 5 إلى 7 ربيع الأول يلتقي فيه حفدته ومريدوه للتعارف وإحياء صلة الرحم، كما يفد إليه التجار من كل حدب وصوب. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.304-305).
ضريح مولاي أحمد بن عمر بن محمد بن ميمون الهلالي السباعي أصلا، الدكالي الفرجي استيطانا: ويوجد قرب وادي أم الربيع ببلاد قبيلة دكالة بإقليم الجديدة، بنيت عليه قبة كبيرة. وهو إمام وعالم حمل راية العلم ونشر أعلامها، كانت له مدرسة شهيرة لتدريس القراءات. قال عنه تلميذه أبو الحسن الدمناتي في فهرسته: « كان عمدتي في كل الفنون المتداولة لأهل السنة رواية ودراية، ولي الله ناصية الناس، الإمام الفهامة الهمام العلامة الذي به من الفضائل والفواضل ما لم أره لغيره. حدثني شيخنا الإمام الفاضل الحافظ أبو شعيب الدكالي قال: حدثني عالم مراكش أبو عبد الله السيد محمد بن إبراهيم المعروف بالتكرور السباعي، قال: لما رجعت من رحلتي الفاسية، قال لي والدي: هل قرأت على سيدي أبي العباس أحمد بن عمر؟ فقلت لا، قال: ارجع حتى تقرأ عليه، فرجعت إليه، ولما رأيته رأيت رجلا أجمل الناس، وأفضل الناس، وأعلم الناس». من أفضل تلامذته محمد بن دحو الأزموري، وأبو الحسن علي بن سليمان الدمناتي، والإمام محمد بن إبراهيم السباعي وغيرهم. توفي رحمه الله حوالي سنة 1280ه/1863م. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.110/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.312).
ضريح سيدي محمود بن سيدي علي السباعي: ويوجد بوادي إفران في العونات ببلاد قبيلة دكالة بإقليم الجديدة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.316).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد عبدة:
ضريح سيدي عمارة بن إبراهيم بن أعمر بن عامر الهامل أبي السباع: ويوجد ببلدة لميسات ببلاد قبيلة عبدة على بعد 22 كلم من خميس نكة بإقليم آسفي، وهو ولي صالح جاهد البرتغاليين بسواحل دكالة وعبدة خلال القرن ال 10 ه/16 م، ويعمر به موسم سنوي في سابع المولد النبوي الشريف من كل سنة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.143).
ضريح سيدي عبد الرحمن (مولى البركي) بن رحال السباعي: ويوجد بتراب تمرة ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي. ولي صالح وقطب واضح ومرابط زاهد، ذكره العلامة أحمد الصبيحي في كتابه: (صلحاء عبدة) فقال: « هو سيدي عبد الرحمن مول البركي، شريف سباعي بتراب تمرة، له موسم في سابع المولد النبوي الشريف ». ذكر الباحث الفرنسي أرماند أنتونا أنه سكن مراكش ثم قدم إلى ساحل عبدة ليكون في خدمة الشيخ سيدي علي السائح، وعندما اقتنع هذا الأخير بأنه قادر على توجيه نفسه بنفسه، نصحه ببناء زاوية في مكان يدعى الشهيبة. له كرامات كثيرة متواترة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.308-309).
ضريح سيدي عزوز بن رحال السباعي (وهو أخو مولى البركي المتقدم): ويوجد بتراب تمرة ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي، وقد بنيت عليه قبة مشهورة بالساحل قرب زاوية أخيه. وهو ولي وصالح من مشاهير الرجال، وأحد الفرسان، كان ممن ورد مع أخيه مولى البركي على هذه البلاد لقتال البرتغاليين في القرن العاشر الهجري. (الكانوني، جواهر الكمال، ج2، ص.79/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ج2، ص.311).
ضريح سيدي دنون الخنبوبي المشهور ب(الحضري) السباعي: ويوجد قبره إلى جانب زاوية (الحضر) التي أسسها في الشهالي، وهي تقع حاليا على الطريق الرئيسية ما بين جمعة سحيم وخميس الزمامرة بإقليم آسفي. وهو ولي صالح، كان يعيش في القرن العاشر الهجري، ويقول عنه الباحث الفرنسي أرماند أنتونا: أصله من أولاد السباع، كان ناسكا وعالما، وقبره مزارة شهيرة يقصده الناس لحماية أنفسهم من الجن، وتزوره النساء لزيادة الحليب لأطفالهن. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ج2، ص.311-312).
ضريح سيدي خليل الحاجي السباعي: ويوجد بساحل آسفي بدوار الشايف قرب سيدي بوزيد على الطريق المؤدية للوالدية بإقليم آسفي. وهو ولي صالح عرف بكرمه وتقواه، وورعه وزهده في الدنيا، نذر حياته للجهاد في سبيل الله، جاهد في المنطقة مع ثلة من أبناء عمومته المجاهدين الشرفاء السباعيين في نضالهم ضد المستعمر البرتغالي إبان الحركة الجهادية التي قادها السعديون خلال القرن ال 10 الهجري. وقبره مزارة معروفة يتوافد عليها الناس عامة وأحفاده خاصة على فترات رغم البعد وتواجدهم بأقاليم الصحراء المغربية في كل من العيون ومحاميد الغزلان. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.182-183).
ضريح سيدي أبوبكر بن سيدي محمد بن المداح السباعي: ويوجد ببلدة الكرعان الواقعة شرق سبت جزولة ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي. كان من أكابر المشايخ والصالحين، معرضا عن الدنيا مقبلا على الله، له أتباع ومريدون ورفاق منهم الشيخ محمد يعيش العامري. بنيت عليه قبة كبيرة، ولا تزال زاويته عامرة بالحفاظ والمريدين، وحفدته هناك يحافظون على تراث جدهم الفكري والمادي، ومن أهم ما يحتفظون به سبحة جدهم سيدي بوبكر. ومما يذكر أن حفدة هذا الولي الصالح يتناقلون عنه مجموعة من الحكم والأمثال والأزجال، بل بعضهم ما زال يحفظ بعض قصائده الزجلية. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.172-176/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.92).
ضريح سيدي عيسى بن مخلوف العيساوي السباعي: ويوجد بقرية (دوار) القبة قرب جمعة سحيم ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي. وهو ولي صالح كانت له سلطة كبيرة على الحيوانات المتوحشة، تحكى عنه كرامات متواترة، وهو حفيد الولي الصالح سيدي محمد بن عيسى مؤسس الطريقة العيساوية. ويقام بزاويته العامرة موسم سنوي ديني وتجاري في يوم عيد المولد النبوي الشريف. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.96-100/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.117).
ضريح سيدي امحمد بن سيدي أحمد بن سيدي أمحمد الصغير السباعي (من أولاد الصغير): ويوجد جنوب اثنين لغيات ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي وسط زاوية للتدريس. هو الولي الصالح المتبرك بتربته، المجمع على ولايته، المرابط المجاهد، تحكى عنه عدة كرامات ومناقب. وهو من أهل القرن العشر الهجري، ومن أوائل السباعيين الوافدين إلى المنطقة من الجنوب لمقاومة البرتغاليين. ويقام عند ضريحه موسم سنوي كبير في الصيف يفد إليه الزوار والتجار من كل الأنحاء. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.166).
ضريح سيدي الحافظ بن الطاهر بن المختار العبيدي السباعي: ويوجد قبره إزاء الولي الصالح سيدي أمحمد السباعي قرب بلاد لغيات بإقليم آسفي. هو شيخ مبارك من أحفاد الولي الصالح سيدي المختار المشهود لهم بالولاية والصلاح، كان حيا أوائل القرن الثالث عشر الهجري. (الأنس والإمتاع، ط2، ص.151).
ضريح سيدي محمد سالم بن سيدي المأمون بن أحمد بن الفضيل السباعي (من أولاد سيدي عبد الله): ويوجد قرب ثلاثاء سيدي مبارك بوقدرة ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي، وله زاوية هناك حيث وكان مقدما للطريقة التجانية يلقن الأوراد، وضريحه مشهور يؤمه الزوار من كل حدب وصوب. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.78).
ضريح سيدي بوطيب بن الحاج بومهدي العزوزي السباعي: ويوجد بقرية سيدي بوطيب بالجماعة القروية السبيعات بإقليم آسفي. كان سيدي بوطيب رجلا مباركا وأستاذا كبيرا، مشهورا بالفضل والتدين، حافظا للقراءات السبع التي أخذها الفقيه سيدي التهامي الأوبيري، وقرأ بمدرسة الغزالة برباط أبي زكرياء على ساحل البحر، ورحل لمراكش فمكث بها طويلا، وكان مشهورا بالفضل والدين. توفي في حدود الستين بعد المائتين والألف، وبنى عليه ولده سيدي العربي قبة عام 1262ه/1845م رحم الله الجميع. (زيون، زاوية سيدي بوطيب، بحث جامعي/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.134-135).
ضريح سيدي أحمد بن العربي بن عبد الله الكبيري السباعي: ويوجد بمقبرة الرباط أسفل مقابر الشرفاء اليعقوبيين بمدينة آسفي. كان رحمه الله فقيها مدرسا جليلا. أخذ عن الفقيه الصالح التهامي الأوبيري، ورحل إلى مراكش سنة 1249 ه، فأخذ عن شيوخها، ومنهم سيدي عبد القادر الدباغ وغيره، واستوطن آسفي ونزل على الفقيه العلامة السيد محمد بن عبد الخالق. وتوفي أواسط العشرة السادسة بعد المائتين والألف. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.300-301).
ضريح أبي عبد الله سيدي محمد بن سيدي أحمد بن العربي الكبيري السباعي: ويوجد بضريح السيدة رزيكة بإقليم آسفي. كان رحمه الله أحد الأساتذة المقرئين الموصوفين بالفضل، وأحد من نفع الله به خلقا كثيرا، أتقنوا عليه القرآن. توفي ثاني صفر عام 1331 ه/ 1934م. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.302).
ضريح سيدي محمد بن علي السباعي: ويوجد بالغنانمة بإقليم آسفي. كان هذا الشيخ يحفظ قراءة أبي عامر البصري، وكان منتصبا لتدريس الكتاب العزيز. وكان إذا فرغ من التعليم يختتم القرآن في المصحف في يوم واحد، بل حدث بعض الناس أنه حض بين يديه، فلما فرغ من التعليم توضأ وأخذ المصحف فختم قبل الظهر. توفي سنة 1312 ه/ 1814م. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.301).
ضريح سيدي كانون السباعي (من المدادحة): ويوجد ببلاد قبيلة عبدة بإقليم آسفي. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.318).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين ببلاد سوس:
ضريح الجد الجامع للسباعيين الولي السائح عامر الهامل الملقب أبا السباع: ويوجد ضريحه على رأس جبل شاهق يدعى (أضاض مدن) ببلاد قبيلة آيت صواب بإقليم تيزنيت بمنطقة سوس بالجنوب المغربي، وقد بني عليه وشهر ضريحه وهو مزارة عظيمة. وهو ولي صالح وصوفي كبير من أهل القرن الثامن الهجري، الجد الجامع للشرفاء السباعيين، اشتهر بكرامات كثيرة مشهورة متواترة ينقلها الخلف عن السلف. من أشهرها حماية السباع له من بعض عرب الصحراء الذين حاولوا الاعتداء عليه فسلط الله عليهم السباع، وبسببها لقب بأبي السباع. (ابن عبد المعطي السباعي، الدفاع وقطع النزاع، ص.57/ ابن اعريره، موضح الغوامض، ص. 4-5/ دحمان، الترحال والاستقرار، ص. 13-20/ محمد تابان، درة الأصداف (أرجوزة)، مخطوط).
أضرحة السادة الأولياء أعمر، وعمران، ومحمد الملقب (النومر) أبناء الولي الصالح عامر الهامل أبي السباع: مع أخواتهم السيدات: رقية، وعائشة، ومسعودة، وتوجد أضرحتهم بمنطقة وادي نون بقرية تسمى الكصابي تقع غرب مدينة أكليميم بجنوب المغرب، وقد بنيت عليهم قبة كبيرة، ويقام عندهم موسم سنوي تجاري مشهور وقت الصيف. (ابن عبد المعطي السباعي، الدفاع وقطع النزاع، ص.43 و57). كما يوجد بجوارهم قبر الولي الصالح سيدي عبد الله بن محمد بن شاش السباعي (من أهل سيدي عبد الله) وقبر والدته المرأة الصالحة اعزيزة بنت سيدي عبد الله بن بنان السباعية (من أهل سيدي عبد الله كذلك). (رواية شفوية متواترة).
ضريح سيدي ساسي بن عزوز العزوزي السباعي: ويوجد مزاره بسوس بإقليم تافراوت. وهو والد الولي الصالح المجاهد الشهير سيدي عبد الله بن ساسي المدفون ببلاد الرحامنة. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.48).
ضريح سيدي هباب السباعي: ويوجد بمنطقة رأس أومليل بوادي نون. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49).
ضريح سيدي عامر السباعي: ويوجد بمنطقة تسكنان (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49).
ضريح سيدي مبارك السباعي: ويوجد ببلاد قبيلة كسيمة الواقعة بإقليم إنزكان. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.48).
ضريح مولاي أحمد بن الفضيل السباعي (من أولاد سيدي عبد الله): ويوجد ببلاد قبيلة أصبويا من آيت باعمران بمنطقة سوس بجنوب المغرب. وهو ولي شهير بنيت على ضريحه قبة كبيرة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.319/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.78).
ضريح سيدي علي الكسيمي السباعي: ويوجد ببلاد قبيلة كسيمة الواقعة بإقليم إنزكان. كان أحد علماء سوس البارزين. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.48).
ضريح سيدي الطيب السباعي المعروف ب (سيدي بيبي): ويوجد على الطريق الرابطة بين أكادير وتيزنيت. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.315/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.101).
ضريح مولاي أحمد البقاري السباعي: وقبته مشهورة بين مدينتي أكادير وإنزكان على الطريق المؤدية إلى القصر الملكي. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.101/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.315).
ضريح سيدي إبراهيم الصغير بن الخليل بن عمر السباعي (من أهل الطالب الطاهر): ولي صالح بنيت عليه قبة شهيرة بقبيلة مستي من آبت باعمران بمنطقة سوس بجنوب المغرب. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح سيدي الجيلالي بن سيدي إبراهيم الصغير السباعي (ابن السابق): صالح مشهور، ثبتت له الولاية حيا وهو دفين تيدالت قرب كلميم بالجنوب المغربي، وقبته كبيرة يأتيها الزوار من سائر القبائل. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91)
ضريح سيدي السمان بن أحمد بن سيدي عبد القادر السباعي (من أهل سيدي عبد الله):ويوجد ببلدة أنعالة ببلاد قبيلة مستي من آيت باعمران. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.319).
ضريح سيدي عبد القدوس بن سيدي امحمد العزوزي السباعي: ويوجد قرب المحيط ببلدة أنعالة قرب وادي تازروت ببلاد فرقة مستي من آيت باعمران. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.319).
ضريح سيدي محمد محمود بن محمدو السباعي (من أهل سيدي عبد الله): ويوجد بمقبرة مدينة أكليميم. كان رجلا فاضلا كريما مضيافا يحظى باحترام وتقدير سكان منطقة وادي نون خاصة ومنطقة سوس عامة. تحولت داره بعد وفاته بقرار من أبنائه إلى زاوية يؤمها أهله ومريدوه وتمارس فيها أنشطة ثقافية ودينية. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.215).
ضريح سيدي علي بن إبراهيم النومري السباعي: ويوجد قرب ماسة بمنطقة سوس. وهو ولي صالح ذو كرامات ظاهرة، وضريحه مشهور وعليه قبة كبيرة تأتيها الزوار من كل حدب وصوب للتبرك به، كما يقام عنده موسم ديني وتجاري في كل سنة. توفي رحمه الله سنة 1285 ه. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.72).
ضريح سيدي محمد بن عبد الله النومري السباعي: ويوجد قرب ماسة. وهو فقيه كبير ذو علوم غزيرة. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.72).
ضريح سيدي محمد الغوث السباعي: ويوجد بمنطقة تاديينت بجبال آيت باعمران بمنطقة سوس بجنوب المغرب. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49).
ضريح سيدي المدني السباعي: يوجد بمنطقة أنامر بجبال آيت باعمران بمنطقة سوس بالجنوب المغربي. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49).
ضريح سيدي محمد بلقاضي أوتمرصيت النومري السباعي: ويوجد ببلاد آيت باعمران بسوس بالجنوب المغربي. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.49).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين بمناطق مختلفة من المغرب:
ضريح سيدي محمد بن عيسى السباعي: ويوجد بباب السيبة بمدينة مكناس. وهو شيخ جليل، وصوفي كبير، مؤسس الطريقة العيساوية بالمغرب. (ابن المامون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.117/ ابن البخاري السباعي، ملاحظات حول نسب الشيخ سيدي محمد بن عيسى، بحث منشور).
ضريح سيدي عبد المالك بن عامر السباعي: ويوجد بجبل درن بوادي الذهب ببلدة دمسيرة قرب مدينة الصويرة بالمغرب، وكان فقيها جليلا وعالما كبيرا لم يكتف بالوعظ والإرشاد بل قاد حربا ضروسا ضد الغزاة البرتغاليين القادمين من آسفي قرب مفج تيزي أومعاشو حيث أستشهد سنة 909ه/1503م ودفن وبإزائه شفرته التي كان يحارب بها. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.78-79/ ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ج2، ص.221-222).
ضريح سيدي عمارة بن إبراهيم السباعي: ويوجد بعين النخلة بالصحراء المغربية. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.314).
ضريح سيدي أحمد أحنصال السباعي: ويوجد بجبل درن ببلاد قبيلة آيت عطا. وهو ولي صالح مشهور بالبركة والصلاح، ولا تزال ذريته هناك. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.85).
ضريح سيدي إبراهيم بن علي بن محمد الدرعي السباعي (من أهل الطالب الطاهر): ويوجد بمنطقة درعة، وهو ولي صالح من أهل الساقية الحمراء. وصف ب « شيخ الشيوخ وعمدة الملهوف ». من آثاره كتاب: الشموس المشرقة بأسانيد المغاربة والمشارقة جمعه باسمه محمد بن عبد الله الحوات. توفي سنة 1138ه/1725م. وذكر الكتاني في: (فهرس الفهارس، ج2، ص.417) أنه توفي سنة 1155ه. (بنعبد الله، الموسوعة المغربية، ج1، ص.15/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح سيدي خليل السائح بن سالم بن إبراهيم السباعي (حفيد سيدي إبراهيم المتقدم): ويوجد بأولاد أمحيى بمنطقة محاميد الغزلان بإقليم زاكورة. كان رجلا فاضلا مشهورا بالولاية والصلاح، وببركاته الباطنة والواضحة. هاجر رفقة جده سيدي إبراهيم الدرعي السباعي من وادي الساقية الحمراء، واستقر به المقام بمحاميد الغزلان نهاية القرن ال 18 م، فالتفت حوله قبائل أعريب وناصرته في جميع مشاريعه الدينية والسياسية والثقافية. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.183/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح سيدي إبراهيم بن محمد الصغير السباعي (من أولاد الصغير): ويوجد بعين تركز بوادي درعة (الحراطين) بالصحراء المغربية. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.314/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.85).
ضريح سيدي أحمد بن سيدي إبراهيم بن محمد الصغير السباعي (ابن المتقدم): ويوجد بعين النخلة بالصحراء. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.315/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.85).
ضريح سيدي محمد العبد بن سيدي إبراهيم الصغير السباعي (من أهل الطالب الطاهر): ويوجد بمدينة طاطا، وهو ولي وصالح مبارك ومقرئ محنك يضرب به المثل في الفتح، فقد تخرج على يديه ما يزيد على المائة طالب حافظ لكتاب الله عز وجل، وهو مشهور بطاطا، ولا زال التلاميذ يزورونه إلى يومنا هذا طلبا للفتح والبركة. توفى سنة 1348ه/1929م. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح سيدي عبد الوهاب السباعي: قرويوجد بمدينة وجدة الواقعة في الشرق المغربي، ويحمل أحد أبواب المدينة اسمه. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.315).(ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.84).
ضريح سيدي أوريزيك العزوزي السباعي: ويوجد ب مدينة خريبكة، وهو الذي تسمى به إحدى محطات القطار هناك. وهو ولي صالح مشهور بالمنطقة.
ضريح سيدي يحيى بن آزم بن يحيى السباعي: ويوجد بوادي درعة بناحية كلميم، ويوجد أحفاده بمدينة فاس بالمغرب ولهم مكانة علمية معروفة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.316).
ضريح سيدي الزاوية السباعي (من السعيدات): ويوجد بموضع يقال له مسرت ببلاد قبيلة أولاد دليم بحوز مراكش. وهو ولي صالح وقطب فالح ذو أسرار باطنية وولاية ربانية. وقد بنيت عليه قبة مشهورة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.314/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.119).
ضريح سيدي عبد الكريم البوعنقاوي السباعي: ويوجد ببلاد قبيلة أدويران بإقليم شيشاوة. وهو ولي صالح وقطب فاتح ذو ولاية ظاهرة وكرامات باهرة. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ج2، ص.315/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.103).
ضريح مولاي عبد الحفيظ بن عبد الوالي البوعنقاوي السباعي: ويوجد بمدينة سلا. كان أحد أعيان مدينة سلا وعلمائها المرموقين حيث كان يلقن العلم لأبناء الباشا الصبيحي. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.103).
أضرحة العلماء والصلحاء السباعيين بالصحراء المغربية:
أضرحة أولاد أبي السباع السبعة المشهورين بشهداء الساقية الحمراء: وتوجد بمنطقة الطويحيل على ضفة وادي الساقية الحمراء بالجماعة القروية لسيدي أحمد العروسي الذي توفي سنة 1002ه ودفن إلى جوارهم. وهم الشهداء السادة: محمد (البقار) بن عمرو بن أعمر بن عامر الهامل أبي السباع وابنه محمد المختار، وأخوته إبراهيم (بوعنقا)، وعيسى، محمد (أكللش)، وابنا أخيه عبد المولى والعباس ابني عبد الرحمن الغازي، وهم من أهل القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي، وقد استشهدوا في معركة خاضوها ضد المستعمرين البرتغاليين بقيادة الشمسعي Somida)) حين حاولوا بسط نفوذهم على الصحراء خلال القرن 10ه/16م، وتوجد أضرحتهم بمنطقة الطويحيلات بوادي الساقية الحمراء بالصحراء، ويحيط بها سور قديم بدأ يتآكل بسبب التقادم والإهمال وعدم الصيانة، وقد أقيم عندهم حتى الآن موسمان عظيمان غير منتظمان: نظم الأول منهما بتاريخ 03 ديسمبر 1982م، بينما نظم الثاني بتاريخ 23 نوفمبر 1984م، وهناك إرادة قوية لدى أبناء القبيلة أن ينظم هذا الموسم مرة في السنة على غرار باقي المواسم بالمنطقة. (ابن البخاري السباعي، أولاد أبي السباع السبعة، بحث منشور في موقع الشرفاء السباعيين على شبكة الإنترنت).
ضريح سيدي بوحسين بن عمران بن عامر الهامل أبي السباع: ويوجد بالصحراء بمحل يعرف بحفرة بوحسين بين تيرس وآدرار. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.117).
ضريح سيدي عزوز بن إبراهيم بن أعمر بن عامر الهامل أبي السباع (امدسم انصيبه): ويوجد بمنطقة كلتة زمور قرب مدينة بوجدور بالصحراء، وهو الجد الجامع لفخذ أولاد عزوز، وهو رجل صالح وولي كامل من أهل القرن ال 10ه/16م. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.84/ دحمان، الترحال والاستقرار، ص.52).
ضريح مولاي إبراهيم بن الغرابي البقاري السباعي: وقبره بمنطقة إمريكلي قرب مدينة بوجدور بالصحراء. (ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.101).
ضريح سيدي الحافظ بن سيدي أحمد بن سعيد العزوزي السباعي: ويوجد بمنطقة وين عكاي ببلاد تيرس بالصحراء. وهو فقيه وعالم جليل من أهل القرن ال 13 ه، من آثاره تأليف في الفقه المالكي سماه (البويدن)، ومجموعة فتاوى فقهية. (ولد بزيد، معجم المؤلفين، ص.35). ودفن بجواره ولداه العالم الكبير سيدي الخرشي بن سيدي الحافظ العزوزي السباعي، وصنوه الفقيه الجليل زين العابدين بن سيدي الحافظ العزوزي السباعي الملقب (زيني). (رواية شفوية متواترة).
ضريح الشهيد محمدو بن أحمد محمود العزوزي السباعي: ويوجد بوادي لخشيبي بالصحراء، وبجواره ضريح الشهيد احميده بن الكوري الحميدي السباعي. (رواية شفوية متواترة).
ضريح مولاي أحمد بن الشيكر البقاري السباعي: ويوجد بمنطقة لخبي بمنطقة لحفر بأرض الساحل بالصحراء. كان عالما جليلا وتاجرا غنيا ورئيسا مطاعا في قومه، أجبره السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام العلوي على تولية أول منصب لقيادة القبيلة السباعية القاطنة بحوز مراكش حوالي سنة 1844م، فأسقط الضرائب عن المعلمين والمتعلمين فازدهر التعلم والتعليم في زمنه، وأنشئت المدارس في أبناء أبي السباع بعد ركودها. أدى فريضة الحج بصحبة محمد بن السوداني الحاجي السباعي، والمصلوحي البقاري السباعي، والشاعر محمدو بن محمدي العلوي في سفينة واحدة وذلك بتاريخ 1270ه. وكان مقيما بمراكش حوالي سنة 1290ه، ثم عاد إلى صحراء تيرس التي مكث فيها إلى أن توفي بها. (المراكشي، الإعلام، ج2، 1975، ص.417/ ولد النعمان، الشيخ محمد بن الشيخ سيدي محمد السباعي، ص.56).
ضريح الشيخ بن سيدي محمد السباعي (من أهل الحاج عبد الله):ويوجد بمدينة السمارة بالصحراء إلى جانب قبر سيداتي بن الشيخ ماء العينين.كان عالما فقيها عابدا، كثير الذكر وتلاوة القرآن. مكث عند الشيخ ماء العينين مدة طويلة أخذ عنه خلالها الطريقة والعلم.(ابن الشيخ مامينا، الشيخ ماء العينين، ص. 297-298).
ضريح محمد الملقب (أواه) بن السوداني السباعي (من أهل سيدي السيد): ويوجد بموضع قلب الشليح بمنطقة تيرس بالصحراء، وهو عالم وفقيه جليل، أدى فريضة الحج بصحبة القائد مولاي أحمد بن الشيكر البقاري السباعي، والمصلوحي البقاري السباعي، والشاعر محمدو بن محمدي العلوي في سفينة واحدة وذلك بتاريخ 1270ه. وهو الذي أهدى كتابين للشيخ محمد المامي بن البخاري، فمدحه بالبيتين التاليين:
تمتعت من حل الكتابين مثلما
تمتع ركب من عرار على نجد
وما كان هذا الفضل يا آل هاشم
بأول ما استوجبتموه من الحمد
(ولد النعمان، الشيخ محمد بن الشيخ سيدي محمد السباعي، ص.40 و47).
ضريح أحمد فال بن أمبيريك الحميدي السباعي: ويوجد بمنطقة أمات أبديديز قرب مدينة بوجدور بالصحراء، وهو فقيه متمرس، ومقرئ بليغ وولي شهير، حصل الفقه بكامله على أهل الشيخ محمد بن محمد سالم، وقد مدحه الفقيه أحمد بن محمد بن محمد سالم على ما أسداه للتلاميذ على نقلهم له السفر والباب أي خليلا بكامله حيث يقول:
لا خير في خل لا ترجى نوافله
فاستمطروا من قريش كل منخدع
تراه إن جئته كأنه بله
في ماله وهو وافي العقل والورع
نزل بأرض الساحل ومارس زراعة الحبوب بإمريكلي وأجريفية بالصحراء، وله فتاوى فقهية معروفة عند ذوي المعرفة من أهل الصحراء وموريتانيا. (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.104/ ولد النعمان، الشيخ محمد بن الشيخ سيدي محمد السباعي، ص.40/ ابن المأمون السباعي، الإبداع والإتباع، ص.91).
ضريح محمد يحظيه بن عبد الباقي العزوزي السباعي: ويوجد بمنطقة ليتيمة قرب مدينة بوجدور بالصحراء وإلى جواره دفن ابنه المقاوم البطل والشاعر الكبير المرحوم محمد عبد الله رحمه الله. وهو علامة كبير، وقاضي مفتي شهير، ولد بالصحراء سنة 1304ه/1886م فشب في بيت علم وشرف بين أفراد قبيلة أولاد أبي السباع، ودرس بمدرسة سيدي الزوين بضواحي مراكش، وتلقى مختلف العلوم بفاس ثم بالحوض بموريتانيا والسنغال. عين قاضيا لأولاد أبي السباع بالصحراء من طرف قاضي مراكش محمد المدني الغرفي بأمر من السلطان مولاي الحسن الأول أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. كان له تأثير على القبيلة السباعية لاسيما فخذ أولاد عزوز. وللقاضي محمد يحظيه فتاوى وأحكام في قضايا اجتماعية وتجارية، وله أيضا مؤلفات عديدة، معظمها لا يزال مخطوطا في مكتبة آل عبد الباقي بمدينة بوجدور بالصحراء، وهي مكتبة غنية بالمخطوطات النادرة في شتى العلوم والفنون يتحدث معظمها عن مآثر قبيلة أولاد أبي السباع. توفي رحمه الله سنة 1370ه/1950م. (ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.140/ دحمان، الترحال والاستقرار، ص.102).
ضريح محمد بن شاش بن إبراهيم السباعي (من أهل سيدي عبد الله): ويوجد بمنطقة أجبيلات بالصحراء. (رواية شفوية متواترة).
مقبرة دومس: وتوجد بجانب بئر دومس قرب مدينة آوسرد بمنطقة تيرس بالصحراء، وبها أضرحة كل من: احميده بن الحاج بن ادميس السباعي الجد الجامع ل(أولاد احمبدة) عاش خلال القرن 18م (دحمان، الترحال والاستقرار، ص.29)، وأخيه امحمد بن الحاج بن ادميس السباعي الجد الجامع للفخذ المعروف باسم (المثلوثة)، والرجل الصالح المراكشي بن مسكه السباعي (من أهل
أبو سالم العياشي: ملامح من حياته وأدبه -
بقلم: ذ. خالد التوزاني-
    إن "معرفة الإنسان بأحوال العلماء رفعة وزين، وإن جهل طلبة العلم وأهله بهم لوصمة وشين، ولقد علمت الأيقاظ أن العلم بذلك جم المصالح والمراشد، وأن الجهل به إحدى جوالب المناقص والمفاسد"[1]. كما أن لسيرة وأحوال أي عالم أهمية بالغة في تنوير جوانب من إبداعه وإنتاجه العلمي، من حيث مدنا بالعناصر التي يمكن أن تخدم جودة الحياة والفكر، بما لا يتعارض مع مقاصد الشريعة والسلوك، ومن هنا، تأتي ضرورة معرفة عمالقة الفكر الصوفي المغربي، من خلال التعريف بحياتهم وذكر آثارهم ومناقبهم وإبداعاتهم. وهو أقل القليل الذي يمكن أن نخدم به عمالقة التصوف المغربي، ومن هؤلاء النخبة العالمة يأتي المتصوف الأديب أبو سالم العياشي، فمن يكون؟
مصادر ترجمة أبو سالم العياشي
على الرغم من عدم عناية أبي سالم بترجمته الذاتية[2]، إلا أن ترجمته متوافرة في عدة مصادر مغربية ومشرقية، ومعظم تآليفه يغلب عليها الأسانيد والتصوف وأغلبها ما تزال مخطوطة، وقد جرد الدكتور عبد الله بنصر العلوي في دراسته حول أبي سالم ثمانية وخمسين مصدرا ومرجعا في ترجمة المتصوف الأديب، تتوزع بين مؤلفات الشيخ وكتب معاصريه وأعمال الباحثين وكذا بعض المقالات[3]، ونضيف إلى ما ذكره الدكتور عبد الله بنصر العلوي المصادر والمراجع التالية:
-       خالد سقاط، مقدمة تحقيق الرحلة العياشية ماء الموائد، أطروحة لنيل الدكتوراه.
-       مقتطفات من رحلة العياشي: ماء الموائد، حمد الجاسر، ط1، منشورات دار الرفاعي، الرياض، 1404هـ. 1984م. 223 ص؛ 24 سم .- (في رحاب الحرمين - أشهر رحلات الحج).
-       خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، محمد أمين بن فضل الله المحبي الحنفي، تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط1، سنة 2006، ج3، ص70.
-       سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد الذهبي. مؤسسة الرسالة ،ج6، ط 3 ،سنة 1985 م. ص387.
-       رحلة الرحلات، مكة في مئة رحلة مغربية[4]، تأليف د عبد الهادي التازي، مراجعة د عباس صالح طاشكندي، نشر مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، سنة 1426هـ 2005م. موسوعة تضم مجلدين في 822 صفحة. حيث عرف بأبي سالم وآثاره خاصة رحلته الكبرى ماء الموائد، والصغرى التي حملت عنوان التعريف والإيجاز ببعض ما تدعو الظروف إليه في طريق الحجاز. كتبها لتلميذه أحمد بن سعيد المجيلدي وهو في بدء طريقه للحج سنة 1068هـ/1658م حيث زوَّده بإرشاد عن الأمتعة التي يصحبها معه، وعن طريق الحج ومنازله وعرَّفه بمراكز المياه الصالحة، وبالمشتريات النافعة مع الأعلام الذين يأخذ عنهم والمزارات التي يقصدها.. وقد ترجمها إلى اللغة الفرنسية الأستاذ محمد الأخضر.
-       ابن سودة، دليل مؤرخ المغرب، دار التراث التاريخي، المغرب، ج 1، سنة 1982، ص. 247.
المقالات:
-       د أبو القاسم سعد الله (الأردن)، مع العياشي في رحلته إلى القدس، مجلة التاريخ العربي، ع10، ربيع 1999، عرف بأبي سالم ورحلته وذكر بعض شيوخه.[5]
-       د عبد الله المرابط الترغي، الرحلة الفهرسية نموذج للتواصل داخل العالم الإسلامي رحلة أبي سالم العياشي: "ماء الموائد" نموذجاً، مجلة التاريخ العربي، ع29، شتاء 2004. ورد المقال أيضا ضمن سلسلة ندوات ومناظرات رقم 108، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.  ذكر الشيوخ الذين لقيهم أبو سالم وأخذ عنهم.
-       د أحمد العراقي، إسهام الرحالة العلماء المغاربة في النشاط العلمي بالحرمين الشريفين خلال القرنين الهجريين الحادي عشر والثاني، ضمن كتابه: الأدب المغربي من خلال تواصلاته، مطبعة أنفو- برانت فاس، ط1، سنة2001،  ص99.
 اسمه وكنيته:
         هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى بن عبد الله بن عبد الرحمان الفجيجي أصلا، العياشي بلدا، التزرفتي مسكنا، وكنيته "أبو حمزة" جريا على عادة العرب حيث كانوا يكنون بأسماء أكبر أولادهم بعد اسم :"أبو" كما هو معروف.
         وقد كناه أبو اللطف الوفائي[6] شيخ الطريقة الوفائية بمصر "أبو سالم"، ذكر ذلك أبو سالم العياشي في (اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر) عندما تحدث عن شيوخه فذكر منهم أبو اللطف الوفائي، حيث قال[7] : " ألبسني الخرقة وكناني بأبي سالم وقال لي: سالم إن شاء الله في الدنيا والآخرة..."[8].
         وذكر هذه القصة أيضا محمد بن حمزة في كتابه : " الثغر الباسم في جملة من كلام أبي سالم"، ولقب في المشرق ب: "عفيف الدين" كما يذكر الدكتور علي فضول حسب بعض الإجازات التي منحها له بعض المشارقة من شيوخه فقد جرت عادة المشارقة بإطلاق مثل هذه الألقاب على العلماء، وذلك بإضافة صفة من الصفات أو اسم من الأسماء إلى الدين فكناه شيخه إبراهيم الكوراني[9] بهذا الاسم أما الشيخ عبد القادر الفاسي[10] فقد كناه في إجازته له ب: "أبو محمد" على عادة من كان اسمه (عبد الله).
         لكنه اشتهر بـأبي سالم العياشي، والعياشي نسبة إلى آل عياش أو آيت عياش، وهي قبيلة من البربر تتاخم بلادهم الصحراء من أحواز سجلماسة، ويقال للواحد منهم بلغتهم فلان: أعياش[11].
         ويقال لها أيضا آيت عياش، بالقرب من قرية تازروفت، على بعض أودية أحد روافد نهر زيز، التي انتقل إليها أجداده من قصر ولتدغير من فجيج.
         وفي هذا الصدد ينبه الدكتور خالد السقاط[12] على عدم الخلط بين الرحالة أبي محمد عبد الله (أبو سالم) وبين سميه اسما ولقبا ابن المجاهد العياشي الذي كانت وفاته سنة 1073 هـ، يقول القادري (والعياشي هذا بياء النسبة في آخره هو المراد هنا، وأما الشيخ سيدي عبد الله أعياش بهمزة في أوله وتسديد في آخره فهو من قبيلة بربرية معروفة في المغرب بآيت عياش وهو صاحب الرحلة والفهرسة والأنظام).
         ويكفي أن أقول هنا أن الرحالة أبو عبد الله (أبو سالم) ينتمي إلى قبيلة بربرية آيت عياش / آل عياش/ آيت أعياش/ بينما أبو محمد عبد الله العياشي (أبو سالم) ينتمي إلى قبيلة عربية الأول مات (1090 هـ) والثاني مات (1073هـ) والأول معروف بصفته رحالة خلافا للثاني.
 ميلاده ونشأته:
         ولد عبد الله أبو سالم العياشي المغربي المالكي الإدريسي ليلة الخميس أواخر شعبان عام 1037 هـ/ 1628م، بقبيلة آيت عياش التي احتضنت الزاوية العياشية، التي أسسها والده سنة 1044هـ، لتكون مركزاً من مراكز التربية الصوفية والعلم، وفي وسطها العلمي والصوفي نمت مدارك أبي سالم، وصفت طريقته على أيدي شيوخها وعلمائها. قرأ القرآن على يد والده محمد بن أبي بكر[13] (ت 1067هـ) وسمع عليه وظيفة الشيخ زروق[14] ولقنه الذكر ودعاء التوجه لأبي الحسن الشاذلي[15] يقول أبو سالم العياشي:" قرأت عليه- أي والده- القرآن العظيم غير ما مرة وسمعت عليه وظيفة الشيخ زروق من لفظه، ولقنني الذكر، ولقنني دعاء التوبة للشاذلي ولم يزل يتعاهدني بوصاياه النافعة ومواعظه البالغة، وكتب لي من ذلك ما أرجو البركة وحصول البغية في التمسك به إن شاء الله".
         وقد درس على أخيه عبد الكريم العياشي بالزاوية القراءات والتجويد والنحو والفقه والتفسير والخط والنقل ثم درس بفاس على عدد من الشيوخ والعلماء، ثم درس بدرعة (1053هـ) خاصة على يد شيخه الكبير محمد بناصر الدرعي[16]، ولا يعلم عنه الدارسين هل درس بفاس قبل دراسته بدرعة أم العكس وما يعلم هو أنه أنهى دراسته بفاس سنة (1063هـ) وقد يرجح أن مدة دراسته بفاس ودرعة كانتا متداخلتين متنقلا بين المدينتين. ولم تتح له التي عرفها المغرب أواسط القرن الحادي عشر الهجري أن يرحل إلى الدلاء ولا إلى مراكش. فاستغنى عن زيارة الأولى بالعلاقات الودية والمراسلات العلمية والأدبية التي كانت بينه وبين بعض علماء الزاوية الدلائية كأبي علي الحسن بن مسعود اليوسي[17] والطيب بن محمد المسناوي ومحمد المرابط الدلائي، وغيرهم. كما لم يزر الثانية مكتفيا بصحبة أشهر علمائها أبي بكر بن يوسف السكتاني، وهو في طريق العودة من المشرق في رحلته الأولى، فأخذ عنه أبو سالم وطارحه العلوم والمعارف[18].
         ولما حاز أبو سالم علوم المغرب (فاس ودرعة ...) فكر كعادة المغاربة في الرحلة إلى المشرق باعتباره " مهد الرسالات السماوية، وأرض الحضارات القديمة، ومنبع العلوم الدينية والأدبية والفلسفية"[19]، وباعتبار الرحلات "لها فضل عظيم في صقل العقول"[20] وتنمية المهارات. ويحدثنا أبو سالم عن أسباب رحلته إلى المشرق فيقول:" أخذت عن الأعلام الذين أدركتهم بالمغرب قليلا فلم يشف ما لديهم مما أجد غليلا ولا أبرى عليلا فإنهم استغنوا عما غاب بما ظهر فاقتصروا من الكتب على ما اشتهر دون المسلسلات والأجزاء الصغار وعوالي الإسناد وغرائب الأخبار"[21]. فرحل ثلاث رحلات إلى المشرق في أعوام 1059 و1064 و1072هـ:
         كانت رحلته الأولى: سنة 1059 هـ/1649م، وعمره آنذاك لا يتجاوز ثلاثة وعشرين سنة، لكنه لم يتصل بكثير من الشيوخ والعلماء والمتصوفة، لأن الهدف من هذه الرحلة كان هو الحج، وأهم ما فيها هو تعرفه ولقاؤه بأحد كبار رجال التصوف بالمغرب، وهو الشيخ أبو بكر بن يوسف السكتاني المراكشي[22]، لقيه بمصر ورجع معه إلى المغرب ولقنه الذكر وقرأ عليه بعض الشمائل للترمذي وأجازه سائر مروياته، كما أجازه في التصوف وأذن له في "التلقين والمصافحة ولبس الخرقة والجلوس على السجادة لتربية المريدين ورفع الراية لزيارة الإخوان"، وكتب له بذلك بخطه عن شيخه أحمد العلمي المقدسي بأسانيده وقد أشار محمد بن حمزة في الثغر الباسم إلى هذه الإجازة وقال عنها إنها طويلة جدا.
  وتصدر بعد عودته حلقات العلم للتدريس بمسجد الزاوية العياشية، إلى أن انشغاله بالتدريس لم يشغله عن زيارة شيوخه بفاس حيث كان يتردد بين الفينة والأخرى على مسجد القرويين.
         وكانت رحلته الثانية: سنة 1064هـ/1653م وعمره آنذاك سبعة وعشرين عاما. وخلافا لنية الرحلة الأولى قرر هذه المرة أن يتوقف بأهم المراكز العلمية طيلة الرحلة وأن يتصل بكل من يتسنى له لقاؤهم ليستفيد من علمهم وتجاربهم، فلقي كبار العلماء والأدباء والمتصوفة والمحدثين والفقهاء كما أن رحلته هاته كانت ضمن مهمة علمية تتمثل في تكليف الأمير له باستجلاب نسخة من شرح شهاب الدين الخفاجي على كتاب (الشفاء) للقاضي عياض بعد أن جرى ذكر هذا الكتاب في مجلسه فأخبر أبو سالم من كان حاضرا بالمجلس بأن للشهاب الخفاجي شرحا موفقا فيه وأنه يعز نظيره فلما عزم الذهاب إلى الحج، كلفه الأمير السلطان بهذه المهمة العلمية، وفي كتاب (الثغر الباسم في جملة من كلام أبي سالم) نص الرسالة التي تقدم بها أبو سالم العياشي إلى شيخه شهاب الدين الخفاجي يطلب منه فيها شرحه على كتاب (الشفاء) ليحمله إلى الوطن، وفعلا نجح في مهمته فظفر بمطلوبه وأدخل هذا المؤلف إلى المغرب وأشاعه في الأوساط العلمية.
    أما رحلته الثالثة فكانت سنة 1072هـ/1661م وعمره إذاك خمسة وثلاثين سنة. وقد دامت الرحلة سنتين، وتعتبر من أخصب رحلاته، حيث جاور خلالها مكة والمدينة وحج مرتين واعتمر عدة مرات وقام فيها بنشاط علمي واسع المجال، ولقي كثيرا من المشايخ وأخذ عنهم وتباحث معهم وتناظر في عدة مسائل فقهية وصوفية، كما تصدر للتدريس في المدينة المنورة، وأجاز كثيرا من العلماء الذين أجازوه بدورهم، واستصحب معه كثيرا من الكتب والمؤلفات[23] واستنسخ بعضها مما استعاره من كتب في ملك أصحابها من المشايخ والعلماء، وفي رحلته " ماء الموائد" نقول كثيرة من هذه المؤلفات، ورصيد وافر من الفوائد المنتخبة من الأمهات التي اطلع عليها  في خزانة الحرم الشريف بمكة المكرمة إلى جانب ما زخرت به من الإجازات العلمية وجلها مجموع في التبت الذي ذيل له أبو سالم هذه الرحلة وسماه (إتحاف الأخلاء بإجازة الأجلاء). وقد كانت رحلته "ماء الموائد" ثمرة رحلاته الحجازية وخلاصتها. "نهل منها عدد كبير من رحالة المغرب والأندلس الذين جاؤوا بعد العياشي"[24].
         بعد رجوع أبي سالم العياشي إلى المغرب 1076هـ/1663م تفرغ للتأليف والتدريس بالزاوية العياشية، وكان لشيخ الزاوية عبد الجبار بن أبي بكر العياشي عمر أبي سالم اعتناء كبير بشؤون الزاوية وطلبتها، حتى عرفت أوجا علميا يضاهي ما عرفته أكبر المراكز العلمية والثقافية بالمغرب آنذاك مثل: زاوية الدلاء ودرعة وغيرهما من الزوايا والمعاهد.
         إلا أن هذا الإشعاع سرعان ما سيخبو بسبب الحملات العسكرية التي قادها المولى الرشيد ضد القبائل الخارجة عن سلطته، فكانت بلاد آيت عياش/ آيت أعياش من القبائل التي تعرضت لمثل هذه الحملات بهدف القضاء على الزعامات المحلية والحد من نفوذ الزوايا[25] فأرغم وأخضع قبيلة آيت أعياش/ أيت عياش، بعدما أخضع الزاوية الدلائية المجاورة لها ببلاد ملوية[26]، ورغم إخضاع الزاوية العياشية بقيت تمارس دورها الصوفي التربوي التعليمي لأن الهدف كان هو القبيلة وليس الزاوية.
         أما ما تردد على ألسن بعض العلماء من طرد بعض أفراد الزاوية العياشية مثل أسرة أبي سالم العياشي التي ستنفى إلى فاس 1082 هـ فكان ذلك لأسباب أخرى غير سياسية:
         الأول : أن بعض الوشاة أقنعوا السلطان المولى الرشيد بأن أهل الزاوية العياشية يحاولون الملك والدولة مثل الزاوية الدلائية قبلهم- وأنهم يطبعون على طابع الأمير وسكته ويقومون بالأمر والنهي في القبائل المجاورة لهم، فلما وصل الخبر إلى السلطان المولى الرشيد قرر نفيهم إلى فاس[27] وذكر هذا الحدث أيضا محمد بن حمزة العياشي في الثغر الباسم.
         الثاني: يؤكد أن سبب نفي الأسرة العياشية إلى فاس كان هو رفض أبي سالم العياشي لمنصب القضاء الذي عرضه عليه المولى الرشيد سنة 1063 هـ بدافع الزهد والورع والعزوف عن الجاه الدنيوي ظاهرا وبدافع وعيه بخطورة منصب القضاء حيث خشي على نفسه حكم ما لا يرضى عنه الله ورسوله. ويسوق هذا الخبر أيضا محمد بن حمزة العياشي في الثغر الباسم؛ حيث ذكر رسالة العياشي لصديقه الفقيه العربي بردلة[28] ينصحه فيها ويذكر قلقه عليه ويتمنى لو أنه لم يقبل المنصب، يقول العياشي: "أخْشى علَيك أمرين: التَّوغُّلَ في سَخَطِ المقدورِ، والتَّبَرُّمَ من الواقع، فتُحْرَمَ ثواب الرضى، أو استحلائها بعد طولِ المدة، استحلاءً خَفِيًّا لا شعور لك به، يظهر أثره بالتألم الباطني، عند استشعار العزل يوما ما. ودواء الأمرين ما ذكرنا قَبْلُ من عزلك نفْسَك عن الأمر أولاً وآخراً."[29]
         ومهما يكن من أمر، فإن خبر مقام الأسرة العياشية بفاس متواتر في المصادر التاريخية، وبالتحديد في عدوة الأندلس بحي الفخارين داخل باب الفتوح، "ولم يطب لهم عيش، بما قاسوه من الشدة والعسر، وبما عانوه من قلة ذات اليد"[30]. وكان عزاء أبي سالم في التضرع إلى الله لتفريج الكربة وإذهاب المحنة عنه وعن أهله، يقول أبو سالم:(من الطويل)
أمولاي إني موقـــن بك مسلم      ببــابك داع مشتك متظلم
مهـان وهل إلا بك النصر أرتجي     ذليل ومـا إلا لك العز يعلم[31]
ولا يخفى ما في البيتين من حرقة وألم، جراء شعور النفس بالظلم والإهانة، فلا ملجأ في كشف الكرب إلا التوجه بالدعاء مع الإخلاص لله والوقوف ببابه، فما النصر إلا بالله وما العز إلا لله، ومن لاذ بالله كفاه.
 ورغم هذه الظروف الصعبة التي كان أبو سالم يمر بها، فإنه لم يتخل عن مهمة التدريس وتربية المريدين، ومنهم محمد ابن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي[32] وولد عمه أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد القادر وأبو الحسن علي بن أحمد الحريشي وعبد السلام جسوس.
         ولم يمض على حادث النفي إلا سنة واحدة حتى توفي السلطان المولى الرشيد بمراكش، واجتمع أهل الحل والعقد من أعيان فاس وعلمائها لمبايعة أخيه السلطان أبي النصر المولى إسماعيل بن الشريف، فانتهز تلك الفرصة بعض العلماء من شيوخ أبي سالم وأصحابه لمخاطبة السلطان الجديد في أمر العياشيين وتشفعوا فيهم لديه، فعفى السلطان عنهم وسمح لهم بالعودة إلى بلدهم آيت أعياش/ آيت عياش في " أواخر محرم عام 1083هـ،  فاستقروا بالزاوية، وواصل أبو سالم عنايته بتربية المريدين وتدريس الطلبة والوافدين، وإنماء الخزانة بالكتب شراء واستنساخا"[33].
        ومن العلماء الشيوخ الذين حضروا البيعة المذكورة الشيخ أبو محمد عبد القادر الفاسي وولداه أبو زيد عبد الرحمان وأبو عبد الله محمد وأبو العباس أحمد بن سعيد المجليدي وأبو على اليوسي[34]، ونسب هذا المسعى المشكور إلى محمد بن مبارك. وفي النفي توفي العديد من الأسرة العياشية؛ كأخوي أبي سالم محمد الخطيب وأبي بكر وعمه عبد الجبار بن أبي بكر وآخرين. وبعد عودة الأسرة العياشية إلى بلدها سيتولى أبو سالم العياشي شؤون الزاوية بعد عمه عبد الجبار، وصار يضطلع بكل أمورها الدينية والاجتماعية والعلمية والتربوية منذ سنة 1083 هـ/1672م إلى حين وفاته بعدوى الطاعون ضحى يوم الخميس 17 من ذي القعدة عام 1090هـ/1679م، يقول أبو سالم:" فإن الطاعون وإن كان رجزا فهو شهادة، وحب الشهادة مـن الإيمان."[35] فخلفه ولده حمزة بن أبي سالم  المتوفى سنة 1130هـ حيث صارت الزاوية تحمل اسم: الزاوية الحمزاوية أو زاوية سيدي حمزة كما هي عليه اليوم. رحم الله الشيخين.
شيوخ العياشي:
   عرف عن أبي سالم ولعه بالعلم والعلماء لدافع ديني بالأساس، حيث يقول: " إِنَّ تـعلمَ العلمِ من أقوى العبادة، فلا تَتْرُكِ الاستفادة والإفادة، وامْزُجِ الطلب بالإرادة"[36]. ثم لدافع نفسي، حيث يقول: " فلا تقصروا إخواني من خدمة الصالحين وزيارتهم وملاقاتهم، فـإن لذلك أثرا عجيبا في تليين القلوب، وتسخير النفوس"[37]. لذلك لا غرابة أن يكثر عدد شيوخه، حيث بلغ عددهم ثلاثة وسبعون شيخا حسب ما أثبته الباحث عبد الله بنصر العلوي في دراسته[38]، فيما عددهم باحثون آخرون بتسعين شيخا، يقول الدكتور عبد الله المرابط الترغي: " ويبلغ مجموع الشيوخ الذين لقيهم في وجهته ممن أخذ عنهم من العلماء وأصحاب الطلب، أو الذين تبادل معهم الأخذ أو أفادوا منه، ما يزيد على تسعين رجلاً، غير رجال الصلاح والبركة، أكثرهم لقيه في مصر ثم الحجاز في مكة والمدينة المنورة"[39]. مع أني أميل إلى أن شيوخ أبي سالم أكثر من ذلك، فالصوفية يأخذون الحكمة من مصادر قد لا تخطر على بال باحث. 
   ومع صعوبة ذكر كل المشايخ فضلا عن الإحاطة بهم، لابد أن نذكر أبرزهم تأثيرا في تكوين العياشي، إذ يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فقد قرأ أبو سالم على شيوخ كثر؛ منهم والده، وأخوه الأكبر، وأبو بكر بن يوسف الكتاني، وعبد القادر الفاسي، وغيرهم، وقرأ أثناء حجه على شيوخ مصريين، منهم الأجهوري[40] والخفاجي وإبراهيم المأموني وعلي الشبراملسي وسلطان المزاجي، وفي الحجاز جاور عدة سنوات وأخذ العلم والتصوف عن جماعة منهم زين العابدين الطبري وعبد الله باقشير، وعلي بن الجمال، وعبد العزيز الزمزمي وإبراهيم الكردي، وحسين العجمي، ومنهم عيسى الثعالبي[41] أحد أعيان الجزائريين المهاجرين إلى مكة، ونال من هؤلاء جميعاً الإجازات وكتب عن بعضهم الأسانيد. وقد سافر إلى الحج مع وفد جزائري يرأسه عبد الكريم الفكون، فأخذ عنه مؤلفاته وطريقته. ولا شك أن الإحاطة بكل شيوخ أبي سالم أمر غير متاح، لأن الرجل قد سافر كثيرا وأوقف حياته على العلم والعلماء، الذين أخذ عنهم وعرف بالكثير منهم في رحلته وفهرسته، ومنهم من أشار إليه مترجموه. ولعل أكثر الشيوخ تأثيرا في شخصيته، وأعظمهم حبا إلى نفسه؛ والده محمد بن أبي بكر العياشي، وعبد القادر الفاسي وعيسى الثعالبي وإبراهيم الكوراني.
آثاره ومؤلفاته:
         لا شك أن طول الاحتكاك بالعلماء يورث لدى صاحبه علما وأدبا غزيرا، وهو ما حصل مع أبي سالم، حيث نبغ في عدة علوم واتسمت ثقافته بالموسوعية والإحاطة بمعارف العصر، وقد ظهر ذلك جليا من خلال تنوع الكتب والمصنفات التي ألفها، في شتى فنون المعرفة، والعلوم والشعر والنثر والأدب والعلوم اللغوية والعلوم الشرعية والتصوف.. وفيما يلي أهم آثاره:
         في الرحلات:
         - الرحلة العياشية: ماء الموائد[42].
         - تعداد المنازل[43]. وتسمى أيضا بالرحلة الصغرى. وتعرف ب (التعريف والإيجاز عن بعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق الحجاز) وهي موجهة لصديقه أبي العباس أحمد بن سعيد المجليدي وهو بدء طريقه للحج عام 1068هـ/1658م يصف له فيها مراحل الطريق ومياهها ومنازلها. وقد ألفها العياشي قبل تأليفه ماء الموائد.
         في الفهارس:
         - اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر. وتشتمل على أسانيد المؤلف في رواية الأحاديث المسلسلة التي يذكرها البعض باسم (المسلسلات العشرة المنتخبة). ألفه سنة 1068ه، ليجيز به بعض تلاميذته، وأصدقائه، وقد اعتمد على تقديم المرويات على أساس العلم المدروس، ثم قدم لشيوخه المعتمدين فيه المغاربة والمشارقة وترجم لهم. ويسمى هذا الكتاب أيضا: مسالك الهداية إلى معالم الرواية، أوالعجالة الموفية بأسانيد الفقهاء والمحدثين والصوفية.
         - اتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاء.
         - الإجازة النظمية.
         - وسيلة الغريق بأئمة الطريق: هي منظومة زجرية يتوسل فيها العياشي بأشياخه الصوفية المشارقة والمغاربة وبمشايخهم في الطريقة وتقع في "304" بيت.
         - في التصوف:
         - تنبيه أهل الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية: في هذا الكتاب يخض أبو سالم على الزهد والإعراض عن الدنيا وملذاتها والاستعداد للآخرة وهو في خمسة فصول ومقدمة وخاتمة ألفه عام 1070 هـ.
         - إظهار المنة على المبشرين بالجنة.
         - مصباح الوصول إلى أصول الأصول وتعرف ب: معارج الوصول إلى أصول الأصول: وتقع في 128 بيتا نظم فيها: أصول الطريقة وأسس الحقيقة لأبي العباس أحمد زروق، وموضوعها هو أسس الطريقة الزروقية الخمسة.
         - هالة البدر في التوسل بأهل بدر: وتقع في 109 أبيات.
         - تضمين صوفي لأبيات من ألفية ابن مالك: ويقع في 154 بيتا. وهو إسهام في نحو القلوب.
         في التوحيد والفقه:
         - الحكم بالعدل والإنصاف الرافع الخلاف فيما وقع بين فقهاء سجلماسة من الاختلاف في تكفير من أقر بوحدانية الله وجهل ماله من الأوصاف.
         - معونة المكتسب وبغية التاجر المحتسب[44]. وهي عبارة عن منظومة زجرية في الفقه نظم فيها بيوع بن جماعة[45].
         - إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب. وهو شرح للمنظومة السابقة.
         - تحرير كلام القوم في أمر النبي عليه السلام في النوم: وهي جواب عن سؤال تقدم به إلى المؤلف أحد رجال الركب في رحلة عام 1072هـ وكان السائل يسمى: إبراهيم السوسي. وقد وردت ضمن الرحلة لطيفة من اللطائف الفقهية[46].
         - رفع الحجر عن الاقتداء بإمام الحجر: ألفه في نازلة فقهية وقعت بالمسجد الحرام بمكة 1073هـ لما اختلفت آراء المالكية حول الصلاة خلف إمام الحنفية في مقام إبراهيم لتعدد الأئمة في المسجد الحرام وحول مسألة الاقتداء بالإمام المخالف للمأموم في المذهب. وقد وردت ضمن الرحلة لطيفة من اللطائف الفقهية[47].
         - أجوبة الخليل عما استشكل من كلام خليل: وهو عبارة عن أجوبة لأسئلة طرحها عليه صديقه عثمان بن علي اليوسي[48] في إحدى وثلاثين مسألة فقهية من مختصر خليل أشكلت فطلب منه إيضاحها له.
         - النوازل. متعددة من حيث موضوعاتها، فهي بدوية أو فلاحية وصوفية واجتماعية وأدبية..
         - القول المحكم في صحة عقود الأصم والأبكم.
         - العلاوة فيمن ركع في محل سجود التلاوة.
         في النحو:
         - كراسة في " لو" الشرطية.
         في مقدمات كتب:
         قدم أبو سالم لبعض الكتب منها:
         - فهرست عيسى الثعالبي: (كنز الرواة المجموع من درر المجاز ويواقيت  المسموع).
         - خطبة شرح أبي عبد الله محمد ميارة لتحفة ابن عاصم.
         في الشعر:
         الحقيقة أن أبا سالم لم يؤثر عنه ديوان شعر كامل يجمع كل أشعاره، وهو نفسه لم يهتم بجمع أشعاره ولكنها جاءت متفرقة في كثير من المصادر فهناك المجموعات الشعرية الواردة في:
         - الرحلة العياشية: ماء الموائد لأبي سالم العياشي.
         - الثغر الباسم في جملة من كلام أبي سالم لحفيده: محمد بن حمزة ابن عبد الله العياشي.
         - إرفاد الوافد القاصد وبردغلة المسترشد الراشد بإنشاء الشارد من شعر الجد والوالد ومشيد بعض الأسانيد والمساند (لحفيده: محمد بن حمزة ابن عبد الله العياشي).
         - الإحياء والانتعاش في تراجم سادات زاوية آعياش، لعبد الله بن عمر بن عبد الكريم العياشي.
         وهناك مختارات شعرية في المديح النبوي تشتمل على:
         - الوتريات: وهي عبارة عن تسع وعشرين "29" قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبة على حروف المعجم في كل منها واحد وعشرون بيتا نظم بعضها بمناسبة المولد النبوي عام 1072 هـ وقد وصل إلى حرف الراء في المغرب ولكنه أتم هاته الوتريات على باقي حروف المعجم لما وصل إلى الديار المقدسة أواخر جمادى الأولى وأوائل جمادى الثانية سنة 1073هـ ويبلغ عدة أبيات هذه الوتريات" 704" بيت[49].
         - التوجيهات: وهي اثنتا عشرة قصيدة مختلفة القوافي نظمها على أحد عشر بحرا من بحور الخليل.
          وهناك قصائد مفردة ذكر بعضها أبو سالم في رحلته منها.
         - قصيدته في تخميس البردة وهي بعنوان: الكواكب الدرية في مناقب أشرف البرية. وهي تخميس لبردة البوصيري. (من البحر البسيط).
         - قصيدة: نفثة المصدور إلى الإخوان والصدور (من الطويل) وهي موجهة إلى أشياخ أبي سالم بفاس وأصحابه.
وقد جمع الدكتور عبد الله بنصر العلوي كثيرا من أشعار أبي سالم محددا أنماطها ومقوماتها ومكوناتها في دراسته لأبي سالم شاعرا[50].
         في الترسل:
         - له مجموعة من الرسائل الإخوانية يتحدث فيها عن الشوق والمودة والهجر والعتاب وهي رسائل تتميز بمزاوجة الشعر والنثر والعناية بالتعبير والالتزام بالفواصل والأسجاع. وهذه الرسائل في مجملها تعكس العواطف الذاتية والأحداث الاجتماعية والسياسية والأدبية.
         - المغريات بمحاسن الوتريات: وهي رسالة يتحدث فيها أبو سالم عن مسائل نقدية في اللغة والشعر والأدب يحث فيها على ضرورة تعلم اللغة والعروض وشعر المديح والسرقات الأدبية.
         - رسالة مطولة  تحت عنوان "الاستبصار على الطاعن المعثار".[51]        
         - رسائل إخوانية تبادلها مع تلامذته وأصحابه وأهله وشيوخه، ومنهم الشيخ محمد بن ناصر الدرعي[52]. وقد ذكر أبو سالم هذه الرسالة في: الرحلة العياشية: ماء الموائد.
         قد تعددت مراسلات الرجل وتنوعت بتنوع مخاطبيه، حيث نجد له مراسلات مع تلامذته وشيوخه وبعض العلماء في المشرق والمغرب، كما نجد له مراسلات لشيوخ بعض الزوايا المغربية والمشرقية ومراسلات لبعض الأمراء بادلوه أيضا هذه المراسلات بمراسلات مماثلة. وقد جمع هذه المراسلات أحد الباحثين في أطروحة للدكتوراه[53].
كما نسبت لأبي سالم بعض الكتب مثل: شوق العروس وأنس النفوس. وغيرها.
جدير بالذكر أن الرجل قد كتب في أغلب مجالات المعرفة والفكر وهو ما يفسر نبوغ المغاربة في جل المعارف والمباحث، إلى حد صعوبة تصنيف عالم في ميدان محدد لأننا نجده قد أبدع في كل مجال ونهل من كل ميدان. وهو ما وقع لي مع أبي سالم إذ صعب علي حصره في مجال علمي واحد، ولا شك أنه كان دائرة معارف عصره. وقد آثرتُ ذكر آثاره باختصار دون ذكر تفاصيل دقيقة حولها؛ كأماكن تواجدها وموضوعات كل واحد منها، وتواريخ تأليفها ودواعي هذا التأليف.. إلى غير ذلك. لا لضيق في المادة أو المجال أو الهِمَّة، وإنما لأن أحد الباحثين قد سبقني في هذا وتوسع فيه، فيُرجى الرجوع إلى كتابه أبو سالم العياشي المتصوف الأديب[54].
 تصوف أبو سالم العياشي
ألم أبو سالم بعدة اتجاهات صوفية حرص على الانتماء إليها, وأخذ أورادها وتقاليدها، وقد أهله ذلك للحصول على إجازة بكل الطرق الصوفية الأربعين التي سادت عصره[55],  لكن اتجاهه في التصوف كان ذا بعدين: مغربي ومشرقي. فالمغربي حيث كانت الشاذلية اتجاهه الصوفي, واقتدى بأكبر أعلامها: الجزولي وزورق وعبد القادر الفاسي الذي صحبه مدة طويلة.  أما المشرقي فقد كانت النقشبندية أبرز اتجاهاته, لاتصاله بشيوخها: جمال الدين النقشبندي وإبراهيم الكوارني وغيرهما.
ولم يتوقف أبو سالم عند هاتين الطريقتين, بل اتصل بطرق أخرى منها الوفائية والباعلوية والبكرية والقادرية... وقد كانت غايته الاتصال بشيوخ التصوف والتماس الدعاء, وأخذ العهود واستدعاء الإجازة...لذلك فقد ناوله كثير منهم السبحة وأجازوا له التلقين والمصافحة ولبس الخرقة والجلوس على السجادة لتربية المريدين ورفع الراية لزيارة الإخوان.[56]
وعلى الرغم من اتصال أبي سالم بعدد كبير من الطرق الصوفية وشيوخها, فقد كان حريصا على إتباع السنة واقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولعل تمسكه بالكتاب والسنة هو سر تفوقه وتميزه، ذلك أن الله تعالى يقول في سورة البقرة:"واتقوا الله ويعلمكم الله".فتقوى الله باب عظيم من أبواب العلم والفهم.
وقد ألف أبو سالم في التصوف، كما ألف في غيره من العلوم والأدب. فمن مؤلفاته في التصوف, نذكر الأعمال التالية:
         - تنبيه أهل الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية: في هذا الكتاب يحض أبو سالم على الزهد والإعراض عن الدنيا وملذاتها والاستعداد للآخرة, وهو في خمسة فصول ومقدمة وخاتمة, ألفه عام 1070 هـ.
         - إظهار المنة على المبشرين بالجنة.
         - مصباح الوصول إلى أصول الأصول وتعرف ب: معارج الوصول إلى أصول الأصول: وتقع في 128 بيتا نظم فيها: أصول الطريقة وأسس الحقيقة لأبي العباس أحمد زروق, وموضوعها هو أسس الطريقة الزروقية الخمسة.
         - هالة البدر في التوسل بأهل بدر: وتقع في 109 أبيات.
         - تضمين صوفي لأبيات من ألفية ابن مالك: ويقع في 154 بيتا.
و لأبي سالم أيضا, آثار في الشعر والرسائل والرحلات والفهارس وفي والتوحيد والفقه. وقد نسبت إليه بعض المصنفات.[57]
الحضور الصوفي في أدب العياشي
إذا كان أبو سالم متبحرا في عدة علوم، فإن ذلك يعني أن له مشاركات في الأدب أيضا. وتدل على ذلك آثاره الأدبية, وأسلوبه في الكتابة والتعبير, بل إن له آراء نقدية في قضايا الشعر والأدب عموما.
وهو يعتبر الشعر من العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله، فتراه يجعل الشعر خاصا بالمديح النبوي, ولأن شرف العلم من شرف موضوعه, فإننا نجد العياشي  يؤكد على ضرورة الإتقان والإجادة في قول الشعر, ويحدد شروطا لشعر المديح النبوي تتلخص في المعارف التالية:
- التضلع في ثمانية علوم, وهي علوم اللغة والنحو والتصريف والبيان والمعاني والبديع والعروض والقوافي.
- معرفة ما يجب على مادحه صلى الله عليه وسلم وما يستحيل وما يجوز. ولا يتأتى ذلك إلا بعلم آداب النبوة.[58]
فشعر المديح النبوي يكون قاصدا إظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم, وذكر أوصافه، فإذا خلا من ذلك فلا مدح.[59]
ومما يدل على بروز شخصية الصوفي في أدب أبي سالم ، خاصة في ما يتعلق بشعره، هو قراره "ألا يعرف إلا ممدوحا واحدا هو الرسول صلى الله عليه وسلم"[60] يقول العياشي:
فما المدح إلا ما يخص جنابه       ومدح سواه في الحقيقة كالهجا
ويقول أيضا:
والمديح أجمعه       في سواه لم يطب
وهو يختار من المعاني أحسنها, ومن الألفاظ أعذبها، حيث يقول:
وخير من استعملت في نظم مدحه       صحيح المعاني وانتخبت له لفظا
ولا يفرغ أبو سالم من مدحه أبد دهره، ما دام مدحه صلى الله عليه وسلم أحلى من الشهد، يقول:
وأمدح خير العالمين محمــدا           ولا زالت دهري دائم المدح والحمد
فمدح رسول الله في ذوق كل من         يصدق وعد الله أحلى من الشـهد
ولا يخفى على اللبيب ما في البيتين من جمال اللغة وصدق التعبير, إذ لا تكاد تنتهي من قراءتهما, حتى يرق قلبك وتشتاق إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
ومما يدل على تعلق أبي سالم بالرسول صلى الله عليه وسلم وحبه الشديد له, قوله:
     هو الرسول الذي مدائحه               ما فوقها حرفة لمحترف
     بها احترفت فلا أرى أبدا                 لغير أمداحه بمنصرف
إن إسهاب العياشي في قصيدة المديح النبوي، وإصراره على تقديم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم خالصا دون أن يشوبه بذكر لأعلام النسيب، يدل على وجود رغبة قوية لديه لإرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم, والتعبير عن حبه والتعلق به, والشوق لرؤيته صلى الله عليه وسلم.
فبين الحب النبوي والمدح, علاقة صوفية أثرت رؤية العياشي وأرهفت مشاعره، فيحاول أن يتمسك باستجاباتها المختلفة يقول:
فحبك وصفي وامتداحك صنعتي          هما صفتان لو تنالا بأثمان
هكذا, ومن خلال استقراء بعض أشعار العياشي في المديح النبوي, يتبين أن الحضور الصوفي أصيل و قوي في أدبه. وذلك أمر متوقع من رجل أخلص في تعبده لله, فأفاض الله عليه من نعمة التعبير الجميل وتطويع اللغة, ما يستوجب شكر النعمة, ودوام الحمد.
على سبيل الختم...
لا شك أن التربية الدينية التي نشأ عليها أبو سالم العياشي، قد كان لها فضل كبير في تكوين شخصيته ونفسيته. إذ الحب النبوي والإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف، لا يتأتى إلا لمن أخذ الله بيده. فقد رأينا في ترجمة العياشي أنه عرف عدة طرق صوفية. ولم يمنعه ذلك من الحفاظ على سلامة عقيدته ونقاء سريرته. وهو نموذج لعمالقة صوفية المغرب الذين في حاجة ماسة لكشف غبار النسيان عن سيرهم ومناقبهم وسلوكهم الصوفي المتميز.
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القسم الأول: التقديم للنص المحقق

1 - التعريف ب صاحب الجواب))):

�أ - اسمه ونسبه:

هو عمر بن عبد الله بن عمر بن يو سف بن العربي بن أي المحاسن الفا 􀀶سي الفهري)))، وكنيته:

�أبو حف 􀁼ص.

ب - مولده ون 􀂂ش أ�ته:

ولد �أبو حف 􀁼ص بفا 􀀶س، ولم يذكر واحد من مترجميه تاريخ ولادت􀁀ه، أ لنه لم يكن يذكره للنا 􀀶س اقتداءً

بال 􀁺سلف ال 􀁼صالح في كتمان ال 􀁺سنّ)))، �إلا ما كان من عبد ال 􀁺سلام ابن 􀀶سودة، الذي 􀀸صرح في تقديمه لديوانه

ب �أنه ولد 􀀶سنة 1125ه)))، ولعله ا 􀀶ستنبط ذلك من كونه توفي �أوا 􀀶سط 􀀶سنة 1188ه، وهو ابن ثلاث و 􀀶ستين

􀀶سنة، كما ن 􀁼ص على ذلك المولى 􀀶سليمان في ترجمته له، وهو أ�و 􀀶سع من ترجم له))).

وقد تربّى في كنف ا أ ل 􀀶سرة الفا 􀀶سية الفهرية التي ا 􀀷شتهر رجالها بالعلم وال 􀁼صلاح، ون �ش 􀁻 أ في حَجر والده

عبد الله بن عمر الفا 􀀶سي )ت 1146ه 􀁀 (، وكان عالما فا 􀀹ضلا، 􀀶سائرا على 􀀶َسنن أ 􀀶� سلافه)))؛ ولذلك تميز

�أبو حف 􀁼ص منذ 􀀸صباه بالإقبال على القر �آن والعلم، وعدم الم 􀁻شاركة فيما ين 􀁻شغل به �أقرانه من �ألعاب)))، وكان

هذا من علامات نجابته ونبوغه المبكر.

ج - طلبه للعلم و 􀀸شيوخه:

بعدما حفظ �أبو حف 􀁼ص القر آ�ن الكريم، 􀀷شرع في تلقي مبادئ العلوم ال 􀁻شرعية على والده، وعلى قريبه

محمد بن �أحمد بن يو 􀀶سف الفا 􀀶سي المكنى ب �أبي ع 􀁺ْسرية )ت في حدود 1150ه (، ثم اتجه �إلى تعميق معارفه،

ف أ�قبل على مجال 􀁺س كبار العلماء في بلده، فتتلمذ للعلامة اللغوي أ�حمد بن علي الوجّاري )ت 1141ه ( )))،

والعالم النحوي محمد بن �إدري 􀁺س العراقي )ت 1142ه ()))، واعتمدهما في علوم العربية، ثم تتلمذ للعلامة

الحافظ المعقولي �أحمد بن مبارك ال 􀁺سجلما 􀀶سي اللَّمَطي )ت 1156ه 􀁀 () 1))، فدر 􀀶س عليه التوحيد و �أ 􀀸صول

))) ترجمته في: عناية �أولي المجد: 61 – 66، و 􀀶َسلْوة الأنفا 􀀶س: 1 / 384 – 386 رقم 347، وطبقات الحضيگي : 2 / 523 – 524

رقم 682، و �أزهار الب 􀁺ستان لابن عجيبة )خ(: 203، وتذكرة المح 􀁺سنين ) 􀀹ضمن مو 􀀶سوعة أ�علام المغرب(: 7 / 2404، و �إتحاف

المطالع: 1 / 37، و 􀀷شجرة النور الزكية: 356 – 357 رقم 1423، وجواهر الكمال: 49 – 50، والفكر ال 􀁺سامي: 2 / 125، وتاريخ

ال 􀁻شعر وال 􀁻شعراء بفا 􀀶س لأحمد النمي 􀁻شي 82، وم �ؤرخو ال 􀁻شرفاء لبروفن 􀁼صال: 104، والحياة الأدبية على عهد الدولة العلوية لمحمد

الأخ 􀂦ضر 306 - 311، ومعجم المطبوعات: 267 – 268، وا أ لعلام للزركلي 5 / 53 - 54، ومعجم الم �ؤلفين: 7 / 294.

))) ينظر: عناية �أولي المجد: 􀀸ص 60، وثمرة �أن 􀁺سي في التعريف بنف 􀁺سي ل 􀁺سليمان الحوات: 􀀸ص 78.

))) عناية �أولي المجد: 􀀸ص 60 - 61، و 􀀶سلوة الأنفا 􀀶س: 1 / 384.

))) ديوان الإمام �أبي حف 􀁼ص الفا 􀀶سي: 􀀸ص 30 )مخطوط بالخزانة الح 􀁺سنية رقم 13916( .

))) ينظر عناية �أولي المجد: 66، و 􀀶سلوة: 1 / 386.

))) ينظر الن 􀁻شر: 4 / 10 – 11، وال 􀁺سلوة: 2 / 361 رقم 773، و 􀀷شجرة النور: 335 رقم 1320 .

))) عناية �أولي المجد: 􀀸ص 61.

))) تنظر ترجمته في: الن 􀁻شر: 3 / 304، والرو 􀀹ضة المق 􀁼صودة: 1 / 268 – 271، و 􀀶سلوة الأنفا 􀀶س: 2 / 164 – 165 رقم 570.

))) تنظر ترجمته في: الن 􀁻شر: 3 / 363، وال 􀁺سلوة: 2 / 33 رقم 431، و 􀀷شجرة النور: 335 رقم 1317 .

) 1)) تنظر ترجمته في: الن 􀁻شر: 4 / 40 - 42، وال 􀁺سلوة: 2 / 228 – 230 رقم 653، و 􀀷شجرة النور: 352 رقم 1405.
الفقه والبلاغة والمنطق والتف 􀁺سير، كما قر �أ الفقه والحديث والتف 􀁺سير وغير ذلك على المفتي النوازلي محمد

ابن عبد ال 􀁺سلام بنّاني )ت 1163ه ()))، والفقيه العلامة محمد بن قا 􀀶سم جَ 􀁺ّسو 􀀶س )ت 1182ه ( )))، كما

�أخذ عن الفقيه المحدث علي بن محمد الحُريْ 􀁻شي )ت � 1143 أو 1145 ه ())) الحديث، و 􀀶سمع عليه �أوائل

الكتب ال 􀁺ستة و أ�جازه فيها وفي غيرها، وكان عمدتَه في رواية الحديث ب �أقرب �أ 􀀶سانيده))). ثم �إنه حين ت 􀂦ضلع

من العلوم النقلية والعقلية اقت 􀁼صر على 􀀷شيخ الجماعة �أحمد بن مبارك ال 􀁺سجلما 􀀶سي، الآنف الذكر، ولازمه

إ�لى �أن 􀀸صار من فحول علماء زمانه.

د - وظائفه:

حين قارب �أبو حف 􀁼ص 􀀶سن الأربعين، و �أذن له 􀀷شيوخه المعتبرون في التدري 􀁺س، انت 􀁼صب بجامع القرويين

مدر 􀀶سا لمختلف المتون العلمية المتداولة آ�نئذ في مجال 􀁺س الدر 􀀶س، وكر 􀀶س حياته لذلك، حتى �إن الحضيگي

حلاّه ب «مدرِّ 􀀶س فا 􀀶س المحرو 􀀶سة .(((»

أ�ما رزقه فقد كان يناله من تعاطي ال 􀁻شهادة ب 􀁺سماط القرويين، كما ي 􀁺ستنبط ذلك مما ذكره محمد

ابن الطيب القادري في ترجمة رفيقه فيها الفقيهِ الموثّق الح 􀁺سن بن علي، المعروف ب �أبي عنان ال 􀁻شريف

)ت 1163ه ())).

كما أ�نه تولى الخطابة بجامع الجي 􀁺سة، إ�لى �أن عزله ال 􀁺سلطان المولى عبد الله 􀀶سنة 1153ه عند مبايعة

أ�هل فا 􀀶س له بعد رجوعه إ�لى العر 􀀷ش للمرة الثالثة، وولّى مكانه محمد ال 􀁺سلاوي))).

ه - تلاميذه:

ما �إن انت 􀁼صب �أبو حف 􀁼ص للتدري 􀁺س حتى �أقبل عليه الطلاب، لا 􀀶سيما م 􀁻شاهير طلبة فا 􀀶س، ف «تفقه به

جماعة، وتخرج عليه طلبة الوقت، وت 􀁺سارعوا ل أ لخذ عنه، وازدحموا عليه، واغتبطوا وتناف 􀁺سوا وتفاخروا

بالأخذ عليه؛ لأنه أ�وحد زمانه في المعقول والتحقيق والتدقيق والتبيين في ذلك .(((»

وقد و 􀀸صف تلميذه 􀀶سليمان الحوات )ت 1231ه ( مجل 􀁺س در 􀀶سه فقال: «كان مجل 􀁺سه رو 􀀹ضةً يلتقط منه

�أعيان العلماء من تلامذته أ�زهارَ الم 􀁺سائل بالا 􀀶ستنباط العقلي الم �ؤيد بالنقل الثابت في جميع ما يحتاج �إليه،

مع وقار وهيبة وجلالة، وف 􀁼صاحةِ ل 􀁺سان في التعبير من غير تكلف، يحافظ على رعاية الإعراب محافظةَ ذي

المَلَكة القارة، حتى ك �أنه 􀀶َسلِيقيّ)))، ما 􀀶سمعته يرتكب 􀀷شاذّا، ف 􀂦ضلا عن لحن 1(» )).

))) تنظر ترجمته في: الن 􀁻شر: 4 / 80 - 81، وال 􀁺سلوة: 1 / 156- 157 رقم 74، و 􀀷شجرة النور: 􀀸ص 353 رقم 1408.

))) تنظر ترجمته في: الن 􀁻شر: 4 / 188 - 190، وال 􀁺سلوة: 1 / 375 – 376 رقم 337، و 􀀷شجرة النور: 􀀸ص 355 رقم 1421.

))) تنظر ترجمته في: الن 􀁻شر: 3 / 361 - 363، وال 􀁺سلوة: 2 / 164 – 165 رقم 570، و 􀀷شجرة النور: 336 رقم 1327 .

))) عناية �أولي المجد: 61.

))) طبقات الحضيگي : 2 / 523 .

))) وذلك حيث قال: «و 􀀸صلى عليه رفيقه في تعاطي ال 􀁻شهادة �أبو حف 􀁼ص عمر بن عبد الله الفا 􀀶سي »، الن 􀁻شر: 4 / 76.

))) تاريخ ال 􀂦ضعيّف: 1 / 263.

))) طبقات الحضيگي : 2 / 524 .

))) ثمرة �أن 􀁺سي: 79.

) 1)) في ثمرة �أن 􀁺سي: 􀀶« سيلقي »، ولعله خط �أ مطبعي، وال 􀁼صواب ما �أثبته.
وقد انتفع طلابه به في كثير من العلوم العقلية والنقلية، لا 􀀶سيما علوم الأ 􀀸صلين والبيان والمنطق والفقه،
و 􀀸صاروا من �أبرز علماء ع 􀁼صرهم فيما بعد)))، ومنهم:
- مُحمد بن عبد ال 􀁺سلام الفا 􀀶سي )ت 1214ه ( ))).
- زيْن العابدين بن ها 􀀷شم العراقي )ت 1194ه ()))، وهو عمدته.
- عبد الكريم بن علي اليازغي الزهني )ت 1199ه ( )))، وهو عمدته.
- عبد الرحمن بن الخياط، المعروف ب: ح 􀁺ِّسينْ )ت 1193ه ())).
- أ�بو حامد العربي بن علي الق 􀁺سنطيني )ت 1208ه ())).
- محمد بن الطاهر الهواري )ت 1220ه ( ))).
- عبد القادر بن أ�حمد ابن 􀀷شقرون الفا 􀀶سي )ت 1219ه ( ))).
- محمد بن ال 􀁼صادق ابن ري 􀁺سون الح 􀁺سني )ت 1236ه ( ))).
- مُحمد بن الطاهر المِِيرْ ال 􀁺سلاوي )ت 1220ه ( ) 1)).
- محمد بن عبد ال 􀁺سلام النا 􀀸صري الدرعي )ت 1238ه ( ) 1)).
- 􀀶سليمان بن محمد ال 􀁻شف 􀁻شاوني ال 􀁻شهير بالحوّات )ت 1231ه ( ) 1)).
- الطيب بن عبد المجيد بن كِيران الفا 􀀶سي )ت 1227ه ( ) 1)).
))) ينظر عناية �أولي المجد: 65 - 66، وال 􀁺سلوة: 1 / 386.
))) تنظر ترجمته في: عناية �أولي المجد : 􀀸ص 70، وال 􀁺سلوة: 2 / 357 – 358 رقم 769، و 􀀷شجرة النور 􀀸ص 374 رقم 1496.
))) تنظر ترجمته في: ال 􀁺سلوة: 3 / 140 – 141 رقم 1009، وفهر 􀀶س الفهار 􀀶س: 1 / 460 رقم 243، و 􀀷شجرة النور: 357 – 358
رقم 1427 .
))) تنظر ترجمته في: ال 􀁺سلوة: 3 / 128 – 129 رقم 539، و 􀀷شجرة النور: 359 رقم 1433، و �إتحاف المطالع: 1 / 58.
))) تنظر ترجمته في: تذكرة المح 􀁺سنين ) 􀀹ضمن مو 􀀶سوعة �أعلام المغرب(: 7 / 2417، وال 􀁺سلوة: 1 / 183 رقم 101، و �إتحاف
المطالع: 1 / 46.
))) تنظر ترجمته في: �إتحاف المُطالع: 1 / 76.
))) تنظر ترجمته في: ال 􀁺سلوة: 1 / 349 رقم 316، و 􀀷شجرة النور: 􀀸ص 375 رقم 1498، و �إتحاف المطالع: 1*/ 100.
))) تنظر ترجمته في: ال 􀁺سلوة: 1 / 98 – 99 رقم 11، والفكر ال 􀁺سامي: 2 / 295 رقم 780، و 􀀷شجرة النور: 374 – 375 رقم
.1497
))) تنظر ترجمته في: فهر 􀀶س الفهار 􀀶س: 1 / 445 - 446 رقم 235، وتاريخ تطوان: 6 / 266 – 274، و �إتحاف المطالع:
.128 / 1
) 1)) تنظر ترجمته في: الإعلام للمراك 􀁻شي: 6 / 161 – 162، و 􀀷شجرة النور: 376 رقم 1504، و �إتحاف المطالع: 1 / 101.
) 1)) تنظر ترجمته في: �إتحاف �أعلام النا 􀀶س: 3 / 340، وفهر 􀀶س الفهار 􀀶س: 2 / 843 - 848 رقم 479، و 􀀷شجرة النور: 􀀸ص 381
رقم 1524.
) 1)) تنظر ترجمته في ال 􀁺سلوة: 3 / 142 – 145 رقم 1011، وم ؤ�رخو ال 􀁻شرفاء: 􀀸ص 241، و 􀀷شجرة النور: 􀀸ص 379 رقم 1514 .
) 1)) تنظر ترجمته في: ال 􀁺سلوة: 3 / 3 – 6 رقم 838، والفكر ال 􀁺سامي: 2 / 351 رقم 781، و 􀀷شجرة النور 􀀸ص 376 – 377 رقم
و - �آثاره:

كان �أبو حف 􀁼ص يعْتلّ بدنه بين الفينة والأخرى لهيجان المرارة ال 􀁺سوداء عليه، فيتوقف عن التدري 􀁺س،

ولكنه كان يعتكف حينها على الت 􀁼صنيف حر 􀀸صا على دوام الإفادة، ولذلك ترك كتبا ور 􀀶سائل عديدة، وكانت

كما و 􀀸صفها 􀀸صاحب 􀀷شجرة النّور «مفيدةً بارعة »)))، تت 􀂦ضمن تحقيقات نفي 􀁺سة، ومن الم �ؤلفات التي ذكرها

مترجموه))):

- إ�حراز الف 􀂮ضل بتحرير م 􀂁سائل «القول الف 􀂃صل .(((»

- اقتبا 􀀷س أ�نوار الهدى فيما يتعلق ببع 􀂮ض وجوه ا أ لدا))).

- بغية ا أ لريب في بع 􀂮ض م 􀂁سائل مغني اللبيب))).

- تحرير النظر في م 􀂁سائل المخت 􀂃صر))).

- تحفة الحذاق في 􀀸شرح لامية الزّقّاق))).

- طلائع الب 􀂂شرى فيما يتعلق ب 􀂂شرح العقيدة الكبرى))): للإمام ال 􀂁سنو 􀀷سي.

- غاية الإحكام في 􀀸شرح تحفة الحكام))).

- فتاوى مهمة للعوي 􀂃صات المدْلَهِمّة) )1): قال عنها محمد بن تاويت: «تنزّله منزلة الاجتهاد 1(» )).

- لواء الن 􀂃صر في الرد على �أبناء الع 􀂃صر: ردّ فيه القول بجواز بيع الأحبا 􀀶س الم �ؤبّدة ل 􀂦ضرورة

المجاعة) 1)).

))) 􀀸ص 356 .

))) ومعظمهم عالة على ما ذكره ال 􀁺سلطان المولى 􀀶سليمان في «عناية �أولي المجد .»

))) عناية أ�ولي المجد: 􀀸ص 64، ومنه ن 􀁺سختان بالمكتبة الوطنية بالرباط، الأولى 􀀹ضمن مجموع برقم 153 ج، والثانية برقم 2572

د، ولكنها بعنوان: �« إحراز الخ 􀁼صل »، و »القول الف 􀁼صل في التمييز بين الخا 􀀸صة والف 􀁼صل » هو كتاب أ لبي علي اليو 􀀶سي.

))) عناية �أولي المجد: 64، و 􀀷شجرة النور: 356، ومعجم طبقات الم �ؤلفين: 2 / 233، ولم يذكروا عنوانه، و إ�نما هو مثبت على ن 􀁺سخة

مخطوطة 􀀹ضمن مجموع بالخزانة الملكية برقم 10420، وقد حققته، وهو ا آ لن قيد الن 􀁻شر.

))) عناية �أولي المجد: 63، ومنه ن 􀁺سخة بالخزانة ال 􀁼صبيحية ب 􀁺َسلا برقم 46.

))) عناية �أولي المجد: 64، وال 􀁺سلوة: 1 / 386، ومنه ن 􀁺سخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية 􀀹ضمن مجموع برقم 249 د، ون 􀁺سخة

بالخزانة ال 􀁼صبيحية برقم: 112 / 1.

))) عناية �أولي المجد: 􀀸ص 63، طبع طبعة حجرية بمطبعة العربي الأزرق بفا 􀀶س 􀀶سنة 1306 ه، و أ�عيد طبعه 􀀶سنة 1316ه.

))) عناية �أولي المجد: 63، وال 􀁺سلوة: 1 / 386، و 􀀶سماها ابن 􀀶سودة في إ�تحاف المطالع ) 1 / « :)37 طوالع الب 􀁻شرى »، ومنها ن 􀁺سخة

مخطوطة بالمكتبة الوطنية برقم 421 د.

))) عناية �أولي المجد: 63، والفكر ال 􀁺سامي: 2 / 125، و 􀀷شجرة النور: 356، وتوجد ن 􀁺سخة منه في خزانة القرويين بفا 􀀶س برقم

.1586

) 1)) الفكر ال 􀁺سامي: 2 / 125، ومحا 􀀹ضرات في تاريخ الت 􀁻شريع لمحمد بن تاويت التطواني: 110.

) 1)) محا 􀀹ضرات في تاريخ الت 􀁻شريع: 110 .

) 1)) عناية �أولي المجد: 64، و 􀀷شجرة النوْر: 356.
- المقترح في 􀀸شرح �أبيات ابن الفرح))): وهي ق 􀁼صيدة «غرامي 􀀸صحيح » في م 􀁼صطلح الحديث لابن
فرح الإ 􀀷شبيلي )ت 699ه (.
- مِنّة الوهّاب في ن 􀂃صرة ال 􀂂شهاب))): في م 􀁺س �ألة تخ 􀁼صي 􀁼ص نية الحالف))).
- نهاية التحقيق في م �س 􀂁 ألة تعليق التعليق))): في الطلاق.
وله كذلك «ديوان 􀀷شعر، فرقته أ�يدي 􀀶سب أ »� )))، وقد جمع عبد ال 􀁺سلام ابن 􀀶سودة ما وقف عليه من 􀀷شعره،
ورتبه في ديوان))).
با إ ل 􀀹ضافة إ�لى ما قيده من فوائد في ر 􀀶سائل وتقاييد، غالبها �أجوبة عما كان يرفع �إليه من �أ 􀀶سئلة)))، ويوجد
عدد منها 􀀹ضمن مجاميع مخطوطة)))، وله كذلك فتاوى كثيرة، لو جمعت لجاءت في مجلدات، ولكانت – على
حد تعبير المولى 􀀶سليمان - أ�كبر حجما من «المعيار المُعرِب .(((»
ز- منزلته العلمية وثناء العلماء عليه:
يعد �أبو حف 􀁼ص الفا 􀀶سي من �أكابر علماء زمنه، و �أبرز 􀀷شيوخ ا أ ل 􀀶سرة الفا 􀀶سية الذين توارثوا العلم كابرا
عن كابر، فهو �« إمام نظّار، وفقيه مكثار، له الاطلاع الوا 􀀶سع، و �إتقان العلوم بغير مدافع 1(» ))، وقد كان 􀀷شيخا
للجماعة بفا 􀀶س) 1))، فائقا أ لهل زمانه في جميع الفنون التي كانوا يتعاطونها) 1))، منفردا بالتحقيق فيها، لا
􀀶سيما في العلوم العقلية؛ �إذ كان لا يدرك 􀀷 أ�شوه «في مجال الكلام والأ 􀀸صلين والمنطق والبيان 1(» ))، ناهيك
عن تبريزه في علوم العربية، وبراعته في ا أ لدب، وتبحره في الفقه، وتمكنه من �أدوات الا 􀀶ستنباط) 1))، حتى
�إنه كان «ممن و 􀀸صف بالاجتهاد 1(» ))، ولا �أدل على ذلك من أ�ننا نجده في بحثه في م 􀁺سائل الفقه «يعار 􀀹ض بين
))) عناية �أولي المجد: 64، معجم طبقات الم �ؤلفين: 2 / 234، والأعلام للزركلي: 5 / 54، ومنه عدة ن 􀁺سخ خطية بالمكتبة الوطنية
�إحداها برقم 1256 د، وقد حققه الأ 􀀶ستاذ حفيظ هرو 􀀶س بدار الحديث الح 􀁺سنية بالرباط.
))) منه ن 􀁺سخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية، 􀀹ضمن مجموع برقم 2438 د، و �أخرى برقم 4019 د.
))) عناية �أولي المجد: 64، و 􀀷شجرة النور: 356، وهو قيد الن 􀁻شر بتحقيقي.
))) عناية �أولي المجد: 64، ومعجم طبقات الم �ؤلفين: 2 / 233، و 􀀷شجرة النوْر: 356، وقد حققته على 􀀶سبع ن 􀁺سخ خطية، وهو قيد
الن 􀁻شر.
))) معجم طبقات الم �ؤلفين: 2 / 232 .
))) ذكره في دليل م �ؤرخ المغرب الأق 􀁼صى: 2 / 390 رقم 1719، ويوجد في الخزانة الح 􀁺سنية برقم 13916.
))) عناية �أولي المجد: 64 .
))) منها ما ورد 􀀹ضمن كتاب ين 􀁺سب �إليه عنوانه: �« إ 􀀶سعاف ال 􀁺سائل بجمع ا أ لجوبة والر 􀀶سائل » في المكتبة الوطنية برقم 2438د.
))) عناية �أولي المجد: 64، وهذه الفتاوى نجد بع 􀂦ضها 􀀹ضمن مجاميع مخطوطة في المكتبة الوطنية مثل: 194د، 1724د، و 2438د،
و 2981د.
) 1)) الفكر ال 􀁺سامي: 2 / 124.
) 1)) طبقات الحضيگي: 2 / 524.
) 1)) الم 􀁼صدر نف 􀁺سه: 2 / 524.
) 1)) عناية �أولي المجد: 62.
) 1)) ينظر عناية �أولي المجد: 61، وال 􀁺سلوة: 1 / 385.
) 1)) الفكر ال 􀁺سامي: 2 / 124.
�دلته ويرجح، وي 􀂦ضعف في أ�قواله وي 􀁼صحح »)))، بل �إنه - لقوة عار 􀀹ضته - «يردّ على �أئمة المذاهب بالدليل
الوا 􀀹ضح والاعتبار المنا 􀀶سب .(((»
وقد حلاه تلميذه 􀀶سليمان الحوّات بقوله: «الفقيه العلامة، 􀀶سلطان المحققين، ور �أ 􀀶س الجهابذة المدققين،
�آخرُ �أهل التحرير در 􀀶سا وت 􀁼صنيفا، مع بيان الم 􀁻شكلات ب 􀁺سطا وتعريفا، الم 􀁺ستنبطُ للأحكام بالا 􀀶ستدلال على
طريقة الاجتهاد المطلَق .(((»
ح - وفاته:
توفي رحمه الله بفا 􀀶س - وهو ابن ثلاث و 􀀶ستين 􀀶سنة كما تقدم - فجر يوم الخمي 􀁺س التا 􀀶سع والع 􀁻شرين من
􀀷شهر رجب 􀀶سنة 1188ه))).
العلامة الفقيه المفتي أبو الربيع سليمان بن علي الدكالي الضرير شيخ مدرسة سيدي مسعود بن حسين 
  هو العلامة سليمان بن علي بن الطاهر المسعودي الضرير أبو الربيع الحسني الدكالي :ونسبه شريف ينتهي الى السلالة النبوية ، كف بصره في صغره بالجدري ،أما عن حاله فهو العلامة المشارك المفتي المطلع المدرس حاز رئاسة الفتوى في هذه الأصقاع الحوزية مع مشاركة في القراءات والرسم والضبط والعربية وشواهدها يحفظ مختصر خليل عن ظهر قلب والألفية وم لشراحها ،سريع الحفظ بحيث يحفظ الشيئ اذا سمعه مرة أو مرتين مع زعامة واقدام ،اذا حضر مجلسا تسلم له فيه المذاكرة فيفيض الى الحاضرين سيلا عميما ،أما الفتوى فهو جديلها المحنك بحيث بموته انهد ركن من الأركان الذي كان يأوي اليه الناس قرأ على عمه الفقيه الحسين العلم والقراءات وعلى السيد محمد بن الصحراوي ورحل لفاس فأدرك آخر حياة الفقيه كنون وقرأعلى مولاي عبد الملك العلوي ومحمد بن قاسم القطري وسيدي أحمد بن الخياط ومحمد بن التهامي الوزاني والحاج محمد بن عبد السلام كنون ورجع فأكب على التدريس والافتاء فأجاد وأفاد ،أخذ عنه أعلام من أهل العلم توفي رحمه الله يوم الخميس 24 محرم سنة 1350 ببلده ودفن أمام القبة بزاويتهم
خاتمة فقهاء دكالة :العلامة عبد الرحمن الزواوي الإدريسي الشهير بالفقيه سي الحاج .صاحب مدرسة ولاد سي بوحيا بدوار الشخاشخة 
 هو العلامة العالم الزاهد المدرس القائم على مدرسة أجداده وأسلافه بدوار الشخاشخة قبيلة ولا دسي بوحيا وقد ذكره الكانوني في جواهر الكمال بقوله وهو يترجم لعمه أبو العباس أحمد الزاوية :ثم ابن أخيه الآن صديقنا الفقيه العلامة النبيه الوجيه السيد عبد الرحمن الحاج وفقه الله فانه الآن قائم بنشر العلم على حداثة سنه مع دين متين ، وفضل وشغف ومشاركة في العلوم ".ولقد اختار شيخنا العلامة بعد حصوله على العالمية من القرويين وذلك سنة 1933 بأن يجلس للتدريس بزاوية أسلافه معرضا عن كل الوظائف والأشغال فظل على هذا الحال الى أن انتقل الى جوار ربه سنة 1997. وبعد حفظ الشيخ للقرآن الكريم توجه الى المدرسة القرآنية زاوية القواسم بولاد فرج ،وأتم فيها القراءات السبع ،ليتوجه بعدها الى منطقة الغرب ليتم القرآن الكريم بالقراءات العشر ،ثم ليعود الى بلدهم دكالة ليتعلم العلم فنزل بالعونات بمشيخة الزاوية التونسية آخذا عن أعلامها ،ثم رحل شيخنا بعدها الى العاصمة العلمية للأخذ عن علماء جامع القرويين فأخذ عن الشيخ العلامة شعيب الدكالي وسيدي أحمد بن الخياط ,والشيخ العلامة أبو الشتاء بن الحسن الغازي الحسيني والد شيخنا العلامة الأستاذ أحمد الغازي الحسيني ,وسيدي المهدي الوزاني , وسيدي الحسين العراقي وغيرهم .ولقد تخرج على يد شيخنا العديد من طلبة العلم وحامليه سواء متعلمي العلم أو حملة القرآن بشتى الروايات .ومن أبرز طلبته النجباء العلامة الفقيه الأصولي المدرس محمد ضياء الدين العوني المقيم بتادلا الخطيب والامام والمدرس بمسجد القدس .
العلامة الفقيه محمد بن أحمد الرافعي 
 هو محمد بن العلامة أحمد بن عبد الله الرافعي الدكالي، نسبة إلى أولاد رافع بسيدي بنور، جعل القاضي سكيرج وهو معاصر، ولادته في عام 1306 ﻫ بأزمور، في حين أرجعها القاضي السايح وهو معاصر أيضاً، إلى عام 1303 ﻫ.
توفي والده بأزمور وهو طفل صغير فكفله جده الشيخ الحسن بن الفاطمي الأزموري أحد أئمة مساجد أزمور ومن الذين اشتهروا بحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، وعلى يده بدأ فقيهنا دراسته الأولى.
ومن فقهاء أزمور الذين تتلمذ عليهم: محمد بن الحاج اﻟﻄﻴﺒﻲ الرافعي ومحمد بن عبد الرزاق الأزموري وإسماعيل الحسيني من أحفاد الولي الصالح سيدي مسعود دفين قبيلة أولاد فرج، وعلى يد هذا الفقيه ختم الرافعي القرآن الكريم.
اهتم الفقيه الرافعي في المرحلة الثانية من دراسته بالعلوم الدينية واللغوية، ومن أشهر أساتذته بأزمور: الشيخ الفقيه محمد بن محمد السكتيوي التطواني، والشيخ الفقيه أبو النعائم الحاج بوشعيب الأزموري، والشيخ الفقيه القاضي أبو شعيب بن محمد الهلالي الأزموري والشيخ الفقيه أحمد بن محمد فرج.
وعندما بلغ مرحلة الشباب رحل فقيهنا إلى فاس ودخل جامعة القرويين للدراسة بها، ومن شيوخه بالقرويين في التفسير والحديث والفقه والآداب والعلوم:
الشيخ العالم الفقيه ابن الجيلالي، والشيخ العالم الفقيه أحمد بن الخياط والشيخ العالم الفقيه أكنسوس وغيرهم.
ويروى أن العالم ابن الخياط قال عن الرافعي: «لقد جاء ليأخذ عنا فأخذنا عنه».
وعندما عاد إلى مسقط رأسه انكب على المطالعة والتحصيل خاصة وقد «أوتي الكثيرة من كمال القابلية والاستعداد الفطري، وبالاستغراق في المطالعة اكتسب ذلك العلم الواسع، لقد أوجد الفقيه الرافعي نفسه وكونها بطرائق قدداً كانت كلها ضرباً من الاعجاز فأصبحت شخصيته بحق مثال العبقرية التي تترعرع وتنمو بتوارد السنين». وذلك كما وصفه بعض معاصريه (مجلة الثقافة العربية، العدد الثالث، أكتوبر 1941، ص. 123).
الرافعي المفسر والمحدث
كان الفقيه الرافعي رحمة الله عليه محدثاً ومفسراً بارعاً وأصولياً بارزاً «إنه عالم العلماء ومحدث المحدثين». (ابن الحسن، مجلة الثقافة، العدد الثالث، أكتوبر 1941، ص. 130).
وفي "الكناشة المخطوطة" للرافعي والموجودة بالخزانة العامة بالرباط (ك 1198) صفحات عديدة من علوم التفسير والحديث وأنواعه وعن رواته وما يتعلق بالسند والمتن، وجميعها تؤكد باعه الطويل في هذا المجال.
الرافعي الفيلسوف والمفكر
حرص الفقيه الرافعي على الاطلاع على الفلسفة الغربية، ومن بين الذين كان لهم دور في ترجمة مؤلفات الفلاسفة وأفكارهم: عبد الرحمن البنوري أستاذ بمعهد الدراسات العليا بالرباط، وقد أكد الأستاذ الحسن السايح بأن البنوري كان مسيحياً وأسلم، وأنه كان كثير الاتصال بالفقيه الرافعي والتردد عليه بالجديدة.
لقد بلغ فقيهنا في الدراسات الفلسفية شأواً بعيداً كمايفهم ذلك من العبارات التي دونها عنه بعض معاصريه:
«إن الرافعي قد زاول الفلسفة كثيراً ودرسها دراسة عميقة وتشبع من مذاهبها وآرائها، فتكيف بها فكره واصطبغ بها ذهنه». (القاضي السايح).
كما أنه «تخصص في علم الكلام وقد أعانه عليه اعتناؤه بمطالعة كتب الفلسفة القديمة». (العلامة عبد الحفيظ الفاسي).
«لقد أدرك الرافعي غاية الإدراك أساطير الفلسفة في القديم والحديث، وعندما ظهر كتاب "قصة الفلسفة اليونانية" كان الرافعي يستدرك على أحمد أمين ونجيب محمود أشياء من صميم الفلسفة الإغريقية، وباختصار إن النبوغ المغربي قد ترعرع في الفقيه الرافعي». (ابن الحسن).
وكنموذج لأسلوب الفقيه الرافعي كما جاء في إحدى رسائله التي يحتفظ بها الأستاذ السايح: «وبعد فقد جرى بيني وبينك المذاكرة عن السلب والإيجاب، فأجبت بما كان حاضراً يلوح لي من خلال ما أعرفه، والواقع أني اقتنعت بذلك في نفسي فكيف أرجو بالذات إقناع من هو مثلكم في النبوغ والعبقرية، وفاقد الشيء لا يعطيه إلى أن دخل بيدي كتاب في الميتافيزيكية كتبه فيلسوف إسباني وموضوعه عن الحكمة النظرية الباحثة عن حقيقة العقل والإدراك التصوري والتصديق كما يعالج أبحاثاً نفسية عن الشعور والانتباه وحقيقة الوجود».
ومما علق به الأستاذ السايح «كان الرافعي يجد لذته في الفلسفة فيعلق دائماً على كتب الفلسفة وأحياناً يتجاوز الحواشي ويدخل في الخطوط المكتوبة فيعلق عليها، فلا نحن نقرأ النص ولا نحن نقرأ التعليق ومع ذلك فحتى في خطه المتعة وأنك عندما تحاول فك الألغاز يعطيك فرصة للتأمل فيما يكتب».
الرافعي المؤرخ
كان الفقيه الرافعي مؤرخاً حافظاً يضرب به المثل في دراسة تاريخ العالم وتاريخ النهضة الأوربية بوجه خاص «قرأ تاريخ ابن خلدون بأجزائه الضخام وعلق على كل صفحة من صفحاته، ولقد رأيت كل أجزاء ابن خلدون وكل صفحة من "ديوان العبر" مذيلة بالتعاليق التي كان يضعها الرافعي أثناء مطالعته لهذا الكتاب فتيقنت أن للرجل يداً طولى في فن التاريخ». (ابن الحسن).
ومما وقفتُ عليه بكناشته المخطوط بالرباط (ك 1198، ص. 86):
«حولت فرنسا بقايا قائدها نابليون الأول من جزيرة سانت هيلانه في سنة 1839 بعد موته بسنة وفي ذلك الوقت كانت الحرب بين محمد علي المصري وبين ملكه محمود وكان يوم دخول شظايا نابليون يوماً مشهوداً... ومقصدهم الأعظم من نقله التشاغل به عن التدخل في الصلح بين محمد علي ورب نعمته».
الرافعي الكاتب والناقد
«كتاب الرافعي في أعلى طبقة فصاحة وبلاغة عامرة بالمعاني مرصعة بالأمثال خالية من الحشو والركاكة مع حدة في القلم واللسان عند الانتقاد والاعتراض، إن للرافعي كنانيش كثيرة مع كتابة على هوامش الكثير من الكتب التي كان يطالعها وفي كليهما بحوثه وانتقاداته»، (العلامة عبد الحفيظ الفاسي).
«لقد رأيت "وفيات الأعيان" لابن خلكان تتزاحم جوانب صفحاتها بخط رديء كان هو خط الرافعي، ثم رأيته هو نفسه، فسمعته يذكر ما في "الأغاني" و"نهاية الأرب" فعلمت أنه أديب»، (ابن الحسن).
كان الرافعي يحفظ الكثير من دواوين العرب وأشعارهم وقد اعتمد عليه طالبه العربي المسعودي عندما كان يحضر الإجازة في الآداب بجامعة الجزائر كما أخبرني بذلك.
أما الرافعي الناقد فقد كان «لا يتهيب الأفكار ولا يتردد في مصاولة الأقران بل يهجم على ما يخالف نظرياته هجوماً شأن الواثق بنظره العلمي»، (القاضي السايح).
الرافعي العالم
«كثيراً ما كانت تجري بمجالس الرافعي بعض المباحث العلمية فيفور برسائل متدفقة علماً وتحقيقاً وتحريراً، وكثيراً ما كان يقوم بمطارحة المسائل العلمية ويوفد إلى علماء عصره سلسلة من المسائل الغامضة، فعندما ظهر للعالم أبي العباس أحمد بن المواز كتابه "حجة المنذرين" وجه إليه الرافعي سلسلة من الأسئلة في الموضوع فأجابه عنها ابن المواز برسالة سماها "دفع الوسواس عن مخالجة الأنفاس"» (القاضي السايح).
«لم تكن للرافعي مؤلفات وإنما كانت له رسائل كان يوجهها لبعض الأفراد... إلا أنه غالباً لا يحظى منهم بجواب لما كانوا يشمون فيها من رائحة التعنت ومحاولة التعجيز، وما ورد عليه من بعضهم قال إنه لم يرضه»، (العالم عبد الحفيظ الفاسي).
وعن اهتماماته بعلم الفلك أكد (ابن الحسن) وهو من تلامذة الرافعي «ثم زرته مرة ثانية فوجدته حائراً بربعه يبحث عن شؤون المشتري والمريخ فقلت إنه مغرم بما في السماء» ويضيف العربي المسعودي بأنه كان للرافعي اصطرلاب أهداه إياه المولى عبد الحفيظ وبأن رواد الرافعي من بلاد دكالة في هذا المجال كثيرون.
ومن الجوانب الجديرة بالاهتمام هو أن الفقيه الرافعي كانت له صلات قوية مع عدد من كبار المستشرقين الفرنسيين الذين كانوا يزورونه بمدينة الجديدة، ومن هؤلاء حسبما ذكر لي العربي المسعودي:
- هنري ديكاستري: صاحب الموسوعة التاريخية: "المصادر الأصلية لتاريخ المغرب" (29 مجلداً).
- دوسان فال: أمين الخزانة العامة بباريز.
- جورج كولان: المؤرخ الفرنسي، ومن تحقيقاته: "تاريخ الدولة السعدية"
للمؤلف المجهول.
- ماسينيون: ومن كتبه: "المغرب في مطلع القرن السادس عشر".
- وليام مارسي: المستشرق الفرنسي.
- بروفنصال: صاحب أول فهرس لمخطوطات الخزانة العامة بالرباط.
الرافعي المعلم الأستاذ
اتخذ الفقيه الرافعي من بيت خاله في (حي مارشان - الحسن الثاني اليوم) بالجديدة منتدى علمياً ومجلساً لأحاديثه وفتاويه ولمختلف لقاءاته مع الزوار الذين يحجون إليه من الأقاليم ومن كل البلاد (العربي المسعودي).
«كنت قد زرت الجديدة في عام سبعة وثلاثين وثلاثمائة وألف فاجتمعت إذاك به وهو أول ما تعرفت به فألقيت عليه بحثاً في مسألة التعامل في البيع والنكاح والطلاق وغيرها حسب مختلف المذاهب حيث يكون شرط النازلة أو حكمها خلاف ما عند الآخر»، (القاضي السايح).
«وكثيراً ما كان يجري بمجلسه بعض المباحث العلمية فيفور برسائل متدفقة علماً وتحقيقاً وتحريراً... وعندما ورد علينا الرباط في فواتح جمادى الثانية عام 1341 قضيتُ معه عدة أيام في محاورات ومناظرات وقد جرى بيني وبينه من المباحث العلمية كتابة ومشافهة ما لو حفظ لقرت به العين»، (القاضي السايح).
«لقد عرف الرافعي بأسماره وأحاديثه وغرفه البعض من فتاويه وتعاليقه»، (ابن الحسن).
وقد كانت الفتاوي ترد عليه من جميع أنحاء المغرب في الأمور الدينية وغيرها، وكان الفقيه الرافعي يملي على تلامذته الفتاوي المختلفة، ومن هؤلاء تلميذه العربي المسعودي الذي ذكر لي بأن من الفتاوي العويصة التي أفتى فيها الفقيه الرافعي فتوى أسرة الرزيني من تطوان التي دامت نحو ثلاثين سنة وبأن فتاويه كان يحكم بها المجلس الأعلى بالرباط.
ومن فتاوي الفقيه الرافعي جوابه لمحمد المكي الناصري الذي لا يزال يحتفظ به في خزانته وقد أطلعني عليها، ومما دونه الناصري في كناشته الخاصة: «وقع خسوف في القمر ليلة الجمعة 13 محرم 1343/ 15 غشت 1924 فاجتمعت الكلمة بيني وبين إخواني الطلبة على إقامة صلاة الخسوف جماعة في المساجد بالرباط بعد معرفة ما ذكره فقهاء المالكية المتأخرون في ذلك قصداً إلى إحياء هذه السنة التي أميتت حتى يحصل تنبيه العوام لها ويقع فيهم رعب وخوف من الله تعالى عند مشاهدة مثل هذه الآيات التي يخوف الله بها عباده فقمنا بذلك بعد صلاة العشاء بالزاوية القاسمية بالرباط وصرنا نصلي ركعتين ركعتين كالتراويح حتى انجلى القمر كما هي السنة، فقام علينا بذلك نكير وأي نكير ونودي علينا بالنفير وشرع بعض متفقهة الرباط في الرد علينا بوجوه السب وأنواع التقريع، فتعاقدنا على أن نكتب كتاباً إلى فضيلة (مطلع المغرب الداهية سيدي محمد الرافعي بالجديدة)».
أما جواب الفقيه الرافعي فقد كان مؤرخاً بيوم 18 محرم 1343/ 19 غشت 1924 وقد أكد وقوفه مع الصلاة جماعة والإكثار منها في مختلف المناسبات، وفي ذلك ما يعكس دعوته لوحدة الصف ودور المسجد في ذلك خاصة وأن فقيهنا الرافعي قد أدرك بأن الذين راسلوه هم جماعة من الطلبة. ولم تمض فترة قصيرة حتى عمت في المساجد تلاوة القرآن الكريم جماعة أيام الجمع بوجه خاص.
ومن جواب الرافعي نلمس أيضاً بأن الفقيه كان يدرك بأن أجوبته وفتاويه ومراسلاته معرضة للضياع، لذلك أوصى بالمحافظة على هذه الفتاوي والأجوبة «... موصياً إياك بأن تحتفظ بهذا التحرير فقد لا تكاد تجده في كتاب... هذا ما حرره الفقير إلى الله محمد بن أحمد الرافعي مسلماً على كل من يقف عليه».
وفي الكناشة المخطوطة بالرباط (ك 1198) أجوبة للفقيه الرافعي تتعلق بموضوعات مختلفة: في التفسير والحديث وأنوعه ورواته وفي علوم الطبيعة والكون وفيما يرجع إلى ضبط أسماء العلماء والفقهاء والأدباء والمؤرخين واللغويين والفلاسفة وعلماء الكلام وغيرهم من المشرق والمغرب وذكر لمؤلفاتهم وتواريخ ولادتهم ووفياتهم... وفي الوقت نفسه يحرص الرافعي على إرشاد سائله «فاحفظ ذلك وأعط لكل مقام ما يناسبه وإياك والوقوف مع التأملات... انظر شفاء العليل للإمام ابن القيم... وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية». وكثيراً ما كان يثبت توقيعه عند نهاية كل جواب أو فصل (انتهى: محمد بن أحمد الرافعي لطف الله به).
الرافعي الداعية والمجاهد بالكلمة والقلم
كان الرافعي نموذج العالم المفكر الحريص على نشر الوعي في وسطه وأينما حل وارتحل وفي أوساط العلماء المعاصرين له عن طريق مكاتبتهم وإثارة العديد من المشاكل التي من شأنها أن تحدث تغييراً جوهرياً في طرق البحث والدراسة وأنماط التفكير، وقد رأى وجاهة ذلك على التأليف وملء الرفوف بالمؤلفات التي تنتظر من يقرؤها ويطلع عليها.
ولم يكن الرافعي يخفي إعجابه بالنهضة العلمية الأوربية وبالعلماء الأوربيين في أبحاثهم ودراساتهم المتنوعة، ولذلك تجاوب مع المستشرقين الفرنسيين وغيرهم الذين زاروه وتحدثوا إليه في الموضوعات المختلفة والذين وجدوا فيه نموذجاً للعالم الواعي الكفء.
لقد ندب نفسه للجهاد بالكلمة والقلم في سبيل نشر الوعي بين أبناء وطنه: الوعي بالوضعية التي آلت إليه البلاد والعباد في وقت تقدمت أمم مجاورة بأوربا الغربية وتطورت وسائل حياتها وسبل تفكيرها واختراعات علمائها.
إن الداعية الرافعي قد أعاد بجهاده صورة لما كان عليه السلف الصالح قبل بضعة قرون عندما تمركز الاحتلال الإسباني والبرتغالي بالسواحل المغربية فانطلق الدعاة يحرضون الناس على الجهاد ويتقدمون صفوف المجاهدين ضد الغزاة المحتلين.
ويدخل في هذا المضمار مواجهة الفقيه الرافعي لعدد من المستشرقين الذين اتصلوا به واستنكاره لطرق تفكيرهم وما ينسبونه للإسلام من خرافات وأوهام مؤكداً لهم إن ذلك كله من رواسب الصليبية في العقلية الأوربية الاستعمارية ويضيف (المسعودي) رحمه الله بأن الفقيه الرافعي كان له دور هام في انتقاله إلى الجزائر للدراسة بها وتعلم اللغة الفرنسية كلغة للعلم والثقافة والحضارة الغربية.
ومن جهة أخرى لقد كان الفقيه الرافعي تيجانياً يتعاطف مع مختلف الطرق الدينية إلا أنه كان يتحامل على الطرق التي تسعى إلى استغلال العامة وتسخيرهم ويأخذ على رؤسائها عدم اتصالهم بكبار العلماء ومناقشتهم في الموضوعات الدينية المختلفة.
الرافعي الوطني والسياسي
لقد عاصر فقيهنا أحداثاً خطيرة عرفها العالم العربي والإسلامي والمغرب خاصة خلال الأربعين سنة الأولى من القرن العشرين: التهديدات الاستعمارية: الفرنسية والإسبانية والدولية للمغرب، ثورة (بوحمارة) - مؤتمر الجزيرة الخضراء، فرض الحماية الأجنبية وتجزئة البلاد، حرب الريف، قيام الحركة الوطنية غداة الظهير البربري ونشوء الحركات السياسية.
وجميع هذه الأحداث كان الرافعي ملماً بها ومتجاوباً معها:
® فقد زار مدينة طنجة وتعرف بجبالة على الزعيم المجاهد أحمد الريسوني كما أكد لي ذلك المسعودي.
® وعن طريق تلميذه القاضي الحاج أحمد الأزموري المدعو الدرقاوي الذي كان من جلساء المولى عبد الحفيظ وقف الفقيه الرافعي على الكثير من الأحداث السياسية المعاصرة.
® ومن الذين اتصل بهم الرافعي من رجال السياسة المغربية الحاج محمد الجباص الوزير الصدر الأعظم الذي أمضى بقية حياته بالجديدة منذ عام 1918، وقد كان الجباص ملازماً للرافعي الذي تعرف منه على العديد من خفايا السياسة العامة للبلاد.
® أكد لي المسعودي بأن الفقيه الرافعي كان يطلب منه ترجمة العديد من الصحف الأجنبية الصادرة بالمغرب والخارج والتي كانت تتحدث عن المشكل المغربي بوجه خاص.
® كان الفقيه الرافعي يتتبع الحركات الوطنية بالشرق العربي وفي مصر بوجه خاص، ومما وقفت عليه في مخطوطته بالرباط (ك 1198، ص. 71):
«تاريخ ظهور جريدة اللواء للوجود التي أنشأها الفيلسوف في السياسة العظيم الشأن في كمال الإيمان والرفيع المقام في الغيرة الشديدة وثبات الجأش وقوة العزيمة رجل الدنيا ووحيدها على صغر سنه المرحوم مصطفى كامل باشا الشهير، كان في افتتاح رمضان تيمناً إذ فيه نزل القرآن العظيم... من عام سبعة وعشرين وثلاثمائة وألف موافق 5 يناير 1900 ومات رحمه الله سنة 1326 عن 35 سنة.
فصول اللواء التي كانت لا تسقط منها أبداً:
1 - المنبر العام: ينشر فيه كل ما كان يروى من الرسائل السياسية والاقتراحات المفيدة للوطن والاختراعات الحديثة التي يخترعها أبناء البلاد المصرية.
2 - أوربا وبلاد الإسلام: ينشر فيه ما يكتب في جرائد أوربا على الإسلام والمسلمين وكل ما له علاقة بذلك.
3 - أخلاق وآداب لانتقاد الأخلاق الفائدة والحث على الفضال ومكارم الأخلاق.
4 - بريد الإسلام: يشتمل على كل أخبار البلاد الإسلامية.
5 - بريد العالمين: ينشر فيه أخبار أوربا وأمريكا وآسيا.
6 - بريد الوطن: ينشر فيه قصص الوطنية التي من شأنها بث الروح الوطنية الطاهرة في أبناء الوطن».
وعن تجاوب الفقيه الرافعي مع أحداث عصره (فالمسعودي) يروي أحداثاً كثيرة تؤكد ذلك:
® فبعد القضاء على ثورة الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي بالريف قام الفرنسيون بنفي بعض قادة الثورة إلى مدينة الجديدة، وبذلك اتصل فقيهنا بهم: المرحوم أزرقان وزير الزعيم عبد الكريم الخطابي، المرحوم محمد بوجيبار وغيرهم...
® وعندما أصدر الفرنسيون الظهير البربري (16 ماي 1930) كان الفقيه الرافعي من الذين استنكروه، ولم يخف استياءه من تصرف الباشا البغدادي بفاس اتجاه الوطنيين الشباب.
® ولما نفى الفرنسيون بعض الوطنيين أمثال: محمد الغزاوي، الفقيه الغازي، أحمد باحنيني إلى سجن العاذر القريب من الجديدة كان للفقيه الرافعي يد كبرى في إخراجهم من السجن ونقلهم إلى المستشفى الرئيسي بالجديدة بعد الاتفاق مع الطبيب الفرنسي (Doux la Nuit) حيث نقلوا إلى المستشفى كمعتقلين مرضى تحت الحراسة المستمرة.
® كانت للفقيه الرافعي مراسلات خاصة مع شكيب أرسلان في شتى المناسبات، وقد تمت بواسطة بعض أصدقاء الفقيه بتطوان أمثال: المرحوم عبد الخالق الطريس والمرحوم عبد السلام بنونة.
® لقد كان الفقيه الرافعي تيجانياً وعلى صلة قوية بصديقه القاضي أحمد سكيرج قاضي الجديدة الذي كان تيجانياً أيضاً والذي كان بيته ملتقى عدد كبير من المشايخ التيجانيين بغربي إفريقيا فاطلاع الفقيه الرافعي على الأحداث السياسية لم يقتصر على الجانب الوطني وإنما شمل أيضاً العالم العربي وغربي إفريقيا المسلمة.
الرافعي الزاهد الورع
عرف الفقيه الرافعي رحمة الله عليه بالوداعة والعفة والورع وبكل صفات العلماء الأجلاء، فقد كان يقيم غالباً في بيته بالجديدة حيث كان القوم يفدون عليه لزيارته والاستماع إليه وحسب رواية (المسعودي) فلم يكن للفقيه الرافعي دخل قار عدا المحنة الحبسية الضئيلة التي كانت تخصص للعلماء أمثاله، وكثيراً ما كان الملكان المرحومان: المولى يوسف وجلالة محمد الخامس، يبعثان إليه بهبات ملكية بين الآونة والأخرى.
وفاة الفقيه الرافعي
أصيب الفقيه الرافعي قبيل وفاته بضعف عصبي وبجفاف في الدماغ نشأ طبعاً من كثرة النظر والسهر وكانت وفاته يوم الجمعة 14 رجب عام 1360 عن سبع وخمسين سنة. حضر وفاته جمع غفير من الفقهاء والعلماء الذين قدموا من مناطق مختلفة، وترأس جنازته وتأبينه صديقه المرحوم البشير بن عبد الله الفاسي الفهري قاضي الجديدة ودفن بمقبرة (سيدي أحمد النخل) قبالة مشهد (بووَافي) بالجديدة (القاضي السايح).
وفي الذكرى الأربعينية لوفاته أقيم حفل تأبيني بالجديدة ألقى خلاله عدد من أصدقائه وطلابه كلمات مختلفة: القاضي العلامة محمد السايح، القاضي العلامة عبد الحفيظ الفاسي، العالم السيد ابن الحسن، العالم المحدث عبد الرحمان الدكالي: «لقد تحدث الناس كثيراً عن الرافعي وذاع صيته في كل قرية ومدينة وذكر الناس عبقريته في كثير من الإطناب والإعجاب وشدت له الرحال، كل ذلك لا بكتاب أخرجه للناس، وإنما عرف الرافعي بأسماره وأحاديثه وعرفه البعض من فتاويه وتعاليقه وفريق آخر سمع منه فقط فأصبح يطريه كمن رآه، والجميع اتفق على تقديره ورفعه إلى مكانة مفكر عظيم وفيلسوف خطير ومؤرخ مطلع وأديب باحث... إنه عالم العلماء وفقيه الفقهاء ومحدث المحدثين». (ابن الحسن).
ومن قصيدة للمرحوم عبد الرحمن الدكالي ألقاها بالنيابة عنه في حفل تأبين الفقيه الرافعي أخوه المرحوم أحمد الدكالي في شعبان 1360/ سبتمبر 1941، وكان قد أملاها علي، رحم الله الجميع:
أبى الشعر إلا أن أهم فأحجم
وقال لساني لا أطيق تكلما
وما شئت حدث عن همومك إنني
أرى الكون من فرط الأسى صار مظلما
نعم مات شيخي الرافعي وإنه
لركن الهدي ياللهدي قد تثلما
فقل للذي يبكي التقى متجسما
وينشد علماً بالتقى متعمما
وهيهات علم الرافعي وفضله
لقد كان شيخاً في العلوم مقدما
الدكتور عبد الكريم كريم
أبو العباس أحمد بن محمد بن الونان الملوكي الفاسي، من أكابر أدباء المغرب في عصره، وهو صاحب القصيدة المشهورة بالشمقمقية، وعدد أبياتها 275 بيتا، وتحتوي على كثير من الفنون الأدبية والأغراض الشعرية، ومطلعها :
يا سيدي سبط النبي                أبو الشمقمق أبي
وتوفي رحمه الله عام 1187هـ، انظر ترجمته إتحاف أعلام الناس، لابن زيدان ج 3 ص 344 وفي النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 316 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 243.
2.      أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي السبتي ، من أكابر أولياء المغرب في وقته، وهو أحد الرجالات السبعة بمراكش، ولد بسبتة عام 524هـ، وتوفي بمراكش في 3 جمادى الثانية سنة 601هـ، انظر ترجمته في الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، لابن إبراهيم المراكشي ج 1 ص 234-325، وفي مقدمة الإرتجال في مشاهير سبعة رجال، لنفس المؤلف، وفي ذيل التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات ص 451، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 184 رقم الترجمة 608، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 107. وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 3 ص 56.
3.      أحمد بن خالد بن حماد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي ، مؤرخ، باحث، ولد بسلا عام 1250هـ، وبها توفي عام 1315، من مصنفاته الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، وطلعة المشتري في النسب الجعفري، وزهر الأفنان في شرح قصيدة ابن الونان، وكشف العرين عن ليوث بني مرين، والفلك المشحون بنفائس تبصرة ابن فرحون، وتعظيم المنة بنصر السنة، وغير ذلك من المصنفات الأخرى. انظر ترجمته في الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 368 رقم الترجمة 815، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 432 رقم الترجمة 1702، وفي إتحاف الوجيز للدكالي ص 174، وفي أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين للجراري ج 2 ص 11-14، وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 120.
4.      أبو العباس أحمد بن زيني دحلان المكي، مفتي الشافعية بمكة المكرمة، ولد بمكة عام 1231هـ، ومات بها سنة 1304هـ، له تصانيف كثيرة منها : الفتوحات الإسلامية، والجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية، وخلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام، والفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين، والسيرة النبوية، وهي مشهورة ووقع عليها الإقبال، ورسالة في الرد على الوهابية، وتاريخ طبقات العلماء، وغير ذلك من التآليف الأخرى، وأغلبها مطبوع، أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 390 رقم الترجمة 193، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 129، وفي معجم المطبوعات لسركيس 990.
5.      أحمد بن سليمان بن يعزى بن إبراهيم الجزولي التغاتيني الرسموكي ، فقيه جليل، له معرفة واسعة بعلم الفرائض، توفي بمراكش عام 1133هـ، له مصنفات كثيرة منها : الجواهر المكنونة، وهي أرجوزة في الفرائض، وله عليها ثلاثة شروح، كبير، ووسط، وصغير، ومن مؤلفاته كذلك : ذيل أرجوزة الحساب للسملالي، وله عليها كذلك ثلاثة شروح، وكفاية ذوي الألباب في فهم معونة الطلاب للدادسي، ورسالة في مسألة أولاد الأعيان، وحاشية على رسالة أبي زيد القيرواني، وحاشية على مختصر خليل، وحلة العروس في أجوبة وأسئلة أهل سوس، وتحقيق القول في مسألة العول، ومختصر طب الشوشاني، ونظم في علم العروض، ورسالة في المضاف إلى ياء المتكلم، ومنازل الشمس، ومجموعة فتاويه المتفرقة، وغير ذلك من التآليف الأخرى، أنظر ترجمته في المعسول للمختار السوسي ج 18 ص 330-337، وفي سوس العالمة لنفس المؤلف ص 192، وفي رجالات العلم العربي في سوس لنفس المؤلف ص 61، وفي طبقات الحضيكي ج 1 ص 107، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 133.
6.      أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي، المعروف بتقي الدين ابن تيمية ، له مؤلفات كثيرة، قيل أنها تبلغ ثلاث مائة مجلد، توفي في معتقله بقلعة دمشق عام 728هـ، انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 144، وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 14 ص 135، وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 9 ص 271، وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 1 ص 35-45، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 144، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 433 رقم الترجمة 950، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 274 رقم الترجمة 112.
7.      أبو العباس سيدي أحمد بن عبد السلام الفيلالي الودغيري السجلماسي أصلا، الفاسي دارا وقرارا وموتا. من خيرة أصحاب الشيخ أبي العباس التجاني رضي الله عنه. توفي عام 1285هـ. ودفن خارج باب الفتوح بالقرب من ضريح أبي ميمونة سيدي الدارس بن إسماعيل رضي الله عنه. وهذا على حد قول العلامة الحجوجي، وذكر العلامة سكيرج أنه قد توفي بتونس وقبره بها مشهور مقصود من طرف الإخوان. انظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 369-376. وفي رفع النقاب لنفس العلامة ج 1 ص 170-177. وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 10. وفي نخبة الإتحاف لنفس العلامة رقم الترجمة 16. وقد مدحه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
يا سيدي يا أحمد الــودغـيــــــري                   يا مطلع الأسرار في تنوير
لك في التجاني الختم حسن عقيدة                    قد أبرمت باليسر والتيسيــر
وربطت نفسك منه بالحبل الـــذي                   ما زال منبرما بلا تغييـــــر
8.      أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف البوني ، فقيه عالم بأسرار الحروف، أصله من بونة بتونس، توفي بالقاهرة عام 622هـ، من مصنفاته : شمس المعارف الكبرى، وشمس المعارف الوسطى، وشمس المعارف الصغرى، ومواقف الغايات في أسرار الرياضات، واللمعة النورانية، والسلك الزاهر، وشرح اسم الله الأعظم، وغير ذلك من كتب أسرار الحروف، أنظر ترجمته في هدية العارفين لإسماعيل باشا ج 1 : 90، وفي كشف الظنون لحاجي خليفة 1062، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 174.
9.      أبو العباس أحمد بن قاسم جسوس، فقيه، أديب، محدث، من أعلام الطريقة الأحمدية التجانية بالرباط، أخذ العلم عن مجموعة من الشيوخ الأفاضل، في مقدمتهم العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح، وشيخ الجماعة بالرباط العلامة أبو إسحاق إبراهيم التادلي، والفقيه أبو حفص الحاج عمر عاشور، وأخذ بمدينة فاس عن العلامة سيدي أحمد بناني كلا، والعلامة سيدي محمد بن المدني كنون، وسيدي محمد بن عبد الواحد بن سودة، وسيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وغيرهم، ومن مصنفاته رحمه الله : تعليق على موطأ مالك، والإغراء بمسائل الإستبراء، وزهر الخمائل من دوحة الشمائل، وجلاء الغين عن قرة العين، وهي حاشية على شرح الحطاب لورقات إمام الحرمين، وعقرب تحت طوبة، وهو تقييد في مسألة فرضية، ومنسك، وفهرسة جمع فيها تراجم من لقيهم في سفره للمشرق، وغير ذلك. وكان العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح يسميه بعروس العلماء، وكان مهما دخل عليه قال له : مرحبا بعروس العلماء، ويفسح له، وذات يوم جعل ينظر ويمعن فيه كثيرا، والعلامة أحمد جسوس مطرق ببصره إلى الأرض، وأخيرا رفع إليه رأسه، فقال له الولي المذكور : السلحفاة لا تؤثر إلا بالنظر، وحتى بيضها لا يفقس إلا بالنظر إليه، وإنما أريد أن أهذبك بالنظر. وله رحمه الله ديوان مليء بالقصائد النبوية الشريفة، منها قوله في مطلع إحداها :
لطيبة فاركب ناقة الشوق أو طرفا        وغض عن الأحباب كلهم الطرفا
وله في نفس الموضوع قصيدة طائية بديعة قال في مطلعها :
خليلي هذا البين في الخد قد خـــط        خطوط دموع تشبه الخد والشرط
جفاني به نومي وعيل تـصبــــري        وساورني هم كما الحية الرقـطــا
وكانت وفاته رحمه الله في 13 ذي القعدة الحرام عام 1331هـ، عن 61 سنة، ودفن بالزاوية الناصرية بالرباط، أنظر ترجمته في كتابنا خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد العربي بن السائح، وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 149، وفي أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري ج 2 ص 39، وفي الإغتباط لبوجندار ص 62، وفي الإعلام بمن حل مراكش لابن إبراهيم ج 2 ص 281-289، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 199.
10. العلامة الشيخ أحمد بن محمد فال بن الشمس، فقيه، محدث، أديب، نعته العلامة سكيرج بخليفة الشيخ ماء العينين، وكان أول اجتماع بينهما يوم السبت 15 ربيع النبوي عام 1323هـ، فنمت بعد ذلك بين الطرفين علاقة وطيدة، ومجالس ومذكرات مفيدة، وقد تلاقيا خلال ليلة في مجلس عاطر، كثرت فيه الفرائد والفوائد، فقال فيه العلامة سكيرج وقتذاك :
                   هذه ساعة بها زال غمي           وبها قد تنورت كل نفــــس
                   لم أقل ليلة لأني أراهـــا           قد تبدى بجمعنا نور شمس
         ومدحه العلامة سكيرج بقصائد كثيرة قال في مطلع إحداها :
                   انظر إلى شمسنا في أفقنا طلعت           أنوارها بين كل الخلق قد لمعت
         وقال في مطلع قصيدة أخرى :
                   أسائل عن أهل العلا والمكارم             وأهل التقى والمجد بين العوالم
توفي رحمه الله بالمدينة المنورة عند فجر يوم الاثنين 22 جمادى الثانية عام 1342هـ، انظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 17، وفي قدم الرسوخ لنفس المؤلف رقم الترجمة 12.
11. العلامة سيدي أحمد بن محمد الرهوني، فقيه، جليل، مؤرخ، أديب، تلقى العلم عن جماعة من العلماء، منهم سيدي أحمد بن الخياط، وسيدي محمد بن جعفر الكتاني، وسيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وسيدي أحمد بن الجيلالي الأمغاري، وسيدي محمد الصنهاجي التجاني، وسيدي المهدي الوزاني، وسيدي عبد العزيز بناني وغيرهم. وهو من أعلام الطريقة الأحمدية التجانية بتطوان، ومن مصنفاته كتاب عمدة الراوين في تاريخ تطاوين، في عشرة أجزاء، وقد شغل مناصب ووظائف سامية، حيث عين وزيرا للعدلية بالمنطقة الخليفية، وأثناء ذلك أسند إليه قضاء مدينة تطوان، ثم أعفي من الوزارة، ثم رد إليها، ثم أعفي ثانيا، وعين خليفة لرئيس المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي بالمنطقة المذكورة، ثم ترقى رئيسا لهذا المجلس إلى أن توفي يوم الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1373هـ، ودفن بالزاوية العيساوية بحومة العيون بتطوان. انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 47، وفي تاريخ تطوان لمحمد داود ج 1 ص 50-58، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 253.
12. أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي ، مؤرخ، أديب، ولد في إربل بالقرب من الموصل على شاطئ الدجلة الشرقي عام 608هـ، وكانت وفاته بدمشق عام 681هـ، ومن مصنفاته : وفيات الأعيان وأنباء الزمان، في علم التراجم، أنظر ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 7 ص 353، وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج 1 ص 55، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 220.
13. أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد المالك القسطلاني القتيبي المصري، الإمام العالم العلامة الحجة المحدث المسند، ولد بالقاهرة عام 851هـ، وبها أخذ العلم عن جماعة من الأفاضل منهم : العلامة الحافظ الشاوري، والحافظ السخاوي، وغيرها من الأكابر، وله مصنفات منها : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، في عشرة أجزاء، والمواهب اللدنية في المنح المحمدية، في السيرة النبوية العطرة، ومنهاج الإبتهاج لشرح مسلم بن الحجاج، في ثمانية أجزاء، ونفائس الأنفاس في الصحبة واللباس، في علم التصوف، ولطائف الإشارات في علم القراءات، والكنز، في علم التجويد، واختصار الضوء اللامع لشيخه السخاوي، والروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر، وغير ذلك من الكتب والتقاييد الأخرى. وكانت وفاته رحمه الله بموطنه بالقاهرة عام 923هـ، انظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 967-970، رقم الترجمة 546، وفي الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي ج 1 ص 126، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 2 ص 103، وفي الخطط التوفيقية لمبارك ج 6 ص 11، وفي النور السافر لابن العيدروس ص 113، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 420 رقم الترجمة 913، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 232، وفي البدر الطالع للشوكاني ج 1 ص 102.
14. أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المقري التلمساني، مؤرخ، فقيه، أديب، حافظ، من مواليد تلمسان، ثم انتقل إلى فاس، حيث استقر بها مدة طويلة قبل أن يتوجه للديار المشرقية، وكانت وفاته بمصر في شهر جمادى الثانية عام 1041هـ، ومؤلفاته كثيرة منها : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، وروضة الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس، وإضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، وعرف النشق في أخبار دمشق، وغيرهم. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 300 رقم الترجمة 1162، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 574 رقم الترجمة 331، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 1 ص 302، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 328 رقم الترجمة 734، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 237.  
15. أحمد بن محمد بن ابراهيم ، من علماء وأدباء مدينة الرباط، تلقى العلم عن جماعة من فقهاء المدينة المذكورة، وعمدته فيهم العلامة سيدي المكي بن علي البيطاوري، من مصنفاته تلخيص الحذاق لشرح لامية الزقاق، وحاشية على الشيخ التاودي على شرح لامية الزقاق، في ثلاثة أجزاء، وتأليف في علم الفرائض وغير ذلك.      تولى رحمه الله القضاء بمدينة العرائش عام 1326هـ، ولم تطل ولايته بها، ثم عين قاضيا بمدينة آسفي عام 1330هـ، وتوفي بمسقط رأسه بمدينة الرباط ليلة السبت 25 ذي القعدة الحرام عام 1334هـ، عن 40 سنة، ودفن من الغد بضريح مولاي المكي الوزاني، وقد رثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال فيها :
أخلاي إن الموت ينهب الأنفسا            ويسقي بكاسات المرارة الأنفسا
أنظر ترجمته في الإغتباط لبوجندار ص 71، وفي أعلام الفكر المعاصر لعبد الله الجراري ج 2 ص 48، وفي جواهر الكمال في تراجم الرجال للكانوني ص 107، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 249.
16. أحمد بن محمد بن الحسن بناني الرباطي ، قاضي مدينة الرباط، فقيه أديب، ولد بالمدينة المذكورة عام 1260هـ، وبها توفي عام 1340هـ، تلقى العلم عن جماعة من علماء وفقهاء مدينة الرباط، منهم العلامة القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان البريبري، والعلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح وغيرهم، وكان رحمه الله متقلدا بالطريقة الريسونية، أخذها عن البركة سيد عبد السلام بن ريسون العلمي التطواني، ومصنفاته كثيرة منها : الفتح الودودي على حاشية العلامة المكودي، في شرح الألفية، وحاشية على المرشد المعين، وكشف الستارة عن خطبة ميارة، وتقييد في مسألة العمل بالتلغراف، وغير ذلك من التصانيف الأخرى. وكانت وفاته رحمه الله فجأة بعد صلاة العشاء، ليلة الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1340هـ، ودفن بالزاوية الناصرية بالرباط، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
ماذا دهاك وما دعاك للسهر       حتى أطلت البكا والنفس في ضجر
أنظر ترجمته في الإغتباط لبوجندار ص 77، وفي أعلام الفكر المعاصر للجراري ج 2 ص 51، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 249.
17. العلامة الشهير العارف بالله سيدي أحمد بن محمد بن عبد الله معن، ولد بمدينة فاس عام 1042هـ وهو من ذرية السلطان الموحدي يعقوب المنصور باني مدينة الرباط، كان رحمه الله من أكابر أولياء وقته، وقد جمع الكثير من مناقبه وكراماته تلميذه العلامة سيدي عبد السلام بن الطيب بن محمد القادري الحسني، في تأليف سماه : المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد الله أحمد. طبع على الحجر بفاس بتاريخ 1351هـ 1932م. وتوفي رحمه الله ضحوة يوم الاثنين 3 جمادى الثانية سنة 1120هـ ودفن بقبة والده خارج باب الفتوح بفاس، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 331 رقم الترجمة 1296 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 240. وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 288.
18. أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي، المعروف بابن البناء، فقيه، أصولي، فلكي، رياضي، لغوي، صوفي، ولد بمراكش عام 654هـ، وبها توفي عام 721هـ، كان أبوه بناءا، ولهذا اشتهر بابن البناء، له رحمه الله مصنفات كثيرة منها : المباحث الأصلية، في علم التصوف، والروض المريع في صناعة البديع، واللوازم العقلية في مدارك العقول، وتلخيص أعمال الحساب، وعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، ومنهاج الطالب لتعديل الكواكب، وحاشية على الكشاف، ومراسم الطريقة في علم الحقيقة، ومنتهى السول في علم الأصول، وكليات في المنطق، وكليات في العربية، ومقالة في علم الأسطرلاب، وغير ذلك من الكتب المفيدة، خصوصا في علم الرياضيات، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 216 رقم الترجمة 759، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 279 رقم الترجمة 623، وفي السعادة الأبدية لابن الموقت ص 26، وفي جذوة الاقتباس لابن القاضي ص 148 رقم الترجمة 99، وفي الإعلام بمن حل مراكش لابن إبراهيم المراكشي ج 1 ص 375-384، وفي نيل الابتهاج للتنبكتي 41، وفي الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 278، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 222.
19. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري ، من أكابر علماء الدين، ولد بمصر عام 909هـ، وتوفي بمكة المكرمة عام 974هـ، له مؤلفات كثيرة منها : الفتاوي الهيتمية، والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلالة والزندقة، ومبلغ الأرب في فضائل العرب، والزواجر عن اقتراف الكبائر، والخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان، والمنح المكية في شرح همزية البوصيري، وغير ذلك، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 1 ص 234، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 337 رقم الترجمة 137، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 2 ص 166، وفي النور السافر لابن العيدروس ص 287. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 420 رقم الترجمة 914.
20. أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الهادي الزكاري ، عرف بابن الخياط، فقيه، محدث، صوفي، من مواليد مدينة فاس في 16 شعبان عام 1252هـ، تلقى العلم عن جماعة من أكابر فقهاء القرويين منهم : محمد بن عبد الرحمان الحجرتي، والقاضي سيدي محمد الصادق بن الهاشمي السجلماسي المدغري، وسيدي الحاج الداودي التلمساني، وسيدي الحاج محمد بن المدني كنون، وسيدي عبد الواحد بوغالب، وسيدي أحمد المرنيسي، وسيدي أحمد بناني كلا، وسيدي أحمد بن الحاج، وسيدي عبد المالك الضرير العلوي، وغيرهم. وتفوق تصانيفه 90 مؤلفا في مختلف الفنون، من فقه وحديث وتفسير وتاريخ وبيان ومنطق ونحو وتصوف وغير ذلك، وكانت وفاته رحمه الله فجأة بعدما أدى فريضة الظهر من يوم الاثنين 12 رمضان المعظم عام 1343هـ، وصلي عليه بعد صلاة العصر بجامع القرويين، ودفن في زاوية بالرميلة، عدوة فاس الأندلس، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدتين قال في مطلع الأولى :
ماذا أثار أساك بعد خمود               فضجرت بعد تصبر محمود
وقال في مطلع المرثية الثانية :
لتبك دما إن دمع عينك قد جمد                  فقد فقد القلب التصبر والجلد
انظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 436 رقم الترجمة 1716، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 381 رقم الترجمة 826، وفي نيل المراد للفقيه الحجوجي ج 1 ص 17، وفي قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 23، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 387 رقم الترجمة 191، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 250.
21. الفقيه البركة المقدم سيدي أحمد بن محمد بن قويدرالعبدلاوي بن محمد بن عبد المومن بن بلقاسم بن الولي الصالح سيدي عبد الله الشريف دفين باب سيدي عبد الله من الحاضرة التونسية، ولد رضي الله عنه في شهر شعبان الأبرك عام 1230هـ قبل وفاة الشيخ سيدي أحمد التجاني بشهرين بقرية العلية بالصحراء من عمالة توكورت، قرب تامسين، وحضر لسابع ولادته جمع من أفاضل أصحاب الشيخ رضي الله تعالى عنه، من بينهم القطب الخليفة سيدي الحاج علي التماسيني، حفظ رحمه الله القرآن الكريم في صغره بقرية أولاد جلال، من عمالة بسكرة بالقطر الجزائري، وكان رحمه الله ملازما لسيدنا محمد الحبيب نجل الشيخ التجاني رضي الله عنه سفرا وحضرا لا يفارقه إلا قليلا، وكان لديه أخا وصديقا، وحبيبا ورفيقا، فهو خزانة أسراره، وجليسه في المذاكرة والمسامرة في ليله ونهاره، إلى أن توفي سيدنا محمد الحبيب وهو عنه راض. وفي سنة 1288هـ ارتحل سيدي أحمد العبدلاوي عن قرية عين ماضي ليستقر نهائيا بمدينة فاس، وفي حقه قال العلامة أكنسوس في رسالة وجهها لأبي المواهب سيدي محمد العربي بن السائح ما نصه بعد كلام : وقد أتحفتمونا بورود هذا السيد الجليل القدر، المبني دينه وجميع أموره على أثبت جدر، سيدي أحمد العبدلاوي، فإننا ما ورد علينا مثله من تلك النواحي، وقد أحيا الله به قلوبنا بعد مناهزة الممات، وأفادنا من الفوائد والمعارف ما تنتعش بها العظام الرفات، إلخ ... وفي حقه قال العلامة سكيرج في كتابه رفع النقاب ج 3 ص 203 : وقد لازم الجلوس بداره مدة، وكان مع كبر سنه الذي ناهز فيه المائة سنة سالم الذات، من جميع العاهات، حتى أنه كان يقرأ الخط الرقيق بلا نظارتين، ويقول لي ما قاله بعض العارفين : جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الحق علينا في الكبر. ودخلت عليه مرة فقال لي : إن ملك الموت جاء إلي وهو لابس للباس أزرق، وأعطاني  سبحة حباتها من جهتي الشاهد ضعيفة، حتى كأنها ليست من جنس الحبات الآخر، فعرفت بذلك أني أناهز المائة، والحبات الضعيفة هي أول العمر وآخره. وبقي بمدينة فاس إلى أن لقي بها الله تعالى في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 24 رمضان عام 1328هـ، وكان عمره عند وفاته 98 سنة، ودفن رحمه الله بمقبرة روضة سيدي الطيب السفياني بباب عجيسة بفاس، ورثاه تلميذه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
                   فقد الأحبة من أدهى المصيبات            والصبر عنهم أراه هادم الــــذات
                   كأنه هادم اللذات بعـــدهـــــــــم            قد حل عند الصبور في الرزيات
انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 9، وفي كشف الحجاب لنفس المؤلف ص 200، وفي رفع النقاب للمؤلف نفسه ج 3 ص 201، وفي نيل المراد للعلامة الحجوجي ج 1 ص 93.
22. أحمد بن محمد بن يحيى القرشي التلمساني الشهير بالمقري ، مؤرخ، أديب، فقيه، حافظ، من مصنفاته : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، في أربع مجلدات، حول تاريخ الأندلس السياسي والأدبي، وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، في أربعة أجزاء، وروضة الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس، وإضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، وعرف النشق في أخبار دمشق، وغيرهم من تآليفه الكثيرة. وتوفي رحمه الله في شهر جمادى الأخيرة عام 1041هـ بمصر، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص 300 رقم الترجمة 1162هـ، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 328 رقم الترجمة 734، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 574 رقم الترجمة 331، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 1 ص 302-311، وفي البستان لابن مريم ص 155، وفي تعريف الخلف للحفناوي ج 1 ص 44، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 237.
23. أحمد بن محمد بن يونس الدجاني القشاشي ، صوفي جليل، أصله من القدس من آل الدجاني، نزل جده يونس بالمدينة المنورة واتخذها موطنا له، وبها ولد حفيده صاحب الترجمة سيدي أحمد القشاشي، ومصنفاته تزيد على 70 تصنيفا، أغلبها في علم التصوف، منها : كلمة الجود في القول بوحدة الوجود، والدرة الثمينة فيما لزائر النبي ( r ) إلى المدينة، وكانت وفاته رحمه الله عام 1071هـ. أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 970 رقم الترجمة 547، وفي الرحلة العياشية ج 1 ص 407-429، وفي صفوة من انتشر للإفراني ص 119، وفي خلاصة الأثر للمحبي ج 1 ص 343، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 239.
24. الشيخ أبو العباس أحمد بن موسى الجزولي السملالي، من أكابر المشايخ الصوفية بالمغرب خلال القرن العاشر الهجري، وهو من تلامذة الشيخ سيدي عبد العزيز التباع، وعلى يديه فتح له، وكانت وفاته رحمه الله عام 971هـ، وضريحه ببلاد سوس مشهور يتبرك به، قال في مرآة المحاسن : وثبت بخط الثقاة من فقهاء حفدته وغيرهم أنه لم يكن يحفظ من الشعر إلا قول القائل :
تأمل سطور الكائنات فإنها        من الملأ الأعلى إليك رسائـل
ولا تلتفت للغير فالكل هالك      ألا كل شيء ما خلا الله باطل
أنظر ترجمته في ممتع الأسماع لمحمد المهدي الفاسي ص 76، وفي رجالات العلم العربي في سوس للمختار السوسي ص 24.
25. أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني المعروف بثعلب ، إمام أهل الكوفة في النحو واللغة والشعر، وهو فقيه محدث، ولد ببغداد عام 200هـ، وبها توفي عام 291هـ، من مصنفاته : قواعد الشعر، وشرح ديوان زهير، وشرح ديوان الأعشى، والفصيح، والمجالس، في مجلدان، ومعاني الشعر، والشواذ، ومعاني القرآن، وإعراب القرآن، وغيرهم. أنظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 30، وفي بغية الوعاة للسيوطي ص 172، وفي إنباء الرواة للقفطي ج 1 ص 138، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 267، وفي دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ج 2 ص 752.
26. العلامة أحمد جمال الدين التونسي، من خيرة علماء تونس، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 60.
27. المقدم البركة الفقيه العلامة أبو عبد الله سيدي أحمد محمود بن محمد احنيني بن أحمد بن الفضيل، من ذرية سيدي موسى بن مولانا إدريس الأزهر باني مدينة فاس، ولد في ضحوة يوم الأحد 2 جمادى الأولى عام 1247هـ، وكانت وفاته رحمه الله في شهر ذي القعدة الحرام عام 1319هـ، ودفن بموطنه بالبحيرة من قبيلة الرحامنة، إحدى القبائل المجاورة لمدينة مراكش، وله في مدح الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه عدة قصائد منها بائية قال في مطلعها :
لقد فاز التجاني بكل فخر                   منابع فيضه لبن حليب
ومنها القصيدة الإستغاثية ويقول في مطلعها :
يا شيخنا يا شيخنا التجاني                  يا شيخنا يا واضح البرهان
وهو من المقدمين البارزين في الطريقة الأحمدية التجانية، أخذها أولا عن العلامة العارف بالله سيدي محمد بن محمد الصغير العلوي الشنجيطي المعروف بابن انبوجة، ثم أجازه فيها بعد ذلك جماعة من أكابر فرسان هذا الشان، منهم لسان الطريقة العلامة سيدي محمد بن أحمد أكنسوس، والولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، وآخرون.
انظر ترجمته في فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة 115، وفي نخبة الإتحاف لنفس المؤلف رقم الترجمة 341.
28. إدريس بن عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن عيسى الحسني الإدريسي الودغيري ، الملقب بالبكراوي بالقاف المعقودة، حامل راية القراء في وقته، إليه المرجع في علوم القراءات، له فيها 18 تصنيفا، بالإضافة لتصانيفه في علوم أخرى، وهو والد العلامة الشهير سيدي عبد الله البكراوي، توفي رحمه الله بعد صلاة العشاء من ليلة الأربعاء 16 محرم الحرام عام 1257هـ، ودفن قريبا من قبة الولي الصالح سيدي أحمد اليمني، انظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 343- 345، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 397 رقم الترجمة 1585، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 279، وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 356 رقم الترجمة 791.
29. إدريس بن محمد بن أحمد الحسني الإدريسي المعروف بالمنجرة ، شيخ المقرئين في المغرب، تخرجت على يده مآت القراء، ولد بمدينة فاس في شهر ذي القعدة عام 1076هـ، وبها تلقى العلم عن رجال المعرفة بجامع القرويين، والتقى بالشيخ سيدي أحمد بن الولي الصالح الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي وأخذ عنه الورد، وناوله السبحة وصافحه وشابكه ولقنه، والتقى كذلك بعدة شيوخ من المشاهير، وقد ذكر جميعهم في فهرسته المسماة : عذب المواريد في رفع الأسانيد، وله تصانيف كثيرة في علم القراءات نظما ونثرا، وكانت وفاته رحمه الله عند زوال يوم الثلاثاء 22 محرم الحرام عام 1137هـ، ودفن في اليوم الموالي قرب المصلى خارج باب الفتوح، بجوار قبر الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 2 ص 272، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 568 رقم الترجمة 324، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 280، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص 334 رقم الترجمة 1312.
30. إدريس بن محمد بن إدريس بن حمدون الحسيني العراقي ، حافظ، محدث، فقيه، من مؤلفاته شرح على الشمائل للترمذي، وتكميل مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا، وشرح إحياء الميت في فضائل آل البيت وغيرهم. وتوفي رحمه الله عام 1183هـ عن 63 سنة، انظر ترجمته في النبوغ المغربي لعبد الله كنون ج 1 ص 392 وفي شجرة النور الزكية، لمخلوف ص 356 رقم الترجمة 1422 وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 280 وفي سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني ج 1 ص 141. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 346 رقم الترجمة 769.
31. العلامة الحاج إدريس بن محمد بن العابد العراقي، فقيه، أديب، صوفي، من تلامذة العلامة الحاج أحمد سكيرج، تصدى للإمامة بمحراب الزاوية التجانية الكبرى بفاس سنوات طويلة، وقد خلف في ذلك فضيلة والده الفقيه الحاج سيدي محمد بن العابد الذي كان أيضا إماما بالزاوية المذكورة إلى حدود وفاته يوم الاثنين 8 ربيع الأول عام 1365هـ. وللعلامة الحاج إدريس بن محمد العراقي مؤلفات في الطريقة الأحمدية التجانية، أكثرها لا زال مخطوطا لم يطبع، ولحد الساعة لا يزال العلامة المذكور قاطنا بالعاصمة العلمية بفاس، مع متمنياتنا له بالصحة والعافية.
32. العلامة الولي الصالح سيدي إدريس عمور، فقيه جليل، من أهل الطريقة الأحمدية التجانية، وقد مدحه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
حب السوى مع من تهواه محظــور                 وذا لدا مذهب العشاق مشهـــور
فاسمح بنفسك إن تبغ الوصال فـمـن                لحبـه جــاد فهـو فيه مـشـكــــور
نفسي الفداء لشمس في العلا بزغت                 به بسبل الهدى للناس تـنــويــــر
العالم المرتضى مـحـي مـآثــر مـــن                مضى إمام الهدى إدريس عمور
         توفي رحمه الله في الساعة التاسعة من ليلة السبت 22 ذي القعدة عام 1320هـ، ووصى بأن يدفن بفدان الغرباء، فلم ينفد أهله الوصية، قصدا منهم لقرب صلة الرحم، وصلي عليه بالزاوية التجانية الكبرى بفاس من يومه، ودفن بالروضة الجديدة لأولاد بنونة، قرب ضريح الولي الصالح مولاي علي بوغالب، برأس القليعة من حومة صريوة بفاس القديمة، ورثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال في مطلعها :
                   رزء دهانا وشر الرزء ما فجــأ            فما تقدم مثله ولا نــشـــأ
                   بموت عالمنا الأواه من جمع الأســـــرار من لا له يرى الورى كفؤا
انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 16، وفي كشف الحجاب لنفس العلامة ص 212
33. الأركان الأربعة هم : العارف بالله سيدي محمد الغالي أبو طالب، والبركة الشريف سيدي محمد بن أبي النصر العلوي السجلماسي، والبركة الناسك الذاكر سيدي الحاج عبد الوهاب بن الأحمر الفاسي، والشريف العفيف سيدي الطيب السفياني.
34. إسماعيل بن إبراهيم بن غازي النميري المارديني صاحب رسالة مختصر في عمل المساحة.
35. إسماعيل بن عبد الرحمان السدي ، تابعي، قال فيه ابن تغري بردي : صاحب التفسير والمغازي والسير، وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس إهـ … توفي عام 128هـ، أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 1 ص 317، وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 1 ص 308.
36. إسماعيل بن محمد بن علي الشريف المراكشي العلوي ، من خيرة ملوك الدولة العلوية الشريفة، اتخذ مدينة مكناس عاصمة لحكمه، بويع له بعد وفاة أخيه المولى رشيد عام 1082هـ، وكانت أيامه أيام ظفر وفتوحات، ومن أهم منجزاته تحرير الكثير من المدن الشاطئية من الإحتلال البرتغالي والإسباني، وكانت وفاته رحمه الله بعاصمته مكناس، عام 1139هـ، ومدة حكمه 57 سنة، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 2 ص 50-76، وفي الدرر الفاخرة لنفس المؤلف ص 29، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 324.
37. الفقيه الشريف الذاكر الأمير سيدي عمر بن مولاي الحسن الأول العلوي، من أهل الفضل والخير، كانت تربطه بالعلامة سكيرج محبة ومودة متواصلة، وقد وقفت بالخزانة السكيرجية على مجموعة من رسائله إليه، مما يعبر على نباهة الشريف المذكور وسعة اطلاعه، مع بحثه الأكيد المتواصل عن ما يزيح عنه الحظوظ النفسانية، ويقربه ويدنيه من الحضرة العلية الربانية. توفي رحمه الله بمدينة فاس عام 1324هـ إثر عملية جراحية باشرها طبيب بريطاني، ودفن بمقبرة أسلافه بمولاي عبد الله، انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج 5 ص 497.
38. أويس بن عامر القرني ، من سادات التابعين، زاهد مشهور، أصله من اليمن، توفي عام 37هـ أنظر ترجمته في طبقات ابن سعد ج 6 ص 111 وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ج 2 ص 79 وفي تاج العروس للزبيدي ج 4 ص 102. وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 32، وفي الطبقات الكبرى للشعراني ج 1 ص 27 رقم الترجمة 25.
39. أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ، من خيرة فقهاء الأحناف بتركيا، توفي بإستانبول عام 1094هـ، من مصنفاته : الكليات، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ج 2 ص 38، وفي معجم المطبوعات لسركيس 293.
40. الفقيه احماد بن الحسين الدويراني البركوكي، قائد قبيلة دويران بناحية مراكش، من حفدة الولي الصالح المشهور سيدي أبي يعزى رضي الله عنه، ولد بالقبيلة المذكورة عام 1307هـ وبها حفظ القرآن الكريم، ثم تعاطى لطلب العلم فأخذ على العلامة سيدي محمد الرسموكي بالمنابهة، وعلى الفقيه سيدي محمد بن عبو الشتوكي، وغيرهم، وتقلد بعهد الطريقة الأحمدية التجانية على يد المقدم سيدي محمد اليزيدي السوسي، وكان له رحمه الله اطلاع واسع على أسرار الحروف والأسماء، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 8.
41. بدر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ، نحوي مشهور، وهو ابن ناظم الألفية، في علم النحو، ولد بدمشق، وبها توفي عام 686 هـ، من مصنفاته : المصباح، في علمي المعاني والبيان، وشرح ألفية والده المشهورة في علم النحو، وشرح لامية الأفعال، وروض الأذهان، في علم المعاني، وغير ذلك من التآليف الأخرى. انظر ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج7 ص 383، وفي بغية الوعاة للسيوطي ص96، وفي شذرات الذهب لابن العماد ج5 ص398، وفي الأعلام للزركلي ج7 ص 31، وفي معجم المطبوعات لسركيس 234.
42. العلامة الفقيه الصوفي سيدي بدر الدين الدمشقي، من خيرة علماء دمشق، أخذ العلم عن جماعة من الجهابذة الأفاضل، وعمدته فيهم العلامة سيدي إبراهيم بن علي السقا المتوفي بالقاهرة بمصر عام 1298هـ، انظر ترجمته في قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة 34.
43. سيدي بركة ، رجل فاضل موصوف بالصلاح والإستقامة، أنظر ترجمته في نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 128.
44. برهان الدين إبراهيم بن علي بن عمر الأنصاري المتبولي ، صوفي مشهور، توفي عام 877هـ، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 2 ص 83-87 رقم الترجمة 322، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج 1 ص 85، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 52.
45. برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي ، من أفاضل المالكية بمصر، أخذ عن الشيخ الأجهوري وهو عمدته، وأخذ كذلك عن الشيخ يوسف الفيشي، والعلامة سيدي محمد البابلي، وغيرهم، وله مؤلفات نفيسة منها شرح على مختصر خليل في أربع مجلدات، والفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديثا النووية، وشرح على العشماوية، وشرح على ألفية السيرة للعراقي، وغيرهم. توفي رحمه الله غريقا في النيل وهو متوجه إلى رشيد عام 1106هـ، انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ص 317 رقم الترجمة 1236، وفي معجم المطبوعات لإليان سركيس 1096، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 73.
46. سيدي بلال ، من خيرة خدام سيدنا رضي الله عنه، كان لا يقدر على مفارقة الشيخ رضي الله عنه، بل كان ملازما له في الذهاب معه إلى أي موضع أراده، قال العلامة سكيرج : وقد بلغني على لسان الثقة أن سيدنا رضي الله عنه كان نازلا من ملاقاة سلطان الوقت مولانا سليمان قدس الله سره، وهو مار بأعلى زقاق الحجر من مدينة فاس، وكان بعض أكابر الشرفاء جالسا بدار مولانا سليمان المعروفة هناك، فلما رأوا سيدنا رضي الله عنه نازلا من أعلى الطريق، وهو راكب، وخديمه سيدي بلال عن يمينه، وخديم آخر عن يساره، قال بعضهم لبعض سرا : والله إن هذا التجاني لآية من آيات الله، وسكتوا، فلما وصل إليهم سيدنا رضي الله عنه وقاموا ليسلموا عليه، قال لهم رضي الله عنه مكاشفا لهم : قولوا والله إن التجاني لآية من آيات الله العظام، وكررها عليهم رضي الله عنه، فتعجبوا من ذلك، وحصل لهم في جناب سيدنا رضي الله عنه زيادة اعتقاد في رسوخ قدمه في الولاية، وتلقوا عنه طريقته المحمدية بعد ذلك، ودارهم إلى الآن لا زالت معمورة بالإخوان إلخ ... أنظر ترجمته في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 215، وفي نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 127.
47. بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل ، ملكة سبأ، من حمير، كانت تحكم اليمن كله، أنظر ترجمتها فت3ي تارخ الخميس لحسين بكري ج 1 ص 249 وفي نهاية الأرب للقلقشندي ج 14 ص 134 وفي الأعلام للزركلي ج 2 ص 74. وفي دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ج 2 ص 344.
48. الولي الصالح الفاضل سيدي الحاج بوجمعة السوداني، من أهل الفتح الكبير، كان رحمه الله كثيرا ما يرى النبي ( r )، وكان غالبا ما يستعمل لهذه الغاية الصلاة المسماة بالجامعة، وهي التي كان يستعملها الواسطة المعظم سيدي محمد بن العربي الدمراوي عند إرادته الإجتماع بالنبي ( r ) يقظة، وقد ترجم له الولي الصالح العلامة سيدي محمد العربي بن السائح في كتابه بغية المستفيد عند قول ناظم المنية :
ومن يكن لازمها سبعا لدا                  منامه يرى النبي أحمـــــدا
صلى وسلم عـلــيــه اللــه                 ما اشتاق مومن إلى لقيــاه
وقد زوجه سيدنا رضي الله عنه بأمته فاطمة عام 1226هـ، وتأخرت وفاته بعد وفاة الشيخ رضي الله عنه بعشرين سنة، أنظر ترجمته كذلك في كشف الحجاب للعلامة سكيرج ص 216، وفي رفع النقاب لنفس المؤلف ج 1 ص 219، وفي نخبة الإتحاف للفقيه الحجوجي رقم الترجمة 126.
49. تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم، المعروف بابن عطاء الله الإسكندري ، من أكابر أعلام الصوفية بمصر، أخذ عن الشيخ ياقوت العرشي، من مصنفاته : الحكم العطائية، في التصوف، وقد وقع عليها إقبال كبير من أهل العلم، وصنفت في شرحها عشرات التصانيف من قديم وحديث، ومن تآليفه كذلك : لطائف المنن في مناقب المرسي وأبي الحسن، وتاج العروس، ومفتاح الفلاح، ومصباح الأنوار، وكانت وفاته رحمه الله بالقاهرة عام 709هـ، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 2 ص 20 رقم الترجمة 312، وفي الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 273، وفي معجم المطبوعات لسركيس 184، وفي الرحلة العياشية ج 1 ص 357، وفي الأعلام للزركلي ج 1 ص 221.
50. تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن الكافي السبكي ، ولد في القاهرة عام 727هـ، من اكابر فقهاء الشافعية، له مؤلفات منها : جمع الجوامع، وطبقات الشافعية الكبرى، والطبقات الوسطى، والطبقات الصغرى، ومعيد النعم ومبيد النقم، والأشباه والنظائر، وغير ذلك من التصانيف المفيدة، وكانت وفاته رحمه الله بدمشق بداء الطاعون عام 771هـ أنظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجرج 2 ص 425 وفي الأعلام للزركلي ج 4 ص 184 وفي حسن المحاضرة للسيوطي ج 1 ص 182. وفي الفكر السامي للحجوي ج 2 ص 411 رقم الترجمة 892، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص 1037 رقم الترجمة 586، وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج 11 ص 108. وفي شذرات الذهب لابن العماد ج 6 ص 221
فيما يلي أقدم تعريفا بكتاب الفاسي أخذته من كتابي ( التعريف بتراث الإسلام ) :

وكتاب العقد الثمين موجود في المكتبة الوقفية ، على الرابط : http://www.waqfeya.com/book.php?bid=3462
***

العِقْد الثَّمِيْن في تاريخ البَلَد الأمين ( تصـ ) / التَّقِيّ الفَاسِيّ (1) ( - 832 هـ / 1429 م )

يُعد كتاب "العِقْد الثمين في تاريخ البلد الأمين" لتقي الدين الفاسي المرجع الأوفى لتراجم أعلام أهل مكة ومن سكنها أو مات بها من الرواة والعلماء والفقهاء والولاة والأعيان وغيرهم في مدى ثمانية قرون .

نهج فيه مؤلفه نهج من سبقه من العلماء الذين أفردوا مصنفات خاصة لتراجم أهل بلد بذاته كالخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" وابن عساكر في "تاريخ دمشق" وأبي نَعيم في "أخبار أصبهان"، وغيرهم . 

وللفاسي عناية خاصة بالتأريخ لمكة المكرمة وترجمة أعلامها ومَنْ حَلَّ بها مِن أهل العلم مُستكملا ما بدأه عُمدة مُؤرخي البلد الحرام أبو الوليد الأزْرَقِيّ ( المتوفَّى حوالي سنة 250 هـ ) صاحب كتاب "أخبار مكة" ، وأبو عبد الله الفَاكِهِيّ ( المتوفَّى حوالي سنة 280 هـ ) صاحب كتاب "تاريخ مكة" ومن تبعهما من المؤرخين في هذا الموضوع حتى عصر المؤلف .

وقد استفاد الفاسي ممن صنف قبله من المؤرخين، ومما تلقاه من الأخبار عن الثقات، وما شاهده مُسَجَّلا على الرُّخَام والأحجار والأخشاب وغير ذلك(2)، وقد أمكنه أن ينسق هذا التراث تنسيقا علميا مرتبا بدا فيما خلفه لنا من مصنفات في تواريخ مكة وهي: «شِفَاء الغَرَام بأخبار البلد الحَرَام»(3)، و«تُحفة الكِرَام بأخبَار البَلَد الحَرَام» (وهو مختصر شفاء الغَرَام)، و«الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة»، و«العِقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»، و«عُجالة القِرَى للراغب في تاريخ أم القُرَى» (وهو مختصر من العِقد الثمين)، و"العقد الثمين" أعظم هذه المؤلفات وأكبرها، وقد جعله المؤلف أساس كتبه الأخرى في هذا الشأن وهي منه بمثابة المختصرات أو المستخرجات.

وقد خَصّ الفاسي الكتاب بتراجم أعيان مكة، لكنه قدم له بمقدمة وافية مطولة استغرقت نحو مائتي صفحة من القطع المتوسط بسط فيها - عبر أربعين بابا - الكثير من المعلومات والفوائد المتعلقة بمكة المكرمة وتاريخها وتاريخ الحرم والكعبة المشرفة وعمارتها والأماكن المباركة بها وجغرافيتها وما كان بها من أصنام في الجاهلية وولاتها إلى زمنه، وقد لخص هذه الأبواب من كتابه "شفاء الغرام"، كما افتتح التراجم بالسيرة النبوية التي استغرقت أكثر من ستين صفحة من المطبوعة(4)، ثم بالمحمدين(5).

وقد ضمن الفاسي كثيرا من التراجم التي ذكرها بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالشخصيات أحاديث وآثار وحكايات وأشعار على نهج من سبقه من المؤلفين في كتب التراجم، وقد بدأ بتراجم الرجال المعروفين بأسمائهم، ثم المعروفين بكناهم، ثم من اشتهر بلقب مضاف إلى لفظ "الدِّيْن " (مثل عز الدين، مجد الدين، ...)، ثم من اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده (مثل : ابن عبدان، ابن فيروز، ...)، ثم من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلد أو لقب مفرد ، ثم النساء، فتمَّ الكتاب في 3548 ترجمة (وفق ترقيم المطبوعة )(6).

وقد قام بتحقيق الكتاب الشيخ محمد حامد الفِقِي الذي أنجز تحقيق بعض الجزء الأول – على نسخة خطية واحدة - ثم لحقته المنية، فاستكمل تحقيق الأجزاء من الثاني إلى السابع فؤاد سيد، ولما كانت وفاته أثناء تحقيق الجزء الثامن فقد أتمه محمود محمد الطَّنَاحِيّ، وصدر عن مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة على نفقة محمد سرور الصبان (وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية)، في أكثر من أربعمائة صفحة ، وبهذا تم الكتاب في ثمانية أجزاء ، من القطع المتوسط طبع بين عامي 1378 هـ / 1958 م : 1388 هـ / 1969 م، عن عدة نسخ خطية بعضها تام وبعضها ناقص بدار الكتب المصرية ومكتبة الشيخ محمد نصيف بجدة وغيرهما استخدم في التحقيق منهج التلفيق لعدم وجود نسخة راجحة معتمدة . 

والطبعة جيدة التحقيق اقتصر فيها على فهرست للأعلام توزع بين أجزاء الكتاب المختلفة، ولا نعلم للكتاب طبعات أخرى كما لا نعلم له نسخة إلكترونية . 

ولابن فهد كتاب : « الدر الكمين في الذيل على العقد الثمين »

وكتاب "العقد الثمين" كتاب جامع كثير الفائدة، فيه من التراجم ومن المعلومات المتعلقة بالحياة العلمية والفكرية للأمة عبر ثمانية قرون الكثير، وفيه تراجم لأكثر من مائتين وخمسين من النساء من أعلام الأمة عبر القرون مما يفيد المهتمين، كما أن في الملخص التاريخي الذي صُدِّرَ به الكتاب من الفوائد عن مكة المكرمة ما يهم الكثيرين، لذا فقد اهتم الباحثون من قديم بالكتاب فنقلوا عنه وأحالوا إليه واستفادوا منه .

** الحواشي :

( 1 ) هو محمد بن أحمد بن علي ، تقي الدين ، أبو الطيب ، المكي ، الحسني ( 775 هـ / 1373 م – 832 هـ / 1429 م ) : مؤرخ ، عالم بالأصول ، حافظ للحديث . أصله من فاس بالمغرب ، ومولده ووفاته بمكة . ولي قضاء المالكية بمكة مدة ، قال فيه المقريزي : "كان بحرَ عِلم لم يخلف بالحجاز بعده مثله"، وقد اشتهر بكتابه "العقد الثمين"، وله مؤلفات أخرى في تاريخ مكة، ومختصر "حياة الحيوان" للدَّمِيْرِيّ و"سمط الجواهر الفاخر" في السيرة النبوية، وغيرهم . ( الزِّرِكْلِيّ : الأعلام 5 / 331 ) 

( 2 ) شفاء الغرام 1/ 3 أيضا ( ط : القاهرة 1956 ) 

( 3 ) طبع في القاهرة سنة 1956 في مجلدين 

( 4 ) 1 / 218 : 279 

( 5 ) 1 / 281 : 2 / 419 ( التراجم 1 : 508 ) 

( 6 ) وقع خطأ في تسلسل ترقيم الكتاب بعد رقم ( 2099 )، لكن استُدْرِك في الجزء التالي.
مقال نشر في مجلة الدوحة المغربية
العدد3، ص: 109-138، الرباطـ 1418-1419هـ/1997-1998م.
بعنوان: "من أعلام العصر العلوي الأول
سيوطي زمنه
عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي الفهري
(1040-1096هـ) (1631-1685م)
أسرته، حياته، ومؤلفاته"
                                     إنجاز: ذ. خالد بن أحمد الصقلي·
شعبة التاريخ
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة سيدي محمد بن عبد الله
فاس-المغرب  
          كان المرحوم ذ. محمد الفاسي قد أمدني بقائمة مخطوطة في 7 صفحات حول أسماء مؤلفات عبد الرحمان الفاسي منقولة من كتاب اللؤلؤ  والمرجان في مناقب الشيخ عبد الرحمان الذي هو من تأليف امحمد بن عبد الرحمان الفاسي وهي تحتوي على أسماء 178 كتاب. والملاحظ أن المتبقى من أجزاء هذا الكتاب هو الجزء الخامس المخطوط في الخزانة الحسنية تحت رقم 597. ولقد اطلعت عليه ولا يوجد به الحديث عن هاته القائمة. وهذا الجزء خاص بالقصائد التي نظمها عبد الرحمان الفاسي كما سوف أبرز ذلك بآخر هذا المقال.
          وفي نفس الإطار كان ذ. محمد الفاسي قد نشر بمجلة المناهل (المغربية) العدد:35، ص: (55-80) السنة: 13 ربيع 2 سنة 1407 الموافق دجنبر 1986 مقالا حول مؤلفات عبد الرحمان الفاسي وجعلها: 207 كتابا. وسوف أذكر في هذا المقال أسماء: 223 كتابا.
          وهدفي من وضع هذا المقال على الخصوص هو جعل الباحثين يعرفون المطبوع من كتب عبد الرحمان الفاسي، والمخطوط منها وأماكن وجوده، وكذلك معرفة كتبه الضائعة. ونجد أن هاته الكتب متعلقة بعدة علوم كالحديث والفقه والطب والفلك والتصوف والتاريخ والأدب والأنساب.
          ونظرا لأهميتها العلمية فالأمل كبيرا أن يقوم بتحقيق المخطوط المتبقى منها الباحثون كل في مجال تخصه.
          وقبل إبراز هاته المؤلفات سوف أتناول بإيجاز الحديث عن أسرة عبد الرحمان الفاسي وحياته.
1- أسرتـه:
          يعود نسبه إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وينتمي كل القرشيون إلى فهر المذكور الذي يعتبر كذلك أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإلقاء نظرة تاريخية موجزة عن تطور أسرته، نجد أنه منذ استقرار أسلافه بالأندلس، عرف بيتهم بكونه عبارة عن ديباج منسوج بالعلم والإصلاح وكانوا يعرفون هناك ببني الجد نسبة إلى أحد العلماء الأفذاذ، وهو أبو بكر بن الجد الذي استنجد بإسم الأندلسيين بيوسف  بن تاشفين المرابطي ضد الملك الفونسو الرابع. فلبى هذا السلطان المغربي نداء الدفاع عن حوزة الإسلام بهذا الثغر. وتمخض عن ذلك معركة الزلاقة سنة 479/1086، والتي بفضلها استمر انتشار الإسلام  بالأندلس أربعة قرون أخرى.
          وعند استفحال خطر الإسبان على الوجود الإسلامي بالاندلس أواخر القرن 9/15، قرر اثنان من أفراد هاته الأسرة الهجرة إلى المغرب الاقصى، وهما الأخوان أحمد وعبد الرحمان حوالي 880/1485، فالأول لم يعقب، والثاني خلف أبا الحجاج يوسف. ومنذ أن أصبح أبو الحجاج يوسف مستقرا بالقصر الكبير أخذ يتردد بين هاته المدينة وفاس، فشهر بالفاسي وبقي عليه هذا اللقب الذي لا يزال يطلق إلى اليوم على أهل بيته، وبالقصر الكبير ازداد عنده محمد الذي هو والد العارفين يوسف وعبد الرحمان.
          وعلى إثر المشاركة الفعالة لأتباع  العارف بالله يوسف في معركة وادي المخازن لصالح الجيش السعدي سنة 986/1578. ونظرا للمكانة التي كان يحظى بها هذا العارف بالمجتمع المغربي، قرر أحمد المنصور الذهبي أن يرافقه معه بعد  انتهاء هاته المعركة إلى فاس.
          ولقد استمر أفراد هذا البيت على نفس الوتيرة في العطاء العلمي والصلاح الخلقي في هاته المدينة كذلك. ويكفي المنتسبين له فخرا أن نذكر أنه كان له أربعين عالما خلال القرن 11/17 كان لكل واحد منهم كرسي علمي بجامع القرويين وأشهرهم شيخ الإسلام عبد القادر الفاسي.
2- حياته:
          سأختصر في إبراز حياته على ذكر ولادته ونشأته وبعض شيوخه ثم وفاته ومقر دفنه.
          1- ولادته ونشأته:
          ولد زوال يوم الأحد 17 جمادى الثانية سنة 1040، الموافق 21 يناير سنة 1631، بمنزل والده في العيون من عدوة فاس القرويين ونشأ في حجره وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، كما قام بتجويدخ ، وإذا كنا نجهل الكثير عن الأطوار التعليمية الأولى لحياته، فمن المؤكد أن تكون النشأة المألوفة وتتمثل إضافة إلى ما ذكر من حفظ القرآن، في تعلم القراءة والكتابة، وحفظ بعض النصوص الفقهية، وبعض المبادئ من العلوم الإسلامية لكي يتهيأ للدراسة العلمية المعمقة.
شجرة نسب عبدالرحمان الفاسي
أبو بكر (من مالقة)
عبد الرحمان (جاء من الأندلس إلى فاس ت 887هـ)
أبو الحجاج يوسف (من القصر الكبير توفي حوالي 920هـ)
          2- شيوخـــــــه:
          نجد أن عددهم كثير وكلهم ممن جمعوا بين الصلاح الخلقي والثقافة الموسوعية والعلم الغزير في العلوم النقلية والعقلية. وسأقتصر  على ذكر بعضهم كما يلي:
                   أ- والد شيخ الإسلام عبد القادر بن علي:
          ولد زوال يوم الإثنين 2 رمضان سنة 1007هـ، الموافق 29 مارس 1599م، في القصر الكبير التي نشأ بها في حجر أبيه،  فحفظ القرآن وتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة وبعض العلوم الإسلامية كالفقه والحديث على يد أبيه وغيره. وفي سنة 1025/1616، توجه إلى مدينة فاس ونزل في المدرسة المصباحية وحضر دروس عمه محمد العربي الذي أجازه إجازة عامة. وتتلمذ على يد أبرز علماء القرويين وقتئذ مثل أبي القاسم بن أبي النعيم الغساني وعبد الواحد بن عاشر الأنصاري وعلي بن الزبير السجلماسي وأحمد  المقري ومحمد الجنان، وكان له إلمام بعدة علوم وخاصة علم الحديث. ويعيش من كسب يده عن طريق استنساخ الكتب كصحيحي البخاري ومسلم. ويعتبر أحد الأشخاص المغاربة التي تعرف سلسلة روايتهم وأسانيدهم للحديث بسلسلة الذهب وهم رضوان الجنوي الذي يروي عنه محمد القصار الذي يروي عنه العارف بالله عبد الرحمان الفاسي الذي يروي عنه صاحب الترجمة عبد القادر. ولقد تتلمذ على يده عدة اشخاص ممن أصبحوا علماء أفذاذ مثل أبي سالم العياشي وعبد السلام بن الطيب القادري، وعبد السلام جسوس، ومحمد العربي الفشتالي وأحمد بن أبي يعقوب الولالي، وأحمد بن عبد الحي الحلبي، ومحمد العربي بردلة، ومحمد بن أحمد المسناوي، والحسن اليوسي. وتوفي يوم 8 رمضان عام 1091 الموافق 2 أكتوبر 1680 بفاس ودفن بزاويته التي تقع في حي القلقليين وفي المكان الذي يلقي بها دروسه.
ونجد من مؤلفاته ما يلي:
1-    فهرسة جمعها ابنه عبد الرحمان مخطوط بالخزانة العامة ك 1254/13، ونشرها محمد بن أبي شنب الجزائري في باريس عام 1907.
2-    إجازة مخطوطة في نفس الخزانة ك 1427، ونسخة أخرى مخطوطة بدار الكتب المصرية في القاهرة تحت رقم: 181.
3-    (نوازل) نشرت بالمطبعة الحجرية بفاس في 2 ج، دون تاريخ.
4-    نتيجة الكتب الناصرية بتمكروت في الرد على زاعم ملكية وادي مصمودة مخطوط في الزاوية الناصرية بتمكروت تحت رقم 2572/2.
5-    نوازل صغرى نشرت عام 1301هـ، بالمطبعة الحجرية في فاس[1].
ب- عبد الرحمان ابن القاضي:
          هو أبو زيد عبد الرحمان بن أبي القاسم ابن القاضي ابن عم المؤرخ الشهير أحمد ابن القاضي، ولد بفاس سنة 999/1509، وكان عالما مشاركا وكانت له دراية كبيرة بعلم القراءات الذي كان يقوم بتدريسه في جامع القرويين ونال التعظيم من قبل السلطان عبد الملك بن المولى إسماعيل العلوي الذي أصدر لصالح أبنائه ظهير التوقير والاحترام، وجدده السلطان عبد الرحمان توفي بفاس سنة 1082/1672، ودفن بضريح سيدي علي الصنهاجي[2] ونجد من مؤلفاته ما يلي:
1-     تقاييد في التعريف بصلحاء مدينة فاس وأضرحتهم يجهل مصيره اليوم.
2-     قصيدة في القراءات السبع للقرآن الكريم مخطوط بالخزانة العامة د1148.
3-     ثلاث إجازات مخطوطة في نفس الخزانة تحت رقم: 3- ف 1970 وثائق، ك1301 ضمن مجموع، ق 280 ضمن مجموع.
ت- أحمد الزموري:
          هو أبو العباس  أحمد بن محمد بن احمد الزموري فقيه نحوي، ولد بفاس عام 1012هـ/1603، تولى بفاس خطتي القضاء والتدريس وتوفي بداره بحي المعادي من عدوة فاس القرويين سنة (1057/1647)[3].
ث- حمدون الآبار:
          هو أبو العباس أحمد المدعو حمدون بن محمد بن موسى الآبار، ولد بفاس عام 1001/1592، كان يزاول على نموذج أسلافه حرفة التجارة ويسافر لأجل ذلك، ثم تفرغ لنهل العلم وأصبح من أبرز علماء عصره، وكان له إلمام بعدة علوم خاصة الفقه  والحديث. وله حاشية على مختصر خليل وفتاوي كثيرة. وكان قد تقلد خطة الخطابة بجامع الأندلس بفاس عام 1071/1660[4].
ج- محمد ميارة:
          هو أبو  عبد الله محمد بن أحمد ميارة ولد بفاس سنة 999/1590م، يعتبر من فحول علماء عصره، وكان له إلمام كبير بعلم الفقه، وفي هذا الإطار وضع عدة شروح ونجد منها: شرحين على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر، وشرح لامية الزقاق، وشرح تحفة ابن عاصم في الأحكام. كما ألف كتاب نصيحة المغتربين في الرد على ذوي التفرقة بين المسلمين. وكانت وفاته بفاس سنة 1072/1664، ودفن بداره التي صارت ضريحا وقبره معروف اليوم بدرب الطويل من عدوة فاس القرويين[5].
3- وفاته ومقر دفنه:
          كانت وفاة عبد الرحمان الفاسي بفاس يوم 16 جمادى الأولى عام 1096هـ/الموافق 20 أبريل 1685م. ودفن بزاوية والده عبد القادر في حي القلقليين التي كان يدرس بها، وقبره معروف هناك اليوم.
          ولقد قام برثائه مجموعة من العلماء ونجد من بينهم أبا سالم العياشي الذي يقول في مطلع قصيدته الرثائية:
ما في البسيطة طرا يباريكا                 يا أطيب المنتمى سبحان باريكا
          ويقول عبد الملك التجموعتي في مطلع قصيدته الرثائية:
رحمك يا عبد الرحمان وحماك             لولاك ما لذلي القريض لولاك[6]
4- مؤلفات عبد الرحمان الفاسي:
          لقد لقب بسيوطي زمنه لكثرة تآليفه كما وكيفا. وكما سبق الذكر في تقديم هذا المقال فإني في هاته الدراسة اقتصرت فقط على إبراز المخطوط والمطبوع والضائع منها، وبالنسبة للمخطوطات منها فإني أذكر مسطرة مل مخطوط ومقياسه وبدايته ونهايته ومقر وجوده وهي مخطوطات جلها اطلعت عليها مباشرة بالخزانة العامة والخزانة الحسنية في الرباط والخزانة الصبيحية في سلا.
وهي كما يلي:
1-    ابتهاج الأرواح بنظم كتاب الاقتراح للسيوطي (يجهل مصيره)
2-    ابتهاج البصائر فيمن قرأ على الشيخ عبد القادر (يجهل مصيره)
3-    ابتهاج القلوب بخير الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب مخطوط بعدة خزائن منها نسخة بالخزانة الحسنية تحت رقم 2627. مسطرته 27، ومقياسه 24x18 ومطلعه : (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله متخلص من استغرق فيه الأفكار....) وخاتمته (انتهى من خطه وليكن هذا آخر ما عنى باختصاره في   هذا الأب من مناقب الشيخ).
وبخصوص هذا المخطوط فقد قامت بتحقيقه الباحثة حفيظة الدازي وناقشته في إطار دبلوم الدراسات العليا في كلية الآداب بالرباط يوم 17/12/1992.
4-    الإتحاف في اختصار الأرداف (يجهل مصيره).
5-    الأحكام في علم الكلام (يحهل مصيره).
6-    اختصار أرجوزة ابن سينا في الطب (يهجل مصيره).
7-    اختصار السلك في المنطق (يحهل مصيره).
8-   أزهار البستان في مناقب الشيخ أبي محمد عبد الرحمان، مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم: د 2074/1، ترجم فيه لأخ جده الثاني أبي المحاسن يوسف: مسطرته 25، ومقياسه 30x20,7، وأوله: (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، قال : الشيخ الإمام العلامة المحدث أبي زيد....)، وآخره: (....انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه، وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله).
9-             الاستعداد في أفعال العباد (يجهل مصيره).
10-        الاستعداد لسلوك السداد، يوجد مخطوطا بخزانة ابن يوسف في مراكش.
11-        استنزال السكينة في تحديث أهل المدينة[7].
12-         الإشارة في الشطارة (يجهل مصيره).
13-        الاصطلاح في علاج العرض الهام (يجهل مصيره).
14-        أصول الفقه[8].
15-        الإعجاب في تسريح المنكاب (يجهل مصيره).
16-        أعمال (يجهل مصيره).
17-        الاغتباط بشرح نزهة الاستنباط، مخطوط بالخزانة العامة، د: 2458/6 مسطرته: 24، ومقياسه 21,5x16,8 ، مطلعه: (بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم أبو زيد...)، وآخره : ( .....القطب الرباني سيدي أحمد ابن محمد التجاني رضي الله عنه ونفعنا ببركاته آمين انتهى).
18-        الإغراق في بحر الأسرار والأوفاق، وهي أرجوزة مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقك : د505/12، مسطرتها (27-28)، مقياسها: (22x17,5).
ومطلعها:
الحمد لله الموفق بما             من به على الورى وأنعما
وخاتمتها:
والحمد لله على إكماله           وخير ختم الرسل شكرنا إليه
19-        إقامة الحجة وإظهار البرهان على صحة قبلة فاس، مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم: د2055/4، مسطرته: (18-19)، ومقياسه:31,1x16,2 .
ومطلعه: (بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على مولانا محمد وآله وسلم قال الشيخ الفقيه العلامة سيدي محمد بن الفقيه العلامة سيدي عبد الرحمان بن العالم  العلامة البركة القدوة سيدي عبد القادر الفاسي  رحمه الله....).
وآخره: (..انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل وبمنه وصلى الله على مولانا محمد وآله).
20-          الاقتباس من القرطاس (يجهل مصيره).
21-        كتاب الأقنوم في مبادئ العلوم، مخطوط في الخزانة العامة، في الرباط، تحت رقم: ك15، مسطرته25، ومقياسه: 20,5x15,5.
ومطلعه:
    الحمد لله مدر سحب الخير           الخبير من بحر العطاء الرحب
وآخره:
                 وما وضعته بيت الواحـد       فضعف أبدا في الـزائد
22-        الأقنوم في مداخل العلوم (يجهل مصيره).
23-        أمداح نبوية وغيرها، وقفت على الكثير منها في الجزء الخامس من كتاب اللؤلؤ والمرجان المشار إليه ضمن تقديم هذا المقال.
24-        الانتخاب في عمل الأسطرلاب[9].
25-        انتهاب الفجأة في علم الخياة (يجهل مصيره).
26-        أنيسة المساكين في أنباء أبي المحاسن (يجهل مصيره).
27-        الباهر في اختلاف الأشباه والنظائر (يجهل مصيره).
28-        تبيين معنى المجمل في علوم الجدول، وهي أرجوزة مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم: د2000/11، مسطرتها: 21 ومقياسها 21,1x15,8.
ومطلعها:
يقول راجي المنان          لقب فاسي عابد الرحمان
وآخرها:         
والحمد لله الذي قد وفقا       بين القلوب وانتفى من انتفى
29-        البحر المسجور في الخط المجرور (يجهل مصيره).
30-        برقات المعاني في أوقات الأيام والليالي (يجهل مصيره).
31-        بستان الازاهر في أخبار الشيخ عبد القادر (يجهل مصيره).
32-        بغية التحرير في رسم ابن كثير (يجهل مصيره).
33-        البنيان المنصوص في العلم المخصوص (يجهل مصيره).
34-        بهج القاصد بشرح المراصد لعم أبيه العربي الفاسي، مخطوط في الخزانة العامة تحت رقم د475، مسطرته25، ومقياسه 17,2x21,5 ، ومطلعه: (بسم الله الرحمان الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، شهادته الظواهر ما استودع في غيب السرائر...) وآخره (...والله عن أفعاله لا يسئل في ملكه هو تعالى يفعل قد قدم نحو هذا وما في معناه غير مرة).
35-        التحرير  في علم التفسير (يجهل مصيره).
36-        تحريم طابة (يجهل مصيره).
37-        التحصيل (يجهل مصيره).
38-        تحفة الأثير في علم التكسير (يجهل مصيره).
39-        تحفة الأكابر بمناقب الشيخ عبد القادر مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم د2074/3، مسطرته25، ومقياسه30x20,7 ترجم فيه لوالده، وأوله: (بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قال الشيخ الإمام الحافظ المحدث أبو زيد...).
وآخره: (....كمل بحمد الله   وحسن عونه وتوفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، ولا حول ولا قوة  إلا بالله العلي العظيم انتهى).
40-        تحفة البصائر (يجهل مصيره).
41-        تحفة الشريس في العلم النفيس (يجهل مصيره).
42-        تحفة الطلاب في عمل الأسطرلاب وهي أرجوزة مخطوطة في الخزانة العامة تحت رقم: د1425، مسطرتها: 26 ومقياسها: 21,5x18 ومطلعها:
يقول الفاسي اللقب بن عبد        القادر النجار الجد
وخاتمتها:
محمد من لا نبي بعده         وآله وصحبه وجنده
         ولقد شرحها العلامة محمد بن عبد السلام البناني المتوفى سنة 1163/1750، ويوجد هذا الشرح مخطوطا في نفس الخزانة تحت رقم د 2237/1.
43-        تحفة الفتاوي أو نصرة الذاكرين بالرد على المتعنين. مخطوط في نفس الخزانة تحت رقم ج1251/1، مسطرته 20، ومقياسه18x10 .
وأوله: (بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، الحمد لله الذي احتجب على خلقه....).
وخاتمته:
          (....انتهى بحمد الله وحسن عونه والحمد لله رب العالمين). وتوجد نسخة مخطوطة من نفس الكتاب بدار الكتب الوطنية في تونس تحت رقم: 3999.
44-         تذييل على منظومة محمد بن علي الفشتالي أرجوزة مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم د2795/45، مسطرتها: 11، ومقياسها (22x17,5).
ومطلعها:
أعني عليا مشابه[10] لأحمد                  أعني ابن جلال الجلي
وآخرها:
وإن اسلطان حدا عشه طيبا                وعش في هنا بعد ابن سودة مقبل
45-        تفسير الأعشاب (يجهل مصيره)
46-        تقييد في التعريف بالشيخ محمد فتحا بن عبد الله معن. سماه عبد السلام بن سودة في دليل مؤرخ المغرب الأقصى 1/236 ب (عوارف المنة في مناقب أبي عبد الله محمد فتحا بن عبد الله معن محيي السنة)، مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم د 2074/2، مسطرته25، ومقياسه (30x20,7) وبدايته: ( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله  على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الولي الصالح سيدي عبد الرحمان....) وأخره: (....آمين يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين).
47-        تقييد في حوادث المائة الثانية عشرة (يجهل مصيره).
48-        تقييد في الموازين والموزون وتحقيقها[11].
49-         تلقيح الأرواح في أسرار النكاح (يجهل مصيره).
50-        تلقيح الفكر بتصحيح الذكر (يجهل مصيره).
51-         التلميح في التشريح (يجهل مصيره).
52-        تمهيد السلاسة في علم الساسة (يجهل مصيره).
53-        تهذيب المقاصد في الطب من نصبة الموالد (يجهل مصيره).
54-        توجيز المسهوم من آداب النجوم (يجهل مصيره).
55-        توسط الكواكب مع درج البروج، أرجوزة مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم د2008/2، مسطرتها غير متساوية، ومقياسها (15x21,5 ).
ومطلعها:
الميل للواقع لح وثلثان           في سادس الجدى التوسط استبان
وآخرها:
هذا المعدل من المنهاج        لحركه يوم الأدراج
56-        التوسل باهل بدر في سعة الرزق (يجهل مصيره).
57-        التوسل بالصالحين المتقدمين والمتأخرين (يجهل مصيره).
58-        التوسل بالمحدثين (يجهل مصيره).
59-        التوقيت أرجوزة مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم: د1347/6، مسطرتها، 19، ومقياسها:22x17,5

ومطلعها:
الحمد لله الذي قد جعل            لعلم تقدير الزمان سبلا
وآخرها:
مستشفعا بالمصطفى خير الأنام           عليه أفضل الصلاة والسلام
60-        التيسير والتسهيل في ذكر ما أغلفه الشيخ خليل من أحكام المغارسة والتلويح والتيسير (يجهل مصيره).
61-        الجرومية في التغزل (يجهل مصيره).
62-        جعل العميري أسرار عوض إشراق (يجهل مصيره).
63-        جمع الجوامع لابن السبكي (يجهل مصيره).
64-        المجموع في علم الموسيقى والطبوع[12].
65-        الجوهر المنظوم في المحتاج إليه من علم النجوم (يجهل مصيره).
66-        حاشية على الإكتفاء للكلاعي (يجهل مصيره).
67-        حاشية على البخاري طبع بالمطبعة الحجرية في فاس دون تاريخ، وتوجد نسخة منه مخطوطة بخزانة الزاوية الناصرية بتامكروت.
68-        حاشية على التنوير لابن عطاء الله (يجهل مصيره).
69-        حاشية على خليل إلى الفوائت (يجهل مصيره).
70-        حاشية على الجلالين إلى سورة الأحزاب (يجهل مصيره).
71-        حاشية على الشمائل (يجهل مصيره).
72-        حاشية على مسلم (يجهل مصيره).
73-        حاشية على الموطأ (يجهل مصيره).
74-        حاشية على الكبرى للسنوسي (يجهل مصيره).
75-        الحواشي المفيدة في الحديث طبع بالمطبعة الحجرية في فاس عام 1307هـ.
76-        الحلة السندسية في العلوم الهندسية. أرجوزة مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم: د2187/24، مسطرتها 18، ومقياسها(21x15,3) .
ومطلعها:
يقول عبد الله عبد الرحمان          ينمي إلى الفاسي راجي الإحسان
وخاتمتها:
وعلى آل وأصحاب وقوم         تابعيهم وتابع تابعيهم
77-        الحلل في علم الجدول، كانت نسخة منه توجد في ملك المرحوم: محمد الفاسي.
78-        الحكم لمولانا الجد يوسف (يجهل مصيره).
79-        الدر المختار في حساب الغبار (يجهل مصيره).
80-        الدر المنثور في عمل الفرائض بالكسور (يجهل مصيره).
81-        الدعاء على الظالم بأهل بدر (يجهل مصيره).
82-        دفع الخساسة في علم الفراسة (يجهل مصيره).
83-        ذات الحلل في نظم الجمل (يجهل مصيره).
من علماء البيت القادري الحسني بالمغرب:
عبد السلام بن الطيب (المتوفى سنة 1110هـ/1698م)
وحفيده محمد بن الطيب (المتوفى سنة 1187هـ /1773م)
إنجاز : د. خالد بن أحمد الصقلي
كلية الآداب ظهر المهراز فاس
من ضمن اهتماماتي العلمية البحث في أنساب الأسر والقبائل المغربية وتاريخها، وتراجم أعلامها وفي هذا الإطار سأتحدث في هذا المقال ، بإيجاز كبير عن بعض الجوانب من حياة اثنين من فحول العلماء المغاربة، وأسماء أهم مؤلفاتهما وهما ينتميان إلى البيت القادري الحسني، وسواء الجد عبد السلام أو الحفيد محمد فكلاهما كان لهما الإلمام الكبير بعدة علوم ومنها علم الأنساب.
I- عبد السلام بن الطيب
هو أبو محمد عبد السلام بن الطيب القادري الحسني، وهو من عقب عبد القادر بن موسى الجيلاني ([1])، وينتهي نسبه إلى الحسن السبط بن علي بن أبي طالب ([2]).
وكان أسلافه يستقرون في العراق وغادروا هذا القطر سنة 656هـ/ 1258م، عند دخول المغول التتار إلى بغداد([3]).
وتوجهوا إلى الأندلس ويعتبر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبد القادر الجيلاني أول من استقر من هذا البيت بالأندلس سنة 671هـ/ 1272م([4]).
كما يعتبر محمد بن محمد أول من قدم من هذا البيت إلى المغرب، واستقر بفاس أواخر القرن 9هـ/ 15 م([5]).
ولقد ولد عبد السلام القادري وقت صلاة ظهر يوم الجمعة ليوم 10 رمضان عام 1058هـ الموافق 29 شتنبر 1648 بفاس.
ونشأ في أسرة معروفة بالصلاح الخلقي والعطاء العلمي وتوفي والده الطيب وهو لا يزال صغيرا، فتكلفت بتربيته أمه فاطمة بنت حمدون الشقوري التي اضطرت إلى مزاولة صناعة " الغزل " بعد أن نفذ المال الذي تركه زوجها  وتمكن صاحب الترجمة من حفظ القرآن على يد العلامة امحمد بن عبد القادر الفاسي الفهري المتوفى سنة 1116هـ/1704م بالمسجد المعلق في فاس.
وتتلمذ على أيدي مجموعة كبيرة من فحول العلماء ونجد منهم : قاسم بن قاسم الخصاصي المتوفى عام 1083هـ/1672م. وعبد القادر بن علي الفاسي الفهري المتوفى عام 1091هـ/1680م. والعربي بن أحمد الفشتالي المتوفى عام 1092هـ/1681م، وأحمد بم محمد بالفتح اليمني المتوفى عام 1094هـ/1683م، والحسن بن مسعود اليوسي المتوفى سنة 1102هـ/1691م، ومحمد الشاذلي بن محمد الدلائي المتوفى سنة 1103هـ/1692م، وأحمد بن العربي ابن الحاج المتوفى سنة 1109هـ/ 1697م، وأحمد بن محمد معن المتوفى سنة 1120هـ/1708مـ، والعربي بن أحمد بردلة المتوفى سنة 1133هـ/1721م.
ولقد شهر بكثرة الحفظ ودقة الفهم، ونهل علوما متعددة كالحديث والأصول والمنطق، وأهله ذلك لتقلد وظيفة التدريس في عدة مساجد بمدينة فاس كمسجد الأندلس، وكذلك في بعض مدارسها كمدرسة الصهريج.
كما شهرت حلقات دروسه بكثرة طلبة العلم الذين التفوا حولها، ونجد من بينهم أشخاصا أصبحوا من فحول العلماء، وأذكر من بينهم محمد بن الطيب العلمي المتوفى عام 1134هـ/1722م، ومحمد بن أحمد المسناوي المتوفى عام 1136هـ/1724م، ومحمد بن حمدون بناني المتوفى عام 1140هـ/1727م ، وأحمد بن علي الوجاري المتوفى عام 1141هـ/1728م، وامحمد بن امحمد الفاسي المتوفى عام 1142هـ/1729م، وامحمد بن إدريس العراقي المتوفى عام 1148هـ/1735م، وامحمد بن محمد الصغير ميارة المتوفى عام 1156هـ/1743م، وعبد المجيد بن علي الزبادي المتوفى عام 1163هـ/1750م، وامحمد بن عبد السلام بناني المتوفى في نفس السنة الأخيرة، ومحمد بن عبد الكبير بن محمد الغزواني المتوفى سنة 1164هـ/1751م.
وجاء أجل صاحب الترجمة بمقر سكناه بدرب الشيخ الأسفل من عدوة فاس الأندلس قرب آذان صبح يوم الجمعة 13 ربيع النبوي عام 1110هـ الموافق 20 شتنبر 1698م. زدفن قرب ضريح سيدي أحمد اليمني([6])،  ولا يزال هذا الضريح معروفا إلى اليوم بفاس خارج باب الفتوح بجانب الروضة الفاسية.
ومما يقول الأمير محمد بن السلطان المولى إسماعيل العلوي في رسالة التعزية إلى أبنائه :" … وما كنا وعدناكم به إذا تقرر صلاح حالكم، وانشغالكم بما يعينكم، واقتصاركم على طريقة أبيكم، فإنه يصلحكم منا وزيادة ، وإذا لم نبعثه لكم دفعة، فإنا نبعثه لكم منجما، وذلك لوجه الله تعالى، والسنة النبوية التي جمعتنا، والمحبة الأكيدة التي كانت بيننا وبين المرحوم والدكم" ([7]).
وتتجلى الثقافة الموسوعية لعبد السلام القادري في إنتاجه الفكري كما وكيفا([8])، وكان له إلمام بعدة علوم منها الأصول والحديث والبلاغة والمنطق والكلام غير أن أكبر درايته كانت بعلم الأنساب، وأذكر من بين مؤلفاته ما يلي :
* الإشراف على نسب الأقطاب الأربعة الأشراف، طبع في المطبعة الحجرية بفاس بدون تاريخ.
* الدر السني فيمن بفاس من أهل النسب الحسني، طبع في نفس المطبعة وكذلك بدون تاريخ.
* العرف العاطر في نسب من بفاس من أبناء الشيخ عبد القادر، يوجد مخطوطا في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم د 2619 / II، وجاء أجله دون إتمامه.
* معتمد الراوي في مناقب سيدي أحمد الشاوي يوجد مخطوطا في نفس الخزانة تحت رقم : د 777 ولقد قمت بتحقيقه ولم ينشر بعد .
* المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد الله أحمد، طبع في المطبعة الحجرية بفاس بدون تاريخ.
* مطلع الإشراق في نسب الشرفاء الواردين من العراق، يوجد مخطوطا في الخزانة العامة تحت رقم ك 1234 / 6 ولقد قمت بتحقيقه ولم ينشر هذا التحقيق بعد.
II - محمد بن الطيب بن عبد السلام السالف الذكر :
ولد بمدينة فاس يوم الخميس 7 ربيع الأول عام 1124هـ الموافق 14 أبريل سنة 1712م، وتوفي بها يوم الخميس يوم 25 شعبان عام 1187هـ الموافق 11 نونبر 1773م.
ولقد تقلد بمدينة فاس خطط الإمامة والخطابة والتدريس بجامع الأندلس، وكان زاهدا عن المناصب الدنيوية، وقانعا بما يحصل عليه من رزق قليل في مزاولته لخطة الشهادة التي تقلدها بسماط عدول القرويين.
ونجد أن محمد بن الطيب القادري قد قام بالتعريف بنفسه تعريفا مطولا في  الفصول الستة الأخيرة من كتاب :" التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أعيان المائة الحادية والثانية عشر" حيث تحدث عن نسبه ومقروءاته، وما درسه للطلبة، وما ألف من كتب بلغ عددها عشرون كتابا([9])، ونجد منها ما يلي :
* نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، قام بتحقيقه د. أحمد توفيق ود محمد حجي وطبع في أربعة أجزاء.
واختصر هذا الكتاب في تأليف سماه :" التقاط الدرر " ، قام بتحقيقه د. م هاشم العلوي القاسمي.
* فهرس : تحدث عنه عبد السلام ابن سودة في كتابه : " دليل مؤرخ المغرب الأقصى"، ج 2/ ص 320 رقم : 1349.
* الزهر الباسم في مناقب الشيخ سيدي قاسم ومآثر من له من الأشياخ والأتباع أهل المكارم. مخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم : 685.
* الكوكب الضاوي في إكمال معتمد الراوي بمناقب سيدي أحمد الشاوي مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم : د 799 ولقد قمت بتحقيقه ولم ينشر بعد  .
* أرجوزة فريدة الدر الصفي في رصف ما أبدى الجمال اليوسفي، نشرت بذيل كتاب (عناية أولي المجد) لسليمان العلوي ص ( 87 – 104) طبع المطبعة الجديدة بفاس عام 1347هـ.
* أرجوزة الصوارم الفتكية في نحور ذوي القصيدة الإفكية، مخطوطة بالخزانة العامة تحت عدد د : 1230.
* أرجوزة درة المطالب في نسب بي غالب، مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم ك 1234/9.
* تعاليق على جمهرة النسب لابن حزم، مخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم 5716/ا.
* كناشة مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم ك 1564.
* (لمحة البهجة العلية) مخطوط بخزانة خاصة، ولقد قمت بتحقيقه ولم ينشر هذا التحقيق بعد.
وفي الأخير أسأل الله تعالى المغفرة الشاملة والرضوان في أعلى الجنان لهذين العالمين الجليلين، وأن ينفع بهذا المقال الباحثين المهتمين.
هوامش المقال  
[1] - عاش خلال سنوات (470هـ – 561 هـ / 1077 – 1165م) ، وانظر كتاب (الدرر البهية لإدريس العلوي الفضيلي، ج 2 / ص : 186 المطبعة الحجرية بفاس عام 1314هـ ، 1896م. .
[2] - انظر : ( انظر السني) لعبد السلام القادري، ص (61-66) المطبعة الحجرية بفاس عام 1308هـ/1890م.
- (المورد الهني بأخبار الإمام عبد السلام القادري الحسني)، لامحمد الفاسي ، ص 17، مخطوط بخزانة خاصة ولقد قمت بتحقيقه ولم ينشر بعد.
(نشر المتاني) لمحمد القادري، ج 3/ ص : 87، مطبعة النجاح الجديدة ، البيضاء، 1402هـ/ 1982م.
[3] - انظر : (السر الظاهر) لسليمان الحوات، ص 75 المطبعة الحجرية بفاس بدون تاريخ. 
[4] - انظر : ( الدرر البهية) ج 2/ ص 189.
- (السر الظاهر) ، ص : 108 .
[5] - انظر : (الدرر البهية) ، ج 2 / ص 189.
- (السر الظاهر) ، ص : 108. 
[6] - انظر : كتاب (المورد الهني)
- كتاب :  (الحياة الأدبية) لمحمد الأخضر ، ص ( 142-146)، طبع دار الرشاد الحديثة، البيضاء 1397هـ/1977م. 
[7] - انظر : ص (32-33) من ترجمته في كتاب (المورد الهني) . 
[8] - ذكر حفيده الآتي الذكر محمد ابن الطيب أسماء 21 كتابا من مؤلفاته، وانظر : (نشر المثاني) ج 3/ ص : (91-93) . 
[9] - علاوة على ذلك انظر ترجمته بتفصيل عند كل من :
- عبد الله كنون (النبوغ المغربي) ، ج 1 / ص 293، ج 2/ ص : (274 – 275) طبع مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ، بيروت ، طبعة بدون تاريخ.
- ليفي بروفنسال : مؤرخو الشرفاء، ص (319 – 326) ، تعريب : عبد القادر الخلادي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ، الرباط، 1397هـ/1977م.
- محمد الأخضر ، م . س، ص (304 – 305) مع قائمة لمصادر ومراجع ترجمته.
من علماء العصر العلوي الأول
أحمد بن عبد الحي الحلبي
المتوفى سنة  : ( 1120 / 1708م)
إنجاز : د. خالد بن أحمد الصقلي
هو الأديب والعالم الصوفي الكبير سراج الدين أحمد بن عبد الحي الشافعي ثم الفاسي(1).
ويرجع أصل أجداده إلى مدينة تدمر العتيقة التي تقع بين الشام والعراق، وينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل عبد الرحمان بن عوف أحد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة(2).
ولقد ازداد المؤلف ونشأ بمدينة حلب من أرض الشام ونهل فيها العلوم، ونجد من شيوخه محمد الرفاعي الحسيني شيخ مشايخ البصرة في وقته، ومن حفدة القطب سيدي أحمد الرفاعي الكبير. ثم رحل إلى فاس التي لازم بها القراءة على شيوخها كالشيخ سيدي عبد القادر بن علي الفاسي الفهري، وكان العلامة الحسن اليوسي من المعجبين بنظمه، وكان يقضي له كل ضرورياته من مال لغربته ونفاسة علمه. ونظم الحلبي قصيدة تكلم فيها على لسان الحق فنقم عليه الشيخ اليوسي ذلك ، ونهاه سدا للذريعة وحماية لجانب الشريعة مخافة أن يقتدى به في ذلك من ليس له حظ هنالك ولم ينته صاحب الترجمة عن فعله لعلمه أنه فيه على بصيرة من ربه، وأنه يتكلم بلسان الوجد والحال، لا بلسان المتشدق والابتذال، فهجره اليوسي رحمه الله واغتاظ عليه، وقطع عنه ما كلن يوجهه إليه، فلم يبال صاحب الترجمة بما صدر عنه، وأقبل على ما هو بصدده مما يعود عليه نفعه عن كل ورد وصدر(3).
1 – القادري محمد بن الطيب، كتاب : " نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني / ج 3، طبع مكتبة دار الطالب، الرباط : 1704هـ/ 1986، ص : 197-198  .
2 – المراكشي العباس بن إبراهيم ، كتاب :" الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" / ج 2 ، الطبعة الملكية – الرباط : 1394 هـ/ م ، ص : 331.
3 – المراكشي ، م . س، / ج 2 ، ص : 333 -334 .
وفي هذا الإطار يقول القادري :" ولم يقدر عليه الشيخ اليوسي بشيء لأن صاحب الترجمة كان يسير إلى حضرة السلطان مولانا إسماعيل الحسني لمكناسة في موسم ربيع الأول. ويقرأ بباب دار السلطان قصائد الأمداح، وكان له صوت حسن، ويحسن تلك الصنائع ، وكان السلطان وأولاده وموالي الدار والأتباع يعطونه ويكرمونه بالعطاء المخصوص، ويقبض ما يقبضه الشرفاء والعلماء. ويوقرونه ويعظمونه غاية التعظيم بسبب ذلك كف عنه الشيخ اليوسي حيث علم أنه لم يقدر عليه بشيء، ثم إن السلطان اطلع على بعض ذلك فلما سمعه تنكر لذلك وتأمله، فظهر له أنه خرج بذلك عن مذهب السنة وتنصل إلى أهل البدع والزيغ، وأبعده عن حضرته وكف الله عن المؤمنين شر بدعته "(1).
ولقد أصبحت للحلبي مكانة علمية سامية بفاس. ونظم عدة قصائد خاصة في المدح النبوي، وفي هذا الصدد يقول القادري :" وكان ممن ذاق الحب النبوي ومساغه، وحمل فيه لأهل زمانه راية البلاغة قوال مكثار، لا يستطيعه الحسين ولا مهيار، ممن أعجز كل مديح، وحاز في هذا الباب الفخر الصريح، أنفق عمره في الأمداح المحمدية. واغتنم بما طلب السعادات الأبدية، وأكثر من القصائد الرفيعة والأزجال البديعة، فتارة يتغزل على طريقة النسيب وتارة يصرح أولا بالمديح ويأتي في كل بالعجب العجيب"(2).
كما ألف عدة مؤلفات قيل بمطالعتها يعرف قدره ويظهر مكانه وفخره، ونجد من مؤلفاته ونظمه ما يلي :
1 – " الحلل السندسية في المقامات الأحمدية القدسية " : يوجد مخطوطا بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم : د 2557، ويقع في 214 صفحة، ومسطرته 16، ومقياسه 9،13 × 18.
ومطلعه :" بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد : قال الشيخ الفقيه المحدث الأديب … ".
وآخره :" … وكان الفراغ من نسخه في أوائل جمادى الأولى عام خمسة وعشرين ومائة وألف على يد كاتبه العبد المذنب الفقير إلى رحمة مولاه أحمد … كان الله له ولوالديه ولأشياخه وجميع المسلمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين".
1 – القادري، ج 3/ ص : 200 .
2 – نفسه  / ص : 198 .
وذكر المؤلف في الصفحتين ( 3 و 4 ) من المخطوط أنه ألف عقب إشارة وردت عليه في المنام من مؤسس فاس، وإمام أولياها المولى إدريس بن المولى إدريس بأن ينشئ مقامات رفيعة في الحقائق المحمدية البديعة، وهي تشمل على 25 مقامة كالآتي (1):
المقامة الأولى : وتعرف بالذريعة المحمدية القدسية.
المقامة الثانية : وتعرف بالذريعة العقلية المحمدية.
المقامة الثالثة : وتعرف بالفيضانية المحمدية.
المقامة الرابعة : وتعرف بالعرشية المحمدية.
المقامة الخامسة : وتعرف بالكرسية المحمدية.
المقامة السادسة : وتعرف بالمقامية المحمدية.
المقامة السابعة : وتعرف باللوحية المحمدية.
المقامة التاسعة :  وتعرف بالآدمية المحمدية.
المقامة العاشرة : وتعرف بالميثاقية المحمدية.
المقامة الحادية عشر : وتعرف بالإدريسية المحمدية.
المقامة الثانية عشر : وتعرف بالإبراهيمية المحمدية.
المقامة الثالثة عشر : وتعرف بالإسمائية الاستنباطية المحمدية.
المقامة الرابعة عشر : وتعرف بالخلقية السراجية الأولية الأخرية المحمدية.
المقامة الخامسة عشر : وتعرف بالمولدية المحمدية.
المقامة السادسة عشر : وتعرف بالختامية المحمدية.
المقامة السابعة عشر : وتعرف بالجمالية المحمدية.
المقامة الثامنة عشر : وتعرف بالحرائية المحمدية.
1 – الكتاني محمد بن جعفر : " سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس" /ج2، المطبعة الحجرية – فاس، طبعة بدون تاريخ، ص : 165 .
المقامة التاسعة عشر : وتعرف بالإسرائية المعراجية المحمدية(1).
المقامة العشرون : بقاب قوسين.
المقامة الواحدة والعشرون : وتعرف بالحوضية المحمدية.
المقامة الثانية والعشرون : وتعرف بالبضعة المحمدية.
المقامة الثالثة والعشرون : بالصحية الباطنية المحمدية.
المقامة الرابعة والعشرون : وتعرف بالمدينة المحمدية.
المقامة الخامسة والعشرون : وتعرف بالمدينة المحمدية.
2 – كتاب :" الدر النفيس والنور الأنيس في مناقب الإمام إدريس بن إدريس" : يوجد مخطوطا بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم : د 649 ويقع في 216 ورقة، ومقياسه 3،14 × 9،19 ومسطرته 22.
وأوله :" بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الذي أنزل على نبيه إجلالا له وقربا " : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى" (2).
وآخره : " … كان فراغنا من تأليف الكتاب المبارك الإدريسي يوم الأربعاء العشرين من ربيع الثاني سنة ثمان وتسعين وألف، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . انتهى".
وتوجد من نفس هذا الكتاب نسخة أخرى مخطوطة في نفس الخزانة رقم : ك 433. ولقد طبع هذا الكتاب مرتين بالمطبعة الحجرية بفاس : فالمرة الأولى عام 1300 هـ، والمرة الثانية يوم 26 رمضان عام 1314 هـ(3).
وذكر المؤلف في مطلع هذا الكتاب أنه يشتمل على المحاور التالية :
" المقدمة : في ذكر من اعتمد عليهم العلماء العارفين والمحدثين والمؤرخين واستند
1 – توجد نسخة مخطوطة عن هذه المقامة ضمن مجموع رقم 5 في الخزانة العامة تحت رقم د 2857 ، ص 306-319، ومسطرتها 14، ومقياسها : 13 5،17 . ومطلعها : ( روى مدرك الغواص …) وآخرها : (انتهت بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما) .
2 – الآية 21 من سورة الشورى. 
3 – انظر المنوني محمد، المصادر العربية لتاريخ المغرب"/ ج 1، طبعة مؤسسة بنشرة البيضاء 1404هـ /
 1983م، رقم 427، ص : 107  .
إليهم في تصنيف هذا الكتاب والتعريف بهم حسب الطاقة المقتضية لذلك.
الباب الأول : في نسب الإمام إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل إلى آدم عليه السلام إلى النبي عليه السلام وفيه خمسة عشر فصلا.
الباب الثاني : في ذكر إدريس بن عبد الله وفيه تسعة عشر فصلا.
الباب الثالث : في ذكر مناقب الإمام إدريس بن إدريس رضي الله عنه، وذكر مآثره ومفاخره وفيه ستة وأربعون فصلا.
الباب الرابع : في كرامات الإمام إدريس بن إدريس التي صدرت منه حيا وميتا رضي الله عنه ونفعنا به.
وبخصوص هذا الكتاب فقد قمت بتحقيقه، ولم يطبع ولم ينشر بعد، ونجد عدة علماء مغاربة قد وضعوا تقاريظ على هذا الكتاب كعبد الملك التجموعتي، ومحمد بن الحسن المجاصي وأبي مدين محمد المكناسي، ومحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي الشاذلي، وعبد الواحد بن محمد البوعناني(1).
3 – ديوان يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم : ك 1323 ويشتمل على 147 ورقة ومسطرته : 13، ومقياسه : 7،17 × 3،22.
ومطلعه : " بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد، يقول العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير المتعلق بأذيال البشير النذير أحمد بن عبد الحي الحلبي سامحه الله:
عليك وآلك الصلوات نترا                       وصحبك من لهم قدر رفيع ".
وآخره :
يفــوق  صفائح  الإبريز                            لونا يحكي بظنه دون البطون
وأن يفرق بفح مسك  فتيق                            فتلقى الدر في الخد المصـون
ويتعلق موضوع نظم هذا الديوان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الثناء عليه وذكر فضائله.
ويوجد بهذا الديوان البتر في أعلى الصفحة الثانية منه، وفي الصفحة الثالثة كما أنه
1 – محمد بن الطيب العلمي :" كتاب الأنيس المطرب فمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب" المطبعة الحجرية ، فاس ، طبعة بدون تاريخ / ص 18 .
مبتور الأخير، ويعاني من الأرضة والرطوبة.
ولقد وضع تقاريظ لهذا الديوان عدة علماء مغاربة ونجد منهم : محمد بن أحمد القنطيني والكماد الكتاني وعبد الملك بن محمد التجموعتي السجلماسي ومحمد بن إبراهيم وزين العابدين بن محمد البكري(1).
ويقول عبد القادر بن علي الفاسي الفهري في تقريظه ما نصه :" يقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه الغني عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي، تاب الله عليه وغفر ذنبه : قد طالعت ما تيسر من هذا الديوان السامي مقداره، اللائحة أنواره من إنشاء صاحبنا وأخينا أبي العباس أحمد الحلبي ضاعف له الحسنات، وجعل أوقاته معمورة بالطاعات. والممدوح سبب الوجود، وصاحب الكرم والجود، وأفضل من أجاز المستجير ووفى بالعهود لا يهمل أمله، ولا يخيب سائله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الشرفاء وصحابته أهل الصدور والوفاء"(2).
كما قام بالتقريظ على هذا الديوان : العلامة امحمد بن عبد القادر الفاسي المذكور الذي نجد مما يقول في هذا التقريظ ما نصه :" طالعت بعض ما اشتمل عليه هذا المجموع من غرر القصائد من نظم صاحبنا الفقيه الأديب الآتي من سحر البلاغة بكل عجيب … فألفيتها قد لبست حللا من نسائج بلاغته، وكسيت رونقا من نتائج براعته مطربة للسامع وآخذة للقلوب بالمجامع، يستعذب لطائف دقائقها الأديب ويهتز لمعاني حقائقها ومثال دقائقها النساك الأريب، فهي نزهة للناظر وجلاء للخاطر واستنزال الغيث بأنواع الخير ماطر، وكيف لا تكون على أكمل وصف وأجمل وصف وهي مدائح سيد المرسلين *** أو لوائح نفحات من البر، ولمحات من السر لها الأذواق تصغي والقلوب تلين … "(3).
1 – العلمي : م، س / ص : 18. 
2 – العلمي : م، س / ص : 12. 
3 – العلمي : ص 12 –13 . 
ونجد ممن وضع تقريظا على هذا الديوان عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي المذكور الذي يقول في مطلعه :" قد طالعت من هذا الديوان ما راق الأعين والمهج، وصيغ من نور ممدوحه … "(1).
ونجد ممن وضع تقريظا على هذا الديوان العلامة محمد بن مبارك المغراوي الذي يقول ضمنه :" … فحياني من بنات فكره بقصائد  واضحة الغرر، منمقات الطرر، مبتسمات الدرر، تسحر الألباب ، وتذلل الصعاب، وترى من ناظمها العجب العجاب، وتشير إلى رقيه في منبر البلاغة بأقوى الأسباب، وزادها شرفا وألبسها رونق المهابة وألبها وشنف آذان مساميعها من أولى النهى أن كانت في مديح من خصصه الله تعالى بأكمل الأوصاف ووهب له من مواهبه اللدنية غامر الألطاف سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أزكى الخليقة وأشرف الأشراف … "(2).
كما وضع تقريظا على الديوان قاضي فاس الجديد العلامة محمد بن علي السليماني السجلماسي الأصل والقبيلة الفاسي المنشأ والدار. ونجد مما يقوله هذا التقريظ ما نصه : "فإني طالعت ورقات وعدة أبيات من هذه الكراريس ، فإذا هي لكل محمدي خير جليس وأنيس. بيد أن ريح الأدب منها يفوح، وأنها بمكنون المحبة في الجناب النبوي تفوح، أنبأت بقدم من الأدب راسخ، وطود من الأيمان شامخ، أظهرت مضمرات فصاحة قلم ولسان…"(3).
ونجد من العلماء الذين أثنوا على هذا الديوان : قاضي القضاة بالمغرب محمد المجاصي، والعلامة المشارك أحمد بن حمدان، ومحمد المرابط الدلائي، والشيخ محمد الشاذلي، والحسن اليوسي وعلي بركة التطاوني، ومحمد البوعناني(4).
4 – كتاب :" عرائس الأفكار في مدائح المختار صلى الله عليه وسلم "(5) : يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم : ك 161، ويقع في 318 صفحة، ومسطرته غير مستوية (19-23) ، ومقياسه 5،20 × 6،26 ويتعلق بمدح النبي صلى الله عليه وسلم .
1 – نفسه : ص 13. 
2 – نفسه، م . س / ص : 15 .
3 – نفسه : ص 16 .
4 – نفسه : ص : 16. 
5 – ذكر المؤلف في الصفحة 3 من هذا المخطوط له سماه كذلك ( رياض الأزهار في مدائح الفضلاء والأخيار) وانظر : المنوني، م. س، ج 1، رقم : 517 / ص 197.
ومطلعه :" بسم الله الرحمان الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام الفقيه النحوي اللغوي مطيب الألسنة والأسماع والأفواه بتردد ذكر الحبيب مولانا الإمام محمد بن عبد الله أبو العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي رضي الله عنه الحمد لله … ".
وآخره : " … واحشر الحلبي مولى الموالي معهم في دار الفنا والبقاء، كمل هذا الكتاب بحمد الله تعالى".
ولم يرد به ذكر اسم الناسخ وتاريخ التأليف والنسخ.
وذكر المؤلف أنه خصص هذا الكتاب لتناول ثلاثة محاور وهي كما يلي :
أ – الثناء على المستحق بجميع المحامد والمدائح متوسلا بأسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم لبلوغ المآرب والمصالح.
ب – مدح المحمود في التوراة والإنجيل والزبور والمرتل عليه الترتيل شفاء لما في الصدور.
ت – ذكر آله الأطهار وأخيار أمته الأبرار.
5 – كتاب :" فتح الفتاح على مراتع الأرواح " : يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم : ك 425 ، كما يوجد مصورا على الميكروفيلم تحت رقم : 870 ، ويشتمل على 343 صفحة، ومسطرته غير مستوية (26-29) ، ومقياسه : (9،21 × 1،28).
وأوله : " بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه ، يقول : عبيد ربه وأسير ذنبه من سوء كسبه، المتعرض لنفحات مولانا الكريم … ".
وآخره : " … على يد ناسخه عبيد ربه أحمد بن محمد بن عيسى جبر الله صدع قلبه وغفر له ذنبه وأجزل الثواب إنه كريم وهاب، وكان الفراغ من ذلك يوم الثلاثاء رابع وعشرين للقعدة عام أربعة ومائة وألف، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم".
ويتضمن هذا الكتاب ثلاثة وثلاثين فصلا، وهي كما يلي :
1 – ابتداء المخلوقات.
2 – في التجلي بالأسماء الحسنى.
3 – في الوحدانية والعجز.
4 – في العظمة والكمال.
5 – في طوالع التنبيه على الكمالات.
6 – في برهان الوحدانية.
7 – في المقدورات المبتدعات.
8 – في قسمة الأرزاق من الملك الخلاق.
9 – في تسبيح الكائنات.
10 – في الباطن والظاهر والعلم.
11 – في انكشاف اللثام عن مجد التوحيد للخليل عليه السلام.
12 – في كسر الأصنام وذكر الأنبياء عليهم السلام.
13 – في ذكر موسى وعيسى عليهما السلام.
14 – في اقتباس الأنوار من خزائن الأمور.
15 – في بستان العجائب وأنوار الغرائب.
16 – في عرائس التوحيد.
17 – في البرهان الساطع والسيف القاطع.
18 – في مراتع الجنان في رياض الجنان.
19 – في اشتمال الاصطفاء على النجوم الحنفا.
20 – في قطف الثمار من بساتين الأسرار.
21 – في مقام البقاء وفنان القلب لمن كان من الحقائق قاب قوسين أو أدنى.
22 – في التجلي للعارفين بالأسماء وكشف الحجاب لهم عن سرها الأسما.
23 – في تفريح القلوب بمحبة المحبوب.
24 – في خلق آدم عليه السلام.
25 – في تعليم آدم الأسماء وعرضها على الملائكة عليهم السلام.
26 – في سجود الملائكة عليهم السلام وسكنى الجنة والنهي عن الشجرة.
27 – في قصة الطاووس ودخول آدم الجنة والهبوط.
28 – في ذكر خاتم النبيئين وكونه رحمة للعالمين.
29 – في الإسراء والمعراج.
30 – في الصلاة في بيت المقدس وابتداء العروج.
31 – في ذكر رجوعه من الإسراء وإخبار قومه.
32 – في ذكر الصحابة وفضائلهم وعددهم رضوان الله عليهم.
33 – في شهود الامتنان والخطاب بلسان الرحمان.
ووردت بهذا المخطوط تقاريظ كل من : محمد بن أحمد القسنطيني الحسني، وامحمد بن عبد القادر الفاسي الفهري، وعبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي الفهري، وأحمد بن الحاج، ومحمد بن محمد البوعناني، وأحمد بن سعيد، ومحمد الشاذلي الدلائي البكري، ومحمد بن الحسن المجاصي، وأبو مدين السوسي المكناسي ، وأحمد بن يعقوب وسعيد بن أبي القاسم العميري(1).
ويعاني هذا المخطوط من الأرضة والرطوبة.
6 – كتاب :" كشف اللثام " عن عرائس نعم الله ونعم رسوله عليه السلام :" يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم : 561 ويقع في 504 صفحة، ومقياسه : 3،23 × 1،31 ، ومسطرته : 18 وهو كتاب مبتور الأول والأخير.
ومطلعه :" الحسني أولئك عنها معدن وقيل قائل ذلك … ".
وآخره : " … وذلك فضل الله يوتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، قلت : وهذا من أسرار قوله صلى الله عليه وسلم : أمتي أمة مرحومة".
ويوجد هذا الكتاب مصورا على الميكرو فيلم بنفس الخزانة رقم 608 في 507 صفحة.
7 – كنز الذخائر يوجد مخطوطا بنفس الخزانة رقم 17/873 ، ويقع في 78 ورقة
1 – العلمي : م . س ، ص 18-19. 
ويتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسطرته غير مستوية ومقياسه 15×18.
ومطلعه :" بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كنز الأسرار … ".
وآخره : " … وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين".
8 – كتاب :" معارج الوصول بالصلاة على أكرم نبي ورسول " : " هذا الكتاب كان مخطوطا وقمت بتحقيقه بالاعتماد على نسختين ، وبوضع تقديم له وبطبعه ولم ينشر بعد.
9 – " نظم " عبارة عن قصائد في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، توجد مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم : د 774 ضمن مجموع من ورقة 23 إلى ورقة 48 في 595 بيت، ومسطرته غير مستوية : (13-16) ، مقياسه : 4،14 × 20 .
ومطلعها :
( سلام لحبيب مليح وجه         به في الناس يستسقى الغمام)
وآخرها :
(عليك صلاة الله ثم سلامه            وطرا والذين هم الصحب)
10 – " نظم " ضمن نفس المجموع ص : ( 72-77) ويقع في 154 بيت .
ومطلعه :
( هم ليس لي عن بابهم حول          إذ في مكارمهم حق لي الأهل)
وآخره :
(وعلى الآل والصحابة ما           هب النسيم وجدر منه الذيولا
11 – " نظم " ضمن مجموع رقم 3 يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم د : 2857، ص : (266-269) ، وهو عبارة عن قصيدة في مدح محمد صلى الله عليه وسلم، ومسطرته : 14 ومقياسه : 13 × 17.5 ويقع في 33 بيتا.
ومطلعها :
( لبابك يا كريم لقد وقفنا                ومنك الجود يسئل العطاء)
وآخرها :
(سؤال القبر من فضلي وجودي                بباب كنزه والكيمياء)
12 – " نظم " ضمن نفس المجموع رقم 4، ص (279 – 281) ، وهو عبارة عن قصيدة في 30 بيتا تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومطلعها :
( ألا صلوا قياما أو قعودا              على خير الورى يا عاشقين)
وآخرها :
(عليك وآله التسليم يحكى            أزاهر الربا والياسمينا)
13 – " نظم " : ضمن نفس المجموع رقم : 6 ص (320-332) وهو عبارة عن قصائد وتقع في 217 بيت وهي تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدحه عليه الصلاة والسلام.
ومطلعها :
( صلى الله عليك يا من حوضه             للواردين يصفيه الكوثر)
وآخرها :
(والسلام عليك والأطرا             والصحاب بالأعاظم السابقين)
14 – " نظم " : يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم : د 2896 ، ضمن مجموع رقم 15، ص (188 – 190) وهو عبارة عن قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وتقع في 24 بيتا ومسطرته 18، ومقياسه : 28.4 × 20.
ومطلعها :
( صلى عليك يا مجتبى             يا خير سام للعلا قد رقا)
وآخرها :
(صلى الله عليك يا مصطفى           والآل والأصحاب أهل التقا)
وذكر بواجهة هذا المخطوط نظم عبارة عن بيتين وهما كما يلي :
هذا كتاب لو يباع بوزنه             ذهبا لكان البائع مغبونا
أو ما من الخسران أن آخذ         ذهبا وتعطي لؤلؤا مكنونا
ويعاني هذا المخطوط من الأرضة والرطوبة.
15 – " نظم " : يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم : د 2982، ضمن مجموع رقم 7، ص (97-101)، وهو عبارة عن قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتقع في 153 بيت، ومسطرته غير مستوية : (13-21) ومقياسه : 8،20 × 3،15 ومطلعها :
( صل يا رب على خير الورى             سيد الكونين سلطان الجمل)
( العرش أن   يضحى  ضريحا                لأحمد كي يحق له الهنا)
16 – كتاب :" نفحات الطيب في الثناء على الحبيب صلى الله عليه وسلم " : يوجد مصورا على الميكرو فيلم في الخزانة العامة تحت رقم : 282. ويقع في 2 ج ، فالجزء الأول يقع في 249 صفحة، والجزء الثاني يقع في 220 صفحة.
وتوجد نسخة مخطوطة في نفس الخزانة تحت رقم : ق 140 في 251 صفحة، ومقياسه : 3،27 × 2،20 ومسطرته غير مستوية (20-21) .
ومطلعه :
" قال الشيخ الفقيه الجليل المشارك في العلوم بالإجمال والتفضيل أبو العباس سيدي أحمد بن عبد الحي الحلبي وفقه الله برضاه، وجعل الجنة منزله ومأواه : الحمد لله الذي فتح كنوز الغيوب …" .
وآخره :
" … انتهى الكتاب المبارك بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد على ذلك على يد العبد الفقير  الغارق في بحر العجز والتقصير عبيد ربه محمد بن أحمد الحاج المكنى معيزوا غفر الله له ولمن قرأه ونظره، كان الفراغ منه يوم الأربعاء أواخر ذي القعدة عام أربع ومائة وألف . انتهى".
وهذا الكتاب كما يظهر من العنوان يتعلق بالثناء على سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وقد قام المؤلف بذلك الثناء بواسطة الشعر.
ولقد شهر المؤلف الحلبي علاوة على هذا الإنتاج الفكري وكذلك بفضله والدليل على ذلك ما ذكره وهو ما نصه : " رأيت رب العزة – يعني في المنام – وهو يخاطبني خطابا حسنا ويعدني وعدا جميلا من الفضل والعطاء والجميل، وذلك أظنه في سنة سبع وثمانين وألف، فسمعت من غير صوت ولا حرف يقول لي : يا عبدي، وعزتي وجلالي لأدخلنك الجنة. وعزتي وجلالي لأغفرن لك ذنوبك، وعزتي وجلالي لأجعلن من مَن ذريتك الشرفاء – هذا آخر ما سمعت منه تعلى، وما بقي من الوعد الكريم لم أحفظه كله الآن لطول العهد بيني وبين هذه الرؤية"(1).
ولقد أعطاه الله سبحانه ما وعده من جعل ذريته شرفاء ، حيث إن بنته فاطمة كانت زوجا للشريف امحمد بن العربي الكتاني الإدريسي الحسني الذي خلف منها أربعة ذكور. وأثنى على الشعبة الكتانية بسبب الرؤيا المذكورة نظما ونثرا جماعة من الأئمة الأعلام(2).
وذكر أنه :" بالجملة فقد جنح إلى المدح النبوي، ودوام عليه حتى قبضه الله على تلك الحالة إليه "(3).
ولقد  جاء أجله بفاس في جمادى الثانية عام 1120 هـ/ غشت 1708م،  ودفن  بها خارج باب  الفتوح  بمطرح الجنة قريبا من ضريح العلامة سيدي إدريس بن  إسماعيل(4).
ولقد وقفت على قبره، ويوجد بجانب قبر زبيدة ابن حيون زوج محمد ابن إدريس الكتاني.
وفي آخر هذا المقال، أتمنى أن يتحقق النفع لقارئه، وأن يتغمد الله تعالى برحمته الواسعة أحمد الحلبي العالم الفذ والصوفي الكبير.   
1 – الكتاني : م . س ، ج 2/ ص 167.
- المراكشي : م. س / ج 2، ص : 335 .
2 – انظر الكتاني علي :" الشرفاء الكتانيون بين الماضي والحاضر" مجلة الدوحة، العدد 2، السنة 2، الرباط/
 صفر 1418هـ – يونيو 1997، ص 135-136 .
- الكتاني محمد : م، س / ج 2، ص 167-170 .
- المراكشي : م، س. / ج 2، ص : 335-338.  
3 – الكتاني محمد، م. س/ ج 2/ ص 19 . 
4 – انظر بخصوص ترجمته إلى كل :
- البغدادي إسماعيل باشا، هدية العارفين ، المجلد الأول ، طبع وكالة المعارف، إستنبول 1951، ص 168-169 .
- العلمي محمد : م.س، / ج 3 ، ص : 6-19 .
- القادري محمد : م. س / ج 3 ، ص 197-201 .
كحالة عمر رضا : معجم المؤلفين، ج 1، مطبعة دار إحياء التراث العربي ، طبعة بدون تاريخ، ص 363 ، الكتاني محمد : م. س، / ج 2 ، ص 164-170 .
- المراكشي العباس، م، س / ج 2 ، ص 332-352 .
· موسوعة أعلام المغرب / ج 5 ، طبع دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى : 1417هـ/ 1996م، ص 1934-1936
بعض مظاهر مساهمة الزاوية الفاسية في التربية الصوفية وخدمة المجتمع(19)
الزاوية الفاسية الفهرية
من مقالات الدكتور العلامة الشريف خالد بن احمد الصقلي:
أَفتتح قراءة هذا العرض ببسم الله الرحمان الرحيم .ويشتمل على مقدمة تعريفية ،وثلاثة محاور ، وخاتمة استنتاجية وملحق .
مقدمة تعريفية:
بعد التحاقِِ خير الخلق النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وَبَعْدَ أََنْ أَدَى الأمانة وبَلغَ خَيْرَ رسالة التي تضمن للمؤمنين رضا الرحمان وسعادة الدارين، برز بالعالم الإسلامي علماء متصوفة سنة أَبْلَوا البلاءَ الحسن في عدة ميادين .وقد امتاز المغرب ببروز الكثير منهم . ونجد منهم من ينتسب إلى الزاوية الفاسية. و يعْزَى سبب اهتمامي العلمي بهذه الزاوية ضمن أبحاثي الخاصة ، فقد حققت مجموعة من المؤلفات لعلماء ينتمون إلى هذه الزاوية كمحمد العربي بن يوسف الفاسي وعبد القادر بن علي الفاسي وابنه عبد الرحمان وامحمد بن أحمد الفاسي وابنه عبد الواحد. وكان قد أهدى إلي البعض من نسخها المخطوطة المرحوم الأستاذ محمد الفاسي.كما حققت مؤلفات لعلماء درسوا بالزاوية الفاسية كما هو الشأن بالنسبة لعبد السلام بن الطيب القادري وأحمد بن عبد الحي الحلبي.ويرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى أحد علماء القرويين المؤرخ أستاذي المرحوم سيدي محمد المنوني في هذا التوجه.
ولكن بإيجاز كبير ، من جهة من هم سلف أعلام هذه الزاوية ؟ومن جهة ثانية ماهي بعض مظاهر مساهمة هذه الزاوية سواء في التربية الصوفية أو في خدمة المجتمع؟
المحور الأول: سلف أعلام الزاوية الفاسية:
بالنسبة لنسب أعلام سلف الزاوية الفاسية فيرجع إلى فهر بن مالك. ويلاحظ أن كل القرشيين ينتمون إلى فهر المذكور الذي يعد كذلك أحد أجداد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ومنذ استقرار سلف أعلام هذه الزاوية في مالقة بالأندلس عُرفوا بالجهاد والعلم والتقوى . وكانوا يعرفون ببني الجد نسبة إلى أحد كبار العلماء وهو أبو بكر بن الجد الذي استنجد باسم الأندلسيين بيوسف بن تاشفين ضد الملك الفونسو الرابع. فلبى السلطان المرابطي نداء الدفاع عن حوزة الإسلام بهذا الثغر. وتمخض عن ذلك معركة الزلاقة سنة 479هـ/1086م التي بفضلها استمر الحكم الإسلامي مدة تتجاوز أربعة قرون بالأندلس. وعند استفحال خطر الإسبان على الوجود الإسلامي بالأندلس حوالي سنة 880هـ/1485م قرر فردين من هذه الأسرة الهجرة إلى المغرب الأقصى،وهما الأخوان أحمد الذي لم يُعَقِبْ وعبد الرحمان الذي خَلفَ أبا الحجاج يوسف.
وَمُنْذُ أَنْ أَصْبَحَ هذا الأخير وهو أبو الحجاج مستقرا بالقََصْر الكبير أخذ يتردد بين هذه المدينة و مدينة فاس فَـشُـهِــرَ بلقب الفاسي الذي ظل مستمرا تداوله على المنتمين إلى هذا البيت .
وصفوةُ القول حولَ هذا المحور الأول من العرض إن أصلَ الزاوية الفاسية هو عربي، وقد مَر أعلامها بتطور تاريخي مهم. وكانوا مضرب المثل في الجهاد والعلم والتقوى سواء في العدوة الشمالية بمالقة أو في العدوة الجنوبية بالقصر الكبير .
المحور الثاني: دور الزاوية الفاسية في التربية الصوفية.
نجد من سلف هذه الزاوية بالقصر الكبير الأخوين العالمين الصوفيين الكبيرين وهما أبو المحاسن يوسف المتوفى سنة 1013هـ /1604م وعبد الرحمان ابني محمد المتوفى سنة 1036هـ/1627م. ويعد أبو المحاسن هو شيخ الزاوية ومؤسسها ،و اتبع طريقة الصوفي الكبير أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه.
وقد جاهد أبو المحاسن إلى جانب عدة آلاف من مريدي طريقته في معركة وادي المخازن سنة 986هـ/1578م .وَتَوََرَعَ في الحصول على الغنائم. ونظرا للمكانة المهمة التي كان يحظى بها عند المغاربة قرر السلطان السعدي أحمد المنصور أن يكون مرافقا له عند دخوله إلى فاس. وهكذا استقر أفراد من هذا البيت في هذه المدينة.
وبالنسبة لزوايا هذه الأسرة الفهرية الأندلسية المغربية فنجد هناك ستة زاويا: فزاويتان في تطوان بحي العيون وحي الإطرانكات ....... وزاويتان في القصر الكبير بحي القطانينو زاويتان في فاس: فواحدة تقع في حي المخفية أسست عام 1006هـ/1597م ،والثانية تقع في حي القلقليين أسسها عبد الرحمان أخ أبي المحاسن السالف الذكر حوالي 1027هـ/1617م . وَجَدَدَ بِنَاءَهَا السلطان العلوي المولى إسماعيل عام 1091هـ/1680م .وتُعَدُ هذه الزاوية الأخيرة هي أشهر هذه الزوايا وظل إشعاعها مستمرا. وَلَعِبَتْ دورا في التربية الصوفية للمريدين بفضل أَوْرَادِهَا السُنِيَة، ويتضح النهج الجَمَالِي واضحًا في طريقتِها، فَذِكْرُ إِحْسَانِ الله
تعالى وَجَمَالِهِ تُحَببُ إلى المؤمنين ذِكْرَهُ،وتَزيدُ مقَامَ الحَمْدِ والشكرِ عند المريدين... .
ولقد رتب الشيخ أبو المحاسن لمريدي طَريقََََََََتِهِ أَوْرَادَا، و أبرزها ابنه محمد العربي في كتابه (مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن) وهي تتجسد في مايلي:
1) وظائف الصباح، و نجد مما تتضمنه الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي.
2) وظائف المساء، ونجد مما تتضمنه حزب الفلاح لمحمد بن سليمان الجز ولي.
3) وظائف ما بعد صلاة المغرب، ونجد مما تتضمنه صلاة أبي الحسن الشاذلي.
4) وظيفة يوم الجمعة وتتضمن تصلية 80 مرة على خير البرية بعد أداء صلاة العصر.
5) وظيفة عشية يوم الوقوف في عرفة وتتضمن ذكرا يقرأ مائة مرة.
وقد استطاعت هذه الأوراد التي هِيَ عِبَارَة عن مَجْمُوعَة مِنَ الأذْكَار والأدعية المقتبسة من القرآنِ والسنة ومن مصنفات علماء أتقياء من السلف الصالح للأمة أن تربي أجيالا ظلوا مضرب المثل في السلوك الصوفي المحمود الذي يجعل الصوفي السني رحمة لمجتمعه.
ويلاحظ أن الزاوية الفاسية عرفت العدد الكثير من مريديها ممن يمكن أن يشكلوا معجما كما ورد في عدة مصادرو مراجع مغربية، وأذكر كنموذج منهم سيدي قاسم بن قاسم الخصاصي، وسيدي محمد بن عبد الله معن الأندلسي الذي أحاط بإرث هؤلاء السادة الفاسيون الفهريون و نقله إلى عقبه فأسس بدوره زاوية بحي المخفية عرفت به وبعقبه السادة العبدلاويون قامت بأدوار كبيرة في خدمة المجتمع و نشر مباذئ التصوف السني .
وصفوة القول بالنسبة لهذا المحور الثاني من العرض إن الزاوية الفاسية ساهمت في العودة بالمجتمع المغربي إلى التشبث بتطبيق التعاليم الإسلامية عموما ،وعلاوة على ذلك فإن مريديها كانوا على شاكلة علماء الزاوية في التقوى وخدمة المجتمع .
المحور الثالث: خدمة الزاوية الفاسية للمجتمع.
استطاعت هذه الزاوية أَنْ تُسَاهِمَ في عدة جوانب ظل التاريخ مُنَوَهًا بها في المصادر المغربية ، فضلا عن الدراسات الأكاديمية. ويلاحظ أَنَه بعد وفاة عبد الرحمان أخ أبي المحاسن السالف الذكر برزت على صعيد الغرب الإسلامي الزاوية الفاسية التي تقلد التدريس بها أبناء الأسرة الفاسية،وكان في طليعتهم شيخ الإسلام
عبد القادر بن علي ،حيث تَمَ تدريس العلوم المختلفة وتقلد علماء هذه الزاوية مناصب مهمة كالإمامة و الخطابة والقضاء والفتوى والنظارة على أحباس جامع القرويين. وكان لهذه الزاوية الدور الفعال في استقرار الأوضاع السياسية بالمغرب . وبرز خلال القرن11هـ/17م من هذه الزاوية أربعين عالما، تقلدوا التدريس في هذه الزاوية وفي جامع القرويين وترجم لجلهم السلطان المولى سليمان العلوي في كتاب عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد .
ونجد من أبرز صفات علماء الزاوية الفاسية هي كونهم علماء تدريس ،كما أنهم علماء تأليف،وأظهروا إخلاصهم الكبير في نشر المعارف ونفع المجتمع وتكوين الطلبة.
ولقد اهتموا بالعلوم العربية و الإسلامية فكانت تدرس بالزاوية الفاسية عدة علوم ،منها علوم اللغة والبيان والمنطق والسيرة النبوية والتفسير والفقه والحديث والتصوف. وكانت الطريقة المعمول بها في التدريس تقوم على عرض اجتهادات العلماء المتقدمين ومناقشتها وتوضيح معانيها بأسلوب بسيط ، فضلا عن التدرج الذي يتيح للطلبة فرصة الاستيعاب ويشجعهم على المواظبة ... .
واشتهر علماء الزاوية في المصادر المغربية بالاجتهاد والثقافة الموسوعية مما جعل الإقبال على الزاوية من أجل نهل العلوم يشد إليه الرحال عدة علماء وطلبة .وهكذا أحيت الزاوية الفاسية ما اندثر من العلوم .فمثلا عبد الرحمان بن محمد الفاسي برزا في علمي التصوف والتفسير، وأبي المحاسن الفاسي وعبد القادر بن علي الفاسي برز في علم الحديث ،ومحمد العربي بن أبي المحاسن الفاسي في عدة علوم كالتصوف والتاريخ والأنساب، وكذا الشأن بالنسبة لسيوطي زمنه عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي الذي ألف أزيد من 223 كتابا.وفضلا عن ذلك فإن مؤلفات علماء هذه الزاوية انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها.
وأذكر فقط بعض النماذج من الكتب التي درسها علماء الزاوية الفاسية رحمهم الله ، ففي الحديث فمما نجد صحيح البخاري، وفي التصوف نجد شرح ابن عباد لحكم ابن عطاء الله ، وفي علم التفسير نجد تفسير عبد الحق بن عطية، وفي الفقه نجد مختصر الشيخ خليل بن إسحاق . وكان فحول علماء الزاوية يمنحون إجازات لطلبتهم ونموذجها إجازة عبد القادر الفاسي لكل من الحسن بن مسعود اليوسي وأبي سالم العياشي .
ونجد كذلك مما تميزت به الزاوية الفاسية أنها كانت توجد بها مكتبة نفيسة ضمت ضمن مؤلفاتها الكتب التي ألفها أو شرحها أو نسخها علماء هذه الزاوية. كما أن مقرات سكنى هؤلاء العلماء كانت تضم كذلك مكتبات خاصة .
ومما لا شك فيه أن مدينة فاس تحققت فيها مرة أخرى بفضل رعاية الدولة العلوية الشريفة ،و بعد الأثر السلبي لانتقال العاصمة منها إلى مراكش على يد السعديين ما دعا لها به مؤسسها المولى إدريس الثاني بن المولى إدريس الأول رضي الله عنهما في كون الله سبحانه و تعالى جعلها دار علم وفقه يتلى بها كتابه،وتقام بها سنته وحدوده،وجعل أهلها متمسكين بالسنة والجماعة . وفي هذا الإطار برز في مراكزها الدينية و العلمية ، ومنها الزاوية الفاسية إشعاعها العلمي الذي ظل مَعِينُهُ لا ينضب، ومن تجلياته كون فاس أصبحت من جديد قبلة لجل الراغبين في نهل العلوم النافعة سواء النقلية أو العقلية مما ساهم في تقدم الحياة الثقافية بالمغرب .
وصفوة القول حول هذا المحور الثالث والأخير من العرض إن الزاوية الفاسية كانت مدرسة متعددة التخصصات ،وساهمت بفعالية في نشر العلوم النافعة وفي تأطير الآلاف من الطلبة الذين أصبحوا على شاكلة علمائها في العطاء العلمي الزاخر تدريسا وتأليفا.
خاتمة استنتاجية:
إن الزاوية الفاسية تعد سوى صفحة ذهبية في سجل الأدوار الإيجابية المتنوعة المنوه بها ، التي لعبتها الزوايا السنية في تاريخ المغرب الحديث و المعاصر، وفي سائر ربوعه كالزاوية الدلائية والزاوية الناصرية والزاوية الوزانية والزاوية العياشية والزاوية العبدلاوية والزاوية الدرقاوية والزاوية الصقلية . ولاغرو في ذلك فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض.

من علماء البيت العراقي الحسيني بالمغربي
إدريس بن محمد توفي ( 1183 / 1769 ) 
وعلي بن هاشم توفي : ( 1194 / 1780) 
--------------
إنجاز : ذ. خالد بن أحمد الصقلي 
كلية الآداب -ظهر المهراز- فاس
----------
يلاحظ أنه من مميزات التشكيلة الاجتماعية للمجتمع المغربي وجود فئة آل البيت النبوي سواء منهم المنتمين إلى السبط الحسني أو المنتمين إلى السبط الحسيني الذين من بينهم نجد العراقيين. ولقد تحدث مجموعة من العلماء المغاربة عن نسب هؤلاء الشرفاء سواء من مؤلفات متعلقة بعامة آل البيت النبوي ، ونجد منها كتاب الإشراف على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف لمحمد بن حمدون ابن الحاج السلمي المتوفى سنة (1274هـ / 1855م) (1) ، وكتاب الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحُسنية لإدريس العلوي الفضيلي المتوفى سنة (1316 هـ/ 1898 م) (2)، أو في مؤلفات خاصة بالشرفاء العراقيين، ونجد منها كتاب مطلع الإشراق في نسب الشرفاء الواردين من العراق لعبد السلام بن الطيب القادري الحسني المتوفى سنة ( 1110 هـ/ 1698م) (3)، وكتاب الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس للوليد بن العربي العراقي الحسيني المتوفى سنة ( 1265 هـ / 1849 م ) (4)، وكتاب التذييل المنتخب فيما لفضلاء الشعبة العراقية من المآثر وجب لنفس المؤلف(5). 
ولقد شهر عدة أعلام من هذا البيت بالعطاء العلمي والصلاح الخلقي، ونجد منهم إدريس بن محمد وعلي بن هاشم. 
بالنسبة للأول فهو أبو العلاء إدريس بن محمد بن إدريس(6) بن حمدون بن عبد الرحمان ولد بمدينة فاس عام 1120هـ/1705م، وتعمق في دراسة علم الحديث النبوي ونجد من شيوخه والده، وأحمد بن مبارك، وأحمد بن سليمان الأندلسي، وعلي الحريشي، ومحمد ابن زكري، ومحمد جسوس.
ونظرا لشدة تمكنه من علم الحديث أصبح يلقب بسيوطي زمانه واعتبر أعلم من الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، ويعد أحد مشاهير المحدثين بالمغرب خلال عصره. 
وتولى خطة الإمامة بمسجد السمارين الذي يقع في عدوة فاس القرويين، وولى الوراقة حيث كان يسرد كتب الحديث والوعظ بمسجد الأندلس، ثم انتقل إلى جامع القرويين حيث كان يسرد بكرسي محربه صباحا ومساءا، وبكرسي الحلية قبل صلاة العصر، وبعدها بكرسي المنذري اللذين يوجدان في غرب هذا الجامع. 
وجاء أجله بفاس خلال سنة 1183هـ/1769م، وقيل السنة الموالية ، ودفن بها في زاوية أحمد بن محمد الصقلي(7)، ولم أقف بهذه الزاوية على بقايا أثرية توضح مكان قبره(8). 
ولقد ألف عدة مؤلفات ووضع شروحا لمجموعة من المؤلفات ونجد منها ما يلي : 
· رفع الالتباس فيما ورد في القيام للناس، مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم كـ 1373 ضمن مجموع. 
· شرح إحياء الميت لجلال الدين السيوطي يوجد مخطوطا بنفس الخزانة تحت رقم د 1373 ضمن مجموع. 
· شرح شمائل الترميذي ، يوجد مخطوطا بنفس الخزانة تحت رقم كـ 1438 . 
· فهرس مخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم ز 3443 / 3. 
· نبذة يسيرة في أحاديث البسملة والحمدلة، توجد مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم د 1419 ضمن مجموع. 
· كما ألف مؤلفات أخرى ووضع شروحا لمجموعة أخرى من مؤلفات أجهل مصيرها اليوم ونجد منها ما يلي : 
- اختصار تاريخ الخطيب. 
- اختصار الكامل لابن عدي. 
- تأليف في نسبي. 
- تخريج أحاديث الشهاب القضاعي. 
- تكميل مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا. 
- حاشية على تفسير الثعلبي. 
أما بالنسبة للثاني فهو أبو الحسن علي زين العابدين بن هاشم. لقب بزيان ولقد ولد بفاس سنة 1139هـ/1728م. وتتلمذ بها على جماعة من فحول علمائها أمثال أحمد ابن المبارك، وعمر الفاسي، ومحمد جسوس، ومحمد الهادي العراقي الحسيني. 
وتقلد خطة التدريس بجامعة القرويين، وبجامع الأبارين التي كان بها كذلك إماما، وكانت محاضراته تتعلق بعلوم الحديث والنحو والبيان والعروض والمنطق. ونجد من تلامذته: أحمد بن أبي جيدة الفاسي، وابنه إدريس العراقي، وسليمان الحوات العلمي. 
وجاء أجله بفاس عام 1194هـ/1787م، وبها دفن داخل ضريح أبي عبد الله محمد بن يعلى التاودي(9) خارج باب عجيسة بفاس، وكان العلامة الكبير محمد التاودي بن محمد الطالب ابن سودة المري هو الذي وضعه في قبره. ولم أقف بهذا الضريح على بقايا أثرية توضح مكان قبره(10). 
وبخصوص إنتاجه الفكري فلقد وضع فهرسا يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم كـ 1249 وأجهل مصير التقاييد التي ألفها في النحو وغيره. كما أجهل مصير نوازله. 
وفي الأخير أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته هذين العالمين الجليلين ، وأن يقع النفع العميم لقراء هذا المقال. 
--------------------------------------------------------------------------------
1 – يوجد مخطوط بالخزانة الحسينة بالرباط تحت رقم 11/1732 . 
2 – طبع في المطبعة الحجرية الفاسية بدون تاريخ، زطبع كذلك أخيرا بمبادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مطبعة فضالة، المحمدية، 1420 هـ/ 1999م. 
3 – مخطوط قمت بتحقيقه ولم ينشر. 
4 – مخطوط بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم كـ 1283 /3 . 
5 – يوجد مخطوطا بنفس الخزانة وتحت نفس الرقم في رابع المجموع. 
6 – أسقط محمد مخلوف اسم إدريس بن محمود نسب حفيده ومسيه صاحب الترجنة وهو خطأ، وانظر إلى شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، طبع دار الكتاب العربي، بيروت، طبع بدون تاريخ، ص 356، الترجمة رقم : 1422. 
7 – يعد من بين صلحاء وشيوخ عصره وتوفي سنة 1177هـ/1764 . 
· انظر : عبد الواحد الفاسي، (غاية الأمنية) من تحقيقي يوجد بخزانة كلية الآداب في الرباط، ج 2/ ص 536 – 541. 
8 – انظر ترجمته بتفصيل فيما يلي : 
· العباس بن إبراهيم المراكشي، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، المطبة الملكية الرباط 1395هـ/1975م، ج 3/ ص 16-19 الترجمة رقم 333 . 
· عبد الحي الكتاني ، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ، المطبعة الجديدة فاس 1346هـ/1927م، ج 2/ ص 199-205. =
· = عبد الله كنون ، النبوغ المغربي في الآداب العربي، طبع دار الكتاب اللبناني، بيروت الطبعة الثانية 1381هـ /1961م، ج 1/ ص 278-293. 
· عبد الواحد الفاسي (غاية الأمنية) ج 2/ ص 528. 
· عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين ، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت طبعة بدون تاريخ، ج 2/ ص 218 – 219 . 
· محمد الأخضر ، الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية ، طبع دار الرشاد الحديثة، الطبعة الأولى 1397هـ/1977م، ص 295-297 . 
· محمد الحجوي الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ، مطبعة البلدية فاس 1345هـ/1926م، ج 4/ ص 124 الترجمة رقم 793. 
· محمد القادري ، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1407هـ/1986م، ص 193-195. 
· محمد الكتاني ، سلوة الأنفاس ومحتدثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ، المطبعة الحجرية الفاسية بدون تاريخ ، ج 1/ ص 141 – 143. 
· الوليد العراقي ، التذييل المنتخب، ص 264. 
9 – يعد من صلحاء وعلماء عصره، وقيل ينسب إلى قرية تاودة التي تقع بضواحي فاس، وقيل ينسب إلى قرية تاودة التي تقع بالصحراء المغربية وتوفي سنة 580 هـ/1184م. 
· انظر : سليمان الحوات، الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة، مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم كـ 2351، ص 228 .
· محمد ابن عيشون الشراط، الروض العطر والأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1417هـ – 1997م، ص : ( 271 – 274) .
10 – انظر ترجمته بتفصيل فيما يلي : 
· سلميان الحوات، السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر من أعقاب الشيخ عبد القادر، المطبعة الحجرية الفاسية بدون تاريخ، ص 100 . 
· عبد الواحد الفاسي، غاية الأمنية، ج 2/ ص 169. 
· عمر رضا كحالة ، معجم، ج 7، ص 97. 
· محمد الكتاني ، سلوة الأنفاس، ج 3/ ص 114 – 115. 
· محمد مخلوف، شجرة، ص 357 – 358، الترجمة رقم 1427. 
الوليد العراقي : انظر : * الدر النفيس، ص 193-194. 
* التذييل المنتخب ، ص (273-277)

من متصوفة العصر العلوي الثاني:
أحمد بن أمحمد الصقلي الحسيني
(ت 1177 /1764) (حياته وزاويته) 
إنجاز : د. خالد بن أحمد الصقلي
كلية الآداب ظهر المهراز فاس
إن شخصية أحمد الصقلي([1]) تعد من الشخصيات الصوفية الجديرة بالدراسة وتنطبق نفس الملاحظة على زاويته. إذن كيف يمكن إماطة اللثام عن المحورين بما يشفي غليل البحث العلمي، وحسب المعطيات العلمية المتوفرة؟
كانت ولادة أحمد الصقلي بفاس سنة 1112 / 1701، ونشأ بين أحضان أبيه مكفولا بالصيانة والعفاف، وحفظ القرآن واستمر على تلاوته نهارا وليلا، وتفقه على علماء جامع القرويين، ولازمهم في تعليم ما يقيم به شعائر دينه.
ولقد وقفت على مقر سكناه وهو المنزل رقم 58 زنقة حجامة من عدوة فاس القرويين، ولا يزال منقوشا بزليج يسار مدخله البيت الشعري التالي :
قد قال فيه مقامي هذا داخله     ينال من ربه عفوا ورضوانا".
وفي نفس الإطار نقل ابن الحاج([2]) قولا لأحمد الصقلي نصه : " بيتي هذا مقامه كمقام إبراهيم من دخله كان آمنا".
وكان قد اتخذ مجموعة من الصلحاء كرفقاء له، وهم على الخصوص محمد التاودي ابن سودة المري، وعبد المجيد الزبادي، ومحمد فتحا الزبادي، وعبد الوهاب التازي، وعبد الهادي العراقي.
وكان يزاول مهنة تجارة العطور بدكان بسوق العطارين من عدوة فاس القرويين، وكان به دائم الانكباب على قراءة الشيخ محمد فتحا ابن عباد المتوفى سنة 792هـ/1389م ، على كتاب الحكم لأحمد بن محمد ابن عطاء الله الجذامي المالكي المتوفى سنة 777 هـ/ 1375م، وهذا الشرح كان مصاحبا له أينما حل أو ارتحل.
وعموما كان مهتما بقراءة كتب التصوف، وكان يقوم قسما من الليل، ويصوم بعض الأيام. ولقد زار صحبة عبد الهادي العراقي، وعبد المجيد الزبادي ضريح المولى عبد السلام بن مشيش. ثم زاروا بوزان القطب مولاي الطيب بن محمد الوزاني اليملاحي الحسني المتوفى سنة 1181/1767، وقد توقع هذا الأخير ما سيحول إليه أمر صاحب الترجمة، حيث أخبره أنه سيصبح له أتباع بمدينة فاس.
وقام صاحب الترجمة برفقة نفس العالمين بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأداء مناسك الحج والعمرة خلال سنة 1158هـ/1745م.
والتقى بالحرمين الشريفين، ومصر، وليبيا بمجموعة من العلماء والصلحاء، ففي مصر التقى بالعلامة محمد فتحا ابن سالم الحفناوي المصري الشافعي المتوفى سنة 1182هـ/1768م، وأخذ عنه الطريقة الخلوتية، والإذن بتبليغها ، وكما هو معلوم أن هذه الأخيرة هي تتصل بالإمام أبي القاسم الجنيد المتوفى سنة 277هـ/890م، وهي تعد من أسلم الطرق الصوفية وأقربها إلى السنة([3]).
ولما عاد صاحب الترجمة إلى مسقط رأسه انتشر صيته، واجتمع عليه الكثير من الناس وأصبح يلقن أوراد الطريقة الخلوتية من جهة ويزاول شعائرها من جهة ثانية.
فبالنسبة لتلقينه أوراد الطريقة الخلوتية، فقد أخذها عنه علماء وصلحاء ونجد من بينهم الشيخ العارف بالله محمد ابن يونس الشريفي الفاسي دفين خارج باب الفتوح، والشيخ عبد الوهاب التازي دفينها أيضا، ومحمد بن علي العلمي، والعارف بالله محمد بن حميدة، ومحمد بن علي الصقلي، والشيخ علي بن محمود السلوي، ومحمد بن الحسن البناني، والشيخ محمد التاودي ابن سودة المري، وعبد الكريم بن علي اليازغي، ومحمد بن الحسن الجنوي، ومحمد المطيري والقطب أبي الغيث محمد الحسني السجلماسي ثم الطرابلسي، والمهدي العراقي، والوليد العراقي، وإدريس بن عبد السلام العراقي، ومحمد بن الصادق ابن ريسون.
وبالنسبة لمزاولته أوراد هذه الطريقة والقيام بحلقة الذكر صحبة الصحاب والأتباع فزمانيا كان ذلك يتم يوميا نهارا وليلا، لكن الاهتمام الكبير في المزاولة كان يتم أثناء الأعياد الدينية، ومكانيا فإن المزاولة للأوراد والقيام بحلقة الذكر كانا ينعقدان بمنازل بعض أقاربه وأصحابه، وببعض منتزهات ضواحي فاس.
ولما كثر الأتباع الذين كانوا يتكونون من علماء وشرفاء وعامة الناس، اقترح عليه بعض أصحابه أن يؤسسوا له زاوية فرفض وقال : ( تكفينا روضة أبي عياد ابن جلون الورياجلي) الذي توفي سنة 1162هـ/1748م، وهذه الروضة توجد بحي الصاغة من عدوو فاس القرويين، وبها كان يرأس الأتباع أثناء مزاولة الأوراد والقيام بحلقة الذكر أبو شعيب محمد المطيري.
ولقد ذكر العباس بن إبراهيم المراكشي([4]) ومحمد الطالب ابن الحاج([5]) أن انتشار الطريقة الخلوتية كأول مرة في المغرب يعود فيه الفضل إلى صاحب الترجمة.  
وفي نفس الإطار ذكر ابن الحاج السلمي([6]) أن مصطفى البكري المتوفى سنة 1233هـ/1817م، يقول :
" فمهد للحنفي بساط شرابها      فقال هلموا أيها الناس للقرب
فلباه مولانا الصقلي فأشرقت       بها شمسه في أفق ناحية الغرب"
ولقد زار صاحب الترجمة المرة الثانية الحرمين الشريفين خلال سنة 1170 /1756، وظهرت عليه كرامات كثيرة حيث ذكر محمد الكتاني ([7])أنه : " لا يفي بها القلم، وعلى أنه لو جمعها لملأ منها الدفاتر، وعلى أنها بلغت من الشهرة عند الخاصة والعامة إلى رتبة المتواتر "، وذكر ابن الحاج السلمي([8]) أنه نظرا لشهرتها فهي كنار على علم. وجاء أجل صاحب الترجمة الذي كان قد أخبر بيوم حدوثه بعد عصر يوم السبت 7 رمضان سنة 1177 الموافق 10 مارس 1764. وبعد صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم الموالي بجامع القرويين دفن في منزل يوجد بداخل درب السبع لويات من عدوة فاس القرويين اشتراه له بعض الأهل والأصحاب، وأصبح مقر الدفن بعد وفاة صاحب الترجمة زاوية.
ولقد ذكر أحمد التيجاني الذي كان قد التقى بصاحب الترجمة سنة 1171هـ/1775م، أن دفنه داخل مدينة فاس يعد من المزايا التي تتميز بها هذه المدينة ، كما ذكر أنه يعتبر أول قطب دفن داخل أسوار فاس …!
وبخصوص هذه المسألة الأخيرة فقد رد عليها صاحب (سلوة الأنفاس) ([9])ورجح أن هذا الحكم يصح على المنتمين للفرع الحسيني من الشرفاء. وبدوري أؤكد أن هذا الكلام الأخير هو الصحيح تاريخيا.
وفي نفس المضمار فقد ذكر عبد الكبير الفاسي([10]) أن العربي الدرقاوي أشار أنه لم يدفن داخل أسوار نفس المدينة قطب مثل صاحب الترجمة.
وصفوة القول، بخصوصه أن مصادر ومراجع ترجمته وبعض الوثائق الخاصة والرسمية المتعلقة بعقبه التي وقفت عليها بخزانة خاصة وعامة بالمغرب، اتفقت على وصفه بالصلاح والعلم والولاية وهذه الأوصاف يزكيها الكثير من سكان فاس إلى اليوم بالتواتر، وهذه الأوصاف علاوة على النسب الشريف أهلته لكي يصبح معظما من قبل خاصة الناس وعامتهم، وذكر عبد السلام ابن سودة المري([11]) أن لمحمد التاودي ابن سودة المري (تقييدا) في ترجمة القطب أحمد الصقلي، هذا التقييد يعتبر لحد الآن ضائعا. 
أما بالنسبة لزاوية القطب أحمد الصقلي فمنذ دفنه اتخذت مقرا لدفن الأموات سواء من المنتسبين لعقب صاحب الزاوية أو غيرهم، ويوجد بها واضحا إلى اليوم بقايا اثرية لحوالي 200 قبرا.
وبالنسبة للذين لا ينتسبون للأسرة الصقلية ولا زالت شواهد مقابرهم واضحة بهذه الزاوية إلى اليوم فنجد :
- قبر أم السلطان المولى الحسن الأول لللاطام الجامعية، ويوجد في المكان المقابل للمدخل الرئيسي للزاوية.
- قبر الأمير أبو العلاء إدريس بن السلطان محمد بن عبد الرحمان المتوفى سنة 1310هـ/1892م، ويوجد بجانب قبر القطب أحمد الصقلي.
- قبر الطاهر بن أحمد مكوار المتوفى سنة 1328هـ/1910م، وهو والد الوطني المجاهد أحمد المتوفى سنة 1408هـ/1988م.
-       قبر محمد أقصبي المتوفى سنة 1301 هـ/1883م.
- قبر محمد بن الحاج محمد التاودي الرباطي منشئا الفاسي أصلا المتوفى سنة 1307هـ/1889م.
-       قبر المدني بن محمد بنيس المتوفى سنة 1267هـ/1850م.
-       قبر الأمين محمد بن المدني بنيس المتوفى سنة 1307هـ/1889م.
- ونجد من العلماء المدفونين بهذه الزاوية والذين يجهل مكان قبرهم إدريس العراقي المتوفى سنة 1183/1769م، والوليد العراقي المتوفى سنة 1265هـ/1848م.
ولقد غير المدخل الرئيسي للزاوية فبعد أن كان من حي السبع لويات من حي البليدة من عدوة فاس القرويين، أصبحت ذهه الزاوية التي كانت في الأصل مجرد منزل للسكنى مقرا لإقامة الصلوات الخمس وقراءة القرآن ، ومزاولة الأوراد الخلوتية، والقيام بحلقة الذكر، وكان يقام بها كل يوم الجمعة حفل ديني على الطريقة الخلوتية، أما الحفل الديني الذي كان ولا زال يقام بها فهو الحفل السنوي الذي ينعقد يوم 15 ربيع الأول.
وخلال شهر رمضان كان يدرس بها بعد أداء صلاة العصر صحيح البخاري، وبخصوص هذه الزاوية يقول صاحب (الإشراف) ([12]) أنها تعتبر :" مجمع المنتسبين لهم من الفقراء ومن بقي من أتباعهم الفضلاء" وهناك من يذكر أن هذه الزاوية تعتبر من بين أهم الزوايا التي توجد بمدينة فاس كمحمد التاودي ابن سودة ([13])ومحمد الطالب ابن الحاج السلمي([14]).
وفي نفس الإطار يشير صاحب :" الدرر البهية"([15]) أنها :" قائمة عامرة وأنوار السعادة عليها تلوح وروائح القبول من أرجائها تفوح".
وهكذا فإن تنويه ثلاثة علماء توفوا خلال القرن 13/19 يدل على مكانتها داخل المجتمع المغربي نظرا لمكانة صاحبها من جهة وللمهام التي كانت تؤدى بداخلها من جهة ثانية دينيا وعلميا.
وخلال زياراتنا لهذه الزاوية وجدنا من المرافق التي كانت تحتوي عليها خزانة غير أن معظم مخطوطاتها أصبح في خبر كان، وغرفتين ، ومن المرافق التي توجد بجانبها منزلين كان يسكن بهما أبناء وحفدة القطب أحمد. وهما المنزل رقم 4 بحي بين المدن والمنزل رقم 38 بحي سبع لويات من عدوة فاس القرويين. ولهما مدخل مباشر إلى الزاوية، وهذين المنزلين علاوة على الزاوية كان ينزل بهما بعض المنتسبين للطريقة الخلوتية من علماء وصلحاء ومحتاجين، وحتى من خارج حدود الوطن كانت تأتي عناصر من تلمسان إلى حدود حوالي سنة 1395هـ/1975 وتشارك في الاحتفال السنوي الذي يقام يوم 15 ربيع النبوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت هذه الزاوية في الأصل عبارة عن منزل للسكنى، وأصبحت زاوية منذ أن دفن صاحبها بها سنة 1177هـ/1763م. فقد تم تجديدها وفي هذا الإطار وقفنا على نظم مكتوب على خشب وضع بالحائط الموجود يمين قبر صاحب الزاوية ونصه :
 
	يا زائري شاهد جمال المشهــد
هذا ضريحي روضـة في  جنة
كمقام إبراهيم أضـحى منزلي
ولقد هدى المولى سليـل عابد
وإن عاد روضنا العهد شبابها
لما شاهــت جاء تاريخــها
	 
	وانـظر كمال  الصناعة بالمعهد
قـد زخـرفت وتبرجت للمهتد
فلنرى أيرى نبيل الأمان السرمد
الهـادي فقـــام نحو هذا المقعد
ولــه الجزاء ببلوغ أقصى المقصد
إكــمال إصلاح لأبلج مشهد


ولقد كتب بآخر النظم أن هذا الإصلاح تم خلال سنة 1307هـ/ (1889 – 1890م) ، كما أن هذا النظم الذي جاء على صيغة كون قائله هو صاحب الزاوية، لا يعرف ناظمه. وعلاوة على ذلك فهذا النظم لا يحدد الشخص الذي قام بهذا الإصلاح وإنما يقتصر على الدعاء لد دون ذكر اسمه.
وعندما نقوم بجرد لأعلام الأسرة الصقلية الحسينية الذين عاشوا خلال هذه الفترة الزمنية نجد محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي المتوفى سنة (1311هـ/ 1893م) كان من بين فحول علماء وشعراء فاس فربما يكون هو ناظمه … ولقد ذكر بالشطر الأول من البيت الثالث قول القطب أحمد كون المنزل الذي كان يسكن به أصبح مقامه كمقام نبي الله سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولقد سبق أن تحدثت عن هذا المنزل ، وأبرزت هذا الكلام المنسوب إليه ضمن ترجمته.
وبعد مرور ما يقرب من قرن على هذا الإصلاح الأول لهذه الزاوية تم حدوث الإصلاح الثاني وقد امتد الإصلاح من يوم الاثنين 1 صفر 1407هـ/ الموافق 6 أكتوبر 1986 إلى يوم السبت 28 شعبان 1408هـ/ الموافق 16 أبريل 1987م.
وهذا اليوم الأخير كان هو يوم حفلة التدشين حيث أقيمت بعد أداء صلاة العصر الأوراد ذات الطريقة الخلوتية، وحلقة الذكر ، وأصبحت تؤدى بها من جديد الصلوات الخمس، وأقيم يوم الأربعاء 15 ربيع النبوي 1409هـ، الموافق 26 أكتوبر 1988 الاحتفال السنوي المعتاد منذ تأسيسها([16]).
وفيما يتعلق بالمسؤولين عن الوظائف الدينية المتعلقة بهذه الزاوية من جهة، وبموقف السلطة المركزية من هذه الزاوية ومن أصحابها من جهة ثانية، فلقد وقفنا على وثائق رسمية جد مهمة تنير لنا السبيل في هذا المضمار وهي كالآتي :
أ – ظهير شريف مولاي عبد الرحمان بن هشام بتاريخ يوم الجمعة 12 شعبان عام 1267 الموافق 13 يونيو 1851 ويتضمن هذا الظهير الأفكار التالية :
1 – طلب توقير واحترام وإكرام إبراهيم بن محمد بن القطب أحمد، وابن أخيه محمد كما جرى عليه السلف الصالح مع هؤلاء الأشخاص.
2 – الإسناد إلى الشخصين المهام المتعلقة بالزاوية.
3 – الإذن لهما في الحصول على مداخيل أوقاف الزاوية، وصرفه في الأمور المتعلقة بها.
4 – الإسناد إليهما خطة الإمامة بالتناوب بمسجد القفاصين والاستفادة من مداخيل أوقافه لصالحهما.
ونلاحظ أن السلطان المذكور يشير خلال هذا الظهير إلى ما نصه :" وهي زاويتنا وتعظيمها من باب تعظيم ما أمر الله بتعظيمه" ولعل هذه الإشارة من الجناب الشريف تؤكد على وزن هذه الزاوية بالمجتمع المغربي على الصعيدين الرسمي والشعبي.
ونلاحظ أن القيام بمهام الزاوية كان لا يتم إلا بأمر رسمي من جانب أعلى سلطة في البلاد ثم إن هذه المهام أسندت لشخصين من عقب صاحب الزاوية.
أما بخصوص الامتيازات الممنوحة للشخصين فهي تعبر عن حسن العلاقة التي ربطت عقب صاحب الزاوية بالسلطة المركزية، ثم من جهة ثانية فهي تدخل ضمن سياسة عامة نهجها سلاطين الدولة العلوية في تعظيم المنتسبين الشرعيين لآل البيت النبوي([17]).
ب – رسالة من قبل الأمير إسماعيل ابن السلطان المولى محمد بن عبد الرحمان إلى القائد إدريس السراج بتاريخ يوم السبت 4 رجب عام 1289 الموافق 7 شتنبر 1872 وموضوع هذه الرسالة هو التأكيد على أن الشخصين السابقي الذكر بالظهير السابق الذكر هما اللذان يجب أن يتوليا المهام المنوطة بالزاوية كما نص على ذلك ظهير للسلطان المولى عبد الرحمان وآخر لابنه المولى محمد.
وتشير هذه الرسالة بأن محمد فتحا بن أحمد بن محمد ابن القطب أحمد يعارض هذه التولية ويسعى إلى ما يعرقل مهامهما كإتيانه بأشخاص ينامون بالزاوية، وإرادته بيع البعض من مقابرها، لهذا فيجب العمل على وضع حد لهذه التجاوزات ويجب تنبيه الشخص المسؤول عن انتهاك هذه الحرمات أن استمراره على نفس النهج ليس في صالحه.
وهكذا من خلال هذه الرسالة نلاحظ أن الأمير المذكور كانت له سلطة التوجيه في بعض الأحداث بمدينة فاس، ثم إن الخصومات العائلية حول مهام هذه الزاوية كان تقتضي تدخلا على الصعيد الرسمي.
ونلاحظ أنه خلال مدة 22 سنة استمر نفس الشخصين المذكورين في القيام بالمهام المتعلقة بالزاوية وفي تولية خطة الإمامة بمسجد القفاصين والاستفادة من مداخيل أحباسه([18]).
ت  - ظهير شريف من قبل السلطان المى الحسن الأول ابن محمد بتاريخ يوم الأربعاء 2 ذي الحجة عام 1290هـ/ الموافق 21 يناير 1874م.
ويتضمن الأفكار التالية :
1 – إسناد مهام زاوية القطب أحمد إلى الأخوين محمد ومحمد فتحا نجلي أحمد بن محمد بن القطب أحمد صحبة عمهما إبراهيم بن أحمد.
2 – الحصول على مداخيل أحباس الزاوية، وصرفه في الأمور المتعلقة بها.
3 – إسناد خطة الإمامة بمسجد القفاصين للأشخاص الثلاثة المذكورين مع منحهم الاستفادة من مداخيل أحباسه.
ونلاحظ أنه بخصوص تاريخ الزاوية وطبقا لهذه الوثائق الثلاثة المذكورة فإن محمد بن أحمد وعمه إبراهيم كانا يتقلدان تسيير مهام الزاوية بصفة ثنائية مدة 22 سنة، ثم إنه انطلاقا من التاريخ المذكور أصبحت هذه المهام على صعيد ثلاثي بإشراك محمد فتحا أخ محمد بن أحمد المذكور. وينطبق نفس الأمر بخصوص تولية خطة الإمامة بالتناوب بمسجد القفاصين والاستفادة من مداخيل أحباسه.
ونلاحظ أن السلطان المولى الحسن الأول يذكر ضمن هذا الظهير ما نصه :" وهي زاويتنا وزاوية أسلافنا وتعظيمها من باب تعظيم حرمات الله".
ونجد أنها نفس العبارة تقريبا التي ذكرها المولى عبد الرحمان في الظهير المشار إليه سابقا بحرف (أ) مع زيادة عبارة : ( وزاوية أسلافنا).
وعلاوة على ما ذكرناه سابقا حول هذه العبارة فيجب الأخذ بعين الاعتبار أنه من الأشخاص المدفونين بهذه الزاوية أم المولى الحسن الأول للاطام الجامعية، وأخيه المولى إدريس كما سبق الذكر. وبخصوص محمد فتحا الذي يعتبر أحد الأشخاص الثلاثة الذين أصدر لصالحهم هذا الظهير فهو السابق الذكر برسالة الأمير إسماعيل ابن السلطان المولى محمد ابن عبد الرحمان. ولقد توفي سنة 1290هـ/1873م . ويعد من صلحاء فاس الذين نالوا تعظيما مشتركا على الصعيدين الرسمي والشعبي([19]).
ث – ظهير شريف للسلطان المولى الحسن الأول بن محمد بتاريخ يوم الأحد 6 محرم 1294 الموافق 21 يناير 1877م. وتتجلى الفكرة الرئيسية لهذا الظهير في إسناد المهام المتعلقة بالزاوية إلى أبناء أحمد وإلى أبناء أخيه إبراهيم بن محمد بن القطب أحمد، وإبطال نزاع من يريد مشاركتهم في تقلد هذه المهام.
ونلاحظ على محتوى هذا الظهير أن إسناد مهام الزاوية ظل وراثيا في نفس العقب، وأن النزاع بين الأقارب من عقب صاحب الزاوية للقيام بمهامها ظل ساري المفعول، ولم يكن يتم وضع حد لهذا التنازع وبصفة مؤقتة إلا بتدخل رسمي. ولقد رأينا من قبل أن المهام المتعلقة بالزاوية كانت تمنح إما على صعيد ثنائي أو ثلاثي، أما هذا الظهير فيجعل إسناد هذه المهام يصبح جماعيا، وجل الأشخاص الذين أنيط بهم القيام بهذه المهام من عقب صاحب الزاوية([20]).
ج – ظهير شريف للسلطان المولى عبد العزيز بن الحسن بن محمد بتاريخ يوم الاثنين 26 جمادى الأولى عام 1318 الموافق 21 شتنبر 1900.
ويتضمن الأفكار التالية :
1 – إسناد مهام الزاوية لمحمد بن أحمد بن محمد القطب أحمد.
2 – الأمر بالقيام بصرف مداخيل أحباس الزاوية لما فيه صالحها. 
3 – الإقرار التام بهذا التخصيص، ويجب عدم حدوث نزاع ومعارضة في ذلك.
4 – إسناد خطة الإمامة بمسجد القفاصين مع الانتفاع من مداخيل أحباسه.
ويذكر ضمن هذا الظهير ما نصه :" وهي زاويتنا وزاوية أسلافنا وتعظيمها من باب تعظيم حرمات الله "، ويرد في التعقيبين السابقي الذكر بظهير المولى عبد الرحمان، وآخر للمولى الحسن الأول هذه العبارة كذلك.
ونلاحظ على أن هذا الظهير يعد استثناء للظهائر الثلاثة السابقة الذكر ذلك أن المهام والامتيازات المذكورة كانت تسند إما بصفة ثنائية أو ثلاثية أو جماعية، لكنها مع هذا الظهير تصبح فردية ولكنها مع ذلك توجه لشخص ينتمي لعقب صاحب الزاوية.
كما يبرز لنا أن التنازع بين الأقارب من عقب صاحب الزاوية في إطار القيام بالمهام المذكورة ونيل الامتيازات السابقة ظل قائم الحدوث، مما جعل السلطة المركزية تحاول من جديد وضع حد لهذا التنافس وذلك بمنحها هذه المهام والامتيازات لشخص واحد فقط([21]).
وهناك ظهير أصدره نفس السلطان في نفس اليوم، ومنح بمقتضاه امتيازات متعددة لحفدة القطب أحمد وأبناء عمومتهم([22]) ولعل السبب في إصداره هو وضع حد للتنازع بين أبناء العموم بخصوص القيام بمهام الزاوية المذكورة.
ح – ظهير شريف للسلطان المولى عبد العزيز بن الحسن الأول بتاريخ يوم الثلاثاء 6 محرم عام 1320 الموافق 15 أبريل 1902م، ويتضمن العناصر التالية :
1 – إسناد المهام المتعلقة بالزاوية إلى الماحي وعثمان نجلي إبراهيم بن محمد ابن القطب أحمد تجديدا لظهير السلطان المولى محمد بن عبد الرحمان وآخر للمولى الحسن الأول.
2 – القيام بوظائف الزاوية وصرف مداخيل أحباسها في الأمور المتعلقة بها.
3 – إسناد خطة إمامة مسجد القفاصين مع الاستفادة من نداخيل أحباسه.
4 – الاستفادة من عشرين أوقية من مداخيل أحباس القرويين.
5 – الأمر بتوقيرهما، واحترامهما، والإنعام عليهما، وإكرامهما مراعاة لنسبهما الطاهر، ولكونهما سارا على نهج أسلافهما في التحلي بأمهات الفضائل، ومحبة سلاطين الدولة العلوية.
ونلاحظ على محتوى هذا الظهير أنه يسند هذه المهام لشخصين من أبناء عمومة الشخص السابق الذكر بالظهير المشار إليه بحرف (ج ).
وبخصوص الامتيازات المذكورة فالجديد في هذا الظهير هو الاستفادة من عشرين أوقية من مداخيل أحباس القرويين.
وبخصوص ما ذكره السلطان المولى عبد العزيز في حق الشخصين المعنيين فهو يبلور على أن العلاقة بين السلطة المركزية والأسرة الصقلية الحسينية عن طريق عقب صاحب الزاوية كانت جد إيجابية من جهة، ومن جهة ثانية فهذا الظهير يزكي مصداقية ما ذكرناه في كون سلاطين الدولة العلوية سلكوا نهجا عاما في تعظيم المنتسبين الشرعيين لآل البيت، والجديد في هذا الظهير أنه يذكر أن التعظيم يكون أكثر بالنسبة لآل البيت المتحلين بأنبل الخصال، والمحبين لسلاطين الدولة العلوية المجيدة([23]).
خ – ظهير للسلطان المولى عبد العزيز بن الحسن الأول بتاريخ يوم السبت 2 رجب عام 1323هـ/ موافق 2 شتنبر 1905م.
ويتضمن هذا الظهير العناصر التالية :
1 – تجديد توقير واحترام وإجلال وإكرام أبناء محمد بن أحمد بن محمد بن القطب أحمد.
2 – إسناد أمور الزاوية لهؤلاء الأبناء.
3 – منحهم صلاحية أخذ مداخيل أحباس الزاوية وصرفه في الأمور المتعلقة بوظائفها.
4 – الإسناد لهم خطة إمامة مسجد القفاصين، والانتفاع من مداخيل أحباسه.
ونلاحظ أن هذا الظهير يحدد الامتيازات والمهام المذكورة في الظهير السابق الذكر المشار إليه بحرف (ج) .
وإذا كنا قد ذكرنا في هذا الظهير أن ذلك قد منح على الصعيد الفردي في شخص محمد بن أحمد بن محمد بن القطب أحمد، فإن الظهير الأخير يخصص ذلك بصفة جماعية في أبناء هذا الشخص. مما يعني أن منح تلك المهام والامتيازات كان يتم بصفة وراثية بين عقب محمد بن أحمد صاحب الزاوية إما بصفة فردية أو بصفة ثنائية أو بصفة جماعية. لكن التزكية الرسمية أمر مؤكد.
ونلاحظ أنه ورد بنص هذا الظهير العبارة السابقة الذكر ونصها :" وهي زاويتنا وزاوية أسلافنا وتعظيمها من باب تعظيم حرمات الله "([24]).
فعلاوة على ما سبق ذكره فترديد نفس العبارة تقريبا في عدة ظهائر يبرز لنا سمو مكانة هذه الزاوية لدى سلاطين الدولة العلوية منذ عهد السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام حسب ما تبرزه لنا هذه الوثائق التي وقفنا عليها.
د – ظهير شريف للسلطان المولى عبد العزيز بن الحسن الأول بتاريخ يوم الأربعاء 20 رجب عام 1326 الموافق 18 غشت 1908 ويتضمن العناصر التالية :
1 – إسناد المهام المتعلقة بالزاوية إلى أبناء الماحي وعثمان نجلي إبراهيم بن محمد بن القطب أحمد.
2 – الإذن لهم بالحصول على مداخيل أحباس الزاوية، والأمر بصرفه لفائدة الأمور المتعلقة بها.
3 – الإسناد لهم خطة الإمامة بمسجد القفاصين صحبة الانتفاع من مداخيل أحباسها.
4 – الأمر للحصول على عشرين أوقية من مداخيل أحباس القرويين.
5 – الأمر بتوقيرهم واحترامهم، والإنعام عليهم، وإكرامهم.
ويتجلى لنا أن هذه المهام والامتيازات هي نفسها السابقة الذكر بالظهير المشار إليه بحرف (خ).
وبخصوص الأشخاص المستفيدين فهم أبناء الأخوان الماحي وعثمان السابقي الذكر بهذا الظهير([25]).
ذ – ظهير شريف للسلطان المولى عبد الحفيظ بن الحسن الأول بتاريخ يوم الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1327 الموافق 21 يونيو 1909م.
ويتضمن هذا الظهير الأفكار التالية :
1 – إسناد المهام المتعلقة بالزاوية إلى أبناء محمد فتحا بن أحمد بن محمد بن القطب أحمد، وإلى أبناء إبراهيم ابن محمد بن القطب أحمد.
2 – الأمر لهم للقيام بالأمور المتعلقة بالزاوية.
3 – إبطال نزاع من يريد مشاركتهم في هذه المهام.
ويتجلى لنا من خلال هذا الظهير أن المهام المتعلقة بالزاوية تسند من جديد بصفة جماعية لحفدة محمد بن أحمد صاحب الزاوية، ونلاحظ من جديد كذلك وجود الخلافات بين أبناء العمومة للقيام بالمهام المتعلقة بهذه الزاوية.
ثم نجد أن بعض المهام والامتيازات المادية المذكورة سابقا وهي الاستفادة من مداخيل أحباس مسجد القفاصين مع تقليد خطة الإمامة به، والحصول على عشرين أوقية من مداخيل أحباس القرويين غير واردة الذكر بهذا الظهير([26]).
وأعتقد أن سبب ذلك مرتبط بالوضعية الشاملة التي كان يعاني منها المغرب والتي لا يحسد عليها، وهي التآمر الأوربي على وحدته الترابية كتمهيد للاحتلال وفرض الحماية الفرنسية.
ر – ظهير شريف للسلطان المولى محمد بن يوسف بتاريخ يوم الأحد 21 ذي القعدة سنة 1359 الموافق 21 دجنبر سنة 1940م.
ويتضمن الفكرتين التاليتين :
1 – تجديد ظهائر السلف الصالح المتضمنة توقير واحترام وإجلال وإكرام الأخوين إدريس وعبد القادر ابني محمد بن أحمد بن محمد بن القطب أحمد.
2 – الإسناد لهما المهام المتعلقة بالزاوية.
ونلاحظ ضمن نص هذا الظهير ذكر عبارة :" وهي زاويتنا وزاوية أسلافنا الكرام، وتعظيمها من باب تعظيم حرمات الله "([27])، فترديد نفس العبارة تقريبا في خمسة ظهائر شريفة يدل على استمرار سمو مكانة هذه الزاوية سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي.
ويؤكد هذا الظهير استمرار القيام بالوظائف الدينية المتعلقة بالزاوية من قبل عقب لمحمد بن أحمد صاحب الزاوية بتزكية رسمية.
والجدير بالذكر أن إصدار هذا الظهير تم في وقت لا زال فيه المغرب لم ينعم بعد بنعمة الاستقلال من جديد.
ورغم ذلك نلاحظ تجديد الإكرام الذي كان قد غاب بالظهير السالف الذكر المشار إليه بحرف (ذ) ، ولكن الامتيازات المادية السابقة الذكر غير موجودة.
ز – ظهير شريف للسلطان المولى محمد بن يوسف بتاريخ يوم السبت 13 محرم 1366 الموافق 7 دجنبر 1946م.
ويتضمن العناصر التالية :
1 – إسناد المهام المتعلقة بالزاوية إلى حفدة الأخوين أحمد وإبراهيم نجلي محمد بن القطب أحمد.
2 – الأمر بتصرفهم في أمورها دون معارضة.
3 – إبطال نزاع من يريد المشاركة في تسيير أمور الزاوية.
نلاحظ أن إسناد المهام المذكورة تتم بصفة جماعية لعقب محمد بت أحمد صاحب الزاوية([28]).
ويتجلى لنا تجديد الخلافات بين أبناء العمومة لتسير أمور الزاوية.
ويبرز لنا أن بعض المهام والامتيازات المادية التي ذكرت في ظهائر سابقة غير موجودة، وهي تولية خطة الإمامة لمسجد القفاصين مع الاستفادة من ريع أحباس هذا المسجد، ونيل عشرين أوقية من مداخيل أحباس القرويين، علاوة على ما كان يحظى به المعنيين بالظهائر السابقة عندما ترد بها عبارات :" توقير، احترام، إجلال، إكرام …) وأعتقد أن سبب ذلك هو استمرار خضوع المغرب للحماية الفرنسية.
وهكذا يتجلى لنا من خلال هذه الوثائق الرسمية، التي تصنف إلى عشرة ظهائر سلطانية، ورسالة من أحد الأمراء، والتي تم إصدارها بين سنوات (1267/1850-1366/1946) ، وإن زاوية القطب أحمد الصقلي كانت تحظى بالتعظيم والإجلال لدى السلطة المركزية نظرا لسمو مكانة صاحبها بالمجتمع المغربي، ولإشعاعها الروحي والعلمي.
ولقد منحت المهام المتعلقة بهذه الزاوية رسميا بصفة شبه وراثية على الصعيد الفردي، أو على الصعيد الثنائي، أو على الصعيد الثلاثي، أو على الصعيد الجماعي لعقب محمد بن أحمد صاحب الزاوية فقط.
وكانت الخلافات بين أبناء العمومة من عقب صاحب الزاوية تتجدد بين الفينة والأخرى لتقلد زمام المهام المتعلقة بهذه الزاوية ولكن هذه الخلافات تعرف نهاية بصفة مؤقتة عندما يتم إصدار إحدى الظهائر.
ثم إن هذه المهام لم تمنح مجردة بل إن كل من سلمت له كان يحظى بامتيازات أخرى مادية، وغالبا ما يتقلد خطة إمامة مسجد القفاضين.
ولكن نلاحظ أن هذه الخطة أصبحت في خبر كان مع الامتيازات الأخرى السابقة الذكر التي أصبحت شبه منعدمة عندما كان المغرب خاضعا للحماية الفرنسية.
وفي آخر هذا المقال أسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لهذا الصوفي الجليل وأن يقع النفع العميم لقرائه المهتمين.  
هوامش المقال  


[1] - نجد من مصادر ومراجع ترجمته ما يلي :
- إبراهيم حركات : التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية ، ص 29 مطبعة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1405هـ/1985م.
- إدريس العلوي الفضيلي : (الدرر البهية) ج 2، ص (222 –223)، طبعة حجرية بفاس سنة 1314هـ/1866م.
- روجي لوطورنو ، فاس قبل الحماية، ج2/ هامش رقم : 15 ، ص 272، طبع دار الغرب الإسلامي، بيروت 1406هـ/1966م.
- عبد الكبير بن المجدوب الفاسي (تذكرة المحسنين) ص : 33، مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم ك 270/5 .
- سليمان الحوات العلمي، (الروضة المقصودة)، ص 215، مخطوط بنفس الخزانة تحت رقم : ك 2351.
- العباس بن إبراهيم المراكشي الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، ج 2/ ص (386-392)، المطبعة الملكية الرباط 1394 هـ/ 1974م.
- عبد الكبير بن هاشم الكتاني، روزضة الأنفاس العالية في بعض الزوايا الفاسية، ص (280-282) مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم : ك 1264/10.
- عبد المجيد الزبادي ، بلوغ المرام في الرحلة إلى بيت الله الحرام، ص : 5 مخطوط بنفس الخزانة تحت رقم ك 398.
- عبد الواحد الفاسي، (غاية الأمينة)، ج 2/ ص : (183-184)، قمتُ بتحقيقه ولم ينشر بعد.
- محمد الأزهري (اليواقيت الثمينة)، ص : (43-54) مطبعة الملاجئ العباسية، القاهرة 1907م- 1325م.
- محمد التاودي ابن سودة المري :
* تراجم علماء المشرق، ص (28-31) مخطوط في الخزانة الصبيحية بسلا تحت رقم : 1706/11.
* فهرسة ، ص (380 – 384) مخطوط بالخزانة الحسنية في الرباط تحت رقم : 647/2 . 
- محمد الزكي العلوي (الدرر الفائقة) ص (33-35)، (37-38) مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم ج 48.
- محمد داود، تاريخ تطوان، المجلد 6 / ص : 270-271-323، طبع وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم العالي الرباط، 1390هـ/1970م.
- محمد الطالب بن الحاج السلمي، الإشراف على بعض من حل بفاس من مشاهير الأشراف، ص : 202، يوجد مخطوطا بخزانة خاصة.
- محمد بن الطيب القادري :
* لمحة البهجة العلية، ص : 26 قمت بتحقيقه ولم ينشر بعد.
* نشر المثاني، ج 4/ ص (156-157)، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، 1407 هـ/1986م.
- محمد فتحا الزبادي (سلوك الطريق الوارية)، ص : (167-176) مخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم : 12444 .
- محمد الكتاني (سلوة الأنفاس) ، ج 1/ ص ك (133 – 138)، 181، المطبعة الحجرية بفاس بدون تاريخ.
- الوليد العراقي : (الدر النفسي) ، ص : 209 – 278 ، مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم ك 1283 / 4 .
[2] - ابن الحاج، م. س ، ص : 202 .
[3] - بالنسبة للطريقة الخلوتية انظر كلا من :
·       سليمان الحوات، م.، س ص : 259 .
·       عبد الله العياشي : الرحلة العياشية ج 2/ ص : 217 –218 ، المطبعة الحجرية بفاس سنة 1316 هـ/1898م.
·       محمد بن أحمد الصقلي : كناشة، ص : 46 مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم ك 480.
·       محمد الجزولي : ( المذاهب القدسية)، ص : 64 ، مخطوط بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم : 240 ع.
·       محمد القادري . م. س، ج 3/ ص : 138 – (139 – 140) .
[4] -. م، س ، 2/389 .
[5] - (الإشراف) ص : 203.
[6] - نفسه، ص : ( 200 – 203).
[7] - (السلوة) ، ج 1/ ص : 135 .
[8] - (الإشراف) ، ص : 202 .
[9] - الكتاني : م.س، ج 1/ ص (137-138) . 
[10] - م.س، ص : 333.
[11] - دليل مؤرخ المغرب الأقصى، ج 1/ ص 202، رقم : 784 مطبعة دار الكتاب البيضاء ، ط 2/ ص 1960-1380.
[12] - ابن الحاج، م. س، ص : 204 . 
[13] - تراجم علماء المشرق ، ص : 30 .
[14] - (الإشراف) ص : 203 . 
[15] - إدريس العلوي الفضيلي، م. س، ج 2/ ص 225 . 
[16] - بخصوص تاريخ هذه الزاوية انظر :
·         إدريس العلوي، م. س، ج 2/ ص 223.
·         عبد الكبير الكتاني (روض الأنفاتس)، ص : 282.
·         محمد التاودي ابن سودة المري، تراجم علماء المشرق، ص : 30 .
·         محمد الزكي العلوي، م.س، ص : 35.
·         محمد الطالب ابن الحاج السلمي، م.س، ص : ( 203 – 204).
·         محمد بن الطيب القادري، م . س ، ج 4/ ص : 157.
·         محمد فتحا الزبادي، م . س، ص : 168.
·         محمد الكتاني، م. س، ج 1/ ص : 136 .
[17] - وقفت على هذا الظهير بخزانة خاصة، وتوجد نسخة منه لدي. 
[18] - وقفت على هذه الرسالة بخزانة خاصة وتوجد نسخة منها لدي.
[19] - هذا الظهير مخطوط بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم ك 270 ضمن مجموع ص (383-384). 
[20] - وقفت على هذا الظهير بنفس الخزانة ضمن نفس المجموع ص (384-385). 
[21] - وقفت على هذا الظهير بخزانة خاصة، وتوجد نسخة منه لدي. 
[22] - وقفت على هذا الظهير بخزانة خاصة، وتوجد نسخة منه لدي. 
[23] - وقفت على هذا الظهير بخزانة خاصة، وتوجد نسخة منه لدي.
[24] - وقفت على هذا الظهير بخزانة خاصة، وتوجد نسخة منه لدي..
[25] - وقفت على هذا الظهير مخطوطا بالخزانة العامة ضمن نفس المجموع السابق، ص (385-386). 
[26] - وقفت على هذا الظهير مخطوطا بنفس الخزانة ضمن نفس المجموع السابق، ص (386-387).
[27] - وقفت على هذا الظهير بخزانة خاصة، وتوجد نسخة منه لدي.
[28] - وقفت على هذا الظهير بخزانة خاصة، وتوجد نسخة منه لدي.
من علماء بيت بناني بالمغرب
 محمد بن عبد السلام  توفي ( 1163 / 1750 )
ومحمد بن الحسن  توفي : ( 1194 / 1780)
إنجاز : ذ. خالد بن أحمد الصقلي
كلية الآداب ظهر  المهراز فاس
عرفت مدينة فاس المغربية منذ تأسيسها على يد المولى إدريس بن المولى إدريس بن المولى عبد الله الكامل سنة 192هـ/ 808م، بروز عدة فحول من العلماء سواء في العلوم النقلية أو في العلوم العقلية، ظلوا رحمهم الله نجوما ساطعة في سماء الحضارة الإسلامية التي ظل نورها لامعا في مشارق الأرض ومغاربها. ونجد من هؤلاء على سبيل الذكر لا الحصر عالمين جليلين ينتميان إلى أحد البيوتات الشهيرة بالمغرب وهو : بيت آل بناني الذي ينتمي إلى قبيلة نفزة، ونجد من أعلامها يحيى بن الليثي، وابن أبي زيد القيرواني، وقيل ورد أسلافه أيام حكم الأمير يحيى بن محمد بن إدريس الثاني من تونس إلى المغرب، وقيل ورد في القرن 5 /11 وينقسم هذا البيت إلى 32 فرقة (1).
بالنسبة للأول فهو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن حمدون بناني الفاسي دارا وولادة ومنشئا ووفاة ومدفنا، ولد حوالي سنة 1083هـ/1672م، وتتلمذ في جامعة القرويين على أيدي جماعة من كبار العلماء أمثال : أحمد بن العربي ابن الحاج السلمي، وأحمد بن محمد الولالي، والحسن بن مسعود اليوسي، وعبد السلام بن الطيب القادري، ومحمد بن أحمد المسناوي، ومحمد العربي بن أحمد بردلة الأندلسي.
ولقد تقلد خطة التدريس بجامع القرويين التي درس بها صحيح البخاري ومختصر خليل، كما درس الرسالة بين العشاءين في المدرسة المصباحية، واشتهر في محاضراته بفصاحته وإلمامه الكبير باللغة العربية وعلومها إلى جانب علم الفقه وعلم الحديث النبوي وكان يعد من العلماء الذين أصبح إليهم المرجع في الفتوى. ونجد من تلامذته أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي، وإدريس بن محمد العراقي الحسيني، وعلي بن العربي السقاط، ومحمد بن الحسن بناني – الآتي الذكر – ومحمد بن قاسم جسوس، ومحمد التاودي بن محمد الطالب ابن سودة المري.
ولقد أصيب بمرض ولازم الفراش مدة طويلة وجاء أجله يوم 16 ذو القعدة عام 1163هـ الموافق 17 أكتوبر 1750م، وهو ابن ثمانين سنة ودفن بدار تقع بدرب القطان الذي يوجد بين حي الديوان وحي الصاغة في عدوة فاس القرويين مجاورا لروضة أبي عياد ابن جلون. وبنيت عليه الروضة واتخذت مقبرة للدفن. وأوقف عليه أقاربه أوقافا لقراءة أحزاب القرآن بها لصالح الإمام والمؤذن على أساس الصلاة الوسطى والعشاءين بها (2).
وبخصوص إنتاجه الفكري فقد ألف عدة مؤلفات ووضع شروحا لمجموعة من المؤلفات ونجد منها ما يلي :
·        حاشية على ألفية ابن مالك توجد مخطوطة في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم ك 16.  
·        شرح الحزب الكبير لأبي الحسن الشاذلي، يوجد مخطوطا في نفس الخزانة تحت رقم د 1599 .
·        شرح الشفا لعياض بن موسى اليحصبي يوجد مخطوطا في نفس الخزانة تحت رقم ك 1456.
·        الفهرست الصغرى، توجد مخطوطة في نفس الخزانة تحت رقم ك 1061 ضمن مجموع.
·        الفهرست الكبرى ، توجد مخطوطة في نفس الخزانة تحت رقم د 385 ضمن مجموع.
كما ألف مؤلفات أخرى ووضع شروحا أخرى أجهل اليوم مصيرها ونجد منها ما يلي :
·        شرح التنوير.
·        شرح حدود بن عرفة.
·        شرح حزب النصر لمحمد بن ناصر.
·        شرح خطبة المختصر خليل.
·        شرح على الكلاعي في ستة أسفار.
·        شرح القصيدة اللغزية الرائية.
·        شرح كليات المقري.
·        شرح لامية الزقاق في الأحكام.
·        شرح مختصر السعد.
·        شرح منظومة عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي في الأسطرلاب.
·        فضائل الحرمين الشريفين.
·        حاشية على كتاب الرقائق للحضرمي.
·        الدرر اللوامع في الكلام على أحاديث جمع الجوامع.
·        شرح الثلث الأخير من مشارق الصغاني.
·        شرح ربع مجمع البحرين لنفس المؤلف.
·        شرح المائة حديث الأولى من الجامع الصغير.
·        فتح البصير في التعريف بالرجال المخرج لهم في الجامع الكبير.
أما بالنسبة للثاني فهو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مسعود بناني الفاسي دارا وولادة ومنشئا ووفاة ومدفنا، ولد سنة 1133 /1727م، ونجد من شيوخه الذين تتلمذ عليهم أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي، وأحمد بن المبارك، وأحمد بن محمد فتحا الصقلي، والطيب اليملاحي الوزاني، ومحمد بن سالم الحفناوي المصري.
وتولى خطط الإمامة والخطابة والتدريس بجامع الشرفاء ونجد من تلامذته الذين  نهلوا عنه عدة علوم كالتفسير والحديث والفقه أحمد بن أبي جيدة الفاسي وسليمان الحوات العلمي وعبد السلام سكيرج وعبد الرحمان الحايك، وعبد الواحد بن محمد فتحا الفاسي الفهري(3)، وتوفي صاحب الترجمة سنة 1194هـ/1780م، ودفن بروضة أسلافه التي تقع بحي درب الطويل من عدوة فاس القرويين التي تقع بين روضة محمد فتحا بن أحمد ميارة المتوفى سنة 1072هـ/1661م، وروضة محمد بن أحمد بن مصرف التجبي الشهير بابن عزيز المتوفى سنة 1022هـ/1613م، وقد وقفت على قبره ورثاه تلميذه عبد الواحد الفاسي المذكور بنظم في عشر أبيات ، وكان هذا النظم إلى وقت قريب يوجد منقوشا برخامة على شاهد قبره ونجد مما ورد بالأبيات (3-6) ما نصه :
هــذا ضريح العالم الكبير
بحـــر الشريعة وحبر الأمة
مــن أكرم الله به عباده
الشـيخ صاحب الفتح الرباني
الأوحد العلامــة الشهيـــر
شمس  العلى  ونخبة الأئمة
فـضلا وأتحــف به بتلاده
محــمد بن الحسن بناني(4)
وبخصوص إنتاجه الفكري فقد ألف عدة مؤلفات ووضع شروحا لمجموعة من المؤلفات ونجد منها ما يلي :
·        تقييد في الصفة النفسية مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم د 1755/31.
·        جزء لطيف في البسملة هل هي جملة خبرية ؟ أم إنشائية؟ مخطوط بنفس الخزانة تحت رقم د 1755 / 24.
·        جواب عن تسع مسائل في فقه المعاملات، مخطوط بنفس الخزانة تحت رقم د 2008 /3.
·   حاشية على شرح الزرقاني على المختصر وعنوانها : الفتح الرباني لماذا هذا عنه الزرقاني، مخطوطة بنفس الخزانة تحت رقم د 2495، وتوجد نسخة أخرى منها بدار الكتب الناصرية بتمكروت تحت رقم 2212، ونسخة أخرى بزاوية تنغملت في إقليم بني ملال تحت رقم 210.
·        الرسالة في العقائد : مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم 1755 / 26.
·        سلسلة الإسناد في العلوم عن الأشياخ والأعلام، مخطوط بنفس الخزانة تحت رقم د 2008 / 22.
·        شرح على متن السلم في علم المنطق للأخضري، طبع بالمطبعة الأميرية في القاهرة سنة 1318 /1900م.
·        فهرس أسانيده الفقهية مخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم 13003/ 2.
·        فهرس عام مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 5/1233.
وفي الأخير أسأل الله تعالى المغفرة الشاملة والرحمة الواسعة لهذين العالمين الجليلين،  وأن ينفع بهذا المقال الباحثين المهتمين.
1 – عبد العزيز بن عبد الله، الموسوعة المغربية لأعلام البشرية والحضارية، معلمة المدن والقبائل، ملحق 2، مطبعة فضالة المحمدية، 1397هـ/1977م، ص 104.
2 -  انظر ترجمته بتفصيل عند كل من :
· عبد الحي الكتاني ، فهرس الفهارس والأنبات ومعجم المعاجم، والمشيخات والمسلسلات، الطبعة الجديدة   فاس 1346 هـ/1927م، ج 1/ ص (160- 162) .
· عد الله كنون ، النبوغ المغربي في الأدب العربي، طبع دار الكتاب اللبناني، بيروت الطبعة الثانية 1381هـ/1961م، ج 1/ ص 278-290 .
· محمد الأخضر ، الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية، طبع دار الرشاد الحديثة، البيضاء، الطبعة الأولى 1397هـ/1977م، ص 253-256.
· محمد الحجوي ، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، مطبعة البلدية فاس 1345هـ/1926م، ج 4/ ص 122-123، الترجمة رقم 788 .
· محمد القادري، نشر المثاني، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1407هـ/ 1986م، ج 4/ ص 80- 81.
· وألف ابنه عبد الكريم بناني المتوفى سنة 1196هـ/1782م، تأليفا في ترجمته سماه : تحفة الفضلاء الأعلام في التعريف أبي عبد الله البناني بن عبد السلام، وانظر : محمد المنوني، المصادر العربية لتاريخ المغرب، طبع مؤسسة بنشرة، الرباط، 1404هـ/1983م، ج 1/ ص 223-224 ، رقم 97 .
3 – يعد من فحول العلماء وتوفي سنة 1213 هـ / 1799 م، وقد قمت بتحقيق كتابه: ( غاية الأمنية ) قي ثلاثة أجزاء، وأرجوزته ( إغاثة اللهفان ) ولم ينشر بعد.
4  – نجد من مصادر ترجمته ما يلي :
·        أحمد الناصري، الاستقصا لأخبار دولي المغرب الأقصى، طبع دار الكتاب البيضاء، 1376هـ – 1956م، ج 8/ ص 88.
·        سليمان الحوات، ثمرة أنسي في التعريف بنفسي، مخطوط بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم كـ 1264 / ج 4، ص 70.
·        عبد الكبير الكتاني، زهرة الآس في بيوتات فاس، مخطوط بنفس الخزانة تحت رقم كـ 1281، ج 1، ص (241-246) .
·   محمد فتحا الزبادي الحسني، سلوك الطريق الوارية بالشيخ والمريد والزاوية، مخطوط بالخزانة الحسنية في الرباط تحت رقم 12444 ، ص ( 170-171).
·   محمد الكتاني، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، المطبعة الحجرية الفاسية بدون تاريخ، ج 1، ص (161-162) .
·   الوليد العراقي ، الدر النفيس فيمن أقبر بفاس من بني محمد بن نفيس، مخطوط بالخزانة العامة المذكورة تحت رقم كـ 1283 /4 ، ص (136-137).
بسم الله الرحمان الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد خير المرسلين.

تقديم التحقيق : 
[image: image22.jpg]



نجد من فحول العلماء الذين ظل إنتاجهم الفكري ساطعا في سماء الحضارة الإسلامية، وكان لهم إلمام بعدة علوم إنسانية، وظلوا مضرب المثل في حياتهم الصوفية أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك النفزي الرندي الفاسي المالكي الذي عاش خلال سنوات (733-792هـ / 1333-1390م). وتنقل في عدة أمصار بالمغرب الإسلامي كتلمسان ومراكش وسلا وطنجة. وتولى خطط الإمام والخطابة والتدريس والفتوى بجامع القرويين(
) في مدينة فاس التي جاء بها أجله. ودفن في الروضة المشهورة داخل باب الحمراء بها. وألف وشرح عدة مؤلفات قيمة(
). 

ولقد خصص العلامة عبد المجيد الزبادي المنالي تأليفا يتعلق بالتعريف بالعلامة ابن عباد المذكور. وسماه ب : إفادة المرتاد بالتعريف بالشيخ ابن عباد.
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T e

\%’”\'J u.\,,a. b lﬁﬁ@%

.ayé:ﬁ)‘-\/“ lj'&‘yamw)wf,
Igu@%}aﬂ)\b LQ\Z

\..vu il Qe 1714,<._;.\\ l,lL..al
0 «.a]" (" il Jsm’lz)'\»}@\é,)'l,.pl.l
e Sl

h, A 2
/’ D {3&3 e T e

j‘“ \&).Lv» ‘I-‘:.ML e uo 9‘-@“@1{“&
= ; ~z‘ 2

e e T
,LV(SJ\_,: -e)):,’\j %}: ))Llllyaku'&&}}l
=51 <“ N%f%’“" e

o 3 S

btv..Lh \.,,.é.\,;, (¥
1 v, l."' "-m)“"'?‘l
v’:! A\M \0s )"
“ ,f-‘:uﬁ*‘-}\@ g/wi‘:}%
G pall SISl Wit Gl g Y1 dil S pelr 138 Lyl Bl oY1 Gl

(‘)th".)}.dl—njj_;{u&‘;)}‘ucv.\v‘F;Jf « YO+ ¢ ;J‘! (J"’:’:J-



وبخصوص الزبادي المذكور فهو شريف النسب حيث ينتمي إلى السبط الحسني، وعمود نسبه كما ذكره بنفسه فهو أبو محمد ابن علي بن محمد المؤذن الملقب بالزبادي بن علي الصوفي بن أحمد بن محمد المؤذن بن علي بن ادريس بن قاسم بن محمد المنالي بن الحسين بن هاشم بن عبد السلام بن المهدي بن الحسين بن عبد الرحيم بن عبد العزيز بن هارون بن منون بن علوش بن منديل بن علي بن عبد الرحمان بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد بن ادريس ( بن ادريس )(
) بن 
عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم(
).

ولقد ازداد بمدينة فاس التي بها نشأ. وتتلمذ على أيدي مجموعة كبيرة من فحول العلماء. ونجد من بينهم إدريس ابن محمد النجاري المتوفى سنة 1130-1718، ومحمد بن أحمد المسنـاوي المتوفى سنة 1136-1724، ومحمد بن حمدون بناني المتوفى                سنة 1140-1728، وأحمد بن علي الوجاري المتوفى خلال السنة الموالية، وأحمد بن أحمد السوسي البوسعيدي المتوفى سنة 1146-1734، وأحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي المتوفى سنة 1159-1746، ومحمد بن عبد السلام بناني المتوفى سنة    1163- 1950.
ولقد قام بزيارة الحرمين الشريفين سنة 1158-1745، وأدى مناسك الحج صحبة الشريفين القطب أحمد بن محمد الصقلي الحسيني المتوفى سنة 1177- 1764 وعبد الهادي بن محمد العراقي الحسيني المتوفى سنة 1163- 1750(
). وأخذ عن مجموعة من العلماء ومن بينهم أحمد الملوي الشافعي(
)، وعبد الرحمان بن مصطفى العيدروسي اليمني الحسني، وعلي الرمادي الشافعي المصري، ومحمد بن سالم الحفناوي المصري، ومحمد كشك.
ويقول الكتاني في حقه أنه كان : ( صائما قائما، قانتا لله، ذاكرا مذكرا، حافظا للسنة، وعارفا بها، جامعا بين الشريعة والحقيقة، كريم المعاشرة، جميل المذاكرة، صابغ الفضل والكرم، واسع الخلق والصبر والتواضع والتلطف، مع الدين المتين والمحبة في جانب أهل العلم والمنتسبين. شارك في علوم وبهر في علم اللغة. وكـان 
إماما فيه، حافظا شوارده  ودقائقه، وله الباع الطويل في علم الطب يعالج المرضى ويباشره. ويظهر على يده الشفاء … )(
).
وكان له عدة أصحاب علاوة على الأتباع. قيل ظهرت عليهم بركته(
)، وكرامات(
)، ونجد من أبرزهم العلامة محمد بن الطيب القادري الذي يستهل الحديث عنه بعبارة شيخنا العلامة اللغوي العروضي…(
).
وكان كثير الزيارة للصلحاء والعلماء أحياءا وأمواتا. وزار ضريح المولى عبد السلام بن مشيش الذي يقع في جبل العالم عدة مرات، وكذا الشأن بالنسبة لضريح المولى إدريس الأكبر الذي يقع بزرهون. ورأى في المنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقنه صلاة نصها: "اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله"(
).
وتوفي بفاس رحمه الله شهيدا بالطاعون في وقت غروب شمس يوم الجمعة       11 شعبان عام 1163هـ الموافق 16 يوليوز سنة 1750م. ودفن في اليوم الموالي بجوار ضريح دراس بن إسماعيل المشهور الذي يقع خارج باب الفتوح. وتوجد اليوم قبور أسرة الزبادي مشهورة بجوار هذا الضريح(
)*.

ولقد ألف عدة مؤلفات ونظم عدة أشعار: فبخصوص مؤلفاته المتبقية فهي كما   يلي :

· كتاب بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام السابق الذكر، ومسطرته هي19، ومقياسه 17,7 x 23. ويقع في 369 ص. وكتب بخط المؤلف حيث انتهى من كتابته يوم الخميس 19 ربيع الثاني عام 1161، وهو ما يوافق 19 أبريل عام 1747 م.


ونص أوله: "بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله الذي أتحف بالمنى والمرام من رحل إلى بيته الحرام وأضاف بالإفضال والإكرام من هيأ له الإهلال بالحج والعمرة والإحرام…".


 ونص آخره: "… بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين".
ويتضمن هذا الكتاب المحاور التالية : 

· تقديم.

· ذكر الخروج من فاس.

· ذكر الدخول إلى طرابلس.

· ذكر ما كتب به من طرابلس إلى فاس.

· ذكر الرحيل من طرابلس.

· ذكر المعاطي الشهيرة التي لا يستغني الحاج عنها.

· ذكر الوصول إلى مصر القاهرة.

· ذكر الرحيل من مصر والتنقل في منازل الحجاز.

· تنبيه وإعلام فيما لأصناف الماء من الأحكام.

· إعلام وإنباه بما يصلح ضرر الماء.

· ذكر الدخول لمكة والمرور بالبيت.

· ذكر ما وقف عليه من الآثار التي بمكة.

· صفة البيت العتيق.

· إعلام بأسماء بيت الحرام.

· ذكر الخروج من مكة المعظمة إلى طيبة.

· ذكر الدخول للمدينة.

· آداب الدخول للروضة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام.

· أسماء المدينة المشرفة.

· ذكر الخروج من طيبة.

· ذكر الوصول إلى مصر التي أخبروها لا تدخل تحت الحصر.

· ذكر السفر من المنصورة في بحر النيل.

· ذكر من وقف على ضريحه في القاهرة والعتيق ونواحيهما.

· ذكر من تم اللقاء بهم في مصر من العلماء والصلحاء.

· علامة الأولياء.

· علامة العارف.

· علامة محبة الله.

· علامة الخدلان.

· علامة الصالح.

· علامة الوالي.

· علامة الغافلين.

· ذكر الخروج من القاهرة والتوجه إلى بلاد المغرب.

· ذكر الدخول إلى طرابلس والتوجه إلى المغرب.

· ذكر الخروج من طرابلس والسفر إلى المغرب.

· ذكر الوصول إلى فاس مسقط الرأس.

· ذكر مما امتن به على الأسلاف.

· خاتمة وإعلام.
وتجدر الإشارة أن هذا الكتاب يتضمن : (مسائل نفيسة وعلوما جليلة) (
)، وعدة أخبار تاريخية تتعلق على الخصوص بالجوانب الدينية والعلمية في الحجاز ومصر وطرابلس. ونظرا لهذه الأهمية فسأعمل إن شاء الله تعالى على تحقيقه.
· تقييد في التعريف بابن زكري محمد بن عبد الرحمان، وهو أحد شيوخه بفاس. ولقد كتبه في القاهرة واحتفظ بهذه الترجمة شقيق المؤلف محمد فتحا الزبادي. فأثبتهـا بنصها في كتابـه سلـوك (
) مصدر سابق، ورقـات: ( 26 ب – 32 ب )،
ومطلع هذا التقييد ما نصه: " بسم الله الرحمـان الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أهل المجد والتعظيم، أما بعد، فإن من منن الله تعالى على كاتبه عبد المجيد ... ".



وآخره ما نصه: " ... وكان رحمه الله كثير الصيام والقيام، قليل الكلام، لا يتكلف لأحد ، ولا ينظر إلى أحد، ولا يرى قلب عينيه أحد ، هذه حالته إلى أن توفي رحمه الله عام أربعة وخمسين ومائة وألف ".
· فهرس سبق ذكره. ومسطرته هي 23، ومقياسه هو 21,9 x 15,8، ويقع في   11 سطر ضمن مجموع ص (284 -294 ). ويظهر أنه توفي بدون إتمامه. ونجد أن أعلى سنة مذكورة به هي سنة وفاته عند ذكره لوفاة شيخه محمد بن عبد السلام بناني.

       ونص أوله: "بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الفتاح المعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعيـن. وبعد فيقول عبد ربه الكبير المتعالي عبد المجيد بن علي بن محمد…". 
       ونص آخره: "… فأقول أخذت البخاري أيضا إجازة عن شيخنا الحسن البركة سيدي أحمد العربي بن محمد التلمساني أصلا وبه عرف، المصري دارا وقرارا، المالكي مذهبا، الأشعري عقيدة، المحمدي طريقة ".

ويتضمن هذا الفهرس ذكر مجموعة من العلماء الذين أخذ عنهم بالمغرب والمشرق. وهم كما ورد ترتيبهم بهذا الفهرس : ـ محمد بن أحمد المسناوي، ـ محمد بن عبد الرحمان بن زكري، ـ أحمد بن أحمد السوسي البوسعيدي، ـ أحمـد بن علي الوجاري، ـ محمد بن الحسين الجندور المصمودي، ـ محمد بن حمدون بناني، ـ محمد بن عبد السلام بناني، ـ أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي البكري الصديقي، ـ عبد الوهاب بن أحمد أذراق الفاسي، ـ ادريس بن محمد النجاري المدعو المنجرة الإدريسي الحسني، ـ أحمد بن مصطفى الأسكتوري الصباغ المالكي، ـ محمد بن الطيبي الصميلي الشرفي، ـ عبد الله مدهن الشريف الحسيني، ـ عبد الخالق الوفادي الأنصاري، ـ أبو ربيع سليمان المحلي، ـ أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن أحمد المخزومي، ـ أحمد العربي التلمساني، ـ محمد الأحمدي با علوي بن علي با حسن العلوي الحسني اليمني الحضرمي، ـ أحمد الملوي الشافعي المصري، ـ علي البرماوي الشافعي الأزهري الضرير، ـ محمد بن سالم الحفناوي المصري الشافعي الخلوتي، ـ محمد كشف القامري الشادلي الجزولي المالكي الأشعري، ـ علي البيومي، ـ عبد الدائم الأشموني الأحمدني، ـ عبد الرحمان بن مصطفى العيدروسي اليمني الحسني، ـ محمد حياة السندي، ـ علي بن ابراهيم، ـ محمد بن اليزيد الكردي الكوراني.
ثم ذكر أسانيد القرآن العظيم مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية ورش التي تلقاها عن شيخه ادريس المنجرة. ثم ذكر سند صحيح الإمام البخاري أخذا ودراية ومناولة وإجازة خاصة وعامة من طريق المغاربة. وقد تلقاه عن شيخه محمد بن عبد السلام بناني.
 ثم ذكر ما نصه: "ولنا أسانيد في كتب الحديث والتفسير والسيرة والمغازي والتصوف والتوحيد والفقه وغير ذلك من سائر العلـوم الإسلامية والمسلسلات الزكيـة وطرق السادات الصوفية بالأسانيد الصحيح إلى خير البرية صلى الله عليه وسلم من طرق مشايخنا بالمغرب تركتها لوجودها بفهارسهم"(
).
وفي الأخير ذكر أنه أخذ صحيح البخاري إجازة عن شيخه أحمد العربي بن محمد التلمساني. ويتضح أن هذا الفهرس مفيد في دراسة الحياة الثقافية بالمغرب خلال عصر المؤلف.
· كتاب حزب الأذكار المستعملة أثناء الليل وأطراف النهار، يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم د 984 / III، ورقات (42ب– 50أ)، ويقع في16 ص، ومقياسه هو: 15 ×20.5 ، ومسطرته هي:23، وانتهى من تأليفه في أواخر ربيع الأول 1157هـ، وهو ما يوافق تقريبا أواسط ماي 1744م، وكتب بخط مؤلفه.

ونص مطلعه: "بسم الله الرحمان الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله،سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، فهذه سطور عظيمة المقدار لجمعها من الأدعية والأفكار الواردة عن النبي صلى اله عليه وسلم ما يتأكد على المومنين استعماله ... ".


ونص آخره: " قال مؤلفه عبد المجيد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد المنالي الحسني حسن الله إليه في الدارين: وافق الفراغ منه أواخر ربيع الأول سنة سبع وخمسين ومائة وألف، وقد سلف مني في هذا المعنى مجموع آخر اتفق مع هذا وافترق، ولم يمكني رد أحدهما للآخر، فمن وقف على أحدهما فليعلمه فإني موافق للصواب والسداد،وسالك سبيل الرشاد والله يهدي من شاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ".

ونجد أن محتويات هذا الكتاب كما يلي:


( تقديم


( ما يقال عند النوم


( ما يقال حين يتحرك في الليل


( ما يقال من شعار في الليل


( ما يقال عند القيام من النوم


( ما يقال عند النظر إلى أسماء من الثلث الأخير من الليل


( ما يقال إذا دخل الخلاء


( ما يقال إذا توضأ


( ما يقال عند التوجه إلى الصلاة من الليل


( ما يقال عند بدء الفجر


( ما يقال عند سماع الآذان


( ما يقال عند صلاة الفرض


( أذكار الركوع في الرفع


( أذكار السجود


( ما يقال في سجود التلاوة


( ما يقال بين السجدتين


( ما يقال في التشهد


( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم


( ما يقال بعد السلام من الصلوات المقروضة


( ما يقال إذا كانت صلاة الصبح أو المغرب أو العصر


( ما يقال في الجميع


( ما يقال إن كانت صلاة الصبح أو المغرب


( تقول في الجميع ما شئت من الدعاء


( ما يقال إن كانت صلاة الصبح


( ما يقال إن كانت صلاة الصبح أو المغرب


( ما يقال عند السلام على أحد


( ما يقال إذا دخلت السوق


( ما يقال عند الدخول إلى منزلك


( ما يقال إن رأيت ما يعجبك

( ما ينبغي أن يلازمه المؤمن من الأذكار النبوية متى تيسر له من الليـل            والنهار وتفضله بكرة وعشية.


( خاتمة.

أما بخصوص مؤلفاته الغير المعروف مصيرها اليوم فهي كما يلي : 

· أرجوزة في الشرفاء العمرانيين الحسنيين(
).

· تأليف في التعريف محمد بن علي مرزوق(
).

· تأليف في شرح الكلام المنسوب لشيخه أحمد السوسي(
).

· تأليف في علم العروض(
).

· تقاييد في التاريخ والتصوف والفقه(
).

· شراب الصفا بالتوسل إلى أهل الاصطفاء في التوسل بصلحاء أهل البيت النبوي(
).
وبخصوص نظمه للشعر فنجد من نماذج ذلك ما يلي : 

· قصيدة في مدح شيخه محمد بن قاسم جسوس عندما ختم تدريس مختصر خليل في شهر شعبان عام 1144هـ، ويوافقه شهري يناير ويبراير عام 1732م، ونص مطلعها :

       تبـدى ضياء الصبح والليل قهقـرا          وأشرق نور الشمس في سائر القرى(
)
· قصيدة أخرى اعتذر فيها لنفس الشيخ عن عدم حضور ختمه تدريس نفس المختصر المذكور خلال عام 1148هـ/ ( 1735-1736 ) ونص مطلعها :



أشيخ الهدى والعلم والحلم والندا           ومن نال من أفهامه الشهم والعمر(
)
· قصيدة في مدح آل البيت والتعلق بهم أنشدها ليلة الجمعة 6 شوال عام 1143 هـ ويوافقه 14 أبريل عام 1731 م، تقع في 46 بيت، ونص مطلعها:

        بئـال البـيـت تـشـرح الصـدور
         ويـزدار المـحـافـل والصـدور

        لأيــام الـزمـان هـم  شـمـوس
        وفـي ظـلـمـا ليالـيـه بـدور(
)
· نظم من خمسة أبيات كان يوجد منقوشا في حائط سقاية ضريح سيدي علي أبي غالب داخل باب الفتوح، ونص مطلعه :

        سقـايـة الشـيـخ أبـي غـالـب          شـافـيـة للضـرر الـغـالـب(
).

· منظومة بعنوان: إتحاف المسكي الناسك ببيان المراحل والمناسك، توجد مخطوطة بالخزانة الحسنية تحت رقم 228/ I، ص: ( 2- 10 )، ومسطرتها هي 18، ومقياسها هو: 14,7 x 20,5، وتقع في 129 بيتا، وتعاني من الأرضة والرطوبة، ومطلعها ما نصه: " بسم الله الرحمان الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. هذه قصيدة من نظم شيخ شيخنا العلامة القدوة العلامة الأديب المجيد ...
في بركـة بركـت بنـا الأكـوار           لمـا رمـتـنـا للفـلا الأمـصـار

وتدانـت الحمـراء دارا بعـدهـا   
        عجـرود فيـه المـاء لا يخـتـار

إن النواظـر إن قطعـت  جميعهـا           فانزل بـواد الرمـل لا ينمـار ..."



وآخرها ما نصه: 
" صلـى علـيـك الله جـل جـلالـه            يا من أجـاب دعـاءه الأشجـار

ثم السـلام عليـك ما هـبـت صبـا           وترنمـت في  أبكمـا الأطيـار

والآل والأصحـاب  والأتـبـاع ومـا           قد هـام صـب هاجه التذكـار

انتهت وبالحسن ازدهت ".

وفيما يتعلق بكتاب إفادة المرتاد بالتعريف بالشيخ ابن عباد الذي يوجد بين أيدينا فلقد اعتمدت في تحقيقه على النسختين التاليتين : 

· نسخة مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم د 984/1. وتقع في    19 صفحة، ومسطرتها هي 25 ، ومقياسهـا هو 15 x 20,5. وهي مكتوبة بخط 
· المؤلف(
). وانتهى من كتابتها يوم الخميس 19 رمضان سنة 1156هـ وهو ما يوافق 7 نونبر سنة 1743 م. ورمزت لها في التحقيق بحرف أ.
· نسخة مخطوطة بنفس الخزانة تحت رقم د 1419/6، ورقات (129- 140)، وتقع في 23 ص، ومسطرتها هي 20، ومقياسها هو 15 x 20,5. وهي مكتوبة بخط محمد بن قاسم بن عبد السلام البادسي. وانتهى من كتابتها ليلة الإثنين 22 من شهر ذي القعدة عام 1314هـ وهو ما يوافق 24 أبريل عام 1896 م. ورمزت لها في التحقيق بحرف ب.

       وفي الأخير، أسأل الله تعالى أن يتحقق النفع العميم بهذا التحقيق. وأن يرزقنا جميعا العون والتوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين.


تشاء إرادة ا لرحمان أن تتحقق رغبة راودتني منذ عدة سنوات، وهو تحقيق كتابين خاصين بترجمة الصوفي الكبير أحمد الشاوي(
)، الذي يوجد ضريحه قريبا من مقر ولادتي ونشأتي. وفي هذا الإطار فقد حققت كتاب "الكوكب الضاوي في إكمال معتمد الراوي بمناقب سيدي أحمد الشاوي" لمحمد بن الطيب القادري، وحققت بعده مباشرة كتاب معتمد الراوي المشار إليه، وهو من تأليف العلامة الفذ والمؤرخ النزيه والمدرس النافع والصوفي الصالح عبد السلام القادري الجد الأول لمحمد القادري المذكور. وأشير إلى أنني على شاكلة الكتاب الأول حاولت البحث على نسخ مخطوطة من هذا الكتاب الثاني في فهارس مكتبات وطنية بعدة مدن مغربية كتطوان وطنجة وفاس ومكناس وسلا والرباط ومراكش وتمكروت. ولكن لم أتمكن من إيجاد سوى نسخة واحدة كما هو الشأن بالنسبة للكتاب الأول(
). ونظرا لكون الإنسان المسلم-المؤمن يعلم أن أجله آت وينتظر وقوعه في كل آن، وهو الأمر الذي يجعله حسب ظروفه يضاعف من القيام بما ينفعه يوم لاينفع مال ولابنون ولاينقطع بها عمله بما عمله عند وفاته كترك علم ينتفع به.


وبخصوص القادري عبد السلام، فهو أبو محمد ابن الطيب، وهو من عقب القطب الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني(
)، وينتهي نسبه إلى الحسن السبط بن علي بن أبي طالب(
).


وكان أسلافه يستقرون في العراق، وغادروا هذا القطر سنة 656/1258 عند دخول المغول التتار إلى بغداد(
).


وتوجهوا إلى الأندلس، ويعتبر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبد القادر الجيلاني، أول من استقر من هذا البيت بالأندلس سنة 671/1272(
).


كما يعتبر محمد بن محمد أول من قدم هذا البيت إلى المغرب واستقر بفاس أواخر القرن 9/15(
).


ولقد ولد عبد السلام القادري وقت صلاة ظهر  يوم الجمعة ليوم 10 رمضان عام 1058هـ الموافق 29 شتنبر سنة 1648م بمدينة فاس.


ونشأ في وسط معروف بالصلاح الخلقي والعطاء العلمي. وتوفي والده الطيب وهو لايزال صغيرا فتكفلت بتربيته والدته فاطمة بنت حمدون الشقوري، التي اضطرت إلى مزاولة صنعة الغزل بعد أن نفذ المال الذي تركه زوجها. وتمكن صاحب الترجمة من حفظ القرآن على يد العلامة امحمد بن عبد القادر الفاسي المتوفى سنة 1116/1704 بالمسجد المعلق في فاس.


وتتلمذ على أيدي مجموعة من فحول العلماء ونجد منهم" قاسم بن قاسم الخصاصي المتوفى عام 1083/1672، وعبد القادر بن علي الفاسي المتوفى عام 1091/1680، والعربي بن احمد الفشتالي المتوفى عام 1092/1681، وأحمد بن محمد بالفتح اليمني المتوفى عام 1094/1683، والحسن بن مسعود اليوسي المتوفى سنة 1102هـ /1691م، ومحمد الشادلي بن محمد الدلائي المتوفى عام 1103/1692، وأحمد بن العربي ابن الحاج المتوفى عام 1109/1697، وأحمد بن محمد معن المتوفى عام 1120/1708، والعربي بن احمد بردلة المتوفى عام 1133/1721.


ولقد شهر بكثرة الحفظ ودقة الفهم، ونهل علوما متعددة كالحديث والأصول والمنطق، وأهله ذلك لتقلد وظيفة التدريس في عدة مساجد بمدينة فاس كمسجد الأندلس، وكذلك في بعض مدارسها كمدرسة الصهريج ومدرسة الصفارين.

كما شهرت حلقات دروسه بكثرة طلبة العلم الذين التفوا حولها، ونجد من بينهم أشخاصا أصبحوا من فحول العلماء، وأذكر من بينهم محمد بن الطيب العلمي المتوفى عام 1134/1722، ومحمد بن أحمد المسناوي المتوفى عام 1136/1724، ومحمد بن حمدون بناني المتوفى عام 1140/1727، وأحمد بن علي الوجاري المتوفى عام 1141/1728، وامحمد بن امحمد الفاسي المتوفى عام 1142/1729، وامحمد بن ادريس العراقي المتوفى عام 1148/1735، وامحمد بن محمد الصغير ميارة المتوفى عام 1156/1743، وعبد المجيد بن علي الزيادي المتوفى عام 1163/1750، وامحمد بن عبد السلام بناني المتوفى عام 1163/1750، ومحمد بن عبد الكبير بن محمد الغزاوي المتوفى عام 1164/1751.

وجاء أجل صاحب الترجمة بمقر سكناه بدرب الشيخ الأسفل من عدوة فاس الأندلس قرب أذان صبح يوم الجمعة 13 ربيع النبوي عام 1110هـ الموافق 20 شتنبر سنة 1698م، ودفن قرب ضريح سيدي أحمد اليمني.


ومما يقوله الأمير محمد بن السلطان المولى إسماعيل العلوي في رسالة التعزية إلى أبنائه:".... وما كنا وعدناكم به إذا تقرر صلاح حالكم وانشغالكم بما يعنيكم، واقتصاركم على طريقة أبيكم، فإنه يصلكم منا وزيادة، وإذا لم نبعثه لكم دفعة، فإنا نبعثه لكم منجما، وذلك لوجه الله تعالى والنسبة النبوية التي جمعتنا والمحبة الأكيدة التي كانت بيننا وبين المرحوم والدكم...."(
).

وتتجلى الثقافة الموسوعية لعبد السلام القادري في إنتاجه الفكري كما وكيفا(
)،  ونجد من مؤلفاته(
) ما يلي:

1- أحكام المعروف في أحكام الظروف:
مخطوط بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم: د 2817/4، وتوجد نسخة أخرى تحت رقم: د 2264/3.

2- أداء الحقوق في إبداء الفروق:

يوجد مخطوط بنفس الخزانة تحت رقم: د 2436/5، وتوجد نسخة أخرى تحت رقم: د 2623/2.

3- أسمى المراقي في النسب العراقي(
).

4- الإشراف على نسب الأقطاب الأربعة الأشراف:

هو عبارة عن أرجوزة تشتمل على 142 بيتا، دون فيها باختصار ووفيات وأعقاب أربعة أئمة وهم: الشيخ عبد القادر الجيلاني، والشيخ عبد السلام بن مشيش، والشيخ أبي الحسن الشاذلي، والشيخ محمد بن سليمان الجزولي. ولقد فرغ من نظمها في شهر المحرم عام 1088هـ، وطبعت في المطبعة الحجرية الفاسية، بدون تاريخ، وتوجد منها خمسة نسخ مخطوطة بالخزانة العامة وأرقامها هي: د2007/01-د2436/6-د 2623/3- د 4007 ضمن مجموع- د 4065(
).

وسأقوم بتحقيق هذه الأرجوزة لاحقا إن شاء الله تعالى.

5- إغاثة اللهفان بأسانيد أولي العرفان(
).

6- التماس البركة في أجوبة سيدي الحاج علي بركة.

يوجد مخطوطا بنفس الخزانة تحت رقم: د 1082 ضمن مجموع.

7- تتميم الأفراح بتنعيم الأرواح:

-يوجد مخطوطا بنفس الخزانة تحت رقم: د 2436/7.

8- تحفة النبية بنسب بني طاهر وبني الشبيه(
).

9- تقييد على سورة الإخلاص(
).
10- تقييد في التعريف بابن زرع،

يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم: ك 54، ضمن مجموع.

11- تقييد في التعريف بالشرفاء الجوطيين،

يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم: د 1632، وتوجد نسخة أخرى أخرى منه تحت رقم د 3994 ضمن مجموع.

12- تنبيه المعرضين عن آيات السماوات والأرضين(
).

13- جواب عن سؤال الحاج علي بن محمد بركة الأندلسي(
).

14- الجواهر المنطقية، نظم فيه مختصر السنوسي(
).

15- الجوهرة،
وهو عبارة عن قصيدة في رفع سند شيخه، وجاء أجله بدون إتمام نظمها، وتوجد مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم: د 370/5(
).

16- الحكم المنسوق في أحكام المسبوق، جاء أجله بدون إتمامه(
).

17- خبر الإكتساب فيمن يدخل بغير حساب،

يوجد مخطوطا بنفس الخزانة تحت رقم: د 2795/11.

18- الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني،

عرف فيه بطوائف من أشراف فاس الذين يرجع نسبهم إلى عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط، فذكر أبناء الإمام إدريس بن عبد الله الكامل من الجوطيين وغيرهم، وذكر العلويين أحفاد محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل المذكور، ثم تحدث عن القادريين أحفاد موسى الجون بن عبد الله الكامل، وذيل الكتاب بالإشارة لبعض فروع الحسينيين بفاس وهم: الصقليون والعراقيون(
). وطبع هذا الكتاب في المطبعة الحجرية الفاسية عام 1308هـ. وتوجد منه نسختين مخطوطتين بالخزانة العامة، ورقميهما هما: د 3892 ضمن مجموع، ود 3994 ضمن مجموع. وأنجز  أحد طلبة بحوث الإجازة في شعبة التاريخ تحت إشرافي منذ سنتين موضوعه هو: تقديم فهرسة لهذا الكتاب.

19- الدرة الخطيرة في فهم السيرة(
).

20- ديوان أشعاره(
).

21- رجاء الإجابة بالبدريين،

يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم: د 2623/6، وتوجد نسخة أخرى تحت رقم: د 2839/12.

22- الروض الأنيق الزاهي في أحكام المصلي الساهي، وجاء أجله بدون إتمامه(
).

23- العرف العاطر في نسب من بفاس من أبناء الشيخ عبد القادر،

يوجد مخطوطا بالخزانة العامة في نسختين، ورقيمهما هما: د 2618/12، و د 2619/11، وتوجد نسخة أخرى بالخزانة الحسنية تحت رقم 2675/2.

24- عقد(
) اللئال ووسيلة السؤال بما له صلى الله عليه وسلم من الآل

مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم: د 2007 ضمن مجموع.

25- معونة الإخوان بمعرفة أركان الإيمان والإسلام والإحسان(
).

26- فهرست(
).

27- القصيدة التاريخية، هي عبارة عن ارجوزة ذيل بها وفيات ابن قنفد التي نظمها محمد بن علي الفشتالي(
).

28- مصابيح الاقتباس في مدائح أبي العباس أحمد معن(
).

29- مطلع الإشراق في نسب الشرفاء الواردين من العراق،

 قمت بتحقيقه وطبعه، ولم ينشر بعد.

30- معونة الإخوان بمعرفة أركان الإيمان والإسلام والإحسان(
).

31- المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد الله أحمد معن،

ترجم فيه للشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله بن معن، وطبع في المطبعة الحجرية الفاسية عام 1351هـ، وتوجد منه خمسة نسخ مخطوطة بالخزانة العامة وأرقامها هي التالي: ج 344-ق445-ل576-د1778-ك2280. وقام بعض طلبة شعبة التاريخ السنة الماضية بوضع تقديم له وفهرسة في إطار بحث الإجازة تحت إشرافي.

32- مناهل العرفان إلى أسانيد العرفان،

يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم: د 1235.

33- منظومة الزواهر الأفقية على الجواهر المنطقية(
).

34- منظومة في وصف أهل القادسية(
)،

35- منظومتان توجدان مخطوطتان بالخزانة العامة تحت رقم: د 2581/2.

36- منهج الرشاد في لامية الإسناد(
).

37- نزهة النادي وطرفة الحادي فيمن كان بالمغرب من أهل القرن الحادي. يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم: د 370/5. لقد انتهيت من تحقيقه وطبعه أخيرا.

38- نسب القادريين وشجرتهم في إطار أرجوزة، توجد مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم: د1630.

39- النسيم المعبق في توجيه الخلاف في المنطق،

يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم: ك 11.

40- نظم الجواهر في نسب بني طاهر (
).

41- نظم سلسلة أحمد بن عبد الله معن، يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم: د 370/6، ص:(268-269)، ويقع في 26 بيت، ومطلعه نصه:

الحمــد لله القديـــم الأبد

مـــن خـــص مــن شاء بسر أحمد

وآخره نصه:

صلـى الله عليك طول الأبد

ما قـــد قلــــــب عــارف مدد.

42- نظم سند الشيخين أبي بكر وابنه محمد الدلئيين في الطريقة(
).

43- نظم قواعد ابن هشام(
).

44- نظم مختصر ابن فارس في السير(
).

45- نيل القربات بأهل العقبات،

يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم: ق 1039، وتوجد نسخة أخرى تحت رقم 2839/11.

46- وسيلة السائلين بالعارفين الكاملين(
).


وبالنسبة للكتاب الذي بين أيدينا، فهو يوجد مخطوطا بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم: د 777. وتقع هذه النسخة في 78 صفحة. ومسطرتها 18، مقياسها 20x15 ، وهي مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ. وتتكون هذه النسخة من بتر في بدايتها. أجله مؤلف هذا الكتاب بدون تتمة تأليفه(
). وتعاني هذه النسخة من الكتابة بخط مغربي جد رديء مما جعلني أستخرج نصوصه بصعوبة، وبسبب ذلك وبسبب وجود خروم تعسر معرفة عدة كلمات وردت في هذه النصوص. وعلاوة على ذلك يوجد ضمن هذه النصوص خلال بعض الأحيان بياض، وأخيرا يلاحظ بخصوص مواضيع الكتاب أن المؤلف أورد عشرة من مواضيع متعلقة بأحمد الشاوي بدون ترقيم أو إدماجها في باب معين أو أكثر ثم بعد ذلك أورد مواضيع أخرى متعلقة كذلك بالشاوي المذكور وحكم الزيارة وآداب الزائر وصفاته. ولكن أمدجها في بابين ورقمها بالبابين الثالث والرابع. وأعتقد أنه بقيامه بهذا العمل كان في المرحلة الأولى من الإنجاز والتحق بالرفيق الأعلى بدون إعادة ترتيب محاوره. فلقد اطلعت على جل مؤلفاته وحققت كتابين آخرين منها، فضلا عن تحقيقي لكتاب خاص بترجمته المتوفرة وبرز لي سمو المكانة العلمية لهذا العلامة الذي جمع الصلاح والثقافة الموسوعية على شاكلة أسلافه الشرفاء.


وفي الأخير أسأل الله تعالى أن يشمل بواسع رحماته ورضوانه كلا من الصوفي الصالح أحمد الشاوي، والعلامة الفذ عبد السلام القادري وأن ينفع بهذا التحقيق الباحثين المهتمين وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خير المرسلين

تقديم التحقيق:


تتميز فاس بعدة خصوصيات طبيعية وتاريخية وحضارية جعلتها قبلة للعلماء والمفكرين والأدباء وكعبة للمتصوفة ومحجا للرحالة ومحط اهتمام التجار من مختلف أنحاء المعمور. وفضلا عن ذلك تعتبر نموذج أسمى للمدينة الإسلامية وتراثا إنسانيا زاخرا، كما أن سكانها ساهموا بفعالية عبر التاريخ في سائر الميادين سواء على صعيد الفكر أو على صعيد الواقع.


وتتميز عن عدة أمصار إسلامية في كونها أقبر بها عدد كبير من الصلحاء والمتصوفة والعلماء والأدباء. ولكن الاهتمام بتراجمهم مع الأخذ بعين الإعتبار مقرات الدفن على صعيد التأليف لم يتم الشروع فيه إلا بواسطة كتاب الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس. ويختلف الدارسون حول مؤلف هذا الكتاب، ويتجسد هذا الاختلاف في أحد الإسمين، فمن جهة قيل أن مؤلفه هو محمد العربي بن الطيب القادري الحسني المتوفى سنة 1106/1664، ومن جهة ثانية قيل هو محمد بن محمد ابن عيشون الشراط المتوفى سنة 1109/1697 (
).

ولقد وضع محمد المدرع النجار الأندلسي الفاسي أرجوزة في مشاهير صلحاء فاس اختصرها من كتاب الروض المذكور، مع تحديده لمقرات الدفن كذلك(
).

وفي نفس الإطار نجد كتاب اللؤلؤ المكنون في اختصار ابن عيشون لأحمد بن محمد التاشفيني اللمتوني المتوفىسنة 1311/1893. يوجد مخطوطا بالخزانة الحسنية في الرباط تحت رقم 12152.

ونظم عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي الفهري المتوفى سنة 1096/ 1685 قصيدة في صلحاء فاس. وكنت قد اطلعت عليها منذ أزيد من 13 سنة مخطوطة بالخزانة العامة الرباط. وكان رقمها هو : ك 1264/5، ومسطرتها هي: (25-27)، ومقياسها هو(21x18) ، وهي مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ، وعدد أبياتها هو:121 بيتا من بحر الطويل.

ومطلعها نصه:

ألا إلى فاس فتلك منـــى القـلـب

وحديث بها عمن طـوى باطــن التــرب

مراقد لها أقطابــــها علمائــها

أولي الكشف والعرفان والســير والجـدب
وآخرها نصه:

كذا المذغري الشريـــف المشاوري

وأعشابهم شـــتى مرونقــة العــشب

وذو الــمراد أستـــاذ من لــه

على كل مــجذوب خصوصــية الجذب(
)


واكتشفت أخيرا أن هذه القصيدة لاتوجد بالمجموع المذكور....

ووقفت بالخزانة الحسنية في الرباط عن طريق الصدفة على تقييد حول أسماء الصلحاء المدفونين بفاس مع تحديد دفنهم بها لمؤلف مجهول، وبدون إسم الناسخ وتاريخ النسخ، ورقمه هو: 11800 ضمن مجموع ص 573- 577، ومسطرته غير مستوية (20-21)، ومقياسه هو:(17,9x22,8).

وأوله نصه:"الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. هذا تقييد برنامج مشاهير الأولياء الصالحين المدفونين....)، وآخره نصه: (.....مغيث عند المزابل والحوش....انتهى ما وجد مقيدا كما وجد. انتهى).

وبخصوص عدد هؤلاء الاعلام المذكورين حسب أمكنة الدفن، فهو 224 ، وورد ذكرهم كما يلي:

1- خارج باب الفتوح: 38 علما

2- بباب بني مسافر:7 علما
3- بباب الجيسة: 37 علما
4- بباب المحروق: 13 علما
5- داخل المدينة: 73 علما
6- داخل باب الفتوح: 56 علما.

وألف محمد بن جعفر الكتاني الحسني المتوفى سنة 1345/1922، كتاب سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن اقبر من العلماء والصلحاء بفاس ونشر بالمطبعة الحجرية الفاسية عام 1316هـ في 3 أجزاء، وكنت منذ حوالي 14 سنة اتصلت بابن مؤلف هذا الكتاب القيم الأستاذ الفاضل الدكتور ادريس بمقر سكناه بالرباط، حيث كنت ارغب في إعداد موضوع دكتواة الدولة حول تحقيق ودراسة هذا الكتاب. ولقد أطلعني مشكورا على نسخة هذا الكتاب بخط المؤلف والده رحمه الله، وأخبرني وقتئد أنه سيتم طبعها في بيروت.


ونجد من الكتب التي أجهل مصيرها اليوم كتاب "حياة الأنفاس في التعريف ببعض صلحاء أهل فاس" لمحمد الطاهري الحسني الجوطي وهو من أهل القرن 12هـ/18م. وتحدث ضمنه عن الأولياء الذين أقبروا بمدينة فاس ورتبه على حسب مقرات الدفن. وكان يوجد مخطوطا بخزانة عبد الهادي الخصاصي التي كانت توجد في حي المخفية من عدوة فاس الأندلس(
).

وتجدر الإشارة أن هناك باحثين سواء من المسلمين أو المستشرقين وفي عدة تخصصات مرتبطة بالعلوم الإنسانية يهتمون بدراسة أخبار صلحاء فاس بدون الإعتماد على الأرجوزة التي بين أيدينا.


وبالنسبة لهذه الأرجوزة فقد أوجز ناظمها محمد المدرع الأندلسي الفاسي في غالب الأحيان جملة حسابية تمثل قيمتها الأبجدية، تاريخ الوفاة بصيغة شعرية(
) ويورد الناظم أسماء عدة أماكن بفاس أغلبها لايزال معروفا وموجودا اليوم، وبالنسبة للكتب المذكورة ضمنها فهناك فقط إشارة إلى الرسالة للقيراوني، وتأليف لابن غازي، ثم إلى كتاب الروض لابن عيشون-السالف الذكر- وهناك ذكر لعدة أعلام ممن نجهل تراجم لهم....


وبالنسبة لناظم هذه الأرجوزة المذكور فقد شهر بصلاحه وتصوفه وعلمه. وكان قد تتلمذ بفاس على أيدي فحول من علمائها، ونجد من بينهم أحمد الجرندي، وعبد السلام بن الطيب القادري، وعبد السلام جسوس، ومحمد بن أحمد الكماد القسمطيني، ومحمد بن احمد المسناوي، وكان يجود القرآن بحرفي نافع والمكي، وأخذ طريق التصوف عن أحمد بن عبد الله معن الأندلسي، واحمد الدريج التطاوني، ومحمد بن أحمد الدريج. والتقى عقب أدائه مناسك الحج عدة مرات مجموعة من المشايخ الذي يعزى لأحدهم الفضل في تمكنه من جمع مفاصله بعد ان شعر صاحب الترجمة أن ذاته انحلت عندما كان في زيارة القبر النبوي. وكان العلامة الصوفي الكبير محمد التاودي ابن سودة المري يثني عليه ويعظمه ويدافع عنه عندما يلجأ إليه كلما تطاولت إليه أيدي الظلمة، حيث سيقت له الدنيا ولم يعهد إليه نظير بفاس ..على ذلك.

وكان شيخه العلامة الفذ محمد المسناوي يعظمه ويستخلفه في إمامة الصلاة ويقدمه. وكان له أصحاب وأتباع وجلساء يرافقونه سفرا وحضرا. وكان شديد الإعتناء بزيارة أضرحة الصلحاء، ونجد منهم أبا يعزى وعبد السلام بن مشيش.


وكان متجردا للذكر لايفتر عنه أصلا، وعندما يكلمه أحد يجيبه بعبارة: (لا إله  إلا الله). وكان ملازما مسجد الاندلس أو مسجد القرويين.

وجاء أجله بداره التي تقع بحي عقبة الزرقاء من عدوة فاس القرويين، وهو يكرر عبارة: (لا إله إلا الله)، ثم سقطت السبحة من يده سنة 1147هـ/34-1735م.

وبرهنت مراسيم جنازته في يوم مطير على كونه كان معظما على المستويين الرسمي والشعبي بفاس بفضل ورعه وعلمه ودفن متصلا بقبر سيدي الغرابلي قرب قبة سيدي محمد الطالب برأس القليعة وبني عليه قوس.


ونجد من نماذج نثره في الوعظ ما ورد في رسالة بعث بها إلى بعض الشرفاء. ونصها مايلي:" إلى سيدنا حفظك الله ورعاك وطهر قلبك من شهواتك وهواك ورزقك من التوفيق ما يزجرك وينهاك. أما بعد: أما أن لك سيدي أن ترجع إلى مولانا؟ أما تستحيي ان يراك حيث ينهاك؟ أما تخشى من سطوته وانتقامه؟ أما تخاف من عذابه وعقابه؟ مالك عقل يزجرك؟ أما للأحياء يمنعك؟ أما تراقب ربك المنان ذا الطول والإحسان؟أتبارزك بالمخافة والعصيان؟.


ورحم الله القائل:

إذا لم تضمن عرضا ولم تخش خالقا              وتستحي مخلـوقا فما شئـت فاصــنع

أما ترى الشيب دخل بمفرقتك ولحيتك، وأنت في تماديك وغفلتك؟ أما ترى العمر يهب والذنب يكتب؟


ورحم الله الشاعر:

نشير إلى الآجـــال في كل سـنة

وأيامــنا تـــطوى وهــن رواحــل

وما أقبح التفريط في زمـن الصـبا

وكيف به والــشيب في الــراس شامـل؟

تزود من الدنيا بــزاد مبلـــغ

فعــــمرك أيـــام وهــن قلائـــل
لكن النفس أمرها عسير وفي مخالفتها جهاد كبير، فإن رضى الملك القدوس في مخالفة النفوس، وما استوى عليه فهو في سجد الهوى محبوس، ومن تغافل عن ذاته أيس من دوائه، فاطلب سيدي التوبة من الله في جميع أوقاتك ، فهو الكريم الذي لايخيب آمال الطالبين. قال جل من قائل: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)(
) والسلام"(
).


ونجد من نماذج نظمه رثاؤه لشيخه الولي الشهير أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الله معن الأندلسي في 61 بيتا ومطلعه نصه:

سرح الطــرف حمد الـنظــر

وتأمـــل مســتبـينـا بالـفـــكــر

 حالة الدهــر الذي من شأنــه

أن يشــيـب الصفـــوة دابــا بالكـدر

وآخره نصه:

والرضى عن صــحبه أجمعهم

ما رثــــى طيــر بغـصن وجهـــر

وعــلى الآل وتــل ما تلـى

ســـرح الطــرف حمــدا للنظر(
)


وبخصوص الأرجوزة التي بين ايدينا فهي تقع في 522 بيتا شعريا(
)، واعتمدت في تحقيقها على النسختين التاليتين:

1- نسخة مخطوطة في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم: د 1726، ومقياسها هو: (15,5x18,9) . ومسطرتها: 20 ، وتقع في 27 ص، وهي بدون إسم الناسخ وتاريخ النسخ، ورمزت لهاته النسخة في التحقيق بحرف:(أ).

2- نسخة مخطوطة بالخزانة الحسنية في الرباط، وتحمل رقمين هما: 3136ز، و12001، ومقياسها هو:(18,4x23,8)، ومسطرتها هي 22، وتقع في 13 ص. وهي بدون إسم الناسخ وتاريخ النسخ. ويلاحظ أن هذه النسخة تشكو من بتر مقدمتها، حيث غير موجود بها الأبيات (1-17) من الأرجوزة. ويوجد بها خلط، حيث إن الأبيات الواردة بورقتي (9-10)، غير موضوعها في مكانها المناسب وتم إرجاؤها مما يحدث اضطراب لدى القارئ لهاته النسخة الذي لاتتوفر لديه نسخة أخرى، ورمزت لها في هذا التحقيق بحرف:(ب).


ولقد اعتمدت في تحقيق مقرات الدفن، للصلحاء المذكورين بالخصوص على كتاب الروض لابن عيشون، وسلوة الأنفاس للكتاني، علاوة على الزيارات الميدانية المتعددة لهذه المقرات التي أزورها بين الفينة والأخرى، وفي هذا الإطار فإني معترف بجميل وفضل هذه الحضرة الادريسية العلوية علي، حيث ازددت بها ونشأت بها، ويساعد طابعها الروحي على التأليف.



وإذا كانت هذه الارجوزة تتحدث عن مجموعة كبيرة من الصلحاء والعلماء والأدباء الذين لعبوا أدوارا متنوعة في التاريخ المغربي الذي يفتخر بهم وووري جثمانهم في تربة فاس، فتجدر الإشارة أن عددا كبيرا من مقرات دفن هؤلاء  الأعلام، كما هو الشأن بالنسبة لعدة معالم حضارية بهاته المدينة- تعاني من قلة أو عدم الإعتناء بها مما يجعلها عرضة للضياع والإنهيار باستمرار. بل يتم تحويل بعضها إلى خراب أو إلى استغلال لمشروع اجتماعي كالسكن أو اقتصادي كمقر لمزاولة حرفة معينة، كما وقع داخل باب الحمراء وبمناطق متعددة داخل المدينة القديمة.

وتدعو الغيرة الدينية والواجب الوطني إلى المحافظة على هذه المعالم وصيانتها، وتحويل بعضها إلى متاحف ومكتبات خاصة وأن قسما منها كما هو معلوم لها أوقاف محبسة لصالحها.



وإذا تم الإهتمام العملي بهذه المعالم الحضارية فستتوفر عدة مناصب للشغل ويساهم في تقديم النشاط السياحي ويساهم في خلق فضاءات تساهم في التنمية. وإذا كان الإصلاح الجامعي يؤكد على كونه من أولياته اهتمام الجامعة بمحيطها، فهل ستهتم مستقبلا جامعتي فاس في إطار تخصص موحد يدرس لطلبة شعب كلياتهما بمسالك ووحدات خاصة بمعالم فاس، وهل سيتم تشجيع الباحثين الخريجين على تحقيق مقاولات الشغل لها صلة بهذه المعالم؟ وهل بالإمكان أن يتم إنجاز مركز للدراسات يتعلق بجمع وتحقيق ودراسة التراث الفكري لعلماء فاس؟



وإن ما ذكرت عن فاس ينطبق على غيرها من المدن المغربية العريقة في الحضارة والتي لها إشعاع مزدوج روحي وثقافي.



وفي الأخير أسأل الله تعالى من جهة أن يتحقق النفع لقارئ هذه الأرجوزة، كما هدف ناظمها تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته، ومن جهة ثانية أن تحقق دعوتي في المحافظة على المعالم الحضارية لفاس ومن بينها مقرات دفن فحول علمائها وأدبائها، وجمع تراثهم الفكري الزاخر وتحقيقه ودراسته وما ذلك على الله بعزيز. وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين.

فضل العلامة الحسن اليوسي على طلبة العلم المشارقة والمغاربة
نموذج أحمد الحلبي وعبد السلام القادري
                                                                        إنجاز :ذ خالد صقلي
                                                                كلية الآداب والعلـوم الإنسانية
                                                                        ظهر المهراز- فاس
                                                                جامعة سيدي محمد بن عبد الله
          إن لمن دواعي الفخر أن أشارك في هذا اللقاء العلمي المتعلق بعلامة كبير أبلى البلاء الحسن في خدمة بلاده المغرب والعالم الإسلامي وأبوابا من الثقافة العربية والإسلامية وشكل نجما ساطعا في سمائها، إنه العلامة الحسن بن مسعود اليوسي.
        وينقسم عرضي الموجز إلى محورين: فالمحور الأول يتعلق بفضل هذا العالم على طلبة العلم، وهو فضل لا يحدد بمكان وزمان بل هو مستمر منذ عصره في مشارق الأرض ومغاربها وفي كل فترة زمنية لكل باحث يهتم بالعلوم التي درسها فأفاد أو شرحها أو ألف فيها فأجاد. ثم المحور الثاني ونجد ضمنه نموذج فضله على طلبة العلم المشارقة وهو أحمد الحلبي ثم طلبة العلم المغاربة وهو عبد السلام القادري. فكيف يتجلى ذلك وبإيجاز كبير؟
 المحور الأول: أقسم حديثي ضمنه إلى القسمين التاليين:
        أ- إنتاجه الفكري.
        ب- طلبته.
أ- إنتاجه الفكري:
        يجسد ثقافته الموسوعية، وظل يعتمد عليه الباحثون في أبواب من الثقافة العربية والإسلامية . وتجدر الإشارة أن ثناء العلماء سواء من الشرق أو الغرب قديما وحديثا على هذا الإنتاج يستحق أن يشكل وحده بحثا مستقلا.
        وكما هو معلوم ألف العلامة اليوسي كتبا منها المخطوط والمطبوع والضائع تحدث عنها من المعاصرين جاك بيرك في كتابه عن العلامة اليوسي[1]، والمرحوم محمد حجي في كتابه عن الزاوية الدلائية[2]، والباحثة فاطمة خليل القبلي في رسائل اليوسي[3]، وبالنسبة لهذه  الكتب فهي  موضوع بحث مستقل في صدد القيام به، وأذكر من نماذج مؤلفاته التي بلغ عددها حوالي أربعين كتابا ما يلي:
•        في علم التفسير مما نجد: كتاب فتح الوهاب فيما استشكله بعض الأصحاب من السنة والكتاب، يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم ج618 ضمن مجموع.
•        في علم التوحيد مما نجد: كتاب مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص في تفسير كلمة لا إلاه إلا الله، يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم ك 2418.
•        في علم الفقه مما نجد منظومة في العبادات توجد مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم: د1164 ضمن مجموع.
•        في الآداب واللغة وقواعدها مما نجد: كتاب زهر الأكم في الأمثال والحكم، يوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم ق 388.
•        في التصوف مما نجد: كتاب عقد جواهر المعاني في مناقب الغوث عبد القادر الجيلاني، يجهل مصيره.
•        في المنطق مما نجد: كتاب تذكرة الغافلين، يجهل مصيره.
•        في الأنساب مما نجد: تقييدا يوجد مخطوطا بالخزانة العامة في الرباط، تحت رقم د2010.
ب- طلبته:
        تنقل اليوسي في عدة مناطق مغربية من أجل نهل العلم ومن بينها دكالة[4] ومناطق الجنوب كمراكش وسوس[5]، ودخل الزاوية الدلائية حوالي عام 1060هـ/1650م، وهو ما يزال شابا طالبا للعلم ثم تقلد بها وظيفة التدريس وظل مقيما بها مدة عشرين سنة[6].
        وكان لليوسي الإلمام بعدة علوم ونجد منها: التفسير والحديث والفقه والأصول والتصوف واللغة والأدب والبلاغة والمنطق والحساب[7].
        وبعد قدومه إلى فاس من الزاوية الدلائية وسكناه بها آخر محرم عام 1079هـ تقلد ببعض معاهد الثقافة بها كجامع القرويين والمدرسة المصباحية بطلب من السلطان المولى الرشيد وظيفة التدريس. وظل مقيما بفاس إلى حدود سنة1084هـ، وكان يتردد كثيرا عليها.
        ولقد تأثر بشيخه محمد ابن ناصر رئيس الزاوية الناصرية الشادلية بتمكروت والمتوفى سنة 1085/1674 في تدريس العلوم. وهي طريقة تقتصر على تفهم النص وتحليل الشرح. وكان عالما حريصا على صفاء اللغة حرصا كاملا. ولا يخفى ارتيابه تجاه الرواة والنساخ الذين كثيرا ما يحرفون عمدا أو خطئا النص الأصلي ويعطونه أبعادا مغايرة، وهو ما يعني الاجتهاد بل يعده الباحث محمد الأخضر ثورة على التقليد[8].
ولقد تميزت دروس العلامة اليوسي بكثرة الإقبال عليها من قبل طلبة العلم[9].
ويقول الضعيف أن العلامة اليوسي أخذ عنه جم غفير من الطلبة وملأ كبير منهم[10].
        وكفى العلامة اليوسي فخرا أن من بين تلامذته ممن أصبحوا من فحول العلماء كأبي سالم العياشي وابي الحسن النوري وأحمد بن مبارك وأبي عبد الله التازي[11] وأحمد الولالي ومحمد العربي القادري ومحمد بن عبد السلام بناني وأبي عبد الله بن زاكور والحسن بن رحال المعداني[12]، والحسن بن رحال المعداني[13]، ونجد تلميذه أبا عبد الله ابن زاكور مما يقوله في مدحه:" فلازمت منه بحرا زاخرا ونظمت من نفيس فوائده لؤلؤا فاخرا... وأبان لي عن وجوه خزائن الأدب وفروعه..."[14].
        ويقول ابن زاكور المذكور في مطلع نظم شعري في فضل العلامة اليوسي على طلبة العلم بفاس ما نصه:
" عن نور هديك ثغر الدهر مبتسم
                                        يا واحدا وردت من بحره أمم
هشت للقياك فاس إذ حللت بها
                                        وفاس لولا سنا وجودك عدمّ[15]       
ونجد مما يقوله في حقه تلميذه أبو سالم العياشي:
"ّمن فاته الحسن البصري يصحبه
                                        فليصحب الحسن اليوسي يكفيه"[16]
        وتجدر الإشارة أن فضل العلامة اليوسي على طلبة العلم وأهله لم يقتصر على داخل المغرب بل كذلك خارجه، ومثال ذلك على سبيل الذكر لا الحصر هو أنه قد استدعي من قبل فئة من علماء صفاقس وطرابلس الغرب أثناء إقراره أداء مناسك الحج عام 1101هـ أي قبل وفاته بسنة لإعطاء الإجازة واستجاب لهذا الطلب. وأقام العلامة اليوسي بطرابلس الغرب وأجاز هؤلاء العلماء كما طلبوا بتاريخ يوم  24 شعبان عام 1101هـ.
وورد في مطلع أهل الأرض استدعاء الإجازة:
        أعالم أهل الأرض في أي ما قطر
                                وعلامة الدنيا جميعها بلا نكر
        وقدوة أرباب الهداية والتقى
                                مجددين الله حقا بذا العصر
أيا شيخنا اليوسي يا شيخ وقته
                        وعمدة أقطاب الوجود بذا الدهر[17]
        وأختم هذا المحور الأول من العرض بإبراز مقولتين لعلامتنا اليوسي حول علم التاريخ وعلم الادب وإن كان بكتاباته القيمة ينوه بكل العلوم.  وفي هذا الإطار نجده مما يقوله عن علم التاريخ:"...فقد يقع في الدول من أول المملكة الإنسانية، وقد يختص بخبر دون غيره... وقد يكون في أعمار الأعيان ووفياتهم وقد يكون في اختطاط البلدان أو المساجد والرباطات ونحو ذلك، وكل ما يحتاج في إلى شيء من أمور الشرع كتاريخ سكة معلومة ...أو التقى فلان من الرواة بفلان أو مكان التقائه... وغير ذلك من المصالح فهو محمود"[18].
ونجد مما يقوله عن علم الأدب:"...فلا جرم كان من أجل العلوم وأفخرها وأحقها بالاعتناء وأجدرها، علم الأدب والتضلع من كلام العرب، إذ به تنحل عقدة اللسان وتزاح روعة الجنان، وهو لسان نبينا نخبة العالم صلى الله عليه وسلم وصفوة ولد آدم وكتابه الذي أخرس به مصاقع البيان منب لغاء عدنان..."[19].
        ويقودنا هذا التعريف لعلمين من قبل العلامة اليوسي إلى ولوج المحور الثاني المتعلق بنموذجين من طلبته واحد من المشرق والآخر من المغرب.
المحـور الثانـي: نموذج فضله على طلبة العلم المشارقة والمغاربة
أ- أحمد الحلبـي:
        هو أبو العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي يرجع نسبه إلى الصحابي عبد الرحمان بن عوف وازداد ونشأ بحلب وقدم سنة 1080/1670 إلى فاس، والتقى بالعلامة اليوسي الذي شمله برعايته وكان ينفق عليه من ماله الخاص حيث وجده متشبثا بأمهات الفضائل وله إلمام ببعض العلوم. فساعده على تحصيل العلوم على يديه وعلى ايدي علماء آخرين مغاربة كعبد القادر بن علي الفاسي الفهري وحمدون بن محمد المزوار ومحمد بن سعيد المرغيتي.
وبفضل رعاية اليوسي للحلبي الذي كان غريبا عن بلاده سوريا أصبح هذا الأخير من فحول علماء فاس وتصاهر بها مع أسرة الكتاني الحسني. ولقد جاء أجل الحلبي بفاس وبها دفن خارج باب الفتوح سنة 1120هـ/1708م.
وألف مؤلفات جد مهمة في التصوف والأدب والتاريخ بما يقرب من عشرين كتابا وأغلبها لا يزال مخطوطا ينتظر تحقيق الباحثين.
وحققت منها كتاب معارج الوصول في الصلاة على أكرم نبي ورسول، وكتاب الدر النفيس والنور النفيس في مناقب الإمام ادريس بن ادريس. ولقد نشرت كلية الآداب والعلوم ظهر المهراز جامعة سيدي محمد بن عبد الله مشكورة مقالا لي عن الحلبي بالعدد الأخير من مجلة الكلية.
ب- عبد السلام القادري:
        هو أبو محمد عبد السلام بن الطيب القادري الحسني. ولقد ولد بفاس عام 1058/1648، ونشأ بها في وسط معروف بالصلاح الخلقي والعطاء العلمي. وتوفي والده الطيب وهو لا يزال صغيرا. فتكلفت بتربيته والدته فاطمة بنت حمدون الشقروي التي اضطرت إلى مزاولة صنعة الغزل بعد أن نفذ مال إرث زوجها وحفظ عبد السلام القادري القرآن وهو لا يزال طفلا، ثم تتلمذ على أبرز علماء القرويين وكان بين أبرزهم علامتنا الحسن اليوسي الذي كان يعد من بين أبرز علماء عصره. ولقد درس على يديه عبد السلام القادري التلخيص وشرحه وجمع الجواهر ومختصر عقيدة السنوسي مرتين ومعظم العقيدة الكبرى للشيخ السنوسي وقسما من مختصر ابن الحاجب وقسما من التسهيل وقسما من تفسير القرآن وقسما من الشمائل، وكتاب الشفا للقاضي عياض مرتين، وختمة من المختصر للشيخ خليل. وذكر العلامة امحمد بن أحمد الفاسي في كتابه المخطوط المورد الهني بأخبار الإمام عبد السلام القادري الذي حققته أن القادري استفاد كثيرا من العلامة اليوسي وانتفع به انتفاعا كبيرا، فهو يعد أهم شيوخه.
وهكذا بفضل هذا التكوين العلمي الذي تلقاه عبد السلام القادري على يدي اليوسي أصبح بدوره يعد من بين فحول العلماء. وتقلد التدريس في بعض مساجد ومدارس فاس، ونجد من بين تلامذته محمد بن أحمد المسناوي وأحمد بن علي الوجاري وعبد المجيد بن علي الزبادي. وكانت تتم المراسلات أحيانا بين العلامة اليوسي وتلميذه عبد السلام القادري بعد  انتهاء فترة الدراسة[20].
        وتوفي عبد السلام القادري بفاس سنة 1110هـ/1698م. ودفن بها خارج باب الفتوح.
وتجدر الإشارة أن عبد السلام القادري ترك عدة مؤلفات قيمة قمت بوضع قائمة لها بلغت 46 كتابا في أبواب من الثقافة العربية الإسلامية، وأغلبها لا يزال مخطوطا وينتظر التحقيق. ولقد حققت البعض من مؤلفاته وهي كتاب مطلع الإشراق في نسب الشرفاء الواردين من العراق ومعتمد الراوي بمناقب سيدي أحمد الشاوي ونزهة النادي وطرفة الحادي فيمن كان بالمغرب من أهل القرن الحادي.
وصفوة القول حول اعتراف طلبة العلم الذين أصبحوا من فحول العلماء بفضل العلامة اليوسي ثناء عبد السلام القادري في حقه قائلا:
        حييت الأرضون منذ حللتها
                                وحيت بنور هداك كل نفوس....
        قسما بمروة والصفا وبزمزم
                        قسم التقى والبر غير غموس
        ما حاز ذو علم ولا ذو همة
                        كلا ولا دانى مقام اليوسي[21]
خاتمـة العرض:
        هكذا يتضح لنا ان العلامة اليوسي كان من بين العلماء الذين يعتبرون من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والذين ساهموا في خدمة العلم وأهله وطلبته. وكون طلبة أصبحوا من فحول العلماء وخلف إنتاجا فكريا غزيرا أفاد ويفيد الباحثين في أبواب متنوعة من الثقافة العربية والإسلامية، وبخصوص  فضله على طلبة العلم المشارقة والمغاربة نجد أن شيخه ابن ناصر السالف الذكر كان يدعو له قائلا:" جعلك الله عينا يستقي منك أهل المشرق والمغرب"[22].
        وأختم هذا العرض بقول لمحمد بن الطيب القادري حفيد عبد السلام القادري السالف الذكر في حق العلامة اليوسي ، ونصه:" كان آية في المعقول والمنقول وإليه المرجع فيها، وآية في النيل والإدراك مع الحظ الوافر في الأدب وحفظ دواوين الشعر... وهو ممن يستحق أن توضع مجلدات في ترجمته"[23].
        وأخيرا أوجه الشكر الجزيل إلى الزملاء الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة المنظمة وإلى كل الجهات والجمعيات المشاركة والمدعمة لهذا النشاط العلمي المبارك حول علامتنا الكبير الحسن اليوسي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته الذي مما يستحقه تخصيص مركز للبحث  حول تراثه في هذه المنطقة العريقة في التاريخ والأصيلة في الحضارة.
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	14. رسالة إلى بعض الإخوان
	التصوف
	توجد نسخة مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم ج612 ضمن مجموع

	15. رسالة حول من لا يحسن النحول والصرف هل يجوز أن يفسر القرآن؟ و حكم الرقص والغناء...
	الفقه والأدب
	توجد نسخة مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم ج612 ضمن مجموع

	16.رسالة إلى الصوفيين الحاج علي وأبي القاسم معمر
	التصوف
	توجد نسخة مخطوطة في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم ك 1138 ضمن مجموع

	17.رسالة في نصح المسلمين
	التصوف
	توجد نسخة مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم ك 1138 ضمن مجموع

	18. زهر الأكم في الأمثال والحكم
	الأدب
	توجد نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط تحت الأرقام:د71- د191-د1001  د1159- ق388 وانظر (الحياة الأدبية)، ص:134-135. وحققه محمد حجي ومحمد الأخضر وصدر سنة 1401/1982 طبع دار الثقافة في البيضاء

	19. شرح السلم المرونق للأخضري
	المنطق
	مجهول المصير ، وانظر: (الحياة الأدبية)، ص: 125.

	20. شرح العقيدة الصغرى للسنوسي
	الفقه
	مجهول المصير، وانظر:( الحياة الادبية)، ص:126.

	21. شرح على جمع الجوامع سماه الكوكب الساطع
	الفقه
	مجهول المصير، وانظر(النشر)، ج3، ص:43.

	22. شرح نظم عمر بن عبد الله الفاسي


	المنطق
	مجهول المصير، وانظر: فهرسة اليوسي، ص:26.

	23. عقد جواهر المعاني في مناقب الغوث عبد القادر الجيلاني
	التصوف
	يجهل  مصيره.

	24. فتح الوهاب فيما استشكله بعض الاصحاب من السنة والكتاب
	التفسير والحديث
	توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم ج 618 ضمن مجموع

	25. فتوى في موضوع منح التأمين لأسرى مدينة العرائش بعد استردادها عام 1101/1698
	التاريخ
	نشرت ضمن رسائل اليوسي المنشورة من قبل الباحثة القبلي، ج1، ص:260-270.

	26.فقهية نثرا ونظما
	الفقه
	يجهل مصيرها، وانظر:(الصفوة)، ص:349.

	27. الفهرسة
	عدة علوم إنسانية وهو النموذج الثاني ضمن المحور الثاني للعرض
	انظر: المحول الثاني من محاور العرض

	28. القانون في ابتداء العلوم
	عدة علوم إنسانية وهو النموذج الثاني ضمن المحور الثاني للعرض
	انظر المحول الثاني من محاور العرض

	29. القصيدة الدالية من بحر الكامل تقع في 540 بيتا يمدح بها شيخه ابن ناصر ويهنأه بحجته الثانية عام 1077هـ.
	الأدب
	نشرت ضمن حرف الدال في الديوان السابق الذكر

	30. القصيدة الرائية في رثاء الزاوية الدلائية في 162 بيتا من بحر الطويل نظمها عام 1078 ويتأسف فيها لمصير الزاوية الدلائية
	الأدب
	نشر ضمن حرف الراء في الديوان السالف الإشارة

	31. قواعد الإسلام من مضمون حديث النبي عليه السلام في واجبات المكلف
	الحديث والفقه
	توجد نسخة مخطوطة منها في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم د 1164 ضمن مجموع، ورقات (27أ-42أ).

	32.القول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل
	الفقه
	مجهول المصير

وانظر: الصفوة، ص:349

	33و34. كتاب في الكلام كبير وآخر صغير
	
	مجهولي المصير وانظر الفهرسة، ص:25

	35. الكناشة العلمية
	التفسير والحديث والتصوف والتاريخ
	توجد نسخة منها بالخزانة الحسنية تحت رقم 5995

	36. المحاضرات (هي شبه ترجمة ذاتية)
	الأدب واللغة
	نشر في المطبعة الحجرية الفاسية المرة الأولى. ثم تحقيق محمد حجي وأحمد الشرقاوي ، طبع دار المغرب للتآليف والترجمة والنشر في الرباط عام 1396/1976.

	37. المحاضرات 
	الأدب
	توجد نسخة مخطوطة منه لدي وتقع في 16 ص غير تام.

وإني بصدد تحقيقه ومطلعه "بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله الذي أنزل من سماء رحمته غيثا ثمينا نافعا..."

	38. مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص 
	الفقه
	طبع في دار الفرقان للنشر الحديث، البيضاء، الطبعة الأولى عام 2000-2001.

وتوجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم ك 2418.

	39 . معنى لا إلاه إلا الله
	الفقه
	مجهول المصير . وانظر: الصفوة، ص:349

	40.مفتاح الوصول
	التصوف
	توجد نسخة منه مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم ج 612 ضمن مجموع

	41. منظومة في العبادات
	الفقه
	توجد نسخة منها بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم د 1164 ضمن مجموع

	42و43. منظومة في الدين مع شرحها
	الفقه
	مجهول المصير. وانظر فهرسة اليوسي، ص:26

	44. نفائس الدرر على شرح مختصر السنوسي
	المنطق
	يجهل مصيره. وانظر: (الحياة)، ص:126.

	45.نصائح موجهة إلى سكان مكناس وأعمالها
	التصوف
	توجد نسخة مخطوطة منها في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم ج 612 ضمن مجموع

	46. نيل الأماني في شرح التهاني (عبارة عن شرح القصيدة الدالية السابقة الذكر)
	الأدب
	نشرت في مصر بضعة مرات منها. نشر مطبعة محمد علي صبيح وأولاده في القاهرة عام 1347هـ

	47. وصية الإمام اليوسي لأولاده وإخوته
	التصوف
	توجد منها نسخة مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم 1577

	48. الوافية في الرسالة الآسفية
	التصوف
	توجد منها نسخة مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم ج 612 ضمن مجموع.
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	إسم التلميذ
	تاريخ الوفاة
	منصبه
	الكتب والعلوم المدرسة
	مؤلفاته
	المصدر أو المرجع

	1.أبو الحسن النوري
	لم أقف له على ترجمة
	
	
	
	محمد مخلوف شجرة النور الزكية في طبقات المالكية طبع دار الفكر، بدون تاريخ وتاريخ الطبع، ص:328

	2. أبو سالم العياشي
	
	
	
	
	انظر النموذج الاول من نماذج تلاميذ اليوسي بالمحور الثالث من محاور العرض

	3. أحمد بن عاشر
	لم أقف له على ترجمة 
	
	
	
	ص:20 من فهرسة اليوسي

	4.أحمد بن عبد القادر القادري
	1120هـ
	التدريس
	عدة علوم بفاس
	من كتبه التي حققت: الدر النفيس ....وكتاب معارج الوصول...
	كان ضمن مهرجان صفرو الثالث ونشرت له مقالا بمجلة كلية الآداب ظهر المهراز العدد الأخير(12)

	5. أحمد بن عبد القادر القادري
	ت1133هـ
	التدريس
	عدة علوم بالزاوية الدلائية
	له أنظام
	(النشر)، ج3، ص:247-251.

	6. أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي
	1156هـ
	التدريس
	أنظر(شجرة النور)، ص:328
	-كشف اللبس عن المسائل الخمس..

-طرر على شرح سعيد قدورة على السلم

-تأليف ي مناقب شيخه عبد العزيز الدباغ الحسني طبع عدة طبعات.

-تأليف في معنى قول الله تعالى: "وهو معكم أينما كنتمّ.
	انظر: (النشر)، ج4، ص:40-42

	7.أحمد بن محمد الولالي
	1128هـ
	التدريس
	البيان والمنطق وأصول الفقه
	منها: - شرح السلم للأخضري

- شرح منظومة الاخضري

- شرح على مختصر السوسي

- مباحث الأنوار في أخبار الأخيار، منشورات كلية الآداب بالرباط عام 1999
	انظر(النشر)، ج3، ص:229-232.

	8.أحمد الهشتوكي
	لم أقف له على ترجمة
	
	
	
	انظر: فهرسة اليوسي، ص:20

	9. الحسن بن رحال المعداني التالاوي المكناسي
	1140
	التدريس والقضاء
	عدة علوم
	منها:

-الروض اليافع الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد الصالح
- حاشية على مختصر خليل وكلاهما توجد منهما نسخة بالخزانة العامة بالرباط
	انظر:(الحياة الأدبية)، ص:205-207 مع قائمة لمصادر ومراجع ترجمته

	10.سعيد بن ابي القاسم العميري التادلي
	1131هـ
	التدريس والقضاء
	عدة علوم
	
	انظر: (النشر)، ج3، ص:238-239

	11. عبد السلام بن أحمد (حمدون) جسوس
	1121هـ
	التدريس
	
	تآليف في التصوف وقصائد
	انظر، نفسه،ج3،ص:207

	12. عبد السلام بن الطيب القادري
	1110هـ
	التدريس
	التلخيص وشرحه وجمع الجواهر ومختصر السنوسي وكبرى الشيخ السنوسي وقسم من مختصر ابن الحاجب الأصلي وقسم من التسهيل وقسم من التفسير وقسم من الالشمائل والشفا وختمته من مختصر الشيخ خليل
	أعددت له في دراسة أنه ألف 47 كتابا وحققت منها ثلاثة وهي:

- مطلع الإشراق...

-معتمد الراوي....

-نزهة النادي....
	انظر:(المورد الهني)، لامحمد بن أحمد الفاسي من تحقيقي

	13.عبد الكريم الترغي الدرعي
	1131هـ
	التدريس
	
	
	انظر: (النشر) ج3، ص:239-240

	14.عبد الوهاب أدراق
	لم أقف له على ترجمة
	
	
	
	انظر: فهرسة اليوسي، ص:20

	15.عبد الوهاب بن محمد بن الشيخ المكناسي
	لم أقف له على ترجمة
	
	
	
	انظر: فهرسة اليوسي، ص:21.

	16.العربي بن احمد الفشتالي اليوسي
	1092هـ
	التدريس
	
	
	انظر: النشر، ج2، ص:297-300

	17. العربي محمد فتحا بصري المكناسي
	لم أقف له على ترجمة
	
	
	
	انظر: فهرسة اليوسي، ص:19-21

	18.العكاري المراكشي
	لم أقف له على ترجمة
	
	
	
	انظر: فهرسة اليوسي، ص:20

	19.علي بن محمد الحاج بركة الأندلسي
	1120هـ
	التدريس
	
	اشعار وشرح على الجرومية وشرح الصلاة النبوية لأحمد ابن ناصر
	انظر: النشر،ج3، ص:195-197

	20.علي بن منصور الزموري
	1107هـ
	
	
	مختصر خليل 
	انظر: النشر، ج3،ص: 75-76

	21. محمد أبو مدين السوسي
	1120هـ
	التدريس والقضاء
	
	له فتاوي
	انظر: نفسه،ج3، ص:201

	22.محمد بن أحمد المسناوي
	1120هـ
	
	
	
	انظر: النموذج 2 من نماذج تلاميذ اليوسي بالمحور الثالث من محاور العرض

	23. محمد بن إسماعيل العلوي (العالم بن السلطان)
	1118هـ
	الولاية
	انظر إجازة اليوسي له بالفهرسة، ص:21-25
	له آثار أدبية وحاشية على تسهيل ابن مالك
	انظر(الحياة الأدبية)، ص:147-155

	24. محمد بن الحسن اليوسي
	1136هـ
	التدريس
	عدة علوم
	
	انظر: فهرسة اليوسي، ص:15

النشر، ج3،ص:74-75

	25.محمد بن الصغير الفرنسي الجوزي
	لم أقف له على ترجمة
	
	
	
	انظر: فهرسة اليوسي، ص:20

	26.محمد بن عبد الرحمان ابن زكري
	1144هـ
	
	
	ألف في علوم التفسير والحديث والسيرة النبوية والأدب والتصوف والفلك وأغلبها لا يزال مخطوطا مثلا نجد في الخزانة العامة نسخا من شرحه لقواعد زروق وشرح صحيح البخاري وكتاب المراصد
	انظر: الحياة، ص:217-219 مع قائمة لمصادر ومراجع ترجمته

	27.محمد بن عبد الرحمان التادلي الصومعي
	1123هـ
	التدريس
	
	
	انظر: فهرسة اليوسي ، ص:20

	28.محمد بن عبد الرحمان الصيني التازي
	1115هـ
	التدريس
	
	له شرح على سينية ابن باديس
	انظر: النشر، ج3، ص:146

	29.محمد بن عبد السلام بناني النفزي
	1163هـ
	
	
	
	انظر: النموذج الثالث من نماذج ثلاميذ اليوسي بالمحور الثالث من محاور العرض

	30.محمد بن عبد الكريم الحسني الجزائري
	1102هـ
	
	
	
	انظر: فهرسة اليوسي، ص:21

النشر، ج3، ص: 23

	31.محمد الصالح بن المعطي
	
	
	
	
	انظر: فهرسة اليوسي، ص:20

	32. محمد العربي بن الطيب القادري
	1106هـ
	
	تلخيص المفتاح وشرحه للسعد وجميع الجوامع للسبكي ومختصر السنوسي في المنطق وكبره وطرفا من التفسير والشمائل ومختصر خليل
	نجد منها: اختصار التحفة

-تأليف في وفيات وولادات عبد القادر الجيلاني

-تقاييد
	انظر: (الروض العطر الأنفاس...) لمحمد بن عيشون، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1997م، ص:25

- النشر، ج3، ص:67-72


قراءة في حياة ابن خلدون بمناسبة الذكرى المائوية السادسة لوفاته رحمه الله
 مقدمة تعريفية بالموضوع:

لم تكن حياة ابن خلدون حياة هدوء ولا استقرار بل كانت حياة صاخبة و مضطربة:  une vie intense، وحياة مستخطرة :  une vie dangereuse تفيد بما كان يخوضه من مغامرات و يصيبه من أزمات ويواجهه من خصومه وحساده من مكائد ومؤامرات. ولقد استأثرت الوظائف الديوانية والسياسية والقضائية معظم وقته وجهوده في معظم مراحل حياته، فقد نهض بها وما بلغ العشرين وظل يحمل أعبائها إلى أن نيف عمره على السبعين سنة.إذن لا يتاح لرجل عاش هذه الحياة أن يصل في ميادين المعرفة ما وصل إليه ابن خلدون ويخلف ما خلف من آثار إلا إذا كان نسيج وحده في عالم العبقريات. ولكن كيف يمكن إزاحة الستار عن حياة ابن خلدون من خلال عرض المحاور الأربعة السالفة الذكر؟
 1: أصل ابن خلدون وولادته ونشأته وتلمذته:

  أ)  أصل  ابن خلدون:

    ذكر ابن حزم في كتاب جمهرة أنساب العرب أن أسرة ابن خلدون ترجع إلى أصل عربي يمني حضرمي، وأن أول من اعتنق من أفرادها الإسلام هو الصحابي وائل بن حجر(1). وذكر ابن عبد البر في كتابه " الاستيعاب" أن هذا الصحابي لما وفد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسط له رداءه ودعا له قائلا:( اللهم بارك في وائل بن حجر وولده وولد ولده إلى يوم القيامة)(2).واستقر أفراد من أسرة ابن خلدون بالأندلس مع الفتح الإسلامي ضمن الفاتحين العرب. وشارك كريب وخالد ابني عثمان ابن خلدون باشبيلية في ثورة أمية بن عبد الغافر وعبد الله بن الحجاج. واستقل كريب بإمارة اشبيلية. ولكن قامت ضده عدة ثورات انتهت بمقتله. وشارك بعض المنتمين لأسرة  بني خلدون في معركة الزلاقة سنة 479هـ/1086 م. واستشهد بعضهم. وتولى البعض الأخر الرئاسة والوزارة  في عهد بني عباد. ولم يكن لبني خلدون شان في عهد الحكم المرابطي للأندلس.

   وكان الموحدون قد جعلوا على ولاية اشبيلية وغرب الأندلس أبا حفص زعيم هنتاتة.وكانت علاقة بني خلدون مع هؤلاء الولاة الجدد وطيدة.و لما ضعفت دولة الموحدين اضطربت أمور الأندلس فترك بنو حفص اشبيلية، ونزحوا إلى تونس سنة 620/1223. واستطاعوا تحقيق استقلال هذه البلاد عن الموحدين لصالحهم. وتبعهم بنو خلدون، فأكرم الحفصيون وفادتهم.وتولى الجد الثاني لابن خلدون ( أبو بكر محمد) شؤون دولة تونس. ثم تولى الجد الأول محمد بن أبي بكر محمد  الحجابة لحاكم بجاية من الحفصيين، وبقي جده الثاني واليا على تونس من قبل الحفصيين حتى قتله ابن أبي عمارة  الخارجي. ولما غلب على تونس زعيم الموحدين أبو يحيى ابن اللحياني ولا جده الأول الحجابة ثم اعتزل الحياة العامة ولكنه بقي مع ذلك على مكانته ونفوذه في الدولة حتى توفي سنة 737/1337 . أما والد العلامة عبد الرحمان ابن خلدون وهو أبو عبد الله محمد فقد عزف عن السياسة وآثر العلم وتوفي سنة 749/1339 (3). إذن كان لأسرة ابن خلدون القدم الراسخ في السياسة والعلم. وقد وصفها المؤرخ الشهير ابن حيان في القرن الخامس الهجري الموافق القرن 11 الميلادي ببيت( نهاية في النباهة ولم تزل أعلامه بين رياسة سلطانية ورياسة علمية) (4).

   ب)ولادته و نشأته وتلمذته:

    كني بأبي زيد نسبة لابنه الأكبر ولقب بولي الدين لتوليه القضاء وشهر بابن خلدون نسبة لجده التاسع خالد ولقد ولد في فاتح رمضان عام 732 الموافق 27 ماي عام 1332 وتقع دار مولده في شارع تربة الباي و تستغل اليوم مدرسة للإدارة العليا.

    وقام ابن خلدون بولوج مسجد القبة بتونس وبه حفظ القرآن وتعلم القراءات السبع وقراءة يعقوب بن إسحاق. ويعرف هذا المسجد اليوم عند أهل تونس ( بمسيد القبة). وكان أبوه هو معلمه الأول. ونهل العلوم الشرعية من تفسير وحديث بجانب الفقه على المذهب المالكي، فضلا عن الأصول والتوحيد وكذلك نهل العلوم اللسانية من لغة ونحو وصرف وبلاغة وأدب. ثم درس المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضيات. وحظي في جميع دراساته بإعجاب أساتذته ونال إجازتهم. وقد ذكر ابن خلدون في كتابه( التعريف) أسماء معلميه وأساتذته في مختلف هذه العلوم، وترجم لهم ووصف مناقبهم ومكانتهم في العلوم، وأبرز مؤلفاتهم. وخصص منهم بالثناء أبا عبد الله محمد بن عبد المهيمن الحضرمي أحد الأئمة المحدثين، وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي أحد فحول العلماء في العلوم الفلسفية والرياضية والطبيعية وعلم الفلك علاوة على  الموسيقى. كما عني ابن خلدون بذكر الكتب التي درسها، ونموذجها كتاب الأغاني للأصبهاني وموطأ الإمام مالك والتسهيل في النحو لابن مالك.ولما بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة من عمره حدث حدثان سلبيان منعاه من  متابعة الدراسة. وكان لهما الأثر البالغ في مجرى حياته، فمن جهة يتجسد الحدث الأول في وباء الطاعون الذي يصفه ابن خلدون ( بالجارف)، والذي أصاب قسم كبير من البلدان سنة 749هـ.ونجد من شهدائه بتونس والدي ابن خلدون وجميع شيوخه. و من جهة ثانية يتجلى الحدث الثاني في هجرة من نجى في تونس من هذا الوباء من علماء وأدباء إلى المغرب الأقصى سنة 750 هـ مع السلطان  أبي الحسن المريني. ولما منعه أخوه الأكبر محمد من التوجه إلى المغرب الأقصى من أجل التعمق في نهل العلم أصبح يتطلع إلى تولي أحد الوظائف العامة والمشاركة في الشئون السياسية لمجتمعه (5).

  2 : تقلد ابن خلدون الكتابة:
أ) تونس والجزائر:

    كان ابن خلدون مجتهدا ومجددا في كل منصب تولاه. وفي هذا الإطار تولى في أواخر سنة 751 / 1350 وظيفة كتابة العلامة* بعد أن أصبح يبلغ 19 سنة، لأبي إسحاق بن أبي يحيى الحفصي الذي كان لا يزال صغيرا وكان  مستبدا بالأمر الوزير أبو محمد أبو محمد ابن تافراكين الذي عزل عن العرش أخاه الفضل و كان هذا الأخير قد تمكن من انتزاع حكم تونس من يد أبي الحسن المريني. وفي أوائل 753هـ قرر  أمير قسطينة أبو زيد حفيد السلطان أبي يحي الحفصي أن  يسترجع حكم أسرته من يد الوزير المستبد ابن تافراكين. وقد حارب هذا الأخير الذي كان يحارب بجانبه ابن خلدون. ولما انهزم الوزير المستبد هرب ابن خلدون إلى بسكرة في الجزائر. وتزوج ابن خلدون في خضم هذه الظروف سنة 753هـ حيث أصبح يبلغ من العمر 22 سنة (6).

 ب) في المغرب الأقصى:

   كان أبو عنان قد تمكن سنة 753 هـ من استرداد حكم تلمسان ثم فتح بجاية. وكان ابن خلدون الموجود العام المذكور ببسكرة يتقرب منه ويقدم ولاءه ويسعى للالتحاق ببطانته، حتى ظفر بشيء من بغيته. فعينه السلطان عضوا في مجلسه العلمي، وكلفه شهود الصلوات المفروضة معه. وقدم ابن خلدون إلى فاس عام 755هـ. ومازال السلطان يدنيه إليه ويرفع من مكانته حتى عينه في العام الموالي ضمن كتابه وموقعيه*. ولم يكن ابن خلدون راضيا عن تولي هذا المنصب (7).

    ولم يمض على استقرار ابن خلدون في بلاط فاس سوى عامين حتى تحركت نفسه إلى خوض غمار النشاط السياسي لكي يحقق عن طريقه مطامحه وآماله، فعلى الرغم من إكرام أبي عنان وعطفه على ابن خلدون باعترافه نفسه فقد تآمر عليه صحبة الأمير محمد الحفصي صاحب بجاية المعتقل بفاس، فاعتقل ابن خلدون، وحدث ذلك سنة 758 هـ. ثم أطلق سراح الأمير الحفصي المعزول بينما ابن خلدون ظل في السجن زهاء سنتين، ولم ينقطع عن التضرع إلى أبي عنان الذي أعرض عن كل تضرع وخلال سنة 759 هـ نظم قصيدة تتكون من حوالي 200 بيت لأبي عنان الذي رق قلبه لها ووعده بالإفراج عنه.و لكن جاء أجله بدون إنجاز ما وعد به. ونجد من أبيات القصيدة البيت الثاني منها، ونصه:

    كفى حزنا إني على القرب ناجح     ***     وإني على دعوى شهودي غائب(8) 

   وهناك من يعتبر هذه القصيدة هي أول نظم له. ولقد أطلق سراح ابن خلدون الوزير المريني الحسن بن عمر بفاس وولاه وظائفه السابقة سنة 760هـ. وخلال عهد السلطان منصور بن سليمان المريني تولى ابن خلدون وظيفة الكتابة سنة 960هـ وتولى في عهد السلطان أبي سالم المريني شؤون السر والإنشاء والمراسيم من 760هـ إلى آخر سنة 762 هـ. وخلال عهد الوزير عمر بن عبد الله بفاس تولى الوظائف السابقة الذكر خلال سنتي 763 و764هـ.
ت) الرحلة الأولى إلى الأندلس (764-766هـ):

   أرسل ابن خلدون زوجه وأولاده إلى أخوالهم أولاد القائد محمد بن الحكيم بقسنطينة. ثم قصد سبتة ونزل ضيفا على رئيس شورى هذه المدينة وهو أبو العباس أحمد الصقلي السبتي الحسيني، فبالغ في إكرام وفادته مما لم يقدر مثله من الملوك وقتئذ حسب تعبير ابن خلدون(9)وعبر جبل طارق إلى مدينة غرناطة التي كان سلطانها وقتئذ هو ثالث ملوك بني الأحمر محمد بن يوسف النصري. وكان وزيره هو المؤرخ و الأديب الكبير لسان الدين ابن الخطيب. وكانت له معهما صداقة سابقة ترجع إلى عهد السلطان أبي سالم المريني حيث كان كاتبا للسر والإنشاء والمراسيم له كما سلف الذكر وكان الشخصين لاجئين في البلاط المريني وقدم لهما ابن خلدون خدمات (10). وفي طريقه إلى غرناطة، وصل إليه كتاب صديقه ابن الخطيب يهنئه بهذا القدوم ونجد مما ورد فيه ما نصه : 

"حللت حلول الغيث بالبلد المحل   ***   على الطائر الميمون والرحب والسهل" (
 1)
    وأصبح ابن خلدون من أهل مجلس السلطان ابن الأحمر وجعل له راتبا. وخلال سنة 765هـ أرسله سفيرا لدى ملك قشتالة لعقد معاهدة الصلح ونسج علاقات التعاون، فسافر إلى اشبيلية وهي الموطن الأول لأسلاف ابن خلدون بالأندلس كما سلف الذكر. وكان هذا الملك النصراني قد اتخذها قاعدة لقشتالة. وحمل إليه هدية فاخرة وقد وفق في مهمته الدبلوماسية. ورغب هذا الملك في إقامة ابن خلدون ببلاطه ولكن اعتذر له ابن خلدون، وقد كافأ ابن الأحمر ابن خلدون بأن أقطعه أراضي خصبة بقرية البيرة، ضواحي غرناطة فتحسنت الظروف المادية لابن خلدون (12).   ووردت بالتعريف نماذج من شعر ابن خلدون ونظمه بغرناطة كما هو الشأن بالنسبة لشعر نظمه في ذكرى المولد النبوي الذي اقتدى في إقامته بنو الأحمر السلاطين المرينيين(13).                               

   ولبى ابن الأحمر طلب ابن خلدون في استقدام أسرته من قسطينة وهيأ له ولأسرته مقر السكنى مع بستان وضروريات المعاش  (14) ولكن ابن خلدون لم يسلم من سعايات خصومه حيث ساءت العلاقة من جهة بينه وبين ابن الخطيب، ومن جهة ثانية بينه وبين ابن الأحمر. وبخصوص هذه العلاقة الأخيرة كان ابن الخطيب، هو ناسج خيوطها. وصادف هذا التحول في تحول علاقة ابن خلدون مع السلطان ووزيره أن  وردت على ابن خلدون مراسلة من أمير بجاية محمد الحفصي الذي استوزر يحيى أخ ابن خلدون.وطلب من ابن خلدون القدوم ليتولى وظيفة الحجابة تطبيقا لوعد هذا الأخير مع ابن خلدون بفاس من قبل، حيث كان هذا الأمير الحفصي أسيرا من قبل أبي عنان بفاس. وتآمر مع ابن خلدون ضد هذا السلطان المريني كما سلف الذكر.

وهكذا غادر ابن خلدون الأندلس ولكن المغادرة كانت متوجة بمرسوم التشيع الذي هو بمثابة جواز سفر من قبل السلطان ابن الأحمر كتبه لابن خلدون،ويقع  في نحو صفحتين ويتضح لنا من خلال نص هذا المرسوم أن ابن الأحمر ينوه بابن خلدون ويطلب لكل من وقف عليه من مسؤول أن يحسن معاملة ابن خلدون(15).وهكذا يكون ابن خلدون قد ظل بالأندلس مدة سنتين ونصف(16).

ث) نشاطه السياسي بالجزائر والمغرب الأقصى (766-  776هـ):

يعتبر ابن خلدون يوم وصوله إلى بجاية في منتصف سنة 766هـ يوما مشهودا بسبب التعظيم الرسمي والشعبي الذي حظي به(17). وقد تولى مناصب الحجابة في قصر الأمير الحفصي والخطابة والتدريس بجامع القصبة.

    ووقعت خصومة بين أمير بجاية أبي عبد الله محمد الحفصي وبين عمه أمير قسنطينة أبو العباس أحمد انتهت بقتل ابن الأخ. فمال ابن خلدون لتأييد المنتصر الذي أقره في منصبه الحجابة. ولكن بعد ذلك تنكر له فهرب ابن خلدون إلى بسكرة نظرا لوجوده صداقة بينه وبين أميرها. فقبض أبو العباس الحفصي أخ ابن خلدون الأصغر يحيى وفتح أبو العباس بيوت أسرة ابن خلدون لأجل الحصول على الذخيرة والمال ولكن فشل في إيجاد ذلك.

وكان أمير تلمسان أبي حمو هو صهر أمير بجاية المقتول وكان يسعى إلى إلحاق بجاية بمملكته وأعتذر ابن خلدون لأبي حمو من أجل تقلد منصب الحجابة وساعده على إلحاق بجاية بسلطانه بعد توصله سنة 736هـ بمرسومه المتضمن التنويه به.  ويرجع ابن خلدون سبب هذا الرفض إلى رغبته في الرجوع إلى المطالعة والدرس. وساهم ابن خلدون في بث الدعوة لصالح أبي حمو بين القبائل ضد أبي العباس. وفي عام 772 هـ التقى بأبي حمو فأكرم وفادته(18).

     وكان السلطان أبو فارس عبد العزيز المريني قد تولى الملك سنة 767هـ تحت سيطرة الوزير عمر بن عبد الله الذي تمكن من قتله. وتمكن من استرداد تلمسان من قبضة بني عبد الواد. ولما رأى ابن خلدون أن عرش  ابي حمو أصبح مهددا أذنه في التوجه إلى الأندلس مع بعث رسالة إلى ملك غرناطة، ولما كان ابن خلدون في مرسى هنين كان السلطان المريني المذكور على مقربته فأرسل في طلبه. واعتذر ابن خلدون له عن انضوائه تحت لواء أعداء المرينيين. وقبل السلطان اعتذاره فتوجه ابن خلدون إلى رباط الصالح أبي مدين ونزل بجواره من أجل الانقطاع إلى العلم( 19) وأرسل السلطان المريني عبد العزيز بطلب ابن خلدون عقب دخوله إلى تلمسان وطلب منه أن يبث دعوته بين القبائل ويحملهم على مقاتلة خصمهما أبي حمو. وشارك ابن خلدون ضمن أفراد الجيش المريني في تعقب جيش لأبي حمو الذي ألحقت به هزيمة نكراء(20).   واستطاع ابن خلدون إقناع القبائل الجزائرية من أجل طاعة المرينيين.

   وحدثت وفاة السلطان المريني عبد العزيز. وتمكن أبو حمو من استرداد حكم تلمسان وحرض على ابن خلدون جماعة من بني يغمور. ونجا ابن خلدون من القتل ولكن متاعه ومتاع مرافقيه ضاع منه، وبطبيعة الحال كان ضمن هذا المتاع مخطوطات. ولقد وصل إلى فاس مرة أخرى في حالة يرثى لها ولكن السلطان المريني السعيد بجانب وزيره ابن غازي عوضاه خيرا وأكرما وفادته. وخلال هذا القدوم إلى فاس قام ابن خلدون بالقراءة سواء في مكتبته بمنزله المعروف إلى اليوم في حي الطالعة الكبرى أو بخزانة القرويين. فضلا عن تدريسه بأهم معاهد الثقافة بها. وخلال سنة وفاة صديقه ابن الخطيب 776 هـ/ 1374 م نشبت فتنة سياسية انتهت بخلع السلطان السعيد وعزل وزيره ابن غازي، وتقلد الحكم السلطان أحمد بن أبي سالم (21).                                

   وهكذا يتضح أن ابن خلدون بعد عودته  من رحلته الأولى إلى الأندلس  قد قضى نحو عقد من الزمن،  منها سنة واحدة  من منتصف سنة 766 هـ إلى منتصف سنة 767هـ قضاها في بجاية متقلدا منصب الحجابة لأبي عبد الله محمد الحفصي ثم لابن عم هذا الأخير أبي العباس...وقضى نحو سبع سنين في بسكرة: من منتصف سنة  767 هـ إلى منتصف سنة 774هـ قضاها بعيدا عن تقلد وظائف في المغامرات لصالح أبي حمو سلطان تلمسان ضد أبي العباس سلطان بجاية أولا، ثم لصالح السلطان المريني عبد العزيز ضد أبي حمو ثانيا. ثم قضى نحو سنتين: (774-776هـ) في فاس معظما لدى السلطان المريني السعيد ووزيره ابن غازي معه. وقضى ضمن آخر هاتين السنتين بضعة أشهر في عهد السلطان المريني أبي العباس أحمد (22).      

ج)- رحلته الثانية إلى الأندلس: (776هـ):
    اعتقد ابن خلدون أنه أصبح موضع ريبة من الأمراء المغاربة جميعا فرحل عن المغرب وترك أسرته بفاس وتوجه إلى الأندلس ونزل بغرناطة في ضيافة ابن الأحمر. وخشي بنو مرين من مغامرته فرفضوا إلحاق أسرته به وبطلب منهم أجازه بنو الأحمر إلى تلمسان...( 23) و أشير في نهاية هذا المحور أن الكثير من الباحثين في حياة ابن خلدون تجاهلوا اذكر التأثير الإيجابي لإقامة ابن خلدون. خلال إقامته بالمغرب في تكوين شخصيته و ظل منوها بأرض المغرب التي صنعته و حسنت معارفه العلمية وتروثه المادية(24). 

 3 : تفرغ ابن خلدون للتأليف (776-784هـ / 1374 – 1382م):

أ) – بداية التأليف في قلعة ابن سلامة: (776- 780هـ):

نزل ابن خلدون بمرسى هُنَيْن لا يعلم أين يتوجه وكان يتمنى التوجه إلى تلمسان حيث أخوه يحيى عاد إلى خدمة أميرها أبي حمو الذي كان ناقما على ابن خلدون خيانته وغدره به. وبفضل وساطة ذوي الشأن من أهل هذا البلد تسامح أبو حمو مع ابن خلدون فيما اقترفه ضده. وكلفه أبو حمو أن يتجول بأرجاء مملكته من أجل دعوة القبائل لطاعته ولكن ابن خلدون كان قد عقد العزم أن يترك شؤون السياسية ويولي كل اهتمام للقراءة والتأليف. وفي هذا الإطار توجه عند أصدقائه من بني عريف فأكرموا وفادته وتوسطوا لدى أبي حمو الذي عفا ابن خلدون مما كلفه به وأنزلوه مع أسرته بأحد قصورهم في قلعة ابن سلامة * وأصبح يبلغ من العمر 44 سنة. فقضى ابن خلدون مع أهله في ذلك المقر المنعزل نحو أربعة أعوام تنعم فيها بالاستقرار(25). وأخذ يدون مؤلفه التاريخي له كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ومهد له بالمقدمة المشهورة الخاصة بشؤون الاجتماع الإنساني وقوانينه.       

وكان ابن خلدون حينئذ يبلغ من العمر حوالي 45 سنة. وقد نضجت معارفه واتسعت دائرة اطلاعه وارتقى تفكيره. وأفاد أيما فائدة من تجاربه ومشاهدته في شؤون الإجماع الإنساني خاصة مع قضائه نحو ربع قرن في غمار السياسة متقلبا بن مطرقة خدمة الأمراء في المغرب العربي والأندلس يدرس أمورها ويستقصي سيرها وأخبارها وبين سندان التغلغل بين القبائل يتأمل طبائعها وأحوالها وتقاليدها. فجاءت المقدمة فتحا كبيرا في عالم البحوث الاجتماعية ولم يستغرق تأليفها سوى خمسة أشهر(26). ويظهر أن نظره الناقد كان يعمل بنشاط خلال هذه الحياة المضطربة بحوادثها.  وكان ذهنه الثاقب لا يفتأ يختزن المعلومات وأن عقله الباطن لم ينفك يرتب الحقائق ويوازن بينهما ويستخلص النتائج...(27).وفيما يتعلق ببحوث التاريخ فكان قصد ابن خلدون يقتصر على تاريخ المغرب. ولكنه وسع دائرة اهتمامه لتشمل تاريخ جميع الأمم المعروفة في عصره. وانتهى من تأليف كتاب (العبر) في وضعه الأول أواخر سنة 807هـ.

ب) تنقيح كتاب (العبر) وتكملته في تونس وإهداؤه إلى السلطان أبي العباس الحفصي : (780-784هـ):

اعتمد ابن خلدون في ما كتبه بقلعة ابن سلامة التي تقع قرب وهران على ذاكرته وبالرجوع إلى مذكراته التي دون قسما كبيرا منها في فاس فضلا عن الكتب القليلة التي أتيح له الحصول عليها. ثم رأى تنقيح كتابه وتكملته بالرجوع إلى المصادر الضرورية ببلاده تونس. وكان سلطان هذا البلاد وقتئذ هو أبو العباس الحفصي الذي كان أميرا لقسنطينة ثم انتزع بجاية من  ابن عمه وصديق ابن خلدون أبي عبد الله. وأقر فترة قصيرة ابن خلدون في منصب الحجابة ثم  تنكر له كما سلف الذكر. وقرر اعتقاله ولكن ابن خلدون كان قد تمكن من الفرار إلى بسكرة. وكان ابن خلدون قد أيد أبا حمو أمير تلمسان ضد أبي العباس المذكور. وقد عفا هذا السلطان الأخير عن ابن خلدون، وأكرم وفادة ابن خلدون الذي عاد إلى تونس بعد أن كان قد غادرها وعمره هو واحد وعشرون عاما سنة753 هـ(28).

وظل ابن خلدون منكبا على البحث والكتابة علاوة على مزاولة التدريس ولما أتم مؤلفه ونقحه رفع نسخة إلى السلطان أبي العباس  سنة  784 هـ/ 1382م وتوجد اليوم نسخة خطية تتضمن قسم المقدمة لهذا الإهداء مصورة في الميكرو فيلم بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم3505 وتقع في 326 ص. وورد بفصل (التعريف بابن خلدون) الوارد بالمجلد السابع من العبر قصيدة تشتمل على 101 بيتا يذكر ضمنها ابن خلدون قيمة كتابه ومحتوياته(29).

وخلال سنة 783 هـ صحب السلطان أبو العباس الحفصي معه ابن خلدون في حملة حربية شنها ضد الثائر يحيى بن يملول في مدينة تورز* ولم تكن المصاحبة عن طيب خاطر ابن خلدون، وإنما كانت لتلبية أمر السلطان ولمجرد مجاملته لأن ابن خلدون كان قد طلق ثلاثا شؤون السياسية والحرب ودق أخر مسمار في نعش اهتمامه بهما. فخشي تكرار السلطان له في مثل هذه المصاحبة. فقعد العزم على مغادرة تونس وخطرت له فكرة الحج متوسلا به عذرا إلى السلطان فأذن له بذلك وهكذا ركب البحر متوجها إلى الإسكندرية سنة 784 هـ /1382م وودع في حفل حاشد طبع أفراده الأسى كما لو أنهم شعروا  بأنه الوداع الأخير من قبل ابن خلدون لبلاده. إذن استغرقت مدة هذه المرحلة ثمان سنوات  قضى قسمها الأول بالجزائر من ناحية والقسم الأخر في تونس من ناحية أخرى(30) 
 4:  تقلد ابن خلدون التدريس والقضاء في مصر مع قيامه بالسفارة وأدائه مناسك الحج والزيارة ووفاته (784 -808 هـ/1382-1406 م):

أ- تدريسه في جامع الأزهر وفي المدرسة القمحية(784-786 هـ) :

كان السبب الذي أخفاه ابن خلدون هو الفرار من اضطراب  السياسة في المغرب العربي ، ولكنه يظهر في كلامه أنه أخذ يهيئ العدة لأداء مناسك  الحج ولكن لم تسمح له الظروف. ولعله لم يعتزم البثة على أدائها  أو أخرَّ عزمه(31).وكان السلاطين الممالك قد كسبوا شهرة واسعة في حماية و رعاية العلوم والفنون. وقد راود ابن خلدون الأمل في أن يتقلد بمصر المكانة العلمية التي هو أهل لها بين علماء عصره خاصة وأن صيته كان قد سبقه إلى القاهرة. وكان قد بلغ عمر ابن خلدون وقتئذ 52 سنة ولكن ظل موفور النشاط والعطاء،  وكان طامحا إلى تقلد مراتب العزة والنفوذ عن طريق كفاءاته العلمية. وتصدر ابن اخلدون لكرسي  من كراسي التدريس العام من الجامع الأزهر لمادتي الحديث والفقه المالكي، فضلا عن شرحه لنظرياته الاجتماعية التي تجسدت في مقدمته. ولقد لقيت محاضراته القيمة الإقبال الكبير. وقد ورد ذلك في شهادة صفوة من العلماء كتقي الدين المقريزي (32) والسخاوي(33) وأبو المحاسن بن ثغري بردي(34). وكان ملك مصر وقتئذ هو السلطان أبو سعيد الطاهر برقوق بن أنص الذي تولى زمام حكم مصر قبل مقدم ابن خلدون بعشرة أيام قد أكرم وفادته(35).  ثم عينه في منصب تدريس الفقه المالكي بمدرسة القمحية وهي من تشييد صلاح الدين بن أيوب الذي وقفها على المالكية لكي يتدارسون فيها الفقه المالكي ووقف عليها أراضي من الفيوم تُغِلُ القمح، فَسُمت لأجل ذلك القمحية. ولقد حضر الدرس الافتتاحي العلماء والأعيان والأمراء فاتضحت للجميع سمو المكانة العلمية لابن خلدون(36).

ب)- تولى ابن خلدون منصب قاضي قضاة المالكية للمرة الأولى:
تولى ابن خلدون خلال السنة نفسها (786 هـ ) هذا المنصب مكان عبد الرحمان ابن سلميان المالكي الذي أغضب السلطان برقوق بسبب بعض النزعات والميل إلى الهوى والأغراض. ولم يدخر ابن خلدون وسعا في إصلاح ما فسد وتحقيق العدالة في أدق معانيها بصرامة. وساهم ذلك في إثارة السخط عليه من قبل حساده، فضلا على حظوته لدى السلطان، وكذا مظاهر عبقريته وما وصل إليه من منزلة رفيعة في عدة فروع من العلوم والآداب وهو ما لم  يصل إليه علماء مصر وقتئذ بجانب اعتزازه بنفسه فكثرت الوشايات لدى السلطان وسلقته الكثير من الألسنة الحداد.

    وقد صادف ذلك وقوع نكبة كبيرة لابن خلدون وهي الوفاة غرقا لزوجه وأولاده مع ضياع المتاع وكتبه. فكان منذ قدومه إلى مصر ينتظر التحاق أسرته،ولكن السلطان الحفصي كان قد منعها من قبل وقوع هذه النكبة من السفر ولم يأذن لها إلا بعد وساطة السلطان برقوق(37)، ولكن أتساءل هل هذا الحدث كان طبيعيا ؟ أو أن  وقوعه كان مؤامرة حفصية تونسية؟ ولقد أثر هذا الحادث على نفسية ابن خلدون مما أضعفه عن مواجهة خصومه لدى السلطان برقوق الذي عزله من هذا المنصب المذكور سنة 787هـ(38)  

ت)- عودته لتقلد وظيفة التدريس وأداؤه لفريضة الحج والزيارة النبوية (787-801م) :

    عين السلطان برقوق ابن خلدون في منصب التدريس  للفقه المالكي بالمدرسة الظاهرية البرقوقية عند افتتاحها سنة788 هـ ثم طبق السلطان رغبة الحساد بعزل ابن خلدون من هذا المنصب فشغل نفسه بالقراءة  والتأليف(39). وفي سنة 789هـ أدى ابن خلدون فريضة الحج و الزيارة النبوية بعد أن أذن  له السلطان وعاد خلال السنة الموالية(40).

   وفي بداية سنة 791هـ ولاه السلطان منصب تدريس كرسي الحديث بمدرسة  صرغتمش فدرس كتاب موطأ مالك بن أنس(41) ثم عينه السلطان في نفس السنة شيخا لرباط بعض فرق الصوفية كان يسمى بخانقاه بيبرس مع  تخصيص له أوقاف متعددة مما جعل الثروة المادية لابن خلدون تزداد كما. وكان من شروط تقلد هذا المنصب أن يكون أحد المتصوفة العاملين بها أو يكون قد ركن إلى الزهد والاعتكاف.

   وخلال هذه السنة نفسها (791هـ) حدثت ثورة يُلْبُغَا الناصري نائب حلب انتهت بخلع برقوق ففقد ابن خلدون معظم مناصبه وأرزاقه أو كلها. وقد تمكن برقوق من استرداد العرش فأعاد إلى ابن خلدون ما كان أجراه عليه من نعمة مع استثناء عزله من مشيخة الرباط الصوفي بسبب كيد خصومه(42).

ث)توليه منصب القضاء للمرة الثانية و زيارته لبيت القدس(801ـ 802):    
   عين مرة ثانية في منصب قاضي قضاة المالكية بعد أن ظل مقصيا عن توليه مدة 14 سنة. وتوفي خلال سنة تولية السلطان الظاهر برقوق وخلفه   الناصر فرج فأبقى ابن خلدون في هذه التولية. واستأذن ابن خلدون السلطان الجديد في السفر إلى فلسطين من أجل زيارة بيت المقدس ومشاهدة المعالم العمرانية المتبقية في هذه البلاد، فأذن له، وهكذا زار جل هذه المعالم باستثناء كنيسة القمامة التي يزعم المسيحيون ضلالا أن  تأسيسها تمَّ على المكان الذي صلب فيها عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. وكما هو معلوم فالصحيح هو الوارد في الآية 157 من سورة النساء، حيث يقول الله تعالى: " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم " وزار ابن خلدون. بيت لحم مولد عيسى عليه الصلاة والسلام. وشاهد  ما فيها من أثار. وقد وصف وصفا دقيقا ما شاهده في كتابه "التعريف"(43). وبعد مرور ثلاثة أشهر على عودة ابن خلدون من رحلته أي في يوم 15 محرم 803هـ عزل من منصب قاضي القضاة و يعتقد ابن خلدون أنه سبب عزله يعزى إلى فساد الجهاز الحاكم في مصر وقتئذ وهكذا عاد ابن خلدون إلى  الإنكباب على القراءة والتأليف من جديد. 
 ج) - لقاء ابن خلدون بتيمورلنك (803هـ):

    احتل هذا السلطان مناطق من الشام كحلب وارتكب جيشه عدة مظالم في حق سكان حلب(44) وكانت الشام وقتئذ تابعة لسلطان المماليك في مصر. وفي هذا الإطار هكذا جهز السلطان الناصر فرج جيشه لكبح جماح هذا العدوان وصاحب معه جماعة من العلماء وكان من بينهم ابن خلدون. وحدث لقاء بين هذا السلطان وابن خلدون الذي كان معروفا عنده بالقاضي المالكي المغربي. وكتب ابن خلدون استجابة لطلب هذا السلطان كتابا يتعلق بالتعريف بتاريخ المغرب ومعطياته الجغرافية ويجهل اليوم مصير هذا الكتاب! وربما كان تيمورلنك يحاول استثمار تلك المعطيات في غزو المغرب. وقد بالغ ابن خلدون في التنويه بهذا السلطان. وربما كان القصد من وراء ذلك هو الحنين إلى المغامرات السياسية. ولكن ابن خلدون استأذن هذا السلطان في العودة إلى مصر فأذن له وكان قد أهدى ابن خلدون لهذا السلطان مصحفا وسجادة وحلويات مصرية ونسخة من قصيدة  البردة للإمام البوصيري وعندما كان ابن خلدون راجعا إلى مصر تعرض ماله ومتاعه الذي كان يضم بعض كتبه إلى السرقة(45)  قيل على يد اللصوص. ولكن ألا يمكن أن نعتبر أن تيمورلنك هو الذي نسج خيوط هذه السرقة؟

ح) توليه القضاء أربع مرات (803- 808هـ):

   بعد العودة من رحلة الشام ظلت الحرب سجالا بين ابن خلدون وخصومه حول منصب القضاء وظل هذا المنصب دولة بينهم، يتولاه ابن خلدون إذ انتصر عليهم. أو يعزل ويتولاه أحدهم إذا انتصروا عليه. وهكذا تولاه ابن خلدون أربع مرات في خمس سنوات(46).

خ) مراجعة ابن خلدون لكتاب العبر بمصر وإهداؤه نسخة منه إلى سلطانها ونسخة أخرى إلى سلطان المغرب الأقصى سنة 799هـ:

    لم يتوقف خلال مدة استقراره بمصر التي دامت ما يقرب من ربع قرن من مراجعة كتاب (العبر) فأضاف إليه فصولا بالمقدمة وتاريخ الدول القديمة ودول المغرب الإسلامي. ودون لحوادث المشرق الإسلامي إلى ما قبل وفاته ببضعة سنوات، ووصل في فصل ترجمة الذاتية (التعريف) إلى سنة 807هـ أي قبل وفاته ببضعة أشهر. وقدم نسخة من كتابه العبر إلى الملك المصري الظاهر برقوق واستغل فرصة سفر وفد من قبل الملك  كان يحمل أعضاؤه رسائل وهدايا مصرية إلى السلطان المغربي أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن المريني فأرسل معهم نسخة مهداة إلى طلبة جامع القرويين كتبها بتاريخ عام 799هـ وينوه في نص الإهداء ببني مرين ومما يقوله في هذا الصدد إنهم: ( جددوا الدين ونهجوا السبيل للمهتدين). كما ينوه بفاس ومما يقوله في هذا المضمار بأنها: (منار الهدى وكرسي المعارف). ولقد اعتمد على هذه النسخة معظم الباحثين الذين نشروا هذا الكتاب(47).

د) إذاية خصومه له بمصر ونموذج المنصفين في حقه:

    عانى ابن خلدون خلال  مدة إقامته بمصر من إذاية خصومه، وحصل له من الإهانة حسب تعبير تلميذه أحمد ابن حجر العسقلاني " مما لا مزيد  عليه"(48). ويبدو

  مبلغ إذاية خصومه ومنافسيه له، وما كانوا يضمرونه له من حقد وحسد  أنهم انحدروا إلى درك وضيع لا يليق بالعلماء. وذكر تلميذه أحمد المقريزي أنه : ( لكثرة فضله وعظيم سيادته ونبله لم يعدم قط عدوا ولا حاسدا، ولم يفقد في حال من الأحوال ضدا معاندا)(49). ويثنى المقريزي كثيرا على شيخه ابن خلدون(50) ، وكذا الشأن بالنسبة لأبي المحاسن ثغري بردي(51).

ذ) وفاة ابن خلدون:

   جاء أجل ابن خلدون رحمه الله في منزله الذي يقع في حي الصالحية قرب المدرسة التي درس بها يوم 26 رمضان عام 808هـ الموافق 16 مارس 1406م فجأة ودفن بمقابر الصوفية ولا يعرف اليوم قبره بالتحديد(52).وأشير قبل الخاتمة كخبر علمي قبل خاتمة العرض أنه إذا كان ابن خلدون تكلم ضمن العلوم في المقدمة عن التصوف و انقطع إلى نهل العلم فترة من حياته بجوار الصوفي أبي مدين في الجزائر. وتقلد منصب مشيخة طائفة صوفية بمصر ودفن في مقابر الصوفية أني قد  وقفت أخيرا على مخطوط نفيس لابن خلدون في التصوف بعنوان: شفاء السائل لتهذيب المسائل ويقع في 173 ورقة و سأعمل مستقبلا  على تحقيقه.      
وبالنسبة لبقية الإنتاج الفكري لابن خلدون فيوجد في مكتبة الأسكوريال كتاب لباب المحصل في أصول الدين لابن خلدون تحت رقم 1614.وكانت هذه النسخة في ملك السلطان زيدان بن أحمد المنصور السعدي. ويجهل اليوم مصير شرح ابن خلدون لبردة البوصيري، وألف كذلك كتابا في الحساب فضلا عن وضعه شرحا على برودة البوصيري(53) تعليقات في المنطق وتلخيصها من كتب ابن رشد(54). كما أن جمع أشعار ابن خلدون المتفرقة في المصادر يمكن أن يشكل ديوانا وأجدد تساؤلي عن مصير كتاب ابن خلدون عن تاريخ وجغرافية المغرب الذي ألفه بطلب من تيمورلنك.

 خاتمة استنتاجية للموضوع:

صفوة القول إن العلامة ابن خلدون كان ويزال وسيظل نجما ساطعا في تاريخ الحضارة الإنسانية، و تجلت أصالته الفكرية في كونه شكل نظرة واقعية للعصر الذي عاش فيه، و استطاع أن يستخرج و يستنتج الآليات تحكم السلطة و تدبر الحياة(55) و نجد هناك من الباحثين من يعتقد أنه يجب أن نتجاوز بالتحليل و النقد الخلدونين كواقع حضاري لنحصل على الخلدونية كنظرية مستقبلية تخطط لنهضتها...(56) تأسيس مركز ابن خلدون للبحث العلمي في الكلية مشترك بين شعب الكلية باعتبار ابن خلدون يشكل مدرسة متعددة التخصصات كما أن ما كتب عنه بعدة لغات يكون مكتبة مستقلة. ويكون هذا الأمر  كذلك مهتما ببقية العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم الحضارة الإنسانية. كما أن المحافظة على المعالم العمرانية كدار ابن خلدون في إطار أكاديمي كتحويلها إلى فضاء ثقافي على شاكلة مكتبة أو في إطار السياحة الثقافية كتحويلها إلى متحف مما يساهم في الحفاظ على الهوية أمام تحديات العولمة ويحقق إشعاعا علميا يساهم في تحقيق التنمية.

    وأشير ضمن هذه الخاتمة أني أضم صوتي إلى صوت الباحثين المغاربة كبقية الباحثين في التنويه بابن خلدون والرد العلمي على النقد السلبي له من باحثين واحد من مصر و هو الدكتور محمود إسماعيل و الأخر من الجزائر و هو الدكتور خالد كبير ، وهو ما يتطلب مني  الرد العلمي البناء في بحث خاص. وأشير كنموذج لثناء المستشرقين  المنصفين على ابن خلدون ما قاله أرنولد توينبي ونصه : " لقد قام ابن خلدون بتصور وصياغة فلسفة التاريخ، وهي بدون شك أعظم عمل من نوعه ينتجه عقل من العقول في أي زمان وفي أي مكان(57) ".

    وأشير كذلك كنموذج للاهتمام الجامعي الغربي بابن خلدون أن جامعة دور هام البريطانية أنجزت مشروع تخصيص مركزا لابن خلدون حول الدراسات الجامعية اعترافا بفضل ابن خلدون في تقدم علم التاريخ(58)، والذي يعتبر الثقافة هي الهدف من الحضارة(59). وفي الأخير ومن باب الواجب أوجه الشكر إلى الأساتذة المحترمين المنظمين لهذه الندوة المباركة وفي طليعتهم  الأستاذ الجليل الدكتور توفيق الوزاني الشاهدي رئيس الجامعة بن والأستاذ العميد الدكتور الجليل عبد الرحمان طنكول.
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( مــقــدمــة تـعـريـفـيــة بـالـمـوضوع (

المحور الأول

 ( تــرجـمــة  مــوجـــزة  لابــن  حــــــزم      (

المحور الثاني 
 ( قراءة في كتاب جمهرة أنسا ب العرب   ( 
( خـاتمــة استـنـتـاجـيـــة (


إن الاحتفال بالعالم الموسوعي ابن حزم يمثل احتفالا بالأفق الحضاري الممتد عبر القرون بين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، والذي تربطه وشائج متماسكة من الثقافة والتاريخ، وتخليدا لمرحلة تاريخية من مراحل العطاء الحضاري الذي ميز الأمة العربية الإسلامية التي أنارت الطريق لغيرها من الأمم، لتخرجها من ظُلمات الجهل إلى عصور النور والنهضة(1)، وسوف أتناول بإيجاز في هذا العرض: التعريف بابن حزم من جهة، ومن جهة ثانية القيام بقراءة في كتابه "جمهرة أنساب العرب"، فكيف يمكن إزاحة الستار علميا عن المحورين ؟





(- نـــســـبــــــه : 

يزعُم بعض المستشرقين أنه عربي إسباني، أو إسباني تعرب ثقافة، مع العلم أن أصله من عرب الشمال المستعرِبة(2)، وهو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي(3).

(- عــصــــره  : 

لقد عاصر ابن حزم خمسة من خلفاء الأندلس، وهم المؤيد والظافر والمستظهر والمستكفي والمعتد، ولكن العدوة الشمالية لم تكن دولة واحدة، فقد انقسمت إلى اثنين وعشرين دولة في غرناطة وألمرية وإشبيلية وقرطبة وطليطلة ومرسية وسرقسطة وغيرها(4).

(- ولادتـه وأسرتـه ونـشأتــه : 

ولد في قصر فاخر بقرطبة من بلاد الأندلس في آخر يوم من شهر رمضان لعام 384 هـ، ونشأ في نعمة سابغة وجاه عريض، إذ كان أبوه أحمد بن سعيد عالما جليلا، ووزيرا من وزراء المنصور محمد بن أبي عامر، وابنه المظفر(5) في مرسية وألمرية.

وقضى طفولته منعمة مرهفة حيث لم يعرف الحاجة ولا الحرمان. وإذا كان والده قد أوكل أمر تربيته وتعليمه إلى خيرة المربين والمعلمين، فإنه قضى جانبا كبيرا من حياته في تلك الفترة مع النساء، وتلقى دروسه الأولية على أيديهن، ويشير إلى ذلك صراحة في كتابه "طوق الحمامة"، وهكذا عملت هذه البيئة النسوية على إرهاف حسه، وإشعال وجدانه، فتطبعت نفسه بحب الجمال، كما تعرض منذ الشباب المبكر لفنون من الحب وألوان المشاعر، وهو يقدم في "طوق الحمامة" صورة واضحة بينة الملامح تتعرف منها على هذا الجانب من حياته(6).

ولما كان ابن حزم يبلغ من العمر 15 سنة، وقع تمرّد على الخليفة هشام المؤيد وهو أقرب الأمراء إليه، فسقط الخليفة هشام وعزل الحاكم الجديد والد ابن حزم من منصب الوزارة، واعتقله ثم أفرج عنه بعد حين(7).

(- شـيـوخـــه  : 

بعد حفظ القرآن وقدر من الشعر، وإتقان الكتابة، تتلمذ منذ سن الستة عشرة من عمره على أيدي فحول من العلماء بقرطبة وألمرية وبلنسية كأبي عمر أحمد بن الحسين ويحيى بن مسعود وأبي الخيار مسعود بن سليمان الطاهري ويونس بن عبد الله القاضي ومحمد بن سعيد ساني وعبد الله بن الربيع التميمي وعبد الله بن يوسف بن نامي(8). وعندما كان بألمرية وهو في سن 25 سنة أَوْقَعَ به وَالِيَهَا واتهمه بالتآمر مع صاحب له ليُعيدا ملك بني أمية، فاعتقلهما شهرا ثم أمر بإبعادهما(9)، وأقام ابن حزم في بلنسية مع المرتض عبد الرحمان بن محمد الأموي يدعو له(10)، ولكن قتل المرتضى وأسر ابن حزم الذي عاد إلى قرطبة بعد غياب 6 سنوات متفرغا للعلم(11).

(- تـقـلـده منـصـب الوزارة : 

لقد تقلد منصب الوزارة لصديقه الخليفة المستظهر بالله عبد الرحمان بن هشام، عندما بويع بالخلافة عام 414 هـ ، ولكن ذلك التقلد لم يدم طويلا إذ قتل عبد الرحمان بعد مبايعته بسبعة أسابيع، وسجن إثر ذلك ابن حزم دهرا، ثم تقلد منصب الوزارة مرة ثانية، وأخيرة للخليفة هشام المعتد بالله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمان الناصر، ثم تخلى نهائيا عن تقلد هذا المنصب لكي يتفرغ لنهل العلم والتدريس والتأليف(12).

(- تــلامـذتــــه : 

تتلمذ على يد ابن حزم، في بعض حواضر الأندلس كقرطبة وميورقة أعلام أصبحوا بدورهم من فحول العلماء، ونجد من بينهم أبي عبد الله الحميدي، صاحب "جذوة المقتبس"، فلقد أكثر الرواية عنه بجانب أبنائه الثلاثة، وفي هذا الإطار روى عنه ونشر علمه بالمشرق ولده أبو رافع، وابناه أبو أسامة يعقوب وأبو سليمان المصعب، فضلا عن ذلك نجد ممن تتلمذ على يده الوزير الإمام أبو عبد الله محمد بن المغربي، وقد صحبه سبعة أعوام، سمع فيها جل مؤلفاته ولازمه إلى حدود سنة وفاته(13).

(- مجالات تخصصه وإنتاجه الفكري : 

كان ابن حزم حافظا لعلوم الحديث وفقهه، ومستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة، وضاربا بسهم وافر في المعرفة وبالسِّيَر والأخبار، كما شارك في المنطق وألف فيه، وجعله بألفاظ أهل العلم لا بألفاظ أهل الفلسفة، وكان آخذا أمثلته من الأمثلة الفقهية، وقبل أنه نال ما لم ينله أحد قبله من العلوم الإسلامية.

وسمع ابن حزم سماعا جمّا، وجمّع من الكتب شيئا كثيرا وألف قدرا كبيرا في مختلف العلوم(14).

ويقول عبد الواحد المراكشي عن ابن حزم: "بلغني عن غير واحد من علماء الأندلس أن مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والأصول والنِّحل والـمِلل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على المخالفين. له نحو من أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة، وهذا الشيء ما علمناه لأحد ممن كانوا في مدة الإسلام قبله، إلا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري..." (15).

وكان لابن حزم كذلك الإلمام بعلم النحو واللغة وقرض الشعر وصناعة الخطابة، ونجد من نماذج شعره، مطلع قصيدة:

ويقول في مطلع قصيدة أخرى:

وتجدر الإشارة أن معظم كتب ابن حزم قد أحرق علانية من قبل خصومه، ومعنى ذلك أنه حدث اعتداء عل مكتبته ومراجعه التي ضمت قدرا من مؤلفاته التي أكملها أو شرع فيها، ونجد منها: "أسماء الله الحسنى" المجهول المصير، وكتاب "الإمامة والسياسة" المجهول المصير كذلك، وكتاب "الإحكام لأصول الأحكام" الذي حققه الأستاذ سعيد الأفغاني، وطبع في مطبعة جامعة دمشق عام 1379/1959، وكتاب "إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما بأيديهم منها ممّا لا يحتمل التأويل" المجهول المصير كذلك(18)، ويتحمل الباحثون المهتمون الأمانة في البحث عن تراث ابن حزم بالمكتبات الإسلامية والأوروبية وتحقيقه ودراسته. وفي هذا الإطار يُنَوَّهُ بالأستاذ الباحث المشرف على الموقع الإلكتروني Al-mostafa.com في نشر كتب علماء مسلمين ومنها بالنسبة لابن حزم ستة كتب وهي: كتاب "الأخلاق والسير"،    وكتاب "الفصل عن الملل والأهواء والنحل"، و 8 أجزاء من كتاب "المحلى"،     وكتاب "طوق الحمامة"، وكتاب "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم"، وكتاب "جمهرة أنساب العرب"(19).

(- مـذهـبــه ومـعـانــاتــه : 

عمل ابن حزم على تنقيح مذهب داود بن علي بن خلف الأصبهاني الذي عاش خلال سنوات ( 202-270 هـ ) والذي كان من أكثر الناس تعصبا للشافعي، ثم اتخذ لنفسه مذهبا خاصا وأقوالا تفرّد بها، وردّ عليه بخصوصها أبو بكر بن العربي في كتابه "العواصم من القواصم"، وكتابه "الدواهي والنواهي" بجانب أحد أسباطه وهو أحمد بن محمد بن حزم في كتابه "الزوائغ والدوامع"، وكذلك السيوطي في كتابه "بغية الوعاة".

ولقد شُهر ابن حزم بالجدل والمناظرة، كمناظرته مع الفقيه المالكي أبي الوليد سليمان الباجي، وبكثرة وقوعه في الأئمة فتمالأ عليه علماء وقته وأجمعوا على تضليله وحذروا الجهاز الحاكم من فتنه ونهوا عوامهم من الأخذ عنه، فتعرض على إثر ذلك لسخط الولاة الذين آذوه ونفوه ومزقوا معظم إنتاجه الفكري وأحرقوه كما سلف الذكر، ويقول عن هذا الابتلاء متحديا خصومه في مطلع نظم:

ويؤكد الواقع، لسوء حظ ابن حزم أو لحسن حظه، أنه لم ينعم بالطمأنينة إلا ناذرا، فقد عاش فيْلسوفُنا الأخلاقي عيشة شقية مضطربة، وكانت تتملكه في معظم الأحيان مشاعر الخوف والقلق، وتعرض في حياته لعدة محن، تحدث عنها في كتاب "طوق الحمامة"، بهذه العبارات قائلا: " فأنت تعلم أن ذهني متقلب، وبال مهضر بما نحن فيه من نبو الديار … وتغير الزمان، ونكبات السلطان، وتغير الإخوان، وفساد الأحوال، وذهاب الوفر … والفكر في صيانة الأهل والولد … ومدافعة الدهر، وانتظار الأقدار". وهناك أسباب كثيرة لقلق ابن حزم المستمر لنكباته المتعددة منها، تعصب شديد للأمويين تجرع من أجله حظه الوافر من الخطوب والمحن التي أصابت الأندلس في أوائل القرن الخامس الهجري بعد اضمحلال وانهيار الدولة الأموية.

وكان ابن حزم من خصوم المذاهب الأربعة السنية، ومن أنصار المذهب الظاهري كما سلف الذكر والذي يخالف هذه المذاهب مخالفة أساسية، ولم يكن يُنتَظَرُ من الفقهاء المالكين ـ المقلدين للإمام مالك بن أنس ـ المتشبثين بسيطرتهم على الشعب أن يسكتوا عن ابن حزم ويتغافلون عن دعوته لمذهب يخالف مذهبهم، بل إن الذي كان منتظرا منهم، والذي قاموا به بالفعل هو كونهم حاربوه أشنع محاربة، وحرّضوا عليه الملوك والأمراء، وجعلوه عرضة لإذاية عامة الناس، حتى ذكر ابن حزم نفسه عبارة تدل على شؤمه الكبير من الإنسان ونصها: " مِحن الإنسان بالناس أعظم من دائه بالسباع الكلبية والأفاعي الضارية، لأن التحفظ من كلّ ما ذكرنا ممكن ولا يمكن التحفظ من الإنس أصلا "(21).

(- وفـــاتـــــه : 

كانت وفاته في الليلـة ما قبل الأخيرة من شعبان سنة 456 هـ، وقيل     توفي في قرية مَنْتَ ليشم التي قيل إنها كانت ملكا له، وكان يتردد إليها كما ذكر أحمد ابن خلكان(22)، وكانت أوضاع الأندلس قد آلت إلى فوضى وتمزق سياسي، حيث وجود أربعة حكام كل واحد منهم يعرف بأمير المؤمنين، فقدت فيهم وفي مؤيدهم صفات النبل وكان كل أمير يحاول القضاء على الإمارات الأخرى والقضاء على معارضيه إلى درجة دس السم للعلماء والمعارضين حتى وإن بلغوا بلاد نائية كالحجاز(23).

وكان ابن حزم قد جاوز السبعين سنة بنحو عامين، بعدما أصابه ما أصابه من الحسد من خصومه باتهامه بالخروج على الدّين وإثارة الفتنة، وبالغ في الردّ عليهم جميعا، واتهمهم بأنهم جهلاء مراءون منافقون، يساندون الحكام ويمدحونهم بغير ما فيهم، ويزينون لهم البغي والظلم والانحراف عن الإسلام للحصول على العطايا والأموال والمناصب والإقطاعات، وظلّ في خضمّ المعاناة يعمل ويُعَلِّم ويؤلف حتى أنه ألّف في آخر حياته ما يزن حمل بعير، ومنه كتاب "الإنعام عن أصول الأحكام" الذي 

يقع في 8 أجزاء، وقد أنهكه العمل الدؤوب والصراع المتصل والجحود والاضطهاد، وهدّته جراحات الغدر، وعندما أحسّ بدنُوِّ أجله نظم نظما قال في مطلعه:

وظلّ متعبا من السياسة وأهل السياسة ... متعبا من الأصدقاء ... متعبا من الحياة ... متعبا من كل شيء ... ولم يجد راحته إلا في العلم، نهلا وتدريسا وتأليفا(25).




(- أهم النسخ العالمية المخطوطة لكتاب الجمهرة ومحققه : 

①- أهم النسخ العالمية المخطوطة: 

نجد أن عدد هذه النسخ هو ثمانية منها خمسة بخط مغربي، وهي كما يلي:  

1- نسخة بالخزانة الملكية في الرباط، بخط مغربي، بتاريخ 1333 هـ.

2-  نسخة بجامع الزيتونة في تونس، بتاريخ 1268 هـ

 3-  نسخة بالمكتبة الوطنية في باريس، بخط مغربي، بدون تاريخ.

 4-  نسخة وجدت بخزانة ليفي برونسال في باريس، بخط مغربي، بدون تاريخ.

 5-  نسختين بدار الكتب المصرية في القاهرة، بخط مغربي، واحدة بتاريخ 1286 هـ، والأخرى بتاريخ 1318 هـ.

 6- نسختين بالمكتبة الشرقية ببنكبور ورمْبوُر وقف عليهما بروفنسال، بدون تاريخ(26).




الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة

بمكتبة جامع الزيتونة بتونس برقم: 15014



الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية

برقم: 7671 ح المصورة من نسخة بروفنسال، زها (ا)

②- محـقـق الـكـتـــاب: 

مدرسا بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وعين في سنة 1370/1950 أستاذا مساعدا بكلية دار العلوم، ثم أصبح أستاذا ورئيسا لقسم النحو بها سنة 1379/1959، ودعي مع نخبة من الأساتذة المصريين سنة 1386/1966 لإنشاء جامعة الكويت التي تولى بها رئاسة قسم اللغة العربية وقسم الدراسات العليا إلى حدود سنة 1394/1975، وخلال تقلد تلك المهام اختير عضوا بمجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 1389/1969.

وتدور آثاره العلمية في التحقيق حول العناية بنشر كتب الجاحظ وإخراج المعاجم اللغوية والكتب النحوية وكتب الأدب والمختارات الشعرية، فضلا عن كتب التاريخ الإسلامي والتصوف، وكان من نتيجة معاناته وتجاربه في التعامل مع النصوص المخطوطة أن نشر عام 1374/1954 كتابا بعنوان: "تحقيق النصوص ونشرها" فكان أول كتاب عربي عن هذا الفن يوضح مناهجه، ويعالج مشكلاته، وسار الباحثون العرب على نهجه في دراساتهم لهذا الفن كما هو الشأن بالنسبة لنورة حمودي القيسي وسامي مكي العافي وعبد المجيد دياب. ونجد من مؤلفاته: "التراث العربي"، و"الأساليب الإنشائية في النحو العربي"، و"معجم شواهد العربية".

وخلاصة القول، إن ما أخرجه عبد السلام هارون للباحثين من آثار علمية سواء كانت من تحقيقه أو من تأليفه قد تجاوزت 115 كتابا، وتوّج حياته بأن نال جائزة الملك فيصل العالمي في الأدب العربي عام 1402/1981، وانتخبه مجلس اللغة العربية أمينا عاما له خلال سنة 1404/1984، واختير عضوا شرفيا عن مجمع اللغة العربية الأردني، وظلّ يعمل في خدمة التراث في صبر، ينجز الأعمال العلمية المضيئة على اختلاف مناحيها وكثرة تشعبها تمدّه في ذلك ثقافة عربية إسلامية واسعة، وتبصُّر بالتراث ونفس وثابة وروح إسلامية عارمة تستهدف إذاعة النصوص الدالة على عظمة التراث العربي الإسلامي، وتكشف عن نواحي الجمال ومظاهر الجلال فيه. وظلّ أستاذا جامعا متمكنا تعرفه الجامعات العربية محاضرا ومشرفا ومناقشا لأزيد من 80 أطروحة جامعية، والتحق عبد السلام هارون بالرفيق الأعلى يوم 28 شعبان 1408 الموافق 16 أبريل عام 1988 بعد مسيرة حياة علمية حافلة، وخدمة جليلة للتراث العربي الإسلامي الذهبي(27).

(- ملخص كتاب جمهرة أنساب العرب والتعليق عليه : 

طبع الكتاب الطبعة الخامسة في دار المعارف بالقاهرة بدون تاريخ، ويقع  في 18 صفحة للتقديم، و 695 صفحة لنصوص الكتاب وفهارسه الإثنى عشر واستدراكه وتذييله، واعتمد في التحقيق على 136 مصدر ومرجع.

ويقول عبد السلام هارون حول قيمة هذا الكتاب إنه يعد " من أوسع كتب النسب وأحفلها وأدقها مع الإيجاز والاستيعاب "، فقد أتيحت لابن حزم فرصة الاطلاع على ما سبقه من كتب الأنساب والرجال والتاريخ والتراجم وغيرها(28)،   ـ وإن كان لم يثبت في الذكر بالكتاب سوى 23 مصدر منها 15 كتابا مجهولة المصير اليوم، ككتاب "الحكم المستنصر في النسب وحلية المحاضرة" للحاتمي، و 8 كتب مطبوعة ككتاب "الأغاني" لعلي الأصبهاني، و "موطأ" الإمام مالك بن أنس ـ واستطاع أن يعتصر جميع هذه المصادر ليستخلص منها هذه الصورة المتكاملة المترابطة التي امتازت بذكر الرجال والصحابة والأشراف من آل بيت الرسول ( والخلفاء وأبناء الخلفاء والوجوه من أصحاب السلطان والولايات وأنسابهم.

وأشار ابن حزم إلى أهم الأحداث التاريخية والقبلية والأدبية وأيام العرب والمشهور من أمثالها وأنبائها مع التحقيق في ذلك كله وبيان الخلاف مع الحكم الصادق...

وحاول ابن حزم عقد الصلة بين القبائل العربية النازحة إلى الأندلس والمغرب وبيوتات الحكم والولاية والسلطان منهم وبين أنسابها وأصولها المشرقية التي انحدرت منها وانسابت متشعبة في بلادها الجديدة ... ولم يغفل مع ذلك بيان المدن والمساكن التي تجمهرت فيها تلك الجاليات وتكاثرت، وحفظ بذلك أسماء تلك البلدان وتعليل تسمياتها أحيانا. فهو يعد وثيقة هامة في هذه الناحية... كما تطرق إلى الحديث على فضل العدنانيين على القحطانيين، وألحق قبيلة قضاعة مرة بالعدنانيين وأخرى بالقحطانيين.

وخصص فصلا للحديث عن ديانات العرب وأصنامها، وتحدث عن نسب البربر واقتفى أثره ابن خلدون في تاريخه.

ثم خصص فصلا لنسب أسرة بني قُسَيْ المولدة التي تنتمي إلى أصل إسباني.

وتحدث عن نسب بني إسرائيل من خلال دراسته للثوراة، وختم كتابه بذكر ملخص لأنساب ملوك الفرس.

وصفوة القول، إن الكتاب يُعد وثيقة جامعة لأنساب العرب، ومن لاذ بالعرب واتصل بهم في هذه الفترة الأصيلة من تاريخهم مع الإيجاز الكامل، والاستيعاب الشامل، والتحقيق الدقيق(30).

أختم هذه القراءة بذكر بعض فضائل تعلم علم الأنساب والغرض من تعلمه، كما أكد على ذلك ابن حزم بنفسه قائلا: " فوجب بذلك أن علم الأنساب علم جليل رفيع، إذ به يكون التعارف، وقد جعل الله تعالى جزءا منه تَعَلُّمَهُ لا يسع أحدا جَهْلَهُ، وجعل تعالى تعلّم جزء يسير منه فضلا، يكون من جَهِلَهُ ناقص الدرجة في الفضل... لا ينكر حقه إلا جاهل أو معاند. فأما الغرض من علم الأنساب، فهو أن يعلم المرء أن الرسول محمدا ( الذي بعثه الله تعالى إلى الجنّ والإنس بدين الإسلام هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة، فمن شك في سيدنا محمد ( أهو قرشي أو يماني أو تميمي أم عجمي فهو كافر غير عارف بدينه إلا أن يُعْذَر بشدة ظُلْمَة الجهل، ويُلْزِمه أن يتعلم ذلك، ويلزم من صحبه تعليمه أيضا ... وأن يعرف الإنسان أباه وأمه، وكلّ ما يلقاه بنسب في رحم محرمة ليتجنب ما يحرم عليه من النكاح فيهم، وأن يعرف كل من يتصل به برحم توجب ميراثا أو تلزمه صلة أو نفقة أو معاقدة أو حكما ما، فمن جهل ذلك أضاع فرضا واجبا عليه لازما له من دينه ...  وصدق النبي محمد ( حين قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، ومثْراة في المال، ومنْسأة في الأجل، ومرضاة للرب ... "(31).

خاتمة استنتاجية:

وصفوة القول، إن كتاب "جمهرة أنساب العرب" الذي يعتمد عليه من قبل كل الباحثين المهتمين بالأنساب العربية يُعدّ وثيقة ذهبية، ونجد الاعتماد عليه في المصنفات المغربية المتعلقة بالأنساب سواء العربية أو البربرية التي تحدث عنها أستاذنا الكبير المرحوم محمد المنوني في كتابه "المصادر العربية لتاريخ المغرب"(32). ونجد أن بعض العلماء المغاربة لم يكتفوا بالاعتماد على هذا الكتاب فقط بل وضعوا تعاليق على بعض النقط الواردة به كما هو الشأن بالنسبة لعلامتنا المؤرخ محمد بن الطيب القادري في تقييد له يوجد مخطوطا بالخزانة الملكية تحت رقم: 5716 وسط مجموع.

ويبقى ابن حزم من العلماء المسلمين الذين خدموا الحضارة الإنسانية بمساهماته الفكرية الهامة في مختلف العلوم في خضم معاناة كثيرة، وهي مساهمات تؤكد تكامل الحضارات في زمن سادت فيه لغة التصادم والصراع، وهو الأمر الذي يتطلب من النخب الثقافية اليوم مسؤولية التصحيح والتصويب ومدّ جسور التواصل الثقافي بين الأمم والحضارات(33).

وإن ابن حزم يعد ضمن نجوم ساطعة في سماء الحضارة الإسلامية، ومن بين كبار العلماء المسلمين الذين يتحمل بخصوصهم الباحثون المهتمون المسؤولية في البحث عن تراثهم وتحقيقه وترجمته ونشره إلكترونيا، وعقد ندوات علمية عنهم، والاهتمام بهم ضمن وحدات البحث والتكوين في الماستر أو مراكز البحث في أفق ما يساعد على التنمية.

وأسدل الستار لأشير إلى أن فحولا من العلماء يثنون عليه ونموذجهم الحافظ المؤرخ محمد الذهبي الذي يقول عنه: "رجل من العلماء الكبار فيه أدوات الاجتهاد كاملة "(34).


	 (1)-  عبد الواحد المراكشي، " المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي "، طبع دار الكتاب ـ البيضاء، الطبعة السابعة 1398/1978.


	(2)-  انظر: http://www.Zahrani.com.sa/vb/showthread.php?t=10210


	(3)-  انظر نفسه.


	(4)-انظر: http://www.al-watan.com/data/20051108/index.ap?content=culture


	(5)-  عبد السلام هارون، " مقدمة تحقيق جمهرة أنساب العرب لعلي ابن حزم "، طبع دار المعارف ـ القاهرة، الطبعة الخامسة بدون تاريخ، ص: 5.


	(6)-  انظر نفس الموقع الوارد بالتعليق رقم: 2.


	(7)-  عبد الرحمان الشرقاوي، " أئمة الفقه التسعة "، مطبعة العصر الحديث ـ بيروت، الطبعة الثانية، 1406/1985، ص: 273.


	(8)-  مقدمة تحقيق " الجمهرة "، م.س، ص: 7.


	(9)-  الشرقاوي، م.س، ص: 280.


	(10)- انظر نفسه، ص: 281.


	(11)- انظر نفسه، ص: 283.


	(12)- انظر:

[image: image1.png]


 " الجمهرة "، مقدمة التحقيق، ص:6.

[image: image2.png]


 " المعجب "، م.س، ص: 72.


	(13)- مقدمة تحقيق " الجمهرة "، م.س، ص:7.


	(14)- نفسه، ص: 6.


	(15)- " المعجب "، م.س، ص: 72-73.


	(16)- نفسه، ص: 74-75.


	(17)- نفسه، ص: 75.


	(18)- انظر مقدمة تحقيق " الجمهرة "، م.س، ص: 8-10.


	(19)- انظر موقع: http://darchan.jeeran.com/archive/2006/6/64419.html


	(20)- نفسه، ص: 7، بتصرف.

وعن مذهب ابن حزم انظر:

[image: image3.png]


 الشرقاوي، م.س، ص: 290-348.

[image: image4.png]


 http://www.al-watan.com/data/20051108/index.ap?content=culture
[image: image5.png]


 http://www.Zahrani.com.sa/vb/showthread.php?t=10210


	(21)- أحمد القادري، " فلسفة ابن حزم الأخلاقية "، مجلة الإيمان ـ الرباط، السنة الأولى، رمضـان عام 1383، الموافق يبرايـر سنة 1964، العدد الثالث،        ص: 47-48، بتصرف.


	(22)- " وفيات الأعيان "، ج I، ص: 340-342، نقلا عن محقق " الجمهرة "، م.س، ص: 12.

       وانظر في نفسه قائمة المصادر ومراجع ترجمة ابن حزم، هامش ص: 5.


	(23)- الشرقاوي، م.س، ص: 337، بتصرف.


	(24)- نفسه، ص: 246-247، بتصرف.


	(25)- نفسه، ص: 285، بتصرف.


	(26)- انظر ص: 15-18 من مقدمة تحقيق " الجمهرة "، م.س.


	(27)- انظر موقع: 

http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/11/article14.shtml 


	(28)- مقدمة تحقيق " الجمهرة "، م.س، ص: 13.


	(29)- انظر نفسه: ص: 686.


	(30)- نفسه، ص: 13-15، بتصرف من مقدمة التحقيق.


	(31)- نفسه، ص: 2-3 من الكتاب بتصرف، ولحديث المذكور رواه أبو هريرة، وورد في مسند أحمد بن حنبل، ج 2، ص: 374، تحقيق أحمد شاكر، طبع دار المعارف ـ القاهرة،1365-1375 هـ.


	(32)- محمد المنوني، " المصادر العربية لتاريخ المغرب "،ج1، طبع مؤسسة بنشرة ـ البيضاء، 1404/1983. ج2، في مطبعة فضالة ـ المحمدية، 1410/1989. ج3، طبع في مطبعة النجاح الجديدة ـ البيضاء، 1423/2002.


	(33)- انظر: http://www.Zahrani.com.sa/vb/showthread.php?t=10210


	(34)- انظر:

[image: image6.png]


 محمد الذهبي، " تذكرة الحفاظ "، طبع دار العلم ـ بيروت، طبعة بدون تاريخ، ج 3، ص: 321-329.

[image: image7.png]


 قائمة لمصادر ومراجع ترجمة ابن حزم في "الجمهرة"، م.س، هامش ص: 5.


(
	
	
	

	
	المحتويـات
	
	الصفحة
	

	
	
	
	
	

	
	مــقــدمــة تعريفـيـة بـالـمـوضوع
	
	2
	

	
	
	
	
	

	
	المحور الأول

ترجمة مـوجـزة لابن حزم
	
	3
	

	
	(- نـسـبـــه
	
	3
	

	
	(- عـصــره
	
	3
	

	
	(- ولادتـه وأسرتـه ونشأتـه
	
	3
	

	
	(- شيـوخــه
	
	4
	

	
	(- تقـلـده منصب الـوزارة
	
	5
	

	
	(- تلامـذتــه
	
	5
	

	
	(- مجالات تخصصه وإنتاجه الفكري
	
	6
	

	
	(- مذهبـه ومعانـاتـه
	
	7
	

	
	(- وفـاتـــه
	
	9
	

	
	
	
	
	

	
	المحور الثاني 
قراءة في كتاب "جمهرة أنساب العرب"
	
	11
	

	
	(- أهم النسخ العالمية المخطوطة لكتاب الجمهرة ومحققـه
	
	11
	

	
	    ①- أهم النسخ العالـمية الـمخطوطة
	
	11
	

	
	    ②- محقق الكـتـاب
	
	14
	

	
	(- ملخص كتاب جمهرة أنساب العرب والتعليق عليه
	
	16
	

	
	
	
	
	

	
	هـوامـش الـمـقـال
	
	20
	

	
	
	


ونص الأول :
مدرسا بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وعين في سنة 1370/1950 أستاذا مساعدا بكلية دار العلوم، ثم أصبح أستاذا ورئيسا لقسم النحو بها سنة 1379/1959، ودعي مع نخبة من الأساتذة المصريين سنة 1386/1966 لإنشاء جامعة الكويت التي تولى بها رئاسة قسم اللغة العربية وقسم الدراسات العليا إلى حدود سنة 1394/1975، وخلال تقلد تلك المهام اختير عضوا بمجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 1389/1969.

وتدور آثاره العلمية في التحقيق حول العناية بنشر كتب الجاحظ وإخراج المعاجم اللغوية والكتب النحوية وكتب الأدب والمختارات الشعرية، فضلا عن كتب التاريخ الإسلامي والتصوف، وكان من نتيجة معاناته وتجاربه في التعامل مع النصوص المخطوطة أن نشر عام 1374/1954 كتابا بعنوان: "تحقيق النصوص ونشرها" فكان أول كتاب عربي عن هذا الفن يوضح مناهجه، ويعالج مشكلاته، وسار الباحثون العرب على نهجه في دراساتهم لهذا الفن كما هو الشأن بالنسبة لنورة حمودي القيسي وسامي مكي العافي وعبد المجيد دياب. ونجد من مؤلفاته: "التراث العربي"، و"الأساليب الإنشائية في النحو العربي"، و"معجم شواهد العربية".

وخلاصة القول، إن ما أخرجه عبد السلام هارون للباحثين من آثار علمية سواء كانت من تحقيقه أو من تأليفه قد تجاوزت 115 كتابا، وتوّج حياته بأن نال جائزة الملك فيصل العالمي في الأدب العربي عام 1402/1981، وانتخبه مجلس اللغة العربية أمينا عاما له خلال سنة 1404/1984، واختير عضوا شرفيا عن مجمع اللغة العربية الأردني، وظلّ يعمل في خدمة التراث في صبر، ينجز الأعمال العلمية المضيئة على اختلاف مناحيها وكثرة تشعبها تمدّه في ذلك ثقافة عربية إسلامية واسعة، وتبصُّر بالتراث ونفس وثابة وروح إسلامية عارمة تستهدف إذاعة النصوص الدالة على عظمة التراث العربي الإسلامي، وتكشف عن نواحي الجمال ومظاهر الجلال فيه. وظلّ أستاذا جامعا متمكنا تعرفه الجامعات العربية محاضرا ومشرفا ومناقشا لأزيد من 80 أطروحة جامعية، والتحق عبد السلام هارون بالرفيق الأعلى يوم 28 شعبان 1408 الموافق 16 أبريل عام 1988 بعد مسيرة حياة علمية حافلة، وخدمة جليلة للتراث العربي الإسلامي الذهبي(27).

(- ملخص كتاب جمهرة أنساب العرب والتعليق عليه : 

طبع الكتاب الطبعة الخامسة في دار المعارف بالقاهرة بدون تاريخ، ويقع  في 18 صفحة للتقديم، و 695 صفحة لنصوص الكتاب وفهارسه الإثنى عشر واستدراكه وتذييله، واعتمد في التحقيق على 136 مصدر ومرجع.

ويقول عبد السلام هارون حول قيمة هذا الكتاب إنه يعد " من أوسع كتب النسب وأحفلها وأدقها مع الإيجاز والاستيعاب "، فقد أتيحت لابن حزم فرصة الاطلاع على ما سبقه من كتب الأنساب والرجال والتاريخ والتراجم وغيرها(28)،   ـ وإن كان لم يثبت في الذكر بالكتاب سوى 23 مصدر منها 15 كتابا مجهولة المصير اليوم، ككتاب "الحكم المستنصر في النسب وحلية المحاضرة" للحاتمي، و 8 كتب مطبوعة ككتاب "الأغاني" لعلي الأصبهاني، و "موطأ" الإمام مالك بن أنس ـ واستطاع أن يعتصر جميع هذه المصادر ليستخلص منها هذه الصورة المتكاملة المترابطة التي امتازت بذكر الرجال والصحابة والأشراف من آل بيت الرسول ( والخلفاء وأبناء الخلفاء والوجوه من أصحاب السلطان والولايات وأنسابهم.

وأشار ابن حزم إلى أهم الأحداث التاريخية والقبلية والأدبية وأيام العرب والمشهور من أمثالها وأنبائها مع التحقيق في ذلك كله وبيان الخلاف مع الحكم الصادق...

وحاول ابن حزم عقد الصلة بين القبائل العربية النازحة إلى الأندلس والمغرب وبيوتات الحكم والولاية والسلطان منهم وبين أنسابها وأصولها المشرقية التي انحدرت منها وانسابت متشعبة في بلادها الجديدة ... ولم يغفل مع ذلك بيان المدن والمساكن التي تجمهرت فيها تلك الجاليات وتكاثرت، وحفظ بذلك أسماء تلك البلدان وتعليل تسمياتها أحيانا. فهو يعد وثيقة هامة في هذه الناحية... كما تطرق إلى الحديث على فضل العدنانيين على القحطانيين، وألحق قبيلة قضاعة مرة بالعدنانيين وأخرى بالقحطانيين.

وخصص فصلا للحديث عن ديانات العرب وأصنامها، وتحدث عن نسب البربر واقتفى أثره ابن خلدون في تاريخه.

ثم خصص فصلا لنسب أسرة بني قُسَيْ المولدة التي تنتمي إلى أصل إسباني.

وتحدث عن نسب بني إسرائيل من خلال دراسته للثوراة، وختم كتابه بذكر ملخص لأنساب ملوك الفرس.

وصفوة القول، إن الكتاب يُعد وثيقة جامعة لأنساب العرب، ومن لاذ بالعرب واتصل بهم في هذه الفترة الأصيلة من تاريخهم مع الإيجاز الكامل، والاستيعاب الشامل، والتحقيق الدقيق(30).

أختم هذه القراءة بذكر بعض فضائل تعلم علم الأنساب والغرض من تعلمه، كما أكد على ذلك ابن حزم بنفسه قائلا: " فوجب بذلك أن علم الأنساب علم جليل رفيع، إذ به يكون التعارف، وقد جعل الله تعالى جزءا منه تَعَلُّمَهُ لا يسع أحدا جَهْلَهُ، وجعل تعالى تعلّم جزء يسير منه فضلا، يكون من جَهِلَهُ ناقص الدرجة في الفضل... لا ينكر حقه إلا جاهل أو معاند. فأما الغرض من علم الأنساب، فهو أن يعلم المرء أن الرسول محمدا ( الذي بعثه الله تعالى إلى الجنّ والإنس بدين الإسلام هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة، فمن شك في سيدنا محمد ( أهو قرشي أو يماني أو تميمي أم عجمي فهو كافر غير عارف بدينه إلا أن يُعْذَر بشدة ظُلْمَة الجهل، ويُلْزِمه أن يتعلم ذلك، ويلزم من صحبه تعليمه أيضا ... وأن يعرف الإنسان أباه وأمه، وكلّ ما يلقاه بنسب في رحم محرمة ليتجنب ما يحرم عليه من النكاح فيهم، وأن يعرف كل من يتصل به برحم توجب ميراثا أو تلزمه صلة أو نفقة أو معاقدة أو حكما ما، فمن جهل ذلك أضاع فرضا واجبا عليه لازما له من دينه ...  وصدق النبي محمد ( حين قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، ومثْراة في المال، ومنْسأة في الأجل، ومرضاة للرب ... "(31).

خاتمة استنتاجية:

وصفوة القول، إن كتاب "جمهرة أنساب العرب" الذي يعتمد عليه من قبل كل الباحثين المهتمين بالأنساب العربية يُعدّ وثيقة ذهبية، ونجد الاعتماد عليه في المصنفات المغربية المتعلقة بالأنساب سواء العربية أو البربرية التي تحدث عنها أستاذنا الكبير المرحوم محمد المنوني في كتابه "المصادر العربية لتاريخ المغرب"(32). ونجد أن بعض العلماء المغاربة لم يكتفوا بالاعتماد على هذا الكتاب فقط بل وضعوا تعاليق على بعض النقط الواردة به كما هو الشأن بالنسبة لعلامتنا المؤرخ محمد بن الطيب القادري في تقييد له يوجد مخطوطا بالخزانة الملكية تحت رقم: 5716 وسط مجموع.

ويبقى ابن حزم من العلماء المسلمين الذين خدموا الحضارة الإنسانية بمساهماته الفكرية الهامة في مختلف العلوم في خضم معاناة كثيرة، وهي مساهمات تؤكد تكامل الحضارات في زمن سادت فيه لغة التصادم والصراع، وهو الأمر الذي يتطلب من النخب الثقافية اليوم مسؤولية التصحيح والتصويب ومدّ جسور التواصل الثقافي بين الأمم والحضارات(33).

وإن ابن حزم يعد ضمن نجوم ساطعة في سماء الحضارة الإسلامية، ومن بين كبار العلماء المسلمين الذين يتحمل بخصوصهم الباحثون المهتمون المسؤولية في البحث عن تراثهم وتحقيقه وترجمته ونشره إلكترونيا، وعقد ندوات علمية عنهم، والاهتمام بهم ضمن وحدات البحث والتكوين في الماستر أو مراكز البحث في أفق ما يساعد على التنمية.

وأسدل الستار لأشير إلى أن فحولا من العلماء يثنون عليه ونموذجهم الحافظ المؤرخ محمد الذهبي الذي يقول عنه: "رجل من العلماء الكبار فيه أدوات الاجتهاد كاملة "(34).
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مدرسا بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وعين في سنة 1370/1950 أستاذا مساعدا بكلية دار العلوم، ثم أصبح أستاذا ورئيسا لقسم النحو بها سنة 1379/1959، ودعي مع نخبة من الأساتذة المصريين سنة 1386/1966 لإنشاء جامعة الكويت التي تولى بها رئاسة قسم اللغة العربية وقسم الدراسات العليا إلى حدود سنة 1394/1975، وخلال تقلد تلك المهام اختير عضوا بمجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 1389/1969.

وتدور آثاره العلمية في التحقيق حول العناية بنشر كتب الجاحظ وإخراج المعاجم اللغوية والكتب النحوية وكتب الأدب والمختارات الشعرية، فضلا عن كتب التاريخ الإسلامي والتصوف، وكان من نتيجة معاناته وتجاربه في التعامل مع النصوص المخطوطة أن نشر عام 1374/1954 كتابا بعنوان: "تحقيق النصوص ونشرها" فكان أول كتاب عربي عن هذا الفن يوضح مناهجه، ويعالج مشكلاته، وسار الباحثون العرب على نهجه في دراساتهم لهذا الفن كما هو الشأن بالنسبة لنورة حمودي القيسي وسامي مكي العافي وعبد المجيد دياب. ونجد من مؤلفاته: "التراث العربي"، و"الأساليب الإنشائية في النحو العربي"، و"معجم شواهد العربية".

وخلاصة القول، إن ما أخرجه عبد السلام هارون للباحثين من آثار علمية سواء كانت من تحقيقه أو من تأليفه قد تجاوزت 115 كتابا، وتوّج حياته بأن نال جائزة الملك فيصل العالمي في الأدب العربي عام 1402/1981، وانتخبه مجلس اللغة العربية أمينا عاما له خلال سنة 1404/1984، واختير عضوا شرفيا عن مجمع اللغة العربية الأردني، وظلّ يعمل في خدمة التراث في صبر، ينجز الأعمال العلمية المضيئة على اختلاف مناحيها وكثرة تشعبها تمدّه في ذلك ثقافة عربية إسلامية واسعة، وتبصُّر بالتراث ونفس وثابة وروح إسلامية عارمة تستهدف إذاعة النصوص الدالة على عظمة التراث العربي الإسلامي، وتكشف عن نواحي الجمال ومظاهر الجلال فيه. وظلّ أستاذا جامعا متمكنا تعرفه الجامعات العربية محاضرا ومشرفا ومناقشا لأزيد من 80 أطروحة جامعية، والتحق عبد السلام هارون بالرفيق الأعلى يوم 28 شعبان 1408 الموافق 16 أبريل عام 1988 بعد مسيرة حياة علمية حافلة، وخدمة جليلة للتراث العربي الإسلامي الذهبي(27).

(- ملخص كتاب جمهرة أنساب العرب والتعليق عليه : 

طبع الكتاب الطبعة الخامسة في دار المعارف بالقاهرة بدون تاريخ، ويقع  في 18 صفحة للتقديم، و 695 صفحة لنصوص الكتاب وفهارسه الإثنى عشر واستدراكه وتذييله، واعتمد في التحقيق على 136 مصدر ومرجع.

ويقول عبد السلام هارون حول قيمة هذا الكتاب إنه يعد " من أوسع كتب النسب وأحفلها وأدقها مع الإيجاز والاستيعاب "، فقد أتيحت لابن حزم فرصة الاطلاع على ما سبقه من كتب الأنساب والرجال والتاريخ والتراجم وغيرها(28)،   ـ وإن كان لم يثبت في الذكر بالكتاب سوى 23 مصدر منها 15 كتابا مجهولة المصير اليوم، ككتاب "الحكم المستنصر في النسب وحلية المحاضرة" للحاتمي، و 8 كتب مطبوعة ككتاب "الأغاني" لعلي الأصبهاني، و "موطأ" الإمام مالك بن أنس ـ واستطاع أن يعتصر جميع هذه المصادر ليستخلص منها هذه الصورة المتكاملة المترابطة التي امتازت بذكر الرجال والصحابة والأشراف من آل بيت الرسول ( والخلفاء وأبناء الخلفاء والوجوه من أصحاب السلطان والولايات وأنسابهم.

وأشار ابن حزم إلى أهم الأحداث التاريخية والقبلية والأدبية وأيام العرب والمشهور من أمثالها وأنبائها مع التحقيق في ذلك كله وبيان الخلاف مع الحكم الصادق...

وحاول ابن حزم عقد الصلة بين القبائل العربية النازحة إلى الأندلس والمغرب وبيوتات الحكم والولاية والسلطان منهم وبين أنسابها وأصولها المشرقية التي انحدرت منها وانسابت متشعبة في بلادها الجديدة ... ولم يغفل مع ذلك بيان المدن والمساكن التي تجمهرت فيها تلك الجاليات وتكاثرت، وحفظ بذلك أسماء تلك البلدان وتعليل تسمياتها أحيانا. فهو يعد وثيقة هامة في هذه الناحية... كما تطرق إلى الحديث على فضل العدنانيين على القحطانيين، وألحق قبيلة قضاعة مرة بالعدنانيين وأخرى بالقحطانيين.

وخصص فصلا للحديث عن ديانات العرب وأصنامها، وتحدث عن نسب البربر واقتفى أثره ابن خلدون في تاريخه.

ثم خصص فصلا لنسب أسرة بني قُسَيْ المولدة التي تنتمي إلى أصل إسباني.

وتحدث عن نسب بني إسرائيل من خلال دراسته للثوراة، وختم كتابه بذكر ملخص لأنساب ملوك الفرس.

وصفوة القول، إن الكتاب يُعد وثيقة جامعة لأنساب العرب، ومن لاذ بالعرب واتصل بهم في هذه الفترة الأصيلة من تاريخهم مع الإيجاز الكامل، والاستيعاب الشامل، والتحقيق الدقيق(30).

أختم هذه القراءة بذكر بعض فضائل تعلم علم الأنساب والغرض من تعلمه، كما أكد على ذلك ابن حزم بنفسه قائلا: " فوجب بذلك أن علم الأنساب علم جليل رفيع، إذ به يكون التعارف، وقد جعل الله تعالى جزءا منه تَعَلُّمَهُ لا يسع أحدا جَهْلَهُ، وجعل تعالى تعلّم جزء يسير منه فضلا، يكون من جَهِلَهُ ناقص الدرجة في الفضل... لا ينكر حقه إلا جاهل أو معاند. فأما الغرض من علم الأنساب، فهو أن يعلم المرء أن الرسول محمدا ( الذي بعثه الله تعالى إلى الجنّ والإنس بدين الإسلام هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة، فمن شك في سيدنا محمد ( أهو قرشي أو يماني أو تميمي أم عجمي فهو كافر غير عارف بدينه إلا أن يُعْذَر بشدة ظُلْمَة الجهل، ويُلْزِمه أن يتعلم ذلك، ويلزم من صحبه تعليمه أيضا ... وأن يعرف الإنسان أباه وأمه، وكلّ ما يلقاه بنسب في رحم محرمة ليتجنب ما يحرم عليه من النكاح فيهم، وأن يعرف كل من يتصل به برحم توجب ميراثا أو تلزمه صلة أو نفقة أو معاقدة أو حكما ما، فمن جهل ذلك أضاع فرضا واجبا عليه لازما له من دينه ...  وصدق النبي محمد ( حين قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، ومثْراة في المال، ومنْسأة في الأجل، ومرضاة للرب ... "(31).

خاتمة استنتاجية:

وصفوة القول، إن كتاب "جمهرة أنساب العرب" الذي يعتمد عليه من قبل كل الباحثين المهتمين بالأنساب العربية يُعدّ وثيقة ذهبية، ونجد الاعتماد عليه في المصنفات المغربية المتعلقة بالأنساب سواء العربية أو البربرية التي تحدث عنها أستاذنا الكبير المرحوم محمد المنوني في كتابه "المصادر العربية لتاريخ المغرب"(32). ونجد أن بعض العلماء المغاربة لم يكتفوا بالاعتماد على هذا الكتاب فقط بل وضعوا تعاليق على بعض النقط الواردة به كما هو الشأن بالنسبة لعلامتنا المؤرخ محمد بن الطيب القادري في تقييد له يوجد مخطوطا بالخزانة الملكية تحت رقم: 5716 وسط مجموع.

ويبقى ابن حزم من العلماء المسلمين الذين خدموا الحضارة الإنسانية بمساهماته الفكرية الهامة في مختلف العلوم في خضم معاناة كثيرة، وهي مساهمات تؤكد تكامل الحضارات في زمن سادت فيه لغة التصادم والصراع، وهو الأمر الذي يتطلب من النخب الثقافية اليوم مسؤولية التصحيح والتصويب ومدّ جسور التواصل الثقافي بين الأمم والحضارات(33).

وإن ابن حزم يعد ضمن نجوم ساطعة في سماء الحضارة الإسلامية، ومن بين كبار العلماء المسلمين الذين يتحمل بخصوصهم الباحثون المهتمون المسؤولية في البحث عن تراثهم وتحقيقه وترجمته ونشره إلكترونيا، وعقد ندوات علمية عنهم، والاهتمام بهم ضمن وحدات البحث والتكوين في الماستر أو مراكز البحث في أفق ما يساعد على التنمية.

وأسدل الستار لأشير إلى أن فحولا من العلماء يثنون عليه ونموذجهم الحافظ المؤرخ محمد الذهبي الذي يقول عنه: "رجل من العلماء الكبار فيه أدوات الاجتهاد كاملة "(34).
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مقال: "جوانب من حياة وفكر العلامة المؤرخ سيدي محمد المنوني ومقتطفات من شهادات بعض الباحثين في حقه "
                       إنجاز: د. خالد بن أحمد الصقلي
                             ( كلية الآداب ) فاس
        إن شخصية فكرية مهمة في التاريخ الإسلامي كسيدي محمد المنوني تستحق باستمرار تخصيص عدة دراسات حولها لما تحمله من عطاء علمي متنوع وتراث فكري زاخر. ولا غرو في ذلك، فالرجل اشتهر طوال حياته بالأخلاق الشريفة، وكرس معظم فترات عمره بعد نهله للعلم إلى خدمته وخدمة طلبته، وترك كمّا معرفيا متنوعا يظل باستمرار يفيد الباحثين المسلمين والمستشرقين وفي تخصصات كثيرة.
        وسيدي محمد بن عبد الهادي المنوني هو شريف النسب، ويرجع نسبه إلى القاسم بن المولى إدريس الثاني (1)، وازداد بمدينة مكناس يوم السبت 24 شوال عام 1333 هـ بالدار رقم 4 بزنقة درب حي حمام الجديد، وحين بلغ سنه خمس سنوات وبالضبط في عاشر محرم عام 1338هـ، أدخله والده رحمه الله إلى الكتاب الذي كان مقره بجامع الحجاج بنفس الحي المذكور، وكان أستاذه هو عبد السلام الفيلالي الذي يعد من المبرزين في حفظ القرآن. ولقد تعلم على يديه مبادئ الكتابة والقراءة، ثم نقله والده إلى الكتاب الذي كان يقع في زنقة تيبريبارين وتتلمذ على يد أحمد بن مسعود الملقب بالعظمي، وعليه أتم تعلم القراءة والكتابة وحفظ قسما من القرآن، ثم نقله والده إلى مكتب مسجد صدراتة في حي عقبة الزيادة وتتلمذ على يد محمد بن الطيب القباب الأندلسي. وكان يحضر بعض المجالس العلمية في وقت فراغه كما هو الشأن بالنسبة لحضوره لمجلس المختار السنتيسي ومجلس محمد بن الحسين العرائشي.
        ثم بعد مبارحته المكتب القرآني تفرغ لاقتطاف ثمرات المعارف والعلوم من حدائقها المزهرة بمسقط رأسه، فكان يحضر أربع أو خمس حلقات دراسية يوميا على أساتذة مبرزين انتصبوا للتعليم مجانا، فإضافة إلى العالمين المذكورين السنتيسي والعرائشي تتلمذ على أيدي عدة علماء كالعلامة المشارك أحمد بن شقرون ومحمد غازي المكناسي، وقاضي الجماعة العلامة المشارك أحمد فتحا بن أحمد السوسي.
        وتابع دراسته بمكناس إلى أواسط عام 1357 هـ/ 1938 م، ثم رحل إلى فاس لمتابعة دراسته بها، ونجد من شيوخه بجامع القرويين: عبد العزيز بن الخياط ومحمد بن محمد بن سودة، وأبي الشتاء الصنهاجي ومحمد – فتحا- العلمي، وعمر ابن سودة. ونجح في صيف 1359 هـ/ 1940م، في امتحان السادسة في دورته الأولى، والتحق بالقسم العالي النهائي الذي كان ينقسم إلى شعبة شرعية وأخرى أدبية، ودرس في الشرعية على أيدي عدة فحول من علماء فاس كالعلامة المحدث المفسر محمد بن أحمد بن الحاج، والحسن مزور، والحسن العمراني الزرهوني، ومحمد الجواد الصقلي الحسيني، والعباس بناني. 
         وفي صباح يوم الاثنين 24 جمادى الثانية عام 1362 هـ الموافق 28 يونيو 1943 أعلن عن أسماء الناجحين وكان سيدي محمد المنوني من بينهم، حيث أحرز على الشهادة النهائية العالمية من الشعبة الشرعية. 
        ولقد تقلد المرحوم المنوني وظيفة التدريس في القسم الابتدائي بالمعهد الديني بالجامع الكبير بمكناس في فجر افتتاحه الذي تم في الساعة 8 من صباح يوم الاثنين 23 ذي القعدة عام 1362 الموافق 22 نونبر سنة 1943 م.
        وأوذي في سبيل الله فاعتقل لأفكاره الحرة ومبادئه الوطنية ونشاطه السياسي في يوم 8 ذي الحجة عام 1373 هـ الموافق يوم 8 غشت سنة 1954 م. وحكم عليه بالسجن والذعيرة والنفي من مكناس، وعزل عن وظيفته ثم أعيد بعد الاستقلال في جمادى الأولى عام 1375 هـ، الموافق يناير سنة 1956 م.
        وعين مفتشا لمادة التاريخ في ثانويات التعليم الأصيل بالمغرب في مراقبة الدروس وتفتيشها بالمعهد الديني بمكناس. وفي يوم 26 جمادى الثانية عام 1381 هـ عين قيما بالخزانة العامة في الرباط. وفي رمضان عام 1381 صار مشرفا على قسم المخطوطات بالخزانة الملكية في الرباط مع ممارسة الأعمال المنوطة به في الخزانة العامة. وخلال فترة مزاولته لذلك عين أستاذا بكلية الآداب بفاس، وبقي يشتغل بها لمدة عامين ودرس في تاريخ المغرب، ثم قام بإلقاء محاضرات في تاريخ المغرب وحضارته بمركز الإذاعة المغربية في الرباط مدة 8 أعوام، ثم عين رئيسا لمصلحة المخطوطات في وزارة الثقافة والتعليم الأصلي في يوم 20 ربيع الثاني عام 1390 هـ، ثم رجع للإشراف على قسم المخطوطات بالخزانة الحسنية في الرباط في يوم 20 رمضان 1394 هـ، وخلال ذلك ألقى محاضرات في دار الحديث الحسنية في الرباط في موضوع: " البحث في المخطوطات من جهة فهارسها وأنواع الخطوط، والمخطوطات " وفي كلية الآداب بالرباط في: " التعريف بالمصادر العربية لتاريخ المغرب ". وألقى دروسا في مدرسة علوم الإعلام في الرباط في موضوع: " طريقة فهرس المخطوط العربي ". وأعطي التقاعد من وظيفة الرسمي في عام 1401 هـ وظل في استمراره في إلقاء دروسه الإضافية.
        وكان قد قام بالزيارة إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدى مناسك الحج، حيث كان عضوا في الوفد الرسمي الذي ترأسه الأستاذ العلامة الكبير سيدي عبد الله كنون عام 1376 هـ، ثم حج ثانيا وزار، حيث كان عضوا في الوفد الرسمي الذي ترأسه الأستاذ امحمد الدويري وزير التخطيط عام 1400 هـ (2).
        وانتقل إلى الرفيق الأعلى بمدينة الرباط قبيل منتصف الليل من يوم السبت 16 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 28 غشت سنة 1999م. ودفن رحمه الله بمدينة مكناس تنفيذا لوصيته رحمه الله قرب قبر جده سيدي علي منون بالروامزيين.
        ويعتبر المرحوم باحث متخصص في تاريخ الحضارة المغربية، وخبير بالمكتبات وحصل على جائزة المغرب سنة 1969 م، وجائزة الاستحقاق الكبرى سنة 1988م، وكان عضوا في مجلس الدستور، وكانت له عضوية في عدة ندوات بدول المغرب العربي، والمملكة العربية السعودية وباكستان.
        أما بخصوص صلتي العلمية به، فلقد كان لي شرف التعرف عليه نهاية سنة 1985م حيث تتلمذت على يديه مادة: المصادر العربية لتاريخ المغرب في السلك الثالث تخصص التاريخ الوسيط بكلية الآداب في الرباط. ثم تطورت علاقتي العلمية معه فكنت أتناقش معه في نهاية كل محاضرة حول محتواها، ثم أصبحت أزوره بين الفينة والأخرى في منزله بحي أكدال. وأصبح يعاملني معاملة علمية خاصة في فترة إعدادي لأطروحة السلك الثالث، ولا يبخل علي بأي نصيحة وكتاب. وكان يتناقش معي في مواضيع علمية وفكرية كثيرة، ويسألني بتفصيل كلما زرته عن أحوال الثقافة ومعاهدها ورجالها بفاس، وكانت له غيرة شديدة على الهوية المغربية الإسلامية. وكان لي الشرف بأن كان يشكل أحد أعضاء لجنة مناقشة أطروحة السلك الثالث في الرباط. وكان دائما يشجعني في أبحاثي العلمية ويحثني على الصبر والعمل المتواصل، ويرجع له الفضل في ميلي إلى القيام بتحقيق عدة مخطوطات مغربية. وظلت علاقتي به باستمرار علاقة مودة وتقدير كبيرين حتى جاء أجله أسكنه الله فسيح جنانه.
        وكان لي شرف المشاركة بشهادة في حقه يوم 28 جمادى الثانية عام 1420 هـ، الموافق 9 أكتوبر 1999م، ببلدية حمرية مكناس في ذكرى إحياء أربعينية وفاته التي أقامتها مشكورة جمعية البعث الثقافي بالعاصمة الإسماعيلية.
        أما بخصوص الإنتاج الفكري للعلامة المنوني، فتجدر الإشارة إلى أنه ترك إنتاجا في عدة علوم منها على سبيل الذكر لا الحصر بعض العلوم الإسلامية والسيرة النبوية والتاريخ والآداب والحضارة، وألف عن التعليم والفنون ونشر عدة وثائق، وقام بفهرسة مخطوطات في عدة مكتبات وطنية أبرزها الخزانة العامة والخزانة الحسنية ودار الكتب الناصرية بتمكروت وخزانة المسجد الأعظم بوزان وألف عن التعريب وبلغ عدد مؤلفاته ومقالاته ومشاركته في الندوات كما ذكر هو نفسه ذلك بتفصيل 159 أثر علمي (3).
        ونجد من مؤلفاته التي لا مناص للباحث في تاريخ المغرب من الاطلاع عليها والاستفادة منها كتاب: " المصادر العربية لتاريخ المغرب " وكتب لي رحمه الله بخطه إهدائه لي الجزء الثاني من هذا الكتاب العبارة التالية التي أظل أفتخر بها ما حييت: " إلى محل الابن الأستاذ الباحث الشريف السيد خـالد... الوافـر الاحترام مع خالص الود والتقدير، الجمعة 8/ 2/ 1411 هـ الموافق 21/ 6 / 1991 ...".
        وأبرز مقتطفات من شهادات متنوعة ذكرها جماعة من السادة الأساتذة في تخصصات متنوعة في حق العلامة المنوني، فمما يقوله الأستاذ إسماعيل الخطيب في حقه: " قيض الله تعالى للمغرب خلال عصره الحاضر جيلا من الباحثين عشقوا تراث هذا البلد العريق واحتملوا العناء الباهظ للكشف عنه وتقديمه سهلا ميسرا للباحثين والدارسين... فقد أمضى حياته- يعني المنوني – من مطلع شبابه إلى قبيل وفاته في البحث والدراسة والتأليف والتوجيه... " (4).
        ومما تقوله الأستاذة نجاة المريني في حقه: "... يصعب علي أن أستعرض مجموعة من الخصال الحميدة التي لمستها عن قرب خلال لقاءات استمرت سنوات طويلة سعدت فيها بتوجيهات عالم كبير ومكتبي دقيق لا تغرب عن ذهنه شاردة ولا واردة..." (5).
        ومما يقوله في حقه الأستاذ عبد الرحيم المودن: "... لا يكفي الفقيه المنوني رحمه الله بتقديم الوثيقة السائغة، بل يحيل على نظائرها بالمكتبات الخاصة والعامة بالداخل والخارج مفاضلا بين هاتـه وتلك، مميزا بين كاملها ومنقوصها بين خطها المغربي وخطها المشرقي..." (6).
        ونجد مما يقوله في حقه الأستاذ التونسي أبو القاسم محمد كرو: "... وأحسب أن المغرب بل أي باحث في تاريخ ونهضة المغرب لا يمكن أن يغفل الأستاذ المنوني أو يستغني عن مؤلفاته..." (7).
        وينقل لنا الأستاذ أحمد توفيق كلام ذكره له الأستاذ محمد المنوني ويستنبط منه أن هذا الأخير علاوة على علمه الواسع فهو يعتبر من الصالحين يقول الأستاذ توفيق: "... وقد تذاكرنا ذات يوم منذ عدة سنوات حول الصالحين الذين عرفوا من قبيل الكرامات وبإذن الله متى يوفى أجلهم فقال: أما أنا فقد رأيت رؤيا بعد وفاة الفقيه الرحالي الفاروقي أنني سأموت بعده بأربع عشرة سنة وكان الرحالي توفي عام 1985 م، وهكذا صدقت رؤياه، وهذه من آيات الصالحين..." (8).
        وأختم هذا المقال بمقولتين للعلامة محمد المنوني نفسه الذي كانت له غيرة على الهوية الثقافية المغربية في بعدها العربي الإسلامي حيث مما يقوله عن التراث المغربي: " والتراث المغربي تراث متنوع وغني، فقد تناول مختلف العلوم: علوم الطب والهندسة، وعلم الفلك الذي يرتبط به علم التوقيت والذي برع فيه المغاربة بشكل خاص كما برعوا في علوم القرآن والحديث وعلوم العربية من بلاغة ولغة ونحو وكذلك السيرة النبوية، ويكفينا كتاب " الشـفا " للقاضي عياض وهو عالي الشأن في هذا الباب إلى غير ذلك من العلوم..." (9).
        ويقول حول التأليف: "... فأظن كما يقول المثل العامي أصبح حرفة بدون محتسب وأصبح الجميع يتطلع لأن يصبح مؤلفا سواء كان من الذين يعرفون أو دون ذلك..." (10).
        وصفوة القول إن الأستاذ سيدي محمد المنوني يعتبر بحق أحد فحول العلماء المغاربة الذين تفتخر بهم الثقافة المغربية العربية الإسلامية. ولقد برهنت مراسيم تأبين جنازته، والشهادات المقدمة باستمرار إلى اليوم في حقه والندوات التي عقدت تكريما له عن كون هذا الرجل سوف يظل باستمرار منوها بفضله من جهة، كما أن إنتاجه الفكري المتنوع والغزير سيظل باستمرار معتمدا عليه من قبل الباحثين في عدة تخصصات مسلمين ومستشرقين من جهة أخرى.
        فرحمة الله عليك يا أستاذي العزيز سيدي محمد المنوني، وهنيئا للمغرب وللعالم الإسلامي بهذا العالم الكبير وأمثاله. 
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الجمعية المغربية للبحث التاريخي
ندوة الصحراء في تاريخ المغرب
-  فكيك 4-6 أبريل 2005
-  الجلسة الرابعة الأربعاء 16/5/2005
ذ. خالد صقلي
[كلية الآداب- ظهر المهراز-فاس]
" وقفة علمية مع القبائل الصحراوية وبعض علمائها"
تقديـم:
   تجدر الإشارة إلى  كون المادة العلمية المكتوبة المتعلقة بالموضوع توجد مبعثرة في كتب مصادر علوم إنسانية متنوعة، ومنها المخطوط ومنها المطبوع. كما أن قسما منها هو مجهول المصير اليوم. واعتمدت عدم تحديد الفترة الزمنية للموضوع نظرا لكونه لا يزال بكرا ويتطلب المزيد من الأبحاث المتنوعة بخصوصه في سائر العصور التاريخية.
وكما هو معلوم فالصحراء المغربية كبقية ربوع الوطن ساهمت في صنع تاريخ المغرب المجيد، وتحاول الكتابات الاستعمارية بإجحاف أن تجعل الباحثين يعتقدون أن تاريخ الصحراء المغربية قد بدأ مع وصول الأوروبيين إليها، ومع وضع تقاريرهم1 .
وفي نفس الصدد تزعم هذه الكتابات افتراء أن الصحراء المغربية كانت أرض سيبة(2).
    وقد ساهمت مناطق الصحراء المغربية بدور فعال في بناء الحضارة المغربية فمن جهة نجد أن كل الدول التي تعاقبت على حكم المغرب منذ عهد المرابطين قد قدمت من الجنوب(3)، ومن جهة ثانية أعطت هذه المناطق رجالا أكدوا حضورهم وتركوا بصماتهم في ذاكرة التاريخ المغربي. وإن ما أنجز من أبحاث قليلة لا تفي بالمطلوب في إبراز ما كان لها من إشعاع  حضاري وما خلفه أبناؤها من عطاءات علمية(4).
    والجدير بالذكر أن الحياة الفكرية في مناطق الصحراء المغربية ما زالت في معظمها مجهولة وغامضة وإن ميدان الاكتشاف العلمي والتنقيب  الأدبي مازال  واسعا أمام الباحثين. وقد عبر عن هذه الظاهرة الأستاذ محمد حجي عندما زار بعض مكتبات هذه البقعة صحبة أستاذنا محمد المنوني والأستاذ محمد إبراهيم الكتاني سنة 1413/1983(5).
    وبخصوص هذا العرض فسأقتصر وبإيجاز على معالجة محورين: فمن ناحية ذكر قبائل الصحراء المغربية، ومن ناحية ثانية إبراز نماذج من علمائها.
المحور الأول: ذكر قبائل الصحـراء المغربية
    لقد شكلت هذه القبائل تدخلا بين مختلف سكان الوطن من الأخصاص شمالا وغيرهم من مختلف قبائل الشناقطة التي استقرت على الضفة الشمالية للنهر الفاصل بين الشقيقة موريطانيا والشقيقة السينغال. ونظرا للإندماج الذي حصل  بين سكان الصحراء من الكويرة إلى كلميم أصبحت لفظة الشناقطة تطلق على كل تلك المجموعة من سكان الوطن، ابتداءا من وادي نون وانتهاء بحدود المغرب الطبيعية جنوبا. وكانت الأخبار المتواترة والوثائق القليلة التي عثر عليها تثبت كلها بأن هذه المناطق التي يطلق عليها اليوم الساقية الحمراء ووادي الذهب إضافة إلى منطقة درعة ووادي نون كانت كلها مناطق تعمها الغابات والبساتين والمياه الجارية مما جعلها تعرف حضارة كبيرة وازدهارا عظيما....
    وأجمع المؤرخون على كون نزوح هؤلاء السكان إلى الصحراء المغربية تم من الشمال إلى الجنوب، ونجد منهم سلالات شريفة ادريسية وعلوية، وكذلك بعض السلالات الصنهاجية وجدوع من زناتة وعرب المعقل وبني هلال وبني سليم وغيرها من القبائل، الذين بدأوا يصلون مع الفتح الإسلامي(6). إذن كانت تقطن الصحراء المغربية قبائل من البربر ثم بدا دخول العرب عقب حدوث هذا الفتح. وأصبحوا قسمين: عربا وبربرا. وتجنسوا جنسين وهما الزاويا وحسان، وانقسمت قبائل حسان إلى قسمين: العرب واللحم. فصار سكان المنطقة بهذا الاعتبار يتكونون من ثلاثة أجناس :فالأول كان يتوغل في المنطقة وينشر فيها الإسلام وهم المجاهدون، والثاني اشتغل بإحياء العلوم، ثم الثالث اشتغل بالتجارة وكان يدفع للمتعلمين الزكاة ويعطي الإعانة للمجاهدين. وهكذا غلب على الأول إسم حسان وعلى الثاني إسم الزوايا وعلى الثالث إسم اللحمة (7).
    وقد صارت لبني حسان السيطرة التامة بعد قدومهم إلى الصحراء والتحق بهم الكثير من العرب. فضلا عن السلالات الشريفة كما سلف الذكر، علاوة على القبائل الكثيرة من بطون قريش كالبكريين والفهريين وقبائل من الأنصار ...(8).
    وبخصوص هذه القبائل المنتمية إلى مناطق الصحراء المغربية، فهي تنقسم إلى أربع مجموعات، وهي كما يلي:
1- المجموعة الأولى: الشرفاء الركيبات:
    يميز النسابون الصحراويون بين الرقيبات بالقاف القاطنين بجهة الشرق والركيبات بالجيم المعقودة القاطنين بالسواحل الغربية(9).
وتمتد منطقة ترحال الرقيبات وإقامتهم ما بين منطقة أركشاش إلى المحيط الأطلسي، ومن الساقية الحمراء إلى أوكر تاغانت. وهم ينتسبون إلى الشيخ المجاهد أحمد الرقيبي الذي استقر في الصحراء المغربية في النصف الثاني من القرن 9هـ/ الموافق القرن 15م (10). وحاول نشر طريقة جده القطب المولى عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلم. وفي هذا المضمار أسس زاوية بالساقية الحمراء سنة 908هـ/1503م (11).
    ومن خلال القراءة الأولية لعمود نسب هذا الشيخ نجد أنه يتلقى مع عدة أسر من آل البيت المستقرين في شمال المغرب. فهو ابن أحمد بن يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن موسى بن غانم بن كامل بن تكميل بن زين العابدين بن حيدرة بن يعقوب بن علي بن مزوار بن خطاري بن عيسى بن بكر بن محمد بن حرمة بن عيسى ابن سالم بن حيدرة بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن المولى إدريس الثاني مؤسس فاس(12).
    وبالنسبة لجدوع الرقيبات حسب ترتيبهم على الأبناء المباشرين لهذا الشيخ فهم كما يلي:
1-            أولاد علي بن أحمد الرقيبي، وبطونهم أربعة ومنهم أولاد موسى.
2-                أولاد اعمر وبطونهم أربعة، ومنهم أولاد الطالب.
3-              القواسم وبطونهم أحد عشر بطنا، ومنهم أهل إبراهيم وداود-13)
2- المجموعة الثانية: قبائل تكنة
    كانت هذه القبائل تنتقل بين توات والساقية الحمراء وسوس. وتتابعت رحلتها من توات إلى وادي نون(14). وهي تشمل تجمعين كبيرين هما آية بلة، وآية الجمل. وتنضوي داخل هذين الحلفين عدة قبائل تجمعها قواسم مشتركة تندرج في صلابة مقاتليها وشجاعتهم، فضلا عن إكرامهم للضيف والوفاء بالعهد واحترام أهل العلم والصلاح(15).
أ‌-  حلف آية الجمل: ويضم اثني عشرة قبيلة ومنهم مجاط التي تنسب إلى قبيلة مجاط المعروف في سوس.
ب‌-  حلف آية بلة: ينتسب إلى المرابط بن ياسين. ويتكلم المنتمون إليه باللهجة البربرية السوسية ويضم قبائل كثيرة ونجد منها آية إبراهيم(16).
وأذكر كنموذج لارتباط قبائل تكنة بالدولة العلوية كون ممثلوها حضروا في مدينة سمارة عام 1323هـ/1905 في حفل تقديم الخليفة السلطاني إدريس بن المولى عبد الرحمان العلوي وحضروا كذلك تنصيب زعماء الصحراء المعينين من طرف السلطان المولى عبد العزيز بظهائر حملها محمد بن حسن بن يعيش(17).
    وفي نفس الإطار نجد ضمن مداخلة قبائل تكنة في ندوة البيعة والخلافة التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعيون سنة 1405هـ/1985م، ورود ذكر بأن التاريخ يشهد من جهة على كون الصحراء المغربية جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية، ومن جهة ثانية على الرباط الوثيق بين أبنائها والأسرة العلوية. وتجسد ذلك مثلا في عهد السلطان المولى إسماعيل العلوي، حيث لما عزم على السفر إلى الصحراء المغربية صحب معه خليفته بها حدو سعيد فارس أحد أبناء هذه القبيلة المجاهدة. وقد دامت  رحلته شهرين. ونجد أن السلطان المولى الحسن الأول إثر زيارته لوادي نون ومنطقة الجنوب قام بتعيين عدد كبير من أبناء القبيلة في هذه المنطقة، ومنهم إبراهيم ولد مبارك محمد البلال وسليمان الجلالي بظهائر سلطانية لا تزال محفوظة إلى اليوم مع بعض الرسائل السلطانية(18).
3- المجموعة الثالثة: عرب المعقل
    وطن الموحدون قبائل عربية ومنها عرب المعقل في سهول المحيط الأطلسي، وتوجه منها قسم إلى الواحات في الصحراء المغربية، واستمروا ينتشرون في الأراضي الرملية خلال عهد المرينيين كقبائل رحل أقطعهم الملوك فيافي شاسعة وصاهروهم. فكانوا يشكلون رديفا للجيش السلطاني في السهول والفيافي، وخاصة في الواحات التي استمرت فيها مظاهر العمران الصحراوية بمميزاتها المغربية البربرية والعربية والإسلامية حضارة وتفكيرا. وعلى إثر ذلك حدث الاستقرار الحضاري في عادات القبائل الرحل في الصحراء المغربية ومنها عرف المعقل لأول مرة، فازدهرت الزروع والماشية، وانتشرت اللغة العربية وكان لهم الغلبة والسيطرة خلال القرن 6هـ/12م. وخلال عهد السلطان المريني أبي يوسف كان بنو معقل يوجدون في سوس ودرعة. وقيل إنهم انتقلوا إلى الساقية الحمراء حوالي سنة 676هـ/1277م(19). وقيل إنهم استقروا في الصحراء المغربية قبل هذه الفترة على دفعتين أساسيتين: فمن جهة من المشرق الإسلامي مع حسان  بن النعمان ومع غيلان بن حسان نحو السنيغال، ومن جهة ثانية من شمال الصحراء في مهمة عربية لضبط الصحراء (20).
    ولقد سكن الصحراء المغربية من عرب المعقل الجعفريون الذين قيل أن نسبهم يرجع إلى جعفر بن أبي طالب (21). وقيل بأنهم هلاليون نشأوا فيها وشاركوا في بناء قصورها واستغلال خراطيها واستثمار خيراتها(22). ويلاحظ أن كل من دخل في حلف عرب المعقل من غير أصلهم أصبح ينتسب إليهم. ونجد من عرب المعقل أبناء حسان....
    إذن هذه هي تقسيماتهم العامة وفروعهم الكبيرة التي شكل كل واحد منها قبيلة تفرعت إلى عدة فروع انقسم كل واحد إلى تفريعات، ومنها من أصبح يشكل قبائل...وغلبت على كل من تعاطى منهم للعلم تحصيلا وتدريسا تسمية الزوايا (23). ونجد من عرب  المعقل أبناء دليم- السالف الذكر- الذين ينقسمون إلى قسمين كبيرين هما: أولاد سنان وتوجد مضارب أحيائهم في الجانب الشرقي من بلاد شنقيط، ثم أولاد معرف. ويقسمون إلى أولاد الشويخ وأولاد الرميثة.... ولا زال البعض من عقبهم يقيم اليوم في توات ووادي درعة. ويقيم البعض الآخر بالحوض الشرقي من بلاد شنقيط. ونجد منهم من استقر بين وادي الذهب ونواديبو....(24).
    ونجد من فروع أبناء دليم فرعا يستقر منتمون إليه في مدينة سيدي قاسم وفرع آخر يستقر منتمون إليه بين مدينتي مراكش والصويرة(25).
وأذكر كنموذج من عناية الدولة العلوية بسكان الصحراء المغربية كون السلطان المولى إسماعيل العلوي قد بعث بخمس رسائل إلى ولده المامون يتجلة بمقتضى محتوياتها مدى عنايته بهؤلاء السكان كما هو الشأن بالنسبة لأولاد دليم بالصحراء المغربية (26).
4- المجموعة الرابعة: القبائل المنفردة
    1- قبيلة الشرفاء العروسيون: ذكر ذ. المرحوم محمد حجي أنهم من الشرفاء  الحسينيين نسبة إلى الحسين بن علي بن ابي  طالب.
وينقسم العروسيون إلى فصيلتين، وهما: أولاد خليفة وأولاد بومهدي. ويلاحظ أن موطن الشرفاء العروسيون الأصلي هو بلاد الهبط في شمال المغرب(27).
    ويقطن أفراد هذه القبيلة بإقليم أبي الجدور. وتتكون من عدة جدوع يجمعها الجد الصالح الشيخ أحمد العروسي دفين الساقية الحمراء (28).
    والجدير بالذكر أنه ورد في كلمة الشرفاء العروسييين في ندوة البيعة والخلافة- السالفة الذكر- أن أبناء الصحراء المغربية ومنهم هؤلاء الشرفاء كانوا دائما متشبثين بالبيعة والولاء للدولة العلوية وتصدوا لكل المؤامرات الاستعمارية(29).
    2-قبيلة أهل الشيخ ماء العينين:
    ينتمي الشيخ ماء العينين إلى قبيلة الجيه المختار، وهي أكثر القبائل الادريسية عددا، ويستقر اليوم منتمون إليها كذلك في موريطانيا والسنيغال الشقيقتين...(30).
    3- أبناء تدرارين:
    يرفع أبناء هذه القبيلة نسبهم إلى بعض الصحابة من الأنصار الذين رافقوا عقبة بن نافع في زحفه نحو الصحراء(31)، ونجد منهم أهل الطالب...(32).
    وهي تسكن في منطقة إيمريكلي ببادية مدينة أبي الجدور التي يكونون الآن جل سكانها. وقيل تمت إقامتهم منذ عهد الدولة السعدية. ويوجد مدفن صلحائهم وأوليائهم بالمكان المعروف بالزريبة قرب مركز المسيد على بعد 80 كلم شمال أبي الجدور(33).
    4- شرفــاء فــلالــة:
يرجع نسبهم إلى آل البيت العلويين. وانتقل أجدادهم إلى الصحراء المغربية منذ عهد السلطان المولى إسماعيل العلوي. وشهروا بالتمسك بالمذهب المالكي والطريقة القادرية والعقيدة الأشعرية. وتسلسل فيهم العلم بعلوم القرآن والفقه والنحو. وأسسوا زوايا في مختلف مناطق الجنوب كزاوية الكطوع التي لازالت موجودة(34).
    ويلاحظ أن زاوية الحكونية الفلالية التي أسسها الشيخ أبو بكر الفلالي شبيهة بالزاوية الدلائية في الأطلس المتوسط علما وتقوى(35).
5-شرفــاء تبالــت:
يرفع نسبهم إلى الصوفي الشريف الادريسي دفين تارودانت، وهم ينتشرون في الصحراء المغربية من منطقة آية عمران جنوبا إلى العيون شمالا. وتوجد جدوع منهم مستقرة في مدينة الصويرة(36).
6- الــزوايا:
هي قبائل يضمها مصطلح واحد ولا ينتمي لسلالة محددة أوحلف معين. وأطلق عليها هذا الإسم لتحصيلها العلم، والتزامها بالسلوكيات الإسلامية، ونجد منها: الصنهاجي الحميري والكنعاني والمعقلي الحساني الجعفري. وانحدرت منها قبائل من الزوايا التي استوطن أغلبها ببلاد موريطانيا. وتواتر عطاء أبنائها الفكري في العلوم الشرعية ونجد منها ما يلي:
    أ- اديقب:
    اشتملت على كل مفاخر العرب ومحاسن الزوايا. وهي تنتمي إلى المجموعة التي تعرف في شنقيط بقبائل تشمشة، وتضم قبائل: - ايدا اتفاغة- واد كبهني- بنوديمان- ادوداي- اديقب، وتسكن كلها جنوب موريطانيا إلا قبيلة إديقب فإنها تسكن بإقليم وادي الذهب، ونجد منهم الصلحاء والعلماء.
             ب- أهل بارك الله:
    هي قبيلة جعفرية، تنتسب  إلى يعقب بن سام بن عبد الله بن عمر بن حسان، حيث تنحدر صحبة إديقب من حسان المذكور.
             ج- أهل محمد سالم:
    هم من مدلش، وهو إسم محرف عن مجلس العلم لكثرة  اشتغال أصولهم الاولى به درسا وتدريسا. ونبغ من هذه الأسرة الكريمة عدة علماء وشعراء(37). ويرجع المجلسيون نسبهم إلى إبراهيم الأموي الذي قيل إنه من ولد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز(38).
خاتمة المحور الأول:
    وخلاصة القول إن كل القبائل بالصحراء المغربية لها علاقات نسب مع القبائل المغربية المستقرة في شمال المملكة المغربية، سواء البربرية منها أو العربية. ونجد مما يميز سكان المغرب سواء في شماله أو جنوبه، أنه وقع تمازجا اجتماعيا بين كل هذه القبائل نتج عنه تلاقحا حضاريا ساهم في دعم الوحدة الوطنية وفي تحقيق استقرار المغرب رغم كل المخططات الاستعمارية.
المحور الثاني: نماذج من علماء الصحراء المغربية
    في خضم غياب لمعاجم علمية حول علماء المنطقة، نجد هناك أخبارا متناثرة حول فحول من العلماء في مصادر متنوعة.
وتميز القسم الكبير منهم بالثقافة الموسوعية، وسأتناول بإيجاز كبير من جهة الحديث عن أخبار عشرة علمــاء توفــي أولهـم سنــة 1143هـ/1731م وآخرهم سنة 1376هـ/1957، مع الإشارة إلى عناوين بعض مؤلفاتهم، ومن جهة ثانية سأشير إلى نماذج  من نظم ثلاثة شعراء.
1- العلمـــاء:
    أ- عبد الله بن محمد الشنكيطي العلوي:
    كان له إلمام بعلوم النحو واللغة والبيان وصناعة البديع وميزان العروض والأنساب والتاريخ والمنطق والحساب، فضلا عن تقريظ الشعر. توفي سنة 1143هـ/1713م، وله تأليف في المنطق، وقصيدة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأجوبة على أسئلة للفقيه محمد بن علي الولاتي، ونظم نزهة المعاني في ظهور البيان والمعاني الذي يقع في 500 بيت(39).
    ب- حمى الله بن أحمد بن أحمد الادريسي:
    كان عالما بعلوم المنقول والمعقول توفي عام 1160هـ/1747م وله فتاوي، وشرح منطومة الأوجلي في العقائد سماه: تحصيل البيان، والإفادة في شرح ما تضمنته كلمة الشهادة، وشرح على صغرى السنوسي(40).
ت‌-  محمد بن الإمام أحمد بن محمد الادريسي الحسني:
             كان فقيها ونحويا ولغويا. وتولى وظيفة التدريس. وجاء أجله سنة 1208هـ/1894م. ونجد من إنتاجه الفكري: شرح نظم أبي بكر المسلمي لقطر الندا في النحو، وشرح تأليف المجرادي في التصريف المسمى بالبسط والتعريف، وشرح الحكم العطائية، وتعليق على تخميس العشرينات لان مهيب في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم(41).
ث‌-  عبد الله بن أحمد الغلاوي الاحمدي الشنكيطي:
كان له إلمام بعلوم اللغة العربية وأصول الدين فضلا عن تقريظه الشهر، توفي سنة 1209هـ/1895م ونجد من إنتاجه الفكري: كتاب تقرير المنة بشرح إضاءة الدجنة، ونظم في المتشابه من القرآن على نمط السخاوي، وتأليف في الزكاة، واختصار مختصر خليل (42).
ج- المختار بن أحمد بن ابي بكر الكنتي الوافي:
يعد من فحول العلماء ومن شيوخ التصوف توفي سنة 1226هـ/1811م. وخلف ابنه محمد المتوفى سنة 1270هـ/1153 وألف هذا الأخير إنتاجا فكريا غزيرا في عدة علوم إنسانية(43). ولقد ألف المختار الكنتي مؤلفات متعددة في عدة علوم إنسانية وخاصة الفقه والأدب والتصوف. ويلاحظ أن جلها لازال مخطوطا. ونجد من بينها كتاب حزب الإسراء يوجد بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم 2557، وكتاب كشف النقاب من أسرار خاتمة الكتاب يوجد بالخزانة الصبيحية في سلا تحت رقم 119، وكتاب نفح الطيب في الصلاة على النبي الحبيب. وهذا الكتاب الأخير قمت بتحقيقه وطبعه ولم ينشر بعد (44).
    ح- محمد سالم بن عبد الفتاح الصحراوي:
    ينتمي إلى قبيلة أدؤ علي من تاكنت. واستقر والده في الساقية الحمراء عام 1322هـ/1904م، وبها ولد محمد سالم، الذي أخذ العلم عن محمد بن محمود البيضاوي خال الشنكيطي الباشا الشهير في ردانة، والحضري بن الشيخ أحمد حفيد الشيخ محمد فاضل بن مامين، والشيخ ماء العينين بن العتيق. وقد مات والده في سمارة قبل انتقاله مع الشيخ ماء العينين إلى تزنيت. ثم عاد  إلى الصحراء المغربية. فصار يتردد على مراكش وإليغ، إلى أن توفي في نواحي طانطان حوالي سنة 1364هـ/1944. ونجد من ضمن إنتاجه الفكري قصيدة ميمية تقع في 120 بيتا، وعنوانها: مجمع العرفان في مدح عدنان. طبعت في سلا عام 1348هـ/1930م (45).
    خ- الشيخ ماء العينين بن فاضل:
    ولد بالحوض في القبلة يوم الثلاثاء 27 شعبان عام 1246هـ، وتتلمذ على يد والده. وزار عدة مناطق شمال المغرب كطرفاية والصويرة ومراكش ومكناس وطنجة. وأدى مناسك الحج...وأبلى البلاء الحسن في مقاومة الاستعمار بالصحراء المغربية كما هو الشأن بالنسبة لمعركة الداخلة سنة 1303هـ/1885م التي ألف عنها كتاب هداية من جارا في أمر النصارى، الذي نشر بتحقيق الأستاذ ماء العينين مربيه رابه. وقد فتح هذا الكتاب آفاقا جديدة للبحث في تاريخ مقاومة المغاربة الصحراويين للاستعمار. وكان لهذه المعركة الدور الكبير في إلهاب المشاعر الوطنية المغربية بالنسبة لهذه الفترة، فضلا عن عرقلة المشاريع الاستعمارية(46). ونموذج علاقته مع السلاطين العلويين الذي عاصرهم هو المولى الحسن الأول الذي بعث له رسالة بتاريخ 15 جماى الثانية عام 1303هـ يطلب منه بمقتضاها أن يلتقي به بوادي نون عندما عقد هذا السلطان العزم على زيارة مناطق الجنوب، ونجد مما ورد ضمن هذه الرسالة مت نصه:"... اقتضت الداعية الروحية والسابقة العرفانية استدعاءكم لملاقاتنا بناحية بقرب منكم. ونحن بواد نول بقصد التبرك والمذاكرة في ذات الله التي هي منتهى وغاية النيل والظن بكم. إن داعية محبتكم لجانبنا قوية وعواطف أردافها عطرة نسيبة..."(47).
    وخلال السنة الموالية زار هذا السلطان في مراكش وقال له: "إني زرت جدك مولاي عبد الرحمان فجعلني بانا، واباك فجعلني أخا "فقال به السلطان: " وأنا أجعلك أبا".
    وقام الشيخ ماء العينين بالتوسط لدى بعض السلاطين العلويين من أجل إطلاق سراح بعض العلماء المغاربة، ونموذج ذلك إرساله ابنه أحمد الهيبة (48) إلى السلطان المولى عبد الحفيظ في فاس سنة 1327هـ/1909م من أجل إطلاق سراح أحد العلماء من الأسرة الكتانية. وقد وفق في مهمته (49).
    د- محمد يحيى بن محمد المختار الشنكيطي:
    يعد من فحول العلماء. وكان يقوم بتدريس صحيحي مسلم والبخاري. وتوفي سنة 1330هـ/1912م. ونجد من أولاده محمد المختار العالم الشاعر الذي توفي بعد حوالي عقد من تاريخ وفاة والده. وألف محمد يحيى ما يفوق 100 كتاب في عدة علوم إنسانية كالحديث والفقه والنحو والتاريخ. ونجد من مؤلفاته على سبيل الذكر: رحلة حجازية وفتاوي توجد مخطوطة بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم د 2457، وكتاب مرتقى الوصول إلى علم الأصول الذي طبع بفاس عام 1827م (50).
    ذ- محمد الإمام بن الشيخ ماء العينين:
    هو العالم العلامة الجليل والأديب الشاعر. ووالده هو ابن الشيخ محمد فاضل بن مامين. وينتهي نسبه إلى المولى ادريس الثاني مؤسس فاس، وكانت ولادته في مدينة سمارة التي بناها والده سنة 1310هـ/1893م. ونشأ في بيئته علم ودين وصلاح ساهمت بدور فعال في تكوين شخصيته العلمية والدينية والسياسية. ونجد من شيوخه إضافة إلى والده الشيخ محمد بن محمود البيضاوي. وفي سنة 1327هـ/1909م. غادر مدينة سمارة صحبة والده، وتوجه إلى مدينة تزنيت بسبب الحصار الذي فرضته القوات الاستعمارية عليه نتيجة مواقفه الوطنية. ولما توفي والده سنة 1328هـ/1910م، انتقل إلى قرية آيت الرخا. وخلال سنة 1352هـ/1934م توجه إلى قرية تكنفل ثم إلى قرية أكيسل. ثم توجه إلى مدينة سيدي إيفني التي قام فيها بأدوار بارزة ثقافيا ودينيا وسياسيا. وفي هذا الإطار تولى رئاسة الشؤون الدينية الإسلامية بقبائل آيت باعمران والصحراء المغربية. ثم تولى رئاسة رابطة علماء شنقيط. وأصبح إماما في المسجد الكبير، فضلا عن مهامه السياسية المتجلية في تأطير السكان وبث الروح الوطنية فيهم، وكذلك بجانب اشتغاله بالمهام العلمية المتجسدة في الاهتمام بالمدرسة العلمية التي كانت تدرس لطلابها سائر العلوم كالفقه والحديث والنحو والتاريخ والأدب. وكان هؤلاء الطلاب يقصدونها من مختلف الجهات الوطنية. وفي سنة 1956م عاد إلى تزنيت التي منها توجه ضمن أعضاء أول وفد يضم القبائل الصحراوية والباعمرانية إلى الرباط من أجل تجديد البيعة لجلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، الذي عينه ضمن الوفد الرسمي للحج بعد استقلال المغرب. وعينه نفس الملك كذلك عضوا في المجلس الوطني الاستشاري الذي تأسس يوم 6 ربيع الثاني عام 1376 الموافق 15 نونبر 1956. والجدير بالذكر أنه كانت له مواقف مشرفة في الدفاع عن مغربية الصحراء. وجاء أجله في تزينت يوم الجمعة 13 غشت 1970 ودفن بجانب والده.
    وبخصوص إنتاجه الفكري فأغلبه ما يزال مخطوطا. وطبع منه كتاب الجأش الربيط في النضال عن مغربية شنقيط سنة 1376هـ/1957م، وكتاب إسعاف السائل في الكلام على بعض المسائل، وكتاب حلى الأوراق في ضرورة التخلي عن الاسترقاق، والدر المنتخب في تصحيح أنساب من بالمغرب من العرب(51).
    ر- محمد ماء العينين بن محمد العتيق:
    لقد ولد عام 1306هـ/1889. ونجد أن أمه هي العالية بنت الشيخ ماء العينين. وكان يعد من فحول العلماء وهو الأمر الذي جعله يتولى وظيفة القضاء في مدينة طانطان، ثم وظيفة التدريس في جامع ابن يوسف بمراكش التي توفي بها سنة 1376هـ/1957.
    وبخصوص إنتاجه الفكري فنجد ضمنه: ديوان شعر، والرحلة المعينية المحررة إلى مكة والمدينة توجد مصورة على الشريط في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 80، وكتاب سحر البيان في شمائل شيخنا ماء العينين الحسان. يوجد كذلك مصورا على الشريط في نفس الخزانة تحت رقم 641 (52).
2- الشعـــراء:
    أ- عبد الله بن محمد بن الطالب العلوي:
    يعرف بابن رزاكة بكاف معقودة. ويعد من فحول الشعراء. ونجد كنموذج لذلك مما قاله ملغزا في قول الله تعالى الوارد في الآية 76 من سورة يوسف " ثم استخرجها من وعاء أخيه" (53) يخاطب بمقتضاه علماء فاس عموما والعلامة الأديب ابن زكري خصوصا ضمن نظم ما نصه:
    ......قراه لديكم أهل فاس جوابه                 بنص في البيـان وجيـه
    ......وأنت بن زكري نبيه محقق                تفردت في الدنيا بعيش شبيه
وقال يرثي العلامة أحمد بن يوسف البوحسني في مطلع نظم:
    هو الاجل الموقوت لا يتخلـف                 وليس يرد لفائت المتأسف
وقال يمدح الأمير محمد بن المولى إسماعيل العلوي في مطلع نظم ما نصه:
    دع العيش والبيداء تدرعها شطحا             وسمها بحور الآل تسبحها سبحا (54)
    ب- محمد بن عثمان المجلسي
    قدم على فاس واتصل بعلمائها وذكرهم في فنون العلم. وكان جامع القرويين يعتبر من بين الجوامع التي يقصدها العلماء والأدباء المغاربة الصحراوين. وقد خاطب هذا الشاعر طلاب المدارس متسائلا في مطلع نظم:
    إلى مدارس فاس الغر أسئلة           عيالم العلم أهل الحفظ والملكة
    أريد منكم جوابا رائقا حسنا            نظما وإلا فما أعطتكم الشبكة (55).
محمد بن محمد العلوي:
قيل خضعت  له رقاب الأدباء وفطاحل الشعراء، غطت شهرته شعره على علومه.
ونجد من نماذج شعره مدحه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في مطلع نظم ما نصه:
هاج التفرق فاعذليني أو دعي   شوقا أصم عن العواذل مسمعي
ونظم شعرا لما عزم على السفر من أجل أداء مناسك الحج بعدما حظي بمقابلة السلطان المولى عبد الرحمان العلوي الذي أكرمه، حيث يقول في مطلعه ما نصه:
تجلد جهد نفسك للفراق            وكفكف غرب سافحة المـاق
ويقول في مطلع نظم خلال مدة إقامته بفاس لما زار ضريح الصوفي أحمد التيجاني ما نصه:
    أبدى الزمان من البشاشة والصفا         سرا وأثبت منهما ما قد نفى(56).
خاتمة المحـور الثانـي:
    وخلاصة القول، يتضح لي من خلال ما وقفت عليه من مادة علمية أن علماء الصحراء المغربية لعبوا أدوارا بارزة في تثبيت الوحدة الوطنية ونسج الروابط التاريخية بين شمال المملكة وجنوبها، أو في المساهمة في تقدم الحياة الثقافية المغربية. وكان علماء الصحراء يفتخرون بانتمائهم الوطني، حيث نجد عددا كبيرا منهم يضيف إلى نسبه لقب: المغربي. وعلاوة على ذلك نجد عمق الوحدة الوطنية تؤكده وحدة التوجه سواء في الفكر أو التصوف. ونجد هذه العناصر متداولة عند علماء الصحراء وعند رجال الفقه والعقيدة. كما يتجلى من خلال المتون التي كانت تدرس في الشمال والجنوب، فالطلبة الصحراويون المغاربة درسوا نفس المتون التي كانت تدرس في الشمال سواء  تلك المتعلقة بالفقه والعقيدة أو تلك المتعلقة بالنحو أو اللغة(57). وقد تمسك سكان الصحراء المغربية بمذهب الإمام مالك بن أنس الذي عن طريقه تأسست الدولة المرابطية التي ساندها القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي تلميذ ميمون الصحراوي المغربي.
    وعلى صعيد الإنتاج الفكري نجد من نماذج ذلك شرح مختصر خليل لأحمد بابا السوداني التنبكتي الذي ألف كذلك في مبهمات المختصر المذكور. ويوجد مخطوطا بالخزانة الملكية بالرباط، وشرح أحمد بابا السوداني كذلك عقيدة المذهب المالكي، ونجد كذلك شرح محمد بن محمد الدليمي للامية الزقاق الذي يوجد مخطوطا في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم د 2140، وشرح أحمد بيبا الشنجيطي للتحفة العاصمية. وألف أحمد بابا الصحراوي كتابا في الأصول في إطار الدفاع عن مذهب الإمام مالك. ونجد من فحول علماء الصحراء المالكيين الذين نهلوا العلم بجامع القرويين في فاس عبد الرحمان بن أحمد الشنجيطي، ومحمد بن يوسف الركائبي. وكان ملوك المغرب العلويون يستعينون برجال الفتوى من علماء المذهب المالكي في الصحراء المغربية، ومثال ذلك محمد البوهالي الركائبي الذي استقدمه السلطان المولى الحسن الأول عام 1291هـ/1874، وعاش في بلاطه عشر سنوات ثم عاد إلى الصحراء المغربية مزودا بتكوين علمي أعمق في مدرسة القصر العامر التي كانت منبرا يتبارى فيه كبار العلماء...(58).
    ويتجلى الطابع الثقافي المشترك بين شمال المغرب وجنوبه في الكتب الدراسية التي لا تكاد تختلف في مضارب الصحراء عنها في كراسي جامع القرويين في فاس وجامع ابن يوسف في مراكش. فمثلا نجد الأجرومية وألفية ابن مالك ومرشد ابن عاشر ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، ومختصر خليل بشروحه وحواشيه....بل نجد في الصحراء المغربية إلحاحا على استعمال نفس المؤلفات والشروحات والمختصرات المنتشرة بشمال المغرب في التدريس، حيث نجد له مثيلا في شمال المغرب بفاس أو تازة أو سلا أو غيرها(59). كما أن الإنتاج الفكري لعلماء الصحراء غزيرا وشمل مختلف العلوم الإنسانية كعلماء شمال المغرب ويتوفر قسم منه كل المكتبات العمومية في شمال المغرب ولازال معظمه مخطوطا وينتظر التحقيق.
خاتمة عامة:
    أسدل الستار على العرض الذي هو بالنسبة إلي هو ضمن بدايات أبحاث خاصة متعلقة بالصحراء المغربية، سواء على صعيد الدراسة النظرية أو على صعيد تحقيق مخطوطات لبعض علمائها في أفق وضع معجم وموقع بالأنترنيت خاصين بالقبائل الصحراوية المغربية.
وأوجه من باب الواجب جزيل الشكر مع خالص المتمنيات فضلا عن التنويه بالسادة الزملاء الأساتذة الأفاضل أعضاء الجمعية المغربية للبحث التاريخي برآسة الكاتب العام الدكتور الجليل جامع بيضا الذين يعزى لهم الفضل في انعقاد هذه الندوة المباركة.
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العالم الشاعر: أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي
  عبد الجواد السقاط
من العلوم أن عصر المنصور السعدي قد تميز على مستوى الثقافة والفكر – بجملة من السمات جعلت منه عصرا مزدهرا، يعرف حركة علمية وأدبية تطبعها الخصوبة والتنوع، ويميزها ما أفرزه علماؤها وأدباؤها من عطاءات وإبداعات لا تزال محط الاهتمام والدراسة إلى اليوم.
ولئن كانت جملة من شخصيات هذه المرحلة قد وردت لها تراجم في مصادر مختلفة، عرفت بها، ونوهت بمكانتها ومساهمتها في الحقل الثقافي بصفة عامة، فإن واحدة من هذه الشخصيات لم تحظ بما تستحقه من عناية ودرس، بالرغم مما كانت تتمتع به من أسباب الظهور والبروز، سواء على المستوى السياسي أو العلمي أو الأدبي، تلكم هي شخصية العالم الكبير والشاعر المتفنن : " أبي عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي " الذي وإن عرضت له بعض المصادر، فإنها لم توفه حقه من التعريف وإثبات آثاره العلمية والأدبية، وإنما كان معظمها يكتفي بالإشارة إلى اسمه وتاريخ وفاته، مع بعض النماذج المقتضبة من إنتاجه الشعري بصفة خاصة.
نحن إذ نحاول الترجمة لهذه الشخصية من خلال النتف الواردة في تلكم المصادر، نحتاج أولا إلى استعراض هذه المصادر، قبل الانتقال إلى الترجمة التي تحاول أن تنظر في الرجل من واجهات متعددة.
فأما المصادر فيمكن تبويبها في صنفين اثنين :

1) مصادر مخطوطة، منها : 
* العوائد المزرية بالموائد : للشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد المرغيثي(1)، حيث أورد له المؤلف أبياتا جوابية على أخرى كان المؤلف قد خاطبه بها " على شأن مشاجرة كانت بينه وبين... أبي عبد الله بن القاضي المكناسي... في الأدب "(2).
ومطلع أبيات المرغيثي :
سـائـلاه فـلـم ســلا وســلانــي          كـم سقـانيـه مـن أوان الـهــوان(3)
أما جواب المكلاتي فمطلعه :
حـدها مـن إعجـازهـا فـي البـيـان        بـلغـتـه و هـي بنـت ثــمــان(4)

* الدر المنضد الفاخر، بما لأولاد مولانا علي الشريف من المحاسن والمفاخر : لأبي عبد الله محمد ابن عبد القادر الكلالي الشهير بالكردودي(5)، حيث أورد له أبياتا في مدح المجاهد أبي عبد الله محمد العياشي مطلعها :
حديـث العلـى عنكـم يسير به الركـب  وينقـلـه في صحبـه الشـرق والغـرب(6)
كما أورد له أبياتا كان قد بعث بها إلى قاضي الجماعة بفاس علي بن عمران السلالي، عندما كان هذا الأخير سجينا، أولها :
أمـا لهـلال غـاب عـنـا سـفــور  فيجلــى بـه خطـب دجـاه يـثــور(7)
* أزهار البستان في مناقب الشيخ أبي محمد عبد الرحمن : لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسـي(8)، حيث ذكره ضمن تلامذة الشيخ المترجم له، مكتفا بقوله فيه : 
"ومنهم(9) الفقيه الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي المرقع ممن سمع منه وحضر مجالسه، وتوفي سنة إحدى وأربعين وألف"(10).
* تحفة الفضلاء الأعلام، في التعريف بالشيخ أبي عبد الله البناني ابن عبد السلام : لمحمد ابن المترجم له(11)، حيث أورد أبياتا من جملة أمداحه للمولى أبي عبد الله محمد العياشي، ذكر فيها غزوة العرائش مطلعها:
ثـغـر العـرائـش ضاحـك مستبشـر        جـذلان عن هـذي الوقـائـع مخبـر(12)
* البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية : لأبي الربيع سليمان الحوات(13)، حيث أورد له المؤلف مقامة، قدم لها بقوله : "وقال في وصفه(14) الشيخ العالم الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي – رحمه الله – مقامة سماها "المقامة الزهرية في مدح المكارم البكرية" وهي في حسن بلاغتها، وعذوب براعتها، تزري ببلاغة سحبان، وبراعة بديع الزمان"(15).
وقد جاء في مستهل هذه المقامة :
"حدثنا بشر بن منصور، عن سهل بن ميسور، عن الضحاك بن نسام، بسنده عن بسام، قال : تراءت لي من الأماني الوجوه الوسام، وأنا من نشاط الشبيبة وافر الحظوظ والأقسام، لم يفتني من قواعد اللهو إلا الحجج، فأقمت من قول القائل وظائف العج والثج :
احجـج إلـى الـروض لتحظـى بــه           وارم جـمـار الهـم مسـتـنـفـرا
مـن لـم يطـف بالـروض في زهـره          مـن قبـل أن يحلـق قـد قصـرا"(16)
وبعد هذه المقامة، أورد الحوات لشاعرنا أبياتا من قصيدة قالها في مدح محمد بن أبي بكر الدلائي وهي :
جبـت الـديـار علـى مـرور زمـان           وسلكـت مـنهـا مـا نـأى والـدانـي
وسـألـت أهـل الغـرب عـن فضلائه         وخبـرت أهـل الـجـود مـن تهـلان
وبلـوت كـل الماجـديـن فلـم أجــد            لمـحـمـد فـي جـوده مـن  ثــان
إلى أن قال :
يا ابـن الذيـن رووا أحـاديـث العلـى           عـن خيـر خلـق الله مـن عـدنـان
قـوم إذا دجـت الخطـوب وأظـلمـت           و دهـى البـريـة فاجـئ الـرجفـان
تركـوا سيـوف الهنـد فـي أغمـادها            وتقلـدوا سـيـفـا مـن الـقـــرآن(17)
* ابتهاج القلوب، بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب : لأبي زيد عبد الرحمن الفاسي(18)، حيث أثبت بيتين برواية الشاعر العالم محمد العربي بن يوسف الفاسي الذي قال : "أنشدني صاحبنا الأديب الأريب  أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي بديهة – ونحن ببرج تمنطق بالجوزاء، 
نهـر بـدا وسـط الـريـاض تخـالـه            مـن صفـوة مثـل الحسـام المرهـف
والغصـن بيـن تمـايـل و تعـانــق              لمـا رأى نجـل الـولـي يوسـف" (19)
كما أثبت له قصيدة أخرى برواية نفس الشاعر حيث جاء بخطه قوله : " وكتب إلي صاحبنا الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي : 
يا غـزالا قد تعمـم بالصباحـة وارتدى  وزها على البدر المنير ضياؤه لما بدا..(20)
* كراسة من ديوان أحمد الحارثي الدلائي (21)، حيث أورد جامعها الأبيات النونية التي مدح بها محمد بن أبي بكر الدلائي والتي سبقت الإشارة إليها في البدور الضاوية للحوات، بعدما قدم لها الجامع محليا : " وللإمام البارع الأديب مالك أزمة المحاسن، الوارد منها منهلا غير آسن، سيدي محمد المكلاتي، مادحا لسيدي محمد أبي بكر رحمه الله :
جبـت الـديـار على مـرور زمـان           وسلكـت منهـا ما نـأى والدانـي..."(22)

2) مصادر مطبوعة، منها :
* فتح المتعال في وصف النعال : لأحمد المقري التلمساني(23) حيث ذكره المؤلف في معرض حديثه عن كتابه " أزهار الرياض في أخبار عياض " قائلا : " ولما ألفت كتابي الموسوم بأزهار الرياض في أخبار عياض وما يناسبها مما يحصل به للنفس ارتياح وللمقل ارتياض، ورسمت فيه مثال النعل المقدسة، وذكرت بعض ما قيل فيه من القوافي المؤسسة، قال صاحبنا كاتب أسرار الخلافة الشريفة المتفيئ من دوحة عزها صاحب الظلال الوريفة، الأديب البليغ أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي الفاسي – حفظه الله – مشيرا للكتاب والمثال، واصفا ذلك بصفة ضربت بإصابتها الأمثال والأطناب، وقد رقم ذلك المثال بذهب واللازوردي، فجاء في أحسن زي :
أهـذه أزهــار هــذي الــريــاض       أم هـذه غـدرانـهـا والحـيـاض..."(24)
وبعد الانتهاء من هذه الأبيات التي بلغ عددها خمسة عشر بيتا، استأنف المقري كلامه قائلا : " ووصل هذا النظم الرائق بنثر من إنشائه الذي انسجم انسجام الأنهار في الحدائق، ونصه : المملوك بقبل الأنامل، لازالت مقبلة على الآمل، ومنذ أن سمع منك أيها العلم الإشارة، وقامت عنده لعمرك مقام البشارة، انتصب على الاشتغال بوصف النعال من السيادة العلمية كفيله بالتجاوز عن ألفاظها الملفوظة المذاق، وبيوتها الخاوية على عروش الأوراق، وهو معترف بما لكم عليه في ذلك من المنن والمنح، ومشتاق إلى نظرة منكم بعين الإغضاء، اشتياق الشريف لليلة السفـــــــــــــــح " (25).
كما أورد لـه المؤلف أبياتا ثلاثة وصفها " بالأبيات الغريبة التوليد " التي أنست ما اخترعه حبيب بن أوس أبو تمام وأبو عبادة الوليد، وهي :
أتـى بريـاض فـي عيـاض و ردهـا        مظالـم كانـت قبـل معضلـة الــداء
وقاضـت بنيـل الـمـاء منـه أصابـع        و من عجـب فيـض الأصابـع بالمـاء
خليـلــي هــذي معجـزات لأحمـد  فلا تنكـرا إن ردعيـنـا إلى الـراء "(26)
* مرآة المحاسن في أخبار الشيخ أبي المحاسن : لأبي حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي (27)، حيث أورد له بيتا من تذييله على منظومة محمد بن علي الفشتـــــــالي(28)إذ قال : " قال صاحبنا الأديب البليغ أبو عبد الله المكلائي رحمه الله في تذييله لقصيدة لصاحبنا الكاتب البليغ أبي عبد الله محمد بن علي الفشتالي رحمـه الله :
أبــو زيـد الفـاسـي شـلـو معظـم     رثـاه حديـث المصطفـى بمسلسـل" (29)
* نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني : لمحمد بن الطيب القــــــــادري (30)، حيث ذكره المؤلف من ماتوا عام واحد وأربعين وألف، قائلا : " ومنهم الفقيه الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي المرقع "(31) ثم أورد له في مكان آخر من الكتاب الأبيات التي سبقت الإشارة إليها في البدور الضاوية، والتي قالها في مدح زعيم الزاوية الدلائية محمد بن أبي بكر الدلائي (32)، كما أورد له في مكان غيره الأبيات التي بعث بها إلى ابن عمران السلاسي، مع إجابة هذا الأخير عليها، والمشار إليها آنفا في الدر المنضد الفاخر (33)، علاوة على إيراده بين الحين والآخر لأبيات من تذييله على منظومة الفشتالي (34).
* نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي : لمحمد الصغير اليفرني (35)5، حيث أثبت له الأبيات التي بعث بها إلى ابن عمران السلاسي وهو في السجن (36).
* سلوة الأنفاس، ومحادثة الأكياس، بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس : لمحمد بن جعفر الكتاني(37) حيث وصفه "بالشيخ الفقيه الأديب الناظم الناثر الأريــــــــب"(38)، مكتفيا بالإشارة إلى تذييله لمنظومة الفشتالي، وإلى أنه كان تلميذا للعارف الفاسي، دون أن يعقب على ذلك بنماذج من إنتاجه.
* سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل عصر : لعلي المدني المعروف بابن معصوم(39)، الذي أشار إلى أنه كان "كاتب الدولة المنصورية وأمينها"(40) علاوة على براعته في الأدب والشعر، معقبا ذلك بالأبيات التي قالها في كتاب أزهار الرياض للمقري، والتي سبقت الإشارة إليها في كتاب فتح المتعال(41).
* ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا : لشهاب الدين محمود الخفاجي(42) حيث ذكره في معرض ترجمته لأحمد المقري التلمساني، وأورد له بعضا من الأبيات التي قالها في كتابه أزهار الرياض في أخبـار عيـاض(43).
* الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام : للعباس بن إبراهيم السملالــــــــــي(44) حيث ذكره أثناء ترجمته لمحمد بن علي الفشتالي باعتباره صاحب الذيل على منظومة الفشتالي التاريخية، مكتفيا بذكر واحد من أبيات هذا الذيل، أشار فيه لوفاة الفشتالي وهو :
شـكـا الـدر فقـد ناظـم وبكـى لـه     بكـاء مـحـب بـان عـن مـرحـل(45)
* الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : لأحمد بن خالد الناصري(46)، حيث أورد له الأبيات التي قالها في مدح العياشي إثر الغزوة التي وقع فيها بنصارى الجديدة والتي سبقت الإشارة إليها في كتاب الدر المنضد الفاخر(47).
* النبوغ المغربي في الأدب العربي : لعبد الله كنون، حيث أورد له في باب الوصف من هذا الكتاب الأبيات الثلاثة التي وردها له المقري في فتح المتعال، والتي أولها :
أتـى بريـاض فـي عيـاض وردهـا        مظالـم كـانـت قبـل معضلـة الـداء
بعدما قدم لها بقوله : " للأديب أبي عبد الله المكلاتي في كتاب أزهار الرياض موريـــا "(48).
* تاريخ تطوان : لمحمد داود، حيث أورد له نقلا عن تحفة الفضلاء الأبيات التي مدح فيها العياشي إثر غزوة العارئش(49) وقد سبقت الإشارة إليها.
* الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى : لمحمد بن تاويت، حيث أثبت نموذجين من شعره، الأول موجه إلى القاضي السلاسي المتقدم، والثاني في مدح المجاهد العياشي، كما أشار إلى مقامته في مدح محمد بن أبي بكر الدلائي(50)، غير أن المؤلف جعل وفاة الشاعر بعد 1049 هـ في حين أنهـا كـانت سنـة 1041 هـ.
على أننا نستطيع – من خلال هذه المصادر – أن نخرج بتصور، ولو كان مقتضبا، عن ترجمة شاعرنا فنكون بذلك قد رفعنا عنه بعض صفائح النسيان التي أوهنت كاهله، سواء في عهده أو العهود اللاحقة، فإذا نحن رجعنا إلى كتاب مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا : لعبد العزيز الفشتالي، معاصر شاعرنا،(51) لم نجد للمكلاتي ذكرا مع أنه كان كاتب الدولة المنصورية كما يقول ابن معصوم. وكذلك الأمر إذا رجعنا إلى كتاب التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار أعيان المائة الحادية والثانية عشر لمحمد بن الطيب القـادري(52) لم نجده مدرجا ضمن هؤلاء الأعيان بالرغم من مكانته وقدره.
وإذا كان هذان المصدران يمثلان التصانيف القديمة فإننا نلمس الظاهرة نفسها في بعض الدراسات الحديثة أو المعاصرة، حيث إننا لا نعثر عليه ضمن الشخصيات التي عرف بها محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي في كتابهما " الأدب المغربي "(53) ولا ضمن الشعراء الذين ذكرهم الدكتور محمد الأخضر في كتابه عن الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية(54) من عام 962 هـ إلى عام 1074 هـ وإن كان قد تعرض لمقامه.
وعموما نقول إنه أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي المرقع الفاسي، من أسرة ذات شهرة وعلم، فقد قال صاحب السلوة : " المكلاتيون بيتهم شهير، كان منهم كتاب وعدول "(55).
ويعرف بالمكلاتي الأكبر تمييزا له عن المكلاتي الأصغر المتوفى عام 1159 هـ والذي له ذيل هو الآخر على منظومة الفشتالي(56).
ويبدو أن نشأ بفاس التي ولد بها في تاريخ مجهول(57)  وبها درس وتعلم، حيث أخذ ثقافة العصر القائمة على التنوع والتعدد، من فقه وتفسير ولغة وتاريخ وأدب. ويكفيه سعة في العلم أن يكون تلميذا للشيخ العارف عبد الرحمن بن محمد الفاسي الذي تخرج على يده جماعة من العلماء والشعراء أمثال العياشي، وابن ريسون، والزرهوني والوزير الغساني، وغيرهم(58).
ولعل نبوغه وسعة ثقافته مما أهله ليكون كاتبا في دولة المنصور السعدي، وهو المنصب الذي لم يكن يحتله إلا النبهاء من رجال الفترة، مما يدل على أن شاعرنا كان متضلعا في اللغة والأدب، بارعا في الإنشاء والترسل، وإلا لما تمكن من أن يشغل منصبا كالذي يشغله، ولاسيما في بلاط خليفة كالمنصور الذي كان يشتغل بالأدب ويقرب رجاله، والذي " وإن كان في سائر العلوم علما تأتم الهداة به، فلا كفن الأدب، فهو الروض الذي لا تزال طيور أفكاره صادحة على أريكة، وشموس إحسانه بازغة من فلكه "(59).
وقد نتج عن هذه الثقافة الواسعة التي حظي بها المكلاتي أن صدرت عنه أمال علمية وأدبية مثلت بعض الاتجاهات التي كانت تتوزع هذه الثقافة، فمن هذه الأعمال :
1) كتاب "أسرار الخلافة الشريفة" وهو كتاب ذكره المقري في فتح المتعال(60)، ولعله جاء نتيجة لمعرفة المكلاتي الدقيقة بالخليفة المنصور، وحيا منه في المساهمة في تخليد شذرات من سيرة هذا الخليفة الذي كان ذا شأن عظيم، سواء داخل المغرب أو خارجه، وبذلك يكون المكلاتي واحدا من مؤرخي الدولة السعدية، يضاف إلى غيره من المؤرخين كأحمد بن القاضي وعبد العزيز الفشتالي وغيرهما.
2) كتاب "شرح لامية الأفعال لابن مالك" وقد ذكره يوسف الزياتي، الذي وضع عليه حاشية(61)، وهو كتاب يبرهن على اهتمام المكلاتي بأصول اللغة العربية ومظان قواعدها وضوابطها.
3) تذييله لأرجوزة محمد بن علي الفشتالي : التي نظم فيها وفيات ابن قنفد(62)، وهو تذييل يدل على تمكن المكلاتي من التاريخ، ذلك المضمار الذي تجلى في كتابه أسرار الخلافة الشريفة كما تقدم، كما تجلى في هذا التذييل الذي أرخ لوفيات العديد من الشخصيات التي أغفلها ابن قنفد والفشتالي، ولعل هذا التذييل يكتسي أهمية واضحة، إذ نجد من المؤرخين القدامى من يعتمده كمصدر لتعزيز بعض الحقائق التاريخية كاليفرني في كتابه "نزهة الحادي" حيث نقتطف من ذلك استشهاده بأحد أبيات هذا التذييل ليؤكد به تاريخ وفاة أبي القاسم الشاطبي التي كانت عام 1002 هـ، يقول :
وأمـا ابـن عبـد اللـه قـل شبيـهــه         فيـا لـك مـن قـاض زكـي مـعـدل(63)
وكابن الطيب القادري في كتابه "التقاط الدرر" أو كتابه "نشر المثاني" حيث نستدل منه بأحد أبيات التذييل في تحديد وفاة أحمد بن أبي المحاسن الفاسي التي كانت عام 1021 هـ، يقول :
ولسـت أشـك في ابن يـوسـف أحمـد     ومـنـده قـد صـح عن خيـر مرسـل(64)
4) إنتاجه الأدبي، سواء ما كان منه نثرا أو شعرا. فأما النثر، فله فيه تلك المقامة المشار إليها آنفا، والتي قالها في مدح زعيم الزاوية الدلائية محمد بن أبي بكر الدلائي، وهي مقامة تبرهن على تمكن صاحبها من ناصية اللغة، وبراعته في الميدان الأدبي، تلك البراعة التي عبر عنها صاحب السلافة إذ قال : "وأما الأدب فهو حامل رايته وجهبذ روايته ودرايته، إن نثر فلق الدرر وانفصمت أسلاكها، أو الدراري نثرتها أفلاكها، وإن نظم فقل في ثغور الخرد النعس، انتظمت ما بين اللثاة الحو والشفاه اللمس"(65).
وتتميز هذه المقامة – بالإضافة إلى التزامها السجع – بما طعمها به المكلاتي من أشعار تدل على سعة رصيده الأدبي، وغزارة محفوظه من شعر الأقدمين، على غرار قوله فيها :
"...وما زلنا بين تلك المنازل نرمي جمار الفوائد، ونرد من ذلك أحلى المصادر وأعذب الموارد، إلى أن ارتقت الشمس درجة العلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فترامينا على تلك الطلال، مستحسنين قول من قـال :
نـزلنـا دوحــه فحـنـا عـلـيـنـا            حنـو المـرضعـات علـى الفـطـيـم  
وقـانـا لفـحــة الـرمـضـاء ظـل         وقـاء مضــاف النـبـت  العمــيـم
يـراعـي الشمـس أنــا قـابـلتـنـا          فـيـحـجـبـهـا ويــأذن للنـسـيـم
و أسـقـانــا علـى ظـمـــإ زلالا          ألــذ مـن المـدامــة و الـنــديـم
تـروع حـصـاة حـالـيـة الغـوانـي       فتلمـس جـانـب العـقـد النـظــيـم
فبينما نحن كذلك، إذا برق الجو فسل علينا نصوله المذهبية، وارتفعت للغمام فساطيطه مطنبة، وجعل السحاب يسوق المراكب، وأخذ الرباب يرتب الكتائب، فتصبب عرقا، ونادم الروض فغنى وسقى، فما أغمد سيف ذلك البرق، ولا انقشع ذلك الودق، إلا والمساء قد طفل، والروض في ثوب الأصيل قد رفل :
ورب عـيـشـة فيـهـا طـفـقـنـا               نـروض الـظـل والـمـاء القـراحـا
وقـد ضـرب الطريـف بها قـبـابـا          علـى البطحـاء أبهجـت  البـطـاحـا
وكـان جنـابـهـا يخـضـر آســا              فـأصـبـح و هـو مبـيـض أقـاحـا
كأن الـخـضـر جـربـهـا يمـينـا             ومـد عليهـا جبـريـل جـنـاحــا"(66)
على أننا ونحن في مجال الحديث عن نثر المكلاتي، لا نستبعد أن تكون له مساهمة في ميدان الرسائل، ولاسيما أنه كان كاتبا للخليفة المنصور، مما يحمل على الاعتقاد بأن ما قد يكون المكلاتي قد أبدعه في هذا المجال ضاع ولم يصل، أو لا يزال رهين الإهمال بين رفوف المكتبات الخاصة، وأوراق المخطوطات والمجاميع.
وأما شعره، فإن النظر فيما وصلنا منه – وهو قليل – ينتهي بنا إلى الملاحظات الآتية :
1- يبدو أن المكلاتي قد سخر شعره لخدمة جانبين اثنين هما : ذاته من جهة، ثم المجتمع الذي وجد فيه من جهة أخرى.
ففيما يتعلق بالذات نجد المكلاتي يفرز عواطفه تجاه بعض معاصريه، من أصدقائه الذين كانت لهم مكانة متميزة في المجتمع، أمثال العالم الشاعر محمد العربي بن يوسف الفاسي، وقاضي الجماعة بفاس ابن عمران السلاسي، والعالم الشاعر محمد بن سعيد المرغيتي السوسي.
وكنموذج من شعره في الأول من هؤلاء الثلاثة قوله مادحا إياه :
يــا غــزالا قــد تــعـمــم بالـصــبـاحــة وارتـــــدى
وزهـا عـلـى الــبــدر الـمـنـيـر ضــيــاؤه لـمـا بـــدا
وتـخــالـه مــن لـيـنــه غـصــنــا رطـيـبـا أمــلـــدا
قـد زارنــي و اللــيــل قــد نـشــر الــرداء الأســــــودا
وحـكـى لـنـا فـي صـفـــوه أفــق الـسـمـــاء زمـــــردا
و أرت كـواكـبـــه الـمـنـيـــرة لــؤلـــؤا مــتـبــــردا
وتـخـالـهـــا تـلـــك الـمـجــرة للـنـــجــــوم........ دا
وحـكــت لـنــا مـنــه الـثــريــا فـي إشــارتـه  الـيـــدا
و سـهـيــل مـثـل الـقـلــب فـي خـفـقـاتـه طــول الـمــدى
و كــأن ذلـــك الــبــدر وجــه مـحـمــد لـمـــا بــــدا
نـجـل الـولـي يــوســف أس الــولايـــة و الــــهـــــدى
رجـل سـمـى وبـنـى الـمـفـاخـر فـي الـسـمــاء و شــيـــدا
إن الـبــلاغــة فــي كـمــال والــيــراع بـــه اهــتـــدى
لازال شــمــســا للــمــعــالــي لا تــفــارق أســعــدا(67)
وهو في السجن :
أمـا لـهـلال غـاب عـنـا سـفــور                   فيجـلـى بـه خـطـب دجـاه يـثـور
فصـبـرا لـدهـر رام يمحصـك                    الأسى فـأنـت عظـيـم والعظـيـم صـبـور
سيـظهـر مـا عـهدتـه مـن جمالكـم                فللبـدر مـن بعـد الكسـوف ظـهــور
و تـحـيـا رسـوم للمعـالـي تغيـرت                فللميـت مـن بعـد الممــات  نـشـور
أبـا حسـن إنـي على الحـب لــم أزل             مقيمــا عليــه مــا أقــام ثـبـيـر
ففـي الفـم مــاء من  بقـايـا ودادكـم               وذلـك عـنـدي سـائـــغ و نـمـيـر
عليكـم سـلام الله مـا هـطـل الحـيـا             وغنـت بـأغصـان الـريـاض طيــور(68)
وقد أجابه السلاسي بأبيات من نفس الوزن والروي والعدد وهي :
تفـتـق عـن زهـر الـربيـع  سطـور                فـمـا هـي إلا روضــة و غـديـــر
هزمـت مـن الصـدر الجريـح همـومه             فأنـت علـى جـنـد الـكـلام  أمـيــر
محمـد هل في العصـر غيـرك                   شاعـر لـه معكم فـي الخـافقـيـن ظـهـــور
بنــي كــذا هـو الــوداد و إنـنـي                   سأشـدو وقلبـي بالهـمـوم كـسـيـــر
متـى و عسـى يثنـي الـزمـان عنانـه              لعثــرة جـد و الـزمـان عــثـــور
فـتـدرك آمـال وتـقـضـي مــآرب                 وتـحـدث مـن بـعـد الأمـور  أمــور
عليكـم سـلام اللــه مـنـي وإنـنـي                غريـب بأقصـى المغـربيــن أسـيــر(69)
وهي إجابة لا تغفل الإشادة بشاعرية المكلاتي وتبوأه مكان الصدارة في مجال الإبداع.
وكنموذج من شعره في الشخصية الثالثة، تلك المراسلة الشعرية التي دارت بينه وبين تلميذه المرغيتي، فقد قامت مشاجرة أدبية بين المكلاتي ومعاصره ابن القاضي الذي كان " يدعي فيه ما لم يظهر له "(70)، فكتب المرغيتي إلى شيخه المكلاتي يقول :
سـائـلاه فـلـم ســلا و ســلانـي                 كـم سقـانيـه من أوانـي الـهــوان
لا و حــق الـهــوى إخــال خليلي              طـوع أيـدي الوشـاة حتى  جفـانـي
أبطـلـوا فـي هــواه دعـواي قالـوا              ما لـه يدعـي الهـوى و هـــو وان
مـا نــراه سـوى أخـي مـن  نـراه              يدعـي فـي الآداب مـا لا يـعـانـي
ويجـاري فـي حمـقــه فــارس الآ              داب و المعضـلات شـهـم الجنــان
ليتـه يـدري أن شمـس الضحـى                 لـم  يطفهـا النفـخ مـن قديـم  الـزمـان
يــا لعمـري قضيــة أذكــرتـنـي                نـافـح البـدر عـاده  الحــدثــان
فتسـلـبـت عـنـدها عــن  هــواه                 سائــلاه فلــم ســلا وسـلانــي(71) 
فرد عليه المكلاتي بقوله :
حـدهـا من إعجـازهـا فـي البـيـان              بلغـتــه وهــي بـنـت ثـمــان
خلصـت لـي عشيــة و هــي بكـر             فـي حلـى اللجـيـن و العـقـبــان
تتغنــى حمـائـم الحـلـي مـنـهـا                 هـل شجـاك الغنـاء بــالألـحــان
زفـهـا مـن نبـاتـه خيــر مـلـك                 هـو أعلـى الكـتـاب ذو سلـطــان
نصرتـنـي أقــلامـه فــي نــزال                فيـه تحـلــو عـوالـي الـمــران
أيـد اللــه أمــره مـــن أمـيــر                  بايعـت فكـره رعـايـا  المعـانــي
خفـف الـوجـد يــا شقيــق وهـون             واشـد بيتـا يـروى علـى الأزمــان
من تحلـى عمــري بمـا ليـس فـيـه             فضحتـه شـواهـد  الامـتـحـــان
دم فـريــدا و واحــدا فـي المعالـي            ما تغنــي الحمــام بالأغــصــان(72)
وفي هذا الإطار أيضا يمكن إدراج الأبيات التي قالها في التنويه بكتاب أزهار الرياض للمقري، والتي تعتبر رهانا ساطعا على ما يطبع وجدان المكلاتي من عاطفة دينية جياشة، وتعلق بشخصية الرسول (صلع) يقول في هذه الأبيات :
أهــذه أزهــار هــذي الـريـاض              أم هــذه غـدرانـهـا و الحـيـاض
سالـت بمـاء التـبـر  خلـجـانـهـا              على شـواذ و ران منـهـا البـيـاض
و أزرق الصـبـح بــهـا إذ  جـرى           تخالـه نهـرا علـى الطـرس  فـاض
تمثـال نعـل المصطفـى شـكـلـهـا            جعلـت خـدي تربهـا عـن  تـراض
ففـاخـر التـرب نـجـوم  الـسـمـا             فالشهـب من آفاقهـا فـي انقضــاض
تحــده الــزرقــاء فـي لـثـمـه                فالبــرق من أحسائهـا في انتمــاض
نبـه كليـم الـوجـد مـن  شــوقـه              فجفنـه مـن وجـده فـي  اغتمــاض
و قـل لـــه باللـه هــذا طــوى                فاخلـع وكـن في ملـة الشـوق  راض
وانشـق الأزهــار مــن روضـهـا            واستشـف منهـا بالعيـون المـراض
كـم بـات معتـل الصـبـا بيـنـهـا               يـروي أحاديـث الشفـا عن ريـاض
أيــا إمـامــا جـامـعـا للعـلـى                  ومن غـدت أبحـاثـه فـي افتيـاض
أبـكـار فـكـري بيـن  أبـوابـكـم               تنـزه الحـدائـق بيـن الـريــاض
إلـيـكـم قـد رفـعـت أمــرهــا                فاقـض علـى الأبكـار ما أنت  قاض
قـد بايعـت بالحـق سـلـطـانـكـم              تـوفـيـه للعـهـد دون انـتـقـاض(73)
أما فيما يتعلق بالمجتمع الذي عاش فيه، فالواضح أن المكلاتي قد خلد في شعره بعض الأحداث الهامة التي ميزت الفترة التي وجد فيها، ولاسيما في المجال السياسي، حيث نجده يتغنى بالنصر الذي حققه المجاهد أبو عبد الله محمد العياشي ضد نصارى الجديدة(74)، والذي به ازداد الإسلام نصرا، وتجلى عن أفقه الشك والريب، يقول في ذلك :
حديـث العـلا عنكـم يسير به الركـب                  وينقلـه فـي صحفـه الشـرق والغـرب
و حبكـم فـرض علـى كـل مسـلـم                      تنـال بـه الزلفـى مـن الله و الـقـرب
فأنـت رفيـع مـن أصـول  رفيـعـة                     نجـوم الدياجـي في الأنـام لهـا سـرب
سـمـي رسـول الله نـاصـر ديـنـه                      تجلـى بكـم عن أفقـه الشـك و الريـب
و لـم أر بحـرا جـاوز البحـر قبلكـم                   تـجـود لمستجــد أنـاملـه السـحـب
ومـا يستـوي البحـران عنـدي فإن ذا                 أجـاج لعمـري في المـذاق وذا عـذب(75)
كما نجده يقف عند غزوة العرائش التي قادها العياشي كذلك، متغنيا بما أحرزه هذا المجاهد من نصر، وما بذله من جهود في سبيل تخليص البلاد من الدخيل، يقول في الموضوع :
ثغـر العـرائـش ضاحـك مستـبشـر                 جـذلان من  هـذي الـوقـائـع مخـبـر
غـاب الرمـاح تشبـكـت أغصـانهـا                 روض المـنـايـا بالجمـاجـم مـثـمـر
فـي مجمـع البحـريـن هـذا أحـمـر                 و مـن الحـديـد نسـيـج آخـر أخضـر
جـنـد الإلـه و حـزبـه أنـصــاره                   يقتـادهـم يـوم الـنـزال غـضنـفــر
جـاءت بـه أم الشـجـاعـة واحــدا                  يـفـنـى ذلــك الـعـديـد الأكـثــر
فــإذا رآه المســلمــون  تـهللـوا                    وإذا بـدا جنـح العجـاجـة كـبـــروا
فلـه مـن النـصـر العـزيـز قـلادة                  مســرودة ومـن المـلائــك عسـكـر
بـالله يا ريـح الصبـا عـرج عـلـى                 أمثالـه من حـيـث ســال  الـكـوثـر
واخلـع بـروايـة المقـدس من طـوى              فهنـاك مـن حـرم الجـلالـة مشعـــر(76)
ولعل المكلاتي بهذا كان يعرب عن تفاعله مع أحداث عصره، منوها بالذين يساهمون في نشر ألوية الإسلام والسلام في هذه الديار، وفي هذا الإطار يمكن التذكير بالأبيات التي مدح بها محمد بن أبي بكر الدلائي باعتباره واحدا ممن كان لهم الفضل الكبير في بسط أجنحة الرخاء والاستقرار، وكذلك في نشر التعاليم الإسلامية القائمة على الإخاء والتسامح، بعيدا عن ألوان العنف أو المواجهة الحربية، يقول :
يـا ابـن الذيـن رووا أحـاديث العلـى           عن خيـر خلـق الله مـن عـدنـــان
قـوم إذا دجـت الخطـوب وأظلمــت           و دهـى البريـة فاجـئ الـرجـفــان
تركـوا سيـوف الهنـد فـي أغمادهـا           وتقلـدوا سيـفـا مـن الـقــــرآن(77)
2- يتضح أن المكلاتي، وإن كان قد عرض إلى موضوعات كالمدح والوصف وما إليهما، قد أغفل بعض الموضوعات الشعرية التي كانت معروفة إلى عصره، ومنها الهجاء الذي لا نجد من أخباره ما يشير إلى أنه طرقه، وكالغزل الذي لم يكن يطرقه كموضوع مستقل، وإنما كان أحيانا يتوسل به كمقدمة تقليدية قبل أن ينتقل إلى موضوعه الرئيسي من القصيدة. وفي هذا الإطار نذكر بالأبيات الغزلية التي استهل بها مدحه لمحمد العربي الفاسي حيث يقول في بدايتها :
يا غـزالا قد تعمم بالصباحة وارتـدى(78).
3- من ناحية الخصائص الفنية نستطيع القول بأن شعر المكلاتي كان يميل إلى مستوى الخطاب الشعري الذي عرفه العصر والذي كان يعتمد على مجموعة من الخصائص والمميزات المستمدة من العصور الماضية، والتي بلورها شعر الفترة في وضوح وأمانة.
فمن ذلك مثلا اعتماد المكلاتي على بعض المحسنات البديعية، حيث نصادف فيما وصلنا من شعره، بعض هذه المحسنات التي يبدو أن الشاعر قد وفق في استعمالها. وكنموذج على ذلك نشير إلى ظاهرة الاقتباس في شعره كما يدل على ذلك البيت الآتي :
إليكـم قــد رفـعــت أمـــرهـا  فاقـض على الأبكـار ما أنـت قـاض(79)
فهو مأخوذ من قوله تعالى من سورة طه <<قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا>>(80)
وكما يدل عليه قوله كذلك من قصيدة :
ومـا يستـوي البحـران عنـدي فإن ذا  أجـاج لعمـري في المذاق وذا عـذب(81)
فهـو مقتبس من قوله تعالى من سورة فاطر <<وما يسوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج>>(82)
وإلى جانب اعتماد المكلاتي على بعض المحسنات البديعية، فإنه كذلك اعتمد بعض الوجوه البلاغية الأخرى، وخاصة منها التشبيه والاستعارة، حيث جاءت صوره الشعرية قائمة على التشبيهات والاستعارات المألوفة كقوله متغزلا :
وتـخــــالـــه مـن لـيـنــه                غصـنــا رطـيـبــا أمـلـــدا(83)
فإنها صورة تكاد تكون معروفة عند معظم شعراء الغزل، سواء في المشرق أو الأندلس أو المغرب.
ولعل من أجمل صوره قوله مستغلا عنصر المجاز :
نصـرتـنـي أقـلامــه فـي نـزال         فيـه تحـلـو عـوالـي الـمـــران
أيـد اللــه أمــره مـن أمـيـــر           بايعـت فكـره رعـايــا  المعـانـي(84)
وعلاوة على ما تقدم، فقد مال المكلاتي نحو تطعيم قصائده ببعض الحكم المأثورة، على غرار ما نلمسه في إنتاج بعض الشعراء القدامى كالمتنبي وغيره، ويتضح ذلك من خلال قوله مثلا : 
سيظهـر مـا عهـدتـه مـن جمالكـم  فللبـدر مـن بعـد الكسـوف ظهـور(85)
وإن كانت هذه الحكمة من البديهيات والمسلمات التي لا يجهلها أو يجادل فيها أحد، مما يضفي عليها عند شاعرنا طابع الفتور والبرودة، كما هو الشأن أيضا في قوله :
وتحيـا رسـوم للمعـالـي تغـيـرت              فللمـيـت من بعـد الممـات نشـور(86)
على أن الشاعر أحيانا يرتفع إلى مستوى الإجادة في بعض حكمه، كقوله :
من تحلـى عمـري بمـا ليـس فيــه             فضحتــه شـواهــد الامتحـــان(87)
4- البحور التي ركبها الشاعر تدل هي الأخرى على انسياقه مع ما كان عليه شعراء الفترة، حيث إنه كان يكثر من استعمال البحور ذات النفس الطويل التي تساعده على اعتماد وحدة البيت من كامل وطويل وأضرابهما، وقلما نسج على بحر قصير، كالقصيدة التي ركب فيها مجزوء الكامل ونهايتها.
لازال شـمـســـا  للمـعـــــا                  لــي لا تفــارق أســعـــــدا(88)

وعلى كل فيبقى هذا البحث شرارة أولى من شانها أن توقد النور حول هذه الشخصية المغمورة، والتي يعظم الأمل في أن يعرف صاحبها، وأعلام غيره كثيرون، مزيدا من الدرس والاهتمام، إحياء لتراثنا الزاخر، وتأكيدا لمسيرتنا الأدبية المتواصلة.
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من أعلام الريف الشرقي في القرن الحادي عشر الهجري: عيسى بن محمد الراسي البطوئي
  حسن الفكيكي
إذا كان عبد الحق البادسي قد اعتنى بتسجيل صورة عن التصوف ورجاله بالريف الشرقي خلال الفترة المتراوحة بين القرينين السادس والثامن الهجريين (1)، فإن عيسى بن محمد بن يحيى الراسي أتحفنا بعد قرنين ونسف، بمؤلف آخر له اتصال وثيق بما استعرضه البادسي، أسماه "مطلب الفوز والفلاح في آداب أهل الفضل والصلاح" (2)، كان على وشك الانتهاء منه في منتصف القرن الحادي عشر الهجري (17)م، وإخراجه في مجلدين اثنين، بسط فيهما أصول التصوف وقواعده بأبوابه وفصوله المعروفة، على نهج لا يبتعد عن المعهود في تأليف من سبقه من أهل هذا الفن.
ونعد هذا المؤلف، الإنتاج الوحيد في موضوعه بالريف الشرقي، فهو بذلك مصدر له أهميته للباحث في مراحل ثقافتنا ودورها في توعية البوادي المغربية. فمن بين الأبواب الثمانية التي تؤلف صفحات المجلدين، يسترعي انتباه الدارس لتاريخ المنطقة، محتوى البابين السادس والسابع، إذ أنهما يشغلان حيزا بارزا من المجلد الثاني، ويبدو أنهما احتلا مكانة خاصة في نفس عيسى البطوئي. ومن السهل علينا أن نقف على مدى أهميتها فالبابان:
- يحملان بين طياتهما شهادات عديدة، دالة على مساهمة رجال الريف ببطوية للحفاظ على أصول ثقافتنا الدينية بالبوادي، تلك الثقافة التي كانت انعكاسا للحركات الرائجة بالمدن المغربية الرئيسية خلال القرن العاشر الهجري (3).
1- منزل البطوئي
2- قبر
3- مسجد بتذي عدنيت
منزل البطوئي ببني سعيد
- حصيلة لثقافة العصر مستمدة من البيئة الريفية، ممثلة أساس في التعريف لعدد من تراجم أهل العلم بالريف الشرقي بمنهاج، يتميز بهما البابان عن طابع باقي الأبواب الستة الباقية، التي غدت مجرد تسلسل تقليدي لجملة من القضايا الدينية المتداولة.
ولها تين الميز تين كان اهتمامنا بالمؤلف وإبراز مراحل تكوينه، ليتسنى لنا بعد ذلك التطرق إلى موضوع البابين السادس والسابع، اعتقادا منا أن ذلك سيقودنا على تقديم جديد عن تاريخ المنطقة.
من هو عيسي البطوئي؟
تبادر على ا لقول إن كل ما نعرفه من البطوئي، مستمد من كتاباته الواردة في البابين من مؤلفه، فمنهما وحدهما استفدنا انتماءه إلى قبيلة بني سعيد الريفية. وتتبعنا بما سمحت به قراءتهما منم التدقيق فترة تكوينه الأولى وانتقاله على فاس ثم على تلمسان لاستكمال ذلك التكوين.
وحتى نضيف الجديد على ما نستخلصه من حياة هذه الشخصية، وجب علينا تنظيم زيارة للقبيلة التي ينتمي إليها المؤلف، وبفضل تلك الزيارة القصيرة، تم الوقوف على الموطن الأصلي الذي عاش فيه، وكان مما راعنا أن الفرقة التي تحتل المجال الجغرافي، تعمل اسم أولاد الفقيه (4). وبالطبع فإن هذا لن ينجح بنا من الآن إلى إصدار حكم متسرع، على أن الفقيه المعني هو عيسى البطوئي. لهذا يحتاج للتأكد منه إلى مزيد من البحث، مما لا تسمح به زيارة واحدة.
إننا مقتنعون من أن عيسى من مواليد قبيلة بني سعيد في حدود الثمانينات من القرن العاشر الهجري، بناء إما استنبطناه من خطواته الدراسية الأولى، إذ أنه كان حوالي 996 هـ. في سن تمكنه من مجالسة مدرسية لحفظ القرآن والتدرب على مختلف القراءات (5) كما كان من جهة أخرى حيا سنة 104 هـ، مشتغلا بتحرير الصفحات الأخيرة من المجلد الثاني، معتنيا باستقصاء الأخبار عن رجال الدين وصلحاء بطوية، وكان عمره آنذاك قد تعدى الخمسين سنة، فلم يسعه سوى أن يكتب: "..فآن لعمر فان، وأجل دان، وسير حثيث غير وان، وخطوب ذات الوان – لقد لعب بنا الأمل حتى دنا منا الأجل..."
لماذا عن موطنه. كيف رفعنا اللبس عنه وتأكدنا من انتمائه لقبيلة بني سعيد الريفية (6). في البداية لم يكن هناك بد من الرجوع إلى نسبه الذي يعمل الإشارة على ذلك الموطن، ونعني به كلا من الراسي والبطوئي. بدا الأمر في الوهلة الأولى سهلا بالنسبة للثاني منهما، فإطار بطوية الجغرافي معروف منذ القديم، بامتداد رقعته من واد ملوية شرقا إلى واد النكور غربا، وينطبق هذا من الوجهة البشرية على مجموع مختلف القبائل المستقرة بالسلسلة الجبلية المساحلة للبحر المتوسط، الواصلة بين كبدانة وتمسمان وبني توزين (7).
بيد أن هذا المجال الجغرافي والبشري معان كان في عصر البطوئي قدتقلص نطاق مدلوله، منذ أن استأثرت الكتلة الجبلية الفاصلة بين جبل كبدانة وبني سعدي باسم "قلعية" وبرسم الحدود بين تلك وبني سعيد مجرى واد كوط. والنتيجة أن المفهوم من بطوية خلال القرن العاشر الهجري، كان مرتبطا بالمنطقة الجبلية الواقعة غرب جبل قلعية بامتداد طولي إلى حوض واد النكور، تدخل ضمنها قبائل بني سعيد وبني أولشك وتمسمان وبني توزين.
وعلى الرغم من أن البطوئي تحدث، أثناء استعراض ترجمة شيخه علي، وارث الغساسي، عن الاضطرابات المترتبة عن ظهر المجاعة ببني سعيد، كان شاهد عيان فيها، فإن تواجده لم يكن دليلا كافيا على انتسابه إلى القبيلة. وبدا لي أن البت القطعي في موطنه متوقف أساسا على تحديد موقع مدشر "تيزي عدنيت" المحتضن لمنزله هناك (8).
وهذا هو ما حتم علينا الانتقال إلى نسبه الثاني "الراسي". واتضح لفترة اجتازها البحث أن التوصل إلى النتيجة المتوخاة أمر صعب المنال، انضاف إلى عجزنا لإثبات وجود مدشره السابق، مما شكل عقبة حقيقية أمام كل جهد في هذا الباب. وكانت المفاجأة حينما وقعت بيديث وثيقة تخص نسب أحد مرابطي جماعة "زكزاوة" بني سعيد، حفدة المرابط السيخ عمر بن محمد الراسي، وهي تقول: "هذا تقييد أجداد الفقيه أحمد بن محمد الزيزاوي الراسي من جده عمر بن محمد بن أحمد الراسي الذي دفن بقبيلة بني سعيد بالكعدة الحمراء برأس واد الدفلة، لذلك سمي بالراسي (9).
والنتيجة المتوخاة من الوثيقة، أن عيسى الراسي، لا يمكن أن نعده لا من جماعة زكزاوة، التي تتناثر دورها بجوار قبة سيدي عمر، ومنبع واد الدفلة، فلفظ الراسي ليس سوى تعريب لما هو معروف باللهجة المحلية بإخف (رأس) نإغزر (واد) أريدي (الدفلة) (10).
غير أن زيارتنا الأخيرة لأولاد الفقيه، دلتنا على الموقع الحقيقي الذي أخله منزل عيسى البطوئي بمدشر تيزي عدنيت، إذ أن لواد الدفلة منبعين متقابلين أولهما جنوبي بجماعة زكزاوة، وثانيهما شمالي مبدأه من مقدمة جماعة أولاد الفقيه، يلتقيان عند قدم الكدية التي تحمل مبنى المنزل. ويكون اجتماع المجريين فجا. هو الممر الوحيد الواصل إليهنوهو المقصود بالإشارة على "تيزي". ويتقدم مدشر البطوئي من جهة الشرق هضية مستوية، ذات تربة حمراء تدعى بالكعدة الحمراء" يتقاسم استغلال شعابها كل من أولاد الفقيه وزكزاوة وأولاد القاضي وبركانة.
وحولنا اتجاه البحث بعد هذا إلى محاولة التعرف على أسرة البطوئي، فكان أول ما قادنا إليه،  أن أمه تمراوية بوحسانية، من "آيت تميرت" وتنمتي على أولاد حساين الذين بربع "تشوكت"، كانت حية في مستهل القرن الحادي عشر، فهذا هو ما توصلنا إليه من معرفة أسهم خاله، أحد الصلحاء، المدعو أحمد بن موسى بن يحيى التمرواي البوحساني.
ولا يتجاوز ما ذكرناه عن أمه ما بغلنا عن أبيه، فإسمه محمد بن يحيى الراسي، ونعتقد أن جد عيسى، المدعو يحيى، هو من مدشر إيحياتن (أولاد يحيى)، الواقع جنوب زكزاوة، لأن البطوئي استعمل نسب اليحياوي في مكان آخر.
والغريب أن البطوئي لم يشر بالحديث قط إلى أبيه، وكأنه لم يحتفظ في ذاكرته بشيء عنه، ونفسر هذان على الأرجح، بكونه فقده مبكرا، وفي السنين الأولى من طفولته، دون أن نتساءل عن عدم إدراج ترجمة له، مثلما فعل مع غيره من صلحاء بطوية، فالغاية من تأليفه كانت هادفة لجمع مناقب من عامرهم هو ولقيهم من أولئك الصلحاء من شيوخه ورفاه، وأبوه لا يدخل في عداد هؤلاء، ونذكر هذا لأننا نعتقد أن محمدا، أبا البطوئي، كان على درجة في الاهتمام بالتعليم الديني. انطلاقا من تأسيس المسجد وتهيئه لاستقبال الشيوخ والطلبة، قبل أن نضاف ابنه عيسى على زمرة الطلاب، وحين فاجأته الوفاة، تكلف برعاية المسجد أخوه أحمد لمدة تزيد على الأربعين سنة تالية (11).
ومما يضيق علينا مجال التزود بمزيد من المعلومات عن الأسرة الراسية، عدم التوصل لحد الآن إلى جمع وثائق أولاد الفقيه، التي توجد مبعثرة بأيدي أفراد الأسرة ببني سعيد وخارجها (12). فما يمكن اقتراحه مبدئيا، أن والد عيسى كان مستقرا بتيزي عذنيت في ثمانينات القرن العاشر الهجري، وليس ببعيد أن يكون استقراره هناك مقترنا بتأسيس المسجد الذي سيغدو مركزا لليقافة الدينية ببطوية.
مسجد تيزي عذنيت:
يفضي بنا التأمل في تراجم البطوئي عن الصلحاء إلى أن مسجد تيزي عدنيت، لم يكن مجرد مسيد لتعليم الكتابة وحفظ القرآن، على النحو الذي كان الآباء يدفعون إليه صبيان القرية، بل إنه تخطى بسرعة تلك المرحلة من مهمة الكتاتيب، ليصبح مركزا للثقافة الدينية الرئيسية، ومقرا للتربية الصوفية، بما آواه من شيوخ العلم والطلبة الذين لم ينقطعوا عنه طيلة المدة التي نعرفها من حياة عيسى البطوئي، أي المدة المتراوحة ما قبل 996هـ. وما بعد 1040هـ (13).
وعلى الرغم من اختفاء اسم هذا المسدد من ذاكرة أولاد الفقيه الذين يحتلون منزل البطوئي في الوقت الراهن، فإن مظاهر السطح الطبيعية للبقعة الموافقة لوجوه منبع واد الدفلة، والمجاز الذي كونه مخنق المجرى المائي بجوار المنزل، والتأكد من وجود المسجد وقبر عيسى البطوئي (14). كل ذلك لم يجع لنا أدنى شك في أننا أمام المكان عينه الذي تناول الحديث عنه وعن مدرسته الأولى ببلده وقبيلته.
وقد أتاحت لنا زيارتنا لجماعة أولاد الفقيه المثول بمكان المسجد، فوجدناه على هيئته الأصلية، محتفظا بسماته الأولى، باستثناء ما أضيف إليه حديثا،والظاهر عندي أن الغرفة الأولى الغربية، هي التي كانت مخصصة للصلاة،وانعقاد جلسات التعليم، بينما كانت الثانية مأوى المشارطين والشيوخ والطلبة الغرباء.
ومجد أنفسنا مجبرين على الصمت، ونحن نتطلع على اكتشاف العوامل المحلية أو الخارجية عن النطاق القلبي، التي ساعدت على ظهور مسجد تيزي عد نيت بمرتبة مركز قروي للتدريس. وإذا كنا نعزو بدايته إلى أسرة عيسى، فإننا لن نخطئ الصواب كثيرا إذا أضفنا إلى هذا، حسن رعاية الأسرة الراسية.
وما نعلمه الآن، من خلال كتابات البطوئي، أن المركز السعيدي هو استمرار لرباط آخر مجاور له، كان نشيطا خلال القرن العاشر الهجري، مقره "بوردان بني أو لشك" باتدأ عمله حينما برز به الشيخ المتصوف الحاج يحيى الورداني الفجيجي (15) ففيه تكون بعض الراسيين أمثال على بن سالم الراسي، وأحمد بن يحيى اليحيوي الراسي، عم البطوئي، وعيسى بن إبراهيم إيزناسني، وكل هؤلاء درسوا على أحمد بن عبد الله المديني البطوئي (16)، أحد تلامذة ابن غازي المكناسي.
وما يهمنا الآن تبيانه، هو إلقاء بعض الأضواء على الفترة التي قضاها عيسى في المسجد قبل التحاقه بفاس في 1002 أو 1003. وهي المدة التي استوفى فيها تكوينه الأولي على يد أربعة من شيوخه الرئيسيين. نستعرضهم حسب الترتيب الزمني الذي درج فيه ذلك التكوين.
الشيخ أحمد الفلالي: سبقت الإشارة إلى أن بداية نشاط المسجد كمنقطة محورية للتعليم الديني ببني سعيد مجهولة لدنيا، وإن كنا نرجح أنها لم تبتعد كثيرا عن تاريخ ولادة عيسى، وما تقره الآن، أن هذه البداية، بالنسبة للبطوئي مقترنة بوصول شيخه الأول احمد الفلالي (أبو العباس)، هل بيتزي عد نيت بعد أن مكث مدة طويلة بالغرب الجزائري قضاها في التجول والتحصيل، جعلت منه في عين الراسيين "...علامة ومربيا سالكا وزاهدا منبصرا".
والظاهر أن وصول أحمد الفيلالي إلى بني سعيد، تم قبل أن يشعر بوجوده عيسى، هو صبي، وكيفما كان الحال، فإنه حل بالمسجد قبل 996 هـ بعدة سنواتن وحظي برعاية من إشارة للبطوئي عنه، ومن ستة أبيات شعرية حفظها عنه في ذم الدنيا، ومن تحديد مهمته حين ورد على "...بلاد بطوية وأقام بها مسترشدا لدين الله ما شاء الله" (17).
وكانت إقامته بالمسجد مناسبة لتوافد الطلبة، نجد منهم الراسيين والبوحسانيين وهؤلاء من بين سعد، ومن وردان بني أولشك ومن بني قوزين وبقيوة، ولم يحن دور البطوئي للأخذ عنه غلا فيما يقارب سنة 996 هـن حينما كان فعلا في مستوة يمكنه من استيعاب بعض مبادئ العلوم الدينية، ولم يكن بعد تجاوز مرحلة الحفظ الظاهري للقرآن الكريم، ويعبر عن هذا ما تلقاه عن شيخه بشهادته هو، مما لا يزد على "ذكر الله ورسوله على الكيفية التي تلقن بها" (18) ولا نجد تبريرا لهذا القدر البسيط من المقروء، سوى صغر سن البطوئي آنذاك، وما تتطلبه المرحلة التي يجتازها من ضرورة صرف الجهود لحفظ مبادئ العلوم الأساسية، مع أنه يقول عم شيخهن حينما شرع في تدوين بعض ما تذكره عنه: "توفت فيه شروط التربية" وأن ":نسبته في التربية وسنده في التلقين مشهور". مما لم يتسن أخذه عنه وهو في السنوات الأولى من حياته الدراسية.
ولا يمكن أن فرد ضآلة ما تعلمه على قصر مدة إقامة أحمد الفلالي ببني سعيد، لأننا نعلم أن مقامه بها كان طويلا، وعلى كل فإنه امتد إلى ما بعد بداية القرن الحادي عشر الهجري، وحتى بعد مغادرة البطوئي لموطنه في أول رحلة علمية إلى مدينة فاس، فقد ظل الشيخ بالمكان إلى أن انتقل منه إلى بني بوزرة بالريف الغربي، يحث توفي في تاريخ لم نخبر به (19).
أحمد بن إبراهيم بن أحمد الراسي (و1039هـ).
من أبناء بني سعيد الراسيين، لكنا نجهل ما إذا كان من زكزاوة أو من أولاد الفقيه، وهو ممن استهواهم الاغتراب طلبا للعلم، فبدع أن قرأ على المحدث أحمد الفجيجي بتازا، انتقل إلى تلمسان، حيث "أقام متغربا سنين حتى تفقه في كل فن". وعاد على بلدته في تاريخ ظل عالق بذهن عيسى، كان ذلك في سنة 996هـ، وهذه السنة هي التي حاولنا، بالقياس إليها، ضبط عدد من الاقتراحات الخاصة بسن البطوئي، والمدة التي حل فيها الشيخ الفيلالي على بني سعيد، إذ أن أحمد المذكور كان ممن أدرك الشيخ بالمسجد.
تأثر البطوئي بعودة الشيخ الراسي تأثرا لم يخفه عنا، وقد صادف رجوعه تفتق ذهنه، والرغبة الشديدة التي تكونت لديه في فتوته الأولى للتعلم، ولم يكن هو الوحيد في الساحة، ممن عبر عن نفس الشعور، فهذا هو ما يفسره الإقبال المتزايد على مجلس الشيخ أحمد مدة طويلة تستمر إلى وفاته. وبالنسبة للبطوئي كان رجوعه إلى القبيلة نصرا وفتحا كبيرين للمتعلمين، بما جاء به من مختلف العلوم، وبما تحلى به من النصح في التدريس (20).
وقد فات عيسى أن يحدد لنا كما فعل مع شيوخه الآخرين نوع الدروس التي تلقاها عن أحمد الراسي، مكتفيا بما عبر عنه في مدحه، على أننا نعتقد أن ما أخذه عنه كان استمرارا لما تعلمه م حفظ القرآن، إذ كانت نغمة الشيخ في القراءة مما نال إعجابه.
الشيخ أحمد السوسي: من حسن حظ عيسى أن مسجد تيزي عدينت كان أواخر القرن العاشر الهجري نقطة جذب لشيوخ العلم الغرباء وستربطه علاقة وثيقة بالوافد الجديد على المسجد، المدعو أحمد بن أبي بكر بن جعفر السوسي استمرت خلال العامين، إذ أن مرور الشيخ ببني سعيد كان ظرفيا فقط. لما اعتزم عليه من التوجه إلى الديار المقدسة بالشرف العربي.
حل أحمد السوسي بالمسجد في 998هـ، وأبدى به عيسى إعجابا كبيرا، مصدره منبعث من استساغته لطريقة التدريس التي حازت كامل رضاه, يقول عنه: "ما رأت عيناي أعرف منه بتدريج المتعلمين وسياسة المتفقهين. يؤدب الكبير والصغير". فهو لذلك كان معلما للقرآن خفيف اللسان به مع الإتقان لصغار الطلبة. وكان منهم عيسى، ومدرسا لبيبا للفقه بالنسبة للكبار، وهذا يتفق مع ما أخذه عنه البطوئي، فقد قرأ عليه القرآن" برواية ورش عن نافع" مع ما تسمح له به سنه من تعلم مبادئ الفقه.
ولمسنا من جهة أخرى أن الشيخ السوسي كان هو أيضا شديد الإعجاب بنباهة تلميذه، لما ترسم فيه من قابلية مبكرة نحو التحصيل، وبلغ الأمر بالأستاذ أن حبذ لعيسى مرافقته إلى الحج، ولم يقف دون تلك الرغبة سوى اعتراض صارم من طرف أمه، وبالفعل فإن أحمد السوسي غادرا لمسجد لتحقيق نميته الأولى في مستهل القرن الحادي عشر. واستخبر البطوئي بعد ذلك أنه توفي بالجزائر.
علي وارث الفاسي:
تعددت جوانب تقدير عيسى البطوئي لشيوخه، ويستند تقديره، لعلي وارث إلى قرابته أولا، فهو ابن عمة له، وإلى تتلمذه عليه ثانيا، ولكن معظم ذلك التقدير جاء فيما بعد من تشجيعاته له على الكتابة والتأليف.
كانت لأبي على علاقة ببني سعيد وبأسرة محمد الراسي، والد البطوئي، ولا نستنتج هذا من القرابة الأسرة فحسب، بل من أن عليا تتلمذ على الشيخ عيسى بن إبراهيم إيزانسني، أحد طلبة أحمد بن عبد الله المديني والبطوئي، سواء كان هذا لأخير بوردان أو بتيذي عدنيت (21).
وتلمذة عيسى على الشيخ الغساسي لم تكن منتظمة، إذ أن سكناه القارة كانت بقبيلة قلعية، يخمس بني جافر (22) إلا أنه كان كثيرا لتردد على تيزي عدنيبت، ولم يختلف ما قرأه عليه، على ما كان يدرسه على شيخه السوسي، وأظن أن فرص التتلمذ كانت قليلة، تعدد إلة ما قبل حلول الشيخ أحمد السوسي، ولم تكن بعد ذلك، لأن الفتى الراسي، كان بعد سنة 1.000هـ، قد تشعبت نفسه بفكرة البحث عن شيوخ جدد خارج بلدته.
ونستطيع هنا أن نلمس مكانة البطوئي في هذا الطور الأول من التكوين ببلدته على يد شيوخه الأربعة، اعتمادا على ما التقطناه من تصريحاته هو وعلى ما اقتبسناه من الإشارات بتتبع خطوات دراسته بفاس وتلمسان، وبناء على ذلك لا حظنا أنه كان قد ختم القرآن مع الحرص على عدم نسيانه، وأنه من جهة أخرى كان قد شرع في تعلم القراءات القرآنية، ويسعى جاهدا لتمكن فيها.
وبتقييم هذه الحصيلة نجد أنها كانت بمثابة التكوين التقليدي الأساسي بالبادية المغربية، ذلك التكوين الذي يفرض نفسه على الطلاب سواء كانوا في الراغبين في التوقف، أو من الذين يطمحون في الاستمرار، كما كان شأن عيسى البطوئي، ومن أجل طموحه وجدناه يقرع باب تعلم مبادئ العلوم الدينية الأساسية، استعدادا لاقتمام مجالس شيوخ الأمصار، سيما وأن أحمد السوسي كان قد غادر القبيلة لعد أن أيقظ فيه حماس مغادرة منزله، وليس ببعيد أن يكون علي وارث وأحمد الراسي وأحمد الفيلالي، ممن شجعوه على الخروج من بلدته على مدينة فاس حوالي 1002 أو 1003، حسبما تذكر هو.
غير أن هذه الرحلة لم تدم كما كان يتمناه، فمكوثه بفاس لم يزد على ثلاث سنوات، جلس أثناءها للشيخ حسن بن محمد الدرعي الدراوي، ليختم عليه ختمة واحدة من القرآن، ويتعلم عليه مزيدا من النحو والفقه..ولم يسم لنا البطوئي أحدا غير الدرواي من العلماء، إذ أنه غادر المدينة قبل وفاة شيخه بالوباء عام 1006هـ، وقد يكون ظهور هذا الداء سببا من أسباب تقصير مدة تلك الزيارة، وقصر تلك المدة هو الذي جعل من هذه الرحلة صورة لا تختلف عن مرحلة تكوينه الأولي ببلدته.
رحلة البطوئي إلى تلمسان:
كانت هذه الرحلة حدثا رئيسيا في حياة عيسى البطوئي، ومرحلة إيجابية في تكوينه الديني والأدبي بفضل احتكاكاته العلمية واتصالاته الشخصية بالعديد من رجال العلم بحاضرة الغرب الجزائري، تلمسان، و باعتبار النتيجة المرفقة التي عاد بها إلى قبيلتاه بعد غياب استغرق سنين عديدة.
وحتى يتسنى لها تحديد تاريخ التحاقه بتلمسان استعنابا لبيانات الوالدة في مؤلفه، من اتصاله بالسيد عاشور الجاديدي (23) وسعيد المقوي (24)، فتبين أنه لم يتأخر كثيرا بعد تراجعه عن مدينة فاس ويؤكد هذا ما يحكيه عن مناسبة جمعت بينه وبين صديقه أحمد بن ونيس الحلافي بجلال ترارة الجزائرية. إثر مغادرته لتلمسان، التي كان قد دخلها قبل ذلك واجتمع فيها بالسيخ أبي زيان بن أحمد المعروق بالجراري، ولا نعلم بالأسباب التي ألجأت عيسى إلى الانتقال من تلمسان إلى ترارة، ربما كان ذلك بحثا عمن يساعده من ظروف العيش وعلى ضمان مكوته قريبا من المدينة، لأنه أخبرنا بعمله "مشارطا" في قرية "حجاجة".
فليس من المألوف لدى البطوئي أن يؤرخ لأنهم الأحداث التي مرت به، وبحض الصدفة سجل لنا مراسلة تبردلت بني رفيقه الحلافي وسعيد المقري، يلتمس فيها من مفتي الديار التلمسانية الاستجابة لرغبة القراءة عليه، وكانت فرحة الرفيقين عظيمة، حينما أجاب المفتي بما يطمئنها في 15 ربيع الأول من عام 1008 هـ.
وبالطبع فأن الدعوة كانت تعني البطوئي أيضا (25)، لذلك نراه يغادر مدشر مجاجة في اتجاه تلمسان برفقة صديقه، وتكون هذه الزيارة هي الثانية بالنسبة إليهن وستختلف عن الأولى بطول مدتها وبنتائجها الحميدة وبعدد شيوخه الذي اتصل بهم بمعية أحمد الحلافي، وكان هذا الأخير تلمسانيا سيق له أن قام بمحاولات من هذا القبيل. (26)
ألفت قائمة شيوخ البطوئي بتلمسان من تسعة عشر شيخا من مختلف الكفاءات، وهو عدد يتناسب مع المدة الطويلة التي قضاها في المدينة، تقدر أنها تراوحت بين 1008 وهو تاريخ التحاقه الثاني بها، وما قبل 1025هـ وهو التاريخ الذي كان فيه محمد بن مريم على قيد الحياة، إلا أننا لا نعرف على أغلب هؤلاء الشيوخ سوى النزر القليل، مما أفادنا به عنهم، باستثناء المقري وابن مريم، كما أننا لم نتوصل إلى خيط الترقيب الذي سلكه في اتصالاته بكل تأكيد، إلا إذا اعتمدنا التسلسل الذي استعرض به أسماءهم، ويوجد في مقدمة هؤلاء محمد بن مريم، على أننا نعتقد أن المنطق يرفض علينا أن نضع في تلك المقدمة مفتى تلمسان سعيد المقري، بسبب الدعوة التي وجهها على أحمد الحلافي.
سجل لنا البطوئي ارتسامات مختلفة عن شيوخه، دلت على تقدير واحترام كبيرين لمكانتهم في المجال العلمي، ومرتبتهم في الوسط الاجتماعي، فمن هؤلاء:
- إثنان أدركهما في لآخر عمرها، وفي أولد خوله إلى تلمسان، فاكتفى بالقول إنه تبرك بالجلوس معهما، الأول منهما المدعو محمد أبركان" الذي قيل إنه بلغ القطبانية وهي أعلى مراتب التربية الصوفية، وثانيهما السيد "عامر" رفيق ابن مريم في الأخذ عن محمد بن داود العاطفي.
- واثنان آخر أن اعتقد البطوئي، علاوة على منزلتهما العملية، إنهما اختصابا لمكاشفات مما دلت عليه تجربته معها، فهذا محمد عاشور الجادري نهاه عن طلب ما كان يغرب فيه من أحمد المنصور السعدي بواسطته، وعد له طلبه في مرتبة "الرعونات البشرية". أمام الثاني فهو أحمد الولهامي الذي رده عن التزوج بامرأة معلومة، اقبل على استشارته في أمرها. 
وتتألف باقي القائمة من شيوخ اشتهروا في تلمسان يباعهم في التدريس، كما أخبرنا بأصناف الموضوعات التي قرأها عليهم، ففي هذا المضمار اتصل بسعيد المقري منذ البداية التي حل فيها بتلسمان ويقول عنه: "حضرت عنده عقيدة السنوسي الكبرى إلى ختمها، ووصفه بحسن الخلق والوقار والتواضع.
ولنفس الغاية جلس لمحمد الغشوي، ربما بعد وفاة المقرين ولازم مجلسه مدة غير يسيرة بقبول عنه: "كنا نختم عليه مختصر خليل والرسالة الألفية كل شتوة، مع مداومة عقائد السنوسي، يجلس للإقراء من الصباح إلى الزوال".
وممن نال تقديره محمد المستيري، كان ورعا وزاهدا متفننا في عدد من العلوم، حضر جملة من دروسه بمسجد تلمسان، إلى أن أصيب بمرض أقعده وأرغمه على لزوم داره، وهو ما يزال في  شبابه، مما حمل البطوئي على التردد عليه إلى حين وفاته،و شهد بالكفاءة العلمية والولاية في الأمور الدينية لمحمد البطحي، أحد تلامذة ابن مريم، قرأ عليه الألفية والعقائد.
هناك مجموعة من شيوخ البطوئي، اكتفى باستعراض أسمائهم والتذكير ببعض الصفات الدالة على التقدير والإطراء، فمن هؤلاء شيخه مسعود النابلي الذي "كان كثير التواضع والمزاح مع الأصحاب،وعبد الله بن عبد الرحمن اليعقوبي، صاحب ندرومة، وابنه محمد والسيد إبراهيم التافلتي وابنه صالح وأبو شامة ومحمد بن يحيى المطغريان.
لن نكون بعيدين عن واقع الأمر. حينما نقدر أن البطوئي، كان قد طرق باب الصلبة مع شيخه محمد بن مريم المليتي التلمساني، المؤرخ القيه المتصوف، كان منزله "بالجناية" شمال تلمسان، ويغلب الظن أن هذه الصلة نشأت بالتدريج، أثناء تردده على مختلف مجالس علماء تلمسان، ولن نستبعد أن يكون تلامذة الشيخ المليتي هم الذي فتحوا لي مجال الاتصال، ونعني بهم تلميذه محمدا البطحي.
وما نحن متأكدون منه، أن ابن مريم خص البطوئي بعنايته، وسرعان ما تطورت تلك العناية إلى صلة وثقى، دفعته إلى التصريح لابنه محمد الصغير: "إنك عندي وعيسى سواء.. وإن عيسى عندي أرجح منط. وقد مكننا عيسى من معرفة سبب تلك الإلتفافة التي استحقها من شيخه:د
"كان رضي الله عنه شديد الحب إلينا ولأخينا أحمد بن ونيس، مهتبلا بشأننا، ظنا منه أن سيجئ منا شيء..."
وأسر إلينا من جهة ثانية بالغاية التي توخاها ممن تقربه إليه: "ذلك أنني أتيته أريد التعلق بأذياله الزكية، والاقتباس من أنواره الطاهرة الجلبة والاستنصار بهمته العالية والدخول في دائرته المحمدية، والانتساب لنسبته السنية، وأريد أن يكتب لي عهدا موفيا ليكون لحبل ولي به مقويا".
يخبرنا البطوئي أنه فاجأ شيخه هذا بهذا الطلب، فانقبض عنه مليا، ثم تبين أن لم يكن لدين ما يبرر انقباضه فلم يسعد سوى أن لبى له مطلبه وكتب بيده:
"ليعلم من يقف على مكتوبنا هذا من أهل الدين والفضل والصلاح، بأن الشاب الأمجد الأسعد، وفقنا الله وإياه لصالح العقل، السيد الفقيه، سيدي عيسى بن محمد بن يحيى البطوئي، له مالنا وعليه ما علينا، هو من أولادنا، ختك لنا الله وإياه بالحسنى، وكلمتي الشهادة عند الممات، تجاه النبي وءاله وصحبه، فمن ءاذه وتسبب في إذايته، فلا يلومن إلا نفسه، وعلى الله المعتمد والتكلان، وكاتب الحروف عبيد الله سبحانه أصغر عبيده محمد بن محمد بن مريم الشريف المليتي، كان الله له وليا ونصيرا مسلما على من يقف عليه".
لسنا ندري بالضبط في تحقق هذا الفور الذي علق عليه عيسى البطوئي أملا كبيرا في آخر لحظة من لحظات رحلته، ولتقريب ذلك التاريخ إلى اذهاتا، سعينا إلى ربطه بوفاة شيخه ابن مريم، غير أنه لم يشر أن تاريخ تلك الوفاة، رغم أنه قدم لنا وعدا بذلك، حينما شرع من كتابة المناقب، مما يدعو إلى الاستغراب.
وما هو ثابت في علمنا، من خلال تتبع تراجم علماء تلمسان أن ابن مريم كان حيا سنة 1014 هـ، وهي السنة التي ختم فيها مؤلفه "البستان". غير أنه تبين أن عمره امتداد ما بعد 1025 هـ (27). ويتفق هذا مع استنتجناه من كتابات البطوئي، فالواضح لدينا أنه بادر إلى مغادرة تلمسان إثر توصله باعتراف من شيخه. في اتجاه منزله تيزي عدنيت.
وإذا اقتفينا أثره بعد ذلك في بلدته، فإننا نجده قد حث السير مرة أخرى لقطع المراحل إلى مدشر الحناية، بمجرد ما بلغه خبر وفاة شيخه المليتي، واستخبر هناك أنه تفقده حينما دنا منه أجله، وتمنى حضوره تقديرا لمنزلته لديه (28).
وما مفهمه من تذكر الشيخ لتلميذه أن زمن افتراقهما كان قريبا جدا في حادث الوفاة، وما كان ليتسم هذا التذكريه بتلك الرغبة، لو أنه مضى وقت طويل على ذلك الفراق يمتد مثلا إلى بضع سنين.
وما هو مؤكد لدينا أيضا أن البطوئي كان بعد رحيله عن تلمسان بسكناه ببني سعيد وبتصريح منه سنة 1028هـ، كان تيزي عدنيت حينما وقعت غزوة بين مجاهدي قلعية وجنوده مليلية (29)، وهو مازال متأثرا بفقدان شيخه، ينتظر وصول المناقب التي وعد بها بإرسالها إليه محمد الصغير، تمهيدا لفكرة جمع المعلومات ممن لقيهم من ذوي أهل الفضل والصلاح، ويشجعنا هذا على أن نقرر أن وفاة ابن مريم المجهولة لحد الآن، كانت خلال فترة متراوحة بين 1025هـ و 1028هـ، ومن خلال ذلك نتأكد أن تاريخ إجازة البطوئي وعودته إلى بن سعيد لم يبتعدا كثيرا عن التاريخ الذي كان فيه شيخه مازال على قيد الحياة.
وحسبنا في ختام هذه الجولة الأولى مع عيسى البطوئي، أن نطرح على بساط البحث، عدة تساؤلات متعلقة بالنتائج التي أسفر عنها استقراره بتلمسان تلك الجولة التي تجاوزت حسب تقديرنا خمسة عشر عاما، كان خلالها قد بنى بعض أسس حياته بها (30)، ولا أريد أن أتجرأ في هذا الصدد للبحث عن المستوى العلمي التي توجبه نهاية رحلته، وسيعبر عن هذا مجهوده في التأليف أصدق تعبير، ويكفي هنا أن نستعيد إلى الذاكرة الميزة التي أظفاها عليه شيخه ابن مريم، حين نعته "يالفقيه" وهي مرتبة لها دلالتها في الوسط الثقافي آنذاك.
إننا نلمس في تقديم مراحل تكوين عيسى البطوئي من خلال نصوصه، نموذجا أصيلا لطرق ارتشاق البوادي الريفية من علوم مدينتي فاس وتلمسان (31)، وهما مركزان رئيسيان للاقتباس الثقافي بالنسبة لقبائل الريف الشرقي، ولا أدل على ذلك مما نصادفه في كتب التراجم من البطوئيين الذي كان لهم مقام مرموق بالمدينتين. 
والبطوئي من جهة ثانية نموذج آخر من الذين وهبوا كفاءاتهم وعملهم لتوعية البوادي الريفية، بما عزم عليه من محاربة البدع المنتشرة آنذاك بالبادية، ومن الوقوف في وجه كل من سولت له نفسه بانتحال التصوف عن جهل أو اعتقاد منحرف، وأيضا بما فكر فيه من أداء واجبه وتخليص نفسه. وقد تبلورت هذه الفكرة في ظهور مؤلفه، مطلب الفوز والفلاح".
ومن المنطق أن نلاحظ كذلك أن علاقة عضوية كانت قد نشأت بين مدشري الحناية وتيزي عدنيت، مما كان له أبلغ الأثر على تبني مسجد بني سعيد للاتجاه الصوفي التلمساني التي يجسده ابن مريم، ويمثله عيسى البطوئي بالريف الشرقي. وتوضح الفقرة المقتبسة من مطلب الفوز هذا التواصل بجلاء: قد من الله علينا بملاقات الشيخ الإمام الصوفي الهمام، فتمتعت النفس والعين من مشاهدته ومن جميل لقائه، وتزودت منه ما ينفعني الله به دينا وأخرى من جليل علومهم وأمواله".
وما يحملنا على تأكيد هذا وعلى استمراره، هو وجود فقرة أخرى ضمن رسالة جوابية بعث بها محمد الصغير، يخبر فيها صديقه البطوئي: "....مقام الأخ الشقيق سيدي عيسى البطوئي..وما ذكرتم في شأن مناقب السيد الوالد، فإنا إن شاء الله مشتغل بها، تصلكم إن شاء الله، وسلم لنا على سيدي أحمد بن إبراهيم (الراسي) وعلى سيدي إسماعيل وعلى كافة إخواننا الطلبة". (32)
ومجرد الإشارة إلى وجوه زمرة من الطلبة، دليل واضح على إثبات تلك الصلة، وتأكيد أيضا على استمرار عمل مسجد تيزي عدنيت كمركز للثقافة الدينية ببطوية، وهذه المرة تحت توجيه عيسى البطوئي وإشرافه، ولا أدل على ذلك في القائمة التي خصها فقيه بني سعيد أهل الفضل والصلاح، موضوعات ستكون محور دراسة تالية بحول الله.
-----------------------------------------------
1) في "المقصد الشريف والمنزع اللطيف في ذكر صلحاء الريف". كان المؤلف حيا سنة 722هـ.
2) توجد بالرباط نسختان من المخطوط، الأولى بالخزانة العامة تحت رقم 2.213 وهي مبتورة الأولى والآخر. ربما كانت أقدم النسخ، إذ لم تكن الأصل، والثانية بالخزانة الحسنية، رقمها 1.667 وهي كاملة، لا تحمل تاريخ النسخ.
3) أفرد الدكتور محمد حجي في أطروحة الدكتوراة "الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين" فصلا لرجال بطوية، بالجزء الثاني من 454 إلى 456.
4) عثرنا على عدة وثائق تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، تعد جماعة أولاد الفقيه من ربع أولاد عبد الكريم.
5) يوافق هذا ما سمعته من أبناء الجماعة، فهم يتحدثون من نضج عيسى المبكر ونباهته.
6) تميزا لها عن بني سعيد الجبلية الغمارية.
7) البكري في "المغرب في أخبار إفريقية والمغرب" ص: 89: الحسن الوزان في/ وصف إفريقيا ص 266.
8) هذا الاسم غير معروف اليوم بجماعة أولاد الفقيه.
9) الوثيقة تاريخ 14 جمادى الأولى من عام 1298، نسخة منها كانت بد السيد المرحوم مصطفى الكركدي (القاسمي).
10) واد الدفة أهم مجاري بني سعيد، وأحد روافد واد كرط.
11) هو أحمد بن يحيى الراسي/ خصه البطوئي بترجمة قصيرة، وعمر أزيد من القرن وتوفي عام 1040هـ.
12) يشكل انقسام أفراد العائلة الواحدة والنزاعات الأسرية الموروثة، عرقلة أساسية للتوصل إلى جمع الرسوم والعقود التي لا تخلو منها خزانة أية أسرة بالريف الشرقي.
13) التأريخ الأول هو الذي جل فيه أحمد بن إبراهيم الراسي بموطنه بني سعيد بعد غياب طويل، أما الثاني فبالنسبة لآخر سنة كانت فيها عيسى البطوئي حياة مما وقفنا عليه.
14) تأكدنا من صاحب القبر، حينما سألنا أحد أحفاد أولاد الفقيه، وهو السيد الطاهر، عضوا لجماعة القرية بدار الكبراني، ممن يكون "سيدي عيسى" المعروف بالجماعة، فكان الجواب التلقائي موافقا تمام الموافقة لنسب ما نعرفه من عيسى البطوئي.
15) قال عنه عيسى: "الشيخ الولي الصالح المربي المالك العابد الناسك"
16) سنعرف بهذه الشخصية ودروها في مجال التدريس في القسم الثاني من هذه الدراسة الآتي بعد هذا.
17) قال البطوئي أن شيخه أبا عباس أخذ الذكر عن سيدي الغازي، عن سيدي علي بن عبد الله...
18) أن نتمكن من الإشارة إلى صفحات مطلب الفوز والفلاح، ذلك أنها غير مرقمة.
19) بالفعل فإن قبر الشيخ معروف ببني بورزة الواقعة بين بني سلمات وبني الزياتي، قيادة بوحمد. والمكان مزارة كبرى للقبائل الغمارية وللطلبة بصفة خاصة.
20) نقلنا هذا الشعور من خمسة أبيات جاشت بها قريحة البطوئي في مدح شيخه، قبل وفاته في أغلب الظن.
21) مركز وردن وقاع على الصفة اليسرى لواد وردان بني أولشك بالمكان المعروف حاليا بأغبال.
22) قبره بآيت وارث (إورتين) مقبرة المنصورة التي تضم وفاة المجاهدين الذين سقطوا أمام أسوار مدينة غاسة أثناء تواجد الإسبان بالمدينة ما بين 912 هـ و 939 هـ.
23) محمد عاشور بن علي الجاديري التلمساني، توفي 1014هـ حسب بستان ابن مريم، صفحة 260.
24) سعيد المقري، توفي 1010هـ.
25) قال البطوئي: "فلما بلغني جوابه فرحت به فرحا شديدا..."
26) خص عيسى البطوئي رفيقه أحمد الخلاقي بترجمة تخليدا للصداقة التي استمرت بعد عودته إلى بني سعيد.
27) عادل نويهض في "معجم أعلام الجزائر ص 292.
28) قال ابن مريم لابنه محمد: "....لو كان عيسى البطوئي وأحمد بن ونيس ما غسلني غيرهما".
29) يقول البطوئي: "أغار كفار مليلة على القلعية، تمكن الله منهم فهلك فهم من بين أسير وقتيل نحو من 220 كافرا، ولم يفلت منهم إلا القليل في الخيل، وأما الرجالة فقد استأصلوها، وذلك عام 1028هـ، ونحن ببطوية بالسكنى".
30) نقصد بذلك اهتمامه بالعمل الفلاحي وبعزمه على الزواج.
31) كتب التراحم زاخرة بأسماء البطوئيين سواء في تلمسان أو فاس.
32) الرسالة لا تحل تاريخا، حررت على ما يظهر بعد وفاة بان مريم بوقت وجيز.

بعودة عيسى بن محمد الراسي إلى منزله ببني سعيد (1) دخلت حياته في طور جديد، وستستمر هذه المرحلة مما تبقى من عمره، إلى ما بعد منتصف القرن الحادي عشر الهجري دون تحديد. وخلال هذه المدة قدم لنا أول إنتاج له في التصوف ورجاله. كخلاصة مركزة للحصيلة العلمية التي جد في طلبها سنوات متواليه. 
هذا هو أول ما لمسناه منه أثر أوبته من تلمسان، حينما شرع في التفكير لتدوين مذكراته عن شيوخه وعمن ربطته بهم أواصر الصداقة. فمتى تبلورت هذه الفكرة في ذهن البطوئي وشرع في تنفيذها؟ 
إن النتيجة الأولى التي توصلنا إليها من خلال إشارات المؤلف نفسه أن المسألة راودته ما بين 1028 هـ، وهي السنة التي تأكد لدينا فيها استقراره بمنزله تيذي عدنيت، وسنة 1033 ه وهي السنة التي توفي فيها شيخه علي وارث الغاسي، صاحب الفضل عليه في إثارة موضوع تخليد مناقب أهل زمانه. 
وحتى إذا سلمنا أن الذي حدث هو مجرد عقد النية على خوض ميدان الكتابة، فأننا نرى خلال هذه المدة الزمنية بالذات، أن الراسي كان فعلا قد كاتب محمدا الصغير بن محمد بن مريم، يرجو منه إمداده بنبذة عن حياة ومناقب والده المتوفى، ومن الرسالة الجوابية نتقدم خطوة لنستنتج أمرين اثنين: (2) 
إن الشروع في تنفيذ خطة التأليف سابق لسنة 1039 ه، وهي سنة وفاة أحمد بن إبراهيم الراسي، أحد شيوخ عيسى البطوئي، الذي كان حيا حينما أجاب محمد الصغير صديقه. 
إن عزمه كان قد تأكد بالفعل لتقديم تراجم أهل الفضل والصلاح، ويمكن أن نذهب بعيدا لمساندة هذا الرأي إذا نحن تفقدنا المكانة التي احتلتها تلك التراجم على صفحات المجلد الثاني، وحينما نجد أنها مسجلة في الباب السابع، نفهم من ذلك أنها تشكل آخر ما سطر قلم المؤلف، على الرغم من أننا نعلم أنها كانت أول موضوع فكر في كتابته. 
والإشارة الوحيدة التي يصرح فيها البطوئي، وتدل على أن التأليف كان قد قطع شوطا هاما، هي التي يعبر عنها بنصه، وهو يحكي لنا تبركه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في منامه: 
" من الله علينا برؤيته صلى الله عليه وسلم بعد أن شرعت في هذا التأليف، وكنت أكتب في أوصافه صلى الله عليه وسلم، وأنا إذ ذاك بالمغرب بالزاوية المباركة أولاد إزم من جبل صنهاجة" (3). 
وقد أدرجت تلك الأوصاف في الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب (4)، وما يعترض سبيلنا لتقريب تاريخ التأليف إلى الأذهان، هو جهلنا التام بتاريخ تلك السفرة التي قصد من ورائها الحصول على مزيد من المراجع. ولا يسعنا سوى أن نرجح أن الكتابة كانت قد عرفت بدايتها منذ مستهل الثلاثينات من القرن الحادي عشر على أكثر تقدير، بعد أن اثمرت الفكرة في ذهن صاحبها خلال السنوات الأولى التالية لاستقراره النهائي ببطوية.
ومن المؤكد أن الكتابة استمرت فترة لا يستهان بها، وامتدت حتى ما بعد 1040 ه، نعلم هذا حينما نقل إلينا تاريخ وفاة عمه يحيى الراسي، وكان المؤلف يقدر آنذاك ضخامة المشروع، وهو يجتاز ما بعد الخمسين من عمره، ويتحسر على قلة ما تبقى منه، وعلى وهن عظمه، ليبرر عدم الاكثار من سرد المزيد من مناقب جميع من يستحق الذكر من معارفه على صفحات الكتاب. 
يتبين من تفحص قائمة الموضوعات المدرجة في المجلدين أنها خضعت لنوع من التعديدات في تصنيفها ولعدد من الإضافات في مادتها، وجاءت متأخرة عن الفكرة الرئيسية التي يمثلها عنوان المؤلف "مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" (5). وعلى الرغم من تأخير التفكير فيها، فأن تسجيلها استغرق المجلد الأول بدمته وشغل الصدر الأول من الذي يليه، وهذا يمثل خمسة أبواب. 
ويفسر لنا عيسى البطوئي الدافع الذي ألجأه إلى إدخال هذا التعديل في فاتحة كتابه: "فلما رأيت شعائر الإسلام قد كثرت وهممنا عن المعالي قد قصرت والنفوس بدخان الهوى وظلام الجهل قد غمرت، فكرت فيما كلفت به فقط من تخليص نفسي وانفع عمل أتزوده... فتاقت نفسي أن أضع تقييدا واضح المسالك، يجمع ما لابد منه من الديانات والآداب مما يحتاج إليه المريد السالك، يكون تذكرة لنا ولمن احتاج إليه". 
من خلال هذا تتجلى الغاية التي توخى من ورائها تقديم عدد من أصول الديانة الإسلامية، وما من شأنه أن يساهم في توعية بني قبيلته، قبل الشروع في استعراض مناقب الصلحاء منهم، لاعتقاده أن الاقتداء بهم وإتباع طريقهم لا يمكن أن يتم إلا على أساس العلم والمعرفة. 
والذي يدل على سبق موضوع البابين السادس والسابع المتبقيين من الكتاب إلى ذهن المؤلف، كما يعكسه العنوان الذي اختاره، وحسبما عبر عنه، ما جاء في مقدمة الباب السادس: 
" اعلم يا أخي أن هذا الباب عندي أهم أبواب هذا الكتاب كلها، ومن أجله سطرت كلما ذكرت وأذكر وهو السبب في جمعها".
وهاذان البابان هما اللذان نالا اختيارنا لينصب عليهما البحث والدرس. لاعتبار أنهما من إنتاج قريحة المؤلف وتبويبه، ولأن الحديث فيهما موجه، من جهة ثانية، إلى أهل بطوية ومن أجلهم كتبت فصولهما، وأخيرا لأن البابين مصدرنا الوحيد في الميدان الثقافي خلال قرن من الزمن.
يتألف الباب السادس من سبعة فصول وجهت لصالح من أراد بهم البطوئي "أهل الله تعالى"، ويعني بهم الأولياء من شيوخ التربية الصوفية والتعليم. وقصده من عرض مختلف موضوعاته ترغيب المريدين والعابدين والمتعلمين في محبتهم ببيان الطرق والآداب التي يجب أو ينبغي أن تراعي أثناء التعامل مع الطبقة العليا من أهل الفضل والصلاح. وهذا هو المعنى الذي ينطبق عليه عنوان الكتاب. ولم يات البطوئي بالباب السابع والأخير إلا لتقديم نماذج من الجماعة التي عد أفرادها من الصالحين.
بدأنا نلمس من خلال ما سبق، أن هناك سببين رئيسيين شكل كل واحد منهما الدافع القوي لاقتحام عيسى البطوئي ميدان التأليف. ويمكن أن نطرح أولهما بالإشارة إلى السبب الدفين الذي نقله من مرحلة التحصيل إلى طور الإنتاج. 
لقد كان البطوئي فقيها متمكنا من مادته، حملته اتصالاته المتعددة ببلدته وخارجها واحتكاكاته بعلماء عصره، أن يصبح شديد الإعجاب بشيوخه وبمن عاصرهم من الصلحاء، إعجابا فرض عليه الإيمان بمقامهم العلمي. لذلك جاء البابان السادس والسابع تعبيرا صادقا على الوفاء لأولئك والإشادة بفضائلهم. فمن أجلهم كتب كل ما جاء به في الأبواب السابقة وما سيبسطه في البابين الأخيرين. 
ويدل على هذا الإعجاب قوله فيهم: فيا ليتنا أعددنا للآخرة كما أعدوا وشمرنا كما شمروا وأوجدوا ... ولعل بقدرهم عند الله وبركة حبهم نطمح فيما تسوقه الأقدار...". 
وما أنشده من قوله: 
أحب الصالحين ولست منهم         أرجو أن أنال بهم شفاعة (6)
وبناء على هذا لم يكن السبب المباشر الذي عرضه علينا البطوئي سوى الحافز الذي أثار تلك الرغبة من مرقدها وقوى حماس المؤلف لتحريك رغبته الكامنة: فهو يصرح "والسبب في ذلك أن بعض الإخوان (7) الموصوفين بالدين والإحسان، سأل مني أن أجمع من مناقب أهل زماننا مما أسمي إليه علمنا ... ولما كان الراغب في تأليف هذه الأبواب من الخلصاء الأولياء الأحباب، مائلا بطريقه إلى طريق الآخرة، لم أجد عن إسعافه حولا، فقلت أهلا وسهلا لمن رآني لذلك أهلا، فبادرت إلى ذلك" (8).
لهذين السببين ظهر مطلب الفوز والفلاح، وهو أول إنتاج بتصريحه هو ولا نعلم ما إذا كان الأخير، وإن كنا نميل إلى ذلك، فمن هم أهل الفضل والصلاح في نظر عيسى البطوئي؟ 
سنلتمس الجواب عن السؤال في إيجاد خط التوافق والتكامل بين ما سجله البطوئي في مقدمة الباب السادس عن أهل الله تعالى، وما افتتح به الباب السابع حينما رام التحدث عمن لقيهم من أهل زمانه. وتظهر المقاييس التي اعتمدها لاختيار الفضلاء الصالحين حظ ذلك التوافق: 
كل من شهد ظاهر الشرع بالتفضيل وظهرت عليه عناية الجليل، بما خصه الله من غزير علمه وحسن أخلاقه وعظيم فضائله.
كل من دلت عليه طريقته وآدابه وكراماته (9) المأثورة وأحواله المشهورة.
أخضع البطوئي اختياره للتحدي. فلم يقبل من أفعالهم وأحوالهم إلا ما نقله عنهم الثبات، وما وقع موقع العيان وشهد به الكافة من الناس والأعيان. 
وستتضح هذه المقاييس بصورة أكثر وضوحا من الأوصاف التي أظفاها البطوئي على مترجميه الذين بلغ عددهم واحدا وعشرين صالحا. وبالرغم من تحدثه عن الكرامات وإيمانه بها، إلا أنه لم يشر بها لواحد من شخصياته، وقد اكتفى ببيان مكانتهم العلمية ومنزلتهم في إطار الزهد والتعبد، بعيدا كل البعد عن المغالاة والمبالغات في الأوصاف والأفعال.
وحدد لنا البطوئي نطاق التراجم بالاقتصار عن أهل زمانه، ولم يخل بتلك الحدود حينما أدمج الحاج يحيى الورداني وأحمد المديني البطوئي، وهم من أحياء النصف الأول من القرن العاشر الهجري، إذا جاء ذكرهم عرضا في ترجمة علي وارث الغاسي. 
وضيق ذلك النطاق أيضا بالاكتفاء في الحديث عمن لقيهم ممن درس عليهم ورافقهم طيلة مدة دراسته، سواء كانوا ممن تعرف عليهم أثناء تكوينه الأولى ببلدته أو أثناء رحلته إلى فاس وتلمسان أو ممن وجدهم إحياء بعد أو بته الأخيرة إلى منزله. 
والملاحظ أن التراجم موجزة جدا، ولا يمكن أن نعد منها في مستوى ما نعرفه في كتب التراجم (10)، سوى تسع منها، أما باقيها فأما أنه قصير، وهذه تعد ثلاثة فقط، أو مجرد استعراض لأسماء الأشخاص مكتفيا بتقديم تعبير "ومن أتراب هؤلاء". 
وكانت في ذهن البطوئي قائمة أخرى من الصلحاء تخلى عن ذكرها. وكان عليه أن يعتذر تلافيا لكل تأويل سقيم: 
"ولم نعرض عن غيرهم لقلتهم لا استنقاصا لمرتيتهم... لو كنا تتبعنا من اتصلت قراءته بهؤلاء السادات لخرجنا عن
مقصود الاختصار ولتهنا في بحار الملل والإكثار، لأن استقصاءهم يحتاج إلى ديوان والعمر قصير فإن". 
----------------------------------------
1) هذا الموضوع الذي نعرضه على صفحات "دعوة الحق" استمرار لما نشر في العدد السابق بعنوان: من أعلام الريف الشرقي، عيسى بن محمد الراسي البطوئي.
2) نص الرسالة نشر في العدد السابق من هذه المجلة.
3) أكد هنا أن جميع النصوص الواردة في المقالة، مأخوذة من البابين السادس والسابع، وسنكتفي بالإشارة إلى الباب الذي اقتبست منه، إذ صفحات المجلدين غير مرقمة. وهذا النص المعروض الآن مأخوذة من الباب السابع.
4) الباب بعنوان: فيما يجب للنبي على أمته، والفصل المذكور أعلاه يتناول أوصافه وأحواله صلى الله عليه وسلم.
5)  كان أول من نبهني إلى وجود هذا المخطوط هو الأستاذ إبراهيم الكتاني حينما دلني على النسخة الكائنة بالخزانة الحسنية تحت رقم 1667، مشكورا. ثم وقفت بعد ذلك على نسخة أخرى مبتورة الأول والآخر وهي بالخزانة العامة، قسم الوثائق بالرباط تحت رقم 613.2 د.
6) الباب السادس.
7) الإشارة إلى علي وارث الغساسي ابن عمة المؤلف بصريح العبارة التي جاءت في ترجمته. "وهو الذي أثار علي بجمع مناقب من أدركنا من أهل الخير في بلادنا، وذلك السبب في جمع ذلك التأليف" الباب السابع، الفصل التاسع. 
8) الباب السادس: الفصل الأول. 
9) الكرامات ما يظهر على يد الصالحين من الخوارق وهي دون المعجزات التي هي خاصة بالأنبياء. 
10) لنأخذ مثلا – المتشوف للتادلي، والمقصد الشريف للبادسي.

على الرغم من أن عيسى البطوئي لم يشعر بأية ضرورة لتقديم شخصياته وفق ترتيب يراعي مكانتها في درجة الصلاح، فإن هذا لا يعني أن الترتيب كان غائبا عنه. لأننا لا مسنا فيما سجله في الباب السادس أنه كان واعيا بالمسألة. وهذا هو ما دفعنا إلى إعادة تصنيف التراجم حسب منهج الباب المذكور، إلى فئات ثلاث.
والخاصية الأساسية لتلك الفئات أنها كانت تعمل كخلية اجتماعية متكاملة الوظائف. هدفها الحفاظ على مستوى معين من الثقافة الدينية بالبوادي الريفية. وهي تنتظم على شكل هرمي يبرز على قمته شيوخ التربية الصوفية وهم يمثلون أسمى النماذج في الفضل والصلاح. ويليهم في الدرجة شيوخ التعليم بصفتهم أطر الدعوة والتوعية لابتغاء الترقي في دروب الصلاح. بينما يشغل قاعدة الهرم العريضة جماعات من طلبة العلم والمريدين والراغبين عموما في نهج سبيل الفضل.

1) شيوخ التربية الصوفية 
 يبادر صاحب مطلب الفوز والفلاح، قبل الدخول في استعراض من لقي من أهل الفضل والصلاح إلى إبعاد الالتباس عمن يستحق في نظره أن يطلق عليه اسم «الصوفي»، جاعلا من اكتساب المعرفة قاعدة أساسية يلجأ إليها كل من يطمح في نيل تلك الحظوة العليا. وكل وسيلة يقع اختيار عليها مغايرة، تستند إلى تجاهل المعرفة، تصبح بدون أي جدال محض ادعاء.
وانطلاقا من هذا التصور العام لمفهوم التصوف، فإن عيسى الراسي يرى أن المتصوف المثالي، ليس سوى ذلك الذي يدبر الأحوال التي تمر به بالعلم والمعروفة «يضع الأشياء كلها في مواضعها بحضور عقل وصحة توحيد وكمال معرفة ورعاية صدق وإخلاص (1)».
وزاد البوطي هذا المفهوم تعميقا حينما حاول ربط اكتساب المعرفة بما يظهر على المرء من سلوك واقعي، وهو يعني بذلك أن يحرص المتصوف على استتار ما يجب أن يستتر من أفعاله وأحواله وأن يظهر منها ما هو جائز منه أن يظهر للعامة من الناس. ولن يتأتى هذا إلا بإتيان الأفعال في مواضعها حسبما يتفق والشريعة الإسلامية.
بصياغة هذا التعريف وبتلك الحدود والبعاد، يضرب عيسى البوطي صفحا عن مسعى جميع أولئك الذين يحاولون انتحال مذهب التصوف، سواء كان ذلك ناتجا عن الجهل بقواعده وأصوله، أو لأغراض منحرفة تبعد صاحبها عن النهج القويم.وهذا هو السبب الذي يقع المؤلف إلى تنظيم حملة عنيفة ضد من سماهم بالملامتية والقلندرية (2). ونفهم من إشارة ندد فيها بانتشار الجهل بقواعد الإسلام، أن بعض أفراد تلك الجماعة كان موجودا بالريف الشرقي على عهده.
وفي زعم عيسى البطوئي أن ليس لدى متزعمي هذا الاتجاه الصوفي أي مبرر مقبول يسمح لهم بالانتساب إلى التصوف إلى التصوف الحق. وأنهم إن حاولوا فإنا يلجأون إلى ذلك يوقيا تارة ودعوى أخرى. واضطر أن يكشف عنهم ستار ما يدعونه ويرميهم بالزندقة والإلحاد والغرور. والحجة لديه ما كانوا ينتهجونه من مناهج الإباحة. وفي الأخير تبرأ مما كانوا يزعمونه حين أعلنوا أن ضمائرهم قد خلصت لله تعالى (3).
وبإبعاد الملامتية والقلندرية من ساحة المتصوفة، تبدد كل غموض لمعرفة من يستحق أن يرتب في أعلى مراتب التربية الصوفية. وهؤلاء هم وحدهم الذين أطلق عليهم البطوئي الأولياء والصالحين والمربين السالكين والعابدين الزاهدين. وجمع أوصافهم فيما عبر عنه ب «الإمام القدوة».
ولمنزلتهم عند البطوئي خص للحديث عنهم كل صفحات الفصل الثاني من الباب السادس، متهما بالتعريف بحقيقة أولياء الله تعالى، ووجوب الإيمان بوجودهم وبكراكاتهم. وما يهمنا فقط مما ذكر أن نقف على الشروط التي من شأنها أن تصبغ صفة الولاية على نخبة من رجال التصوف. فمن تلك الشروط:
1) أن يكون الولي عارفا بأصول الدين معرفة كافية للتمييز بين العبد وخالقه من جهة، وبين النبي والدعي من جهة ثانية.
2) أن يكون الولي عارفا بأحكام الشريعة الإسلامية نقلا وفهما. والغاية أن يكتفي بنظره عن التقليد في الأحكام، مثلما اكتفى عن ذلك في أصول التوحيد.
3) أن يلازمه الخوف أبدا، وألا يجد لطمأنينية النفس سبيلا، تجنبا للوقوع في المخالفات. هذا السلوك الروحي هو المعبر عنه بالورع.
4) أن يتمسك الولي بالأخلاق الحميدة، مما يدل عليه الشرع كالورع عن ارتكاب المحرمات، والحرص على امتثال جميع المأموريات، ومما يدل عليه العقل من ثمرات العلم بأصول الدين. وتتمثل معاني هذه الأخلاق في ضرورة ابتعاد شيخ التربية عن التعلق بشيء من ماديات الدنيا، سواء كان ذلك خوفا أو طمعا. وهذا السلوك هو المعبر عنه بالزهد، الشعار الدائم للمتصوف، وهو العالم بالوحدانية، الإخلاص لله تعالى في سائر أعماله (4).
بناء على هذه الدلالة التي تباناها عيسى البطوئي في مشروعه عن التصوف والمتصوفين، قدم لنا اثنين من شيوخ التربية، ممن استحق اختياره داخل الإطار الجغرافي الذي يمثله الريف الشرقي. الأول منهما من مواليد وردان، كان متزعما لمذهب التصوف على الأقل في بداية القرن العاشر الهجري. أما الثاني فهو ممن عرج من الغرباء على بني سعيد في أواخر نفس القرن.

• الحاج يحيى بن أحمد الورداني
جاء ذكر هذه الشخصية في قسم التراجم عرضا، أثناء سياق الحديث عن شيوخ التعليم وبعض المعاصرين من الطلبة، باعتبار أنها لم تكن مدمجة في مسطرة العمل التي أعدها المؤلف لكتابه. والعلة في ذلك أن الحاج يحيى كان من أحياء النصف الأول من القرن العاشر الهجري، بناء على تقديراتنا التي استخلصناها من التعرف على أحد طلبته(5).
ينتمي الحاج يحيى إلى وردان. والمكان في الوقت الراهن بقبيلة بني أوليشك، واقع على واد ينبع من مرتفعات أولاد عبد السلام، غير أن هذا الإسم كان خلال القرن العاشر علما جغرافيا يطلق على مساحة القبيلة كلها، حسب الحدود التي عينها لها الحسن الوزان (6). وتعود أهمية وردان إلى الدور الذي قام به الحاج يحيى الورداني في المجال الديني وتنظيم شؤون القبيلة.
نجهل متى استقر جد هذه السرة الأول بوردان، لأننا نعلم أنه من ذوي النسب الحسني، وربما كان واحد من أفراد السرة، المسمى الحاج يحيى بن علي بم موسى بن أبي بكر الصحراوي الفجيجي، المشار إليه من طرف صاحب «التشوف في رجال السادات أهل التصوف»(7).
على أن المؤلف لم يزد على قوله، حين أراد التعريف بموطن الحاج يحيى:«بساحل البحر من بلاد بطوية»(8)
وكيفما كان الحال، فإننا نجد التطابق بين ما أعلنه الحسن الوزان في بداية القرن العاشر عن عالم وردان، وبين ما أدلى به عيسى البطوئي في بداية القرن الموالي عن الحاج يحيى، نقلا عن طلبة أحمد المديني.
فحسب الحسن الوزان أن عالم وردان وخطيبها لعب دورا رئيسيا لا في تصدر الشؤون الدينية بقبيلته فحسب، بل لأنه تزعم مقاليد القيادة بها أيضا. والحدث الهام الذي أفضى بوضع زمام الأمر بيده، هو الفوز الباهر الذي حققه على إمارة بادس الوطاسية (9). حين انتزع منها استقلال القبيلة ليرتبطا مباشرة بالسلطة المركزية التي كان يمثلها محمد البرتغالي بن محمد الشيخ على أغلب التقدير.
ولا يمكن أن نعين لهذا الحدث إلا سنوات ما قبل 922 هـ (1516م) وهي السنة التي نعتقد أن أخبار المنطقة كانت قد انقطعت عن الوزان، حينما كان مستعدا لمغادرة المغرب الشرقي في اتجاه تونس. وداخل هذا التقدير الزمني سنتراجع إلى بداية القرن العاشر، لبرز حدث تسرب الوجود الإسباني إلى صخرة بادس سنة 914هـ (1508م) الواقعة على بعد ميلين فقط من المدينة، لنشير إلى نقطة بداية تضعضع قوة الإمارة البادسية، مما ساعد الحاج يحيى على تنفيذ خطته. وهذا بالطبع في دائرة الاحتمال فقط.
ومن جهة أخرى فإن زعيم الورداني الذي نتصوره من خلال البيانات المأخوذة من وصف إفريقيا، نعتقد أنه لا يمكن أن يتعلق الأم إلا بالحاج يحيى، واعتمادنا فيما نذهب إليه على إشارة عيسى البطوئي التي تؤكد أن الشيخ المربي الورداني كان سيد قبيلته في الشؤون الدينية قبل 919هـ (1513م)، مما يتفق اتفاقا كليا مع ما سبق أن أدلى به الوزان.
ويعود تكوين الحاج يحيى إلى دراسته بالغرب الجزائري وبمدينة تلمسان خاصة. حيث أخذ التصوف على عثمان بن زياد المديوني. وحينما عاد إلى بلدته وردان تزعم المركز الديني الذي غدا نقطة التقاء الطلبة والمريدين، ساعده الأيمن في هذه المهمة تلميذه أحمد بن عبد الله المديني البطوئي الذي تخرج عنه عدد من شيوخ التعليم والمدرسين بمسجد تيزي عدنيت.
وتبرز كتابات البطوئي عن الحاج يحيى بأن تضلعه في التربية الصوفية أدى به إلى وضع أسس لطريقة صوفية ذاع صيتها ببطوية كلها، مرتكزة على الزهد البسيط الخالي من المعتقدات والمستند إلى الاستغراق في العبادات. وهي الطريقة التي ستستمر على يد خلفه أحمد المديني. ولا نستبعد أن تكون نفس الطريقة لقيت إقبالا من طرف الراسيين قبل أن يظهر بينهم الشيخ الفلالي.

• أحمد الفلالي
غير بعيد عن مركز وردان، ظهر متصوف آخر بمركز تيزي عدنيت، غريب من المنطقة، لا ندري ما هي عوامل الجذب التي دفعته إلى الاستقرار بالمسجد لكننا نعلم أنه سرعان ما لقي ترحابا من طرف أسرة عيسى البطوئي، وذلك قبل 996هـ. وظل بالمكان حتى بعد بداية القرن الموالي؟، علما من أعلام التربية إلى أن علمنا بانتقاله إلى بني بوزرة بغمارة، أثناء غياب البطوئي ما بين 1002 هـ.
و 1027هـ.
وعلى اية حال فإن حلول الفلالي ببني سعيد كان من أقوى عوامل ظهور المركز التعليمي هناك، ويعكس هذا عدد الطلبة الذين لازموا مجلسه، إلى أن عد بالمنطقة مربيا سالكا وزاهدا متبصرا فريدا في عصره، كسبت طريقته في التربية وسنده في تلقين الأذكار شهرة لدى الخاص والعام، كما أ\ار إلى ذلك البطوئي نفسه.
ويبدو أن الشيخ ترك تقاييد في الزهد نقل منها تلميذه الأبيات التالية في ذم لدنيا:
تبا لطالب دنيا لا بقاء لهــا         كأنها في تصرفاتها حلــم
صفاؤها كدر وسرها كــدر       أمانها غدر أنوارها ظلــم
شبابها هرم صحتها سقـــم        لذاتها ندم وجدانها عــدم
لا يستفيد من الأنكاد صاحبها     ولو تملك ما قد جمعت إرم
تخل عنها ولا تركن لزهرتها     فإنها نعم باطنها نــــقم
وعمل لدار النعيم لا نفاذ لها     ولا يخاف لها موت ولا هرم
التف حول المتصوف الفلالي عدد من الطلبة منهم بعض من درس على أحمد المديني، فاستكملوا تكوينهم بما أخذوه من التربية، مثل أحمد بن إبراهيم الراسي، وعلي بن سالم الراسي وأحمد بن يحيى الراسي، ومن غير الراسيين أحد الغرباء من شيوخ التعليم البقيوي، وعلي بن قاسم الجريري التوزاني، وعمر بن الغازي التوزاني وهؤلاء ممن نال اختيار عيسى البطوئي ليدجوا في أهل الفضل والصلاح. وقد تربع عدد منهم على كرسي التدريس بمركز بني سعيد.
(يتبع)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1) الباب السابع، الفصل التاسع
2) الملامتية هم جماعة من الأفراد السالكين مسالك الزهاد، يتظاهرون بأفعال تستحق اللوم من طرف عموم الناس. وفي اعتقاد هؤلاء أنهم يتقبلهم الملامة وبتحملهم لإذايتها ينالون الثواب من الله. ولا حدود لهذه الأفعال التي قد تتجاوز المألوف وتتنافى مع العرف والشريعة.
3) الباب السابع، الفصل التاسع.
4) اقتبس البطوئي هذه الشروط من «شرح الإرشاد» لصاحبه ابن دهاق وممن سماه فقط بالأستاذ.
5) هو أحمد بن عبد الله المديني، سندرج ترجمة له ضمن شيوخ التعليم.
10) عد إلى ما قلناه عنه في عدد يوليوز 1985 ص. 38.

2- شيوخ التعليم: 
لم يخف عيسى البطوائي اهتمامه البالغ بشيوخ التعليم، سواء كانوا من أولئك الذين درس عليهم أو من الذين لقيهم بالريف وخارج حدوده، حين أغدق عليهم من فيض عواطفه وعظيم تقديره، ويعنينا من هؤلاء جميعا أن نركز الحديث على ثلاثة منهم من أبناء بطوية، واحد منهم لم يدركه، لكن كانت له صلة وثيقة برفاقه. أما الاثنان الباقيان فمن أبرز شيوخه. فما هي المقاييس التي احتكم إليها في اختياراته.
لا ننكر أن البطوئي كان يرمي من جملة ما كان يرمي إليه، حينما افتتح الحديث عن مدرسيه، إلى إثبات صدق ما كان يكنه لهم في أعماقه من إجلاء ووفاء، إلا أننا من جهة أخرى نرى أنه لم يأت بما جاء به في الباب السادس من قبيل الحشو، وهو يعد مختلف الشروط التي ينبغي أن تجتمع في شخص المدرس المثالي.
ويؤيد هذا الرأي، النتيجة التي أسفرت عنها الموازنة بين تلك الشروط من جهة والأوصاف التي أظفاها على شخصياته في باب التراجم فشيخ التعليم بالنسبة إليه هو العالم، والعالم العلامة والأستاذ المدرس والمحدث والمتفنن والمتجرد. وتجتمع تلك الصفات في التكوين العلمي الذي تنتهي إليه مرتبة الفقيه (1). وحسبنا الآن الانصراف إلى معرفة تلك الشروط: 
1) أن يكون العالم عالما بالله وأحكامه، جامعا لأنواع من العلوم، بما يكفي ليصبح حجة الله في أرضه.
2) العالم هو أيضا ولي الأمر، ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، فهم الذين ينقلون الخبر عن النبي "، بما هم مكلفون به من متابعة الدعوة إلى عبادة الله وإتباع سنة رسوله، ومن هذه الزاوية كان الحرص على نشر العلم بين الناس من أوجب الواجبات الملقاة على عاتقهم.
3) والعالم هو المقتدي بسلوك النبي "، فبالسير على نهجه يصبح هو بدوره قدوة حسنة، يتأدب بها الناس ظاهرا وباطنا.  
4) ينبغي أن تتوفر في العالم من الخصائص الفكرية ما يجعله من ذوي العلم الصحيح العقل الراجح واللسان الفصيح، كما يتوجب عليه أن يتحلى بجملة من الآداب الأساسية التي تكتسب بالممارسة كالصبر والاحتمال ولزوم الحلم والوقار، وعليه في الأخير أن يبتعد كل البعد عن الافتخار والتكبر بما يعلم.
وبالطبع فإننا لن ننتظر من أحد أن يجعل من تلك الشروط معايير جامدة لقياس الكفاءات والأخلاقيات، فهذا هو ما لم يفعله عيسى البطوئي أثناء سحب أوراق اختياراته، وكان في وسعه فقط أن يرسم في ذهنه صورة عامة تنعكس على صفحاته جهود الأفراد في التحصيل وحرصهم على الاستقامة، مع قبول درجات التفاوت بين الفرد والآخر هذا هو الواضح من خلال النماذج التي قدمها، فمن الملاحظ أن شخصيات المدرسين كانت، علاوة على التكوين العلمي الذي يميزها، من أحسن الناس خلقا وخلقا، وأكثرهم تواضعا ومروءة وصبرا واحتمالا وحياء وصدق لهجة، وأعظمهم خشية لله ومحبة في الله لأهل الدين وحرصهم على التسابق إلى اكتساب الخير» (2).
وفوق هذا كله فإن نظرة عيسى البطوئي للصالحين، تبين أن لشيوخ التعليم مكانة مرموقة داخل المجتمع القروي، تجاوزت دورهم في ميدان التدريس، أتاحت لهم التدخل الجدي السريع، للبحث عن حلول المشاكل الطارئة في الوسط الذي يعيشون فيه.
ونعني بالمشاكل الطارئة، تلك التي كانت تتولد عن محاولة المساس بوحدة القبيلة، حينما تنشب الفتن وينعدم الاستقرار، وتلك التي تهدف إلى إلحاق الأضرار بحرمة التراب الوطني على يد الأجنبي الأوربي، وكان هذا المشكل الأخير حادا بقبيلة قلعية.
هذا هو ما لاحظناه بالفعل أثناء قراءة التراجم. لقد دلتنا على أن شيخ التعليم كان يتصدر الدعوة إلى توحيد ما تفرق من الكلمة داخل القبيلة التي ينتمي إليها، مبادرا إلى إصلاح ذات البين، وإذا نعذر الأمر وجب عليه الوقوف في وجه المعتدي ومساندة الضعيف واستنكار أعمال كل من كانت له يد في تعكير صفو الأمن، إلى حد أنه يصبح طرفا في النزاع، ومثل هذا حدث لأحمد بن إبراهيم الراسي أثناء سيادة الفتنة ببني سعيد.
وكان في وسع البعض من شيوخ التعليم أن يعبروا عن عدم رضاهم عن الوضع السيئ الذي صارت إليه أحوال القبيلة، باللجوء إلى الهجرة والفرار من ذوي الشر، حسب تعبير البطوئي، فهذا هو ما قام به الشيخ علي وارث الغساسي، حينما هاجر من قلعية إلى بني سعيد أولا ثم حين عودته إلى موطنه لأسباب متشابهة ثانيا.
ولما كانت قضية الوجود الإسباني بمليلة مطروحة بحدة على المستوى الشعبي، إلى غابة تهديد الإسبان للأراضي القلعية في أواخر القرن العاشر الهجري، كان واجب الدعوة لمدافعتهم وصدهم، من مهام شيخ التعليم، وآنذاك لم يكن في الاختيار سوى حل واحد: الحث على الجهاد.
وتلخص دور شيخ التعليم في إيقاظ المشاعر وإلهاب الحماس وتوعية الرجال بالعواقب السلبية التي ستترتب عن الركون إلى التهاون والتخاذل عن حماية الحدود المرسومة بين جنود مليلة ورباط المجاهدين ومواقعهم، وقد عرف بهذا الموقف الشيخ علي وارث الغساسي، الذي قدم المثال على ذلك بالمشاركة الفعلية في حركة الجهاد.
بناء على هذه البيانات التمهيدية نرى أن اختيار عيسى البطوئي لشيوخ التعليم من ضمن أهل الفضل ولصلاح ينطبق على ثلاثة منهم نستعرض على الترتيب التالي: 
- أحمد بن عبد الله المديني البطوئي: 
نعلم من خلال دراسة أحمد المديني بفاس على ابن غازي المكناسي المتوفى عام 919 هـ، أنه عاش أهم شطر من حياته خلال النصف الأول من القرن العاشر الهجري، والأرجح كذلك أن عمره امتد به إلى ما بعد منتصف القرن، حسبما يستفاد من ميلاد أحد تلامذته الراسيين المسجل قبل 940هـ (3)، وبقاء البعض منهم أحياء إلى بداية ثلاثينان القرن الموالي (4). 
قال عنه البطوئي: «الشيخ الأستاذ فريد دهره ووحيد عصره العالم المدرس المحدث المتفنن». وهذا دال على تكوينه الذي اجتهد لتحصيله في شبابه بمدينة فاس، كما يبين من جهة أخرى دوره كشيخ للتعليم بموطنه الذي لا يمكن أن نعنيه بغير «وردان»، إذ أنه فضل بهد التحاقه ببلدته العمل إلى جانب الحاج يحيى الورداني الصوفي المعروف لدينا (5).
وبوردان اختلف إلى مجلسه عدد من الطلبة، لا نعرف منهم سوى أسماء أسماء أولئك الذين كانت لهم صلة ببني سعيد، ليشكلوا بهد ذلك نواة تيزي عدنيت، منهم ثم علي بن علي بن سالم الراسي، أحد الطلبة وأحمد بن يحيى الراسي عم المؤلف.
ولا شيء يمنعنا من أن نؤكد أن أحمد المديني، حل مكان أستاذه الورداني للاضطلاع بمهمته كممثل له في التربية الصوفية، بعد أن حصل منه على إجازة في هذا الميدان، وأكثر من هذا أنه أجاز له أن يجيز غيره، وهذا لن يكون إلا بعد وفاة الحاج يحيى.
وعلاوة على ذلك فإن المديني ترك مذكرة في الطريقة الصوفية التي مثلها شيخه، اطلع عليها موسى البطوئي وقدم لنا خلاصة منها، يتبين من خلالها أن عددا من المريدين كانوا يعرفون بمجرد الانتماء إليها «بالفقراء»، ويتم هذا الانتساب بأخذ «السبحة» وحفظ «الأذكار» وتعلم «الضيافة» و«المصافحة» وليس «الخرقة». 
إلا بسنوات الربع الأول من النصف الثاني من القرن العاشر دون تحديد.
ومما يوحي بضآلة أهمية وردان في ميدان التدريس بهد وفاة المديني، أن أي نشاط لم يظهر على ولد الحاج يحيى المسمى عمر، ولا على يد حفيده المدعو أحمد بن عمر الذي عده البطوئي ضمن فئة الطلبة(6). وسيكون هذا مناسبة لظهور مركز تيزي عدنيت المجاور له في الربع الثاني من نفس القرن حينما التحق به المتصوف أحمد الفيلالي وعدد من شيوخ التعليم.
- أحمد بنم إبراهيم بن أحمد الراسي: 
يحتم علينا ما استنبطناه عن الشيخ أحمد الراسي، التنبيه إلى أن ظهوره ببني سعيد كان بدون أي تردد، إحدى الدعائم التي استند إليها وجود مسجد تيزي عدنيت. ولا يتعلق الأمر بظهور كل منهما في أواخر القرن العاشر فحسب، بل بكونه الشيخ الوحيد الذي قضى بنفس المكان مدة تزيد على الأربعين عاما، تمتد من تاريخ عودته من رحلته إلى حين وفاته.
سبق لنا أن عرفنا بمكانته العلمية، حين لا حظنا أنه اتصل بعد مفارقته لموطنه بالمحدث أحمد الفجيجي بتازة، وكانت هذه أول رحلته له خارج بلدته، وعليه استكمل حفظ القرآن وشرع في تعليم القراءات وأخذ جملة من أسس العلوم.
كانت المرحلة الثانية من دراسته، انتقاله إلى تلمسان، حيث ظل متغربا سنين إلى أن سجل لنا البطوئي عودته إلى بني سعيد في تاريخ بقي ثابتا في ذهنه عينه بعام 996هـ. بعد أن «أصبح عالما علامة متفننا». ومثل رجوعه نصرا وفتحا كبيرين للبطوئي ولسائر بني قبيلته من المتعلمين.
وآنذاك كان مسجد أسرة عيسى، تيزي عدنيت، نقطة بارزة في التصوف الريفي البسيط، باحتضانه منذ بضع سنين خلت للشيخ أحمد الفيلالي وفي تلقين مبادئ العلوم الدينية الأساسية. وكثيرا ما كان يتردد عليه الشيخ علي وارث الغاسي من قلعية، ويقصده بعض الغرباء أمثال أحمد بن أب يبكر السوسي (7)، لكن الباع الطويل في هذا الميدان ظل من نصيب أحمد الراسي بفضل طول استقراره في مهمته، وإقباله بدارية ملحوظة وشغف فائق لنشر العلم بالمسجد، مما استحوذ على انتباه البطوئي وه آنذاك في فتوته الأولى أخذ عنه القراءات القرآنية وعلى الأخص منها قراءة ورش ونافع وجانبا من مبادئ الفقه والحديث.
وعرفنا البطوئي بالوجه الآخر من شخصية أحمد الراسي، بأسلوب يطغى عليه التعميم وغموض واقع الأحداث، حين أشاد بمواقفه التي بذلها في نطاق جلب المصلحة لمجتمعه القروي الصغير. وكانت الفرصة جد مواتية للقيام بذلك الواجب أثناء تسرب بوادر النزاعات والفتنة إلى مختلف جماعات بني سعيد سنة 1030 هـ، كان عيسى الراسي شاهد عيان لها.
بدأت عناصر الفتنة في الانتشار منذ ما قبل 1027 هـ تعرضت خلالها ربوع الريف الشرقي، وعلى الأخص منها قلعية وبطوية فيما نعلم من البطوئي، للمجاعة التي لا نجد أسبابها إلا بالرجوع إلى سوء المواسم الفلاحية السالفة (8). كان من الطبيعي أن تنعكس آثارها بسرعة لتهدد استقرار وأمن المنطقة بأسرها.
فبعد أن سجلت عدة وفيات ببطوية استشرت العداوة بأرجائها، وأسوأ يوم هو ذلك الذي اشتد فيه أسف عيسى الراسي لمقتل نحو الستين شخصا من جبل بني عيسى، في هذا الظرف العسير الذي أحاط بالقبيلة، نعتقد أن الشيخ أحمد الراسي استغل نفوذه «لإرشاد المسلمين وردهم إلى الطريق المستقيم»، محاولا بذلك «إصلاح ذات البين».
ولما كان التوصل إلى هذا الحل غير منتظر لاتساع نطاق الخلاف وعمق آثار الفتنة، لم يسعه سوى التوجه باللوم وإرشاد المثيرين للشغب، وفي الغالب لم يفلح حتى في هذه المهمة أيضا، مما لزم عليه إظهار موقف أكثر حزما، «دأبا عن ضعفائهم من ظلم الظالمين».
وواقع الأمر يصعب علينا أن نقدم تفاصيل أكثر وضوحا عن دور أحمد الراسي خلال هذه الأزمة التي مرت بها قبيلته، استنادا فقط إلى الإشارات العابرة التي كانت تهدف إلى التنويه ببعض الفضائل الإنسانية. فلا يمكن مثلا أن نجزم ما إذا كان اهتمامه بإصلاح الوضع منحصرا في فرقته أولاد الفقيه، وفي ربع أولاد عبد الكريم الذي ينتمي إليه، أم كان عاما تجاوز هذا النطاق المحلي إلى غيره من أرباع القبيلة (9).
وما هو واضح في ذهننا عن أحمد الراسي أن مجموعة من الخصال هي التي كانت من أسباب علو مكانته في نفس البطوئي، مما حثه على تخليدها في بضعة أبيات جادت بها قريحته، قبل وفاة شيخه في يومه الأحد 29 رمضان 1039 هـ، حين قال:
ألا بابـن إبراهيــم حزت مفاخـرا           علومـا وتقـوى مع كثيـر نصيحة
شرحت كثيرا من صـدور ظليمــة         رفعت كثيرا مـن نفوس خسيســة
فأصبحت العطشـا مـن فيض بحـره        تلوح بأنـوار إلـى كـل جهـــة
فيا أيهـــا المغـرور لازم لبابــه            وأمثاله تحضـى بنيـل السعـــادة
لك الحمد ربـي أن أضاءت بلادنــا        بنور العلــم مخمــدا للجهالــة
ونسـألك اللهــم أمنــا ورحمــة            وعفوا جميـلا ساتــرا للإســاءة 
- علي وارث الغساني: 
هم شيوخ التعليم والصلحاء الذين حازوا إعجاب البطوئي وإطراءه والاستئثار بقلمه. ينتمي الأصل إلى الأسرة الغساسية الوحيدة التي نعلم ببقائها قلعية، منذ أن غادر السكان مدينة غساسة قبيل استيلاء الإسبان عليها سنة 912 هـ (1506هـ) (10).
نشأ علي بفرقة «آيت وارث» (إورتين حاليا) من خمس بني جافر، وهي تحتل كديتين صغيرتين «ببوحمزة» من جهة شمال، والكدية الشرقية هي مستقر آيت وارث المعنية خلال هذه الفترة المؤرخة.
ويعود تكامل شخصية علي وارث وحيويتها إلى جمعه بين الثقافة الدينية وجلوسه للتدريس واعتنائه بحل الأزمة التي هددت استقرار القبيلة، وقد سجلت غيرته لصيانة حرمة التراب الوطني ذروة ذلك الاهتمام. وهذه هي السمات التي جعلت منه في نظر البطوئي عالما وأديبا ومدرسا ومجاهدا.
اكتفى عيسى بإخبارنا عن دراسة الشيخ علي، أنه أخذ عن عيسى بن إبراهيم اليزتانسي أحد طلبة وردان الذين تخرجوا عن أحمد بن عبد الله المديني، وهذا يعني أن الغساسي قضى فترة من شبابه ببطوية بعيدا عن موطنه بقلعية، يسهل عليه ذلك وجود العلاقة الأسرية التي تربطه بوالد البطوئي.
وفي وسعنا أن نطلع على تكوينه العلمي من الموضوعات التي كانت يدرسها عليه تلميذه عيسى في أواخر القرن العاشر بتيزي عدنيت، وهي تتألف من حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءات، ومن بعض مبادئ العلوم الدينية، ولا نعرف من تكوينه الأدبي إلا بما نعته به تلميذه حين أضاف صفة الأديب.   
ونحن مجبرون على ملاحظة أن مقام علي وارث بمسجد تيزي عدنيت للتدريس لم يكن سوى ظرفي فقط، فلم يكن الوقت ليسمح له بالتردد عليه إلا من حين لآخر، حين يضطر لمغادرة بني جافر لسبب من الأسباب، مثلما كان يفعله أبوه من قبله (11).
فإذا كنا نجهل الدواعي التي دفعته إلى الإقامة ببني سعيد عدة سنوات في أواخر القرن العاشر، حين واتت البطوئي فرصة التتلمذ عليه، فإننا نعلم أنه غادر قلعية في 1027هـ إثر تذمره من سوء الوضع الذي آلت القبيلة، نتيجة الأزمة التي ساهمت في إثارتها المجاعة وسيادة النزاعات بين أخماس القبيلة ورجحان كفة جنود مليلة على المقامة القلعية.
وفي موضوع الجهاد بالذات سرد علينا البطوئي مثالا حيا شارك فيه علي وارث على الأقل بدور الواعظ الآمر بمواصلة الجهاد وعدم التخاذل أمام جنود الإسبان، الذين كانوا غير متواني للبحث عن التهام المزيد من التراب المغربي الخارج عن أسوار مدينة مليلة.
كان هذا الطموح الإسباني قد تحدد لديهم منذ استيلائهم الأول، لا يفارقهم لحظة من لحظات وجودهم بالمدينة، وتفاقم الأمر إلى حج الخطورة منذ أواخر القرن العاشر الهجري حينما تمت لهم السيطرة الفعلية على فحص المدينة الغربي المجاور لواد المدور، بواسطة بناء سلسلة من الأبراج الخارجة عن الأسوار.
وقد شكلت تلك الأبراج مواقع متقدمة (12)، غدا استمرارها نقط ضعف قوية على رباط المجاهدين،  المقابل آنذاك لمليلة، وعلى المواقع المغربية المنبثة حول «المدور» 
وعل التلال الشمالية (13). والظاهر من تقرير البطوئي أن الفتور الذي دب إلى المقاومة، كان قد حدث في سنوات ما قبل 1027 هـ، مشيرا إلى أن البعض من القلعيين أقبل على التعاون مع العدو في غضون تلك الظروف الصعبة التي مرت بها منطقة الريف الشرقي.
ويمكن أن نجد علة ذلك الفتور في موجة المجاعة التي احتاجت البلاد قبل 1027 هـ (1617م) ليستمر أثرها خلال سنوات تالية. وفي نظر عيسى البطوئي «فإن الله ابتلى المسلمين بالمسبغة حتى باعوا أولادهم للنصارى فضلا عن غيرهم، ابتلاء من الله لميلهم للنصراني» (14).
هذه هي الآونة التي حاول فيها علي وارث أن يجد الوسيلة إلى تدارك ما تردت فيه حركة المقاومة الشعبية، المتمثلة أساسا في الدور الذي يقوم به رباط مليلة لحراسة الحدود (15)، فبادر بالدعوة إلى توحدي الصفوف التي فرقها تفشي النزاعات بين أخماس القبيلة (16)، حاثا القلعيين على ضرورة قطع الصلة بالإسبان، مبالغا في إرشاد الناس لقمع جنودهم.
والراجح أن الغساسي لم يفلح في دعوته، والعلة في نظر البطوئي أنه كان وحيدا في ميدانه، لأنه «لم يجد معينا عليهم». ونعتقد أن هذه كان السبب الرئيسي الذي دفعه إلى الهجرة من القبيلة. ليكون ذلك دليلا على التذمر والنفور من المتمادين على الضلال، والاستقرار بجبل بني عيسى من بني سعيد عام 1027 هـ (1616م).
ويبدو أن دعوته لم تذهب سدى، فبعد مضي عام واحد من انتقاله، أكد لنا البطوئي نفسه التئام شمل حركة مقاومة الأجنبي وانهزام الإسبان في ساحة مليلة ليتمكن المجاهدون من استعادة مواقعهم المرابطة حول المدينة. ويقدم هذا المثال بكلماته حيث يقول: 
أغار كفار مليلة على القلعية فمكن الله منهم فهلك منهم من بين أسير وقتيل نحو من 220 كافرا (17)، ولم يفلت إلا القليل من الخيل، أما الرجالة فقد استأصلوهم (18)، بعد أن كانوا قد استولوا على جبل قلعية (19)، وذلك عام 1028هـ ونحن ببطوية بالسكنة، واستشهد يومئذ رجال».
هذه هي المعركة التي توصل البطوئي بأخبارها ولم يحضر وقائعها علي وارث الطي مدد هجرته إلى ثلاث سنوات بمكان إقامته، وقد صادف هناك عودة ابن خاله من رحلته التلمسانية، مما أتاح له فرصة الإطلاع على النتائج التي آب بها إلى بلدته، وهناك كانت اللحظة الحاسمة التي ابتهل لها فقيه بني سعيد حين عبر ابن عمته عن كبير تقديره لكفاءته وتشجيعه على التأليف مما سبقت الإشارة إليه في موضوع سابق.
والذي نفهمه من عودة الشيخ الغساسي إلى بني بوجافر، علاوة على ما أثلج صدره من أخبار جهاد قلعية، هو اندلاع الفتنة المشار إليها آنفا في ترجمة أحمد الراسي. ونعلم أنه غادر جبل بني عيسى عام 1030هـ إلى مقر سكناه. ولم يدم مكثه به، فالوفاة أدركته يوم الجمعة آخر صفر من عام 1033هـ (1626م) ودفن بمقبرة المجاهدين المعروفة آنذاك «بالمنصورة»، مما يلي الشرق وحضر جنازته خلق كثير.
---------------
2) هي خلاصة للأوصاف التي يفتتح البطوئي بها ترجمة كل شيخ تعليم.      
3) تقصد به أحمد بن يحيى اليحيوي الراسي، عم المؤلف المتوفي عام 1040 هـ بعد أن عمر أزيد من مائة سنة.
4) نعني علي بن سالم الراسي البطوئي المتوفي عام 1032 هـ.
5) عد إلى ما قلناه عن هذه الشخصية في العدد قبل هذا من نفس المجلة.
6) سنشير إليه في العدد بعد هذا بحول الله في الدراسة التي خصصناها لطلبة مسجد تيزي عدنيت.  
7) نبذة عن هذه الشخصية بدعوة الحق – عدد يوليوز ص 38.
8) يوافق حدوث المجاعة والفتن، قيام الحرب والاضطرابات التي تلت وفاة أحمد المنصور السعدي عام 1012هـ بين أبنائه الثلاثة أبي فارس والمامون وزيدان.
9) تتألف قبيلته بني سعيد من أربعة أقسام، كل قسم يسمى ربعا وهي: أولاد عبد الكريم، الزعومة، تشوكت، وأمجاو.
10) نعرف من هذه الأسر المهاجرة، أسر الخصاصيين بفاس التي منها سيدي قاسم الخصاصي دفين فاس بباب الفتوح وسيدي مسعود الغساسي دفين غساسة من أحياء ما قبل القرن العاشر. وخصاصة اسم محول عن غساسة (انظر الدر السني ص 338).
11) نستنتج هذا من زواج والد علي بأخت والد البطوني من بني سعيد، ومن دراسة على نفسه بالقبيلة المذكورة سنوات من شبابه.
12) بلغ عدد الأبراج إلى بداية القرن الحادي عشر خمسة، شيدت مقابلة لمواقع المغاربة وبجوار مجرى واد المدور، واتخذت نقط دفاع، لحماية الفرسان والرجالة أثناء التراجع الإسباني نحو المدينة.
13) تألفت أهم المواقع المغربية من رباط المجاهدين، الذي كان موضعه متواريا خلف كدية تحتلها اليوم قوة ركولاريس Regolates، ومن أغيال، وفج القلالين وغابة القصب وكدية مزوجة وكلها تنتظم على مجرى واد المدور على ضفته اليمنى.
14) جميع الأفكار والنصوص الواردة في هذه الدراسة ولم يشر إلى مصدرها، مقتبسة في الباب السابع ومن الفصل التاسع.
15) تأسس رباط مليلة منذ بداية القرن العاشر الهجري، وكانت مهمته الأساسية هي مراقبة الإسبان ومحاصرتهم داخل الأسوار، ووزعت الحراسة بطريقة النوبة بين أخماس قبيلة قلعية بحصة تصل إلى عشرين مجاهدا، ويدعون بالغزاة وعلى رأسهم مقدم.
16) تتألف قبيلة قلعية من خمسة أقسام: خمس بني شكر، ومزدوجة وبني يفرور والكعدة وبني جافر.
17) اعتاد الإسبان الخروج إلى فحص المدينة كل صباح لجلب الماء والعشب والحطب بعدد من الفرسان اختلف عددهم حسب الفترات، يسير وراءهم عدد آخر من المشاة يفوق عدد الفرسان.
18) يدل هذا على أن الإسبان اغتروا بتفوقهم السابق فوقعوا في كمين نصبه المغاربة لهم.
19) لم يسبق الإسبان أن تجاوزوا مجرى واد المدور في وقت من الأوقات قبل 1859م. ولا تعني عبارة البطوئي سوى جولات الجنود بفحص المدينة.  
الصلحاء قائمة تراجم عيسى بن محمد الراسي البطوني علاوة على ما قدمناه عن شيوخ التربية الصوفية والتعليم، من فئة ثالثة مكونة من عدد لا يستهان به طلبة مركز تيزي عدنيت، سواء كان هؤلاء من المستقرين ببني سعيد أو من المترددين على القبيلة، خلال الفترة التي حددناها سلفا بالنصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري وهي المدى الزمنية التي نعرفها من حياة الفقيه الراسي.
لقد شكل الصلحاء من الطلبة قاعدة للأسرة الثقافية التي أثمرت بفضل تواجد شيوخ التعليم وقادة التربية الصوفية، ولم تلبث تلك القاعدة أن أصبحت هي نفسها دعامة لا غنى عنها للثقافة الدينية ببوادي بطوية.
ومرة اخرى نعيد إلى الذاكرة أننا إذا كنا قد أبرزنا هذه القائمة الجديدة المخصصة للصلحاء من الطلبة البطوئيين، فإننا توصلنا إلى ذلك بالإمعان الدقيق في التراجم، مصدرنا الوحيد في هذا الباب، للتأكد من الأوصاف التي كان يتحلى بها افراد هذه الطائفة، بالمقارنة مع من أدرجناه في قائمة المتصوفين والمدرسين.
فالصلحاء من الطلبة هم من المتمسكين بالعلم والحريصين على تعليم أولاد المسلمين، ومن الملازمين للمسجد والساهرين على أداء ما وجب من أمور العبادة والزهد اقتداء بشيوخهم المدرسين وبأولياء التربية الصوفية".
ويوحى إلينا التأمل في تلك الأوصاف، واستعادة ما ذكره البطوئي في الباب السادس عن الطلبة، وما وضعه من الآداب اللازمة لهم(1) وللمريدين(2) باحتضان مسجد تيزي عدنيت لمجموعتين من الطلبة الصلحاء:
1)  طلبة العلم:
رسمت هذه المجموعة الهدف الأساسي من مقامها بالمسجد أو من ترددها عليه وحصرته في التزود بمختلف العلوم، بعد إنهاء مرحلة تعلم الكتابة وحفظ القرآن الكريم، ويدخل في برنامج هذه المرحلة الثانية أن يصرف الطلبة جل أوقاتهم في استكمال تكوينهم السابق، بالتمكن من الحفظ النهائي لكتاب الله تعالى والانكباب على تعمل القراءات وحفظ الأذكار واستيعاب جملة من الأحاديث النبوية والإطلاع على ما لا بد منه من أصول الفقه والتوحيد واللغة.
هذا هو ترتيب المواد الدراسية والمستوى التعليمي الذي لمسناه من تتبع تكوين عيسى البطوئي في بلدته على شيوخه، قبل أن يشد رحيله إلى مدينة فاس في أول رحلة درساية له خارج موطنه. وهو نفه الذي تبين لنا من خلال مراحل تكوين بعض الطلبة. ولا نجد العلة لأدخال تغيير على هذا البرنامج العام، مع استمرار وجود شيخين اثنين من شيوخ البطوئي(3).
والفرق واضح بين تكوين هذه الفئة التي اكتفت بما حصلت عليه في بطوية من مبادئ مختلف العلوم الدينية، وبين مجموعة شيوخ التعليم الذين أضافوا إلى تلك الحصيلة، ما أمكن لهم اقتباسه من علماء فاس وتلمسان.
والملاحظة كذلك أن الفرصة كانت مواتية للطلبة الصلحاء أن يتقاسموا مع شيوخ التعليم مكانتهم الاجتماعية انطلاقا مما نالوه من حظوظ التعليم والميل إلى الاقتفاء بآثار أهل الفضل والصلاح. فهم حسب البطوئي من "أحسن الناس خلقا وخلقا وأكثرهم تواضعا وحرصا على اكتساب الخير، كرماء الطبع ومن ذوي الجانب اللين والمحبين للصالين والراغبين في خدمتهم".
وهؤلاء لم يقل دورهم في إسداء العون لمجتمعهم القروي، والفرق التي ينتمون إليها خاصة فمنهم من كان في استطاعته أن يرشد الناس بفصاحة اللسان ويذب عن الضعفاء منهم بحماس كبير. ولم يتأخر بعض الصلحاء عن المشاركة في حركة الجهاد القلعية، في الظروف التي سبق الحديث عنها(4).
ومن المؤكد أن عددا من هؤلاء الطلبة المتفوقين والمتمكنين من دروسهم أسندت إليهم مهمة التدريس ويمكن أن تقبل أنهم انتدبوا أثناء تغيب شيوخ المسجد. ونجد الأمثلة في فترة في فترة غياب البطوئي، لأننا لا تعرف من المدرسين المستقرين بالمسجد خلال تلك الفترة سوى الشيخ أحمد الراسي، بينما ظل الشيخ علي وارث الغاسي يتردد على المسجد من حين لأخر. ونقدر أن البطوئي لم يفكر بصفة أساسية، حينما شرع في تسجيل جملة الآداب التي يجب على المريد أن يتمسك بأهدابها، في إفادة المجموعة المعاصرة له فحسب، بل كان يرمي من وراء ذلك إلى تقديم تقاييد يسير على نهجها الطلبة سواء كانوا من جيل الربع الثاني من القرن الحادي عشر الهجري أو الذي سيتلوه بعد ذلك فهذا هو ما يعبر عنه قوله، حينما عكف على تقييد الضروري من الديانات والآداب، مما يحتاج إليه السالك: "يكون تذكرة لنا ولمن احتاج إليه"(4).
فعلى هؤلاء الصالحين وعلى الذين سيحلون مكانهم من أهل الفضل أن يداموا مراعاة آداب القراءة على شيوخهم، من احترام المجلس العلمي وصاحبه وسير الدروس، ويدخل في هذا الاعتبار أيضا التزام السكينة والتظاهر بالوقار أثناء الاستماع. كما يجب من جهة أخرى عدم اعتراض إلقاء الدروس إلا بمنتهى ما يليق من الأدب.
ومن جملة الآداب المرعية إلا يضايق الطالب شيخه بالإكثار من الأسئلة سواء كان ذلك خارج المجلس أو داخله. ومن الأمور المحظورة على الطالب، السعي لامتلاك ما سبق أن كان في حوزة الشيخ(5).
ولما كان من بين هؤلاء الطلبة عدد من معلمي الصبيان بصفتهم "مشارطين" على عادة طلاب العلم بالبوادي المغربية، فإن عيسى البطوئي تعمد أن يلفت أنظارهم هم بدورهم إلى جملة من الآداب الضرورية يتحتم على المعلم الأخذ بها أثناء أداء مهمته، ويتعلق أولاها بشخصه هو، فعليه أن يتخلق بأقوم الخلق الذي يجعل منه القدوى الصالحة في أنظار نلاميذه، حسبما تأمر بها السنة النبوية.
ويستوجب الالتزام بالآداب من جهة ثانية أن يكون المعلم يقظا وحريصا على تقويم سلوك الصبيان، فينهاهم عن الشتم والفحش في الأقوال والأفعال وعليه أن يزجرهم عن الكذب والحلف ومصاحبة أقران السوء. وعلى المعلم أيضا أن يراقب اعتناء التلاميذ بالنظافة وملازمة المسجد، ولم يغفل البطوئي عن غرشاد المعلمين إلى الابتعاد عن استخدام الأطفال وتسخيرهم لأغراضهم الخاصة وعلى الأخص يوم الخميس الذي هو يوم العطلة الأسبوعية(6).
2) طلبة التصوف:
نميز من بين فئة الطلبة من كانت تستهويه ملازمة شيوخ التربية الصوفي، واتباع طريقهم في الزهد والصلاح، فهم "المجدون في طريق أولياء الله... والأغخوان في الله... والمجتهدون في العبادة... والمدمنون على تلاوة كتاب الله... وهم بذلك أكثر الناس خشية ومروءة وصبرا واحتمالا وحياء وسخاء وإيثارا... ومواظبة على قيام الليل".
ولا يتأتى اكتساب هذه الخصال إلا باتباع ما يأتي: 
- سلسلة الآداب التي ينبغي أن يتجلى بها الزاهد الدريد أثناء مجالسة شيخ التربية الصوفية نجد في مقدمتها الوقار والسكينة.
- خصال يجب ألا يتخلى المدريد عن التمسك بها، كالمحافظة على الصلوات الخمس والقيام ومداومة قراءة القرآن واقترانها بصلاة العصر والمغرب، إلى جانب الإكثار من تلاوته ليلا. ومن المستحسن أن ترافق تلاوة القرآن قراءة الأذكار.
-على المريد ان يتجنب الانصراف إلى قراءة علوم الكنوز والكيمياء والاشتغال بالعزائم فهي معدة من ضمن العلوم الغير المهمة، ولأن الاهتمام بها يبعد المشتغل بها يبعد المشغل بها عن روح العبادة.
وكان عدد من أمثال هؤلاء الطلبة من المقيمين بالمسجد فترات متفاوتة، ويمكن التأكد من هذا بالتعرف على أولئك الذين التحقوا بتيزي عدنيت بمناسبة نزول الشيخ أحمد الفلالي ببني سعيد منذ 996هـ على أقل تقديرن نجد منهم واحدا من بقوية واثنين من بني توظزين وآخر من قليعة علاوة على ما يفهم من تعبير البطوئي "وأخذ عنه خلق كثير"(7).
وكيفما كان الأمر فإن التصنيف الذي قدمنا به طلبة تيزي عدنيت، يهدف إلى الكشف عن نوعية اهتمامات الطلاب في منطقة نائبة وسط مرتفعات الريف الشرقي، والعادة الجارية في البوادي المغربية أن الطالب يبدأ جياته الدراسية الأولى متعلما يحصر اهتمامه آنذاك في التزود بأنواع المعارف المتداولة في محيطه. وقد ينتهي به الأمر، أثناء هذه المرحلة أو بعدها للإنتساب إلى طائفة الزهاد المتصوفين. فهذا هو ما حدث بالنسبة لعدد من طلبة بطوية، مما سندركه أثناء استعراض التراحم المفضلة.
يصل عدد الطلبة الوارد ذكرهم في قسم تراجم البطوئي إلى تسعة عشر صالحا لم يخرج بهم المؤلف عن النطاق الجغرافي الذي تمثله بلاد بطوية، رغم أن واحدا منهم من أصل بقيوي إلا أنه كان من أهل القبيلة المستقرين بالمكان. واخترنا لتقديم هذه التراجم الترتيب الجغرافي(8).
من بني سعيد:
من الطبيعي أن تنال قبيلة البطوئي أوفر الحظ من التراجم والبديهي أيضا أن يزيد عددها في فرقة أولاد الفقيه أكثر مما سنجده في أية فرقة أخرى منضوبة داخل حدود القبيلة وأعني بهذا اهتمام الفقيه عيسى الراسي بالراسيين. والسبب دائما هو واحد يرجع بالضرورة إلى حصر الموضوع في عدد الأشخاص الذين لقيهم وتم التعرف عليهم. ويوحي هذا العدد من جهة أخرى أن حظ الراسيين من الدراسة بنيزي عدنيت ووردان كان هاما.
-علي بن سالم الراسي: درس بوردان بني أوليشك على أستاذه أحمد بن عبد الله المديني شيخ المركز آنذاك قبل أن يلتحق بمركز تيزي عدنيت في أواخر القرن العاشر الهجري، جمع "علي" بين طلب العلم وملازمة أستاذه، مما انتهى به إلى الزهد. وعنه يقول البطوئي:
"المجد في طريق أولياء الله في السكون والحركة المتمسك بالعلم الآخذ في ذلك بالعزم والحزم... كان من أهل البلايا الصابرين المحتسبين لله الراضين بما قسم الله، بلغ في عبادة الله تعالى والصبر على مشتقاتها مبلغا لن يصل إليها أحد من أترابه".
على الرغم من أننا نجهل التاريخ الذي انصرف فيه إلى ملازمة تيزي عدنيت، إلا أننا نعرف عنه أنه كان خطيب مسجدها إلى جانب القيام بمهمة تعليم الفتيان. كما كان مشاركا في إصلاح ذات البين بين الفرق المتنازعة من قبيلته عام 1030هـ.
ولم يخف عنا المزيد من أحوال علي بن سالم، سوى ما اختاره البطوئي من الاختصار في سردها فلولا خوفه من الإطالة "لأتى في حقه بما يثلج الصدر". وما نعلمه منه أن علي بن سالم "بلغ في الكبر ما لم يبلغه في شبابه من العلم والبركة، ونال تقدير الناس عامتهم وخاصتهم، وبقي مهيبا بينهم إلى أن وافقته المنية يوم الجمعة 21 من المحرم عام 1032 هـ".
أحمد بن يحيي اليحيوي الراسي: المدعو ابن زهرة، وهو عم المؤلف ولد قيل 940هـ درس بوردان على احمد المديني، ونفهم من جملة البطوئي "كانت له رغبة في العلم ونشره" أنه كان يقوم بالتدريس بالمسجد، إلى جانب أحمد الراسي، في الحالات التي أشرنا إليها سابقا.
غير ان أهمية شخصية أحمد الراسي ترتبط بغلبة الاتجاه التصوفي عليه. وتبدأ هذه المرحلة من حياته قبل مستهل القرن الحادي عشر أي اثناء تواجد الشيخ الفلالي بالمجسدـ فلربما كان لذلك أثر في بداية اتجاهه.فهو قد "خرج عن الدنيا بأسرها وأقام معتكفا بالمسجد منعزلا عن أهله ملازما للطكر والتلاوة والصلاة والصوم محتفظا على الأوقات مدة تزيد على الأربعين سنة" وهذا هو الذي دعانا غل الاعتقاد بأنه تكلف بالإشراف على المجسد بعد وفاة أخيه محمد والد عيسى البطوئي طوال هذه المدة إلى حين وفاته يوم الجمعة أواخر المحرم من عام 1040هـ. وقد زاد عمره على المائة سنة، ودفن بجوار الشيخ أحمد بن ابراهيم الراسي.
- احمد بن عيسى بن الفقيه الراسي: اكتفى عنه بقوله: الأخ في الله المشارك، كان رضي الله عنه ممن استنار بنور الله، وظهرت عليه عناية الله، مجتهدا ملازما للخير". وندرك من هذا أن صاحب الترجمة كان من الأحياء عام 1040هـ.
وبالرجوه إلى نسبة نجد أن جده هو الفقيه الراسي، وهذا يذكرنا بالاسم الذي تحمله فرقة البطوئي، ويحق لنا أن نتساءل ما إذا كانت هناك علاقة بين الفقيه الاسي واس الفرقة(9).
محمد بن صالح البقيوي: من الواردين على تيزي عدنيت من بقوية منذ أواخر القر العاشر الهجري وصفة البطوئي بكرم الطبع ولين الجانب وألحقه "باتراب السادة السالف ذكرهم". وكان قد توفي على ما يبدو زمن اشتغال البطوئي بالتأليف لكن المؤلف لم يشغل باله بالإعلان عن تاريخ وفاته.
من ربع تشوكت: يندرج هذا الربع في قبيلة بني سعيد بموقع بين أمجار وأغبال على الساحل المتوسط. اختار منه عيسى البطوئي اثنين من مدشر أولاد حساين ومن أسرة أيت تميرت، حيث يوجد أخواله:
احمد بن موسى بن يحيي التمروي لبوحساني: هو خال المؤلف اهتم الصبيان بمدشره، ليخفي صلاحه الذي كشفه البطوئي حينما وصفه "بالخمول بين المسلمين" كان حيا سنة1040هـ.
محمد بن احمد التمروي البوحساني: ذكره لخصاله الحميدة وحصوله على تقدير جميع 
الناس.
من ربع أمجاو:
انتقل البطوئي لاستقصاء أسماء أهل الفضل والصلاح إلى أقصى الشمال الشرقي من قبيلة بني سعيد، ليقع اختياره على أسرة توارثت الصلاح لاشتهارها بالزهد والورع ولمشاركتها في الحركة الجهادية القلعية، سهل عليها ذلك مجاورة أمجاو لقبيلة قلعية.
والأسرة من أصل عربي، من الشجع الهليين، الذين بداوا الاستقرار بربوع الريف الشرقي منذ مستهل القرن السابع الهجري مع الدخول المريني غلأى المنطقة وقد وجدنا الأسرة مستقرة بأولاد عبد الجليل "بعين كرموس".
فمن أفراد هذه الأسرة مستقرة بأولاد عبد الجليل "بعين كرموس".
فمن أفراد هذه الأسرة ذكر البطوئي سيدي حناش بن موسى الأشجعي وقبره اليوم معروف بآيت فساق على السفح الشرقي من الجبل المطل على واد كرط. وكانت وفاته في أوائل المحرم عام 1029هـ.
وعرف منها أيضا العابد الناسك المجاهد الحاج الحناشي الأشجعي وابنه أبو القاسم الذي نقل عنه أنه"كان ناصرا لدين الله ذابا عن الضعفاء بلسانه وماله، قامعا للجبابرة كما كان أبوه قبله.
ومن المنتمين إليها السيد الناصر العميري الأشجعي البزناتي، المتوفى قبل 1040هـ ذكر عنه البطوئي: "وقد استضافنا ذات يوم مع جملة من الطلبة، ومعنا سيدي احمد بن ونيس(10). فلما كان الليل أخذنا في قراءة أمداح النبي صلى الهل عليه وسلم الوتريات. شرعنا في قافية الباء: صلاتك ربي والسلام على النبي... حتى فرغنا من تلك القافية".
-من بني أوليشك:
التفت عيسى البطوئي بعد بني سعيد إلى القبيلة الريفية المجاورة غربا، فالتقط منها بعض الأسماء المعروفة بالورع، مثل الحاج علي الوليشكي والحاج يوسف الخزروني الخلفي واحمد بن عمر حفيد الحاج يحيي الوردني، شيخ التربية الصوفية الآنف الذكر. ومن هؤلاء ميز المدعو الشيخ عمر بن حمو والمدعو أمزيان العبد سلامي البطوئي الذي "هاجر أوطانه فارا بدينه من شر العباد فسكنبلاد القلعية مقيما بها على اتباع السنة ومحبة في الجهاد" كان على قيد الحياة سنة 1040هـ
من بني توزين:
واسترجع ذهن البطوئي بعض من تذكره من طلبة أواخر القرن العاشر الهجري ممن التحق بتيزي عدنيت من بني توزين المستقرين على جبل تاسفت عند الحد الغربي لجبال بطويو المشرف على خانق وواد النكور.
ومن الطلبة التوزانيين إثنان، دفعهما إلى الالتحاق ببني سعيد ما ذاع من صيت الشيخ احمد الفلالي. وينطبق هذا على السيد علي بن القاسم الجريري(11) وهو من آيت جرير المشرفة على حوض تفرسيت من علو جبل أزرو علي أمحلي البطوئي(12) وعلى مثليله السيد عمر بن الغازي التوزاني.
-من تمسمان:
استلفت أنظار البطوئي أحد المتجولين الغرباء عن بطوية المدعو احمد الدراوي. كان قد ورد على تيزي عدنيت في آخر القرن العاشر وأخذ التصوف على احمد الفلالي، وانتقل بعد ذلك إلى تمسمان حيؤث استقر بمدشر "أروجن" إلى أن وافه أجله بمكانه في رمضان من عام 1028هـ.
-من قلعية:
علاوة على ما ذكرناه عن الشيخ علي وارص الغاسي البوغافري نجد طالبا ينتمي إلى نفس الجماعة اسمه احمد بن الكحيل الغاسي وهذا يوضح ارتباط أيت وارث الغاسية ببني سعيد لكونها أقرب الأراضي القلعية إلى القبيلة المذكورة عاش احمد الكحيل بالمسجد مشتغلا بالآذان زمن اشتغال البطوئي بالتأليف.
بالعودة إلى صلب الموضوع الذي تطلب منا عرضه في حلقات منفصلة نكون قد حاولنا فقط تفصيل ما تعمد عيسى البطوئي إيجازه وتوضيح قدر المستطاع ما كان غامضا من نصوص البابين السادس والسابع من "مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" وإعادة تركيب ما كان مشتتا من الأفكار بين صفحات البابين ليتسنى لنا استحضار صورة المشروع الذي راود ذهن عيسى البطوئي بعد رجوعه من رحلته العلمية الأخيرة من تلمسان.
غير أن الهدف المتوخى من هذا العرض، يسعى إلى المساهمة لا يجاد الروابط التاريخية لثقافة البوادي المغربية بالريف الشرقي عبر العصور، من خلال مركز تيزي عدينت.
وقد دلتنا قراءاتنا في كتب التراجم سواء تلك التي ألفت بمدينة فاس أو ما ظهر منها على يد عبد الحق البادسي، أن هاك مراكز ثقافية ظهرت بالتناوب في جهات ممن الريف الشرقي، أقدمها مما نعرف تمثل في تأسيس رابطة "تغلال" بتمسمان على يد أبي داود مزاحم البطوئي المتوفي عام 500 استمر تأثيرها على مدى قرنين ابتداء من النصف الأول من القرن السادس الهجري.
ونعلم من القراءات نفسها أن لمركز "إيرمواس" التوزيتي فضلا كبيرا على إمداد مدينة فاس المرينية بعدد من الفقهاء والعلماء يعرفون في كتب التراجم بالمواسيين البطوئيين.
وإذا ربطنا هذين المركزين بما أمكن استشفافه من كتاب رجال التصوف والمقصد الشريف فإننا سنضطر غلى إضافة مركز آخر بعنزوزة من قثبيلة المطالة وآخر أيضا بكزناية لتصل إلى ربط هذه المراكز التي نجهل عنها الشيء الكثير بما سبق أن أومأنا إليه من شأن مركز وردان، وما قدمناه من التفاصيل عن مركز تيزي عدنيت السعيدي.
ويبدو إذن أن هذا الموضوع الذي يتجاوز إطاره النطاق المحلي الضيق ليشمل رقعة الريف الشرقي لا يمكن أن يستكمل ميادينه وإبعاده إلا إذا ظهرت دراسات موازية في جهات أخرى من الإقليم، وآنذاك فقط يمكن التحدث عن السمات الثقافية العامة ببوادي الريف الشرقي.
--------------------------
1) الباب السادس من مطلب الفوز والفلاح.
2) الباب السابع من مطلب الفوز والفلاح.
3) نهني بهما: علي وارث الغسامي المتوفق عام1033هـ وأحمد بن ابراهيم الراسي المتوفى عام 1039 هـ 
4) مقدمة الكتاب.
5) الباب السادس. الفصل السادس.
6) الباب السادس. الفصل السادس.
7) الباب التاسع. الفصل التاسع.
8) حميع التراجم أوردها البطوئي في الباب التاسع. الفصل التاسع.
9) أول وثيقة تحمل هذا الاسم مما عشرنا عليه، وثيقة بتاريخ أواسط شعبان عام 1309هـ.
10)احمد بن ونيس الأحلافي الصحراوي، أحد رفقاء البطوئي، كان قد التقى به في قرية محاجة بجبال توارة الجزائرية حوالي 1008هـ كان دليله في تلمسان.
11) أول جرير بيت من غمارة.
12) علي أمملي البطوئي التوزاني، والد أم اليمين والدة يعقوب المنصور المريني، سمي المكان بمكان سكناه هناك.
محمد بن أحمد العبدي الكانوني
من القصص الطريفة التي يجب أن تسجل في سجل التاريخ قصة هذه الملامح التي ندونها للقراء ونجعلها مدخلا للدراسة التي سنخصصها لهذا العالم المؤرخ الأديب. 
إنها قصة حياة إنسان كافح من أجل وطنه وآمن بأن العلم سبيل من سبل إقرار الشخصية المغربية وأن التربية وسيلة من وسائل إنقاذ الإنسان وأن العناية بالصناعة والتجارة والزراعة على الشكل الذي يخرجها من إطارها التقليدي ويجعلها تستمد ما يقويها من مظاهر التطور المعاصر ستفيد الفائدة المرجوة خصوصا إذا التحمت بمبادئ الإسلام وامتزجت بالقيم المثلى التي تحمي كيان الفرد والمجتمع وتخلق التواصل الضروري للحياة الشريفة الآمنة النافعة. 
ملامح حياة استمددتها أولا من كتبه ومن اهتماماته بالموضوعات التي تطرق إليها وجعلها منطلقا للشرح والتقرير حينا وللنقد والمواجهة حينا آخر. 
ثم شاءت الصدفة بعد أن خصصت حديثا إذاعيا لجزئيتين من جزئيات كتابه (آسفي وما إليه قديما وحديثا) تتعلقان بمغربة الصحراء وبإثبات الأخوة بين البربر والعرب ان وردت على رسالة من سيدة تسكن مدينة فاس اسمها غطاس أمينة وذكرت أنها حفيدة الفقيه الكانوني من إحدى بنتيه وأنها ترجو أن تعرف عن حياة جدها وعن ثقافته وعن كتبه ما يجعلها تحقق تلك الصورة الرائعة التي تتخيل بها جدها حسب ما سمعت عن والدتها وعن أسرتها. 
وكانت هاته الرسالة بداية الانطلاق لكتابة هاته الملامح وللاستفادة من الذين استمعوا إلى الرسالة عبر الأثير فاستجابوا مشكورين لندائها. وعملوا على تزويدنا بمعلومات مفيدة سنجعلها مشاعة بين القراء ليشعوها في محك التاريخ وليربطوا بينها وبين ما يمكن أن نستنتجه من مؤلفات وأن نستخلصه من معطيات حياته. 
فبداية الطريق إذن كانت وليدة حلقة إذاعية من برنامج ثقافي أعده أسبوعيا تحت شعار شاهد اثبات كان يذاع من مدينة فاس على الأمواج الوطنية صباح كل يوم سبت وهو برنامج يعنى بالتاريخ الفكري والحضاري ويعمل على خلق التواصل بين المواطنين هن طريق الثقافة المشتركة والشعور الديني العام. 
وجهت هاته الحلقة المقصودة بالذكر يوم 24 نونبر 1978 م وكان الغرض منها تذكير المواطنين بوثيقة قيمة تتحدث عن الصحراء المغربية وتظهر ارتباطها بالمغرب , وتذكيرهم أيضا بالوحدة السلالية لكثير من القبائل العربية والبربرية. 
وكانت الوثيقتان مأخوذتين من مقدمة كتاب (آسفي وما إليه قديما وحديثا) ليف العلامة القدير والمؤرخ الجليل السيد محمد بن أحمد العبدي الكانوني رحمه الله. 
لم أكن أعرف عن هذا العالم شيئا ولم أكن بعد قد كلفت نفسي لأبحث عنه ولأعرف حياته وسلوكه ودراسته وتأثره وتأثيره بل كدت أكتفي يوم تحدثت عنه بما ورد في كتبه من أخبار وبما سجله من مواقف تدل على وطنيته وأريحيته وتجسم مع ما ربينا عليه آنذاك. 
الشيء الذي كان يربطني بهذا المؤرخ إنما هو شعور مشترك يربط بين إنسانين وقع بينهما تجاوب في كثير من الموضوعات أو بتعبير آخر هو ذلك الإسقاط الذي يحس به شخص ظامئ إلى المعرفة يجد أمامه إنسانا كان له نفس الظمأ ولكنه وجد السبيل إلى إطفاء غلته بالخزانات المختلفة وبالدراسات القيمة وبالاطلاع على عدد من الكتب المجموعة والمخطوطة وكان يملك من الذكاء قدرا يجعله يستفيد من تلك الكتب التي يدرسها ويملك من الشخصية ما يجعله يجهر بالحق في كل مناسبة ومن سعة الخاطر والصبر على الطلب ما يجعله يستفيد من شيوخه وأصدقائه ويستفيد حتى من الظواهر الاجتماعية العادية. 
تلك هي الرابطة التي كانت تجمعني بالفقيه الكانوني ولم أكن أظن حينما كنت ألقي حديثي عبر الأثير أن أشخاصا ثلاث جمعتهم الأقدار رغم اختلاف مواقعهم أن يستمعوا إلى وأن يكون لهم تأثير فعال في كتابة هذا البحث عن حياة الفقيه الكانوني رحمه الله. 
أما الشخص الأول فهو حفيدته من بنته الساكنة بفاس وقد أشرنا إليها من قبل. 
وأما الشخص الثاني فابنه الوحيد وهو المسمى جمالي محمد مدير مدرسة حرة بالدار البيضاء. 
وأما الشخص الثالث فهو السيد ابن الشيخ عبد الرحمن من مدينة آسفي. 
هؤلاء الثلاثة كان لهم فضل في فتح الطريق أمام الذين سيبحثون فيما بعد عن سيرة الفقيه لأنهم زودونا ببعض المعلومات المفيدة التي سننشرها إن شاء الله. 
ولعلني وأنا أكتب للقراء عن هؤلاء الثلاثة أن أخبرهم بأن السيدة غطاس أمينة كانت هي المبادرة الأولى بالتساؤل عن جدها ولكن ذلك لم يمنعنا من أن نستفسرها بواسطة الإذاعة عن بعض الجزئيات فأجابتنا برسائل كان لها دور في الكشف عن بعض ملامح شخصية جدها وقد استمدت هاته الملامح من أسرتها وأقاربها ومن خالها ابن الكانوني رحمه الله الذي كتب إلينا هو بدوره الرسالة التالية بتاريخ 25 دجنبر 1978. قال فيها: 
من جمالي محمد بن المرحوم الفقيه سيدي محمد بن أحمد العبدي الكانوني مدير مدرسة حرة بحي القريعة زنقة 57 مكرر الدار البيضا. 
إلى السيد المحترم المشرف على برنامج شاهد إثبات - الإذاعة والتلفزة المغربية بمدينة فاس 
حياكم الله ورعاكم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
بوجود مولانا المنصور بالله دام عزه وعلاه. 
وبعد, سيدي الكريم, يسعدني ويثلج صدري أن أطلع بكل سرور وانشراح على ما أذيع بأحد برامجكم شاهد إثبات يوم الجمعة 23 ذو الحجة 1398 ه موافق 24 نونبر 1978 م صباحا حوالي الساعة التاسعة والنصف حول المرحوم والدي الفقيه سيدي محمد بن أحمد العبدي الكانوني صاحب كتاب (آسفي وما اليه قديما وحديثا) وإذا كان إبرازكم سيدي للشخصيات المغمورة من أعلام الفكر والتاريخ والفقه والأدب في بلدنا هذا يعد من لدن سيادتكم بمثابة الحفريات الأثرية التي تكشف عن مدى تقدم الأمم وبلوغها أوج الحضارة والرقي, فاسمحوا لي سيدي أن أتقدم إليكم بصفتي الابن الأوحد للفقيه الكانوني ونيابة عن أخواتي ووالدتي وبقية أفراد الأسرة الكانونية بأصدق عبارات الشكر والامتنان على عنايتكم بشخصية مغربية كان حافزكم إلى إحياء تراثها وإظهار أياديها في ميدان التأليف والتصنيف حبكم للبحث والتنقيب وخدمتكم للثقافة المغربية التي لم تكتفوا إزاءها أثناء تحدثكم عن 
الفقيه الكانوني رحمه الله بإظهار بصماته على تاريخ المغرب الحبيب فحسب, بل لقد استهدفتهم أكثر من ذلك إلى إثبات مغربة الصحراء وإبطال حجج المتواطئين على خلق كيان مصطنع في جزء أصيل من التراب الوطني الذي يتهيأ المغاربة قاطبة للدفاع عن آخر شبر منه بآخر قطرة من دمائهم. 
فشكرا لسيادتكم على هذه الالتفاتة الكريمة وعلى كل من مد لكم يد العون في هذا البرنامج القيم والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .. ". 
ولم يكتف هذا الابن برسالته بل حاول أن يزورني بمدينة فاس ولكنه وجدني مسافرا واستطاع أن يتوصل في مدينة فاس برقم تلفون لمنزل يستضيفني بالدار البيضاء وهو منزل صهرها الفاضل الأديب سيدي عبد الكريم بن المرحوم سيدي أحمد سكيرج. 
وفي منزل الصهر دق الجرس وكانت الصدفة أنني الذي أخذت سماعة الهاتف فإذا بي أسمع صوتا يسأل عني بالذات فقلت من السائل? قال أنا السيد جمالي محمد بن الفقيه الكانوني الذي يتحدث عنه الأستاذ الدباغ بالإذاعة وأريد أن أتعرف على الأستاذ لأجدد شكري ولأقدم له بعض المعلومات عن والدي. فإذا بي أقول له سبحان الله! إن الذي يستمع إليك الآن هو الأستاذ الدباغ نفسه. 
وحيث أنني لم أدر كيف أحدد له عنوان المنزل فقد اتفقت معه على أن نلتقي بمقهى فرنسا بساحة محمد الخامس يوم الجمعة 23 مارس 1979 على الساعة التاسعة صباحا وأن يكون شعار التعارف أحمله بيدي ومكانا خاصا يجلس بت. وبالفعل لما وصلت إلى المقهى شعرت بانجذاب على شخص يجلس بزاوية منها وبيده ملف ضخم يحتوي على كثير من الوثائق المتعلقة بوالده فقام إلي مبتهجا والدموع تنصب من عينيه وصافحني مصافحة حارة واستمر الحديث دقائق كانت كافية للتعرف عليه وعلى أحواله وعلى ما يكنه نحو والده من تقدير وإعزاز. 
وأثناء لقائنا هذا قدم إلي عددا من جريدة الأنباء تحدث فيه الأستاذ زين العابدين الكتاني عن إثبات صحراء المغرب من كتاب (آسفي وما اليه قديما وحديثا ) وهو العدد الأسبوعي رقم 1374 الصادر يوم الاثنين 25 رجب 1395 ه موافق 4 غشت 1975 م. 
وقدم إلى لائحة بمظان الخزانات التي يمكن أن توجد بها كتب والده كما قدم إلي ترجمة وجيزة كتبها الأستاذ عبد السلام ابن سودة تحدث فيها عن الفقيه الكانوني وعن كيفية تلقيه لدروسه بآسفي والرباط وسلا وفاس. 
وعبد السلام ابن سودة هذا هو الذي أخرج كتابا من كتب الكانوني ونسقه وأعني به كتابا يتعلق بتاريخ الطب في المغرب الأقصى وقد قدم إلي ابن المؤلف قائمة بمؤلفات ابن سودة وفيها ذكر لهذا الكتاب الذي يشتمل على مائة وخمسين صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة ومحتفظ بها في الخزانة الأحمدية.     
وبعد تجادب كثير من أطراف الحديث توجهنا للترحم على قبر والده وهو يوجد بمقبرة بسيطة عليها مسحة من جلال الفقيه ومن ورعه. 
وقبره بهذه المقبرة طارئ لأنه كان قد دفن قبل نقله إلى القبر الجديد بمقبرة أخرى ولكن ابنه سعى في نقله إلى مزاره الأخير خوفا من اندثار رفاته بسبب توسيع طريق اولاد زيان الذي شمل طرفا من المقبرة التي كان قد دفن بها الفقيه الكانوني أولا. 
ولقد ذكر لي ابن الفقيه أنه يملك الحزام الأسود في المصارعة اليابانية وان اهتمامه بالرياضة غنما كان استجابة لروح والده الذي ألف كتابا خاصا بالرياضة في الإسلام. كما ذكر لي أنه يحمل ورقة المقاومة وأنها هي أيضا استمداد من روح والده الذي كان يقاوم الاستعمار بكل قواه بل إنه يرى أن اهتمامه بالتعليم الحر قد يكون أيضا من وحي والده الذي كان يدعو في حياته إلى التعليم ويهيب بالمواطنين أن يؤسسوا المؤسسات التعليمية الحرة التي تساعد على النهضة الوطنية وعلى الرقي والازدهار. 
وهكذا أحسست أنني أمام ابن بار بوالده يحرص تمام الحرص على الاتصال بمن يحيي آثار هذا الوالد لتصير في متناول الجميع. 
هذا هو الشخص الثاني الذي قلت انه من بين الأشخاص الذين كان لهم تأثير فعال في كتابة هذا البحث. 
وأما الشخص الثالث وهو السيد بن الشيخ عبد الرحمن (الحفيد) الذي توالت رسائله وتتابعت, فسيلاحظ كل من يقرأ رسائله أنه يحمل في نفسه حبا كبيرا لهذا العالم الجليل ويقدره تقديرا تجاوز الحدود العادية فهو يتعشقه تعشقا صوفيا ويرى فيه زعيما دينيا من الزعماء الذين يحملون لواء السلفية وينشرون مبادئ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا. 
ويعتذر الكاتب في رسائله عن بعض الأخطاء التي قد تقع في كتابته فهو بحكم مهنته تاجر وليس بكاتب, والواقع أن هذا الاعتذار مقبول بالنسبة لبعض الأخطاء البسيطة. وأما بالنسبة إلى المنهجية وإلى المعلومات وإلى الأسلوب فإن ابن الشيخ عبد الرحمن يعد كاتبا بارعا وقديرا. والغالب أنه استفاد من عشرة الكانوني رحمه الله فهو كان يحضر دروسه بآسفي وكان يفد إليه في مراكش وكان يزوره بالدار البيضاء ويحضر دروسه ببعض مساجدها. 
وما كتبه ابن الشيخ يعد لبنة أساسية في كتابة تاريخ الكانوني ودراسة حياته, وسنوافي القراء إن شاء الله في بعض منشوراتنا ببعض هاته الرسائل ليطلعوا من خلالها على ما كان للكانوني من فضل في الحركة السلفية وما كان له من يد في الحركة الوطنية. 
هذه النبذة التي قدمت أرى أنها ضرورية لتمهيد الحديث عن حياة الكانوني وللتعريف به قبل الشروع في دراسة بعض كتبه وتحليلها ونحن بحول الله سنعمل ما في وسعنا للقيام بهذا العبء الذي يعد واجبا وطنيا وثقافيا في آن واحد. 
وذلك هو موضوع مقالاتنا المقبلة التي نأمل أن ننشرها بالتوالي حول الكانوني وحول دوره الثقافي والفكري في بلادنا وسنستعين فيها بما كنا قد أذعناه في برنامجنا الثقافي الأسبوعي الحامل لشعار شاهد إثبات وبما توصلنا إليه من دراسات عامة حول هذا الكاتب القدير رحمه الله فإلى ذلك الحين وإلى اللقاء.
قد أشرنا في المقال السابق إلى المنطلق الذي كان سببا في كتابة هذا البحث وقلنا أنه راجع إلى حلقة من حلقاتنا الإذاعية التي خصصناها لذكر وثيقتين اقتبسناهما من كتاب آسفي وما إليه تتعلقان بمغربة الصحراء وبإخوة البربر والعرب.
ولعله من المفيد أن نبدأ الطريق جميعا وأن نسجل للتاريخ تلك الحلقة بأسلوبها وشكلها ومحتواها لتكون مدخلا آخر إلى ما نحن بصدده.
قلت آنذاك:
"لست أدري أي دافع خفي جعلني أجدد مطالعة بعض الكتب التي كنت قراتها منذ سنوات عديدة وحفزني إلى البحث عنها داخل خزانتي ألا متع نفسي باساليبها وافيد عقلي بمضامينها؟
أم يرجع ذلك إلى محاولة استرجاع الماضي بذكرياته فأعيش لحظات مع تلك لأستعيد أيام طفولتي وقسطا من أيام شبابي؟
أم يعود ذلك إلى محاولة اختبار نفسي وامتحانها لأعرف مدى انسجامي مع المقروءات في الخمسينات من عمري إذا قارنتها بما سبق؟
أم أنني يربطني الحنين إلى موضوعات معينة لم تكن نفسي قد اطمأنت إليها آنذاك فأردت أن أستشف منها الآن مالم يتيسر لي فهمه قديما؟
قد تكون تلك العلل جميعها قائمة في نفسي ومنحكمة في سلوكي وأنا لاأدري. وقد تكون هناك أسباب أخرى دفينة في أعماقي لاأحسن تعليلها ولاأستطيع إبرازها.
المهم هو أنني أجدني في هاته الأيام الأخيرة منكبا على كتاب كنت قرأته منذ ثلاثين سنة، إنه الكتاب الموسوم بآسفي وماإليه قديما وحديثنا، تأليف الأديب المؤرخ السيد محمد بن احمد العبدي الكانوني.
لقد طبع هذا الكتاب بمصر سنة 1353هـ بعد سنة واحدة من إتمام تأليفه، وأن المتأمل فيه سيشعر أنه أمام بحث دقيق اعتمد فيه مؤلفه على منهجية في البحث وعلى استقصاء المصادر الكبرى وسيلاحظ انه استعمل من الأساليب أقواها ومن التعابير أحلاها.
إن مؤلف هذا الكتاب على ما يظهر لايعد من المؤرخين الذين ينقلون فقط بل إنه يضيف من حين لآخر بعض الملاحظات الخاصة التي تحعله يبدي آرآءه بكل صراحة وبلا تحفظ سواء في الموضاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو الموضاعات الأخلاقية والدينية.
وهو حينما كان يتحدث كان يحاول أن يبني أقواله على أساس منطقي متناسق مع اتجاهه الفكري والديني والأدبي فلا تقرأ الكتاب وتنتهي منه إلا وأنت شاعر بأن هذا الذي يكتب ليس لمعة في أقواله وأحكامه ولكنه يراعي ظروف الحال يقارن بين واقع المغرب وبين ماضيه وتطلعاته ويقدم للقارىء موازنات بين هذا الماضي الرائع وبين الحاضر المعيش وبين ماينبغي تحقيقه في المستقبل القريب فهو ليس من المؤرخين الذين ليس لهم من التأليف إلا الجمع والأخبار ولكنه يدخل في عداد أولئك الذين يسجلون التاريخ ثم يستنتجون منه الأحكام ويرجحون ما يرونه منسجما مع الحقيقة ترجيحا عقليا أو وثائقيا ليلا يكون البحث خطابيا فاقدا للميزة العلمية الكبرى التي تطبع عادة كل بحث علمي دقيق.
وإني ربما سأتعرض من حين لآخر إلى مقط أثارها هذا المؤلف لما في ذلك من الفوائد الجمة التي تعود على البلاد المغربية بالخير وعلى تاريخ أمتنا بالاستحسان.
أما اليوم فإني سأخصص حديثي لنقطتين فقط جعلها السيد الكانوني داخل التمهيد الذي وضعه لكتابه.
أما النقطة الأولى فتتعلق بالصحراء المغربية، وأما الثانية فتتعلق بنسب الأمة البربرية.النقطة ألأولى أثبت فيها أن صحراء المغرب تعد منه وإليه فهو حينما كان يتحدث عن حدود المغرب قال: "ويحده شرقا قطر الجزائر وغربا المحيدط الأطلانطيقي وشمالا البحر الأبيض المتوسط، وجنوبا الصحراء الكبرى"، ثم قال: "وعلى هذا الحد من هذه الجهة مشى البعض من المؤرخين والجغرافين. والذي حققه أحمد الأمين وأقام عليه الأدلة في كتابه الوسيط في أدباء شنجيط أن الصحراء التي هي قطر شنجيط معدودة من المغرب".
ثم قال: "وهذا هو الحقيقة فقد كان هذا القطر الصحرواي معدودا من المغرب سياسيا وجغرافيا واقتصاديا، وكانت دول المغرب في إبان عظمتها تضم إليها الصحراء كالدولة اللمتونية والمرينية في أيام أبي الحسن، والسعدية في ايام أحمد المنصور، والعلوية في أيام المولى إسماعيل، كلهم كانت الصحراء في حكمهم إما فعلا أو إسما".
وإن مثل هذا الحكم وهو يصدر في كتاب مغربي أيام الحماية الفرنسية ليدل على أن صاحبه لم يكن يبالي بما سيتعرض له من معارضة الدول الإستعمارية لأنه لم يكن يتحدث بأسلوب الاستقراء العلمي الذي كان اروبيون يرضونه ويتأملونه ويعتبرونه منهاجا صالحا لبيان الحقائق.
وهذا الأساس الذي بنى عليه أحمد الأمين صاحب الوسيط والعبدي الكانوني صاحب الكتاب حكمهما هو الأساس الذي أعتبرته محمكمة العدل الدولية بلاهاي منطلقا لإصدار قرارها بغربة الصحراء.
أما النقطة الثانية وهي ذات أهمية كبرى في تاريخنا المغربي فإنها تتعلق بنسب البربر وعلاقة هذا النسب بالجنس العربي، فقد ذكر ان علماء النسب اتفقوا على أن أمة البربر يجمعها أصلان عظيمان وهما برنس ومادغيس ويلقب مادغيس بالابتر فيقال لشعبه البتر، ويقال لشعب برنس البرانس واعتنمد على مصادر تاريخية عامة تثبت أن البتر عرب من الشام وأن البرانس يتكون بعضها من قبائل ذات أصول عربية، ويعني بذلك قبيلتي صنهاجة وكتامة فإن النسابين العامين يرجعونهم إلى حمير، ثم قال بعدذلك: " فإن قيل أن ابن حزم قد انتقد كون صنهاجة وكتامة من حمير كما انتقد دخول افريقش اليمني المغرب نقول ان أنكاره نسبتهم الحميرية محجوج فيه  بالرأي العام من المؤرخين والنسابين الذين صرحوا بنسيبتهم إلى عرب اليمن مثل الطبري والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي والسهيلي وقال ابن خلدون أنه المشهور عند نسابة العرب".
وتحريا من هذا المؤلف لم يرد أن يأخذ قول ابن خلدون دون أن يذكر انه كان له رأي آخر في المقدمةولهذا قال عند حديثه عن دخول افريقش: "ثم إن ابن خلدون على الرغم من كونه تبع إبن حزم وبسط نظرية عدم دخوله المغرب في المقدمة فإنه صرح في التاريخ بدخوله إياه وإنه ترك به صنهاحة وكتامة".
وبعد الاستدلال ببعض الآثار الدالة على وجود الخط الحميري ببعض مدن إفريقيا الشالية والتي 
أستأنس بها المؤلف لإتبات رأيه ذكر الخلاصة التي أراد أن يصل إليها بحثه فقال:
" خلاصة مابسطناه أن الأمة المغربية جلها عرب ما بين عدنانية وقحطانية لأن التبر الذين هم أحد قسمي البربر من عرب مصر. وصنهاجة وكتامة في عداد البرانس وهما من الكثرة وبالمكانة السابقة من عرب قحطان. هذا قبل الاسلام. أما بعد الإسلام فقد أمته موجات عديدة من العرب وقد قدرت موجة الهلاليين وحلفائهم مما يربو على مليون نسمة فكيف يغيرها فغمرت قبائل العرب السامية قبائل البربر الحامية بحيث صارت الثانية أقلية ضئيلة وامتزجت الجنسيتان امتزاجا عربيا من قديم الأزمان وعاشا متحدي العوائد والأخلاق والأزياء وتأثر كل فريق بالآخر وصارا امة واحدة لها وحدتها ومميزاتها وسياستها بين الأمم والشعوب".
إن الموضوع رغم أنه لم يعد الآن موضوع نقاش نظرا لشعوبنا بالوحدة الوطنية ونظرا لأن المصلحة الوطنية الكبرى تقتضي عدم إشاعته إتقاء للفتن وإبعادا للضغائن والمغفلين فإنه في ايام تأليف الكتاب كان ضروريا لأنه جاء عقب غعلان الظهير البربري وجاء مكساندة علمية للمواقف الوطنية التي تجلت في المغرب سواء في المدن والبوادي أو في الأقاليم التي أدخلتها فرنسا تحت حكم الظهير البربري أو التي فصلتها عنه.
ولهذا مايزال الكتاب في بابه العلمي كتابا فيما، ولقد اعتمد على مصادر موثوق بها وعلى منهجية عقلية يستطيع من يطلع عليها أن يعود بالحقيقة إلى جذورها وأن ينسف كل ما يعتمد عليه أعداؤنا في التفرقة بيننا.
فالوحدة شعار ديني وشعار وطني وهي شعار علمي أيضا وماأعظم العقائد حينما لاتصطدم مع الأبحاث العلمية ومع الاستنتاجات العقلية والحسية وإني لأتمنى أن تتاح لنا الفرصة مرة أخرى للحديث عن بعض القضايا التي أثارها هذا الكتاب المليء بالنصوص التاريخية وبالآراء الذاتية التي تعقب على تلك النصوص، فإلى ذلك الحين".
حقيقة انني كنت أتوقع أن أعيد النظر في الكتاب وأن أختار منه بعض المواقف التي تتجلى فيها عبقرية النمؤلف فأدرسها وأعلق عليها وأجعلها أمام القراء والمستمعين ليطلعوا على ظاهرة وطنية تتجلى في بعض الكتب المغربية، وتمثل نوعا من المؤلفين الأحرار.
وماكان في خلدي أن الأمر سيتعدى ذلك إلى تخصيص بحث كامل عن حياة الكانوني وعن دوره الثقافي في البلاد لولا ماتوصلت إليه من رسائل حفزتني إلى البحث او ساعدتني على استكشاف بعض جوانبه.
ومن الرسائل الحافزة رسالة حفيدته من إحدى بناته وهي السيدة أمينة غطاس التي سبقت الإشارة إليها في مقال سابق قالت: "أتوجه بالكلام إلى السيد المحترم المشرق بهذا البرنامج المفيد بحيث استرعي إنتباهي في الحلقة (التالية) تعني الحلقة الأخيرة التي أذيعت يوم 24 نونبر 1978 ذكركم لجدي المرحوم العلامة الكبير السيد محمد العبدي الكانوني...وبما أنني إحدى حفيداته فقد همني جدا أن أبعث لكم حطاب شكر وامتنان على ما تبدلونه من جهد في سبيل إحياء ماضي تاريخ المغرب ومؤرخيه الأوائل...فألف شكر مرة أخرى بحيث استفدت بعض الشيء من حلقتكم هاته وكم تمنيت لو يطول الشرح والحديث عن مطبوعاته لأني وياللاسف لم أقرأ له ولو حرفا واحدا كما إني لم ارجدي قط...فقد سمعت عنه من خلال والدتي والتي هي إحدى بناته، بحيث أعطتني نظرة خاطفة عنه لأنها هي الأخرى لم تترب في عزه طويلا فسرعان مارحل عنها إلى العالم الآخر...هذا كل ما أعرفه عن العلامة المرحوم وكل ماأرجو منكم أيها السيد الكريم المشرف على هذا البرنامج هو إعطاؤكم إياي نبذة عن حياته الأدبية وعن مطبوعاته التاريخية والتي تحمل تاريخا حافلا بالأمجاد..."
ولم تضع رسالتها عبر الأثير فقد تلقفها أحد المستمعين وهو السيد عبد الرحمان ابن الشيخ (الحفيد) من آسفي فأثارت ذكريات دفينة في أعماقه تربطه بهذا العالم الجليل ورسم لنا صورة أولية لحقيقة هذا المؤرخ العبقري الفقيه السلفي.
ومكننا من الملامح الأولى التي فصل الحديث عنها في رسائل أخرى تعد من أهم الوثائق التي يمكن للباحثين أن يجعلوها مستندات يرجع إليها في تدوين حياة الكانوني رحمه الله. قال في هاته الرسالة:
سيدي: الرجاء منكم أن تعتبروا رسالتي هاته شكرا لكم، وبعد فإنني للمرة الرابعة أحمل القلم وأحوال كتابة كلمة أداوي بها ما بقلب حفيذة الفقيه الكانوني التي ترغب في إحياء مآثر جدها الذي زود المكتبة المغربية ببعض ماهي في حاجة إلى المزيد منه.
نعم سيدي صاحب شاهد أثبات. أي والله إنها المرة الرابعة التي احمل فيها القلم لأكتب كلمة أعبر فيها عن نفس الرغبة التي عبرت عنها حفيدة الكانوني نزيلة مدينة العلم والعلماء فيرتج على المكان وأصاب بضوضاء واختلاط الأفكار ولم أدر من أين أبتدي وإلى أي حد منه أنتهي فكان روح الكاتب الفقيه الكانوني تشاركني المكان وتشاطرني الإهتمام بتلك الفتاة التي شاءت عناية الله أن تجد وهي بعيدة عن مسقط جدها الكاتب الخطيب الذي كان يعمل بجد وفي صمت للأجيال المقبلة ولايطلب أجرا على أعماله الجليلة إنه سيكافأ عليها من الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا وإ نما تجد في غريبة الدار بفاس من يسمعها بعض أمجاد ذلك الجد الذي كان رحمه الله تنطبق عليه الآية التي تقول "وعباد الرحمان الذين يمشون على الأرص هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قوالوا سلاما".
فشكرا لك سيدي على هاته العناية التي تثلج قلوب العاملين وقلوب من لهم من أبناء وحفدة.
أما الأخت حفيدة الكانوني فإني أخبرها أن مدينة آسفي لم تنس ولم تهمل ماكتبه الفقيه ولن تنسى كذلك حتى أفكاره وخطبه التي هي راسخة ومدونة في كل ذاكرة ومسجلة في أدمغة رفاق جدها، هؤلاء الذين رافقوه في حله وترحاله وشاركوه مرارة متقاه وتجرعوا كأس فراقه يوم موته ويوم إحياء ذكرى الآربعين على وفاته.
والآن كنز يحيون ذكراه ويسترجعون ماضيه الحافل خصوصا بعد ماسمعوا من يستشهد بكتبه ويجعلها شاهد إثبات على مغربة الصحراء التي لاتحتاج إلى أثبات.
ورجائي منكم سيدي أن تطمئن حفيدة الكاتب الخطيب الذي كان رحمه الله يعرف كيف يمتلك الآذان ويملك الآسماع يوم كان خطيبا بمسجد الشيخ ابي محمد صالح، طمئنها وأخبرها بأن بيوتات مدينة آسفي كلها تلوح لها بمفاتيح هذه البيوتات لأن هاته المدينة تعتبر الفقيه الكانوني من الأوائل الذين أحيوا الروح السلفية ودافعوا عنها بقوة وإيمان والسلام عليكم".
إن هاته الرسالة لتعبير صادق عن الإحساس الذي أحسسنا بمثله نحن أيضا إزاء هذا العلامة القدير الذي كانت تبدو عليه آثار الجدية والحزم في العمل وطلب العلم.
وفيها أشعار بالمواقف الوطنية والدينية التي أدت إلى نفي الأستاذ رحمه الله والتي سنجد ذكر اسبابها في مقالات أخرى حينما سنتحدث عن وقوف الفقيه الكانوني في وجه الجامدين من الفقهاء والمتخاذلين من المواطنين.
ومن الواضح أن الصدق كان شعارا لما يكتبه العلامة الكانوني وإن الإلتزام صورة حقيقة تتجلى في أسلوبه وسلوكه، ونجد الآن من يعترف بذلك ممن عاشوا معه في بلده أو سمعوا عنه في إقليمه ويكفيه فخرا هاته النعوت التي وصفه بها هطا الكاتب الذي كتب الرسالة إلينا فهو يقول عنه ان الكاتب والخطيب والواعي الذي أحيا روح السلفية في بلادنا وهي أوصاف لم تمنح له جزافا لأن آثارها تبدو في كتاباته ولأن ملامحها تتجلى في أسلوبه الحي الرصين.
وصاحب الرسالة هاته قد عبر تعبيرا اندفاعيا أراد أن يظهر فيه لحفيدة السيد الكانوني ولأسرته أن آسفي لن تنسى أبدا هذا العالم الجليل الذي أحيا الروح العلمية وسامح من أجل مبادئه المثلى الصالحة.
وان أمثال هذه الرسائل لتشجع الروح العلمية البناءة وتخلق إتجاها فكريا يحمي الروحيات من الضياع ويقوي الاهتمام العلمي ويحبب للناس روح الإخلاص، فلا يسيطر الياس على العاملين ولا يستولى الخمول على المنكبين على إقرار المبادىء الصالحة لأنهم يتيقنون أن ستكون أعمالهم خالدة وأنها ستجد في مستقبل السنين من يبعثها بعد ركودها، ومن يذكيها بعض خمودها، فالحق ذائع والباطل زائل، وماأضيع إذا لم يكتب له الخلود عن طريق العلم والفضل والصلاح.
إنها الصفات التي نحن في حاجة إليها في هذا العصر لتزاحم ماذاع من اسباب الوجود المادي وليحس الانسان بأنه لن يهمل أبدا إذا كان نشاطه مرتبطا بالعلم ومتصلا بالأخلاق ومتوجها إلى الاصلاح الاجتماعي وإلى التهذيب النفسي.
وبناء على هاته الحقيقة يمكننا أن نقول لحفيدة هذا العالم: إنك قد كنت سبب خير حينما سألت عن جدك وعما خلفه من آثار علمية فاطمئني من الآن واعلمي أن المغاربة قد اشتهروا بالوفاء والحرص على إحياء معالم الخير، وتقي أن الجيل الحاضر قد يوجد منه من يحيي كتب جدك ومن ينشرها لتدرس دراسة موضوعية وليقارن بينها وبين غيرها وليرى منها مازال صالحا إلى الآن ومالم سزل نظرا لتغير البواعث وتطور الأحوال. فليس من العار أن ننقد بعض مخلفاتنا إنما العار هو تركها في مجال النسيان والاهمال والضياع.
ومن الواضح الذي لايحتاج إلى دليل أن بعض النظريات قد تطور بواعثها واسبابها فتكون صالحة في حقبة غير صالحة في غيرها وليس في ذلك ضرر على الفكر ولا على مخلفات العلماء، إنما المهم هو ربط الصدق في الأقوال حين الكتابة بين الكاتب وما كنت، أم التطور فهو صفة حركية لاينكرها إلا جاحدا وجامدا.
ولهذا سنرى حين دراسة كتب الكانوني أنه كان يمتاز بهذه الصفة الصادقة، ولكن ليس معنى هذا أن جميع آرائه الاجتماعية والفكرية مازالت إلى الآن صورة تمثل الروح الاجتماعية التي نحياها. وقد نتعرض لبعضها حين ذكر كتبه وعند تحليلها أو عند دراسة حياته ومواقفه الاجتماعية إن شاء الله.
وحيث إن كتب هاته الرسالة تعرض لبعض الجزئيات المتعلقة بحياة الكانوني فقد التمسنا منه في إحدى حلقاتنا أن يزودنا ببعض المعلومات التي قد تساعدنا على كتابة لمحات من حياة هذا الكاتب القدير فاستجاب لذلك مشكورا وسنوافي القراء في مقالاتنا المقبلة ببعض هاته الرسائل المفيدة التي يجب أن تبقى ضمن الوثائق القيمة التي تهتم بالتاريخ المغربي وبذكر رجلاته.
من المؤسف كثيرا أن بعض الأخبار التاريخية تضيع بسبب عدم تدوينها أو بسبب عدم تقديمها لمن يحفظها بعد التدوين ولهذا كانت الضرورة  التاريخية تلزم الذين يملكون أي وثيقة من الوثائق الصالحة أن يذيعوها وأن يقدموها للمختصين ليربطوا بينها وبين ما يتلائم معها وليكونوا من خلال ذلك صورة تاريخية تعين على فهم المقصود سواء كان يتعلق بشؤون أدبية أو سياسية اقتصادية أو اجتماعية.
وهذا هو الدافع الذي جعلني أقدم للقراء بعض الوثائق المتعلقة بحياة الفقيه الكانوني فقد توصلت بها عن طريق الإذاعة المحلية بفاس في فترات متتابعة أثناء  تقديمي لبعض الدراسات حول هذا الكتاب القدير . 
من هذه الوثائق رسالة كتبها إلى السيد عبد الرحمان بن الشيخ (الحفيد)بتاريخ 20 مارس 1978 قال فيها: 
"بسم الله ، ربنا عليك توكنا واليك اثبنا وإليك المصير. 
سيدي تحية وسلاما من إنسان يقدر فيكم الاخلاص في البحث عن التراث الذي خلفه رجالات أفذاذ يكاد يطمس عليهم أبناء جيلهم مت خلفوه من معالم وآثار تضيء لنا الطريق وتصل بنا إلى واحة من تاريخنا الحافل الزاخر بكل ما نحن في كثير من الحاجة إليه خصوصا عندما يتنكر العدو والصديق ويقلب لنا الأخ ظهر المجن. 
إني والله أيها الأخ الكريم لأقدر فيكم هذه الالتفاتة إلى فقيد ومؤرخ ومحدث عاش للعلم وللعلم وحده ومات بعيدا عن مسقط رأسه وترك أسرة أمرها في يد الله تطوح بها الأقدار حيث شاءت وشاءت لها عناية الله.
ومن أجل هذا سيدي الأستاذ أباركك وأبارك الأرض التي أنبتتك وسقت منك هذا الغصن اللدن المثمر  الذي أعطا ما تعطيه الأرض الخصبة المعطاء.
بوركت سيدي وبوركت فاس هذه الأرض الطيبة الكريمة.
سيدي الأستاذ إليكم ما سجلته الذاكرة، والذاكرة فقط ذلك لأن طلبكم عن مخلفات الفقيه العبدي الكانوني ستلبي فيما بعد إن شاء الله ، ونرى أن نبدأ بما هو مسجل في الذاكرة كما أسلفنا لأن في 
ما يظهر عظمة الفقيه العبدي الكانوني رحمه الله ويظهر ما كانت تنطوي عليه نفسه التواقة إلى ما يشبع فهمه من الأطماع والبحث فما هو مكتنز من ذخائر ومخلفات تركها أبناء هذه الأمة بين طيات الكتب التي  هي بمكتبات أناس لا هم ما يعطونها ما تستحق من عناية وبحث وتنقيب ولا هم يطلقون سراحها فتتلقفها أيدي بررة كرام يضيئون بها الطريق الموصلة ألى الإفادة والاستفادة.
 عرفت الفقيه الكانوني كما نسميه نحن الاسفيين بحومتنا التي هي حومة الشيخ أبي محمد صالح. عرفته وأنا صبي ألعب بالدرب ذلك أن الفقيه رحمه الله قد سكن بالدار الملاصقة لدارنا وكنت أصادفه دائما ذاهبا أو اتيا ومع صغر سني وحداثتي كان  رحمه الله يخاطبني كلما وقع الاتصال به بالسلام عليكم . وحتى كتابة هذه السطور ما زالت الاذن مني تحتفظ برنات صوته رحمه الله حتى لكأنه يخاطبني الآن.
والشيء الذي كان يلفت مني النظر إليه كثيرا هو الهندام الذي كان يمتاز به إذ أنه رحمه الله كان يرتدي الحائك يشتمل به ويضع طرفا منه على رأسه  وهذا الزي يعرفه علماء فاس ويتصفون به كثيرا. ومع كثرة رؤيتي له رحمه الله لم أره يوما خلو اليدين من كتاب أو بعض الأوراق . ولم أكن مشتغلا بالتحدث إلى الناس اللهم إلا إذا كان داخل مسجد  الشيخ أبي محمد صالح الذي تولى الخطابة به والذي كان يعقد به حلقات تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، هذه الحلقات التي جعلت المسجد قبلة الخاص والعام. 
هذا والذي يعرف مدينة آسفي  فإنه يعرف أنها تتكون من عدوتين : عدوة تسمى بالمدينة وعدوة تسمى برباط الشيخ أبي محمد صالح رضي الله عنه  وكما هي في العادة فإن عدوة المدينة تمتاز عن عدوة الرباط في كثير من التقاليد والعوائد . يعرف هذا في فن الطبخ وفي الحفلات والأفراح وغير هذا كما أن كلا من العدوتين كانت تدعى أن علمائها  هم العلماء, وعندما أصبح الفقيه رحمه الله خطيبا بمسجد الشيخ بالرباط ويعتقد به حلقات تفسير الحديث تحطمت تلك الخرافة وأصبح المسجد يعج بالرواد من عدوة المدينة نساء ورجال . وكثرة الرواد هاته تبعثها كثرة إشاعة أقوال الفقيه . هذه الأقوال التي صادفت عقولا ضامئة إلى التطلع لما يخرجها من ربقة التقليد والجمود.
وكما هي العادة بين الجديد المتطلع إلى ما هو أحسن وبين التقليد المحافظ الذي يرى الخروج من المعروف المعتاد خروجا عن الجادة  وتنطعا وتطاولا على الطريقة المثلى فقد انفتح باب المعركة غير المتكافئة بين الفقيه الكانوني الذي هو مجرد من كل سلاح إلا سلاح المعرفة  الصحيحة المرتكزة على كتاب الله الناطق بالحق وسنة رسوله الصادق المصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبين فقهاء كبار بالنسبة إلى المدة التي اكتسبوها وإلى الأنصار المحيطين بهم زيادة على ذلك ال... التي لا ينجو منها مجتمع متحضر أعني ذلك ......... التي ينظر فيها المرء المتحضر إلى رجل البادية نظره لا تخلو من تحفظ.
وبينما المعركة حامية الوطيس بين الفقيه السيد الكانوني وبين فقهاء المدينة . هؤلاء الفقهاء الذين كانوا يخافون على مراكزهم  التي كان لها ........ بين الأوساط المقلدة التي ورثت هذا التقليد عن الآباء والأجداد ، بينما هاته المعركة قائمة عمل المستعمر الفرنسي على إذكائها و تزويدها بكل ما يدفعها إلى الاشتغال ذلك لأنه تخوف من الطريقة التي جاء بها الكانوني هذه الطريقة التي تخلق في الناس روح العزة وتدفعهم إلى الانعتاق وإلى الحرية التي عاش فيها سلفهم الصالح. 
ودامت هاته الحرب غير المتكافئة بين إنسان يدعو ألى إحياء تراث السلف الصالح وبين جماعة جامدة يساندها تحت طرف خفى المستعمر الذي كان يعلم قبل غيره أن الطريقة التي يسير عليها هذا الفقيه الذي انحدر إلى مدينة آسفي من البادية بعد ما زود نفسه بالدراسات السلفية سيكون لها أثر في تنوير الرأي العام. 
وكلما ازدادت أيام المعركة ازداد أنصار الفقيه وازداد تخوف المستعمرين من انتصاره وتجليه ولهذا فكروا جديا في إذايته وعملوا على محنته – 
ولم تسالم الأيام الفقيه الكانوني حتى في بيته هذا البيت البسيط الوديع الذي كان يجد فيه راحة البال وهدوء النفس والاستقرار كلما عاد إليه طلبا للراحة بل إن المنية اختطفت منه  زوجه ورفيقة الحياة التي هي كل ما أبقيت له الأيام من أهل وعشيرة وأخلاء متقين فكأن الأيام تحاربه هي الأخرى وكان المتنبي عناه حين قال : 
أطاعن خيرا من فوارسها الدهر            
                                    وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر
نعم والله فقد كان الفقيه رحمه الله صابرا متكلا على الله لا يلتفت للأحداث ولا تزيله النكبات عن الجادة التي اختطها لفسه ولم يبق الفقيه في الميدان وحيدا طيلة المعركة بل إن علماء شبابا دفعت بهم جامعة القرويين من فاس إلى الميدان , ذلك بعد ما زودتهم بكامل المعرفة وبعد ما غرقوا من معينها الثري الفياض ومن هؤلاء الفقيه المصلح سيدي محمد بن الطيب الوزاني الذي اغترف هو و الفقيه المصلح الكبير سيدي محمد بن العربي العلوي رحمهما الله من معين واحد. والفقيه المصلح الذي حمل الراية بعد الفقيه الكانوني والذي ناضل ودافع ودرس تفسير الشيخ محمد عبده  رحمه الله بمسجد الشيخ أبي محمد صالح ، هذا المسجد الذي كان يدرس فيه الكانوني قبل نفيه. 
وكان سبب نفي الفقيه السيد الكانوني .. وذلك بعدما زوجه بعض الفضلاء من بنته وأسكنه معه ووفر عليه كل ما يهمه من شؤون الحياة ... ناتجا عن مؤامرات محبوكة من قبل حاسديه ومن قبل المستعمرين الذين كانوا يريدون التخلص من أفكاره فقد أذيع أن السيد الكانوني يلحن في قراءة الحديث الشريف وأمضى على هذا الادعاء عدد من الفقهاء المناهضين له واتخذ المستعمر ذلك حجه قوية أدان بها الفقيه البريء وحكم عليه بالخروج من اسفي وبالتوجه إلى مدينة مراكش وفات المستعمر انذاك أن الكانوني لم يغادر اسفي إلا بعد أن أصبحت أفكاره ذائعة بين الناس مقبولة لدى الرأي العام . 
ويوم منفاه بكته مدينته التي فقدت فيه الناشر لدين الله والمدافع الأمين الذي عرف كيف يغزو العقول ويتسرب إلى القلوب ، وبكاه المجاهد الفقيه محمد بن علي الريفي الذي شارك محمد بن عبد الكريم الخطابي في نضاله ضد الاستعمارين الفرنسي و الإسباني هذا الفقيه المعروف بين علماء فاس بالفقيه بولحية رحمه الله وبكتبه النساء كل ذي عقل راجح.
وبمراكش البلد الطيب الأمين تلقفت الفقيه أحضان تلامذة الأستاذ محمد المختار السوسي فكانوا أعوانا على متاعب الحياة وساعدوه على ما هو في حاجة إليه من مراجع وكتب واطلعوه على عدد من المؤلفات التاريخية التي تصور مآثر هذا الشعب المغربي النبيل.
وهناك بمدينة مراكش تيسر للفقيه الكانوني أن يطلع على دخائر تاريخية وأن يحتك برجال كان لهم اهتمام بالعلم كبير وفي هذه المدينة كنت أتصل به على الدوام والاستمرار وكنت أشاركه في بعض الأحيان وشاهدته مرارا يعيش على شظف من العيش بل كان يكتفي أحيانا في قوله بقليل من الشعير المقلي ( ما يسمى بالقلية) ومع هذا فإن وجهه كان يضيء بنور الله . ورغم هذه القناعة فهو في باب الثقافة كان لا يقنع باليسير فكان همه الوحيد، أن يرى حجرته التي يقطنها مفروشة بالكتب والأوراق.
وبمراكش كون الفقيه عدة تلاميذ وكان يلقي بعض الدروس بجامع المواسين ومكث بهذا البلد الطيب ما طاب له المكوث الى أن تعرف على بعض الفضلاء بالدار البيضاء أيام كان ينتقل من مراكش إليها والى الرباط قصد طبع بعض كتبه وهناك طلب منه هذا الفاضل المجئ إلى الدار البيضاء بعد ما تكفل بجميع مهامه.
وفي أحضان مدينة الدار البيضاء عمرها الله بكل خير عرف الفقيه رحمه الله رغد العيش وهناء البال والانكباب على التأليف وعلى إلقاء الدروس بمسجد محمد الخامس بدرب السلطان.
وبهذه المدينة مع كثرة انتقالي إليها حسب ما تفرضه علي مهنتي التجارية كنت أزور الفقيه لماما لأطمئن عليه وهو يعيش بين أناس يحبهم ويحبونه وفي مرضه الخفيف الذي لم يمهله إلا أياما قليلة كنت بالبيضاء وأخبرت أن بالفقيه مرضا خفيفا أقعده عن متابعة الدروس بالجامع فلم أزره لسماعي بأن المرض خفيف ولكن عودتي لآسفي بيوم واحد توصلت برقية تخبر بموته وتطلب منا أن نخبر من بمراكش من محبيه ليتوجهوا لتشييع جنازته.
وفي العشى جاء وفد مراكش إلى آسفي ومنها ذهبنا ليلا إلى الدار البيضاء وشاركنا جميعا في دفن الفقيه بالمقبرة المسماة غبيلة وابنه آنذاك الفقيه المصلح الذي حمل راية النضال بآسفي بعد فراغها من الكانوني السيد إدريس بناصر رحمه الله.
ولا أنكر اضطرابي واهتزاز الجسد منى وقد وصلت إلى الفصل الذي أذكر فيه موت الفقيه وتسود الصحيفة أمام عيني وأن التشطيب على بعض الكلمات ليظهر عدم امتلاكي للقلم وعدم التحكم فيه لأني استحضرت ذلك الموقف الذي كنا فيه نقف موقف عبد الله بن الزبير يوم نعى له أخوه مصعب... 
وكانت عودتنا من الدار البيضاء إلى أسفي بعد دفن الفقيه الكانوني كعودة الجنود المنهزمين من ساحة القتال، فالعيون باكية والقلوب تيه.
ونذكر ونشكر الأخوين بالبيضاء الحمداوي صاحب المدرسة الحرة بدرب السلطان والأخ أحمد زياد صاحب تحقيقات جريدة العلم على قيامهما بإقامة ذكرى الأربعين يومذاك وقد شاركنا يومه في ذكرى الأربعين مشاركة فعالة يفرضها الواجب وتركنا مكتبة الفقيه الكانوني تلك المكتبة التي كانت بمثابة المرآة الغريبة إذ يرى بواسطتها ما تركه السلف الصالح من ذخائر وأمجاد تركناها وأسرة الفقيه تحت تصرف أيد أمينة كريمة من سكان البيضاء أقول سكانها ولا أقول  أبنائها لان هذه الجماعة التي تكفلت بالمكتبة والأسرة ينتمي بعضها إلى آسفي كالأخ التاجر الوجيه الحاج محمد البوعمراني وقد علمنا قبل أن يجرفنا سيل الحركة الوطنية أن المكتبة وكلت إلى بعض المؤرخين من سلا.
وهنا أودع هذا العرض المقتضب الذي عاد بالذاكرة إلى أيام ويا لها من أيام قضيناها مع الفقيه كان البعض يظنها نقمة ونحن كنا نعدها نعمة أنعم الله بها علينا إذ هدانا إلى مرافقة الفقيه والارتواء من الحياة الحلوة العذبة التي قيضه الله لحملها ونشر ألويتها على أبناء زمنه وعصره.
والى فرصة أخرى سيدي الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ حيث سأقدم لم نبذة عن قبيلته ونسبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
والواقع أن هاته الرسالة لتعد من ألمع الرسائل التي تربطنا في العصر الحاضر بذكريات قيمة تسجل مدى التواصل الذي كان بين أفراد الحركة الوطنية في المغرب على اختلاف مدنهم واختلاف حيثياتهم.
فهذا الالتحام الذي كان يتجلى في تأبين الأستاذ من أفراد اشتهروا بوطنيتهم ومن ممثلين لعدد من المدن على ذلك التواصل الكبير بين المواطنين آنذاك ويدل  على أن ذلك التواصل أبقى جذوره في تربيتنا الوطنية حتى أننا نجد الآن وقد مر على موت الكانوني ما ينيف على أربعين سنة من يجدد الذكرى ويحس بتجدد آلامها في نفسه وأحزانها في أعماقه.
ولعل الشعور الذي أبداه السيد عبد الرحمن ابن الشيخ (الحفيد) في رسالته هاته يعتبر شعورا مشتركا يحس به كل الذين عرفوا الفقيه في حياته فقد أخبرني الأستاذ  السيد عبد السلام بن عبد القادر ابن سوة(1) مؤلف كتاب دليل المغرب الأقصى أن السيد الكانوني كان مشهورا بحزمه وجده ومواصلته العمل من أجل إحياء الثقافة المغربية وإذكاء روح السلفية وأنه كان من الرجال الصادقين في أعمالهم  وأقوالهم وأنه كان يخلص النصيحة ويسدي لمن عاشره من الخير ما لا ينسى ويستدل على ذلك بما بذله من جهد في مساعدته أثناء تأليفه للدليل رما أشار إليه من تبويبه على أقسام تساعد الباحث على المعرفة وتجعل الكتاب يسير على نسق كتب الباحثين من أوربا وذكرني السيد ابن سودة بما كتبه في مقدمة كتابه هذا حينما قال:" كنت أول الأمر رتبته على حروف المعجم المتداول المشهور ثم بعد مدة اطلعت عليه الأخ الأستاذ المطلع المشارك أبا عبد الله محمد بن أحمد الكانوني رحمه الله فأقترح على أن أرتبه ترتيبا يلائم العصر ويجاريه لتظهر قيمة ما صبر المغاربة وما قاموا به من جهود جبارة وعمل دائم في كل أنواع من أنواع التاريخ المغربي".
وان هذا الاعتراف من السيد ابن سودة ليدل على إعجابه بالخطة التي اقترحها الفقيه الكانوني  ويظهر أثرها واضحا في شكل الكتاب وفي تنسيقه الدقيق الذي يدل على براعة في التأليف وعلى معرفة واسعة بطريقة التنظيم وخطة التبويت وهما من إيحاء الفقيه الكانوني حسب اعتراف السيد ابن سودة في كتابه وحسب ما يذكره في أحاديثه إلى الآن.
والسيد ابن سودة بطبيعته يشعر بنوع من الانسجام مع أهل البحث والتنقيب ويصفهم بأوصاف تدل على مكانتهم العلمية وعلى دورها في الأعمال  الفكرية الخالدة ولهذا يمكننا أن نجعل أوصاف الكانوني صورة تكاد تكون هي الحقيقة نفسها فليست النعوت التي وصفه بها حفيده مجاملات وإنما هي وليدة ملاحظة ومشاهدة ونتيجة متواصلة فنحن نرى أنه قد منحه في النص السابق ما يدل على موسوعيته واطلاعه ثم أضاف إليه في مناسبات أخرى ما يدل على نبوغه وسعة خاطره في البحث والدراسة فقال أثناء حديثه عن كتاب آسفي وما إليه قديما وحديثا أنه من تأليف صديقنا النابغة البحاثة أبي عبد اله محمد بن أحمد الكانوني العبدي أصلا المولود سنة 1311هـ إحدى عشرة وثلاثمائة وألف موافق سنة 1893 هـ والمتوفى بمدينة الدار البيضاء خامس عشر رمضان سنة 1357 سبع وخمسين وثلاثمائة وألف موافق 1938م رحمه الله.
وقال عن هذا الكتاب أنه مقدمة للتأليف المسمى بجواهر الكمال في تراجم الرجال والواقع أن جواهر الكمال إنما هو قسم ثالث لكتاب آسفي وما إليه حسب التخطيط الأولى للكتاب وان كنا نلاحظ أن المؤلف عند الطبع جعله هسما ثانيا ولعل ذلك بسبب الإخراج إلى القراء لتعذر طبع القسم السياسي من تاريخ آسفي وما إليه.
وربما سنقدم للقراء في عدد مقبل ما يتعلق بتصميم الكتاب وما يتصل به قبل أن نتطرق إلى الحديث عن نسب الكانوني وعن دراسته والتعريف بقبيلته.
وهذا التنويع مقصود عندي في البحث فاني أرى أن الانصهار مع الكانوني ينبغي أن يأخذا مسارا طبيعيا عاديا لا يشعر فيه القارئ بأي انفصال بين حياة الكانوني الفردية وبين انتاجاته الفكرية وبذلك يستطيع كل منا أن يستكشف أعماق هذا الباحث وأن يستفيد من مواهبه وأن يطلع على منهجه في البحث وعلى خطته الجامعة بين إقرار الحقائق العلمية وبين الدعوة إلى  الإخلاص والمواجهة والتحرير.
إن الفقيه الكانوني رحمه الله قد وافته المنية في مرحلة من حياته كان حريصا فيها على نشر كتبه وتوزيعها على إفادة الراغبين في الإطلاع عليها.
والذين يدرسون حياة هذا المؤرخ القدير سيرون أنه كان دؤوبا على العمل مشاركا في مختلف المعارف يجمع بين الفقه والحديث ويحرص على تصوير كثير من المظاهر الاجتماعية بأسلوب جميل وجذاب ويتجلى ذلك واضحا في الموضوعات التي نظرا إليها أثناء تآليفه  ولعل الذين سيطلعون على هذا المقال المخصص لمؤلفات الكانوني سيتيقنون مما نقول : 
إن مؤلفاته متنوعة الاتجاهات متعددة الاختصاصات تدل على موسوعة ثقافية تستمد أصولها من علوم الدين واللغة وكتب الأدب والتاريخ.
وهذه المؤلفات لم يتيسر لنا الاطلاع على أغلبها لأن جلها ما زال مخطوطا ولأن الخزانات التي يمكنها أن تضم كنبه ما زالت مجهولة لدينا ولم نتعرف إلا على جزء ضئيل منها ولعلنا بما نكتبه الآن سنيسر للباحثين طرق الاهتداء إلى هذه الكتب وندفعهم إلى البحث عنها  في مظانها التي سنذكرها فيما بعد.
أما كتبه المطبوعة فثلاثة : 
الأول منها هو الكتاب الذي جعلناه منار الموضوع المخصص لذكر الصحراء ولذكر الروابط الأصيلة التي تربط بين البربر والعرب وقد طبع سنة 1353 هجرية بمطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر وعدد صفحاته مائة وثمانون من القطاع المتوسط والثاني هو كتاب الرياضة في الإسلام وهو كتاب مفيد تحدث فيه المؤلف عن قيمة الرياضة البدنية وعن مدى اهتمام المسلمين سواء فيما يتعلق بالحركات العادية أو فيما يتعلق بتعلم الرماية وبالممارسة على المصارعة وحمل الأثقال وعما تستفيد الأمة الإسلامية منذ ذلك لأن القوة مظهر من مظاهر العزة الإسلامية ولقد أثبت في هذا الكتاب بعض أنواع الرياضة التي كان يعالجها الرسول أو الصحابة وفسر الربط بين شعائر الإسلام وأركان الدين وبين ما يمكن تحقيقه منها إذ طبقت على أحسن ما يرام .
وقد طبع هذا الكتاب بالمطبعة الاقتصادية لصاحبها مصطفى بن عبد الله بالرباط عام 1354 هـ وعدد صفحاته ستون وهي صفحات مفيدة جدا خصوصا منها ما كتب في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما الكتاب الثالث فهو الجزء الأول من كتاب جواهر الكمال في تراجم الرجال وهو قسم من تاريخ آسفي وما إليه ود طبع في 29 جمادى  الثانية سنة 1356 هـ بالمطبعة العربية بالدار البيضاء وعدد صفحاته يتجاوز المائة والخمسين.
والذي يطلع على هاته الكتب يستطيع من خلالها أن يعرف ما كان يمتاز به مؤلفها من الاطلاع الواسع ومن المعرفة العامة ومن القدرة على التعبير السليم والتفكير السديد والمنهجية الدقيقة التي تيسر الربط  بين الأصالة والمعاصرة والتي تدعو إلى البعد عن التحجر الفكري والجمود العقلي والتخلف الاجتماعي.
وأكبر ما يتحلى في هذا العالم قوة شخصيته وعدم قبوله للأراء فلا بعد المناقشة والدراسة وربطها بمختلف الوجوه ليتسنى له حينئد أخذ ما يؤخذ ورد ما يرد على أساس من الموازنات الدالة على الذوق السليم والمعرفة المنطقية.
وأما مؤلفاته المخطوطة فمتعددة ويكننا لحد الآن أن نذكر منها ما استخلصناه من الملابسات الآتية : 
أولا – من الإشارات إليها أثتاء تأليفه المطبوعة.
ثانيا – من لائحة نشرها في آخر الجزء المطبوع من كتاب جواهر الكمال .
ثالثا – من الإشارات التي تعرض لها الأستاذ سيدي عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة في كتابه دليل مؤرخ المغرب الأقصى.
رابعا – من المعلومات التي توجد عند ولده والتي تشير إلى بعض هذه المؤلفات ولا بأس أن نشير إلى الكيفية التي كان المؤلف رحمه الله يستطرد فيها ذكر كتبه ويستخلصها من المطبوعات المتداولة فقد قال مثلا في كتاب  آسفي وما إليه عند حديثه عن بيت بني أمغار في الصفحة السادسة عشر : "لا أريد الإطالة بتعداد رجال هذا البيت النبوي وذكر مزاياهم وخدماتهم  الجليلة للإسلام فلقد أفردهم الأئمة المتقدمون  بالتآليف العديدة منهم التادلي صاحب التشوف والنجيفي ومحمد بن عياض وغيرهم كما في دوحة الناشر لابن عسكر وأني أنا الأخير لما لم أظفر بتلك التآليف التقطت درر جواهرهم في مؤ لف سميته تنوير بصائر الأبرار بتاريخ زاوية تيط وآل أبي عبد الله أمغار".
ومن ذلك قوله في كتاب بعد تحدثه عن بيت الشيخ أبي محمد صالح الماجري وبعد ذكر لعدد من رجالاته وفضائله وقد أفردناهم بتأليف سميناه ابدر اللائح في مآثر أبي محمد صالح فلا نطيل بهم هنا، ص 117 .
ومن ذلك قوله في كتاب جواهر الكمال عند ذكره للعلامة أبي العباس أحمد بن محمد المقدم الأسفي (صفحة 11) رأيت له طرزا على مختصر الشيخ خليل وعلى شمائل الترمذي وعلى القصيدة الباديسية في سلسلة الشيخ عبد القادر . لو جمع ذلك لكان مفيدا – كما له فتاوى محررة في الفقه المالكي أدرجت منها جملة في كتابنا الجامع الحاوي للنوازل والفتاوى. 
هذا وقد كفانا مشقة البحث عن أسماء هاته الكتب فذكر عددا لا يستهان به في الائحة التي أشرنا إليها من قبل والتي ذكرنا أنها قد طبعت في آخر كتاب جواهر الكمال وسنحاول أن نعقب عليها حسب ما عندنا من معلومات وسنرقمها حسب ترتيبها المذكور في الكتاب.
1 – تاريخ الطب العربي في عصور دول المغرب الأقصى في جزئين ووصفه السيد ابن سودة في كتابه الدليل وصفا موجزا واعتمد في هذا الوصف على ما أرسله إليه مؤلفه والظاهر أنه لم يكن قد أطلع عليه مباشرة ولكن شاءت الأقدار أن يرتبط هذا الكتاب سودة فهو الذي اخرجه من مسودته بعد موت مؤلفه ورتبه وأضاف إليه ما كان مؤلفه يريد إضافته وطبعه على الآلة الكاتبة في مائة وخمسين صفحة ولقد زرت منزله عليه ولأقدم للقراء صورة حقيقية عنه فالأستاذ ابن سودة يذكر لي بأنه قد أعار هذا الكتاب للدكتور ابن شريفة مدير خزانة القرويين وعميد جامعة محمد الأول بوجدة وأدن لي فيه أن أخذ الكتاب من الدكتور للإطلاع عليه. وأني لأرجو أن يتحقق ذلك إن شاء الله.
2 – تطهير السنة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة في أربعة أجزاء وهذا الكتاب يتكلم على وضع الحديث من جهة السند ثم من جهة المتن والمعنى غالبا.
3 – توضيح السبيل فيما ورد في السنة من التقبيل
4 – الدرر المتناثرة من الأحاديث المتواثرة.
5 – إتحاف الإخوان بفوائد حديث ابن التيهان يشتمل على نحو مائتي مسألة مأخوذة منه
6 – الإشارة والإعلان بوضع حديث صلاة رمضان.
7 – نصرة الرفع والقبض في صلاتي النفل والفرض.
8 – الهداية والإرشاد إلى معالم الرواية والإسناد فهرست مروياته مع ترجمة مشايخه ذكره ابن سودة في كتابه وقال أنه يقع في نحو الخمسة كراريس وقد فرغ من تأليفه سنة 1352 هـ موافق 1933 ميلادية .
9 – المصباح المنير على الجامع الصغير لم يتم 
10 – ينبوع الدر الثمين من آية الصدقة للفقراء والمساكين.
11 – الحجر الصحي في الإسلام .
12 – آداب الإسلام في غسل اليد قبل الطعام.
13 – نزهة الأحداق في وجوب زكاة الأوراق.
14 – رسالة في تجنب تكلف السجع في الدعاء.
15 – القول المنجي في طهارة العطر الإفرنجي.
16 – الجامع الحاوي للنوازل والفتاوى.
17 – الياقوتة الوهاجة في مفاخر رجراجة.
وسماه ابن سودة في كتابه الياقوتة الوهاجة في مآثر رجراجة وقال عنه أن مؤلفه فرغ منه سنة 1350 هـ موافق 1931 وهو  يقع في نحو الثلاثة كراريس تكلم فيه على رجال رجراجة وفيه نحو من مائة وخمسين ترجمة للبيت الرجراجي .
وقد ذكر لي ابن المؤلف أن هذا الكتاب قد يكون موجودا بمراكش عند ورثة الفقيه المرحوم السيد عبد الله السعدي الرجراجي لأن والدهم كان قد استعاره للإطلاع عليه فوافته المنية قبل إرجاعه رحمه الله.
18 – البدر اللائح في مآثر آل أبي محمد صالح ولقد تقدم التنبيه إليه داخل كتاب آسفي وما إليه وسماه ابن سودة البدر اللائح والمسك الفائح. في مآثر آل أبي محمد صالح بن ينصارن بن عنبفان الدكالي كذا في أول كتاب التشوف دفين مدينة آسفي  المتوفى سنة 631 هـ موافق 1233  م ويقع في نحو الخمسة كراريس وفرغ منه مؤلفه سنة 1351 هـ موافق 1932  م.
19 – تنوير بصائر الأبرار بتاريخ زاوية تيط وآل آمغار تقدمت الإشارة إليه ذكره ابن سودة في كتابه وقال عنه أته يقع في عدة كراريس.
ولم يكن التأليف في الأول إلا صفحات قليلة أرسلها إلى أحد القواد المنتمين لهذه الأسرة قبل إتمام المقصود منها ويؤخذ ذلك من ريالة وجهها السيد المؤلف إلى هذا القائد الشريف وهي رسالة موجودة بخطه في كناش من كنانيشه المحفوظة عند الأستاذ عبد السلام ابن سودة وفقه الله .
يقول هذه الرسالة : 
الفريد الهمام الأصمد النقيب الأمجد جوهره الأشراف ولؤلؤة الأصداف الشريف القائد ( لم يذكر الاسم ) .
أما بعد فإن محب الجميع صدقا الطالب الأجل الأديب الفضل السيد أحمد بن الحاج محمد حامله إليكم اقترح علي منذ العشرين يوما سلفت تاريخ زاوية مقر أسلافكم الأبرار المشايخ الأطهار قدس الله أرواحهم مع ترجمة جدكم الأكبر السر الأظهر أبي عبد الله سيدي محمد آمغار وذلك لعلمه بما لنا من المحبة في ذلك الجناب السعيد فكتبت هذه العجالة التي قدمناها إليكم المرجو قبولها منكم فإنه لحرصه على وصول الفائدة إليكم أخذها لعلمكم بشغفكم بتلك  المفاخر واهتمامكم بما شيده أسلافكم من المآثر فلذلك قدمها إليكم قبل إتمام وعسى أن أطلعكم على ذلك فتنبهنا سيادتكم على ما عسى أن يكون في ذلك من خطا لأنكم رب البيت أدرى بما فيه م بوجودكم  نضيف إليها ما تطلعنا عليه إن شاء الله في المستقبل من ظهائر وغيرها مما يزيد علما بأسلافكم الكرام لأنكم لاشك أن يكون لكم إطلاع زائد في ذلك وعندكم ذخائر نفيسة وبوجودكم  أيضا نقف على أماكن أسلافكم متبركين بها لنعينها في الكتاب فتنتظم تلك المآثر وتنسق عقد الجواهر في الكتاب بحول الله ويكون الأمر كما قال المحب الصادق البوصيري في بردته : 
فالدر يزداد حسنا وهو منتظم
                   وليس ينقص قدرا غير منتظم
ويكون ذلك حسنة من حسناتكم الخالدة التي تبقى وراثة من خير سلف إلى خير خلف.
وإنما المرء حديث بعـــــــده
                   فكن حديثا حسنا لمن وعــــى
واني انما اعتبر نفسي خادما لآل البيت إن قبلوني فها أنا راصد نفسي لخدمتهم وليبذل سيدنا المجهود في ذلك والله يوفقنا جميعا لما فيه رضاه بجاه جده المصطفى ودمتم..
وهكذا تنتهي الرسالة التي نرى فيها ملامح الفضل ونلاحظ فيها حرص المؤلف على الفائدة وتطلعه إلى الاسترادة من المصادر لتكون كتبه في المستوى المطلوب. 
20 – المرأة المغربية نحو مائتي ترجمة وقد أخبرني صديقي الأستاذ الفاضل الدكتور عبد السلام الهراس بأن هذا الكتاب كان يملكه الفقيه الحمداوي ولقد بحث عنه فلم أتمكن من الإطلاع  عليه وقد عرف به الأستاذ ابن سودة وقال أن مؤلفه بدل عنوانه وسماه شهيرات المغرب واستهله بترجمة كنزة زوجة المولى إدريس الأكبر.. 
وممن يستدلون به من الكتاب المغاربة الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله فقد وجدته يأخذ عنه في مقال له حول المساجد المغربية كما وجدته يأخذ نفس النص المتعلق بتأسيس مدرسة طيبة بفاس في القرن الرابع الهجري في كتابه الذي تحدث فيه عن الطب والأطباء بالمغرب.
21 – ديوان الخطب
22 – نجوم المهتدين في طبقات المجتهدين لم يتم 
23 –الكشف المعرب عمن دخل من الصحابة المغرب قال ابن سودة في وصفه أنه يقع في عدة كراريس وذكر أن مؤلفه فرغ منه سنة 1346 هـ موافق 1927  م .
24 –الخطابة والوعظ بين أمس واليوم .
25 –بيوتات آسفي وما إليه ذكره ابن سودة باسم بيوتات آسفي ونواحيه .
26 – تاريخ آسفي وما إليه سياسيا ولقد أشار المؤلف إلى هذا الكتاب في مقدمة كتابه آسفي ولكن ابن سودة لم يطلع عليه ولم يذكره في كتابه الدليل
27 –ايقاظ المتوانى بثبوت تسيير النبي بلفظ اخواني .
28 – إرشاد اللبيب إلى عدم الإستهزاء بالخطيب.
29 – نصرة أهل الإيمان بوجوب الجمعة إذا توفرت الشروط والأركان.
30 –في سبيل قيام الفرد بالواجب.
31 – برهان ذوي الأذواق على نقض نتيجة الحذاق وهي منظومة زجرية جاءت من البليدة عمل تونس في عدم زكاة الأوراق فنقضها.
32 – اتحاف أهل التصديق بلب كتاب التحقيق ذكره ابن سودة وقال عنه أنه اختصار لكتاب التحقيق في النسب الوثيق لأبي العباس أحمد بن محمد العشماوي. وكتب التحقيق هذا قال عنه أنه يوجد بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد 2 ضمن مجموع وتحت عدد 1089.
ومن الكتب التي ذكرها ابن سودة وهي ليست في هاته اللائحة المطبوعة كتاب سماه مؤلفه صمود مراقي الأسعاد إلى سماء الرواية والإسناد وهو فهرست للكانوني ذكر فيها أسانيده ومروياته ومفرداته ومشاييخ شيخه أبي زيد عبد الرحمن بن محمد  الهنتيفي .
وتقع هذه الفهرست في سفر وسط حسب ما كتبه المؤلف بنفسه وهي غير فهرست الهداية والإرشاد.
ومن خلال هذه المجموعة من الكتب نستطيع أن نكون صورة أولية عن اهتمامات المؤلف وعن موضوعاته التي كان يتعرض لها وهي ترجع في غالبيتها بما يأتي : 
1- التراجم والسير
2 – الطبقات
3 – التاريخ السياسي و الاجتماعي
4 – الحديث
5  - الفتاوى
7 – الشؤون الصحية
8 – الشؤون الرياضية
9 – السلوك والأخلاق
وسيتضح لنا عدة تفاصيل عن بعض هاته الكتب أن المؤلف كان يشارك بعلمه وذكائه ويقارن بين الأحداث ويوازن بين المشابهات ليستخلص الأحكام التي يراها مناسبة مع التيار الحضاري المعاصر ومع المحافظة على الأصالة الطاهرة.
لقد اخبرني الفقيه الكانوني أن والده كان يعير كتبه لبعض أصدقائه الذين كان لهم اهتمام بالبحث العلمي وقد تكون بعض مؤلفاته عند ورثة هؤلاء الأصدقاء وذكر منهم : 
1 – ورثة مولاي أحمد الوزاني بآسفي.
2 – ورثة المرحوم القاضي بوخريص بآيت باها بسوس.
3-ورثة الفقيه الحاج الحسن و كانت له مطبعة بدرب غلاف بالدار البيضاء.
4 –ورثة المرحوم السيد عبد الله السعدي الرجراجي بمراكش.
5 –ورثة الفقيه العبادي
6 –ورثة السيد حجي بسلا وكانت له مطبعة هناك.
ويمكن أن تكون بعض هاته الكتب ضمن الكنانيش التي ذكرها ابن سودة في كتابه فقد قال أنه وقف      
لقد تحدثت في المقال السابق عن الكتب التي ألفها الكانوني وعن تنوع موضوعاتها وعن ارتباطها بشؤون الدين والأخلاق والتاريخ والاجتماع.
وإني أرى قبل الشروع في تفصيل الحديث عن بعض الكتب التي أمكنني الاطلاع عليها أن أتحدث عن جزئيات أخرى تتعلق بحياته استمددت بعضها من كتبه وبعضها مما توصلت إليه من رسائل المستمعين للبرنامج الثقافي الذي أرسله على أمواج الإذاعة الجهوية بفاس تحت شعار شاهد إثبات.
إن الفقيه الكانوني كان يمتاز بخاصيتين اثنتين لهما أثر كبير في الثقافة العامة :
الخاصية الأولى حرصه على تلقي العلوم مباشرة من أفواه رجاله، ولهذا كان يجول في مختلف الآفاق ليستفيد علما وليستمد من العلماء ما يذكي فيه روح المعرفة وما يعينه على الطلب.
الخاصية الثانية انكبابه على التثقيف الذاتي واشتغاله بمطالعة الكتب المفيدة والتنقيب عليها داخل الخزانات. وكان يملك من الاستعدادات الفطرية ما يجعله قادرا على هضم ما يقرأ وعلى تمثله حين الاحتياج إليه، وعلى ربط المعلومات بعضها ببعض. ولعل هذه الخاصية الثانية هي التي دفعته أيام إقامته بمراكش أن يفتح متجرا متواضعا لببيع الكتب عساه أن يجد في ذلك فرصة لإرواء حاجياته الفكرية وللاطلاع على الإنتاجات العلمية.
وبالفعل فإنه قد استغل بيع الكتب للتثقيف الذاتي أكثر مما استغل ذلك للربح المادي فقد أعانته هاته العملية على التزود بالمعرفة وعلى النهل من ينابيعها ويسرت له الاستفادة من مختلف المصادر التي استدل بها داخل كتبه استدلال دراسة وبحث واستيعاب لا استدلال نقل واجترار.
ومن المعلوم أن هاتين الخاصيتين اللتين ذكرناهما كان لهما دور أساسي في الطابع الذي كان يطبع كتبه  وفي المنهجية التي كان يسير عليها.
ونحن إذا حاولنا أن نحدد بعض أساتذته الذين استفاد منهم فسنجد ذلك في كتابيه: "الهداية والإرشاد إلى معالم الرواية والإسناد" و"صعود مراقي الإسعاد إلى سماء الرواية والإسناد"، ولقد اعتمد عليهما الأستاذ المرحوم برحمة الله الواسعة السيد عبد السلام ابن سودة (1) في ذكر شيوخ الكانوني حسب الترجمة التي رأيتها مكتوبة عند ابن المؤلف فقد قال:
إنه طلب العلم على عدة أاشياخ وذكر منهم : 
من آسفي :
- السيد محمد بن أحمد الشرتفي الآسفي 
من فاس :
- القاضي محمد بن رشيد العراقي
- مولاي أحمد المامون البلغيتي
- مولاي عبد السلام بن عمر العلوي
- إدريس بن محمد المراكشي
- محمد بن محمد بنسودة
- عبد الله بن إدريس الفضيلي
- محمد بن محمد بن عبد القادر ابن سودة
من الرباط :
- الشيخ أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي
من سلا :
- الشيخ علي بن أبي بكر عواد
وإذا أضفنا إلى هؤلاء الشيوخ ما وجدته مشارا إليه داخل بعض كتبه المطبوعة أو داخل بعض الرسائل الموجهة إلي أو داخل بعض كنانيشه المخطوطة فسيرتفع العدد ولاشك إلى أكثر مما اقتصر عليه المرحوم السيد عبد السلام ابن سودة.
فمن هؤلاء : السيد أبو شعيب الصديكي أخذ عنه في مساجد دكالة (صفحة 43 من جواهر الكمال).
- السيد الطايع بن أبي العباس أحمد بن حمدون ابن الحاج السلمي
- وأخوه السيد محمد أخذ عنهما بفاس (صفحة 54 من جواهر الكمال)
- السيد علي بن الزوين (صفحة 64 جواهر الكمال)
وفي كتاب جواهر الكمال (صفحة 55) ورد ذكر الفقيه مولاي أحمد البلغيثي السابق الذكر، قال: .. وقد استفدت منه مشافهة بآسفي سنة 1345 هـ بدار الفقيه العلامة السيد الحاج عبد السلام بن الحاج عبد الملك الوزاني بعض الأخبار وأجازني بعض كتبه.
ومن شيوخه حسب ما في كتاب دليل مؤرخ المغرب الأقصى أبو زيد عبد الرحمن بن محمد النتيفي وهو الذي وضع من أجله "صعود مراقي الإسعاد"، الذي سبقت الإشارة إليه ضمن كتبه.
ومن شيوخه الذين أجازوه الشيخ عبد الحي الكتاني حسب ما أشعرني به السيد ابن الشيخ عبد الرحمن في بعض رسائله وحسب ما ورد في بعض الأوراق التي خلفها الكانوني نفسه.
إن الذي يطلع على أحوال الثقافة المغربية في أوائل هذا القرن سيعرف قيمة كثير من هؤلاء الذين ذكرناهم وسيعلم أن عددا منهم كان لهم ولع بالمخطوطات وأن تأثيرهم على الكانوني سيكون واضحا في خلق تلك الرغبة الملحة على الاستفادة والاستزادة من تقصي الأخبار، وإن كنا نرى من بين الذين كتبوا إلينا من يرجع اهتمام الكانوني بالدرس والاستفادة إلى طبيعة قبيلته التي ينتمي إليها وهي قبيلة أولاد زيد فهو زيدي النسب رغم أنه اشتهر بالكانوني، ولا بأس أن نقدم للقراء هاته الوثيقة القيمة التي تتحدث عن نسبه، وقد توصلنا إليها من السيد ابن الشيخ عبد الرحمن بتاريخ (4-4-1979)، ولابن الشيخ هذا فضل كبير في التعريف بالكانوني، قال في رسالته:
"سيدي محمد بن عبد العزيز الدباغ تحية وسلاما من إنسان يقدر فيكم الاهتمام بما تركه لنا السلف الصالح ويرجو لكم هناء بال وراحة ضمير.
وبعد سيدي الأستاذ وعدناكم، ووعد الحر دين، على أن نرسل إليكم أصل تلك الدوحة الوارفة التي وإن جفت عروقها فإن ظلها الوارف مازال يستظل به العطش إلى المعرفة وإلى ما تركه أبناء هذا الشعب من قلائد وذخائر فهو الفقيه السيد محمد بن أحمد الزيدي الجحشي الكانوني العبدي.
لقد كان مولد الفقيه رحمه الله بقبيلة أولاد زيد المجاورة لمدينة آسفي، وهي قبيلة حافظ رجالها على استقلال المغرب يوم كانت الدول المجاورة له تحاول الاستيلاء على شواطئ البحر الأطلنطيقي.
وتاريخ رجالات قبيلة أولاد زيد حافل بالمعارك التي كانت تقابل بها كل دولة تحاول الاقتراب من شواطئ البحر الأطلنطيقي، إذ أن قبيلة أولاد زيد التي منها فقيهنا الكانوني تجاور البحر من مدينة آسفي إلى مدينة الوالدية، وأضرحة رجالاتها مازالت شاهد إثبات على ما بذله هؤلاء الذين دفنوا هناك من أجل المحافظة على حراسة الوطن العالي.
كما أن قبيلة أولاد زيد هي قبيلة عرفت بالمحافظة على كتاب الله تجويدا وقراءة، وعرفت أيضا منذ القدم بدراسة أمهات اللغة والفقه وهي حتى الآن تزود مدينة آسفي بالفقهاء والقراء وحفاظ كتاب الله.
ولهذه القبيلة عناية كبيرة جدا بتحسين الخط المغربي الجميل، ولرجالها في الخط المغربي القدح المعلى.
وبهذه القبيلة وبالضبط بفخذة الجحوش التي هي فرع كبير منها ولد الفقيه الكانوني، وبها نشأ وترعرع، وعلى رجالاتها تكون، ومن هممهم العالية استمد رغبة البحث وحب الاستطلاع على الماضي، كما استمد منهم روح الثورة على كل ماهو مخالف وزائغ عن الطريق السوي والمحجة البيضاء، إذ جده الأدنى كان من الرجالات الذين ثاروا على الإقطاعي الكبير القائد عيسى بن عمر العبدي أيام كان الشعب قسمة جائرة بيد الإقطاع، الشيء الذي كان العامل الأكبر لفرض الحماية والاحتلال الأجنبي.
وهكذا وبعد ما استكمل الفقيه الناشئ وعيه وحصل على ما بحصيلة رجالات القبيلة من قرآن وأمهات لغوية وفقهية انتقل إلى فاس- والكل بفاس- عمرها الله وعاد لها مجدها الماضي الذي لا ينكر. وبفاس لازم شيوخا كبارا وأخذ عليهم ماهو في حاجة إليه من علم ومعرفة وأجازه أحدهم بإجازة علمية تشهد بأن الفقيه السيد محمد بن أحمد العبدي الكانوني نبغ في شتى الفنون والعلوم.. وهذا المجيز أيها الأستاذ هو الشيخ عبد الحي الكتاني وشهادته في العلم حجة.
ومن فاس العامرة رجع الفقيه السيد محمد بن أحمد العبدي الكانوني إلى مسقط رأسه، ومنها إلى ضريح الولي الصالح سيدي كانون، إذ أن الفقيه استدعي إلى التدريس بهذا الولي بشرط سنوي تؤديه القبيلة، وهنا بضريح سيدي كانون تعرف عليه بعض الصلحاء، من مدينة آسفي كان لهم أبناء يتلقون العلم هناك وجلبوه إلى آسفي بعدما تكلفوا له بما يقيم الأود والسكن.
وكان اشتغاله بالتدريس بسيدي كانون هو سبب تسميته بالفقيه الكانوني، هذا مع أنه زيدي من قبيلة أولاد زيد الشهيرة كما أسلفنا سابقا.
ثم تعرض في رسالته هاته إلى خزانة الفقيه الكانوني فذكر أنها انتقلت بطريق البيع إلى الفقيه التطواني المؤرخ الشهير.
ومن الواضح أن هاته الرسالة تعد من الوثائق القيمة التي تساعد الباحثين على معرفة أحوال الفقيه الكانوني وتيسر لهم تصور كثير من الصفات التي كان يتحلى بها، كما تدل على شهرة ضريح سيدي كانون الذي ارتبط بالفقيه العبدي الزيدي ابن عائشة، فصار نسبه يعرف بالعبدي الكانوني إلى الآن.
ولاشك أن الذين استقدموه إلى آسفي هم الذين لقبوه بهذا اللقب ليظهروا ميزته العلمية وليبينوا أنه إذا أصبح مدرسا ببعض مساجد آسفي فهو ليس متطفلا على التلقين والتدريس بل إنه كان أهلا لذلك قبل أن يصل إلى مدينتهم، فهو الفقيه الذي ارتضاه المسؤولون عن سيدي كانون ليكون مدرسا بضريحهم.
ولعل الضريح المذكور الذي ينسب إليه هو ضريح أبي العباس أحمد بن الراضي الكانوني أحد المجاهدين المسلمين الذين أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن البريجة ضد البرتغال، وهو صاحب المدرسة الشهيرة للقراءات، تلك المدرسة التي كانت مقصودة للناس من الجهات والتي كان يتولى فيها مؤونة من ينخرط فيها.
وهكذا نلاحظ أن رجال المغرب كانت لهم اهتامامات بالجهاد من جهة، وبنشر العلم من جهة أخرى، واستمرت هاته الروح فيهم إلى الآن، وقد ورث الناس عن طريق التواتر تقدير أولئك الذين كانوا يحملون لواء العلم والجهاد كالولي الصالح سيدي كانون هذا الذي ذكره الفقيه الكانوني في كتابه "جواهر الكمال" وقال عنه إنه توفي حوالي منتصف القرن الثالث عشر بعدما أسن وعجز عن القيام، وعليه قبة على شاطئ المحيط حيث أولاده وذريته".
ويغلب على ظني أن النسبة ترجع إلى أحمد هذا، وقد تكون راجعة إلى كانون ذاته، وهو السيد محمد بن علي الملقب بكانون، وهو من أولاد مطاع دخل إلى عبدة في القرن العاشر، والى هاته الأسرة ينسب أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن الشيخ سيدي محمد كانون المطاعي ثم العبدي، وهو الذي كان أحد الزعماء الثائرين ضد البرتغاليين أيام زيدان ابن أحمد المنصور السعدي، ولقد انتشرت دعوته حتى كاد يستبد بالأمر دون السعديين.
ومن المعلوم أن هؤلاء المجاهدين ضد البرتغال كان لهم صيت كبير في دكالة ونواحيها، وظلت شهرتهم قائمة حتى بعد موتهم وبنيت عليهم القبب وشيدت ضرائحهم حتى أصبحت مشاهد للكفاح ورمزا للمقاومة. قول مؤرخنا الكانوني عنه إنه توفي مقتولا سنة ست وثلاثين وألف هجرية، ويوجد الآن ضريح عليه قبة تنسب إليه ببلاد السراغنة حيث ذريته من ذلك الحين إلى الآن. ولعله نقل جسده من دكالة ودفن هناك رحم الله الجميع.
إن الكانوني إذن ارتبط بهؤلاء المكافحين فاشتهر بنسبته إلى واحد منهم، ولم يبق معروفا بزيديته ولا بكونه الفقيه ابن عائشة، وهكذا شاءت الأقدار أن يظل الكانوني في ركاب المجاهدين والمكافحين سواء في نشأته أو في لقبه أو في تربيته.
إنه واجه الحياة بقوة ونشأ يتيما، ولكنه وجد في عم له خير مساعد فتعهده بالرعاية وأرسله إلى مدينة فاس لتلقي العلم بجامعة القرويين، كما ساعده على الرحلة إلى مدن أخرى حتى أصبح فيما بعد مدرسا قديرا وخطيبا مصقعا وواعظا ملتزما ومؤرخا دقيقا وناقدا نبيها ومطلعا مشاركا وبحاثة مواصلا لا يسأم من الطلب ولا يستحيي من الخضوع لأجل المعرفة، ومؤلفا بارعا يعتمد على منهجية عقلية تستمد تماسكها من أصول البحث العلمي، وسنلاحظ ذلك إن شاء الله فيما سنكتبه عن منهجيته وعن كيفية استغلاله للمصادر التي اعتمد عليها أثناء تآليفه، وأنا اتمنى أن نجد في ذلك فائدة وأن نجد متعة، وأن نكون قد حققنا جميعا تساؤلا كان يراود الكانوني في نفسه، فهو كان يعمل بجد ويواظب على التحصيل ويؤلف ويجمع العلم، ولكنه كان لا يدري من الذي سيرث علمه، لهذا نجده قد كتب بخط يده في كناشة من كنانيشه بيتا من الشعر ينسب إلى ابن أبي زيد القيرواني جعله تنفيسا لما يدور في خاطره وتعبيرا عما يحس به في أعماقه، إنه تقمص معناه حتى أصبح كأنه من نظمه.
يقول صاحب هذا البيت:
أموت ويبقى كل علم جمعتـــه       ألا ليت شعري من إذا مت وارثه ؟
وفي هذه الكناشة نجد بيتا آخر رواه عن صديقه المؤرخ سيدي محمد بن علي الدكالي، وهو بيت يرفع الهمة ويقوي العزم، قال ناظمه:
لا يبلغ المرء في أوطانه شرفا       حتى يكيل تراب الأرض بالقـــدم
وكان السبب الدافع إلى الاستشهاد بهذا البيت، حث الكانوني على طلب العلم ودفعه إلى الصبر أثناء أسفاره التي كان يقوم بها من أجل اكتساب المعرفة، ومن أجل الاطلاع على المصادر المفيدة التي سنتحدث عنها في مقال آخر إن شاء الله.
كتب هذا البحث في حياة المؤرخ السيد عبد السلام ابن سودة الذي لم يبخل علي بما كان يعرفه عن الكانوني فجزاه الله خيرا، وشاءت الأقدار ألا يتم نشره إلا بعد وفاته فليتغمده الله برحمته (توفي السيد ابن سودة يوم السبت 1 2 يوليوز سنة1980م موافق 28 شعبان عام 1400هـ).
إن دراسة النشاط الفكري في المغرب تحتاج إلى اهتمامات كبيرة من قبل المؤرخين و الأدباء والعلماء لا لتجديد تاريخ الفكر فقط و إنما لمحاولة تحديد الفكر ذاته  و تحديد منهجيته عبر العصور و الأزمان و يحتاج هذا العمل إلى مساهمة فعالة من قبل عدد كبير من رجال العلم والأدب. حسب اختصاصاتهم ليوضحوا القيمة الكبرى التي شارك بها المغرب في سلم الحضارة البشرية و في تطور الثقافة الإنسانية كما يحتاج إلى تعبئة عملية توضح خصائص هذا الفكر وتبين المؤثرات الأساسية في وضعه سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية. و لهذا أرى أن مهمة المثقف المغربي المعاصر لا تقتصر على الجانب الإبداعي بل تتعدى ذلك إلى الجانب الوصفي المتصل بالمضمون العام للإنتاج ليصبح معروفا و يصير متداولا فالجهل بالمضمون هو الذي جعل عددا من الدين يقرؤون تاريخنا الفكري لا يستطيعون تحديد ملامحه ولا إبراز مقاصده في حين أنهم لو تحدثوا عن تراجيم الرجال و عن تعداد مؤلفاتهم لوجدتهم على خبرة بذلك و لكنها خبرة سطحية لا تتعدى اجترار ما عند غيرهم ولم ينج من هؤلاء إلا فئة واعية أرى أن الأستاذ العالم محمد بن أحمد العبدي الكانوني يدخل في زمرتها و يعد نموذجا مثاليا لأعلامها.
و نحن لا ننكر الفائدة من الطريقة القديمة و لكن على أن تكون موجهة و منبهة و مساعدة على الاطلاع على المصادر و الأصول. أما بالنسبة إلى العمق الدراسي لمعرفة الفحوى و للاطلاع على المقاصد فان ذلك لا يتأتى إلا بدراسة الأفكار و تحليل النصوص و شرح الكتب و العمل على المقارنة بينها و بين غيرها و على الربط بين فحواها و بين واقع الحياة.
و هذه الطريقة الثانية هي التي يحتاج إليها المغرب الآن ليستطيع بها الاستفادة من الوثائق وليستغلها للمنفعة العامة و يمكننا أن نقول إنها الطريقة التي يجب إن تواكب الطريقة الأولى ليلا يقع تضخم في التعريف بالوثائق و نضرب في دراستها و تحليلها و تعميم الفائدة منها.
إن الذي يفيد في العمق الدراسي لهو استيعاب الأهداف ليكون ذلك منطلقا إلى المعرفة الخصبة المنتجة التي تجعل من الناقد إنسانا لا يبني أحكامه على أهوام و لا يتحدث عن جهل و لا يقتصر على ترداد ما ردده السابقون خيرا كان أو شرا بل يستخدم عقله للبلوغ إلى الحقيقة المرجوة ويستعمل وسائل البحث العادي ليشرك الناس في مقدماته و نتائجه. فالعاقل من الكتاب هو الذي يتصور القراء متوفرين على قسط من المعرفة و الذكاء و حب الاستطلاع و يعتبرهم ذوي قدرة على التمييز بين الجيد و الرديء و يملكون من مؤهلات النقد و مؤهلات المعرفة ما يبيح لهم أن يناقشوه و أن يحاسبوه على ما ينتزع من أوقاتهم فهم ليسوا ملكا له يتصرف فيهم كما يشاء.
و على أساس هاته النظرة ينبغي احترام من نكتب لهم ليقرؤا أو من تذيع عليهم ليسمعوا فالوقت ثمين و ما أضيع العمر الذي يذهب سدى.
و بناء على هاته الطريقة التي شرحناها و أبدينا وجهة نظرنا فيها نكون مضطرين إلى عدم الاكتفاء بما ذكرناه في بعض مقالاتنا السابقة حينما ذكرنا مؤلفات الكانوني و سجلنا عناوينها سواء ما طبع منها أو ما زال مخطوطا إذ لابد من العمل على شرح مضمونها و إبداء الرأي فيها مع ذكر المنهجية التي سار عليها المؤلف في طريقة تأليفه و ذكر المصادر التي اعتمد عليها وسأجعل كتاب اسفي و ما إليه قديما و حديثا أول كتاب أتناوله بالبحث و التحليل.
و من المعلوم أن هذا الكتاب قد بني على منهجية علمية واضحة المعالم تحدث فيه أولا على حدود المغرب و انتقل من ذلك إلى تحديد موقع دكالة نظرا لارتباطها بالموضوع الذي سيتحدث عنه ثم تحدث عن بيوتها و عن موجة العرب التي دخلت إلى المغرب أيام الموحدين ثم تحدث بعد ذلك عن المدن و المراسي بهذا القطر الجنوبي المصمودي ثم انتقل إلى القسم الأول المتعلق بتاريخ اسفي التأسيسي و تحدث في هذا الباب عن المساجد و الزوايا و الرباطات و عن المستشفيات و عن الآثار الخيرية و الملاجئ و عن بيوتات اسفي ثم تحدث عن الحالة العلمية والأدبية منذ صدر الإسلام إلى عهد السلطان سيدي محمد بن يوسف رحمه الله و جره البحث إلى التحدث عن الصناعة و التجارة و الزراعة و ذكر المعادن و بذلك ختم هذا القسم من كتابه. و من خلال هذا التقسيم يتضح لنا أن الاهتمام في الجزء المطبوع قد انصب على الجانب الحضاري ولم ينصب على الجانب السياسي لأنه قد خصص له قسما مستقلا كما خصص قسما آخر لتراجم الرجال و يتضح هذا التقسيم في قوله:
" سيكون الكتاب بحول الله منقسما إلى ثلاثة أقسام:
1- في تاريخ اسفي التأسيسي و أطواره قبل الإسلام و بعده و أسواره و مساجده ورباطاته ومستشفياته و آثاره الخيرية و بناءاته القديمة و بيوتات أهله و أحوالهم العلمية و المدارس والمكاتب و الحالة الأخلاقية و الاقتصادية و غير ذلك.
2- تاريخه السياسي و ما إليه من الحوادث.
3- تاريخ حياة رجاله من أهل العلم و الصلاح و السياسة و غيرهم من ذوي الحيثيات النابغين فيه أو حوله أو الداخلين إليه من غير أهله يضم هذا القسم نحو سبعمائة ترجمة فأكثر".
و من المعلوم أن هذا التصميم حسب ما أرى لم يكن تصورا سابقا للمعرفة العامة التي دفعت هذا الكاتب لتأليف كتابه بل إن المسيرات الفكرية و الاستعدادات الذاتية و إعجابه بإقليمه المجاهد طوال مجرى التاريخ جعلت هذا الرجل يطلع على اكبر عدد من الكتب المطبوعة و المخطوطة وتوجهت عنايته إلى ربط هاته القراءات بتدوين تاريخ لبلاده يحيي ما للسلف من فضل و يعيد به ذكرى الآباء و الأجداد و لهذا قال في مقدمة كتابه: "أما بعد فان للسلف على الخلف من الحقوق ما لا يسعه الا الشكر و حسن القضاء. و للوطن على المرء من الواجبات ما لا يجوز في حقه الإعراض عنه أو الإغضاء إذ للأول فضيلة السبقية لتمهيد طريق الحياة و السبب في الوجود وللثاني مزية المثوى فيه و التمتع منه بكل موجود و ما أحسن قول الحكماء إن من علامة الرشد أن تكون النفوس إلى مولدها مشتاقة و إلى مسقط رأسها تواقة.
و حيث كانت اسفي و ما إليها هي بلادي و موضع طارفي و تلادي.
بلادي بها نيطت علي تمائمي
                             و أول أرض مس جلدي ترابها
جمعت ما عثرت عليه من تاريخها و نسفت ما وقفت عليه من درر آثارها قياما بذلك الواجب الأقدس و أداء لبعض الحق المفترض شاكرا مساعي السادات الأجلاء الذين آزروني في العمل و مدوا إلي يد المساعدة بكل ما لديهم من معونة...
و الواقع انه من خلال قراءتنا للكتاب نجده حريصا على المعرفة و نجده يسجل من حين لآخر ما ساعده به بعض أخوانه و ما أجابه به بعض العلماء و ما اطلع عليه من آثار و ما حرص على تسجيله من أخبار و يشير أحيانا إلى بعض الخزانات و ما فيها من كتب أو إلى بعض الكتب و ما عليها من تحقيقات. و رأيت استتماما للفائدة أن أدون بعض ما اعتمد عليه من مصادر ليكون ذلك مدعاة إلى المعرفة أصول هذا الكتاب و إلي بعض الجهود التي بذلها هذا المؤلف في كل باب و سأرتبها حسب الترتيب الأبجدي و قد أضيف إليها بعض التعليقات مستعينا في ذلك بكتاب دليل مؤرخ المغرب الأقصى للفقيه المؤرخ السيد عبد السلام ابن سودة رحمه الله.
و إليكم هذه المصادر:
1- اتحاف أعلام الناس لأبي زيد عبد الرحمان بن زيدان.
2- إرشاد السائل إلى معرفة جهة القبلة بالدلائل للقاضي أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز الأندلسي الاسفي وقد يرد أحيانا مختصرا فيقال إرشاد السائل.
3 – الإصابة للشهاب ابن صحر.
4- الاقنوم في مبادئ العلوم لأبي زيد عبد الرحمان الفاسي.
5- أنس الفقير للعلامة القسطنيني(1).
6- البدور الضاوية للنقيب العلمي (2).
7- بغية الرواد في دكر الملوك من بني عبد الواد للكاتب المؤرخ أبي زكريا يحيى بن خلدون أخي صاحب العبر.
8- تاريخ الجزائر للأستاذ الشيخ مبارك الميلي.
9- تاريخ ابن خلدون.
10- تاريخ مرمول.
11- الترجمان المعرب للزياني.
12- الترجمانة الكبرى للزياني.
13- التشوف للتادلي.
14- تقويم البلدان لأبي الفداء.
15- جغرافية الوزان الفاسي.
16- جمهرة ابن حزم.
17- الحلل الموشية لابن سماك العامري.
18- دوحة الناشر لابن عسكر.
19- رحلة الشهاب أحمد الحجري المعروف بأفوغاي (القرن العاشر).
20- الروض المعطار لأبي عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري.
21- الروضة المقصودة للأديب المؤرخ أبي الربيع سليمان الحوات(3).
22- زهر البستان للفقيه أبي عبد الله محمد العياشي (4).
23- سلسلة الذهب المنقود لأبي العباس احمد بن إبراهيم المشترائي.
24- الشدرات لعبد الحي بن العماد.
25- شرح الشيخ مرتضى على القاموس.
26- صبح الاعشى للقلقشندي.
27- طلعة المشتري في تحقيق النسب الجعفري لأبي العباس الناصري.
28- العقود الوسطى لأبي عبد الله محمد بن عبد الكريم العبدوني (5).
29- الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة للإمام أبي زيد عبد الرحمن التمنرتي.
30- القاموس للفيروز بادي.
31- اقتباس الأنوار لأبي محمد الرشاطي.
32- القرطاس لابن أبي زرع.
33- كتاب الجمان في أخبار الزمان للشطيبي.
34- كتاب القصد و الأمم في أنساب العرب و العجم للحافظ أبي عمر بن عبد البر.
35- المسالك لأبي عبيد البكري.
36- المسند الصحيح الحسن في مآثر السلطان أبي الحسن لأبي عبد الله محمد بم مرزوق.
37- المعجب لعبد الواحد المراكشي.
38- معجم البلدان لياقوت الحموي.
39- معيار الاختيار في ذكر المعاهد و الآثار لابن الخطيب (6).
40- معاني الوفاء لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام بناني.
41- مقدمة ابن خلدون.
42- منجم العمران لمحمد أمين.
43- نزهة الأنظار في علم التاريخ و الأخبار (رحلة الوريتلاني) لأبي الثناء محمود الصفاقسي.
44- نزهة الحادي لليفرني.
45- نزهة المشتاق للإدريسي قال عنه انتهى منه سنة 549 هـ.
46- نسيم الرياض للشهاب الخفاجي.
47- نشر المثاني للقادري.
48- نفاضة الجراب فيمن جمعنى و اياد الاغتراب لابن الخطيب.
49- نفح الطيب للمقري.
50- الوسيط في أدباء شنجيط لأحمد الأمين.
و لقد أضاف لهذه الكتب ذكر كثير من المؤرخين اعتمادا على شهرتهم أو على ارتباطهم بكتب اشتهروا بها.
و على كل حال فإن هاته المصادر التي سجلناها أو المصادر التي أهملنا ذكرها لم تكن سلبية في حياة الكاتب  فهو كان يذكرها عند الحاجة و يأخذ منها ما يريد الاستدلال به مباشرة أو بواسطة نقل غيره بحيث كان يتحرى الدقة في ذلك و كان يعدد استدلالاته و يوازن بينها و يناقش أصحابها و يجعلك تعيش الموضوع و تحياه فلا تشعر بتغلب البحث الأكاديمي و لا سيطرة العنصر الذاتي و بذلك يمكن القول بأن منهجية الكانوني رحمه الله في البحث و التأليف منهجية تعين من يقرأ كتبه على التمكن من طريقة تجمع بين استخدام العقل و استنطاق النصوص و هي طريقة لا تهمل الواقع و لا تهمل القانون العلمي زيادة على إنها لا تهمل الانطباع الذاتي حول الواقع الذي يحياه المؤلف حول ما بيده من الوثائق التي تساعده على البحث و تيسر له البلوغ إلى النتائج المتوخاة.
و انطلاقا من منهجيته و من معلوماته و من تأثراته بمحيطه العلمي و الأخلاقي سنتولى الحديث فيما يستقبل عن هذا الكتاب أملا في الوصول إلى دراسة غيره من الكتب إن شاء الله.
1) هو أبو العباس احمد بن حسن بن الخطيب القسنطيني المعروف بابن قنفد المتوفى سنة 810 هجرية.
2) المراد به أبو الربيع سليمان الحوات الحسين المتوفى سنة 1232 هـ و اسم كتابه الكامل: البدور الضاوية في التعريف بسادات أهل الزاوية الدلائية.
3) اسم الكاتب الكامل هو الروضة المقصودة و الحلل المردودة في مآثر بني سودة.
4) هو أبو عبد الله محمد العياشي المكناسي المتوفى سنة 1139 هـ و اسم الكتاب الكامل هو زهر البستان في أخبار مولانا زيدان والمراد به زيدان بن المولى إسماعيل المتوفى سنة 1119 هجرية تكلم فيه على نسب بني سفيان و تطوراتهم مع الدولة المرينية والسعدية و السادات العلويين لكون قبيلة سفيان أخواله.
5) ذكره ابن سودة في كتاب الدليل بالعيدوني بالياء المشناة من أسفل لا بالباء الموحدة و سمى الكتاب بيتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد المعطي و مناقب أبيه محمد صالح الطيب الشيم و الخطأ و مناقب إبائهما و أجدادهما المشهورين بين صلحاء المغرب بالولاية و الصلاح و كمال التصرف في الأخذ و العطاء عرف فيه بالشيخ الجليل صاحب كتاب الذخيرة أبي عبد الله محمد المعطي بن الشيخ محمد الشرقاوي العمراوي المتوفى سنة 1180 هـ موافق 1766 م.
6) سماه ابن سودة معيار الاختيار في ذكر المعاهد و الديار و قال عنه رتبه على قسمين: القسم الأول في وصف مدن الفردوس المفقود القطر الشقيق الأندلس و الثاني في وصف بلاد المغرب الأقصى  وصفا كافيا بعدوته لفظ و سلامة أسلوب طبع بفاس على الحروف سنة 1907.
اشرنا في المقال السابق الي اهم النقط التي تطرق اليها الفقيه الكانوني رحمه الله في كتابه الموسوم باسفي وما اليه قديما وحديثا وسنشرع الان في تفصيل الحديث عن ذلك .
من المعلوم ان المؤلف قد مهد لموضوعه الرئيسي بتمهيد تاريخي وجغرافي مفيد تحدث فيه عن حدود المغرب وعن سكانه وقبائله وعن العلاقة السلالية الرابطة بين البربر والعرب .
ولقد اتخذ في تحليله وجهة تتلاءم مع الابعاد الوطنية وتهدف الى نسف الاتجاه الاستعماري الذي كانت فرنسا تسعى من ورائه الى إحداث الفرقة بين المواطنين والى خلق عداوات بين الاخوة المتساكنين.
وفي هذا التمهيد نقل نصوصا مختلفة تتعلق بهذا الموضوع وبين ان البربر ينقسمون الى قسمين: برانس وبتر: ((اختلف الناس هل هما لاب واحد وهو ما نقله ابن حزم عن ايوب بن ابي يزيد او لغير اب وهو قول اكابر نسابة البربر كسابق بن سليمان المطماطي وهانئ ابن يكور الضريسي وكهلان ابن ابي  لؤي وغيرهم من نسابة البربر ونقلوه ايضا عن ايوب ابن ابي يزيد قائلين: ان البرانس من ولد مازيغ ابن كنعان بن حام، والبتر من ذرية بر بن قيس بن عيلان بن مضر من ذرية سام )) (1) .
وهذا القول الاخير هو القول الذي يؤيده المؤلف ويراه صحيحا معتمدا في ذلك على راي المثبتين الذين هم من أشهر النسابين و اقواهم معرفة، وفي هذا الصدد قال:
"وقد انتقد ابن حزم وأبو عمرو ابن خلدون كون قيس كان له ابن يسمى برا ونحن نقول ازاءه أنه لا يعنينا كثيرا هذا النقد بعد ما أثبت علماء التاريخ و الأنساب وجوده، فهؤلاء علماء النسب من البربر وغيرهم مثل الطبري والبكري صرحوا بوجوده، وهذا العلامة ابن أبي زرع في قرطاسة نقل وجوده عن علماء التاريخ والأنساب وأيام الناس وهو من الثقة والمعرفة بالمكان الذي اثنى عليه به ابن خلدون بل ان هذا القول بلغ من الشهرة الحد الذي تغنى به شعراء الفريقين في أشعارهم مدحا ورثاء، فما علينا بعد هذا إلا أن نقول إن المنكرين لوجوده لم يعلموه فصرحوا منكرين لعدم علمهم، وان المثبتين علموه فصرحوا بوجوده وزادوا القضية ايضاحا ببيان سبب خروجه من بين اهله، وغاية ما يقال في مثل هذا ان من علم حجة على من لم يعلم، ومن أثبت مقدم على من نفى، فاستبان من هذا التحقيق والتمحيص ان البتر عرب مضر(2).
   ومن المعلوم ان شعوب البتر تجمعها أصول أربعة هي اداسة ونفوسة وضريسة  وبنو لو الاكبر، وقد ذكرها المؤلف في كتابه زيادة في التوضيح وضما لشتات الموضوع.
    وبعد أن بين عروبة البتر وانهم من مضر انتقل الى الحديث عن البرانس وذكر أن عددا منهم ينتمي الى عرب اليمن القحطانية مثل قبيلة صنهاجة وقبيلة كتامــة.
   واثناء حديثه عن البرانس تعرض لذكر أصولهم البسبعة التي هي ازداجة والمصامدة واوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة واوريغة.
    وجعل ذلك سبيلا الى الحديث عن المصامدة بتفصيل لعلاقتهـم بالارض التـي سيؤرخ لها فقال: "المصامدة من البرانس نسبة الى مصمود ابن يونس وهم من أكثر قبائل البربر واوفرهم عددا كان لهم التقدم والدولة قبل الإسلام وبعده ولم تزل مواطنهم بجنوب المغرب الأقصى منـذ الاحقـاب المتطاولة "(3) .
   ونقل حدودهم من كتاب المعجب للمراكشي فقال: "تحد المصامدة كما للمراكشي في المعجب عرضا من النهر الأعظم أم الربيع وآخر بلادهم الصحراء وطولا من جبل درن (الأطلس) إلى البحر المحيط .."(4).
   وهذه الاشارة للحدود كانت موجزة جدا فقد اختصر فيها كلام المراكشي اختصارا كاد يفوت الفائدة على الناس وهو اختصار لا يغني عن مراجعة الأصل ولا يقوم مقامه ما يراجع ففيه وصف دقيق لهاته الحدود وذكر لكثير من القبائل التي تنتمي الى المصامدة.
   وعند حديثه عن المصامدة قال انهم ينقسمون الى مصامدة السهل وهم ما دون جبل الأطلس الى المحيط حيث آسفي على شاطئه وسط قبائل دكالة ومصامدة الجبل وهم سكان جبل الأطلس.
    ثم فصل الحديث عنهما معا مبتدئا بالحديث عن مواطن مصامدة السهل وهنا تحدث عن دكالة وعن بيوتاتها فقال: "تحد دكالة شمالا بوادي ام الربيع وجنوبا بوادي تانسيفيت وشرقا بمراكش وغربا بالمحيط الذي عليه مرسى آسفي ".
   أما البيوتات فذكر منهم بيت بني أمغار الحسنيين ووصف هذا البيت بالعلم والصلاح، ولقد سبق لنا التحدث عن الكتاب الذي ألفه فيهم وهو الكتاب الموسوم بتنوير بصائر الأبرار بتاريخ زاوية تيط وآل ابي عبد الله امغار. وقال ان فروع هذا البيت امتدت حوالي القرن التاسـع إلى هنتيفة وتامصلوحت وغيرها من آفاق المغرب وحواضره .
   ثم انتقل بعد ذلك الى الحديـث عن بيت البوعنانيين الحسنيين وذكر ان فروع هذا البيت انتقلت الى فاس ومراكش وآسفي وغيرها وانهم تولوا المناصب الكبرى في القضاء والتدريس.
    ثم انتقل الى الحديث عن بيت المشترائييـن وهو قد اختار هذه التسمية التي تجعلهم بالشين والتاء والراء المهملة في حين ان كثيرا من النسابين يسمونهم بالمشنزائيين بالنون والزاي عوض التـاء والراء، وعلى التسمية الأخيرة استقر رأي الأستاذ عبد الوهاب بن منصور (5) .
   والى هذا البيت ينسب المجاهد المشهور ابو الفداء اسماعيل بن سعيد القاسمي، كما تنسب اليه اسر اشتهرت بالعلم والصلاح انتقلت الى مختلف المدن المغربية ومن بينها فرع من اولاد ابن ابراهيم بفاس .   
ثم تحدث بعد ذلك عن بيت صنهاجة بدكالة فقال عنه: "انه بيت نبيه المكانة جليل القدر نبغ فيه عدة رجال في العلم والسياسة" وتعرض لذكر بعض اعلامه وعلى رأسهم الفقيه الصالح سيدي عبد الرحمن المليلي الذي انتقل الى مدينة فاس في أواخر عصر الموحدين.
ثم تحدث عن بيت بني دغوغ الذين كانوا يعنون بالعلم والتصوف وذكر عددا من رجالاتهم في القرن السادس الهجري.
ثم انتقل الى الحديث عن بيت رجراجة وجرد البحث الى ذكر أوائل هاته القبيلة وإلى مواقفها الجليلة في نصرة الإسلام.
ومن المعلوم ان بعض المؤرخين يذكرون ان رجالا سبعة من هاته القبيلة وكانوا صحابة لرسول الله  وأنهم ابلوا البلاء الحسن في نشر الدين وفي الدعوة لمبادئه، هؤلاء السبعة هم كما ذكرهم الكانوني رحمه الله: السيد واسمين دفين جبل الحديد والسيد أبو بكر اشماس بزاوية نرمود بسفيح الجبل من جهة البحر وولده السيد صالح ابن ابي بكر ببلاد حويرة على مقربة من والده والسيد عبد الله ادناس على مقربة من وادي تانسيفت والسيد بوخابية على وادي تانسيفت ايضا والسيد سعيد بن يبقي المدعو السابق بموضع تمزت والسيد يعلى دفين رباط شاكر.
وانكر بعض المؤرخين كونهم صحابة للرسول لانهم يقولون ما عهد ان صحابيا دخل الى المغرب وان الاسلام لم ينقل الى هاته البلاد الا على يد عقبة بن نافع رضي الله عنه .
والمؤلف هنا على عادته يستخدم المنطق ويحاول ربط الوقائع بملابساتها فلم يجد الخير قابلا للاثبات المحض ولا للنفي المحض لذالك قال : " والذي يظهر لي بعد التروي في المسالة ان إثبات الصحبة يحتاج لأدلة امتن واصح  من الادلة التي اقامها المرغيثي وغيره لأن الشهرة المذكورة ليست بقديمة العهد حسبما يظهرمن كون العلماء القائلين بصحبتهم  انما هم من اهل القرن الثامن فما بعده كما ان هذا القول بالصحبة لايهمل ولا يطرح بل يحفظ ويذكر مع بيان رتبته عسى ان يوجد ما يعضده، فان الذين الفو في الصحابة لم يتوعبوهم بل لم يذكروا عشر معاشــــرهم "(6).
ولا شك ان هذا الرأي رأي سديد بعيد عن التعصب لا يتنافى مع طرق البحث ولا يتعارض مع اهدافه.
ثم انتقل بعد ذلك الى التحدث عن بيت بني ماكر وهو البيت الذي انجب الشيخ ابا محمد صالح الماكري صاحب رباط آسفي الشهير المتوفى سنة 661هـ.
ولهذا البيت قيمة كبرى في خلق التواصل بين المسلمين وفي تسهيل طريق الحج اليهم، وقد تحدث عنهم باعجاب واشار الى محاسنهم والى شهرتهم في مختلف الآفاق ونقل في كتابه ابياتا شعرية نظمها البوصيري في مدحهم وفي الاشادة بفضائلهم.
قال البوصيري :
 وما  انا  من  دكالة  غير  اننـــــــي 
                      نسبت  اليهم  نسبة  الصدق  في  الحب 
كنسبة  سليمان   لبيــت   نبيــــــه
                    وما كان  في  قبيل  منهم  ولا   شعـب 
جزى  الله  خيرا  ملة  اخرجتهــــــم 
                   من  الناس  اخراج  الحبوب  من  اللب
وقال المؤلف اثناء حديثه عن دكالة ما يأتي:
"ثم ان دكالة لما دخلها العرب من موجة الهلاليين واحلافهم حوالي السادس والسابع من الهجرة انقسمت الى قسمين :دكالة الحمراء وهي عبدة الجنوبية التي تحيط بآسفي وتبلغ وادي تانسيفت جنوبا، ودكالة البيضاء وهي الشمالية التي تحفظ اسم دكالة. تمتد رقعتها من وادي ام الربيع الى مقربة من اسفي، وهؤلاء العرب قد لبسوا جلدة القبيلة القديمة وحلوا محلها وانتسبوا نسبتها حيث انها كانت اواسط القرن الخامس الهجري قد تعصبت للدولة اللمتونية فلم تعطي مفادا للدولة الموحدية التي اغتصبت عرش الدولة اللمتونية وفوضت اركانه على حين شبابه لذلك اجتهد السلطان عبد المومن الموحدي وأبناؤه في تجهيز الجيوش لهاـ فقاتلوه وهزموه ثم كانت له ولأولاده من بعده عليهم الكرة فاجتهدوا في إبادتها تارة بالسيف وتارة بتفريقها في آفاق المغرب" (7).
وهذه الملاحظة من المؤلف دقيقة تصور لنا حالة هذا الإقليم وتبرز الأسباب السياسية التي دفعت إلى تعريبه كما تبين لنا الرؤيا الفكرية التي تنبعث من الكانوني إزاء وقف الموحدين من الدولة المرابطية، فهو يرى أن الموحدين اغتصبوا عرش المرابطين وأنهم تسلطوا عليه وهو في قوته.
وهذه الرؤيا أصبحت الآن سائدة عند كثير من الباحثين الذين يؤرخون لهذه الحقبة لأنهم يرون أن ما بدا من ازدهار حضاري في عصر الموحدين انما كان مرجعه إلى العناية التي أولاها المرابطون للعلم وأهله.
وبعد الانتهاء من الحديث عن دكالة ورجراجة انتقل المؤلف للحديث عن حاحة ثم عن جزولة وهشتوكة بسوس ثم عن القبائل المحيطة بمراكش كهزميرة وهيلانة وهزرجة ومتوكة وسكتانة ومسفيوة وغيرها.
ومن يتبع تاريخ هاته القبائل في كتب الأنساب تسيرى أن المؤرخين لا يتفقون جميعا على نسبتها المصمودة ولا يرون ما رآه الكانوني رحمه الله، فهذا ابن منصور مثلا ذكرى في كتابه قبائل المغرب ما ياتي:
« وان القبائل المضافة الى المصامدة وليست منهم قبائل هسكورة وجزولة ولمطة، فهذه معدودة من شعب صنهاجة نسبا ولكن لما كانت مواطنهم باقليم سوس وناحية درعة مجاورة لمواطن المصامدة بجبل درن وكانت بعض الأحداث التاريخية نظمتهم جميعا في سلك واحد فان المؤرخين من عدهم مع مصمودة مع تنبيهه الى أنهم في النسب ليسوا منهم ومن هؤلاء المؤرخين صاحب (كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب )  المهدي بن تومرت، واضطرب ابن خلدون فعدهم مرة مع صنهاجة ومرة مع المصامدة، أما نحن في هذا الترتيب السلالي الذي نتبعه في هذا الكتاب فذكرهم مع شعبهم الصنهاجي لأن الاستقرار بموطن من المواطن والتشيع لدعوة من الدعوات لا يريقان إلى مرتبة العلاقة السلالية عند قبائل المغرب»(8). 
 وتعليق ابن منصور هذا وجيه وهو يصحح كثيرا من المفاهيم ولا ضير على الكانوني فيما سار عليه لأن حدود المعرفة ووسائل البحث الحديثة المتيسرة الآن هي أقوى من الوسائل التي كانت متوفرة في عهد الكانوني رحمه الله.
وبعد أن أنهى الحديث عن مصامدة السهل انتقل إلى الحديث عن مصامدة الجبل فذكر منهم هسكورة(9) وهرغة وهي قبيلة المهدي بن تومرت وهنتاتة بالتاء بعد المد لا بالنون (10) وكدميوة وسكسيوة ووريكة.
وعلى كل حال فإن الاهتمام بدراسة قبائل المغرب لمما يدل على العناية التي كان يوليها الفقيه الكانوني لبحثه، فهو لم يقبل عليه الا بعد تحديد الموقع الذي يدرسه وتحديد سكانه وحصر القبائل التي ينتسبون اليها، الشيء الذي يدلنا على أن هذا المؤرخ كان دقيق التصوير، عميق البحث، عارفا بأبعاد موضوعه.
ولم يكتفي بذلك بل لأضاف الى تمهيده ذكرا للمدن والمراسي الموجودة بهذا القطر المصمودي.
وكان الكنوني رحمه الله يرى أن التاريخ المخصص لمدينة آسفي لا يتم إلا بوضع تمهيد تاريخي وجغرافي للأراضي المصمودية عامة ولهذا وجه عنايته إلى وضع هذا التمهيد في صورة دقيقة تيسر للمطلع عليه أن يتمثل حقيقة الموضوع وأن يتمكن من تحديد كثير من جوانبه. 
وفيما يلي ذكر لهاته المدن والمراسي وفق الترتيب الذي سار عليه المؤلف في كتابه.
أولا ـ مدينة قنط(11) (كنتان) وكانت توجد شمال آسفي على بعد أربعة وثلاثين كيلومترا بشاطئ البحر وهي من المدن القديمة التي اختلف المؤرخون في تاريخ بنائها.
ولقد حاول الكانوني أن يتعرض الى هذا الخلاف وأن ينقل رأي المؤرخين في ذلك فاستدل برأي الحسن الوزان الفاسي الذي يقول عنه دائما بأنه ابن الوزان الغرناطي كما استدل برأي مرمول.
فابن الوزان يذكر أنها من بناء الأفارقة الأقدمين كما ينص على قول آخر يذكر أنها من بناء القوط وهذا القول الثاني هو الذي رواه مرمول حين أشار الى أن القوط بنوها أثناء استيلائهم على مدينة طنجة.
وكانت هذه المدينة ذات شأن في الحضارة المغربية وكان أهلها أشداء في مقاومة البرتغاليين، ولقد علمتهم المقاومة الصدق والإخلاص وأعانتهم على التحلي بالشجاعة والاتصاف بمكارم الأخلاق.
ذكر الكانوني أن هذه المدينة كانت مندثرة في عهد وذكر أنه يوجد في مكانها منارة كبيرة بنيت في عهد الدولة اليوسفية. وأنها من أعظم منائر المغرب. ثانيا قصبة أير (12) وتوجد شمال آسفي أيضا على شاطىء البحر وهي من المحارس البحرية الكبرى التي احتلها البرتغاليون وجعلوها مركزا استراتيجيا مهما كانوا يعتمدون عليه في محاربة المسلمين وظلوا بها الى أن أخرجهم منها الشريف أبو عبد الله محمد السعدي سنة 922 هـ موافق 1517 م فاستردها المسلمون حينئذ وجعلوها مركزا من مراكز مقاومتهم وذكر الكانوني رحمه الله أن قوما من صنهاجة وقوما من غيرهم يسكنونها في وقته، وأنهم كانوا محل اجلال من ملوك المسلمين نظرا لمواقفهم المشرفة في حماية البلاد بسبب حراستهم البحرية الدائمة.
ثالثا: قصبة الوليدية (13) وهي أيضا على شاطئ البحر وتوجد على مقربة من قصبة أير وتنسب إلى الوليد بن زيدان السعدي.
هذه النسبة يرجعها المؤرخون الى بناء الوليد لها وقد نقل في ذلك قولا للزياني من كتابه الترجمان المغرب، ولكنه يرى أن هذا البناء لا يتصور أن يكون أوليا لأن هاته المدينة كانت موجودة قبل الوليد، ولهذا لا يعقل ذلك إلا إذا كانت النسبة مرتبطة ببنائها على الشكل الحالي.
وهي من المدن التي سقطت أيضا في يد البرتغاليين ولم تسلم من التخريب أثناء تحريرها ولهذا ظلت مخربة إلى أن أعاد بناءها الوليد حسبما تقدم.
يقول الكانوني عن الذين يسكنونها في عهده أنهم قوم من دكالة من بينهم عائلة سملالية من سوس الأقصى ربما كان أصلهم تسرب اليها في عهد الدولة السعدية التابعة من سوس فكان أنصارهم من سوس أيضا.
وهكذا نلاحظ أيضا أن الكانوني يحاول دائما ذكر أولية تاريخ المدن التي يتحدث عنها ثم يتتبع ذلك عبر التاريخ ويذكر الملابسات المتصلة بها سواء كانت حضارية أو سياسية، وسيتبين لنا ذلك أيضا فيما ياتي.
رابعا ـ مدينة الغربية (14) وهي قريبة من الوليدية تبعد عنها بنحو عشرين كلومترا فقط.
اعتمد في الحدث عنها على عدد من المصادر التاريخية المعروفة وذكر أنها من المدن القديمة التي أثرت فيها الأحداث فلم تبق منها أسوارا وأطلالا عادية.   
ورغم ذلك فقد أشار الى جزئيات يستأنس بها في تاريخ هذه المدينة نذكر منها ما يأتي:
أولا ـ كون هذه المدينة بنيت في بعض حقبها الإسلامية على الشكل الهندسي لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ثانيا ـ كونها كانت مدينة مقاومة وجهاد، ولهذا كانت عرضة للهدم والتخريب من حين لآخر.
ثالثا ـ انها من المدن التي شاهدت نهاية الموحدين حيث توفيا فيها الواثق المعروف بأبي دبوس آخر ملوك الموحدين سنة ست وستين وستمائة (15).
رابعا ـ أنه أثناء الحديث عنها سماها بمشتراءة أيضا نسبة الى قبيلة مشتراية وقال انها كانت تسمى باسمهم واستند في ذلك على كتاب سلسلة الذهب المنقود في ذكر اعلام من الأسلاف والجدود لأبي العباس أحمد ابن ابراهيم المشترائي، فقد ذكر أن هذه المدينة بنيت حينما ضاق المسلمون من مقاومة الإفرنج فاحترسوا بها وجعلوها مركزا يحمهم من الانقياد والاستسلام.
وعند التعرض لقبيلة مشتراية أكد الكانوني رحمه الله أنها بالشين والتاء والراء لا بالشين والنون والزاي مخالفا في ذلك ما صوبه سيدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله، ولقد سبقت الإشارة إلى ذلك وبينا أنذاك أن بعض المؤرخين المعاصرين يؤيدون الكتاني ولا يؤيدون الكانوني، ومن هؤلاء الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور.
المدينة الخامسة ـ تيط، وتوجد بجنوب ثغر الجديدة على مقربة منها، وهي إحدى المراسي العتيقة كان شأنها عظيما في مختلف العصور وبها كانت إقامة الشرفاء الأمغاريين منيت بالاستعمار البرتغالي أثناء استيلائه على عدد من الشواطئ المغربية، ولقد عمل الوطاسيون على تحريرها ونقلوا عدد من سكانها الى نواحي مدينة فاس وتلاشت عمارتها بعد ذلك ولم يبقى منها إلا أثار قليلة، ولقد حاول بعض زعماء دكالة أن ينعشها اقتصاديا في بعض الحقب التي استبدوا بها ولكنهم لم يستطيعوا، يقول الكانوني رحمه الله ولم يبقى منها الآن إلا صومعتها البارزة والبرج المشيد في واجهة البحر مع القبب المشيدة على عظماء هذا البيت كالشيخ أبي الفداء اسماعيل والشيخ أبي عبد الله أمغار والشيخ أبي يوسف يعقوب بن أبي عبد الله أمغار وغيرهم.
سادسا ـ مدينة ثغر الجديدة (16) وتوجد على بعد مائة وخمسين كلومترا من مدينة آسفي وهي من المدن المغربية الساحلية التي احتلها البرتغاليون وحصنوها وبنوا سورها في غفلة من الناس نظرا لاضطراب أمر المغرب أثناء احتلالهم لبعض أراضيه، ولقد أبدعوا في هندستها الدقيقة ابداعا جعلهم يحكمونها وهم آمنون.
واستمر حكمهم من سنة 911 هـ الى سنة 1182 هـ.
ففي هذه السنة الأخيرة أحس البرتغاليون بأن نية التحرير قوية وأن المقاومة المغربية عتيدة خصوصا بعدما شاهدوا حرص السلطان محمد بن عبد الله العلوي على إتمام ما بدأه المولى اسماعيل رحمه الله وعلى متابعة عمله التحريري الهادف إلى تطهير محارس الوطن من الاحتلال الأجنبي.
فلما رأوا صدق نيته وقوة عزيمته لم يجدوا بدا من إخلاء المدينة التي كانت تعرف أنداك بالبريجة فغادروها ولكنهم تركوها ملغمة وتركوا فيها من يشعل هذه الألغام.
وفي لحظة من لحظات النصر حينما كان المسلمون مبتهجين بإخراج العدو أصيبت المدينة بالهلع الشديد فصارت أشلاؤها متطايرة وبناياتها متناثرة وأصبح المسلمون بها في فاجعة كبرى، فكم من قتيل بريء وكم من جريح يئن بصوت متقطع وكم من أجسام دفنت تحت الردم، ولكن رغم ذلك فإن عزيمة المغرب كانت قوية، وان همة محمد بن عبد الله أعادت بناءها من جديد فسميت الجديدة. يقول الكانوني رحمه الله: وقد دخلتها عدة إصلاحات في دولتي السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان وولده المولى الحسن غالبها في دولة الثاني بواسطة عامليها القائد الأنجد أبي عبد الله محمد ابن ادريس والقائد أحمد ابن الحمدونية. 
ومن عادت المؤلف في كتابه أنه كلما وجد ظاهرة اجتماعية تستحق الذكر إلا وسجلها خصوصا اذا كانت تتعلق بالإصلاح الاجتماعي أو بالاهتمام الفكري من ذلك مثلا قوله وهو يتحدث عن الجديدة. «وكان بها من الآثار الخيرية للقائد ابن الحمدونية محل لإيواء الغرباء المتقطعين يقوم بمؤونتهم ويزودهم لبلادهم أو حيث يريدون ».
وأنا أرى هاته الظاهرة كانت تمثل الروح الإصلاحية التي يتحلى بها الكانوني، فهو كان يريد بواسطة الإيحاء التاريخي رفع مستوى المواطن المغربي وإحياء جذور الفضيلة في نفسه، وتلك مهمة كان يراها ضرورية في تعليم التاريخ، فهو لم يكن في الذين يومنون بتسجيل التاريخ بعيدا عن الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الأخلاقي، لأنه يرى أن هذه العلوم متكاملة في أهدافها الإنسانية، إذ لا فائدة منها إذا لم تكن في خدمة الفرد والجماعة وفي خدمة الحاضر والمستقبل.
سابعا ـ مدينة أزمور(17): وهي على ضفة واد أم الربيع تبعد عن الجديدة بنحو سبعة عشر كلومترا، تعتبر من المدن العتيقة في المغرب، وكان لها شأن في العهد الإسلامي، إلا أنها قد ركد ازدهارها في العصر الحاضر بسبب نشاط مدينة الدار البيضاء ومدينة الجديدة.
أصيبت هي أيضا بالاحتلال البرتغالي في أوائل القرن العاشر، ولكن المقاومة المغربية استطاعت أن تحررها في سنة 944 هـ الا أن العادة جرت عند البرتغاليين انهم اذا ما أحسوا بالانهزام عمدوا الى المدن التي يحتلونها فدمروها وخربوها ومحوا كثيرا من آثارها وهذا هو السبب الذي دعا الفقيه الكانوني رحمه الله الى الإشارة الى مدرسة من مدارسها المندثرة فقال :« كانت بها مدرسة للسلطان أبي الحسن المريني أواسط القرن الثامن الهجري وهي مما أبداه البرتغاليين ».
وعلى كل حال فإن المسلمين كانوا يحاولون ارجاع الازدهار الى بعض المدن التي يغادرها البرتغاليون، والدليل على ذلك أن المساجد الموجودة بأزمور كلها من البنايات التي وجدت بعد طرد البرتغاليين، وكأن الكانوني كان يقصد الى هذه الإشارة قصدا حينما قال ان المساجد الموجودة بأزمور كلها أسست بعد انجلاء البرتغال فما بعده .
ثامنا ـ قصبة أبي الأعوان (18): وهي ذات شأن في تاريخ المغرب حيث أنها توجد في الضفة الجنوبية من وادي أم الربيع من قبيلة دكالة، بناها عبد المومن بن علي، وكانت لها عناية بالفلاحة وتربية الماشية.
ومن أهم المشاريع الإجتماعية التي ذكرها الكانوني حول هاته المدينة أنها كانت تشتمل على دار للضيافة تكرم الوافدين ويتكفل بالإنفاق عليهم صندوق موحد تشترك فيه الجماعة كلها، وهذا مظهر من مظاهر الإحسان المنظم الذي يدل على روح التواصل بين المغاربة وعلى أريحتهم، ويدل أيضا على أن سكان هذه القصبة كانوا واعين لقيمة المسؤولية المشتركة.
ولقد منيت هي أيضا بالاحتلال البرتغالي، فلما حررها المغاربة أهملت بسبب تخريبها إلى أن بناها المولى إسماعيل وجعلها ثكنة لعساكره، ونظرا لقيمتها العسكرية فلقد سكن فيها المولى عبد الله سنة كاملة أثناء بعض حروبه الداخلية.       
تاسعا ـ الصويرة (19): التي على وادي تانسيفت وهي في جنوب آسفي قريبة منه، وليست هي الصويرة الجديدة الموجودة الآن، وهي من المراكز التي كانت تحت يدي البرتغاليين أثناء احتلالهم لنواحي دكالة في القرن العاشر.
عاشرا ـ قصبة ابن حميدوش (20): وهي على مقربة من الصويرة المذكورة سابقا.
ومن أبرز السمات التي نجدها عند المؤلف عدم ادعائه ما لا يعرف، فهو يقول لست على علم من مؤسسها الا أنه كان يسكنها عمال الشياضمة من أولاد ابن حميدوش الذي بقربها، ثم تحدث فيها بعد عن اندثارها وتلاشيها.  
المركز الحادي عشر ـ الصويرة الجديدة(21): وهي على بعد نحو 130 كلومترا من آسفي، أسسها السلطان محمد بن عبد الله، ونقل اليها عددا من الفقهاء والعدول والصناع والمدرسين من مدينة فاس.
وقد يسر عمارتها بجلب التجار لها من مختلف الآفاق وأسقط عن الوافدين عليها رسوم الجمارك وعطل من أجلها مرسى أكادير ومرسى آسفي فكانت هذه القرارات الاقتصادية ذات مفعول قوي في ازدهار هاته المدينة وفي تيسير أسباب التجارة الداخلية والخارجية على السواء.
المركز الثاني عشر ـ الصويرة القديمة (22): وهي تبعد عن الصويرة الجديدة بنحو 17 كلومترا وموقعها على الضفة الشمالية من وادي حاحة، ولقد كانت مركزا كبيرا لمعامل السكر وزراعة قصبه.
وذكر أثناء حديثه عن هاته المدينة أنها كانت مقرا للواقعة الشهيرة التي واجهت فيها قبائل حاحة التدخل الأجنبي بقيادة القائد عبد الرحمان انفلوسن سنة 1330 هجرية .
وكأنه في كتابه حين ذكره لمثل هذه الوقائع يعيد حمية المغاربة ويذكرهم بمدى الجهود التي بذلوها من أجل محافظتهم على الاستقلال ليكون لهم ذلك حافزا على مواصلة الكفاح.
المركز الثالث عشرـ مرسى أكادير (23): وهي تبعد عن الصويرة بنحو 175 كلومترا، ولقد منيت هي أيضا بالاحتلال البرتغالي في أوائل القرن العاشر، ولكن السلطان أبا عبد الله الشيخ كان قد حررها سنة 947 هـ موافق 1542 م وحصنها بعد هذا التحرير.
وكان هذا المركز مرسى تجاريا مهما، لكن السلطان محمد بن عبد الله ارتأى اضعافه لأسباب سياسية محضة، فعوضه بمرسى الصويرة حسب ما تقدم، ولقد كانت هاته الخطة الاقتصادية من أقوى الأسباب التي جعلت المولى محمد يوفق في تسيير شؤون الدولة وينجح في القضاء على أعدائها.
المركز الرابع عشر ـ حصن فونتي (24): وهو قريب من أكادير وهو حصن بناه البرتغاليون وجعلوه منطلقا لتجارتهم مع أهل سوس، ولقد أخرجوا منه سنة 947 هـ أثناء الحملة الوطنية التي كانت قائمة بالبلاد لتحرير حدودها ومحارسها.
المركز الخامس عشرـ تيزنيت (25): وفي حديثه عن هاته المدينة ذكر أن المولى الحسن الأول مر بها سنة 1304 هـ أثناء رجوعه عن جولته السوسية وأنه أمر بتسويرها، ولكن الذين كلفوا بهذا العمل لم ينفقوا جميع ما قدم لهم فخانوا الأمانة.
وهنا تجلت أريحية المؤلف وانطلقت عواطفه من كبتها ليصب جام غضبه على الخائنين في كل مكان فصاح قائلا بعد ذكر ما سبق فقبح الله الخائنين وقبح صنيعهم حيث أنهم عرقلة في كل إصلاح.
وعبارة من المؤلف تتحدث عن الخونة بهذا الأسلوب في تاريخ تأليف هذا الكتاب تدل على قوة مواجهته للذين كانوا في عصره يتلكؤون عن الإصلاح أو يبتعدون عن الحركة الوطنية آنذاك، وهي صيحة لها قيمتها في ابانها، وتبقى لها تلك القيمة في هذا العصر أيضا تحذيرا من الخيانة وإنذارا بالأخطار التي تلحق البلاد بسبب استغلال الأموال استغلال غير شرعي من طرف بعض العملاء الذين لا يأبهون بالمصلحة العليا والذين لا ينفقون المال في مرافقه البناءة.
المركز السادس عشرـ تارودانت (26): وهي مدينة قديمة بنيت قبل الإسلام وبلغ إليها عقبة ابن نافع أثناء الفتح الإسلامي للمغرب، والغالب أنها اندثرت ثم بناها السلطان محمد الشيخ السعدي ثانيا، قال المؤلف: وعلى مقربة منها يوجد معمل النحاس بجبل تيوت. 
المركز السابع عشرـ مدينة مراكش (27):وتحدث عن تأسيسها أيام المرابطين وعن تاريخها أيام الموحدين، وقال أنها قد اضطرب أمرها بعد موت أحمد المنصور السعدي، ولم يعد لها ازدهارها إلا في عهد محمد بن عبد الله حينما أعاد إليها كرسي الملك.
وعند حديثه عن مدارسها قال : « يوجد بها الآن ستة مدارس أعظمها وأعجبها مدرسة جامع علي ابن يوسف، وهي من حسنات السلطان أبي الحسن المريني، وقد جددها السلطان الغالب السعدي وكتب اسمه على جدرانها وهو تلبيس وقلب للحقيقة التاريخية من فاعله»(28).
وملاحظة المؤلف هاته تدل على تحريه النزيه وعلى عدم الرضا بالتدليس، والتدليس لما في ذلك من قلب الحقائق من الزور والبهتان.
واستغل حديثه عن هاته المدارس لبحث المواطنين على العلم والمعرفة خصوصا حينما تطرق إلى المدارس العصرية والمكاتب الوطنية، ولقد أشاد في هذه المناسبة برواد التربية أمثال المختار السوسي رحمه الله.
وبذكر مدينة مراكش أنهى حديثه عن المدن والمراسي.
ونحن نلاحظ أن عرضه لم يكن جغرافيا محضا ولا تاريخيا محضا ولكنه كان ممزوجا بذاتيته وبآرائه الوطنية العامة ويتجلى ذلك فيما يأتي:
اولاـ في غيرته من أجل الدفاع عن الحق كلما وجد لذلك سبيلا.
ثانياـ في الإكثار من الحديث عن سبيل التحرير الوطني ليقتدي معاصروه بذلك.
ثالثاـ في اهتماماته الاقتصادية الشيء الذي دفعه إلى التحدث عن معامل السكر وعن بعض المعادن الموجودة بالمغرب.
رابعا ـ في تعرضه لكثير من المظاهر الإحسانية الدالة على أريحية سكان المغرب وعلى حسن أخلاقهم.
خامسا ـ في مقاومته لكل مظاهر الخيانة سواء كانت في الإطار الوطني العلمي.
وهكذا يمكننا أن نقول أن سمة الذاتية تغلب أسلوب الكانوني رحمه الله رغم ما يبذله من جهد في المجال العلمي، وأن ذاتيته متكاملة مع الموضوعية وليست متناقضة معها، وبطريقته هاته يصبح العلم هادفا وتصير الدراسات ملتزمة.
وبعد انتهائه من هذا التمهيد انتقل إلى التحدث عن تاريخ آسفي المقصود بالذات وسنتحدث في مقال آخر عن الطريقة التي سار فيها لتحقيق غرضه فإلى اللقاء إن شاء الله.
(1) آسفي وما إليه صفحة 7 بعد تصويب بعض الأخطــــاء.
(2) نــفس المصـدر صفحة 8.
(3) نــفس المصـدر صفحة 14.
(4) نــفس المصـدر صفحة 14.
(5) يقول الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور مؤرخ المملكة في أحد تعليقاته الموجودة بالجزء الأول من كتابه أعلام المغرب العربي:"صحف أسم هذه القبيلة فصار في بعض الكتب مشتراية بسبب ميل نقطة الزاي الى جهة نقطة النون فصـارت الزاي راء والنون تاء وبدأوا ينسبون إلى الاسم مصحفا فيقولون المشترائي بدل المشنزائي".
(6) آسفي وما اليه صفحة 24 . (7)نفس المصدر صفحة 22 .
(7)نفس المصدر صفحة 22 .
(8) قبائل المغرب لعبد الوهاب ابن منصور 327 .
(9) لقد تقدم أن ابن منصور يرى أنها تنسب الى صنهاجة لا الى مصمودة.
(10) كتبت خطأ عند الطبع بالنون. أنظر الصفحة التاسعة والعشرين من الكتاب.(17) نفس المصدر صفحة 50 .
(11)آسفي وما إليه الصفحة 39 .
(12) نفس المصدر صفحة 40 .
(13) نفس المصدر صفحة 41 .
(14) نفس المصدر صفحة 42 .
(15)المعرف في تاريخ الموحدين أن الواثق ليس هو آخر ملوكهم وأنه قتل سنة ثمان وستين وستمائة، لا سنة ست وستين، ولينظر تفصيل ذلك بالاستقصا الجزء الثالث من طبعة دار الكتاب صفحة 26 فيما بعد.
(16) آسفي وما إليه صفحة 46 .
(17) نفس المصدر صفحة 50 .
(18) نفس المصدر صفحة 52 .
(19) نفس المصدر صفحة 52 .
(20) نفس المصدر صفحة 53 .
(21) آسفي وما إليه صفحة 54 .
(22)  نفس المصدر صفحة 55.
(23) نفس المصدر صفحة 56.
(24) نفس المصدر صفحة 56.
(25) نفس المصدر صفحة 57.
(26) نفس المصدر صفحة 57 .
(27) نفس المصدر صفحة 59 .
(28) نفس المصدر صفحة 63 .
 بعد التمهيد الذي تقدم ذكره انتقل المؤلف إلى الموضوع الأساسي من الكتاب فبدأه بالحديث عن تاريخ تأسيس مدينة آسفي واستعمل طريقة عملية جذابة لم يقتصر فيها على المعلومات الخاصة ولم يكتف فيها بالمصادر العربية وحدها واستعان بعدد من أصدقائه الذين كان لهم اهتمام بالبحث العلمي وبالتحقيق التاريخي.
     ولنأخذ على سبيل المثال بعض هذه المعلومات مع ذكر الذين استعان بمعرفتهم واستفاد من اختصاصهم.
      ففي القسم الجغرافي استعان بصاحبه السيد محمد بن الطيب الكاهية في تحديد موقع آسفي وفي ضبط درجاتها لهذا قال(1): "آسفي واقع غربي المغرب الأقصى على شاطئ المحيط الأطلانطيقي حيث الطول خمس درج وعشرون دقيقة والعرض إثنان وثلاثون درجة وتسع عشرة دقيقة على ما حققه الآن صاحبنا الميقاتي النبيل الفقيه أبو عبد الله محمد بن الطيب ابن الكاهية الآسفي".    
     وأما في ضبط اسم المدينة فقد ذكر أنها بفتح الهمزة ممدودة وغير ممدودة وبفتح السين مع كسر الفاء وأن قول الفيروزبادي عنها بأنها بفتحتين لايفهم منه إلا المتبادر حسب ما ذكره صديقه العلامة السيد المدني بن الحسني الذي قال إنه المتبادر ابتداء وأن الحقيقة تعرف بتبادرها.
ولذلك لم يبق أي معنى لفهم الشيخ مرتضى الذي ظن أن الفتح يتعلق بالسين والفاء.
    وأما في تاريخ تأسيسها فقد تعرض لرأين مختلفين: 
    الرأي الأول يذكر أنها من بناء البربر واعتمد في ذلك على ما في كتاب الوزان الفاسي وعلى ما في كتاب الزياني.
     أما الرأي الثاني فيذكر أنها من بناء الفينيقيين ولقد حلل هذا الرأي بإسهاب واعتمد في تحليله على ما توصل إليه من صديقة السيد محمد بن علي الدكالي السلاوي ومن صاحبه السيد المهدي الحجوي، وكل منهما كانت له خبرة بالتاريخ المغربي وبالمصادر الأجنبية المتعلقة بهذا التاريخ.
   أما الأول فقد أخبره أن المؤرخ الفرنسي تسيو قد ذكر أسفي في تاريخه الذي ترجم فيه الدرج اليوناني المشتمل على أسماء المدن التي أسسها حنون القرطاجني على شواطئ البحر الأبيض المتوسط والمحيط من تونس إلى ماسة وقال إن أسفي من مؤسسات حنون الذي ورد على المغرب بأسطوله الستيني قبل المسيح بنحو خمس عشرة مائة سنة (2).
    أما الثاني فقد كتب بحثا قيما في هذا الموضوع وأرسله إلى السيد الكانوني وهذا ما نستدل به على الاهتمام الذي كان يوليه لموضوعه وعلى ارتباطه برجال العلم في تحقيق ما يريد.
   قال المؤلف في هذا الباب ص 76: "وقد كتب إلي الأديب البحاثة النابغة أبو عبد الله محمد المهدي بن العلامة وزير المعارف السيد محمد الحجوي حفظهما الله بحثا مدققا يقول فيه: مدينة آسفي من أقدم مدن المغرب، وقد اختلف في عهد تأسيسها فمن قائل أنها حلقة من سلسلة المستعمرات الفينيقية التي كانت على شاطئ المحيط ومن قائل أنها مدينة بربرية الأصل ولم يدخلها استعمار الفينيقيين ولا الرومانيين ومنهم من ظن أنها كانت تحت السلطة الرومانية وكانت قبلها موجودة، وعندي أنها قديمة من عهد الاستعمار الفينيقي ويغلب على الظن أنها من مؤسسات البحارة القرطاجني الفينيقي حنون إن لم تكن قد سبقت هذا العهد وأسسها الفينيقيون قبل تأسيس قرطاجنة، وحنون هذا قد سيرته مملكة قرطاجنة بعد استفحال أمرها إلى الشواطئ الغربية من إفريقيا على طريق البحر للاستطلاع وتأسيس المستعمرات فأسس مستعمرات على الشاطئ افريقيا الغربي.
    ومن الجائز أن آسفي سبقت هذا العهد لأن الفينيقيين قد ظهروا في شواطئ المحيط المغربية منذ نحو القرن الثاني عشر قبل الميلاد وأسسوا مستعمرات عديدة ولم تعرف إلا بآثارها الباقية والمذكورة عند الفاتحين بعدهم لأنهم كانوا يكتمون أمر فتوحاتهم خوف المزاحمة وما كان عندهم مؤلفا محفوظا بعاصمتهم الأخيرة قرطاجنة بدده الرومان عند دخولهم إليها وما بقي إلا تقرير رحلة حنون كان منقوشا على هيكل بالعاصمة المذكورة ورآه أحد الرحالين اليونانيين عند مروره بها قبل خرابها ونقله إلى لغته.
   وقد ذكر (بلين) المؤرخ الروماني أن هذه الرحلة كانت أواخر القرن الخامس قبل الميلاد- قال فيها حنون : وبعد ما اجتزنا أعمدة هركيل (البوغاز) وذهبنا في البحر مدة يومين أسسنا مدينة سيناها (ثيماطريا) تشرف على سهل متسع ثم بلغنا إلى رأس صوليس فوجدناه مكسوا بالأشجار وبنينا فيه معبدا للاله (بوزيدون) إلى البحر ومن هناك سرنا نحو نصف يوم مائلين إلى جهة المشرق وبلغنا إلى بحيرة مكسوة بقصب كثيف ترعى حوله فيلة كثيرة وحيوانات أخرى وبعد مسيرة يوم من هذه البحيرة أسسنا مدينة كركون طيكوس.
    أما رأس  صوليس فقد كان المؤرخون الأثريون يتفقون على أنه رأس كنتان شمال آسفي.
    وقال بعض كبار المؤرخين قد ضاع أكثر المستعمرات الخمس التي أسسها حنون بين رأس كنتان ووادي درعة، الأولى على مسيرة يوم ونصف من رأس كنتان بسير حنون.
    ويغلب على الظن أن إحدى هذه المستعمرات كانت في موضع آسفي... واستمر الحجوي في رسالته هاته مصفحا عن بعض الحقائق التاريخية المتصلة بهاته المدينة ثم قال بعد ذلك: وقد انفصل فرنسوا برجي في مجلة الشمال والجنوب على أن هذه المدينة فينيقية سبقت قرطاجنة
   ورحلة حنون بل إن حنونا تزود منها لما بلغها في رحلته وسماها الفينيقيون بهذا الاسم الذي هو أعظم معبد ببلدهم تبركا به.
    وبهذه الفقرة انتهت الرسالة التي استجاب بها الحجوي لصديقه الكانوني وهي كما نرى تحتوي على معلومات مختلفة حاول فيها الكاتب أن يكون دقيقا في بحثه وإحالاته واستنتاجه وتتبع فيها ما كتبه المؤرخ الروماني بلين وما توصل إليه البحث عند بعض المؤرخين الفرنسيين وهذا نرى أن كتاب آسفي وما إليه قد استمد محتوياته من الكانوني ومن الذين استفسرتم فأعانوه بما لديهم، ونسب لكل شخص رأيه واجتهاده وأبقى للتاريخ الحكم النهائي وبذلك أدخلنا كتاب آسفي ضمن الكتب القيمة التي سار فيها من ألفوها على منهج واضح سليم.
   ومن الجزئيات التي تعرض إليها الكانوني في كتابه محاولة ربط اسم المدينة بأصل عربي أو بأصل بربري في اشتقاقها اللغوي.  
   أما أصلها البربري فيمكن أن يكون مرجعه إلى كلمة أسفو بضم الغاء والمراد به الضوء ويكون السبب في ذلك مرتبطا بكونها كانت مرفأ يشتمل على منارة تضئ وتهدي الراكبين في البحر وتحدد لهم طريق الدخول.
   أما أصلها العربي فإنه يرتبط بقصة تاريخية ذكرها الإدريسي كتابه نزهة المشتاق فقد قال إن جماعة من الشبان المغرورين خرجوا من لشبونة عاصمة البرتغال وتوجهوا في البحر إلى أن وصلوا جزيرة الغنم- ويقول الكانوني إنها إحدى جزر الأنتيل على ضفاف القارة الأمريكية- وفي هذه الجزيرة أقاموا قليلا ثم توجهوا إلى الجنوب إلى أن وصلوا إلى جزيرة فنظروا فيها إلى عمارة وحرث وفوجئوا بمراكب أحيطت بهم وألقى القبض عليهم وحملوا في مركبهم إلى مدينة على ساحل البحر فأنزلوا بها في دار فرأوا رجالا شقرا زعرا وهم طوال القدود ولنسائهم جمال عجيب وقدموا إلى ملك هاته الجزيرة فسألهم بواسطة ترجمانه الذي يحسن اللغة العربية عن سبب وصولهم إلى هذه الجزيرة فذكروا أنهم مغامرون فقط ويريدون التطلع على أحوال البحر وعلى خفاياه فوعدهم خيرا ثم أرسلهم حينما كانت الريح مساعدة فما هي إلا أيام حتى وجدوا أنفسهم أمام مدينة في الشاطئ المغربي فلما استفسره رئيسهم عن هاته المدينة وعلم أنه بعيد عن موطنه الذي خرج منه قال وأسفي فسميت تلك المدينة حينئذ بهذا الإسم.
     والغالب أنه يبدو أثر التصنع على هذا السبب ومع ذلك فإن الكانوني لم يرد أن تفوته الفرصة لاستغلال هذه القصة في استطراد يتعلق بالفتية المغرورين وبالمغامرة البحرية التي قاموا بها وذكر أن التاريخ المغربي يذكر محاولات متعددة قام بها رجال كانوا يعتقدون أن البحر المحيط له غاية تدرك وأن هذه المحاولات قد أدت إلى اكتشاف أمريكا وإلى الإقامة بها ولهذا وجد الاسبانيون حين الوصول إليها آثارا للعرب.
   وتحدث في هذه المناسبة عن أحد ملوك السودان الذين حاولوا تحقيق هذه الفكرة نقلا عن ابن فضل الله العمري في مسالكه حين قال أن والي مصر بن أمير حاجب ذكر أن منسا بن موسى سلطان التكرور من السودان المغربي لما حج سنة 724 هـ سأله والي مصر عن انتقال الملك إليه فقال إن الذي كان قلبي كان يظن أن البحر المحيط له غاية تدرك فجهز مئتين من سفنه وشحنها بالرجال والازواد التي تكفيهم سنين وأمر فيها أن لا يرجعوا حتى يبلغوا نهايته أو تنفد أزوادهم فغابوا مدة طويلة ثم عادت منهم سفينة واحدة وحضر مقدمها فسأله عن أمرهم فقال سارت السفن واحدة وحضر مقدمها فسأله عن أمرهم في وسط اللجة واد له جرية عظيمة فابتلع تلك المراكب وكنت آخر القوم فرجعت سفينتي فلم يصدقه فجهزوا ألفي سفينة ألفا للرجال وألفا للأزواد واستخلفني وسار بنفسه فكان آخر العهد به ومن معه...
      ويرجع السيد الكانوني أن القبيلة التي اكتشفت في العصر الحاضر بإحدى مقاطعات المكسيك والتي لا حظ مكتشفوها أنها تتكلم العربية وأنها تحافظ على تقاليدها ولا تختلط بمن حولها من الأقوام أنها تتكون من هاته المجموعة الهائلة من السودانيين التكروريين الذين لم يعودوا إلى وطنهم فلعلهم قد نحوا أو نجا بعضهم فاستقروا هناك.
    وعلى كل حال فإننا ونحن نقرأ كتاب آسفي نحس بتدخل ذاتي من حين لآخر من قبل الملف يعتمد فيه أحيانا على حقائق وأحيانا على تخمينات وتصورات قد لاتكون بعيدة عن القبول.
     ومن هنا انتقل المؤلف إلى الحديث عن تاريخ مدينة آسفي في عهدها الإسلامي فذكر أن عقبة بن نافع قد وصل إليها في السنة الثانية والسنين من الهجرة كما ذكر أن هذه المدينة قد استقبلت رجال رجراجة الذين استماتوا من أجل الدعوة الإسلامية وعملوا على تبليغها وتحقيق أهدافها.
    ومن المعلوم أن هذه الناحية بقيت مراكزا يستقبل المسلمين ويعتز بهم فقد وصلها موسى بن نصير وشملتها الدعوة الإدريسية حينما كان لها النفوذ داخل الأقاليم المغربية.
   واستطرد الحديث عن نقطة هامة تتعلق بالروابط الموجودة بين البربر والعرب فقال إن ما كان يقع أحيانا في المغرب من خلاف لم يكن مرجعه إلى مقاومة الإسلام أو محاربته وإنما كان مرجعه إلى مقاومة الإسلام أو محاربته وإنما كان مرجعه إلى الثورة ضد بعض المستبدين من الولاة الذين لم يلتزموا بتطبيق قواعد الدين أما ما وقع في المغرب من انتكاسات بعض الطوائف الضالة فقد حوربت بجد وعزم ومن ذلك الدعوة إلى الجهاد ضد البرغواطيين الذين تمردوا بناحية الشاوية وما جاورها ولقد تضررت من فتنتهم مدينة أسفي التي أنقذها بنو مغراوة أولا ثم المرابطون ثم الموحدون.              
      إن الموحدين هم الذين سوروا هذه المدينة وحصنوها وما زالت آثار هذا السور مائلة للعيان ولقد عاشت آسفي في أيامهم عيشة رفاهية وازدهار واستمرت على ذلك حتى أواخر عهد المرينيين الذين ضعفوا فاستبد بدولتهم وزراؤهم الوطاسيون وأصبح المغرب حينئذ فاقدا لهيبته الشيء الذي جعله عرضة للطامعين وجعل بعض مدونة لقمة سائغة في أيدي البرتغاليين.
    حقيقة إن البرتغاليين استغلوا هلهلة الوضع الداخلي في البلاد فاستبدوا بالحكم في بعض شواطئه وتسلطوا على عدد من مدنه وسيطروا على بعض مراكزه الكبرى وكانت آسفي إحدى المدن الواقعة في قبضتهم ولم تتحرر إلا على يد السلطان محمد الشيخ السعدي سنة 948 هجرية.
    هذا وقد قامت حركات تحريرية في هاته النواحي وعملت على إذكاء روح المقاومة وكادت تستقل بالحكم لولا أن العلويين استطاعوا أن ينقذوا الموقف وأن يحكموا البلاد يقطعوا، دابر أولئك المتطاولين من المستعمرين الذين ظنوا أن الفرصة كانت سانحة لهم ولكن هيهات هيهات...
     ورغم ذكر هاته النبذة التاريخية في كتاب آسفي فإن المؤلف لم يقتصر عليها بل أضاف إلى ذلك صورا حضارية تتصل بذكر المساجد والزوايا والرباطات والبيوتات وكانت تعقيباته حول هذه المراكز الحضارية ذات قيمة كبرى آثار فيها نقطا لها أهميتها في الفكر الإسلامي ومن هاته النقط ما يأتي:  
    أولا : الإشارة إلى تحديد القبلة وإلى رأي أهل التعديل فيها ولقد ذكر أن الجهة الضيقة أولى بالقبول ولهذا كان يستحسن التنبيه إلى تحريف بعض المحاريب كما هو الحال في بعض مساجد فاس.
    ثانيا : نقده لتأسيس بعض الزوايا أو بعض المساجد الصغيرة إذا كانت ستضيف على الجامع الأعظم لما في ذلك من تبديد قوى المسلمين وإبعاد روح التعاون عنهم ولم يبح ذلك إلا إذا كان وجود هذه المساجد والزوايا غير ضار بوحدة المسلمين أما إذا ثبت الضرر فإن الواجب يقضي بهدم المسجد المحدث أو هدم الزاوية المحدثة اقتداء بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أمر بهدم مسجد الضرار وفي هذه النقطة قال ص 96: " وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، بهدم مسجد ضرار فقال جلا وعلا:(3) " الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المومنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا.
   ثم قال المؤلف:
 فالصلاة رابطة إسلامية تجمع المسلم بأخيه كل يوم خمس مرات فهي بعد كونها من أركان الإسلام وسيلة التآلف والتعارف بين الناس وإذا كان لا مندوحة من إحداث الزاوية بقرب المسجد فلا تقام  فيها الصلوات الخمس ويقتصر فيها على ما بنيت له وهو العبادة والتربية إن كان من يربي ويرشد وإلا فتعامل بما عومل به مسجد الضرار، وقد رأينا كثيرا من الزوايا زاحمت المساجد بالمناكب وفعلت في تشتيت هذه العصابة الإسلامية مالم يفعله العدو بعدوه وكانوا  كمن بنى قصرا وهدم مصرا حيث يقولون ما أردنا إلا الخير وهم ضيعوا خيرات وجنوا سيئات بتفريق جماعة المسلمين وعدم تكثير سواد المصلين في المساجد".
     إن رأي السيد الكانوني في هذا الموضوع كان منبعثا من الغيرة الدينة السلفية ولكن هاته الغيرة جعلته يغالي في الحكم ويوازن بين مسجد الضرار الذي اتضح من أول يوم مقصد بنائه وبين بعض الزوايا والمساجد الصغيرة التي قد يكون الدافع إليها خيرا ولهذه كان من الممكن القول برأيه إذا كان هناك إلزام بالصلاة فيها مع عدم السماح بالذهاب إلى غيرها أما إذا كان المتصل بالمسجد أو الزاوية حرا ولا يطلب منه الاقتصار عليها فإن الحرمة حينئذ تكون غير مبررة شرعا.
       ولعل هاته الملاحظة قد انتبه إليها المسلمون من قبل الكانوني فقرروا الحل الوسط الذي لا يضر بمصلحة الجماعة الأفراد وهو عدم السماح بإقامة الجمعة بالزوايا والمساجد الصغيرة جدا إذا كان في  البلد مسجد أعظم أو مساجد كبرى ليشير لأهل البلد أن تحسوا بالوحدة الإسلامية التي هي أسمى من الوحدة الطائفية المضرة.
    وبعد استطراده لهاته الفكرة أشار إلى العمل الجدي الذي تولاه الشيخ أبو محمد صالح الماجري وأبناؤه في الدعوة إلى الحج وإقامة المراكز الآمنة في طريقه وتنظيم الركب الحجازي بالمغرب الذي كان يترأسه أصحاب هاته الدعوة ويتولى الإشراف عليه قاض وقائد تحت مؤازرة الدولة.
    ومما يثير الانتباه في هذا الموضوع ما كتبه المؤلف عن بيوتات آسفي وعما يندرج تحت ذلك من أعلام لهم قيمتهم في تاريخ المغرب عبر العصور فليس التخليص في هذا الموضوع بمعن عن الكتاب ذاته لما في ذكر هاته البيوتات من الفائدة الكبرى في مختلف المجالات سواء كانت عملية أو أدبية أ, سياسية ويكفينا دليلا على ذلك ذكره لبعض أعضاء البعثات العلمية التي وجهت إلى أوربا في عهد المولى عبد الرحمن والمولى الحسن الأول ولهذا سنراه يختم كتابه بالحديث عن الحركة العلمية والعمرانية في هاته البلاد وسنخصص المقال المقبل إن شاء لذلك لتكتمل لنا الصورة التي تطبع هذا الكتاب فإلى ذلك الحين وعلى الله الاتكال.  
       سنتحدث  في هاته الحلقة عن القسم الاخير من كتاب آسفي وما إليه وهو القسم المتعلق بالحركة العلمية والعمرانية في هاته البلاد، ولم يكتف في عرضه بتدوين الاخبار وبالحديث عن الآثار، بل كان يتدخل من حين لآخر لابداء رأيه في بعض الجزئيات ولابراز وجهة نظره في بعض المواقف، وساعد القراء بوضوح جدول دقيق للملوك المغاربة عبر التاريخ حسب دولهم المتعاقبة مع ذكر النشاط الفكري والعمراني في كل دولة.
   ومما أثار انتباهه ضعف المغرب في عهد الوطاسيين وسقوط كثير من اجزائه من جراء هذا الضعف في أيدي البرتغاليين الذين تطاولوا على هاته البلاد آنذاك، الشيء الذي دفع بالمواطنين المغاربة إلى العمل من أجل التخلص من هؤلاء الوطاسيين الذين لم يستطيعوا الدفاع عن حوزة الوطن، فأدى ذلك إلى تأسيس دولة السعديين أولا ثم إلى تأسيس دولة العلويين بعدها، وأشار الى      أن دولة العلويين قمعت كثيرا من الفتن وعملت على تحرير البلاد، وأبعدت كثيرا من الفتن وعملت على تحرير البلاد، وأبعدت أطماع المستعمرين، ومما قال في ذلك (ص 148) : "أن هذه الدولة وجدت المغرب في القرن الحادي عشر يعاني من الفتن ألوانا ومن الأمراض الفتاكة به صنوفا، حيث انتصب كل رئيس على قمة جبل أو في مدينة ودعا لنفسه وحارب من خالفه، فكان ذلك العصر عصر فوضى وفتن وأهوال كادت تذهب العلم بالضروريات، فضلا عن الكماليات، حتى جاء الله بالسلطان الرشيد، فأخذ العصا بيد من حديد وضرب بها على أيدي أولئك الدعاة، فجمع الله به الشمل بعد التفريق، ورتق به الفتق بعد التمزيق، وتلاه السلطان المولى اسماعيل والمولى محمد بن عبد الله والمولى سليمان والمولى عبد الرحمن، فمن بعدهم حاشا فترات كانت تتخلل هذه المدة كأوساط القرن الثاني عشر، حيث تنازع أولاد المولى اسماعيل على الملك، ولعب عبيد الجيش في ذلك دورا خطيرا نشأ عنه تأخر محسوس، وإلا فقد كان ملوك هذه الدولة ينشطون الحركة العلمية ويسنون لأهلها الجوائز ويرفعون شأن العلم، فكان أدنى ما يعامل به قارئ القرءان أو الضارب من العلم بأدنى سهم أن يعظم ويحترم، ولا يحترم، ولا يعامل بما تعامل به الرعية من أداء المفارم".
    وأثناء حديثه عن النشاط العلمي تعرض الى الطريقة التي أصبحت عليها الدراسة في بعض كتاتيب القرءان، وقال أنها طريقة عقيمة، لأنها تقتصر على تحفيظ القرءان ولا تمزج ذلك بتعليم اللغة وأصول الدين، الشيء الذي يجعل أولئك الحفاظ غير مواصلين لمدارج المعرفة، فلا يستغلون القرءان استغلالا كافيا يعلي من شأن المسلمين ويرفع من قيمتهم، ولهذا كان يهيب بالمصلحين أن يضيفوا الى حفظ القرءان دروسا علمية مفيدة، ترفع من مستوى الفرد المغربي، وذكر في هذا السياق وجوب الاهتمام بالطفل ذكرا وأنثى، لان التربية أساس للنجاح، وليس أمرها مقصورا على الرجال دون النساء، فهو يومن أتم الايمان بأن المرأة شريكة الرجل في طلب العلم والمعرفة، وأنها مسؤولة عن تربية أولادها، واستدل في هذا الموضوع بالبيت الذي اشتهر من شعر حافظ فأصبح كالمثل السائر وهو قوله:
     الام مدرسة اذا أعددتهــا 
                        أعددت شعبا طيب الاعراق
   ولكثرة عنايته بشؤون التربية وبدراسة أحوال الأطفال الصغار نقل نصا من كتاب احياء علوم الدين للغزالي يوضح ضرورة التنشيط في اكتساب المعارف وفي تربية الجسم، لان الانسان لا يصلح للحياة الا اذا كان يهدف الى أبعاد كل ما من شأنه أن يجعله خاملا أو بعيدا عن استغلال قدراته التي منحه الله اياها ولهذا كانت العناية بالتربية الصحيحة والرياضية واجبة في اعداد برامج التعليم، وقال في اثناء حديثه عن هذا الموضوع صفحة 160 : "...فقد عقد الغزالي في الاحياء فصلا لرياضة الصبيان، منه قوله: ينبغي أن يأخذه بحظ وافر من الرياضة البدنية فان ذلك يقوي جسمه ويملؤه نشاطا، ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل...وقال في محل آخر ينبغي ان يؤذن له بعد الانصراف من المكتب أن يلعب لعبا جميلا يستريح اليه من تعب التعلم بحيث يتعب في اللعب فان منع الصبي من اللعب وارهاقه الى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه".
     ومن المعلوم أن ما سار عليه الغزالي وما أشار اليه الكانوني يعد من أصول التربية الحديثة، وهو يتلاءم مع مبادئ الوقاية الصحية وينسجم مع الابعاد التربوية المعاصرة التي تحترم كيان الطفل وتحميه من الاهمال وتحفظه من الضياع.
      وبعد الانتهاء من الجانب العلمي انتقل الى الحديث عن المجال التجاري والزراعي والصناعي وأثار موضوعات اقتصادية ذات بال في بابها، فمن ذلك صيحته المدوية في تحريم المعاملات الربوية وفي اظهار مضارها الاجتماعية، ومن ذلك دعوته الى تصنيع البلاد والى اهتمام بمختلف الصناعات  لما في ذلك من الفائدة العملية في التنمية والازدهار، ولقد حرص كل الحرص على ربط الدعوة الى الصناعة بنصوص دينية ليكون تأثير أفكاره شديدا على المواطنين، ولهذا قال في هامش الكتاب ص 162 : " الصناعات من أغزر مواد الرزق وأهم الأمور الاجتماعية لها في الاسلام المقام الأول، اذ هي من الفروض التي تأثم الامة بتركها، وقد حض القرءان على السعي في غير ما آية، وكذلك السنة النبوية، ومن كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحض على العمل:
- ان الله يحب العبد المؤمن المحترف.
- أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
- خير ما أكل العبد كسب العامل اذا نصح.
ثم قال المؤلف: فمن كان خاليا – من العمل والسعي، فهو جاهل بحكمة الدخول للميدان الحيوي وعضوا اشل في جسم الامة، وما أحسن قول الامام الراغب من تعطل وتبطل انسلخ من الانسانية، بل من الحيوانية وصار من جنس الموتى".                    
   ولقد أهاب بالمواطنين أن يشجعوا الصناعات المحلية وأن يطوروها وان يتجنبوا شراء المنتوجات الاوروبية الا من تقبل شراء منتوجاتنا حتى لا يقع فيض في الاستيراد على التصدير فتحدث بسبب ذلك أزمات اقتصادية خطيرة ودعا الى نشر الوعي بين الصناع ليتقنوا أعمالهم، فهم باتقانهم سيساعدون على تلاقي أخطار هذا الاستيراد، ولهذا قال ص 164.
    " لا أريد أن أحمل مسؤولية هذه المسألة على عواتق الذين يشترون الامور الاجنبية فقط، بل كذلك هي ملقاة على عواتق صناعنا وتجارنا الذين غالبهم يرتكبون الغش في مصنوعاتهم فلا يعيرونها أدنى التفات من الاتقان والاحكام، وكثيرا ما صار مطروقا عندهم اذا ليم أخدهم على شيء من عدم الاكتراث بصنعته ان هذا تسواقي (سوقي) معتذرا عن سوء فعله ومعبرا عن خبث طويته كان السوق ليس بأهل للمصنوعات الحسنة وكأنه لا يشتريه منه أبناء جنسه، وما السوق الا معرض يتجلى فيه مقدار الامة، ومنه   تتبين منزلتها بين الامم، وما هو الا ميدان تتسابق فيه الافراد لاداء واجباتهم الاجتماعية بإتقان مصنوعاتهم وتقديمها برهانا على خدمتهم للهيئة الاجتماعية، ولجعلهم بهذه الحقيقة صاروا يستعملون الغش والكذب في نفاق بضائعهم، مع انه مبخس لها ومعرض صاحبها لسخط الله ورسوله والأمة وسائر الانسان، وقد قال صاحب الرسالة الاسلامية صلوات الله عليه: من غشنا فليس منا – ليس منا من غش مسلما أو ما كره – ان الله يحب اذا عمل أحدهم عملا ان يتقنه – ان الله يحب من العامل اذا عمل ان يحسن – ان أطيب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا، واذا ائتمنوا لم يخونوا، واذا وعدوا لم يخلفوا، واذا اشتروا لم يذموا، واذا باعوا لم يطروا، واذا كان عليهم لم يمطلوا،  واذا كان لهم ثم يعسروا".
     ولما انتهى من الحديث عن الصناعات انتقل الى ابراز قيمة آسفي في التاريخ المغربي والى ما كانت تقوم به من دور عظيم في العلاقات التجارية الدولية وأنها كانت مرفا لنقل السكر المغربي الى أوربا، وذكر أنها كانت في عهد الدولة السعدية تتردد إليها تجارة فرنسا وانكلترا والبرتغال ثم ذكر أن سلطان فرنسا لما عين بالمغرب قنصلا عاما سنة 984 هـ موافق 1577 م جعل آسفي مكانا لإقامته، ثم ذكر ان معاهدتين تجاريتين اقيمتا بين فرنسا والدولة السعدية بمدينة آسفي، الأولى سنة 1040 هـ موافق 1631م، والثانية سنة 1044 هـ مواف 1635م، ثم ذكر ان ازدهار آسفي لم يضعف من الناحية التجارية الا في عهد المولى محمد بن عبد الله الذي أسس مدينة الصويرة لاغراض سياسية واقتصادية اقتضت التضييق على مرسى آسفي ومرسى أكادير.
         وهو عند حديثه عن التجارة أهاب بالمسلمين ان يعرفوا قيمة الشركات وحضهم على الاستفادة من تجارب أوربا في هذا الباب وقال ص 167:
    " أما المسلمون الوطنيون فانهم لا يزالون جاهلين بقوانين التجارة وأساليبها العصرية حيث لم يؤلفوا شركات ولم يستعن بعضهم ببعض في القيام بأعبائها، والفرد من حيث هو عاجز عن القيام بذلك كما يجب، فعلى مواطنينا أن يؤلفوا شركات وأن يجعلوا الصدق والأمانة والثقة رائدهم حتى يبلغوا من ذلك مناهم، فان المال حياة البلاد ولا تقوم أي مصلحة الا به فعليهم أن يأخذوا بالأساليب العصرية، وأن يقتدوا بالامم الحية الناهضة في ذلك".
     من خلال هذه النصوص السالفة يتجلى لنا أن المؤلف كان صادقا في وطنيته، وانه كان يهدف من كتاباته التاريخية رسم خطة صالحة توجه المواطنين المغاربة الى سبيل العزة وتهديهم الى أسباب الرخاء والرفاهية وتجعلهم في مامن من الانحلال الديني والدنيوي في آن واحد، ولهذا حاول أن يطلعهم على الاصول الدينية الدافعة الى الصدق والاخلاص والاتقان، وأن يفتح عيونهم على وسائل التقدم العلمي والتجاري، وأن يسجل لهم المناهج الكفيلة بالرقي الاجتماعي والاستقرار الحضاري، وأن يجعل لهم نوعا من التوازن بين ما عليه أصول التربية الاسلامية وما عليه نظام العصر الحديث.
   ولا ريب أن المصلحين من هذا النوع قد تتصدى لهم طبقات من المستغلين والجامدين فتعمل ما في وسعها على التضييق عليهم وتتآمر على افشال خطتهم، ولكنه رحمه الله لم يكن يبالي بالمعارضين، فتصدى لهم بكل قواه وقاومهم بكل ايمانه، فما كان مصيره الا مصير أولئك الذين لا يرضون بالاستسلام فنفي من مدينة آسفي الى مراكش، ثم فر من مراكش الى الدار البيضاء، وفيها عاش عيشة كفاح وجهاد حتى قضى وهو في الخامسة والاربعين من عمره سنة 1938 ميلادية، فرحمه الله وأعاننا على احياء ذكراه باحياء أفكاره وكتبه.
    وسنقتصر في هذه السلسلة على هذا البحث وانا لنرجو أن يتيسر لنا ان شاء الله في مناسبة أخرى ان نحلل بعض كتبه التي أطلب من الله أن تكون قد حققت ما نرجوه من احياء بعض اعلامنا ومن الاعتراف بفضلهم على حركتنا الوطنية والفكرية، والسلام.
عبد السلام بن محمد العَلَمي (1246 هـ - 1322 هـ / 1830 - 1904 م).
عبد السلام بن محمد العَلَمي (1246 هـ - 1322 هـ / 1830 - 1904 م). طبيب مغربي، عالم ب الميقات والفلك والرياضيات وشاعر ولاعب شطرنج ألف كتاباً في حل ألغاز لعبة الشطرنج، وهو مشارك في علوم عصره. من أهل فاس مولداً ووفاة. تخرّج من المدرسة الطبية بمصر (مدرسة القصر العيني بالقاهرة) في عهد الخديوي إسماعيل باشا (انظر الخديوى إسماعيل ومصر في عهد إسماعيل [1]). وأنشأ مصحة صغيرة في بلده بعد رجوعه إلى أرض الوطن. يعده المؤرخون لتاريخ الطب بالمغرب نقطة تحول بين الطب التقليدي والطب الحديث في مغرب عصر النهضة الحديثة على حد قول الطبيب الفرنسي والمؤرخ للطب بالمغرب الدكتور رينو (Henri-Paul-Joseph Renaud)، على الخصوص. شغل طبيبا خاصا للسلطان مولاي الحسن الأول ولعياله. ولقد عاصر في مدة حياته أربعة سلاطين ممن حكموا المغرب في ظل الدولة العلوية، الشريفة بالترتيب: أبو الفضل عبد الرحمن بن هشام، محمد الرابع بن عبد الرحمن، الحسن الأول بن محمد، عبد العزيز بن الحسن. وشغل في بلاط اثنين منهم.
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[عدل]أصله ونسبه
ينتمي عبد السلام بن محمد العلمي إلى الأسرة العَلَمية الإدريسية الشريفة. أما تسمية العلمية فنسبة إلى جدهم الجامع: أبي بكر [2] بن علي [3] بن بوحرمة [4] العلمي سليل أجداده الأدارسة المدفون ب جبل العلم بالقرب من مدينتي تطوان وشفشاون بالشمال الغربي من المغرب، وأما الإدريسية فنسبة إلى إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب، والحسنية فنسبة إلى الحسن السبط، والشريفة نسبة إلى الرسول محمد بن عبد الله -ص-. ولقد ذكر نسبه في كتابه "ضياء النبراس" لما تحدث عن شيوخه الذين درس عليهم علم الطب العصري في القاهرة. فبين نسبه إلى جده عبد السلام بن مشيش على هذا النحو: عبد السلام بن محمد بن أحمد بن العربي بن أحمد بن أحمد (مكرر) بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن عمر بن عيسى بن عبد الوهاب (الأصغر) بن محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الوهاب (الأكبر) بن عبد الكريم بن محمد بن الولي الصالح القطب عبد السلام بن مشيش الشهير (المدفون بقنة جبل العلم وإليه ينتسب العلميون [5]). وباقي النسب معروف ومرفوع إلى النبي (ص) (انظر ترجمة عبد السلام بن مشيش).[6][7][8].
النسب الصحيح لسيدي عبدالسلام بن مشيش وكل أشراف جبل العلم تم تحقيقه في ( كتاب الإحياء بعد الإنساء )بمعرض القاهرة للكتاب للشريف المهندس عبدالفتاح فتحي أبو حسن شكر ـ الحدين ـ كوم حماده ـ بحيرة ـ مصر
[عدل]العالم الفلكي واختراعاته
درس عبد السلام بن محمد العلمي علم الفلك وعلم التنجيم والميقات بفاس فتتلمذ عليه علماء أشتهروا في تلك العلوم نذكر منهم: محمد العلمي والفقيه الاغزاوي. وقد حكى تلامذته أنه كان في أي وقت جالسهم من الأوقات ليلاً أو نهاراً يدلهم على الساعة: فإن كان نهاراً يقف الشيخ ويرفع رأسهُ إلى السماء ويقول للسائل هذه الساعة كذا (بالدقائق)، وإن كان ليلاً ينظر إلى النجوم ويقول لهم الساعة. ويحكي عنه ولده سيدي أحمد بن عبد السلام العلمي أنه في عصر يوم كان يجالس أهله (وهو فيهم) بالمنزه ببيته فقام واستعجلهم بالقيام من ذاك المكان مـخـبـرهم أنصاعقة ستقع به بعد دقائق قليلة. وما أن أنزوى هو أهلهُ في مكان مأمون حتى حدث ما توقعه بالمكان الذي أشار إليه.
نبغ عبد السلام في الفلك وقد ظهر ذلك في اختراعه للآلات الشعاعية. فاخترع آلة شعاعية سماها باسمين "جعبة العالم" و"أسطوانة العالم" ثم أهداها للملك محمد الرابع. ولا يعرف شيء عن هذه الآلة.
واخترع كذلك آلة شعاعية أخرى أطلق عليها اسم "ربع الشعاع والظل" وذلك في السنة 1283 هـ / 1866م. وأهدى آلته هذه للسلطان محمد الرابع بن عبد الرحمن في السنة الموالية 1284هـ / 1867م.
ويجدر بالذكر أن عبد السلام العلمي كتب رسالة سماها "إرشاد الخل لتحقيق الساعة بربع الشعاع والظل" أوضح فيها كيفية استعمال آلته "ربع الشعاع والظل". وضمن رسالته صورة الآلة. وقد طبع هذه الرسالة في مصر لما كان يدرس الطب في اثني عشر صفحة من الحجم المتوسط.
[عدل]نقطة تحول بين الطب التقليدي والطب العصري
[عدل]شيوخه في المغرب
تلقى عبد السلام العلمي علومه على عدة مشاييخ من بينهم والده سيدي محمد بن أحمد العلمي والعلامة أبا إسحاق التادلي الرباطي. وكان بجانب اشتغاله بالتأليف يقوم بتدريس الفلك والطب بـجامعة القرويين كما بين ذلك في أول كتابه "أبدع اليواقيت".
[عدل]بعض من اشتهر من تلامذته
تخرج على يده في العلوم الرياضية (الرياضيات) جماعة منهم الشيخ العلامة الميقاتي أبو عبد الله سيدي محمد بن علي بن عمرو الاغزاوي الفاسي المتوفى عام 1340هـ/1922م، شيخ علوم الفلك والتنجيم بفاس، وآخر من صنع الأسطرلاب - بيده - في المغرب، صاحب التآليف العديدة (ترجمته: عند المنوني، ص 227-228). ومنهم العلامة الميقاتي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الجامعي. ومنهم العلامة الفقيه المفتي الصوفي الشاعر النابغة السيد الحاج عبد الكريم بن العربي بنيس فقد أخذ عنه هذا الأخير الحساب والتوقيت والشطرنج وغيرها. (ذكره محمد المنوني في مظاهر يقظة المغرب الحديث).
[عدل]عبد السلام بن محمد العلمي الشاعر
لقد جمعت له من كتبهِ ومخطوطاته عدداً من القصائد الشعرية التي قالها في مناسبات مختلفة. ففيها مدح للسلطان مولاي الحسن الأول بن محمد، وفيها مدح لبعض أساتذته في مدرسة الطب في القصر العيني بالقاهرة، ومن بينها ما نظمه في تشريح جسم الإنسان ومنها ما تعلق بشرح لعبة الشطرنج وقواعدها. ونجتزئ منها قصيدته في مدح السلطان، ولعلها قيلت قبل رحلته إلى القاهرة عند تولي الحسن الأول بن محمد الحكم عند موت والده السلطان محمد الرابع بن عبد الرحمن المفاجئ، ودخوله فاس فاستقبله أهالي وأعيان المدينة ومن بينهم عبد السلام بن محمد الفلكي الطبيب (بالمفهوم التقليدي وقتها، قبل أن يوفد في بعثة خاصة إلى القاهرة لاستكمال تحصيله الطبي بالمفهوم العصري لعلم الطب)، وأدناه القصيدة التي صدرها صاحبها بهذه الكلمات في مقدمة كتابه "ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس"، حيث قال: هذا وقد تفنن بلبل ثنائي لي في مدحه منشدا من لطائف مدحه:
بأميرها الشهـم الجـواد

فاس تفوق على البـلاد
ولـهـا الإله بـه بنى

مجدا على أقوى عمــاد
مـجـدا يكـاد بناؤه

يعلوا على السبع الشداد
والعلم فـيـهـا ءاخذ

في كل وقت في ازديـاد
ربحت تجارته فما

يخشى عليها من كســاد
ملك له انطوت القلو

ب على المحبة والوداد
حسن الصفات ومزيدا

ما حاد عن نهج السداد
كالغيث في يوم الندا

والليث في يوم الجـلاد
ورث الملوك فخارهم

وعـليهم أربـى وزاد
لا زال فينا حكمه

يبدي مـعالم للرشاد
[عدل]عبد السلام في بعثة علمية خاصة إلى مصر
[عدل]أساتذته في المدرسة الطبية بالقصر العيني بالقاهرة
يذكر المترجم له في كتابه ”ضياء النبراس“ أساتذته في المدرسة الطبية المعاصرة التي أسسها وسهر على تسييرها ردحا من الزمن الدكتور الفرنسي كلوت بي : « Clot-Bey » (أو كلوت بك عند المصريين)[9]، وهو لقبه الذي اشتهر به واسمه الحقيقي (Dr. Antoine-Barthélémy Clot (1799-1867) (ترجمته في معجم الأطباء ص 349-352) بأمر من الخديوي محمد علي باشا. وعدد المترجم له 18 شيخا من شيوخه حكماء اسبطالية القصر العيني بالقاهرة، فيقول في كتابه "الضياء" : "... وحيث ذكرنا في بعض المواضع من هذا الكتاب أشياء غريبة من بعض الفنون التي تلقيناها من أشياخنا بالاسبطار المصري سنح لي أن نختم هذه الخاتمة بذكر أشياخنا في تلك الفنون تبركا بهم فأقول:
(الأول شيخنا في علم الجراحة عِلماً وعَمَلا رئيس الاسبطالية المذكورة المعروفة بالقصر العيني العلامة الحكيم المترجم المدرس الفصيح المؤلف سيدي محمد بفتح الأول علي باشا البقلي كان الله له آمين الذي كنا مدحناه بقصيدتنا المذكورة في مفردة هواء مع بيتين آخرين في مدحه أيضاً). انظر مَحمد علي باشا البقلي، وهو الدكتور محمد علي باشا البقلي أحد المشاهير في عهد محمد علي باشا الكبير، وأطلق اسمه على شارع محمد علي المواجه لقسم الموسكي.[10][11] (تجد ترجمته في معجم الأطباء - ص 471-474 محمد علي باشا الحكيم).
(الثاني شيخنا في العملية الجراحية الحكيم محمود بك نجل الرئيس المذكور). (هو محمود بن محمد علي البقلي تجد ترجمته ص)
(الثالث شيخنا في الجراحة بعمل اليد الحكيم مَحمد بفتح الأول فوزي). (هو الدكتور محمد فوزي بك الجراح، تجد ترجمته في نفس المصدر ص 475-476).
(الرابع شيخنا في الأمراض الباطنة علما وعملا على أسرة المرضى رئيس أطباء أم أفنديهم وهو العلامة الحكيم المترجم الفصيح الدكتور سالم بن سالم الذي مدحناه ببيت تقدم ذكره في مفرد هواء. (ترجمته في معجم الأطباء - ص 197-200 الدكتور سالم سالم باشا).
(الخامس شيخنا في الأمراض الباطنة على أسرة المرضى عملا الحكيم المترجم القطاوي). (هو الدكتور محمد القطاوي بك، تجد ترجمته ص 476).
(السادس شيخنا في الأمراض الباطنة على أسرة المرضى عملا الحكيم إبراهيم أفندي. (هو الدكتور إبراهيم حسن باشا تجد ترجمته ص 63-65)
(السابع شيخنا في الأمراض الباطنة على أسرة المرضى عملا الحكيم موسيو عيسى نائبا عن شيخنا سالم بك سالم المذكور). (هو عيسى حمدي باشا، ترجمته في ص 326 من نفس المصدر).
(الثامن شيخنا في عيادة الأمراض الباطنة عملا على أسرة المرضى الحكيم مَحمد بفتح الأول أفندي شكري). (هو الدكتور مَحمد شكري باشا، تجد ترجمته في نفس المصدر ص 461-464).
(التاسع شيخنا في علم التشريح الهيكلي والعضلي والمفصلي علما وعملا العلامة الحكيم المترجم محمود بك أفندي مصطفى). ().
(العاشر شيخنا في علم التشريح العصبي والعروق الحكيم محمد بفتح الأول أفندي علما وعملا). (لعله الدكتور محمد السيد أفندي، تجد ترجمته ص 457 من نفس المعجم).
الحادي عشر شيخنا في علم المواليد الثلاثة الحيوان والمعدن والنبات المعروف بالتاريخ الطبيعي العلامة الحكيم المترجم الفصيح المؤلف محمود أفندي ندى المصري). (لعله الدتور أحمد ندا بك، تجد ترجمته ص 126-127).
الثاني عشر شيخنا في علم الكيمياء الطبية المعلم كسنتيل الفرنصاوي القائم بالمعمل الكيماوي بواسطة المترجم العلامة الحكيم الفصيح معلم علم المواليد الثلاثة محمود أفندي ندا المصري المذكور). (هو J.B. Gastinel صيدلاني، كيميائي فرنسي مشهور له عدة مقالات منشورة في الدوريات العلمية، ابحث عنه في محرك البحث كوكل).
(الثالث عشر شيخنا في علم الأقرباذين علما وعملا الحكيم المترجم المؤلف الأقرباذيني علي أفندي رياض). (تجد ترجمته في معجم الأطباء - علي رياض بك ص 305)
(الرابع عشر شيخنا في علم الرمد الحكيم المترجم المؤلف حسين بيك عوف مبرئ الرمد بالاسبطالية المذكورة). (هو حسين عوف بك، تجد ترجمته، ص 177-178).
(الخامس عشر شيخنا في أمراض الجلد الحكيم علي أفندي رضوان).().
(السادس عشر شيخنا في الداء الزهري والأمراض الباطنة على أسرة المرضى الحكيم عبد الرحمن بك الهراوي).(هو عبد الرحمن الهراوي بك، تجد ترجمته ص 265-266).
(السابع عشر شيخنا في مشاهدة الحيوانات المصبرة أي المكوفرة وأحجار المعادن البرية والبحرية الحكيم زهران أفندي).
(الثامن عشر شيخنا في تشخيص أمراض النساء والأطفال في اسبطالية أمراض النساء العلامة الحكيم الجرائحي).
[عدل]عبد السلام العلمي مدرس الشطرنج
(انظر الشطرنج، وقواعد لعبة الشطرنج في الشعر العربي المغربي.)
[عدل]في موكب السلطان مولاي الحسن الأول ("الحركة الأولى على سوس")
[عدل]بيته وأولاده وذريته
[عدل]مؤلفاته
له مؤلفات كثيرة، نذكر منها في ميدان الطب:
"ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس". فسر فيه المفردات الواردة في تذكرة الشيخ داود الأنطاكي. وأضاف إليها، في نهاية الكتاب، بعض المفردات الطبية الحديثة وتفسيرها. ومن تآليفه الطبية الأخرى
"البدر المنير في علاج البواسير" على هامش ضياء النبراس.
مؤلفاته في علم الميقات والفلك:
أبدع اليواقيت على تحرير المواقيت. شرح ورتب فيه تأليفا للعلامة أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أحمد الوزكاني الوزاني وهو: "تحرير المواقيت وأبدع وأغرب ما اشتمل على نفائس اليواقيت". وضمن هذا الكتاب آخر مبتكرات علوم عصره وجمع فيه مبادئ 17 علما واستمد فيه من الكتب المترجمة. وكتب مقدمة هذا الكتاب على حدة وهي: "دستور أبدع اليواقيت على تحرير المواقيت" وذكر في هذه المقدمة الفنون التي تناولها كتابه السابق الذكر وهي: 1) علم الحساب 2) النسبة العشارية اللوغاريتموية 3) النسبة الستينية 4) نبذة من فن الترجمة فيما يتعلق بهذا الفن 5) مقدمات من فن الجبر بالاصطلاح الغربي 6) الهندسة 7) المساحة 8) علم المرآة وانعكاس الأشعة المعروف الآن بعلم الضوء أو الضوئيات 9) علم الطبيعة 10) علم الهيئة 11) علم التنجيم 12) الجغرافيا 13) علم تسطيح الكرة 14) فن الرسم: يعني تخطيط الآلات الميقاتية 15) في حساب التواريخ 16) علم التعديل 17) علم الميقات. وهذ الكتاب ما يزال مخطوطا وتوجد عندي نسخة مبتورة بخط المؤلف.
إرشاد الخل لتحقيق الساعة بربع الشعاع والظل. وهي رسالة في كيفية العمل بالأسطرلاب (ربع الشعاع والظل) الذي اخترعه في السنة 1283 هـ وأهداه في السنة 1284 هـ / 1867 م إلى السلطان المغربي مولاي محمد بن عبد الرحمن أي محمد الرابع بن عبد الرحمن (حكم 1859-1873). وهي منشورة في وقتها بالقاهرة، نشرها لما ذهب إلى الديار المصرية لاستكمال علوم الطب العصري بها.
وبعض تلك المؤلفات المخطوط منها والمطبوع مع وثائق خاصة بالمترجم له ما زالت محفوظة عند أحد أحفاده (الدكتور أمل بن إدريس بن الحسن بن أحمد بن عبد السلام العلمي).
[عدل]عبد السلام بن محمد العلمي بأعين النقاد
تناولت أقلام المؤلفين والمؤرخين والدارسين والنقاد عبد السلام بن محمد بن أحمد الحسني العلمي الفاسي (1250-1322هـ/1834-1904م) العلامة الطبيب الفلكي الميقاتي الحيسوبي من أعلام مغرب القرن التاسع عشر. وردت ترجمته في عدة مصادر منها:
موسوعة علماء الطب لمؤلفيها هيكل نعمة الله وإلياس مليحة (ص 186- عن دار الكتب العلمية بيروت)، وعنها بإيجاز: "عبد السلام بن محمد العلمي : طبيب مغربي، عالم بالميقات. من أهل فاس مولدا ووفاة. تخرج بمدرسة الطب بالقاهرة. وأنشأ مصحة صغيرة في بلده. له مؤلفات كثيرة، نذكر منها في ميدان الطب "ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس"، فسّر فيه المفردات الواردة في تذكرة الشيخ داود الأنطاكي. وأضاف إليها، في نهاية الكتاب، بعض المفردات الطبية الحديثة وتفسيرها. ومن تآليفه الطبية الأخرى "البدر المنير في علاج البواسير"، على هامش ضياء النبراس. (الموسوعة).
ومن المراجع كذلك : محمد الفاسي : الطب والأطباء بالمغرب 86.
خير الدين الزركلي: الأعلام 4/8.
محمد المنوني: في مجلة تطوان العدد 6 من السنة 1961.
ويعده الدكتور رينو نقطة تحول بين الطب القديم والحديث بالمغرب (مجلة هيسبريس) وذكر هذا الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله في كتابه "الطب والأطباء بالمغرب".
ويقول عنه الدكتور محمد الأخضر مبرز السربون : "آخر كبار الأطباء والفلكيين في العصر الحديث،... كان هذا العالم متمكنا في الفلك والطب والرياضيات" وخصص له فصلا كاملا في كتابه "الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية" (من ص 456 إلى ص 460 صدر عن دار الرشاد الحديثة – الدار البيضاء الطبعة الأولى 1977). ويختم الدكتور الأخضر فصله بهذا التنويه : "هكذا كان العلمي، مؤلفا وشارحا في نفس الوقت، نموذجا حيا للعالم المغربي (بأحدث معنى هذه الكلمة)، وشارك مشاركة واسعة في تطوير المغرب في الميدان العلمي، وبذلك استحق أن تخصص له ترجمة وافية".
ويقدم محمد المنوني ترجمة للعلامة عبد السلام العلمي في عدة صفحات، في مؤلفه : "مظاهر يقظة المغرب الحديث" في موضعين : أولا: ضمن الفصل 11 المعنون "انبعاث في ميدان التعليم" : بعثات إلى مصر وأوروبا ص 156، ونص إجازة المدرسة الطبية المصرية لعبد السلام العلمي ص 160، ولائحة أساتذته بنفس المدرسة ص 164 ؛ ثانيا: ضمن الفصل 14 : موضوعات جديدة متنوعة، ثم يخصه بالذكر في كتابه المشار إليه : عبد السلام العلمي وأوضاعه الفلكية والطبية وفي الشطرنج، وبينها جهازان فلكيان مبتكران - ج1 (من ص 237 إلى ص 242).
ولقد دلنا المنوني (ص 241 ج1 من المصدر السابق) على قصيدة شعرية حول لعبة الشطرنج لعبد السلام العلمي بقوله : "وسوى مادتي الفلك والطب، وضع نفس المؤلف أرجوزة في التعريف بلعبة الشطرنج حسب الطريقة المتعارفة، ولا تزال مخطوطة في 40 بيتاً، ضمن مجموع : خ.ع، د 3408 – ص 255. فأثار ذلك حفيظتنا للبحث عن مخطوطة جدنا تلك بالخزانة الوطنية وإخراجها للوجود. (صورة المخطوطة).
[عدل]مرضه
أصيب عالمنا بداء الشلل النصفي الذي ألزمه بيته لمدة طويلة قبل وفاته سنة 1904م وقد عاده في مرضه ببيته السلطان مولاي الحسن الأول بعد زيارة ضريح المولى إدريس الثاني (بعد رجوعه من "الحركة الثانية" على بلاد سوس) حسب الأخبار المدونة والمروية لدى أسرة العلمي. وكان أثناء تلك الفترة يشتغل بالتأليف والتدريس، فكان يستقبل طلبته ببيته (بباب جيسة بفاس) إلى آخر حياته.
[عدل]وفاته
توفي بفاس، يوم الخميس 19 جمادى الثانية 1322هـ / 1 سبتمبر 1904م. ودفن بمقبرة العلميين بفاس، التي أسسها حوالي عام 1320 هـ ورممها حديثاً حفيده الدكتور مصطفى مشيش العلمي عام 1413 هـ / 1992م في إطار إنقاد مدينة فاس العتيقة. وتقع المقبرة بباب كيسة - زنقة سيدي علي المزالي، فاس. وقبره معروف وعليه لوحة كتب عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله هذا قبر الشريف الفقيه العلامة المختار في المعقول والمنقول ذا التآليف العديدة في آلات التوقيت وفي الطب وفي غيرهما مولاي عبد السلام بن الفقيه الأستاذ سيدي محمد العلمي الحسني توفي يوم الخميس 19 جمادى الثاني 1322 هـ.
[عدل]المراجع
محمد الفاسي: الطب والأطباء بالمغرب 86.
خير الدين الزركلي: الأعلام 4/8.
محمد المنوني: مظاهر يقظة المغرب الحديث ج1 الطبعة الأولى 1973. الطبعة الثانية 1985 في جزءين. ج1 من صفحة 156 إلى صفحة 166. ومن ص 237 إلى 244. شركة النشر والتوزيع المدارس - الدار البيضاء.
محمد المنوني: في مجلة "تطوان" العدد 6 من السنة 1961.
هيكل نعمة الله وإلياس مليحة : موسوعة علماء الطب مع اعتناء خاص بالأطباء العرب، ص 186 الطبعة الأولى 1991. دار الكتاب العلمية بيروت - لبنان.
الدكتور أمل العلمي: الإسلام والثقافة الطبية (بالفرنسية).
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معجم الأطباء (ذيل عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة) - تأليف الدكتور أحمد عيسى، دار الرائد العربي بيروت لبنان - الطبعة الثانية 1982م/1402هـ. (راجع الصفحات المذكورة في النص.).
مقبرة العلميين بفاس - صدر عن مؤسسة سيدي مشيش العلمي 363 شارع مولاي يوسف القنيطرة.
___








___








أَنَا الشَّمْـسُ في جَوِّ العُلـومِ مُنِيــرَةً 	   (	 ولكنَّ عيْبِي أنْ مطْلَعِـي الغَــربُ(16)





ولكِـنَّ لِي في يُوسُـفَ خَيْـر أُسْـوَةٍ	   (	ولَيْسَ على من بالنبي ائتسى ذنْبُ(17)





فإِنْ يُحْرقُوا القِرْطاسَ لا يُحْرقُوا الّذي   (  تضَمَّنَهُ القِرْطاسُ بَلْ هُوَ فِي صَدْرِي(20)





عَفَـا اللهُ عَـنِّـي يَـوْمَ أرْحَلُ طـاعِنـاً	(   عَنِ الأَهْـلِ مَحْمُـولاً إلى ضيقِ مَلْحـدِ(24)





   هو العلامة عبد السام هارون، المزداد بمدينة الإسكندرية في يوم 25 ذي الحجة عام 1326 هـ الموافق 18 يناير 1909 م، نشأ في بيت كريم من بيوت العلم، وبعد حفظه للقرآن وتعلمه القراءة والكتابة، التحق بالأزهر سنة 1340/1921، حيث درس العلوم الدينية والعربية، تخرج من دار العلوم العليا سنة 1351/1945،وعين  مدرسا بالتعليم الابتدائي، وعين سنة 1365/1945








� -  يوجد بهذا الجامع في السارية الرابعة يسار العنزة زليجة في الأعلى نقش عليها: ( بسم الله الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله (. وقيل إنها كتبت بخط ابن عباد، وأنها رقية وتعاويذ ضد مرض العينين ... وذكر القاضي الحاج أبو سعيد السلوي أنه رأى في حائط في هذا الجامع أبياتا مكتوبة بفحم بخط ابن عباد ومنها قوله:


أيتهـا النفـس إليه اذهـبـي 		فحبـه المشهـور من مذهـبـي


وانظر: عبد الهادي التازي، جامع القرويين، طبع دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط I : 1393 / 1973، م II، ص: 321


� - انظر :


أحمد ابن القاضي:


* جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، طبع دار المنصور، الرباط،1393-1973، الترجمة رقم 320، ج 1، ص (315- 316).


* المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور، دراسة وتحقيق محمد رزوق، طبع مكتبة المعارف،       نشر وتوزيع، الرباط، 1406 / 1986، ج 1، ص ( 379- 380 ).


- أحمد ابن قنفذ، أنس الفقير وعز الحقير، طبع المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط،1385-1965، ص (79- 80).


-  أحمد المقري، نفح الطب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، مطبعة دار صادر، بيروت، 1388-1968، ج 5، ص ( 341 – 350 ).


- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة بدون تاريخ،    ج 8، ص ( 207- 208 ).


-  محمد ابن عيشون الشراط، الروض العاطر الأنفاس في أخبار الصالحين من أهل فاس، مخطوط بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم د 1246/1، ص ( 215- 216 ).


-  محمد الحضرمي، السلسل العذب والمنهل الأحلى المرفوع للخلافة العزيزية، مطابع سلا، سلا،             1408-1988، الترجمة رقم 17، ص ( 77 – 79 ).


-  محمد القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء،         1407- 1986، ج 4، ص ( 78 – 80 ).


-  محمد الكتاني، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، المطبعة الحجرية الفاسية بدون تاريخ، ج 2، ص 133.


-  محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، طبع دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى: 1349-1921، الترجمة رقم 856، ص ( 238- 239 ).


يحيى السراج، فهرس، مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم ك 1242/1، ص ( 43- 54 ). 


مجموعة رسائل نادرة ابن عباد، مخطوطة بالخزانة الحسنية تحت رقم: 255.


� -  أسقط من قبل المؤلف الزبادي





�-  ص 2 من كتابه بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام، مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم د 1808، وحول نسب الزباديين المناليين الحسنيين انظر:


عبد القادر الشبيهي، ديوان الأشراف، مخطوط بنفس الخزانة تحت رقم: د 1471 ضمن مجموع، ورقة 41 ب وورقة 50 ب، وتوجد لدي نسخة من ظهير السلطان محمد بن عبد الله العلوي صدر بتاريخ جمادى الثانية عام 1201 هـ يتعلق بتحقيق النسب الشريف بالمغرب، وورد بطرته شعب الشرفاء ونجد منهم المناليين، ووضعت نص هذا الظهير ضمن ملحق رسائل العربي الدرقاوي التي حققتها ولم تنشر بعد.


�- ذكر عمودي نسبهما مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المصدر، ص ( 3- 4 ). 


�- في ص 3 من فهرسه ورد نص إجازة هذا العالم له، ويوجد مخطوطا بالخزانة العامة تحت رقم       ك 1362/5. 


�- سلوة، مصدر سابق، ج 1، ص 156. 


�- شجرة، مرجع سابق، ص 353. 


�- سلوة، مصدر سابق، ج 2، ص 185. 


� - نشر، مصدر سابق، ج 4، ص 78.


� - سلوة، مصدر سابق، ج 2، ص 185.


� - نفسه، ج 2، ص 185. – نشر، مصدر سابق، ج 4، ص 80.


* انظر ترجمته بتفصيل عند كل من:


عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، طبع دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية : 1402- 1982، الترجمة رقم 244، ص (462-463).


محمد الأخضر، الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية: ( 1075-1311 / 1664- 1894 )، طبع دار الرشاد الحديثة، البيضاء، ط I: 1397- 1977، ص ( 246-252 ) مع قائمة لمصادر ترجمته.


محمد البشير ظافر الأزهري، كتاب اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب المدينة، مطبعة الملاجئ العباسية بدون مكان، 1325- 1907، ص ( 237 – 238 ).


محمد فتحا بن علي الزبادي، سلوك الطريق الوارية بالشيخ والمريد والزاوية، يوجد مخطوطات بخزانة الحسنية تحت رقم: 12444، ورقات: ( 39أ – 44 ب ).


- محمد القادري، نشر، مصدر سابق، ج 4، ص ( 78- 80 ).


-  محمد الكتاني، سلوة، مصدر سابق، ج 2، ص ( 185- 186 ).


محمد مخلوف، شجرة، مرجع سابق، الترجمة رقم 1409، ص 353.





� - سلوة، مصدر سابق، ج 2، ص 185.


� - انظر: محمد المنوني، المصادر العربية لتاريخ المغرب، طبع مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، البيضاء، 1404-1983، رقم 417، ص ( 168 – 169 ). 


� - ص 294، من الفهرس. 





� - أنظر: عبد السلام ابن سودة، دليل مؤرخ المغرب الأقصى، المطبعة الحسينية، تطوان، 1369-1950، رقم1634، ج 2، ص 374. 


� - نفسه، رقم 726، ج 1، ص 190. 


� - سلوة، مصدر سابق، ج 2، ص 185. 


� - نفسه، ج 2، ص 185. 


� - شجرة، مرجع سابق، ص 353.


� - دليل، مرجع سابق، رقم 1977، ج 2، ص 430.


� - نشر، مصدر سابق، ج 4، ص 79.


� - نفسه، مصدر سابق، ج 4، ص 79.


� - توجد مخطوطة ضمن مجموع في الخزانة العامة تحت رقم د 1457، مسطرتها: 18، ومقياسها:  18,6 x 27,3 من ورقة 110 إلى ورقة 111.


� - نشر، مصدر سابق، ج 4، ص 79، وأبي غالب المذكور هو أبو الحسن علي الصاريوي، قيل، توفي سنة  568 / 1173، وقيل أوائل القرن 8 هـ. وانظر: 


مؤلف مجهول، ترجمة أبي غالب، يوجد مخطوطا بالخزانة الحسنية تحت رقم: 12321


محمد الكتاني، سلوة ، م.س، II، ( 17- 26 )


محمد بن عيشون، الروض العطر الأنفاس ...، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1417 / 1997،       ص: 225.





� -  بخصوص خط هذا المؤلف، فلقد وقفت على تقييد لمحمد بن أحمد المسناوي حول الأدارسة الجوطيين مكتوبا بخطه يوم الإثنين 22 رمضان سنة 1145 هـ وهو ما يوافق 6 مارس 1733 م، ويوجد هذا التقييد بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم: د 1632 ضمن مجموع، ويقع في 4 ص، ومقياسه هو 20,5 x 15، ومسطرته هي 23 ، ويوجد بنفس هذا المجموع تقييد عن فروع بني عمران من القبائل الهبطية لعيسى النجار، مكتوبا كذلك بخطه بدون تاريخ، ويقع في صفحتين، وله نفس المقياس والمسطرة السالفتي الذكر.


� - كنت قد أشرفت على بحث للإجازة في شعبة الدراسات الإسلامية سنة 90-1991م حول موضوع: علم التصوف عند المسلمين، نموذج الشاوي المذكور.


� - لم اعرف اليوم مصير النسخة التي كانت متوفرة بمكتبة أسرة ابن سودة بفاس المعروفة بإسم الخزانة الأحمدية، وهذه النسخة أشار إليها عبد السلام ابن سودة، وأشار إلى كون الورقة الأولى منها كانت توجد مبتورة، وانظر: دليل مؤرخ المغرب الأقصى، طبع دار الكتاب، البيضاء، طبعة بدون تاريخ، جI، ص: 225، رقم:890.


� -  عاش خلال سنوات (470-561هـ/1077-1165م). وانظر: الدرر البهية والجواهر البنوية في الفروع الحسنية والحسينية، لإدريسي العلوي الفضيلي، ج2، المطبعة الحجرية الفاسية، 1314/1898، ص: 186.


- الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس لمحمد ابن عيشون، مطبعة النجاح الجديدة، ، البيضاء، 1417/1997، ص: 8، التعليق:121.


� -  انظر: الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني لعبد السلام القادري، المطبعة الحجرية الفاسية، 1308/1890، ص: 61-66.


- المورد الهني بأخبار الإمام عبد السلام القادري لامحمد الفاسي، مخطوط بخزانة خاصة قمت بتحقيقه وطبعه ولم ينشر بعد، ص: 17=


=- نشر المثاني لأهل القر ن الحادي والثاني، لمحمد القادري، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1407/1986، ج3، ص:87. 


� - انظر: السر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر من أعقاب الشيخ عبد القادر، لسليمان الحوات، المطبعة الحجرية الفاسية، بدون تاريخ، ص: 75.


� - انظر: الدرر البهية، 2/189، الطبعة الحجرية. السر الظاهر، ص: 108.


� - نظر: الدرر البهية، 2/189، الطبعة الحجرية. السر الظاهر، ص: 108.


� - ص: 32-33، من كتاب: المورد الهني.


� - ذكر حفيد صاحب الترجمة محمد بن الطيب القادري 21 كتابا من مؤلفاته، وأغلبها يتعلق بالتراجم والأنساب. وانظر نشر المثاني، ج3، ص: 91-93.


� - انظر ترجمته عند كل من: أحمد الغساني، تأليف في التعريف بعبد السلام القادري، يوجد مصور أعلى الميكروفيلم بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط، رقم مكل 282.


- خير الدين الزركلي، الأعلام، ج4، بدون مطبعة وتاريخ، ص: 129.


-عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، م.س، ج1، ص: 132.


- عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مرجع سابق، ج5، ص: 225.


محمد الاخضر، الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية (1075-1311/1664-1894م)، طبع دار الرشاد الحديثة، الطبعة الأولى، البيضاء، 1397/1977.


-   محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، طبع دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة بدون تاريخ، ص: 328، الترجمة رقم 1283.


- محمد المسناوي، التعريف بالعلامة عبد السلام القادري، يوجد مخطوطا بالخزانة العامة في الرباط تحت رقم: د 2735/56.


- محمد القادري، نشر، مصدر سابق، ج3، ص: 86-115.


- محمد الكتاني، سلوة الأنفاس ومحادثة الاكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، المطبعة الحجرية الفاسية، ج2، ص: 348.


� -   انظر: الحياة الأدبية، ص:144، رقم 37.


� -  انظر: القادري، نشر، مصدر سابق، ج3، ص:114.


� - انظر: القادري، نشر، مصدر سابق، ج3 ، ص:92


� - انظر: م.  الأخضر، الحياة، مرجع سابق، ص: 144، الهامش رقم: 40.


انظر م. القادري، نشر، مصدر سابق، ج3، ص:92.


� -  مصدر سابق، ص:34.


� - انظر: المورد، مصدر سابق، ص: 34.


� - ورد نصه في نشر، ج3، ص:111.


� -انظر: المورد، ص: 34.


� - العنوان المذكور ورد في المورد، ص: 34، وذكر محمد المنوني في المصادر العربية لتاريخ المغرب، طبع مؤسسة بنشرة، البيضاء، 1404هـ/1983م. ج1، ص: 164، رقم 397، بأن عنوانه هو نزهة النادي وطرفة الحادي فيمن كان بالمغرب من أهل القرن الحادي.


� -  انظر: المورد، ص:34. وذكر صاحب النشر عوض كلمة خبر دخيرة. وانظر، ج3، ص: 92.


� - انظر: م. المنوني، المصادر، مرجع سابق، ج1، ص(180-181)، رقم 473.


 - انظر: م. القادري، نشر، مصدر سابق، ج3، ص: (113-114).


� -انظر: الحياة، مصدر سابق، ص:144، الهامش:44.


� -انظر: المورد، مصدر سابق، ص: 33.


� - انظر: الحياة، م.س، ص: 145، مع نموذجين من شعره.


� - انظر: المورد، ص: 34.


    انظر، نشر،ج3، ص: 93.


� -  ذكر في المورد، ص: (33-44): عقود.


� - انظر نفسه، ص: 34.


� - انظر: الحياة، ص:144، رقم: 46.


� - انظر نفسه، ص: 143، الهامشين:33-34.


� - انظر: نشر، ج3، ص: 91.


� - انظر نفس المصدر والجزء والصفحة.


 - انظر: المورد، ص:43، ونشر، ج3، ص: 112.


� - انظر: نشر، ج3، ص: 113.


� - انظر: المورد، ص: 33، وذكر صاحب النشر عوض كلمة منهج، كلمة منهاج في نظري، ج3، ص: 92.


� - انظر: الحياة، ص: 144، الهامش:41.


� - انظر نفسه، ص: 144، الهامش: 45.


� - انظر: المورد، ص: 34.


� -انظر نفسه، ص: 34.


� - انظر: المورد، ص:33، وذكر صاحب النشر عوض كلمة الشائلين كلمة السالكين. وانظر، ج3، ص: 92.


� - انظر: م. المنوني محمد، المصادر، مرجع سابق، ج1، ص: 169، رقم: 422.


� - كنت قد حضرت مناقشة تحقيق هذا الكتاب الذي أنجزته الباحثة زهراء النظام في إطار دبلوم الدراسات العليا ، تخصص شعبة التاريخ سنة 1409/1989 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس في الرباط. وكان قد ألح المرحوم ذ.محمد المنوني كثيرا على ضرورة أخذ الباحثين بعين الإعتبار كلا من القادري وابن عيشون في تأليف هذا الكتاب وانظر: ص: 24-25 من تقديم التحقيق، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1417/1997.


� - انظر: محمد المنوني، المصادر العربية لتاريخ المغرب، طبع مؤسسة بنشرة، البيضاء ، 1404/1983، ج1، ص:163، رقم: 394.


� -   نشر ب مجلة الدوحة (المغربية) مقالا عن مؤلفات الفاسي، وضمنها القصيدة المذكورة، الرباط، السنة 3، 1418/1998، العدد3، ص:109-138.


� -انظر: عبد السلام ابن سودة، دليل مؤرخ المغرب الأقصى، طبع دار الكتاب ، البيضاء، ج1، ص:46، رقم:84.


� - انظر: تقديم تحقيق الروض،م.ض، ص:36.


� - الآية:222 من سورة البقرة.


� - انظر: - خير الدين الزركلي، الأعلام، طبع دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1399/1979، ج7،ص:93.


- سليمان الحوات العلمي، الروضة المقصودة والحلل الممدودة من مآثر بني سودة، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، الطبعة الأولى، 1415هـ/1994، ص: 427-431.


- محمد التاودي ابن سودة: * الفهرسة الصغرى، توجد مخطوطة بمكتبة الزاوية الحمزية، تحت رقم:178/3.


     * الفهرسة الكبرى، توجد مخطوطة بالخزانة الحسنية تحت رقم: 1119.


- محمد القادري: *التقاط الدرر، طبعة بيروت، 1403/1983،ص:361.


	        * الزهر الباسم في مناقب الشيخ قاسم ومآثر من له من الأشياخ والأتباع أهل المكارم، يوجد مخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم:685.


                      * نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1407/1986،ج3،ص:367-369 بتصرف.


- محمد الكتاني، سلوة، م.س، ج3، ص:35-37.


� -


� - قيل أن هذه الأرجوزة  تشتمل على أزيد من 500 بيت شعري، وانظر:


	- الكتاني، سلوة، م.س،ج I، ص: 36.


	- المنوني، المصادر،م.س، جI، ص: 163، رقم:394.


وقيل أنها تشتمل على نحو 600 بيت شعري، وانظر:


ابن سودة، دليل، م.س، ج2، ص:417، رقم:1912.


الزركلي، الأعلام،م.س،ج7،ص:93.


� -  ( التعريف)، ص: 82-83.


24  - انظر : عبد الهادي التازي " ابن خلدون مغربي حتى النخاع...!" ، جريدة الأحداث (المغربية)، العدد:2851. الاثنين 27 نونبر 2006 ، ص.19.


(25)  انظر (التعريف)، ص: 228.


(26)  انظر نفسه ص : 229. المقدمة، ج1، ص : 78 – 79.


* -تسمى كذلك بقلعة تاوغزوت Taoughzot   و تقه في مدينة و هران  Oran


(28) ( التعريف)،ص: 231.


(29) -  المقدمة ج I، ص:83


*- towzeur  تقع على الحافة الشمالية لشط الجريد في جنوب تونس





(30) انظر المقدمة  ج 1 ص 83 – 84 .


(31) ( التعريف ) ص:246   





(32) -  أنظر نفسه ص 248، التعليق 3.


(33) الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع نقلا عن محمد عبد الله عنان ابن خلدون حياته وتراته  الفكري طبعة القاهرة بدون تاريخ ص:80


(34) كتاب ( المنهل الصافي) نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 113 نقلا عن عنان، مرجع سابق،ص: 70


(35) - ( التعريف)، ص: 249.


(36) نفسه، ص: 279-285


(37) المقدمة، ج I، ص: 91-92.


(38) أنظر(التعريف)، ص: (254-260).


(39) -  أنظر نفسه،ص: 293.


(40) نفسه، ص : 293.


(41)  نفسه ، ص : (294- 310).


(42) أنظر نفس المرجع السابق، ص     . ( 330-331)


(43) أنظر التعريف ، ص:349-350          


(44)  التعريف ص : 365.


(45) أنظر نفس  المصدر السابق، ص: (104-105).


(46) -  انظر * أورينتبر برس ،*  الفاتح الأمير تيمور وسر لقاءاته مع ابن خلدون جريدة العلم ( المغربية) السبت 4 رجب 1417 الموافق 16-11-1996، العدد 17004، ص: 8. المقدمة ، ج  I ، ص: 106-107.





(47) أنظر التعريف، ج  I ، ص: 106- 108- -290.


(48) عبد الله عنان ( ابن خلدون) ، ص : 


(49) مخطوط المقريزي مخطوط (درر العقود الفريدة) نسخة بالمكتبة الجليلة بالموصل نقلا عن المقدمة ،م�،س،ج1 ،ص 111، الهامش: 2 .


(50) المقدمة، ج1، ص111.


(51) نفسه،ج 1 ، ص 112.


(52) نفسه، ج 1، ص  113، وانظر، طه الحاجري، كتاب (كتاب (ابن خلدون)، م. س، ص 75.


(53)  انظر : أحمد الحلبي، (الدر النقيس...) ، الطبعة الحجرية الفاسية بدون تاريخ، ص : 19.


(54) يسرى عبد الغني، معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن 12هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط7: 1411/ 1991، ص 76، الهامش 1


(55)  انظر : أحمد العلمي، " الفكر الخلدوني... " جريدة الأحداث (المغربية) ، العدد : 2867، الجمعة 8 فبراير 2006. ص : 18.


(56) -  محمد المدلاوي: "ابن خلدون مابين المشرق والمغرب وما ببن الشرق والغرب " ملحق جريدة القلم  (المغربية): العلم الثقافي، العدد الصادر يوم السبت 19 يوليوز 1997،ص 2. 





(57) انظر : موسى متروف، " أنشطة مكثفة... " ، جريدة المساء (المغربية) ، العدد 32 ، الخميس 26 دجنبر 2006، ص.8.


(58) نفسه، ص:2.


(59) - محمد خير الدين،" ابن خلدون مؤرخ للماضي والحاضر"، جريدة الاتحاد الاشتراكي، يوم الأربعاء، 2 شعبان 1423هـ  الموافق 9 أكتوبر عام 2002، العدد: 6999، ص: 14


* وأنظر قائمة بيبليوغرافية مستفيضة  لدراسات عربية وغربية عن العلامة ابن خلدون،مقدمة ابن خلدون، م. س، ج 1 (256-275)








